1 وا واه وأ م وإ واه + وإ وأ ول لأ لأ وا 
اذ تن عاد وله وذ مل الله مأد وز + جد واد وز جح وز ا 


+ م و 
عا 12 الله لل أ لله 11 هطو . 
ال 1 1 1لا 1 واد جد ع ل وله وز وز وا ع ل بل ع وؤاج ب 
بم ا يي فدي يي ان شي نيص ل ل ينانا 


اطع + 2 ول ج ول وذ وذ و1 1لا لل د نط ار 

له أمضية 

اط ا و 
للبللسبيييضوئب- !)| بنللي ]| شيسيسضئيسا مالبييفيئليمل]_يإااية +مم ١ج‏ ١د‏ وكر 
لللللبيا الملل لمم لشيييضشاتك بمستلهيهيا لل بل يا و لني يدا 
ما عله 1لا مداه الا لاما ما ماه لحان ناد افد اا 19 1 + 1 + با علد للد لاسا + 191 لفسا + لا مل مأ 11 ااا 1ق مل + ١ه‏ ضه ضكر 


930 لل قط مأماة للد + للد لل 19 190 19-30 لساك 19 يذ + 9 يإ 
تلنلبا للبللبلهلا منضي ا لفلببا للتلالة_ لبيبها 
- + لاه 2 


لوه م 
لقطللططكت 


+ ألم جوم وك ب 
+ + 


بويا وباها يريا بوم ييه ونيم بيضنوين 

و + ع وز ج وز جه ع وزو ا ا جد ل ب إزر بأ وز لج ول ول رارج أ + ول وار يار وذ ار 

2 يي يي ييا نيت قثن ولتي بدح نشي . 2 
م لبس س راسم جه عم م نم ام 


ا مجه ام لام م اطاط لم و عمجم 
+ ل م عه ام م ل جه أي لجن ارج م م مه أ وأ م طم 
عصمم- يدن على بديدييي بدك ناياانا 


لممة لوم جرم متام 
0 
و ع م عم شرام عل مإ لو وإ وو ب ل جوج م صم عم سار 


-. عدم السدعك 
وزرم و 
يي نمم لد 


مسه اع الام لوج وه 
قجس ل مجه لج ورم ممعم لم 
ا اعم سج عط جه وز وقرم لأ ووم وإاي هاج ب 


> + + - م وم وزو + يلضضننا 
ولج سج وإ ع عر لإ مه بإ اج وله وإ لإ اج وإمر 


"1 
ففمهة 
لضا 


+ الام لطر ل 
دن + + رز + 


ويه 
ذه 
لنلسشيسشسة ب 


لماك 
ده 
نويه 


- + 

+ ص 

لفان ك0 م 
مجه 


يي يي ب ةا يي يد ييح بتي لد نئي سمسه 
لسمم م 0 3 


- +جم + هه ++ 
طم عم وإ اج جد ا وار الم 1 


٠س‏ وز بج ول + جب جم وج جب ١‏ 
- + 


ا سجس ع نا وزو نإ اج عأ إلا ار جلا - لله لللليا 
- + اله - لج جام بج - ل م جام اج وا 1 1لا الا با مط با مأ ذا السك مله 11513 علد الدلة 
م م ع ووو - مم جيم جم د م عم م جز وز الها قد ادك 


فطالة شد الا 


مط ادج فيد ةا 
1لا وا + وطن لج وأ للج وأ للج وز وأر ب - 


اطلام عجوم طم مم 
> ع د وزوز ويم لم جم م ناورم + 
يي ح يا ييي ‏ لشتني 
و وأ وأ ل وأ + رقن ا م عه جاه رقن وأ لأ روج طب 
ولييا + + - و يذ يل وار + ورج وري ب - 


اط نط ج ل يط ج فر - - 
ال + ع وذ وأ وز ون + ون + + 2 رج 


ألا مل + لاج ل د الل وله وأ لد وأو أ وأ لإ ل 
للتلييها الغ جع ور 
1 


ا . 
- و يأ وله اج وج وذ إل + - 
> + رارج وؤرج ج ج + يل + ج الا 
مب يبي يي ييا فشيدلوية 
د + طن طن د مأ طن ب 4 لد واد وه طق 


55 5 
وله وذ جيه رع طم اج قرا 
- وذ ج + ين + م بج ج ج ف ار 

ل ا وم رم لمم م لط طم ار 


إللليلشيسي يطييسسننا 


1 طحق الل عله 1لا علد صاد اد 1د علد اد دأ 119 
لالسبلنلم اشيم ييلييا 
للبلللبي|ا!يييِضييا + ذه 


ب للبيبلتالنشيميفا 

يي | بيخ له يليلا 
+ ها داكا للد للد علد ططحكك! - 1191 وأ زا 0 

مي ماك 

+ + ال أ وأ 4 د ب 


+ 
+ 
و 
+ 
ها 
0_6 
و 
و 
0_6 
14 
لعلف ففييا 


بي امام ئيطينيا 


كا الداكا لكا الصا 1 لله 191 لا مط 10-10 1 لأسا بأو 4 - ب - 1 ]سيلا 


للالضيشية طيافيانا 
1 1 1لا ل له ل 


-11 
لطا 
تتتلنفففيشنيا 
تلتسشيوفاففيفيقية 


تمبفف يو يية 
لقامنيط فمفقفا 


ل لبنيييييها 
لللقتشقفقفلا 


لوكا لمن طيد ل ل 


لا 
0 
5 
+ 
ص 


لشدلدلضا 


+ 
- 
ل 
+ 


لضا 


لتقيئايللهة 
لب شاه ب ميلانميا 
اك 5 د 
0-1 


ار وإ ع عط إن و إن مر 
لعلد 
لدل 


1 إنطر د زع أ مر 
نينا 


ب ةو ئيننا 
10 


؟؟ 
بالدلة 


+ + + و ون + وا زا 
وذ و + ل 9 1 


ا طن ل ل وا وب امج 


لل لمانا 


م 
قد بط 1لا بأ للد هه 6 191 للد بأد مله مه 
يي هلا|] 
ينينا] ]لا 
للتيي 1 دما 


جيم لطلينر يني لينبلييا 

لل إيإائي بلبيصضيى ‏ عليلهة 
الل لاا 91 ندال 91-15 علد 10-1اة الساة الصا + > د + قد لساك 
ليلا بس لام للسببل ل يي لا يبلل لبي يتتللبيا 
يبل لبيلي[| ةلي يدشايه) | بلمنماياسية لبيلهيا لد الاك الساذا لاد اقلملا لساك 11 1 لأا 18-90 11 لا مك + للد + ما لاا لأساف للد 11 يا - < مأ حالما 19 علد 

ل لا 2 | 1ل بتي يي 1 1 يط[ ]318-51 ]ب[ بل ييا 

لضفا سمب لع لامه الم م بلبفملي ا سينا 

م جم أله 


5 له 
+ اد ا مأ > د د 0 وطن وه طو + جب ول وأ 4 + وأ وقر + زط ور 
+ ار + وذ + رزج + + ٠١‏ 
لللسيتسيييييلاية 
+ لط لواح له زه 
حم ن + ؟ ار 
ور ا قرح د 


اط بج + > ار 


لدلسفييفيبائبة اناا 
اداو يه فاففافيية 


ليلكا 
للتلنييلضيا 
بوذا 


لالدلدلطا 
لدايما 


_- 
ص و 4 4 واه لد واه ولد ع4 جد سد ووه ل وار به وار لإ ولا 
ع قل وأ اج اوؤاج شرج م ولراج وار 9 واه زط عر 

+ 4 ا ع و يذ + ارج م ع ور + ج رز‎ + ١ 

+ ع وق ول وو ب ا عأ ورا وأ عر وأ أ به 9 

اع وأطاج لج ج ب طم + ب يل اج زر ا 


111 ليا 

د عه للد مذ عد للها 1لا لقدااةا ح ٠س‏ سد + وإ-8 ار 

يا ما وح - © بج ل _-99 وله 9 ل ياه بأ مأ الدج 
1 اه ما + + - بذج ١‏ + 18 19 191 كل اك 


د جو 
لفيوليلتلبيوييليا 
لبا 


ل 

عيييا 

ل ل اداه 

للييييا 
با 


و لله + 1-315 وذ 1ح وز ع4 + وار ور وه ج واه 
و جد مان ل طاد جد واه أللد ١1د‏ © وله قاد فد ما د ١1د‏ اه واد داه ابر 


1ط 81 191 1لا الا دا علد طم ول + عن عأ وأ طن > لل 5ه 


لمي يبيب يبوللا 
لو امتلف يننا 
مف ف يييايفنيا 

للفتلللملاهنا 


9-15 1ل لقنا 191 1لا + + بد مادج + ماد وا لله 
ل ليا 


فخلا 


- 
طن 1 - 


4 


جم + 410 - + 


نيلفييشا 
1 


[للتخينيلا 
لنب الطامشيفاها 


للليييا 
للنهة 


ميا 
1 


لا سبلم نلنينينا 
لمم لاما 
لا 


تيف تافل 
نونف ويا 
نمضا 
يي يايو نييما 
نيهفا 
لنفقضسهها 


د 


اب ب يي اميا هايم _افامشيا 


ببب ب ي ‏ بي شه ابمية لشلافييا 


ل ا ساي 


ييف يض ا 1 ا لطضيملة 
نا 


ليها ار 
لخسي ةب نفشضالة 


11 
للبلب ب بي مشا اهمه 


ب ششيراناينيها 


للفليفاهة 
فنننيننا 

ص 

اما 


5م عر هداضء دروا ++ رود 
نا 


حلم 
لت 
نانثافاية 
لبر يي بالششانيا 
ل سسا عاد ع انس 
علا 
#1 ا د د 3 
الالو شيةدافنما 
إل عر 
لضيا 
0 
للب ا لافنا 


لمشا 
أيوياية 
+ 
و 
+ 
لضينا 
لفمه 


اط انس ٠.‏ 


د ار 
الل 4 وه وأ 9 ول وأ 


اك ده > 1ه 
1 

نا 

ا 


لللشهة ي ميس يفنحلا 
اع ويس ب 
احا الا - طر د 
)ا للها 


لتتفبتللا 

للتشضيلها 
1 

بنيالشها 


م 
د 


091 2 0 2 


فشالم نا 
للمها 


للشحلططةه 
وأ + + وام لباه لا وأ 1 لك بإ اد لصم مه له 
ابويضها_ش جواروه يدوا 
تعليئييملالاشات 
ليلا 


اط ا 
فامضه 
2 9 

0 
1 


ا 81 1 اا ع 1 1 ار عر 
1 
)!مف بي ييطينييا 
:1 
ها 
جل 


#٠‏ عط ا ا ل اج ل وم إه 
مانا 


لا 

1 
ا 
1 


للبفيس ااا 
لل 2لا 
1 
4 


8ه 


له 
يه يي يي لل اسيله 
وا ع وأ ا ع ل ب م اع جع ع و ور الم ول ار 
وا وا لجسأ ل بأ مإ و ب وز ل بإ ب وا ات عر مر وإسم عر مر جم ع وزر يسو 
ال أ جه ل جم ام مإ وه أ و جه جار 
جم جوز ج جب ل لام جوج جوم 
قله هه 1لا لد 1١‏ صاد ع ماد ص وله جد ع ل عر ووه لاه 


5 
اا 


جور 

+ + ل وذ لا عط وه زا 

+ رط الا وام + طه م سوم ه طم مم م لوم ع جب وز وه 
. لجيه ممم سمه ممم مم وم 


لإعطلا 


- 
ا ا 
+ + + ورج و وار + وأ مط + الم 1ل + أثر 
لاللم مط ليقيلا 
ال + 1لا ذاه لل طلم سر سا 


لد عه الا ذه الدع وأ جك - كه د وا 
لي يي يي مالو حيتي يم بالشيشية 


لا 
لا 
لا 
نا 
2 ها 
1 1ك ا 


عم جم هج ود لضفه 
اط طاح طاط ار + 
ل + ط ال - 1ط + ال الح اط ح 2 ار 


للقفا 
1 
ا 


ب 
مدنلضانتنا 


ال لع جم جح + ج قر اللا ج يذ ا 1لا 
وه طم ذه 1ه ار 


ا 8-1 10 1لا دلا جل >3 


للبا 
بيخ بهي !]مع بإلليلم 
للبم لبا 


+ ل اقل وق عا وز وإ 1 د جد + ول ون أل داه للد وأ د 
أن طح وأ ولج وأ وأ با ل م م اج ع وإ وإ وإاى ب - 


1 
1ه 17 19 1 شغ و 


8 5 ا 
فليها 
لنتسشيناما 
1 
عه 

1 ريه ١‏ لطر 
اع لس إمطرسع 


فقةه 


للقمافا 
1 


ص 


- 
بي ابيا نيد دية 


31 
علا 
:1 


بللننشيمها 


ا 
1 


لنشقافال 

1 1 

فليم انبيلاطلة 
هه لمر اطي ا 2 ا 

بدك 
ام فلانبه لنممنييا) 
لمعب يشا ل[ ل لشهها نا 
لا ليلا 


تعلشتتليليا 
لغ ع 11 )ا 


ال عنتلللها 


اجام ل ا وز اج ب ألا وطن وطن - 
+ واج وج + ارم 2 15لا 


تنتللللهنا 
4 
0 


لتقمب دهشا 
لفليضيها 


للسبلللبيتللبليا 
لللهيالايبزلييلال|] 
لل يل يا 
البللميمسبلليما ]| يلا 
0 8 1ه 15291 91 لعا 
لللا 


6ملتلييط|] اب يبا 
امك ههه اه كر لفسا.لبا 
2 


7 
اه + ذه + 
لكا 2+1 


إ بطرم 
ضري و 
فنا 


5 له إن وا ا ا زنط شر و ١‏ ب 
1 
1 


2 

11 
ار صم 
لما 


د د اه طرش يج + وه 


1 
ينما 


للبليسسناليا ا 

لبلي|إهتللام 
90 اللا 9 ا 191 11 الا لطا الصا اا با اداه الاك باه ب > مله 1 ااام مشج اس 

ضع ناكام د يع م ندع كك 


لا 
للفلل للم م ميا 


لف الدلضنيا 
د +ب# 


اج جم جد ار 
+ ل وق وأ ع وق ادا 1 1 ب 
اع اقح وأ ل وا را أقر م 2 


ل ٍ 
.تنيمد 


نبا .دقلدد 


1 
4 5 


لوه اويملة 
1 


و 
د 1 ل طال إطال 5 د ها 


3-3 


با 
2 ا _ ل 
لمعم 
1 1 ملسا + 191 با م الج ا 
بابلل ]| ]شه 


يسا 
لتشنيييالا 
لب لطشييه 


0 الا كا ا 
اق أل ادا لاق ااا + ٠‏ ذا لدم جم 


0 
ب ]1 | بلإبسناه 


00 


ٍِ 
فضنة ليا 
لالالؤويييضنا ليا 
لي لإليريا|) هيبي لجيمبيلضه 

عاد طداطة-11 > نط 5ق 1لا للد مد 1 للد له عر للد طلا 


لإ 
- وام - له ببيسام 
النبنسبا مب ا لتتتعلبا لل لاك 
+ سدع 
- 


لالب ينبا لبيبيهيها 
للبلا ع ل ل يي| ]| 
1 اق دأأقة 9-301 1 111 ااا 7 19-4 با لج * د11 اللللسلينسائمسهسا 
ليله _ 


لبيلا 
ا ا ا ا اا ارم 
م وس م م 


الل م ا واه ةا واه 1١‏ ولد ١ل‏ وله ولد 1 عد عاد صا ع ذأ للد 1 
مايه لوبي يب )!للا 
ا لله - علد واه 1 جد داكا ما للد اماه اللأمطاة 19 > عاد ماد مط مأططااة! للد 9 سد سر لا 
- ممعدولر لل يي البلا لبا 
لسكا للد > اد + سر ا إعلا م > جم :95 
اعللتلا لبلا لبلتعلا ليتطللما 
مامه 


النمششيللا 


0 


الس لبالب بإب اتات سات 


:-----22 


8 . لإسبما- سام م مم ممم 


ع تمر - - ل ا ا 


ع مزداستط مس س مسد مل 


إعإماطك ع عع دعاك ما سم صا 


سا مإساستسسسهام تيمم 

مي دده أذ ا 
ل م 
سياد اللببالسدد ديد 
ع ساد سه اسه سم 


ساساطاطم ميم سكت 
سه سس ساداه اسكتور 
2-2-2-2 


بك ددم ل 
ل ا ود ل ا ا 
الا ساعد وعد سدم 


لسإساساسطساطا سيره سس سه سر سه صب 


لماعت اه مره سه 


القفب يها لا 
للبليإ يييليا 


سام 
بيد دم هل سمه ممم ساسع سه سسقا مهم مد 
عا سعط رس اط سدم ساد سروت 2-6 إل لط عر عداداستكاع - 
ا ب ا ب اك ----- 
به اللسططط تت تتم سه هه 20 5 


--_- 
عه سد اد هادم طعا مع سس ممست ورسس سدع 
اسعاساه معا اسه َ_ باطايات 1 لطس وستط مه سم 
للا يميت 


إساسام معو همهم يا كك 
بدح د 0 ل 0 


0 


0 الا ساك 


ال را لا سي سم اسيم 
سا و اس ا سس اسار ام ا 
-- كع 
لاط سم مهاه وام 


املعم ساس م وسيم سوم سر 


لساساسس ساس سا برسم ه سه مه 
الاسام اماك 
واططع 


لع ] 

لل شي الل لل لسك 
لبها 
9 نا 
لكا 1 مذ بزل عفد لاا لقألا ااانا ال اا لطا 
بت ضن ا ذه لقان 1 الا +1ل اكاك اانا اله 1لا تاكن 191 1 بطسااااة لاا 0 
بيط 1 !يبا 
] 


اح ا يج 


شنج ص ل ور شيم اج اجاج عط ووم وأرة جار 
ع وام جم و عدج وم ل طح ا 

ا 

لو مجاه ولام وه وم مم ع4 

3 سسهه قاد 
يي نا دنست ود اليا سه كم شماه 

دع دادم نيم بد ادف يميه 

ا 


لمنلا 


ا سسا ل 
كك سيم 
لالس لبا اا ل ل سيا 


سم رسام أ وسا م بسبسيم 
ال سمب ان را ل لال ءا ئلم 


ب 20 م 


ب .يف-0 اد سماد 


سوس سيوس مم موس ب مؤي سيم م سوم 
ل.ل لبمييا. بيات د ند 
ليد اداه لاسستسسنه سمه 
سيم م م لصم سام ماسر اس مسوم م 
دس سيك امك 
لمعم بد يمد 
د مإسبسسيما - 8 


لببب ما 
5 3 0 
د ل : 5 


م م لمع ا ل 2 


8 
3-1 ب لآم 
داه سود اسع سا امع 


ا 
-- 


له 


ل 
لسرم 0ك 
ا سي ا اه اا اك را رك 
عم سده دك ورسهاط ه 
- .لبالب بببلنام اليددم 


الام 
925 ا 
عاسسسة سمط 

أطويسسااله هد 
22 0 


عمد 


- 


0ك 
ع 
لمك كلقا 1 + + يذ + ال + يز -- 


لل لبطلا لسلوائية 
نح ف يللةً!)! مبلييلنا لليا 
ا الاك للد 1لا + وله للد أداة! 111 4 وز 


+ هك اق 
ناما 


ب اه 
ا ل وأ اج +لان اقر يك 2 


مسسه سه م ا 
دل .د ...يا 
رياه لارام 3 


ا 
إسطنا د 


السااء ليبا ءا هام 
لبا 
سدم 8 لاع كم 


«اساطعي داه الس اوسا عر به 

ع ص لويسو هده عسساس 

للج جب ا 

لد سولهم سواه 

عع عاسو اس ااه لست 

اه سه عاط سا عاط سه 

سس فاه سسعاح هادا نقذ اسان 

مي 

واسطه قط عتساط ا لاه 51 إستسطاساساة 3 
ج- هسه . عاط سج ها عسي 
الوشع صاصم تبات 18 كاذ اك 5 0 عه مده ها مط كهاطساه ع سارت 
2222-7 2 8 مودس هده ههه 
ةساط سواه اسطاطاس سد كه 9 
عاسم عام دز مامه واسام ال واه 

دأواسط اذ ع سم ساسطاط سك 
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ليسم ا أن رسام موسيم ء إسام م وسوسيوسات 
اسل اللسيادم 8 
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نتمم معدم 
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سمجه لس مل 
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«اس ممم مجه جم مه 
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6-6 بره كه اه برك 


ليسي 
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التسمء 
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ممحجم 
الاتشسجه 


لييلا 
ادا ادا مد للد للد الل عاد الل 11 
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ارا ب سا سه رم 
الاسالاا البنتاا سات 

ل ال 5 

اليد ديا إيادت 

ل لساا ‏ اا واسام مسا 


اه ااا ارال الك ا ا لاا الل 
لبا را ساس لبا للد 


>--م ده الال ل ساس سان سيم 


عاط سوا عم ع عاطم واد 
عع تام سوا ست سطس تافام سسا 
عع دس ساس 
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عامط عطاس ساا عس سد تسمه طتطيت لطي ساس ساس مض 
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اد ااا ااا 0 


لجججبد عدبي ل امل ل ا ادع 


لس ل سان يجام ل سم اه 5 
ابا ا سا رسال أ ساس ساس س برس لس سات مومه 


اع العم اطي سد سا ع الت 


ا ا اام اك 


الب لي ربا سام ل سبداسا 


لس لس ء ربا ا دام 


ا ساس ميات 
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بسي اا سس سي سس سام 

اساي لس سس اا را ل لا سسا لا را ل لو لمم 
هكد إعرساعاطاه سد هس 1نم 
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اع اس ع وإ جد وإ عا لأ وله وار وله واه واه واد 1١‏ وأ وله لد ع1 وله واد عاد واه وأ عأ ع وو حر وه عو اس بأد سس سس ماه د عور 
اع لط وج وأ بط وأ جو وأ أ وام عأ إم اج بإ لي بإ وام طتم لوجم عر سام ار م وم وم ب وم 
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اام م لي موه 
لع م جم سألا لل اج مإ باج د وأ وإ ج اج جام يأ وأم ألم بإ جام لإا 
ا ع عم سج جم جه م اجن وز أ جم 
اسم طم وؤراي سوم جم ع صم م لإ جر 


1 بيد 
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ااا اللا ةج وه - اج طم روا 
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يا ل تائم 
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لظ 1ل ا للك كم 
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ل 0 0 ل يداد ا 
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لبب لت بيا]ا ]| [ ]الور ينه 
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عامج لم عجوم 


ل وم يم واه لويم لمم م وام لو م ولك 
اه ججح م جه جد جه رمج ارج انه 
ةا ب حم جد جم م جم جد جم عط جور د م 2 
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موجه جد مجم جم جوم لإجوم 
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العأ 9.9191 لأسا 191 1ل ود و سد ا عر اج طن ب جه عر اه جه لدم 9 وزو ل ل وله وا 
لبط !لا فغفويه جد لطم جام جم لج و بأ ارط الوط ملم الا 1ج 
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اج طم اع عام عم بإ هج بؤاج وؤر اج بأ وإ وو ا با اج مر أ ع جام إل قار الاك 
ل جم وأ إجم لوم مج جح وأ وج طح م طم جم جب قر لكا اكلم 
اعمج علج بج بج جه بج ج ل يل ور وأو + جا طّ 
ددح جد دقدة 


ل سيم سمدم 
العا عا اا ا ا ع ع ا م 
م مسي ا ساك 
سي سس سام 


سلس باستداء 


- نا 
- ل 
ساسم 


للا 
م مهام 
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وم السام جام لج وأام اج نإ اج و ار 


سم بيد ياد 2 شاه 
اسان لاس سسا 


الل لالنلسسيد م لله 
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د ا ا ل ا 
م سا سي مرا ذاه السام 
ساسم مده 52 ا 
ااا 11 ارم عاط سساساد .كه 
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الللسيهة 


اوم م طم 


دم د ااام 
اع جام م وإ جه وأ بأ اج طم لإ اس ع م عر ع د عع أل وا وأ وأ وز واد ول عأ لأ وار وإ جد وإ نإ وإ بل م بإ ب 
اع ع اج واج يأ ا وإ اج يأ ا ا ب د أ 
+ ارج وام وذ + وام وام 

اس وله وأ عر عأ ول وأ نأ رؤز دإ لإ ب مر 
اج وج وأ ل اج وار ل إأرم طم م با 
- دم م د جم وازرة جم م ب 

امه عه وه وز ب واه 
اع م جم الطاام عازه 


م جم ب ١‏ ا يل ل وجب وزم جوج م جه وج مه 


حي سييييية ا نيح بفسيدج لنشيملة 
أنم مج م لوجم جم لإنج جام أدج ول بار 
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جع د م جم ع وار وا ع ول وار ورج م اج م واج ور 
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بي يي ا لدي انح نس ااانا 
ع وى اي يا لي ل و مه م الشمطةا_الشدط9_لم1لا| 
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ك0 يي يي يي ندج بي نويا 
جم مرجم سوه طم تسرام 
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السام م وسيم بح يي يح بين ب يي فتن ح ان 
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بع والنشم والتوزيعح» ار الدعوة للصطبع 47- 11 دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع هار الدعوة لله 
م للطيع والنشر والتوزبع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوريع دارالده 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنطعروالتوزيع " صط 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 22 حار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع هار الدعوة للمطبع والنعر والتوزيتك : 
ساقم دار الدعصوة للدططتبع والنسى والتنوزبع دار الدعوة للطيع والنشى والتوزيتق.. ..- دار الدعوة للحطيع وللسمم وألتو ‏ 
التوزبم سار الدعوة للطيع والنشر والتووبع دار الدعوة للصاطايع والنشى وأالتنو وبع دار الدعوة للسطيع والنسىر 
شر والتوزيع 2 صا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع 
ع واأنشي والتوزيع ‏ ذار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للد 
8 للحطيع والنشم الندووبع دار الدصعوة للصطيع والمسسم والتوزيع دار الدعوة للصليع واأنسى والتوزبيع دار الدع 
لحعسوة للصطلينع والمسم والتؤزيع سأر الدسوة لاحطبع مسو ]لتو رسع دار الدعوة لتلطيع واانشى والتوزبع دو 
ظ للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للططبع والنشى والتوزيع 











لدعو 



















كدأو الدصعسوة للصطبيع والنشر والخوزبيع . ه. لسسع 
57-5 


1-3 دار الدعوة للصشلشع والنذسى وأانو زبع دار الدعوة للططيع والنشى والتوربع دار الدعوة للطيع والتهس والختوو 
ساق دار الدعوة للمطيع والتسى هالثو وبع داو الدعوة للطّيع والنشم والنتوزيع سار الدعوة للططيع واتنمسى رز 
سو والنو وبيسق دامر الدصعوة للمحتيع والنسم والنو ربع سار الدعوق للطيع والنشر والتووربمع دار الدعوة للطبع نغ 


# 0 اد 5 # مع 5 8 53 .هه . ** 1# .8 5 آء و م 1 ؟*ه؟, ار 5105 أأجدجم _ هم م العطيم 18 سه 4 أ لني مسق دأو الدعوة لله 








لالمحف فكي [1 افصتفسى [4 1 ففسرة لجسي للحدة إل © للخم سات لين 00000 ايمل و 000 الع لد 0 الع ع9 سكا - دنا 





ملع 4و سبي 4 انلدي زيبت دار ألت تسق اة 
موة للططيع واأنصسى والتوربع سار الدصعوة للصطيع والنشو والختوريم . ساد الصعوة للطيع والنشى والشوزبيع ضاي الدعع ) 


الصعوة للحطيم والتسس والتوزيع صار الصعوة للحابع والنسر والدورسع صار الدصعوة للدتيع مشي والضع ربع دار ١1‏ 


7 
دار الدع وة للصلرم والنسى والتوزبع دار الصعوة للصليع والنشر والدتوزريمع دار الدعوة للطيع والنشى والتوزيع 
ل الس دار الدع.وة للحشمع 4 أ انكتسو والنو ريسم دار الدعو ل للصايع و امسق بس دار الدعوة للصسايم ! أسامع رب 


0 ا ء 0 0 . 5 ]4 0 : 
والنوربمع سار الصعوة للططيع والنشى والنتوربم دار الدصعوة للطبع والنشى والذنوزبع دار الدعوة للحطبع واتنسى نه 





اانشم والتوزيع ٠‏ صلر الصعصوة الدابع والنشى والتوزيبس دار الدعوة للدوليع والنسى والخوزبع دار السدعوة للصتبع والف 


طبع والننسر والخوزسع سار الدعوة للتططيع والنشى والدو رسع دار الدعوة الصليع والنشم والدتوزيع دار الدعوة لأصلاء 
,2 للمطيع والنشى والتوربيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوربع» دار الحسوة الطيع والنشم والفو وبع دار الدعوة ف 
الصعوة للتحطع واانشر والتورسع هام الدعدة للصطيع والنشر والتوزيع ‏ ضار الدعوة للصليع والنشى والدتوزي» دار الد؛ 
دار الدصعوة للصلبع والنشر والتوزبيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2" دار السدعوة للصلبع والنشر والتوريع ‏ ه 
سل دار الصعوة للمطيع والنشر والتو رسع دار الدعوة للطيع والنسى والنوزرسم دار الصعوة للصليع والنشر والخوزيع 
لصليع والنسير والمو ربع دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع 2 صار الدعوة للصطلبع والنشر والتم 
شم والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصايع والنس 
ع والنسم والتورزسع دار السعوة للحطيع والنسى والتوريع دار الدسوة للشّيع والنشر وألنو ربع دار الدعوة للصطيع و 
ة الطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشىعالتوزيع 2 صار الدعوة للطبع والنشم والتوريع ‏ صار الصعوة لك 
لدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صم ادعو جا ير وزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدع 
ظ : |والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 ها 


متم را 1 ل 
. 0 ا مره 1ك 
دار سوه للطيع 4 تسق والنوزربم دأو عت ييه ا 
0 النشر والتوزيع ..٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 


دا الصعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ 207لا 
لتوزبيع 2 حار الصعوة للططبع والنشر والتوزيع 2 15_“*تقوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للحطبع والنشى والتو 
شو والتوزبع ‏ سار الصعوة للطبع والنشر والتوزربع 2 صر الصعوة للمطبع والنشر والتوربيع شل الدعوة للصلبع والنشو 
للطيع والنشسى والتوزيع دار الدعوة للتلحطتيع والنشى والتووبع دار الطصعوة للحليع وه 
: للطبع والنشر وااثوزبع ‏ صل الدصعوة للططبع والنشو والتوزيع ‏ صل الدعوة للصطبع والنشر والتوزبيع دار الصسعوة للد 
دعوة للصليع والنشسى والتورسع تأ الصعوة للطيع والنهسى والنوزبمع دار الدعوة للططيع والنشر والتووربع دأر الده 
دار الدعوة للطتبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيعي دارالدعوة الطبع والنشم والتوزيع ‏ دام 
م دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع ‏ ضار الدعوة للصطلبع والنشم والتوزبع صا الدعوة للططبع والنشى والتوزبيع 
لتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الضعوة السطبع والنشر والتوة 
سر والندو رسع سأر الدعسوة للمطيع والنسر والدمللات 118 ظ هَ للصطيع والنشر وااتوزيهع ؛ هار الصعوة للطبع والنشم 
ى والدسى والنورسم دار الصعسوة للدايع والنشم والتوزبم دار السعوة للحليم امنيس لمق زم دار الدعوة للمليع و 
للمطبع والنشى والتوزيع سار الصعوة الططيع والنشى والتوزيع دار الصعوة لجل 7 لنشم والنو ريمع عار الدعوة لاصيا 
دعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار السموه للطبع والنشر والتوزيع ضار الدعو 
دار الدعوة للبم والنشى والتوزيع حار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع 2 سار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع ‏ شار 
,| سأر الصعوة للحطبع والنشر والتوئبن ‏ دار الصعوة للطبع والنشر والتوزريع ». دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع 





التوزبع- دأو الحعوة 











ع والنسم والنو ريسع دأو الصعوه 


















١5818 - 514 





للطمّع والششروافور 


ة شاع ممكا . ع بك ١‏ الرسأسارمة ) 


الطبعة الخامسة 








م الله الر حمن الر حم 





إن هذه الشجرة الطيبة الى غرسها الإمام لشهيد حمن ا البنا 520 
وامتتدت فروعها واستعصت على أعداء الله أن ملموها رغم 59 
الشرسة التتالية » إنها فى الحقيقة دعوة الله » والله غالب على أمره ولن 
بطفى نور الله بشر . ظ 

واستقراء من سنة الله ق الدعوات 4 توقع الإمام الشهيد ما ستتعرض له 
له الراعة من الايثتلاءات وانحمن ومن الصاق المهم الباطلة سب مر أعداء الله 
لصد الناس عن سبيل الله .فكتب للإخوان يصارحهم -بذة الحقيقة : 

أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثر 
من الناس ويوم يعرفومبها ويدر كون مرامها وأهدافها ستلى 


مونم لصبو مة شد ددة وعداوة فأسية و4 وستجدوت أمامكم 








ا ا وب ميو يس و وباك جا 


كثيراً من المشقات » وسيعنر ضكم كثر من العقبات » وق 
هذا الوقت تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصعاب الدعوات ‏ 
ما الآن فلا فلا زلم مجهولن ولا زلم مهدون للدعوة وتستعدود 
لا تتطلبه من كفاح وجهاد . سيقف جهل الشعب 


الإسلام عقبة ى طريقكم » وستجدون من أهل الدين ومن 
العلاء الرميين :من نستغر نسا 3 


جهاد م ق سبيله » وسيحقد 








عليكي الْرة و سأء و 5 عمأء 1 دوو 
الجاه والسلطان » وستقف فى وجهكغ. كل الحكومات على 





السواء : وستحاول' كل حكومة أن تمد من نشاطكم وأن. 


تضع العراقيل ىق طريقكم . 
وسيتذرع الغاصبون )١(‏ بكل طريق لناهضتكم وإطفاء نور 
دعوتكم ) وسيستعينونق ذل كبالحكومات الفمعيفة والأخلاق 
الضعيفة و الأيدىالممتدةإلهم بالسؤ ال وإليكم بالإساءةوالعدوان. 
لجميع حول دعوتكم غبار الشبات وظل الامبامات 
؛ يلصقوا -با كل نقيصة وأن يظهروها لاناس 
فى أبشع صورة معتمدين على قوهم وسلطاءهم » ومعتدين 
يأموالهم ونفوذهم . ويريدون أن يطفثوا نور الله يأفواههم » 
والله مم نوره ولو كره الكافروت» . 





وستدخلون بذئك ولا شك ى دور التجربة والامتحان : 
فتسجنون » وتقتلون » وتشردون » وتصادر مصالحكم ؛ 
وتعطل أعمالكم » وتفتش بيوتكم » وقد يطول بكم مدى 


هذا الامتحان : «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم 
لا يفتنون» ولكن الله وعد م بعد ذلك كله نصرة المحاهدين 
ومثوبة العاملين المحسنين : «يا أسها الذين آمنوا هل أدلكم على 
نجارة تنجيكم من عذاب ألم .... فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم » فأصبحوا ظاهرين» فهل أنتم مصرون على أن 
تكونوا أنصار الله ؟ )١(‏ 
وحدت ماتوقعه الإمام » ودخمل الإخخوان دور الامتسان والابتلاء ؛ 
ولقوا كل ألوان. التعذيب والتنكيل» وطال بم مدى هذا الامتحان فصير وا 
وما جزغوا وضربوا الأمثالم ف الوقاء بالعهد وصدق اللقاء ... وحفظل الله 
هذه الدعوة وقيض ا الإمام حسن اله يبى رحمهالله ق تللك الفيرة و كان 
رمزا للثبات والصمود وعدم التفريط ف أمانات الدعوة و صلابة الحق أمام بطش 
وجمر وت أهل الباطل حبى لى الله وقد قرت عيناه : أن هذهاجاعة لن نحلها 
قراو حلولن نحتثك شجرببها . 
وان كانت هذه الظروف القاسية والصراع المرير والواجبات :الى 
نز احم والمسئوليات الملقاة على عائق هذه اللهاعة فى طورها العالمى الجديد 
بجعل تسجيل تاريخ الماعة لا جد الوقت والجهد المناسب فى الوقت الذى 
بنقرض فيه الجيل الذى حمل عب الدعوة فى مراحلها الأولى » ولكن ر. 
ذلك فيناك جيد نذل ق هذا الجانب والعمد لله . 


والأخ الفاضصل الأستاذ محمود عبد حلم ؛ من الرواد الأوائل الذين 
سبقوا إلى هذه الجاعة وعاشوا وجاهدوا ق ظلها وعاصروا أحدانها مذ 


الثلائينات » وقد -عباه الله بذ اكرة جيدة وحافظة قوية ء فعز عليه أن يرى 


(1) عن رسالة «بين الأمس واليوم» للامام الشهيد سن البنا 


أعداء الله والمفرضين والأقلام الأجورة يزورون تاريخ الباعه ويزيمون 
الحقائق ويشوهون الصورة ؛ وشعر أن السن تتقدم به وأحس بواجب 
تسجيل هذه المذ كرات ؛ لتكون مادة تعن الباحثين على مهمة التأريخ الصادق 
لهذه اللماعة » ومصدراً يرجم إليه كل إنسات شر يف ينشد الحقيقة فى مظانما 
الصحيحة .. فجزاه الله خمر الجزاء على ما بذل من جهد . 


هذا و كنا قال الخ محمود ق المقدمة ء عما أبداهمنر أى وتحليل المبعضر 
القضايا الى كانت تعرض ق مذ كراته » كان تعبيراً عن رؤيته الشخصية 
ووجهة نظره الفردية «ليسمن حى أن أقرر أن تحليلى هو التحليل الأوحد 
أو أن رأف هو الرأى الأصوب فلكل إنسان أسلوب ف التحليل ورأى فم 
يعالج من قضاياء وهذا وإن كان أمرا بدمهيا ولكن ذكره له فى التقدم 
تذ كر مشكور . 

وإذا كان تسجيل تاريخ أى حر كة هو جزء من الحركة وأمر لازم 
ومفيد » فأحب أن ألفت نظر الأخ القارئ أن مثل هله المذكرات الى تروى 
بعض جوانب حر كة الأخوان المسلمين تعطى در:وسا تربوية للأجيال الناشئة 
لا محرد سرد لأحداث وما أكثر العبر والدروس فى تاريخ الحركات الإسلامية 
وما أحوج الأجيال الناشئة إلا حى لا يبدأوا من فراغ . 





وأسأل الله أن ينفع مبذه المذ كرات وأن بجحازى الآخ الأسئاذ محمود عبد 
حلم تخيرأ » وأن يؤيد هذه اللباعة الظاهرة على الحق و كل عامل للإسلام 
حبتى يأق نصر الله وممكن لدينه فق الأآرض .. إنه تعالى أكرم مسثول . 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلٍ أ 








كالة منقذاً وه 





ملساً ومبشرا ونذيرا » وأتزل عليه الكتاب الذى وصفه فتال - 





1" زلنا عليلتٌ الكتاب تبياناً لكل دي وهلي ور حممة و بكر ى المسلامي: 


8 أن أحم بيجم عم أنز ل 3 وي ا تنيع أهر أمهي 6 في مدرو فم أن 1 نو أ 
عن بعش ما أنزل الله إليك ٠‏ نإن تولوا ناعلٍ أنما يريد الله أن يصيي, 
ببعضس ذنوبى » وإن كثير ا من الناس لفامقون , لمك الماهلية يبنون ؟ 








ومن أحسنخ من اله حكماً لقوم يولنون ؟0 
و بحي 
فإن دعوة الإخوان المسلمين هى صدى الدعوة الأولى وليست بالدعوة المستمعدثة ه لهى 
من أطوار الدعوة الإسلامية هرت فى هذا القرن بظهور حسر 
أيامنا هذه لطور جديه , 








والذى بين دفى هذا الكتاب ليس تاريما هله الدعوة » و إمما هى جوانب مها عاصر نا وشاوكت 
ف أحدائها وكنت جزءاً ميا ... ولا أدعى أن هذه الحوانب هى كل جو انبا . ولا يستطيم أسيد 
أن يدعى لنفسه مثل ذلك ؛ لق دعوة بلفت من أتساع الرقعة حدأ يقصر عن الإحاطة مداه نظر ناظر 
واحد - مها لوى بصره - و تشعبت تشعباً جعل متابعته ق كل اتجاه أمراً مستحيلا » فحسب كل 
ناظر أن يصف ما ولع فى مجال نظره » وحسب كل ذى موقع فيها أن يتحدث عبا مكنه مو العه من 
الإحاطة به. .و بعد أن يصاف الجميع ما رأوا » ويعد أن يتحدث جميع ذوي المو اقم قباعا أحاطواء 
بأ دور المزرخين الأين ي#معرن كل ما رأى الراءون وتحدث المتحدثون لوخرجو[ منمجموعه 
بتاريخ هذا الطور من أطوار هذه الدعوة , 








وألذى يتمرس بدر أسة هذا الطور من الدعوة الاسلامية سيجد نفسه أمام سلسلة متداساة الحلقات 
من الأحداث . وألصد بالتداخل أنها ليست أحدائًا مر ادلة يتلى بعضها بعضاً » فكايا انهى حمدث 


بدأ آخعر ٠‏ بل إن أكثر من حدث لد يقع فى ولت واحد » ذلك بأن هذه الدعوة تعمل ف | كثر من 
ميدان 6 وتحارب فق أكثر من جبية .. ومن هنا رأيت أن أارر للقارئ - بادئ ذى بده - حنيقة 
يجب أن ألررها فى أننى حين أكتب هذه الصفحات لن أكون مؤرها يجبع شتات الأحداث : 
وتجرى وراءها حورثك كانت حى لا يفلت منه شي" ؛ و إما أنا أكتب عن أحدأث و ثعت بين يدى 
وشاركت فببا .. وقد أكون عبالفت هذه القاعدة فى نقطتين اثنتين : أولاها ما كتبته عن قيام 
الدعوة ل الأساعيلية ؛ وقد راعيت فيه الاختصار التام ؛ وقد سممته من الأستاذ الإمام نفسه 6 
وا خرى بطرلات الإخوان فى حرب فلسطين سنة م44١‏ » وله أثبت فق باءبا أنى نقلت أكثر 





ما كتبته عبا من كتاب الأخ الكرم الآستاذ كامل الششر يف الذي كان من كبار قادتها . 
م لس #8 

و ليل الأحداث : وإبداء الرأي فى القفسايا ه أمر لا مفر منه لإنسان عاصر هذه الأحداث 
وباشر هذه القضايا . و لكن ليس من حت أن أقرر أن تحايل هو التحليل الأو حد » وأن رأنٍ فو 
الرأى الأصوب »؛ فلكل إنسان أسلوب فى التحليل ؛ ورأى فا يمالج من ايا .. وحسرى أني 
بسطت المواضيم »6 وألقيت الأضواء على الظروف والملابسات» و كشفت التناع عن كثير ما غشيه 
الغسرض .. وهذه هى المعلومات الكافية لتغذية القوة الحاسبة فى المقل البشرى لتخرج لكاخْكٌ 
العحيم والرأى السديد , 





2 0 - 
وليس المقصود من تسطير ما سطرت ٠‏ ومن سرد ما أوردت » ومن الإشارة فما أوجزت 
ومن الإفاضة ذما أمببت .. هو إمتاع القارئ بقصة طوها خمسون عاماً » باذ بها فراغ وته ؛ 
ويزيد بمعلوماتها مخزون علمه » وما المقصود من( كأنأبرزلهصور تمحددةالمما للفكرة 
الإسلامية » وأو سم له كيف حمل الفرد المسل أعباء هذه الفكرة » و كيف أخط مها ننه ؛ و كيف 
ععاطب بها مجتمعه . وأبين له كيف. تلقث اجتبعات هله الفكرة : فجتمع الآ كثرية المفلوبة على 
أمرها من الفقراء و الفعفاء ؛تلقوها بر حاب. و مجتمع الأغنياء والمثر فين والحكام تلقوها برفضس 
وصلف . ومجتمع ذوى المصالح من المستغلين والمستعمرين تلقوها بحار ومكر وتآمر - وأجلى له 
الأسلرب الذى واجه به ححامل هله الفكرة هذه الحتمعات 6 والصراعات الى نشأت خلال هذه 

المواجهات + وكيف أشتدت ؛ وكيف احتدمت » و كيف تفالت ٠»‏ وإلى أية نهاية انهت . 


5 8 2 


وفراء هذه الم كرات من أبنالنا من هذا اليل الحديد » سيجدون أنفسبى, حين يقر أو نا أمام 
أحداث وشخصيات لا عهد لم بأكثر ها .. فهل يصر فهر ذلك عن قراءتها آم يكون ذلك حائزا ثم 


4 





المالية 5 ادغ ٌ الاملمية لد 1" مم م مأ اجام 6 وأ فتملت 
في سلسلة هذه المزامرة هى إمدال ستار كثيف هل هله الحداث وعل هله الشخصيا 


















الصياغة على تزوير الأحنْداث الى تجرى فى امم لحسب » بل تمتد يديم إلى الأحداث الى سبقحم 
يسملون فبًا المبع و والتزوير . ولو ادارك علمهى ف أسداث المستقبل لز وروها لحسابيم..و 7 [ 
مه لستقبل يثتون فى بم مسيطرون عليا بما زوروا من أسبداث أيامهى 

7 رك الغخيل ألى عم فت بالملومات المزرورة و لشنت علي' و ملثت بها أن 

تبي مستقيله! 5 على هوه ما ملنت به من زيف و تزوير .. 




















ومن هنا كان الحطر الداهم والكارئة المروعة .. ومكمن المطر والترويم فى ذلك أن هذا 
اليل حين ينصه مستقبل بلاده إلى الهاوية - ] كالا الضط الذى رمم له ف ماهميه وحافر و - يعدن 
واه أنه متجه إلى الآمن والسلامة ؛ لهو لا يلتفت إلى محذر ‏ ولا يستمع إلى ناصح .. وأمثال 
مزلاء أنبأنا القرآن عنهم وحذو من خطورة انحدارم إلى الهاوية وم مافلون فقال وقل هل نيتم ٠‏ 


بسر ين أعالا ؟ الذين فل معيم فى الحا ة الدنيا وه يحسبون نيم سنو 


وإذا كان الله عن وجل قد تكفل لكلمة الحق أن لا تلفأ شملبا وأن لا بو موزهاء لهذا 
شأنه سبحانه وهذه مشيئته .. أما أن يكشث ممص وبو العيون العصالب عن أعبنهم لير و! هذه الكلمة 
فهذا شأن آخر تر كه سبحانه لعباده إن شامرا ر فعوها فرأوا » و إن ثاموا أبقرا عليها وتشيثو! با 
نظلوا فى ملام سادرين وأن شاء لليزمن ومن ثاء لليكفر و وقد رتب هلى هذا التخيير الثواب 
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والمقاب وححدد يوماً الحساب وإنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط مهم سر ادقهاء كا تميط المصابة ‏ 


الى يتشبئون بها - بأعيابم فتحاصرها عن رؤية الحق وه بذلك راضون وعن الحق ناكبون . . 
8 ت 2 
ومما ينبغى أن يعلمه القاري أن هذه الدعؤة .. على مكانها بين دعوات العام 6 ومع صراعها 
مع اللل و التطفيان فق الداخل و الخارج طيلة سممسين عام فإنها لم تعن يجمانب التسجيل عناية كافية. 
ولد لا بحس بتلوها من هذه الداحية الهامة إلا من عرض نفسه ‏ مثلى - لتسجيل أحدائها .. 


وقد يعزى ذلك إلى أن هذه الدعوة اند تملكت من أول يوم أفتدة من آمنوا بها وعاهدوا عل 
العمل ها » بحيث لم تدع لأحمد منبم ارصة مخلو فيا إلى نفسه , أو يخلد فها إلى راحته » فهو دالب 
الحركة » يوأصل اليل بالهار » متنقلا بين المجتممات » غارقاً فى محادئات ومناقشات » عا كفا 
على إعداد خطط ومتاهج .. حت إذا أو ى إلى فراشه منبكأ لا تكتحل عيناه بنوم حت تمتر ميات 
ما عالى طول يومه من حقوق الدعوة عليه .. و عسو على ما أوى إلى فراشه 
عليه من التفكير فى الدعوة وحقوق اليوم الهديد » نهو فى سباق مع الزمن » لا يفرغ لخظة من ليل 
أو نهار .. لأنى هؤلاء أن يسجلوا ؟! 

ثم كانت أحيداث جسام » وظطليات طال ليلها »وفهرو كيت وتعذيب وإعنات .. طالالامد 
على الكلبة المسجونة فى أغواو الذاكرة أ كثر من عشرين عامأ » حى بات استخراجها منبها أمر ا 
صير |.و اختليلت الكاات فى سجنها يعهها ببعضس بفعل الزمن حتى لم يعد صماحب الذا كرة 
يعرف أيها السابق وأم. |اللاحق ه وتداخلت التواريغ » وأصبح صاحب !ا ذاكرة على خطر 


فليم . 
5 3 2 


هذه سمقائق مرة واجهتها فى أول يوم أمسكت فيه بالقز لأسجل أحداثا هذه الدعوة عاصرتها 
وشبدجا وماهمت ف الكثير مها .. وجدت محزون ذاكرق عل ما صورت . وحاولت الرجوع 
فى شأن هذه الأحداث إلى مرجم !و جدت الساحة خاوية الوفاض .. أغفل الإخوان فى غمرة فنائيم 
فى دعوتهم أن يولوا ناحية التسجيل أدفى اهام .. ثم أنت يد الإثم و العدوان من عر بدة الحكام على 
الوثائق وانحررات والصمحف والجلات فى كل مكان خاص وعام » فل ببق شى' يرجم إليه أو 
يعتمد عليه ,. ححى المكتبات العامة جر دوها من كل دا مت إلى هذه الدعوة بسلة , 








وبالرغم من طول الأمد » وقرادف الأرزاء » وانقطاع الصلات ٠‏ فإن الأحداث الي 
عاصر جا ل تند عن خاطري لأسا كانت فلذة من كبدى ؛ ولطعة من ذات نفمى » وجزءاً من 
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المل 8 أت بر هايا قاطما عل إخفال ظله ائنا ظ 
اهبا من أصيدابق وا يكن - رفى الله منه - ماسر أ من تسجيلها زأعليلها ولخو هكد 
لذأ , 
وهذا الفراح ف ميدآن 
إلى البو فس بهذا الواجب ملا خره من هذا الفراح » وأداء 
فلي حق هذا اميل والأجيال القادمة , 












لق هله الدعرة فل ٠.‏ وإطاوا إلى ال 












ولقد تعرفت ف هله الم كرات لمعالحة نقاط ذات حساسية بالنة ٠‏ رما عافى الكقم 


عر فس لا » وحاو لوأ تفادبها . و لكنتى آثرت التفرض ها مدقوعاً إلى :ذلك موا م 

أن هذه النقاط - مه| بلفث درجة حساسيها - هى جز 9 
آثار عموقة فى هذا العاريخ , وما كان يلبفى لعار ضى أحداث تار يخ أن يفقل جز 
ذكره أو طمساً لعالمه 6 أو إهالة التر انب عليه حبق لا برأه الناس .. 
١‏ يحم ,. فإذ! تعاى عنه أصصا 


م لشروه مقوقاً أو رلا . 

















ومن هذه الدوافع ألتى كبت أكثر الئاس ملابة لمذه النقاط » وأشدهم أتعبا 
رزية لحةالتها ؛ لكان لزاماً عل أن أبعرض ها كشن النثاب عن كثير ما غاب عن الرالين من 
ليما , 








إل 


ودافع ثالث هو أن ألفت النظز - نظر أصحاب الدعوات و أتباعها من الأجيال القائمةواجيال 
القادية - إلى أن إطلاق المنان للاواطف - مها ذلمت هذه العراطف ومو حسن ٠قمدها‏ - قد ين 
عل الدعوات و يجتبمانها .و أن السبيل الأقوم داتما (م! يتصل بالتمعات هو الالتصاد فى العواطف 
و السيطرة عاجا والحد من انطلاقها. 


كا ألنت نظر القائمين ملشئون الدعوات الشريفة إلى أن تعلق لنوسمم بأبهة المناصب ايهاء 
واولة الاستئثار بموالع السلطة والنفوذ مها ءلد يكون عاملا مدمراً لم وها..وأن هذه الدعوات 
لا يصلح ها إلا من مهيا للبه كله-وووداله كله .. أما الاين يتلبابرن بين نداء دعوتهى و لداء 
مصاحهم الشخصية أو العائلية » فسر عان ما تشده, الخاذبية الأرضية بمفرياتها فهرون إل القراو - 
دوائل علمر نبأ اذى اتيناه آياتنا فافساخ منها فأتبمه الغرطان لكان من الفارين . ولو شتنالر لمناه 
ما ولكنه أخلد إلى الأزض رائيع هراء» . 





ولا كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية » لم تأت لتسخاطب طالفة معيئة » ولا لتتهامل 
أئة ممدودة ء ولا لتعالج انضايا زمن خماص أو مكان محدد» اقد كان عليها أن يكون كتاءها منشورم 
لا تخفى صغيرة ولا كبيرة دون أن يبر زها بين يهدى العالم كله .. فلا حجب ولا أسرار ؛ ولا 
خ#صوصيات ممحتفظ مها وراء أستار .. ولقد تعرضص القر آن الكريم نفسه لأحداث هى من أشخص 
مصوصيات محمد صل الله عليه وس وأسرته ‏ لد يتحاشى الكثير ون إذا ولع لم مثلها أن يسمحوا 
بذ كرها بل ماولون إخفاءها حى لا يطلع ءليها الناس .. ولكن القرآن نناوها فى آياته الى تغل 
ليل مهار » وعل ملأ الانيا كلها ؛ وعلى مر الزمن فى كل مكان .. تناوهالا بمجرد الإماء و الإشارة 
العابرة » بل تناوطا بالبسط و الإسباب و بالتدئيل و التفصيل والتعقيب ؛ وخرج مها بقواعد عاءة 
تنتفع بها المجتمعات .. وما نبأ حادثة الإفك ببعيد , 

: : 1 9 

ولد يكون من حق القارى أن أعتار إليه فما قد يلاحظه فى الصحات الأولى من هذه المذ كرات 
من أسلوب هو أقر ب إلى الهدوء منه إلى الإثارة ... ذلك أننى .. كا قدمت - لست أتذير موضوعات 
تجرد الإمناع ؛ وإما أنا ملتزم بالقشغى مع هذء الدعوة فى أطوارها , فإذا كانت الدعوة فى مهدها 
لا تزال تخطو حابية ونيدة - كدأب كل كائن وليد - ف) كان لى أن أنتحل هذا الوليد ما ليس 
من طبيعته وما هو لوق طالته . 


١ 


وعل القارئ أن يوطن نفسه على أن الأى بين يديه فى هذه الم كرالت فاريض حمياه يلا نتصه مز 
نسج الميال. و لكل طور من أطوار الحياة سراث و خصائص 
فإن الو ليد الأذى تفسر ب فوقه الكلر 
بنبثق عنه فارص مقوار يأق با لم 















رهنال له ية جديرة أن يضمعها لي 
ألما كر أت فق ثنايا تسجيله #حداث الدعوة وموائمها إلى اول بقض حم 
شخصيته, . لهل فى هذا ما يمد خر وجا عن المو ضوع ه وانتقالا بالقارئ من مدان همأ تاج 
عه إلي ميدان آخر لا يعنية أمرة: ؟. 














أما أنا نأعتقد أن هذا الأسلوب هر الاسلرب الأمثل فى كتابة المذ كرات بل وق تأليف اليب 
عامة » فإن القاوئّ حين يقر[ كتابا لا يعرف عن مؤلفه إلا اسمه » يكوق كالفريب الذي يرتاه 
ماديئة و أسمة ار حواء » مثر أمية اللأطراف ؛ لا عيهد له جا 4 دون دليل معه من املها . ١‏ 
فى شوارعيا وحاراتها وأزلها على غير هدى »ونه يرى من معالمها ما تقعم 
الباية إلى مأوى فها .. لكنه فى ذلك كله لا يشعر بألفة ولا بالتناس 22 يخرج “بصورة وأض 
عنها - أو يكو ن الذى يتضذطيقه ق الظلام بفير مضباح لكشت الديواد 
















لتقذم المرلف ناسه إلى 'قارله ٠‏ و كشقه له عن 
يديه عن شي" من معالم حياته .. يدخل الآنس إل نلس القارئ » و يبعث ر وح الآلقة بيته وبيه ؛ 
فيسير فى قراءة الكتاب وقد عقد مم المولف صدائة أتاحت لا أن يكونا متلاز مين فى ر ملة ط 
طول الكتاب .. و كلا قرأ عن موالف أو حدث أو لكرة قرأها وهو يرى جذورها ال 
وبذورها الى انفلقت عبا . فلا تكون القراءة فى هله الال الراءة ملحية 


النغفس . 


مس جوانب .نفسه 6 وإلقاء. الضو 

















مل 7 إلى أعاق 


م أ اق الدعوات لجست إلا.حمياة رحهافًا ودعامبا / و الفصل بي حيا مم وحصياآ أمر غير 


مستطاع لا ممما إذ! كانت الدعوة قد شكلت حياتم » وسيطرت على كل تصر لاتير حت لنوافها 
ماروا راياها كما ثال الشأعر : 


وما زلت إباها وإياى / تزل ولا فرق بل ذانى لذانى أححيت 
ومرق با وجدا حياة هتيئة وإن (/ أمت فى الحب عفث بنصآ 
نفصل بين حياة الدعرة وحياة دماما ؟ .. وإذ! تجردت عمياة الدعوة من -حعياة 
دعابا مارث تجرد لكرة يماما الدر اسة لعل | الفأسفية » وانقطعت صلما بو اقم الحياة ى 
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وخا شر عت ل لبو يب لزه الأول لأحلات أن أطو أر الدعرة فيه مر نبطة بالأمكنة الي قلي 
المر كز العام لى خلال تلك النية من الزمن » فعنونت كلل باب مها بمنوان من عنأوين المر كز 
العام لسامت بذاك أو بعة أبواب 1 





ولد وطأت المذكرات مدعل قدمت فيه نفسى إلى القارئ » وأومأت إلى تأئير نشأق فى 
اتجاهى الذىانتهى بى إلى دعوة الإخوان المسلمين » والطريق اللى سلكته إلها , 
ه اه اه اه 
مل أنني ود طرقت باب التسجيل فى دعوة الاخوتان المسلمين ولا أدعى أل المت بكل ي”. 


القليل اللى ألممث به لا أدعى أنثي أوفيت ليه عل الفاية .. ولكته جهد المثل .. وحسمي أن 
نمست الطريق وارئدته لمن هرقب ف سلو كه من بعدى , 
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والله تعالى أسأل أن ججمل هذا التجبود لوجهه ٠‏ وأن يتغبك (ما يتقبل من المملالصالم» و أن 


برلعه وينفع: به » إنه أكرم مسثول وأعظ مأمول » وإنه نعم المرلى ونم النصير . 
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إلى مق تمفى بذا الأيام والسنون وعامل التسويف هو العامل المتصرف ق حيائنا وأعبالنا ؛ 
لنفكر ثم نعزم ثم يقوم عامل ما فتؤجل . وتمفى الأيام سراعاً ‏ وليتها تمفى مليئة بالعمل 
- ثم نتذكر نشكر ونعزم ثم يكرن التأجيل ... وماهو العمر حى يتنسع لعشرأت من هله 
الدورات الى لا نكاد تتبى حى لبدأ ؟ [.. 


وقد لا يكون موضوع التفكير والعزم بثير وهاما لأن أسعابه لم ينوا إلى الباية امثير ة 
الى نستحق الإعجاب وثثير الا شتياق ؛ إلا أن الحم بمجرد الهاية قد يكون حكا تاصراً 
وطاناً ؛ لقد يكون استعراضص سلسلة الأحداث مما يغير رأى الذين لايظرون إلا إلى البايات 
وحدها .... ثم إن اعتبار اهز بمة نباية أمر فيه نظر عفامز ام الأشخاص فى ححياة الدعوات لايعدو 
أن يكون أمراً عارضاً وإن هو إلا طور من أطوارها ؛ كالبذرة الى يعتبر دفما واختفاؤها 
تحت الثر اب زمناً حتى تطأها أقدام الغافاين طوراً من أطوار حياتها لا تستقيي حياتما إلا به .... 
وهذه ظاهرة فم أعتقد وأعلم تلادزم كل الدعوات على اختلاف أهدافها وأفكارها ,. وقد اعتبر ها 
الإسلام سنة لم يستئن نفسه منها ؛ فتاريخ الدعوة الإسلامية منذ بزغ نوره تنتابه هذه السئة ... 
تصباحه بين التبلج والخفوت حتى يظن أنه أنطفاً . 


وإذا كان لكل فى" عدو من جنسه 6 فالدعوة الى نقوم على فكرة التصادية تثري فسأ 
فكرة اتنصادية أخرى همها الانتصار عليها غير مبالية ما سوأها من دعوات تقوم على أفكار أخرى 
و الدعوة القائمة على فكرة اجياعية تبرى ها فكرة اجتاعية أخرى همها دحرها واحتلال مكانباء 
وهكذا تتبتع كل فكرة الفكرة الى من جنسها حى :تهى عليها وتمل محلها ... فالدعوة الإسلامية 
بشموها نواحى اخياة جميعاً من عقيدة إلى اتتصاد إلى اجناع إلى سياسة إلى لفة إلى عادات اه 
قد جرت علبا طبيعة الشمو لهذه الأعداءمن كل جانب ومن كلل انجاه, , رو بذلك كانت يماو لات القضساء 
علها وموها من الوجود أمراً لا مقر منه لولا استنادها إلى عنصر خلت منه كل الدعوات وهو 
ركونبها إلى ر كن شديد من تكفل الله جلت قدرته لها بالنصر و واقد سرقت كلمتنا لعبادنسما 
المرسلين [نهم هم الماصورون . وإن جندثا هم الغالبون » ( ١/ا؟‏ - /ا1 اأصافات) 


وإقد برزت عل طول الزمن أفكار ودعوات تألقت حيئأ ثم خفعت ثم اخعفت من الوجود 
وحل محلها أفكار أخرى منائفة لا نصدت ها وظلت تطاردها حى ثفست عليا إلى الأبد ؛ حي 


صارت مجرد ومفضة برقت ف التاريخ ومضت مفى البرق الذى لا رجعة له» ثوتصدت هذه أيضأ 
ذكرة أخرى فعلت ببا ما فعلت هى بسابقتها وهكذا حى صار الجميع مجرد حديث يرويه التاريخ 
ولا أثر له فى الوجود ... أما الدعوة الإسلامية بأفكارها و أهدافها ووسائلها فانها لم تكن مثابة 
ومفضة البرق الى نفى' فتبر ثم تخت إلى غير رجعة » بل إنه' كانت بمثابة انشمس الى أشر قت 
فأخرجت العالم من ظلام الايل إلى وضح النبار » ثم اعتورتها سحب منها الخفيت وما الكثيف 
فكانت تحجب من ضوبها بقدر كثافتها حتى خيل إلى بعض المفرو رين أنهم استطاءوا أن يستأصاوا 
شألة الشمس مضلاين من حوطي بكثافة السحب ... ثم لم تلبث هذه السحب الكثيفة أن انجابت 
فبر زت الشمس ساطعة كا كانت و ذهبت السحب إلى غير رجعة « وقال فرعون ها أبها الملا ما علمت 
لكم من إله غيرى لأوقد لى يا هامان على الطين ف'جعل لى صمر حأ لعلى أطلع إلى إله موسى وإفى له 
من الك'ذبين . وأستكير هو وجنوده ق الأرض بغير الح وظنوا أنهم إلين' لا ير جمون , فأضذن'ه 
وجنوده فبنذذاهم فى ألم فانظر كيض كان عاقبة الظامين . و جعلناهم أنمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصر ون , وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعئة ويوم القيامة هم من المقبوحين » (8" القصص) 
و ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنمار تجرى من تحى أفلا تبصر ون . 
أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاديبين. فلولا ألتى عليه أسورة من ذهب أو جاء معا.ه 
الملائكة مقثر نبن . فاستخف 3ومه نأطاءوه إنبم كانوا قوما فاسقين . فا] أسفونا انتقمنا مسبم 
فأغر قناهم أجمعين . فجعلناهم سلمفاً ومثلا للآخضرين » (من 5-81 ثن الزخرف) 


وهكذا نقرأ التاريخ نتبدو لك شمس الدعوة الإسلامية ساطعة ثم يبو ضوؤها حيناً - مها 
طال ذلك المين - وراء سحب بن الموامرات الى تمالك لا من داخله' أو من ارجها » ثم لا 
تابث هذه السحب - مهبا ادطهم ظلامها ‏ أن تنجل لتبرز اك شمس الدعوة الاسلامية متألقة كما 
كانت . ولعل هذا مصداق قول صاحب هذه الدعوة إذ يقول «٠‏ يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفراهم ويأن الله إلا أن ينم نوره ولو كره الكافرون » (8" التوبة) ولوله م إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحانطون » (4 الحجر ). 


و الدو افع وراء المؤامرات الى ندبر إلدعوة الإسلامية تنحصر عادة و تنبع دأماً من <سسب 
السيطرة الذى يستولى على نفوس بعضس الحكام سواء أكانوا من المنتسبين إلى الإسلام بحكم مو لدهم 
أه كانوا من غير المسلمين » يحد هزلاء فى الدعوة الإسلامية العقبة الكبرى أمام تحقيق مطامعهم فى 
السيطرة لأن الإسلام بطبيعتدما جاء إلا لتحر ير الاتسانو القضاء على الاستبداد و الاستعباد لغير الله. 


و لتوضيح ذلك تجمل بنا ونحن فى مسجل الحديث عن طوو من أطوار الدعوة الاسلامية أن 
نماو ل تصوير هذه الدعوة نصويراً محملا » مبرزين الخطوط العريضة المكونة فيكلها فنجدها 
ثلاثة هى : أولة : المقيدة ثانيا : العبادة ثالها : المعاملة 


أو 5 - ألمة 9 





في حجر الأساس وه الر كيزه العظمى الى لا قيام للدعوة الإسلامية إلا عليها » كا لا قيام 
لأية دعوة إلا علها ... ولكل دعوة سواء أكانت ديناً ساوياأو وضعيا عتيدة.وعلى قدر سلامة 
العقيدة يجح العمل المبنى علمبا. . .و نقصد بسلامة العقيدة ٠و‏ افقتهاللفطرةللعقل و المنطق»ومجافاما 
للأوهام و التدقيد » و اومها مع الفطرة السايمة . 


وعقيدة الاسلام ته وحدده» هى هومائزلوما دعا إليدكلنىورسول سبقنبينا الكريم » لهى نفس 
قيدة المسبح عيسى وعقيدة موسىوعقيدة إبراهي: قل آمنا بالل وما أنزل عليناوما أنزل على إبراهيم 
و اسباعيل و إسحقو يءقو بو الأسباط وما أو مومى و عيمىو النبيوذمنر مهم لا نفرق بين أحدمهمو نحن 
له مسلمون » (4م آل عمر ان) إلا أن أطاع الدنيا وتسلطها على نفوس من آلت إلميم أمور الإفتاء 
فى شئون الدين بعد الأنبياء فعلت فعلها فجعلت من هر لا, الووثة أداة طيعة فى أيدى المستبدين من 
الحكام فحرفوا فى كتيهم وأخفوا مها وزادوا عليها حى يستقر الآمر لؤلاء الطفاة من الحكام 
وقطعناهم فق الارضص أماً منبم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجءون . فخلف من بعدهم خاف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الآدنى ويقولون سيغفر لنا 
وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ء ألم يؤخذ علهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا أخق 
ودرسواما فيه والداو الآخرة شير للذين يتقوند أفلا تعقلون » (59-154! الأعراف) 

وكيف يستايع حا مستبد أن بحكم قوم وفى أعاق كل رجل مهم وامرأة وطفل مناد 
ببتف مبم فى كل وقت من ليل أو بار أن لا خنمموع إلا لله وأن لا طاعة تخاوق فى معصية الخالق 
وأن لا خوف إلا من الله وأن لا فغمل إلا من عند الله « قل أغير الله أبغورباً وهو كل فى 6 
١514(‏ الأنعام) . « وإن ممسسكك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن بمسسك بخير فهو على كل 
شى” قدير » (الأنعام )١9/‏ . « قل أغير الله أتخد ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا 
يطعم » (الأنعام 4 )١‏ . « أليس الله بكاف عبده ويذوفونك بالذين من دونه » (الزمر 6" ) . 
م الذين قال م الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إممانا وقالوا ححسينا الله وعم 


الو كيل . فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو لفل عظم. 


١5 


طان عفو ف أو لياءه للد تخالوهم و خالون إن كنم مؤمنين و (آل.عبر أن 109 ؟-- ةا 1) 
و العداه بين: لللفاة من المكام وبين العقيدة الإسلامية.مستحك من قدم ؛ فهذا ألا 1 المسكيك 
الذى أمس خطورة هله المقيدة على استبداده فاستدعى « إبراهي ه عليه السلام وهو فى غرور 
سلطته وأدار معه حواراً على النحو الذى ورد ق الآيه الكر يمة « ألم تر إلى الذى حاج إبرأهيم فى ربه 
أن آتاه الله الملك ٠‏ إذ قال [براهي ري الذى عرى و يميت قال أنا أحرى وأميت قال إبراهي فإن الله 
يأ بالشمس من المشرق فأت مها من المغرب فببت الذى كفر والله لا مبدى القوم الظالمين » 
(البقرة 568) ويبزم الا 1 المستبد حين يدخل مع العقيدة الإسلامية فى الخوار فيطيش موابه 
ولا يمد فى جعبته إلا البياش والا رهاب فيأمر بإحراق صاحب هذء الدقيدة لملها تمثر ق باحر اقه 








وتبيد ويستر يح منْها ولا جد أمام استبداده عائقاً يقف فى وجهه « وإبراهي إذ قال لقومه أعبدوا 
لله وائقوه ذلك شير لك إن كم نعلمون . إثما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » 
إن الذين تعيدون من دون الله لا يملكون 5 رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له 
إليه تر جعون » (العنكبوت )١9‏ « فا كان جواب قومه- إلا أن قالوا اقتلوه أو حر قره تأنجاه 
الله من النار إن فى ذلك لآيات قوم يؤمنون . وقال إئما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينم فى 
الحياة الدنيا ثم يوم التيامة يكفر بمفم ببعض ويلعن بعضك بعفاأ ومأواك النار ومالك من 
ناصرين » (المنكبوت 94 ؛ 8؟) . 


والجلادون ق كل عهد من عهود الاستبداد هم يد الطاغية الى يبطشش بها ور جله الى بمثى بها 
وعينه الى ينظر بها وأذنه الى يسمع مها » ولولاهم لما قامت لمستبد قائمة » ولا دلطخت صفدحات 
الثار يخ بين اين والمين بأتذار الطغيان . و لذا تمد القرآن لا يوجه الإنذار للطاغية و-حده بل 
يخاطب معه حاشيته وزبانيته فوقول : « ولن ينفمكم اليوم إذ ظلمم أنم فى العذاب مشثر كون » 
(الزمرف 4) . « ويوم ذقوم الساعة أدضلوا آل فرعون أشد العذاب » (عافر 45) . « إذ تير أ 
الذين اتبعوا من الذين ابعوا ورأو! العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وثال الذين اتبعوا لو أن 
لنا كر ة فنتير أ متهم كما تبر أوا منا كذلك يرهم الله أعاهم -مسرات عاهم وما هم يمار جين من 
النار » (البقرة 5د ؤ - 510 )١‏ . و وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا و كبر اءنا فأضلونا السبيلا . ر بنا 
بم ضعفين من العذاب والعنيم لعنا كبير! ٠‏ (الأحزاب 8-51 5) , وال أدخلو! فى أمم ف 
خات من قبلك من الجن و الإنس فى النار كلا د خلت أمة لعنت أعنها حى إذا اداركو! فيها جميعاً 
االت أخر اهم لأو لاهم رربنا هؤلاء أضصلونا فآمهم عذاباً ضعفاأ من النار قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون » (الأعراف 8”) . 





والقارئ للفر آن حين يقرأ قمة موسى وفرعون ويرى القرآنث يقلما بن صفصاته وق ثنايا 
سوره على كل وجه من وجوهها ليبرز من معالى الظل و الاستبداد ومن ألوان الزهو والكير 
والغرور من فرعون وحاشيته ومنأفانين الاضطهاد و التعذيب و أصئاف التسكيل و الإبادة الموجهة 
إلى الءقيدة الاسلامية التى كان يحواها فى ذلك الوقت قلة من بنى إسر اليل ... هذا القارئ سيبين له 
لماذا يكن الملوك المسعبدون والحكام الطفاة الكر اهية لهذا الكتاب ولماذا يحيكون ضده المزامرات 
فهو يؤجج ثورة عارمة د كل «ستبد ظالم « طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ 
موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا ى الأرض وجعل أهلها شيعا يستفمن 
طالفة منهم يذبح أبناءهم ويستحربى ساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن تمن على الذين 
استضعفوا فى الارضص ونجولهم أحمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لم فى الأرض ونرى فرعون 
وهامات وحنو دشا مجم ما كانوا محذرون » (القصص )5-١‏ . 








ورسالة موسى رسالة واضحة صربحة »لا تخرج عن كوبا دعوة لإنقاذ شعب أضطهده حا م 
مستبد لا لشى" إلا لآنه مستمسلك بعقيدته الى تتءارضص وطفيان هذا الحا م « فأنيا فرعون !قو لا 
إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا ببى إسر اليل » (الشعراء )1!/-١5‏ . ويحس فرعون من 
موسى قوة وصلابة فيحاول اسمالته فيقول له م ألم نربك فينا و ليدأ و لبغت فينا من عمرك سنين 
وفعلت فعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين » (الشعراء م١-4١)‏ ... وقد يلين الرجل إذا ذكر 
بذا الفضل الذى لأ يجحد ق كل موقتف إلا ق موقض واحد هو موقف يتعلق بالعقيدة الى ل 
مساومة عليها فيرد عليه موسى فيقول « فعلبا إذن وأنا من الفسالين . ففررت من لما خفتك فوهب 
لى رتى حكما وجعلى من المرسلين » (الشعراء ١٠-١؟)‏ ثم يقرو مومى مبدأ خطيرأ بأن استعباد 
الناس جر بمة يذهب مع فظاءنها كل فضل أتاه المستبد فيقول م وئلك نعمة تماها على أن عبادت بى 
اسرائيل ه (الشعراء 7) . 


و يأخذ الطاغية فى أسلوب يحاول به إخفاء صورة طفيانه فيفعل ما فعل طاغية إبر اهم إذ يدخل 
معه ق ححوار « قال فرعون وما رب الوالمين . ال رب السموات والأرض وما بيبا إن كنم 
موقنين . قال لمن حوله ألا تستمعون , فال ربكم ورب آبائكم الأولين . فال إن رسولم الذى 
أرسل إليكم لنجنون . قال رب المشرق والمغرب وما بيئه] إن كنم تمقلون » (الشعراء 0-م) 
وهنا يفحم الطاغية كا أفحم أخ له من قبل فيفقد صوابه حين رأى نفسه أمام حجج لا قبل له 
بمكابر نها فيكشر عن أنيابه « قال لأن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين » (الشعراء 4؟) 


"1 


ولسنا بصدد السير مع انصة مومى وفرعون بكل الوجوه اي قلبها القرآن ؛ فإن ذلك مجال 
جد فسيح 4 وإمما قصدنا إلى إبراد و-جه من هذه الوجوه لندرك منه مدى خطورة هذه العقيدة على 
طموح المستبدين وآمال الطفاة الظالمين » و كيف أن هذا الكتاب بما جاء به من عقيدة هو تحد قاتم 
لا ينثى وسيف مصلت لا ينثل حده فى وجه الطفيان والاستبداد . 


ثانيا : العبادة : 


لا شلك فى أن العبادة وليدة العقيدة ؛ و كل عبادة ليست و ليدة عقيدة إما هي نوع من النفاق 
لون العبادة هى أقوى مظاهر الاعئر اف بالفضل » ومظاهر الاعثر اف بالفضل كثيرة متنوعة ؛ 
ولكن قمة هذه الأنواع الأعثر اف بالعبودية لصاحب الفضل , وبحث الإسلام الناس على الاعثر اف 
بالفضل للمخلوقين يجميع مظاهر الاعثر اف إلا بمظهر العبودية الذى حترمة على الناس إلا لله وحده 
وجعل الاعتر اف مظهر العردية لذير الله شركا لا يفره الل « إن الل لا يغفر أن يشرك به 
ريغفر ما دون ذلك أن يشاء ومن يشر ك بالله نقد التّرى إثمأ عظيماأ » (النساء .م4) , 


والمقصود من العبادة أولا أن يرى الله تعالى من عباده مدى امتثاشى لأأمره . والامتثال 
هو نوع من الطاعة إلا أنه أعلى در جاتما ؛ فإذا كانت الطاعة هى تنفيذ الأمر 3ما يسيغه العقل 
ويسام .به المنطق فإن الامتثال هو الصدوع بالأمر جرد أنه أمر » وكل مبر راته الثقة الكاملة ق 
الذى أصدره . فإذا أمرئا الله تءالى حمس صلرات ق اليوم والليلة فى مراقيت محددة وكل منها 
ركعات” محددة فإن هذا التوكيت وهذا التحديد إذا عر نما على العقل والممطق لم يجدا شما تعليلا 
ولا دريراً ؛ فالئز امك بأداء هذه الصلوات ذا التوقيت وهذا التحديد هو امتغال لأمر الله لأنك 
نؤدما نجرد أنه أمر من الله عز وجل الذى آمنت به من قبل عن طريق العقل والمنطق .. وى 
اللأمعثال معنى العبودية الكاملة الى أرادها الله حيث يقول“'دوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
(الذاريات: :5 6). 


والمقصود الآخر من العبادة هو أن تكرن وميلة للتعرف على الله والتقرب إليه وامتيداد 
العون منه ب عتباره سبدائه هو وحده القادر الرهاب الفعال لما يريد .. وإذا كانت الحياة الدئيا 
بشرورها وغرورها ٠سلطة‏ على قاب الإنسان.وإذا كان الإنان بطبيعته لا يقوى على مدافعة هذه 
الشرور وهذا الفرور وقد قال الله نعالى ق نأن الإنسان «يريد الله أن مخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاء (النساء م) فا كان أحوجه إلى ركن شديد يأوى إليه وإك سند منيع يفزع إليه ؛ 
فكان من فضل الله على عباده أن أتاح غر فرصا للفزع إليه والاستمداد منه ؛ فشرع هم العبادة 


١ 





مله بيجم ويبنه وباباً برعون إليه كلما حز مهم أمر أو ست علببم نوائب الياة ولقروا إلى 
الله إفى لك مه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إشاً آخمر إنى لم منه نذير مبين » (الذاريات 
هو - 9م) . وياعبادى الذين آمنو إن أرهى واسعة فإياى فاعيدون » (العنكبوث 865) ... ولذا 
فإن المؤمن لا يعطرق اليأس إلى قلبه مهما ادلهمت عليه الطوب وأظلمت ق وجهه سبل الحياة.... 
وكيف يبجد اليأس سبيلا إلى قلبه وهو يسمع واهب الحياة ومدبر الآمر وصاحب الملك كله 
يناديه فيقول «ور حي وسعت كل ثى ء فسأكبتما الذين يعقون ويكؤتون الزكاة والذين هم بآياننا 
يؤمنون » (الأعراف )١05‏ . ويقول «باأمبا الناس قد جاءتم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
رهدى ورحة للمؤمنين . قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعونه» (يوفس 
باه - مه) . ويقول «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين . فأستجبنا له و نجيناه من الغ و كذلك ننجى 
المومنين » (الأنبياء بهم-مم) . 

والعبادة تلعب الدوو الأكبر فى تكوين الأمة ؛ لانها تكون الفرد وتصقل روحه وتصى 
قله ونزك نفسه وتغسل مما فيا من مناجاة الله صدره . فهو بها داثم التذكر لربه داهم الحوف 
من عذابه » داتم الشوق إلى جنته » يرى الجنة داماً عن بمينه و النار عن شماله ؛ومثل هذا لايصدر 
منه إلا فضائل الأعمال ... وما الأمة إلا مجبوعة من الأفراد «كتتم بير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المتكر و نؤمنون بالله» (آل عمران .)١١١‏ 

والفرد اسل ى هذه الالة لا يندفع إلى قول أو عمل إلا من صم قلبه لا من آمال تتعلق 
ممتاع الدنيا » وكلما شدته الدنيا إلى متاعها » وجرته إلى مغرياتها » وححاولت تلويثه بجرجها ؛ 
وكادت تفمسه ى فتنها ؛ سمم الموذن ينادى إلى الصلدة فكان الأذان نيبأ له من غفلته فير لك 
ما هو فيه من شأن ويجيب النداء فيتوضاً ويقف بين يدى ربه فيد كر الله بلسانه فينبه لسانه قلبه 
م يستعرض فى صلاته عظمة ربه وجلال ففسله وشدة عذابه وواسع مغفرته ومدى رقابة الله عليه 
ومدى احتياجه إلى عونه فيخرج من الصلاة خاقاأ آخر كأنما اغتسل من قذر » وصدق رسول الله 
صل الله عليه وسلء حيث وقول «أريم لو أن بباب أحد برأ يفتسل فيه كل يوم خمس مرات 
هل يترك ذلك من درنه شيئا ؟ نالوا لا قال ذلك مثل الصلوات الخمس» وكا يقول الله تعالى فى 
الزكاة وخذ من أمواهم صدقة نطهرم ونزكيهم ا (التوبة ؟١٠)‏ . وما يقول ق الصيام 
ويأمها الذين آمنوا كتب علي الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون ه (البقرة )١87‏ . 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلى فى الحج ومن حج فلم يفسل وم يرفث رجع كيوم و لدنه أمه؛ 


لفق 


والآأمة الى ينجه زعمازها وحكامها فى تربيتما إلى غير هذا الطريق إما هى أمة قائهة ؟ لآن 
القوانين - مهما تضمنت من عقوبة - لا تردع الفرد مى استطاع البرب من طائلها فإن ححر اس 
القانون لايستطيعون مراقبة كل فرد قى كل وقت وى كل مكان . فإذا لم يكن للفرد وقابة 
على نفسه من نفسه فهببات أن تجدى القوانين ... وهاه الرقابة النفسية إنما هى الأثر المباشر 
للعقيدة والعيادة . فالعقيدة نزرعها ى النفس والعبادة نتعهدها فنروما وتنمها و إلى ذلك يشير 
قوله تعالى م وما نكون قى شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون عن عمل إلا كنا عليكم شهوداً 
إِذ تنيضرن فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ق الأرض ولا فى المماء ولا أصفر هن ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» (يرئس .)5١‏ 

والهرب من ااقانون وحراسه أمر سبل وميسور » أما البرب من الله عز وجل لأمر غير 
مستطاع ولذا فإن القرآن قدجعل الإيمان باليوم الآخر شرطا لا يقوم الإبمان إلا به » فى فاتعة 
الكتاب الى يرددها المسلم كل يوم سبع عشرة مرة فى صلائه يقول والحيد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » ويوم الدين هو يوم الحساب .. وفى أول سورة البتمرة جعل 
أول وصف اللمتقين الإيمان بالغيب وهو الحساب والجنة والنار « ألم . ذلك الكداب لا ريب فيه 
هدى للمتقين الذين يزمنون بالقيب » وأشار ااقرآن الكريم إلى أن انفراط المقد و حبوط العمل 
بما سببه ومرده عدم الا يمان بلقاء الله حيث يقول « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أو ليك مأواه, النار ما كانوا يكسبون» (يوفس 
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والأمة الإسلامية الى تربت على هذه الأسس أحمرت فيا هذه الثربية نمرآ ستظل روعته 
مضرب المثل فى التاريخ ؛ وحسبنا أن نذكر مثالين وأتموذجين : فهذا «ماعز» وقد زل فأ 
خطيئة ل يره أحد حبن أتاها وم يعلم مها أحمد ويعرف فظاعة عقوبها ويعرف أنه أصبح ممنجى 
من هذه العقوبة لكنه مع ذلك نرأه يذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ويقول له يارسول 
الله : لقد زنيت . فيحاول رسول الله صل الله عليه وسلم أن يصرفه عن هذا الاعثر اف فيقول 
له : لعلك قبلت فيقول : لا لقد زنيت ححى يتول له : لعلك فاخذت فيقول : لا لقد زنيت 
ويصر على توله ويطلب تنفيذ الحد عليه فيأمر رسول الله به فيرج, بالحجارة حبى يموت . 
فيصل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ويرى من عمر تخاما عن الصلاة عليه بدعوى أنه زان ؛ 
فيغضب رسول الله صل الله عليه وسلم ويقول و لقد تاب والله توبة لووزعت علأهل الآارضص 
لوسعجمة . 


َ 


و مولعة القادسية لما دخل المسلمون إيران كسرى وزالت بذلك دولة الفرس وأرسلت 
الغناتم إى المديئة ووزعت الغنائم كا شرع الله وم يعد أحد يشك فى أن كل ماغم قد لم إلى 
بيت المال ؛ تقدم جندى من جنود المولعة إلى أمير المر مدن عمر بن الحساب وسلمه أتمن ما كاث 
بملكه كسرى ؛ سيفه ومنطقته وزبرجدته. فنظر إلبا عمر وقال قولته المشبورة وإن قوماً أدوا 
هذا ول يستأثروا به لذوو أمانة ». 


٠ المعاملة‎ ٠ ثالثا‎ 


يقول رسول الله صل الله عليه وسلر «الدين المعاملةو.وما من دين أنزله الله وما من ذ ىأر مله 
إلا وهو يدعو إلى حسن العامة بين الناس بعضيم مع بعض . و لكن الدعوة إلى حسن المداملة 
كانت ق كل ما سبق الدعوة أتحمدية دعوة محملة أو مركزرة ق ناحية وأحدة ؛ فدعوة هود 
كانت مركزة قى البى عن التطاول فى الينيان وق الاقتصاد ق البطش والجروت .. ودعوة 
صالح كانت مركزة فى الْبى عن الرلاهة وق الدعوة إلى العدالة فى التسام ماه الرى ... ودعوة 
لوط كانت مركزة ق الجى عن إئيان الفاحشة... ودعوة شعيب كانت مركزة فى الى عن 
الغش فى الكيل والميزان ... وهكذا حى بلغت الإنسائية رشدها فيءث الله محمداً صل الله عليه و سلم 
بالرسالة الحائمة و بالكتاب الكامل الذامل فوضم لكل نوع من أنواع التعامل بين الناس حدودا 
مفصلة وقوانين تمددة ؛ فو فمع أسس تكوين الأسرة كا حدد -مقوق الفرد نحو مجتبعه و سقوق 
جتمعه عليه 6 فعلاقة البيع و الشراء و العلاقات التجارية والزراعية و-قوق المال وحقوق العمل 
كا نص عل عقوبات لنناياث ... وحسبك أن تعاء أن أطول آية فى كتاب الله إتما نزلت ى 

معالجة موضوع الديون وكيفية كتابة وثانقها وهى الآبة ؟78 من سورة البقرة . 





فالإسلام نظام كامل شامل لإدارة الدنيا ف ميم شعونبها ونواحها ؛ ولا يصلم أن يقتيس 
منه حيزء يرقم به نظام آخير فكل جزء منه مر تبط دبقية الأجزاء فإم' أن يزخذ بالنظام الأسلاى 
كله وإما أن يئر ك. كله ؛ فإذا لم ترنكز قوانينه. فى المال والجنايات .و الأسرة عل أماسين من 
الوقيدة والعبادة كانت هله القوانين جسما بلا روح ... وهذا ما ثعانيه بعشى الدول الإسلامية 
الى ظهر فببا زعماء لم يفقهوا هذا المعى فراحوا يدعون إلى الخد بالشر يمةه الإسلامية فى المال 
والجنايات فى ححمين أن شعوبهم فاقدة الأصل الأصيل من العقيدة والهبادة فائتهوا إلى مجموعة 
من المظاهر الى تنتسب إلى. الإسلام تخفى تمتها نفوساً لا تمت بصلة إلى الإسلام وصدق الذى قال : 

نرقم دليانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبى ولا مائرلم 
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ورحم لله أستاذنا الإمام فقد كان يقول : إن القاضى الذى صقلت نفسه لير بية الإسلامية 
يستطيع مها القانون الوضعى أن مخرج لنا أحكاما ثتفق مع روح الشر يعة الاسلامية .. أما القاضي 
الذى ليس له نصيب من الثّر بية الإسلامية فإنه دتى إذا حك بالقانون الإسلاى فإن أحكامه تكون 
تحافية للعدالة وروم الإسلام ... 


نم لابد من أن تكون الشريعة عى قانون البلاد » ولكن لابد من : أن رافق ذلك ثر بيةإسلامية 
عل أساس من العقياءة والعادة تكون الفرد 0 الى سيكون مثابة الروح هذه القوانين ٠»‏ 
والذى يصبغ بشخصيته المجتمع الذى يعيش فيه أو يتصل به » والذى يكون الآداة الفعالة للإبداع 
فى كل عمل يزاو له » والذى سيعفي الدولة ما تروط فيه الحكومات من إنشاء رقابة من فوقها 
رقابة من فوقها رقابات حتى تضين من أفرادها أداء ما وكاته إلمبم من أعمال , 

إن محاولة الإصلاح عن طريق القوانين دون آلثر بية الإسلامية لأفراد الآمة هونوع من 
البناء على الر مال ... فإذا رافقت الثر بية الإسلامية ام بالشر يعة كانت أحكام الشريعة ى هذه 
الحالة أشيه بالبذور نو ل عل أرضص أهذت حوقها من الإعداد والرى فألبتت نباناً حسناً وجاءت 
بأطيب ألكر .. . أما إذا نزلت هذه البذور - وهى ق أجود دالاته!ا ‏ على أرض وعرة أو 
أرض سبنة ل تمتد إلها يد الإصلاح فإن جودة البذور لن فى عنها شيئاً وستموت على هذه الأأرض 

ولست أقصد من هذا أن تنتظر الأمة الإسلامية فى عصر نا هذا مثلة فى دوها حمى تم تر بية 
شعو ما ثم تبدأ بعد ذلك قى الاخل بأحكام الشر يعة الإسلامية . 


وإئما الذى أقصده هو أن تتخلص هذه الدول من تصور اطىء سيطر عل تفكير قادما , 
وهو أن النظام الاسلاى منحصر ق الأخذ بالقوانين الإسلامية ضاربة عرض الخائط بمماسوى 
ذلك من أصول الثر بية الاسلامية القمة على الأساسين الركينين من العقيدة والعبادة ... فهذه 
الدول تريد الأخذ بالقوانين الإسلامية فى الوقت الذى تنشر وسائل الإعلام فيها ليلا ونماراً وق 
كل شارع وفى كل بيت الدعوة إلى الفساد والبتك و الانحلال الخلقى .. تريد الأخذ بقوانين 
الشريعة وى تاركة لنسائها الخبل على الفارب لاغراء الشباب أنجرد من , أسلحة المناعة الخلقية .. 
تريد الاخذ بقوائين الشريعة و كبار موظفيها وصغارهم لا وازع شم من ضمير ولا رادع فم 
من خلق والقوانين الاسلامية وحدها لا تخلق الضمير ولا تنشى ٠‏ الحخلق , 

إذا كانت هذه الدول جادة فى الأخذ بقوانين الشر يعة فلتأخذ بها فى الوقت الذى تأخذ 
فيه بأساليب الثر بية الاسلامية لشعوها حى -نكون قوانين الشريعة مدعومة ببذه الأساليب الى 


رو 


يظهر أثرها فى وسائل الإعلام وفى صفوف المدارس وف مكاتب الموظفين وفى مسلك الرجال 
والنساء . أما الأخذ بتوانين الشر يعة وكل أجهزة الدولة سائرة فى خط معاكس لله القوانين 
لهو الذى نر فضه لآنه لن يعود على الآمة بفائدة ولا يكون إلا تشوما لسمعة الشر يمة الإسلامية . 


ولعمرى ما أيسر الحسكم بالشر يعة الإسلامية فإن ذلك لن يكلف الحا فيئاً إلا أمراً بذلك 
بصدره . أما تربية الشعب وإعداده ليكون شعبأ مسلماً تعيش فى قلب كل فرد منه رقابة الله 
فإن ذلك هو الآمر العظيم الذى لا يقدر عليه كل أحد ولا يقدر عليه إلا كل عظيم من الناس ؛ 
لأ يقدر عليه إلا القدوة الحسنة,و تحول الفرد إلى أن يكون قدوة حسنة وقتضيه الكثير من التحيات 
فهذه هى الوظيفة الكبرى للأنبياء ولايقدر على ذاك من بعده, إلا ورثة الأنبياء على أن لا يكونوا 
من الأدعياء . 


٠» النشأة‎ 





رأيت أن أبدأ بهذه العجالة الى ترمم الخطوط العريفية للفكرة الإسلامية » والى يتبين 
سها مدى خطورة هذه الفكرة على ذوى المطامع من الجبارين والمستبدين: والمستعمرين ؛ و لذا فإن 
الذى شرعها ‏ عز جاره وجل شأنه ‏ شرع معها الجهاد لحمايتها والذود عنها وجعل هذا الجهاد 
ذروة سنامها كا جاء فى ححديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


هذه الفكرة بهذا التخطيط والشمول ل يكن لما ب مند خسين عام وجود قى أذهان 
المسلمين ق أنماء اللأآرض ؛ ولبما كان الموجود منها فى الأذهان نتفا وأجزاء .. وكان هذا 
نتيجة خطط محمكة اخمطها الاستعمار الذى كان إذ ذال مسيطرا على حميع البلاد الإسلامية » وقد 
تمكن ,هذه الخطط من مسخ الفكرة الإسلامية فى أذهان الناس ؛ فأصبحت العقيدة جرد ألفاظ 
تلوكها الآلسن ق حلقات الذكر فاقدة معانها ؛ فعى تحدى الظلى الذى هو أبرز معانى العقيدة حل 
محله الدعوة إلى المزلة وتحريم التصدى لحا ين مهما طفوا وظلموا بل وتحريم الأمر بالمعر وف 
والمى عن المنكر فكانوا إذا رأوا أحدأ يتصدى لذلك يقواون له : دع خلق الله فى ملك الهو ء 
«لايقع فى ملكه إلا مايريد» «يأيها الذين آمنو علي أنفسك لايضرك من صل إذا اهتديتم إلى الل 
مرجعكم حيعاً فينبككم بما كنم تعملون » (المائدة )٠١6‏ , 


مع أن الا نحراف هذه الآية الكر بمة عن معناها إلى عكسه هو الذى حمل أبا بكر رمي الله 
عنه وهو عل المثير أن بفسر ها ويقول للناس وإنكم تحملون هذه الآبة على الدعوةإلى العزلة وترك 
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الناس تفعل ما تشاء ألا إن معناها هو أن ال تعالى يأمر المؤمنين بأن لا يسيروا في ركب أهل 
الضلال مهما كثر وا وثويت شوكتهم بل على المؤمئين أن مخالفوه ويتمسكوا بكتاب الله . 
وناهيك بالقّسك بكتاب الله وما فيه من ححث على الجهاد ومقاومة للظلم والأمر بالمعروف والجى 
عن المنكر . 





وكان الئاس يؤدوة العبادة بنفس هذا المعنى الميت ؛ فهى طقوس نردى وحركات وألفاظ 
يرما جيل عن جيل ليس ها هدف ولا مفزى ... حتّى الدروس فى المساجد لم تكن أكثر من 
حلقات للتسلية والامتاع... ومذه الصورة مم يكن المستعمر وأذنابه من الحكام يعار ضون ف بناء 
المساجد وق إتيان الصلاة وإلقاء الدروس بها لأنها لم نكن مصدرإقلاق لم بل كانت وسيلة من 
وسائل إشاعة روح التتخاذل والإلماء والفضوع فق الئاس على حد ما كانوا يقولون : ليس 
الإمكان أبدع ما كان . 

وكان الذين يفهمون الانملام فهماً سصحيحاً قلة من الناس . ومن فضل الله على أن أهل وأسرق 
كانوا من هذه القلة . لانم م ؛ ' توه عن طريق رسمى فى مدارس الحكومة وإنما تلقوه من أصوله 
فى أمهات الكتب التى كانت تزرخر بها مكتيتهم الى ورثوها كابر عن كابر وكان كل جيل 
يزيد فمها . 

ولا شك فى أن أعظ عامل يؤثر ق حياة الفرد هو البيئة التى أحاطت به ى نشأنه فإنها 
كفيلة أن تحدد له اتجاهه ق الحياة لأنها تسكب فى قرارة نقسه و نخاط مع مهجة قلبه و نحفر فى 
ثنايا عقله قيمها ومفاهيمها ... وهكذا نشأت فى بيئة تجمع بين الدين والعلم والآدب و الوطنية ؛ 
فلقد كانت أسرتنا برشيد متميزة بكل هذه المعانى وكان لا مدرسة نخرج فيها جيل مى الداشئين 
عل يدى عمين "انا أمة كاملة للسمو البشرى مختلف ألوانه ؛ فلقد كانا يعيشان لالنفسهما 
بل للمجتمع الذى نهآ فيه » فكانا قادة كل حركة تقاوم الظلم والاستبداد والاستعمار . عاشا 
ماعاشا يبذلان ولا يأخذان » وينفعان ولا ينتفعان .. لم يكنا من حملة الشبادات الدراسية لكها 
كان طودى عام وأدب 
من آثار البيئة : 


معذرة لاقاريء فقد أكون شفلت جانبا من وقته بحديث قد لا يعنيه ولكن من حقأصعواب 
الفضل أن يذكروا ... وأعود إلى السياق فأقول ؛ فى هذه البيئة نشأت فوجدت بين يدى كتباً 
كانت غذاء لءقل ومهذباً لطبعى . ورأيت بين يدى مثلا حيه لكثير من أروع ما قرأت ؛ فلقد 


إن 


كان اتصالى بعمى هذين أكثر من اتصالى بأى وأ ... وكنت الابن الوحيد ى تلك الآآونة 
للأسرة كلها فعمل كل على بى كل ماعنده» وعلى تنشئى عل الصورة الى هى فق قرارة نفسه .. 
وقد هيأ لى هذا الاتصال أن أقرأ وأتا بعد فى سن ميكرة ق دراسى الثانوية كتبأ ذات شأن 
كشر م ابن عقيل عل ألفية ابن مالك ووفيات الأعيان لابن حياكان ورسالة التوحيد تمد عبدهة 
والدقد الفريه لابن عبد ر به و البيان و التبيين الجاحظ و الكامل لأ العياس الميبرد كما قرأت ديوان 
أمرىء القيس و ديوان المتذى وديوان البارودى والمعلقات السبع وغير ها من أمهات كتب الدين 
واللغة والآدب . 

ويجدر نى فى هذه المناسبة أن ألفت النظر إلى الأآدب العر بى شعره ونير ه و إلى ماينطوى عليه 
هذا الآدب من نوجهات إلى السمو بالنفس عن الدنايا وإلى تبصير الإنسان بما يجعله إنساناً موقور 
الكرامة . مرفوع الرأس محبباً إلى الناس فهو يرضح له المواقع الى عليه أن يتجنمبا و تلك 
الى يدلكها ويعلمه كيف يعامل الناس وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ يقول «إن 
من البيان لسرا وإن من الشعر لحكة» ويخيل إلى أن الحكة المادية لا يكاد يجدها المره بعد كناب 
الله وحديث رسوله إلا فى كتب الأدب ثرا وشعرأ حتى إنه ليبدو لى أن الأذيبحين يكتب 
وأن الشاعر حين يقول الشعر تتولاه حالة يكون مهيأ فها لنوع من الإشخام فتر أه يفسمن كلامه 
أو شعره حكماً سامية و توجبات رائعة ينتفع مها قارثها وقد لا ينتفع هو بها ... ولعل ق هذا 
إشارة إلى" قول الله نعالى «والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم ترأنهم فى كل وأد ميمون . وأمِو 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملو! الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من 
بعد ما ظلمواأعم .,. (994--910؟ الشعراء ) 

وحين سمع رسول الله صل الله عليه وسلم معلقة زهير بن أنى سلمى الشاعر الجاهلى الى منها : 


ومن لا يصانم فى أمور كثيرة يصرس بأنياب ويوطأ ممم 
ومن هاب أسباب المنايا يللفسة وإنك يرق أسباب الممأء يسلم 


ومهما يكن عند أمرىء من مخليةة وإن خالها تخى على الئاس تعلم 
قال عليه الصلاة و السلام ,زهذا من كلا م النبوة » 


وإنك لواجد ق أشعار الشعراء من التوججببات والحك مالا تجده فى غيرها وما يوجهك 
أححسن لو جيه فحن تسمع قول الشاعر : 
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والنفشس راغسمة إذا رغ سسا وإذا ترد إل قليل نسم 
نعر ف كيف تسوس نفسك وتحماها على مالا يعيبك و ترج بذلك من إسار العرف الذى يدعى 
أن النفس طبعت على طبالم لايمكن ١‏ 





مخلص مها وحين تسمع هذين البيئين : 





يلرام يس لاسروي د سجديا 5 بل سسأة ٠:‏ عداو :7 قير ذى “قوسي قو ين 
ببيحك منه عرضضياً ل بصنب وبريع مك قل عرض ححمصيز 
تعرف كيف تعامل من لاخلاق ومن الئاس فلا تمتك مهمو لا تعاملهم معاملةالئد للند 


و مين تقرأ : 





إذا أنت م تعرف لنفسك حقها هوانا مما كانت على الئاس أهو نا 
فهمت أن أحر آم الئاس لك مرهون باحر املك لتفسك 


وذكر عن عل كرم الله وجهه أنه لما بلفه وفاة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : 
رحم الله أبا محمد فقد كان ا قال الشاعر : 


فى كان يلنيه الغى من مديقه إذا ماهو استفى وربعده الفتر 

وأنشد النابغة الجعدى الى صل الله عليه وسلم شعره حمى وصل إلى قو له : 
ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولا خير ثى جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الآأمر أصدرا 


والشعر المأثوو عن شعراء الاهلية وشعراء الإسلام ق صوره المختلفة وأغراضه المتبارقة 
يز خير بدرر من التوجبات واكم لا مكن تعليل ورودها على ألدنة قائلها إلا بأن وضع الإن.ان 
نقسه فق اغحال الموسيقى للشعر بجعاه فى توازم مع تلقى نوع من الإفام , 


و را أردت مهل 8 الإلماحة إلى فغمل الآدب و الشعر 1 لى جيه الئاس إلى |محامد و صر فهم 
عن المثالب أن ألفت نظر الجيل الناشى ء إلى أن ينظرو! إلهما نظرتهم إلى مهل يعينهم على تكو ين 


ولول خصال سنبا الشعر مادرى بغاة العلا من أين تؤق المكارم 
ورهى الله عن الذاروق عمر الذى ؟ان يتقول : الشهر ديوان العرب . 





إن النفس العر بية » فق البيئة العربية » وى جو الدب الرفيع الذى يدقع إلى السمو 
المرء نفسه جائياً أمام كباب الله العزيز 6 ناهلا من صحاق سلسبيله 6 مسثر وبأ من عذبه ماله .., 
وهكذا وجدتى منذ الصفر وأنا ى سن السابعة أجلس بين يدى كتاب الله » أتلو منه وحدى 
والله وحده يعلم هل كنت ق أول عهدى به كثير الخطأ فى تلاوته أم قليله .. لآفى لم أكن أتلو 
أمام غيري .., وقد جربت فى إحدى الأجازات الصيفية وأنا فى تلك السن المبكرة أن التحق 
بأ-دد الكتاتيب فى رشيد فلم ترقى طريقتهم الى تععمد على الاستظهاو والحفظ دوئ التلاوة ؛ 
فانقطعت عنه واكتفيث بالتلاوة المأزلية ؛ فكنت أقرأ المصحف بالتر تيب » ولم أكن - كا 
ندمت - أوقن أنى أقرأ قراءة جميحة إلا أنى تنييت بعد فنرة من الزمن - نحو خمس سنين - 
حن كنت فق أوائل الدراسة الثانوية فوجدتى ١٠اهرأ‏ قى ثلاوته » واستطعت ق خلال دراسى 
الثانوية أن أحمع إلى المهارة فى التلاوة الحذق ىق التجويد دون أن بكون ذلك عن درامة 
منظمة لفن التجويد ؛ فاللسان العربى قادر بطبيعته مع القليل من التوجيه والملاحظة على النطق 
الصحيح وإخراج الحروف من م#ارجها الصحيحة ... ود نكون مداومى عل التلاوة دون 
انقطاع ئما سبل لى هذا الأمر . 











أول فراق لرشيد : 


م يكن برشيد ق ذلك الوقت مدارس ثانوية » فكان على أن أرحل إلى الاسكندرية » وم 
كان ذلك شاقاً على نلسى وعلى نفس والدى .. إلا أنى أفدت الكثير من هذا الفصال الذى فطمو 
عن عهد الطفولة وأحيا فى" نفسى عوامل الرجولة والاءتاد على النفس » وأوجدفى فى بيئة 
ممت مزاياها إلى مزايا البيئة الى نشأت فما ... لهم كنت طالباً وداخليأ» نعد المدرسة لى الطعام 
والمنام ووسائل النظافة لكن هذا ليس كل شىء فى الحياة ... لقد تعرفت على أقوام من شتى 
البلاد و خا لقم وعاشر مبم وأضفت إلى أصدقانل التقايديين من أهل بلدق أصدقاء أخر ين 
من بلذد أخرى وكان ألصتهم بنفسى الطالب محمد ال الدين نوح الذى كان والده زميل والدى 
وكانوا مقيمين ف الاسكندرية إلا أنه كان طالباً وداخليا» , 





ومن أجل مزايا نظام «الداحيلية ننظيم حواة الطالب »6 فالاستيقاظ من النوم ١‏ الصباح فق 
موغعد عع.م 6 والإنطار الجماعى قْ موعد محدد و الغداء والعشاء كذلك و الو جبات الى تقدم عل 


"١ 





م أر الأسبوع أنواع انق ؛ م المذا كرة قّ يكأن ولاخ و مو مدل عدخ ونمت إشر اقب أستاذ زم طاماك 
و يعن 6 كم النوم في موعهاء طيادق , 


كانت فنرة درأسى الثانوية ق الاسكبدر ية رة إنشساح فكرى وروحى لى : نلقد دضلت صقاه 
المرحلة فى من الثانية عشرة وأنا مزود بشحنات من نور ااقرآن: و بثقافة سياسية وأدبية ب 
وقد أفردت لأول مرة دون من كنت أستمد منهم و أتلقى علهم - فو جدتى مهيأ لدور ثيادى 3 
هذه المدرسة . فبغير إرادة مى وجدتى قدوة يقتدى فى زملال في المدرسة ؛ لفصلاى الى “كاقمتته 
تلازمى يجائب فراشى جعلت كل من تبفو نفسه إلى الاستقامة والخير يتجه إلى ؛ ثم قى مسمسيعا 
المدرسة - وكان مسجداً عظءا . وجدنى أوجه زبلاق . 





ومما يدل على أن العدين لا ير تبط بدراسة معينة أن هذه المدرسة كانت نعيج ممدرسى اللنة العو يبي 
والدين من المتخرجين ق الآزهر ودار العلوم 6 ومع ذلك فلم يكن يصلى معنا ق هذا المسعى 
من المدرسين إلا مدرس واحد هو الأستاذ عفيفى مدرس المواد الاأجياعية ؛ وهو الذي "كانه 
يؤمنا » كا أن ناظر المدرسة حين رأى إقبال الطلبة على الصلاة فى المسجد التدب الأستاذ عفيقى 
ليؤمهم 


ولا أنمى هنا أن أشيد. بذكر رجل كان له فضل على كبير فى تنمية ثقافى الإسلامية ع 
ذلك هو الشيخ محمد عل أمين ٠‏ الفزاش النوب المختص آنذاك بمغسل المدرسة » فقد كان هذا الر جل 
عالاً عابداً ذا خلق ودين . وكان يقعى أت الكتب » فقد قرأت من كتبه غير قليل من ق 1ه 
المعاد لابن القم والفتاوى الكبزى لآابن نيمية وشرح مسلم للنووى واتموع ق فقه الشاقعبى 
للتووى أيضا وغير ذلك ما غاب عن ختاطرى الآن يعد هذه المدة الطويلة ... وهو الذى دلنىي على 
تفسير القرطى وقت أن بدأت دار الكتب المصرية فى طبعه .. كان هذا الرجل مهذباً “كر جم 
المعشر عالى النفس مثلا حياً للإسلام » وكنت أحتر مه كما احترم أقرب أساتلق إلى نفبى ؟ و لم 
يكن يدخر وسعأ فى معاونى على الإلمام ممختلف القفايا الى نتصل بالإسلام ... وكان عضو 1 
فى عية أنصار السنة اتحمدية بالاسكندرية ؛ ولهذه الجمعية مزايا لا تنكر ؛ أسها أنبا د نت 
المنتسبين إلها على كنوز من الكتب الإسلامية عفى عليها زمن التخلف الذى شمل العام الإسفدتى 
بضعة قرون »© ومن بينها كتب ابن تينية وتلميذه أبن القيم وكتب السنة عموماً ؛ نقد كات مق 
معالم تقهقر المسلمين فى القرون الآخير ة جرهم كتب السنة والاكتفاء بتآليف المتأخرين » و "كات 
كل متأخر يعلق على كلام سابقه حى نسيت السنة ق غمار هذه التعليقات واغغادلات اللفظية ‏ 





بض 


ومن حق هذا الرجل عل أن أنوه بفضله ؛ وأن أدعو الله له أن بحسن جزاءه لأن له عندى 
يدا لا أساها ؛ فإنه أحس حين اقينى فى خمار عمله ضمن من يلقى من الطلبة أنى أهل لتوجيبه ؛ 
وكنت بعد فى سن مبكرة حوالى الثانية عشرة » ومغلى لم يكن ليستطيم فى مثل هذه السن أن 
يقرأ ف أمهات كتب الفقه والسئة » فكيف كشف هذا الرصل بنائذ يصيبر ته استعدادى للقراءة 
فى مثل هذه الكتب ؟ (قد كان رسلا متقد الذهن نالذ البصيرة » كنت تقرأ ق قسمات وجهة »6 
ول بريق عيليه » وق شحوب وجنئتيه » وق وضاءة جبينه » مع وسامة وهدوه ؛ كنت تقرأ 
ق ذلك سمة قوام الليل صوام الجار , 








ومع أنه كان عهوأ بارزآ فى حماعة أنصار السئة ا محمدية كا لدمت ٠»‏ غير أنى - وله 
اشر ته خمس سئوات -. كانت كلها مدارسة ومنائشة لم أسمع منه كلمة واحدة عن آيات الصفات 
والاستواء ؛ مع أن أعضاء هذه الجماعة ‏ وقد احتككت بهم لما بعد فى القاغرة وكانت لى معهم 
تجارب ومواقع - لم يكن لم حديث مع الئاس حى العوام منهم إلا عن هذه الآيات الى فرفت 
آرازه ف تفسيرها المسلمين وغرست بلور العداء فيا بيسم ... ولا عجب مم ذلك 
تجنب عضو بارز كالشيخ محمد على أمين الحرض مع الناس فى مثل هذه المواضيع فإن المنشغل 
مهام الأمور لاجد وتتا لسفسافها وصدق البارودى إذ يتول ؛ 

ودع من الأمر أدناه لابده فى لجة البحر مايغفى عن الوشل 

لقد ازددت عل يد هذا الرجل ءلماً ولقها وتعرفت على رجال ق تاريخ الدعوة الإسلابية 
والاقه الإسلاى لا ينيفى لمسلم يتصدى لدعوة الإسلامية أن يجهلهم كابن تيمية وابن القم و محمد 
أن على الشوكانى وهو إمام يمنى من أهل القرن الثانى عشر الطجرى أحيا بمؤلفاته مااندثر من 
السئة ولعل أشبر كتبه ونيل الأوطار» . 

وقد لا يكون خروجاً عما نحن بصدده الآن أن نتوقف لحظة عند ابن تيمية .. لهذا الرجل 
رهو إمام الأئمة ليس له من الآثار » فى عام الكتب والتأليف ما يصلح أن يسمى ملفا ؛ فآثاره 
ر سائل صغيرة أكبر ها ما يسمى «بالفتاوى الكبرى» ولا يخرج عن كونه مجموعة من الفتاوى 
صدرت عنه فى مناسبات متفرقة حمعها أحد تلاميذه ... ذلك أن هذا الإمام لم يكن همه موبجها إلى 
تأليف الكتب وتصنيفها لآنه كان منشفلا بما لم يكن أحد يقدر عليه غير ه وهو حمل لواء الدعوة 
الإسلامية » فهو الذى هدى الله على يديه النتار دين تحدث مع زعمامهم فكان إسلام التعار من 
الموائف الحاسة لى تاريم الدعوة الإعلامية بل وى ناريخ العالم... لم يكن وله يتسع للتأ ليف 


/(فل 





و التتب تا 5 لكنه استطاع أن يالف رحا لذ عبج أبن القم الى ملآ الدئيا كما ومؤ لفات تعد 
من أعظلم ذخائر المكنتبة الإسلامية . 


وا كان ابن تيمية هو حامل لواء الدعوة الإسلامية ىّ عصره ء كان كثير الأتباع كما 
كان كثير الأعداء »و أعداء الدعاة عادة هي من الحكام أو من اللائذين بالحكام » وقد غلت مراجل 
الحقد ف صدور هؤلاء اللائذين من أدعياء العلل على أبن تيمية لا لنذاف الناس حوله » فوشوا به 
عند السلطان الذى أودعه السجن -دى مات فيه » وانبت حياته مما تنبى به عادة عدياة حملة لواء 
هذم الدعوة ق كل زمان . 


بلورت دراساق الخاصة فى ماز لنا ثم دراساى على يدى الشيخ تحمد على أمين فى المدرسة 
بلورت الفكرة الإسلامية فى رأسى حبيث تحددت صورتما تمامأ » واختمرت هذه الفكرة وم 
يكن بد بعد ذلك من أن أوضحها لزملاثئى ؛ وأقيحت لى الفرص واستجاب كثير ون وكثر المصلون 
وشعر الجميع سواء ى ذلك زملاق الطلبة وأساتذق ورجال إدارة المدرسة بأنى الذى بمثل الدعوة 
الإسلامية ؛ فكانت المدرسة إذا رغبت ق الاحتفال مناسبة نمت إلى الأسلام بصملة دععى للاشير الك 
مع الإدارة ف تنظ الحفل » وكنت أؤم المصلين ف المسجد فى غياب الأستاذ عفيفى .. وكان 
المشرف عل الداخلية - بعد أن هداه الله إلى الصلاة ‏ يرسل إلى كل صباح من يأخذ مصلا ى 
ليؤدى عاها صلاة الصبح . 





_-_ لوم ل 


كان طبيعياً أن تكون أجازة الصيف فى رشيد فرصة سانحة لعرض. الفكرة الإسلامية 
بالصورة الى اكتملت ق شاطرى عل أصدقاق وزملاف ... وكان ما هيأ لى أحسن الفرص أننا 
أنا ومجموعة من أترالى -- فد تعودنا عل أداء أ كير عدد من أوتات الصلاة قى مسدعد «أتحل» 
ثم ننطلق بعد صلاة العصر إلى الر مال قى خارج رشيد للنر يض معأ ... وكان زملاؤنا الطلبة الذين 
يكر وننا سنا قد أنشأوا اديا سموهدنادى الطلبة» لم يكن نشاطه يتعدى الاجماع فيه المرح و اللهو 
وم يكن هذا أسلوبنا ... فلما استجاب لى كثير من الأصدقاء والزملاء فكرنا فق إنشاء حمعية 
لنشر هذه الفكرة » واستقرت الآراء على تسميها : «حمعية الآمر بالمصروف واللمى عن المنكر, 
وقد أتخدت'مقرا ها مؤلاً فى منز لنا حيث كانت مدرسة أعماى تعمل بارا » ونستفل نحن المكان 
لنشاط الجمعية ليلا ... وقد عكفنا على وضع اأقانون الأسامى ذه الجمعية ... ومع أننا كنا 
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صفارأ فإنى لا زلت أذكر أن المواد التي تضمنها هذا القانون قد شملت كل الأهداف الإسلامية ؛ 
و أحاطت يما تحتويه من معالجة لحياة الاجواعية و الالقتصادية والسياسية » وأث. نا إلى و جوب إنماد 
صلات بين المسلمين فى أنحاء الأرض باعتبارهم أمة واحدة ... وكان هذا فى ذاته أمراً عجباً 
لذن المسلمين فى ذلك الوقت لم يكونوا يفهمون الإسلام على هذه الصورة . 


تقلت الجمعية إلى دار فسيحة فى وسط المديئة تبر ع بها والد عضوين معنا وكان ذه الدار 
فناء فسيح . وكانت الداو تزححر طيلة اليوم والليلة بعدد كبير من الطلبة وغير الطلبة من الشهاب 
العامل فى مختلف الحرف » وقد تعرف هؤلاء على الجمعية نتيجة ما كاذت قي من حفلات قلقى 
فيها المخاضصرات والخطب والقصائد كاها فى شرح الفكرة الأسلامية وف إيقاظ اهم لإحياء مجد 
الإسلام . 











وق صيف سنة تالية كثر عدد الأعضاء وأقبلت عناصر جديدة كانت تستنكف من قبل أن 
تشتر ك معنا فلما رأوا نجام حمعيتنا ر أيناهم يأنوننا هرولة . 


جمعية الشبان +١‏ 





سلمين بر شيد 


قز 


ضاقت الدار الى كنا نشغلها بالوافدين الجدد الذين تركو! نوادءهم وقدموا إلينا ء وماكان 
لنا أن نرد قادمأ أو نرفض وافداً ؛ وسر إخواننا مبذه الوثود الجديدة ؛ و لكنى كنت منقيضر 
الصدر لآنى أعلم أن هؤلاء الوافدين لم يدفعهم إلينا اهم بفكر تنا بل كان الداقع هم أنهم رأوا 
لنا نجاحاً أرادوا أن يستغلوه فى الظهور والبروز ... ولْ يكن بد من تح الأبواب فم 6 فلما 
استقر بهم المقام اقترحوا أن تتخل الجبعية أسما آخير غير أسمها ؛ وصوروا للأعضاء الآخرين 
من إخوانى وزملائ أن اتخاذ اسم مشهور. يبر ز الجبعية فى الجتمع ويمل صرتها ويرفم مكانتها 
واقتر حوا أن يكون الاسم الجديد هو جمعية الشبان المسلمين برشيد » واصتقر الرأى على ذلك . 








وكان لى خبرة يجمعية الشبا ن المسلمين بالاسكندرية فى ذلك الوقت حيثك كان لى زميل 
بالمدرسة مشتركاً فها وعضوأ ق فريق كشائلتها وفهمت منه أن هذه الجمعية تتم بالنواحى الر ياضية 
ولا تولى الناحية الديئية اهئاماً يذكر فلما جلسنا لوضمع القانون الأساسى ذه الجمعية اشتر طت 
على اللجنة المنوط مها هذا الأمر - وكنت عهواً فبا ‏ أن ينص عل أن هذه الجبعية بر شيد لاعلافة 
بينها وبين حمعيات الشبان المسلمين ق القاهرة والاسكندرية و تمسكت بهذا الشرط حى أجازته 
اللجنة . 


واتخاث الجمعية لأول مرة مقرأ مستقلا بأجر شبرى وق أبرز مكان فق المديئة و انسءمت 
وذاع صيما سبي أن النسامى باشا ‏ وكان فى ذلك الوقت زعم البلاد غير منازع -- كان مدعو أ 
ق حفل كيير أقامته له طينة حهز نبا الوفد برشيد» للم يقم بعد انجاء الحفل بزيارة لأى مكان أو لذّية 
مخصية إلا لهذه الجمعية ؛ والطريف أنه ححين قدمنا له دلتر الزيارات ليكتب لنا كأمة فيه 
سألنا قائلا : هل جمعيعك هذه فرع من جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة فنفينا ذلك و أطلعناه على 
قانون الجمعية ومافيه من نص على ذلك فابتسم وتال : لو كانت جمعيتك فرعا من جمعية القاهرة 
ماقبلت أن أكعب 5١‏ شيئاً. ومع أن الجمعية قد استكات مظاهر الآمبة وتقاطر الناسعلى الاشتر الك 
لبا فكثرت أموادذا إلا أننىي كنت أرى عوامل الفشل تدب فى أتضائها وتنخذر ق عظامها 
نقد كثر المسللون إلا من ذوى الأغراض وطلاب المناصب وعشاق المظاهر وصار من الصعب 
مقاومّبوحيث صاروا أغلبية فحولوا الجمعية عن أغراضبا ول تعد أكثر من ناد يؤمه الفارغرن 
والمتسكعون فقررت البعد عنما و أعلنت ذلك امجميع . ظ 


افتقاد الثبالة المنشودة 





أعلنت انفصالى عن اممعية الى أنشأتمها ؛ وحلت معى فكرق الإسلامية الى نمكنت من 
نفسى تمكناً جعلنى أزن بها كل ما يعرض على » وأقيس بها ما يقدم لى . وم أخرج من هذه 
الجمعية وححدى بل خرجت با مجموعة الى كنت بها ماعندى من أحاسيس وألكار » ولم نكن 
هذه المجموعة من علية القوم ولامن أكبر مثقفمم لكا كانت مجموعة مؤمنة ما أؤ من به وتضطرم 
نفسبا بما تضطرم به نفسى » وهى الجموعة الى التفت حولى من أول يوم . 
كانت وطأة الاستعمار عل البلاد عل أشدها » وكان ق البلاد أحزاب يدعى كل منبها أنه صاحب 
الفكرة المثل لمقاومة الاستعمار فكان ححزب الوفد وححزب الأبحرار الدستوريين والحزب ااوطى 
وحزب الاتحاد ... وبدراسة هذه الاحزاب بين لى أن الوفد أكثر ها -جدأ وبذلا ونضحية » 
واتصالا بالجماهر ومعاداة الملكية فر كنت إليه ... 
وظيرت فى ذلك الوقت +عية مصر القتاة التى أنشأها الاستاذ أحمد حسين الحاتى » وكانت 
تصلنا فى المدرسة مجلا «الصر خة» تفيض بالحماسة الافاقة ؛ وكنت أميل إلما باعتبارها فكرة 
ناهفة إلا أنى م اتخذها لى مبدأ وفكرة لآن نفمى كانت تشمئز من الانماء إلى العراب » و اتخاذ 
مصر إلا نقدم له القرابين ؛ إذ كان مبدأها «مصر فوق الجميح» وهو ادناء على غير أساس 


و كيبز عنصرى يستطيع كل جنس أدعاءه وما أنزل الله به من سلطان . 
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وكان «لمصر الفتاقى ق تلك اطقبة إنجاز يمتحق التسجيل إذ كان لياس الرأس ق تلك 
الأيام هو الطر بوش المصنوع من الصوف أو اجو الأحمر » ولم يكن أحد يمرو عل كشف رأسه 
أو تغطيها بشى ء آمر غير الطر بوش ؛ وكان هذا الطربوشن يصنم ق مارج البلاد . فنادى 
اللأستاذ أحجد حسين بمصين لباس الرأس رتكونت لطجنة مشر وع سمته ومشر وع القرش» مم 
من المواطنين قروشاً ليناء مصنع فى القاهرة لصنع الطر ابيش و تجح المشر وع فعلا و أنقيء المسنه 
ولبس المصر يون من انتاجه و استفنوا عن أستير أده . 











كنت أميل إلى الوفد باعتباره الحزب الذى يقف للملك بالمرصاد ؛ إلا أنى كنت أحس 
بأن فى الفكرة الاسلامية الغناء عن هذه الأحزاب ؛ ولكن الميدان ق مسر خلو من حماعة تير ز 
هذه المعانى السياسية فى الفكرة الإسلامية ... وهذا هو الذى كان عسملى عل الالتساب إلى الوقه 
آملا فق أن أجد فق يوم من الأيام الجماعة الإسلامية الى ملأ هذا الفراغ ., 


إلى الجامعة ف القاهرة 
أول لقاء عابر لى مع الأستاذ حسن البنا 


بعد حصولى عل شبادة الثانوية العامة نزحت إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة الى كانت تسمى 
فى ذلك الوقت بالجامعة المصرية ل'مبا الجامعة الوحيدة ى اليلاد ... 


وكان أصدق صديق لى خلدل دراسى الثانوية - ”ما قدمت - زميل محمد حمال الدين نوح » 
وكان والده زميل والدى وصديته ... وقد توطدت الصداقة بينى وبين حال إلى حمد أننا لم نكن 
نطيق الافتر اق ..... وكاثت المدرسة قد رشصتى وحالا أن نكون من العشرة الآوائل ق ثمادة 
الغانوية العامة معتمدة فى ذلك عل مقدر تنا العقلية إلا أن طبيمتنا فى عدم الصبر على الاستظهار مم 
تتح لنا فرصة أن نكون من العشرة الأو ائل كا أملوأ فينا و لكننا حصلنا على مجموع لا بأس به 

لأول مرةق حياق مافرت و زميلى خالا إل القاهرة لتلتحق بإحدى الكليات .. وين و صلنا 
إلى القاهرة قال لى حمال إن و الده أوصاء أول ما يمل إل القاهرة أن يزور صديقاً له وكان فق 
يوم من الأيام تلميذاً له أسه والأستاذ حسن البنا» وقال الى إن والده أعطاه عنوأنه وهو رتم ه 
حارة الروم بالثورية وانطلقنا نبحث عن هذا العنوان ق أحذاء حى عريق فى القدم حى وصلنا 
إليه فر أينا بيتا على الطر از العتيق يشبه الربع وسألنا فيه عن الأستاذ حسن البنا فصعدنا عدة در جات 


يذ 


من سلْ حباذزى ودخلنا غرفة كبيرة ثبت على جدرانبا رفوف خشبية بملوءة بالكتب والمجلدات ؛ 
ورأينا مكتاً تحيط به الرفوف من كل جائب بجلس إليه شاب أبيضس الوجه مستديره ذو لية 
سوداء يرتدى بدلة وعلى رأسه طربوش ؛ فكان هذا منظرأ عجيباً حيث' لم يكن مألوفاً فى ذلك 
الولت أن يكوت أحد معفياً ميته إلا ويرتدى جبة وعمامة ... فلما رآنا ترك مكتبه وتلقانا 
بر حيب حار » وقال إن الأسبتاذ يد خلف نوح أستاذى .., وتحدث معنا فا جئنا إلى القاهرة 
منأجله وشجعنا على مواصاة الدراسة وال علينا أن ننزل فى ضيالته فشكر ناه؛ فطلب إليئا أن نتصل 
به ى كل ما يلزمنا وانصر فنا ؛ ولكن صووة هذا الرجل وحديثه وأسلوبه وأدبه و-جلوسه وسط 
هذه الأكو ام من الكتب و اللا فتة الى ر أيناها تعلو باب هذا البيت المكتوب عليبا «الاخوان المسلمون» 
تشفل أنكارنا . 

والتحقنا معأ بكلية العلوم فكنا فى صدر المقبولين مبا وعسر نا ببن البقاء مبا و الانتقال إلى 
كلية الطب لكبر مجموعنا فر أى حمال البقاء في كلية العلوم ورأيت أناأن أحول أوراق إلى كلية 
الزراعة وكان هذا التحويل قصة قد ارجع إلها عند الحديث عن الشيخ طنطاوى جوهرى إن 


شاء الله , 





كيف تعر فت عل الاخخوان المسلمه 





كنا أنذاك ق السنة الدراسية 8 45-9847 ١و5انت‏ هذه السنة سئة نشاط سياسى كبير » إذ 
أعقبت بضع سنوات تولى الم5 خلاها إسماعيل صدق وفمل ‏ كا أفهمنا زعماء الوقدت بالبلاد 
الأفاعيل » وكان من هذه الأفاعيل أنه ألغى دستوو سئة 7 ووضم دستورأ بدلا منه سماه 
دستور سنة ١4879‏ كنا ندرسه فى التر بية الوطنية فى السنة الثالثة الثانوية وإن كنت الآن 
قد نسيت محتويانه إلا أنى أذكر أنه في مجموعه كان ببدف إلى الحد من سلطة الشعي - وكانث 
الدولة المستعمرة - بر يطانه! - تؤازر هذا الانجاه ... وكنت فى مساء كل يوم أذهب إلى مقر 
حزب الوفد وك'ن يسمى «النادى اللسعدىن وكان يقد إليه خليط من الطلبة وصغار الموظفين والعمال 
والتجار كما كان أقطاب الحزرب بحضرون ... وقد رأى هؤلاء ذشاطى فى إتناع الوافدين من 
الطلبة بفكرة الوفد فأعدوا لى مكعباً بالنادى ... وفى تلك السنة أنشأ الوفد كتائب القمصان الزرقاء 
فكنت أحد أفراد أول نواة لما وكانت هذه النواة كلها من طلبة ال+امعة والأازهر وكان يقودها 
طالب بكلية الطب أسمه محبد بلال , 


أما اليوم الدر اسى قى الكلية فكانت تتخلله فترات لا بأس بها من الفراخ كنت استفلها ى 
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إدارة نقاش سيامى مع الطلبة فى فناء الكلية » وكان النقاش قى بعشى الأحيان تدم ويطول 
ويزداد عدد الطلبة الملتفين حولى ومنبم من ياتف للاشتر اك ق المناقشة ومهم من يلتف 2 
الممام و الملاححفلة » واننمبي أ كار هذه المنالشات عادة بكسب أتصار لأويك, 





وى أثناء إحدى هذه المناقشات تقدم إلى طالب وأسر فى أذ أنه يريد أن يتحدث إى حديثاً 
غاصاً بعد أنّاء المناقشة ... وانمهيت امناقغة ق وقت منأسب ؟؛ وانتحيت وهذا الطالب جانبا 
فقال لى : أنا زميل اك بالسنة الأولى ومن الفيوم وأسمى «اسماعيل المبير ىن و أنا الى الذهن 
عن أبة أفكار أو مبادىء » وقد استمعت إليك كثيراً وأعجبى أسلوبك ف المناقشة وأحس 
فيه الصدق والإخلاص » وقد رأيت أن اسلمك نفسى لتوجهنى إلى المبدأ الذى تختاره لى ... وأنا 
أراك ندافع عن الوفد فهل تختار لى أن أكون وفديا ؟... 

ذقلت لا ... فتعجب الشاب من هذا الرد الذى لم يكن يتوقعه ... #ال : كيف نكون وفديأ 
ولا تختار لى أن أكون كذلك ؟... قلت إنك شاب عدم اللخبرة بالم,ادىء والأفكار » وقد 
استشر تى والمستشاو مؤتمن . ولا أرغى لنفسى أن استغلك منتهزاً فرصة خلو ذهنك لأحشوه بما 
أر يد . 

قال : إذن فاذا ترى ؟.,... 

للت : الذى أراه أن نذهب بنفسك إلى منتديات الأحزاب وتستيع بنفسك إلى قادتها 
وتناقشهم وتقضى فى كل ناد عدة ليال : وتجى ء كل صباح تقص عل مار أيت وماسعت حى 
إذا أنممت الجولة على كل النوادى نجلس معأ لتقرر بنفسك الاتجاه الذى تسلكه ... قال إذن 
أرشدنى إلى أما كن هذه النوادى نأرشدته وكانت هله النوادى هى : الوفد_الأحرار الدستوريون- 
السعديون - مصير الفتاة ‏ الخزب الوطى . 

ويجدر بى ببذه المناسبة أن أذكر أنى منذ أقلت بالقاهرة ‏ وكان مقر دراسى وسكى 
بالجيزة ‏ كنت حريصاً على أداء صلاة الجبعة داماً فى مسجد الرفاعى بالقلمة لأن خطيب هذا 
المسجد الشيخ محمود على أح-فد كان خطيباً مفوها وكافت خطبه ذات اتصال بالحياة 6 وكان رواد 
هذا المسجد الفسيح من أعلى طبقاث القاهرة ثقافة ... وكنت ألاحظ دائماً بعد الصلاة وق مسهل 
الدر س الذى يلقيه الشيخ بعد الصلاة أنه كان يلفت نظر الخاضر ين إلى شاب بين يديه يلدت 
بوزعها وبحتهم على اقتنائها فكنت أحد الذين يشترونها ... وقد تركت هذه انحلة 'ق نفسى - وكان 
اسمها «الإخوان المسلمون» - أثرأعميقاً عندما وقع نظرى عل واجهى غلالها ؛ فمل و-جهها وملء 
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لصفحة رسمت الكرة الأرضية مركوزاً علي! عل كتب عليه دإما المو مئون إخرة» . وتممك 
بالعل قبضة يد قوية كتب تحتها والإحوان المسلمون, - أما ظهرها فيمله «أكلشيه» بعئوان 
وعنيدتناءتحته سبعة بنود يتكون كل بند من جزءين أوهما مبدوء بككلمة وأءتقدى والآخر مبدوء 
بكلمة «أتمهدم ... وقد لخصت هذه البنود السبعة الفكرة الإسلامية كما تصورتها يجميع أبعادها , 
إلا أن «التعهدات» قد نقلت هذه الفكرة المجردة إلى معثرك الحياة فى حميع ميادينها ... وحرصاً 
مى على انتفاع القاريء ببذه البنود رأيت أن أثمنها بنصبا لأنما خيى مايصاح أن يكون دستوراً 
ينغي حدياة الفرد الم والأسرة المسلمة والأمة المسلمة فى أوجز العبار اب و أدقها و أجمعها للمعانى . 


59 لقنا 


9 ل أعتةد أن الأمر كله لله و ان سيدنا محمداً صل الله عليه وس خياتم رسله إلى الئاس كافة, 
وأن الجزاء حق وأن القرآن كعاب الله . وأن الإسلام قاثون شامل لنظام الدنيا 
والأخرة . 
وأتعهد بأن أرتب عل نفمى حزباً من القرآن الكريم . وأن أتمسك بالسنة المطهرة ؛ 
وأن أدرس السيرة النبوية وناريخ الصحابة الكرام . 
؟ - أعتقد أن الاستقامة و الفضيلة والعل من أركان الإسلام , 
وأتعهد بأن أكون مستةمأ أو دى العيادات و أبتعد عن المنكرات ٠»‏ فاضملا أتحل بالأخلاق 
الحسنة 6 واتخل عن الأخلاق السيئة » وأنحخرى العادات الإسلامية ما استطعت »6 
وأوثر الحبة والود على التحام والتقاضى » فلا أَجأ إلى التضاء إلا مضطرا » 
وأعتز بشعائر الإسلام , لغته » وأعمل على بث العلوم والمعارف النافعة فى طبقات الأمة 
م س أعتقد أن المسم مطالب بالعمل والتكسب » وأن فى ماله الأى يكسبه حقاً مفروضاً 
لسائل واثروم . 
وأنعهد بأن أعمل لكسب عيشى » و التصد لمستقبل » و أؤدى زكاة مالى»و اخصص جزءاً 
من ايرادى لأعمال البر واخير ؛ وأشجم كل مشروع التصادى إسلاى نافع , 
وأقدم منتجات بلادى وبى ديى ووطى » ولا أتعامل بالربا فى شأن من شئونى , 
ولا أتورط فق الكماليات فوق طالى . 
14 - أعتقد أن المسل مسئول عن أسر ته وأن من واجبه أن يحافظ على سبحنها وعقائدها و أخلدقها 
وأتعهد بأن أعمل لذلك جهدى » وأن أبث نعالي الإسلام فى أسرق ؛ ولا أدخل أبناك 


اك 


والطيئات والفرق والأندية الى تناوىء تعاليم الإسلام , 





و - أعتقد أن من واجب المسل إحواء مجد الإسلام بامماضس شعو به وإعادة تشر يعه وأن راية 
الاسلام جب أن تسود البشر »: وأن من مهمة كل مسلْ تربية العالم عل قواعد 
الإسلام , 
وأتعيد بأن أجاهد فى سبيل أداء هذه الرسالة ما ييت » وأضحى ق سبيلها بكل ما أملك 
- أعتق.ه أن المسلمين حميعماً أمة واحدة تربطها المقيدة الإسلامية » وأن الإسلام يأمر 
أبناءه بالاحسان إلى الناس حميعاً . 
وأتعهد بأن أبذل جهدى قى نوثيق رابطة الإخاء بين يع المسملين ٠‏ وإزالة الجفاء 
والاختلاف بين طوائفهم وثرلهم . 
٠‏ - أعتقد أن السر فى تأخخر المسلمين ابتعاده عن دينهم؛ وأن أساس الإصلاح العودة إلى 
تعاليم الإسلام وأحكامه » و أن ذلك تمكن لو عمل له المسلمون . 
2 اد 
ذكانت هذه أول مرة أصادف قوما يعتقدون ما أعيقد بتفاصيله ودقالقه » لكان تجاوباً 
عجيباً » و لكن تجر ب السابقة فى جمعيات رشيد الى أششرت إليها قبلا » أفقدتى الثقة فى الذين 
يدعوث العمل للاسلام . 
كان إ#ماعيل يقابلى فى الكلية كل صباح ؛ ويقص عل ماسمع ومارأى فى ليلته الماضية 
وأناقثه و يناقشى » و تخرج ق كل مرة برأى معين ودقييم لكل مارأى وكل ماسمع .. حى 
طاف بجميع الأحزاب والطيئات ول أره شعر برضاً عن أى مها .. فوجهته إلى حمعيات إسلامية 
كانت موودة ومشبورة منبا حمعية مكارم الأخلاق والجبعية الشرعية و حمعية أنصار السنة ؛ 
فلاف بها حميعاً ول يخرج منها بثى ٠‏ يرضى خفه و يملا فراغ نفسه » وأحسست منه ضجرا مما قد 
يسا إلى اليأس , و نذ كرت انملة الى أشرت إلما آنة]أ فقرأت عنوان الدار التىي تصدر ها وقل تله : 
م يبقى فى جعبتى إلا «عية واحدة قرأت عن مبادئها فأعجبتتنى وملأت نقمى .كن عندى سوه 
ان بالناس الذين يعملون بالجمعيات الإسلامية نتيجة تجربة لى سابقة فسأعطيك عنوان هذه الجمعية 
لتذهب إليا لا لتداقش مبادتها وأفكارها بل لتر اقب لى العام'ين بها لا سما رئيسها .. واقد 
كنت تقضى فى كل خزب أو هيئة ثلاث ليال أو أر بم لكى أريد أن تقهى ق هذه الجمعية 
فثرة طويلة لا تقل عن الشهر لآن مر اقبة العاءللين تستغرق وقتأ طويلا . 
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ذهب إسماعيل إلى هذه الجمبعية فى العنوان الذى كتبته له وهو ١7‏ شارع الناصر ية بالسيدة 
زينب وكان كل صباح يقن عل مارأى وما سمع ومالفت نظره »6 وكان ممكث بالجمعية كل 
ليلة حى تغلق أبواسا . أخبر فى عن رئيسها ووصفه لى فتذ كرت الرجل الذى زر ته وصديقى حال 
فى حارة الروم ووجدت أوصافه حين وصقه اساعيل تنطبق عليه ماما , 

بعد أنقضاء الثمر شعرت بأذى أصبحت مقتنعاً بالعاملين قُّ هذم الجمعية كا شعرت بأن 
|سماعيل يبادلنى نفس الشهور » وقد قرر بممحض اختياره أنه يركن مطدئناً إلى هذه الجمعية. وقد 
زكيت اختياره وقلت (ه : إذن فاذهب الليلة إلبه وحرر طلب التحاق مبا » وواظب على اجماعاما 
فقال لى : أنا وحدى ؟.. قلت : نم أنت وحدك . قال ولم لاتكون أنت قبل وأنت أحق مى 
وأنفع ؟. قلت ؛ إن لى ارتباطات مع هؤلاء القوم » والحركة السياسية الآن على أشدها ؛ ولا 
أسسطيع أن أنسلخ والحالة هذه فوقال إفى جبنت , فذهب إسماعيل و التحق , 

كنا نحن - الطلبة الوؤديين- نعد العدة للقيام مظاهرات د القصر والحكومة الق'همة ‏ 
وزارة أحمد نسم - ومن ورابهما الإنجليز . فكنا تجمع الطلبة فى النادى السعدى و نشحتهم بأفكار نا 
وبالخطب الى كان يلقبا النحاس باشا وبعض كبار أعضاء الوفد .. و كان السكر تبر العام الو فد 
مكرم عبيد يحصر إلى الجامعة و يخطب فبها ويحمله الطلبة على أكتافهم هائفين - و صحف الوفد ق 
نفس الوقت ذثعل الحاس مقالات مامهبة ... كل ذلك هيأ الظروف لقيام مظاهرة ضخمة ضمت 
عدة آلاف من طلية الج'معة وسديت هذه المظاهرة فما بعد مظاهرة كوبرى عباس . 


مظاهرة كو بر ىي عباس 5 أ 

له شك ف أن مظاهرة كوبرى عباس هذه كانت الخط الفاصل فى حياق ء» كا أنها أيضاً 
كانت حر كة نار مخية جعلت الطابة و الأهالى على بينة من أن الإنجليز أعداء ألداء » فقد رج طلبة 
الجامعة المصرية من كاياتهم بالجيزة فى مظاهرة سلمية لا تمتد يدها إلى تمخريب أو عنف » وإثما 
كانت تبتض هتافات موحدة بسقوط وزير بريطانى اسمه صمويل هور لأنه هو الذى أو حى بإلغاء 
دستور سنة ١47‏ »© ويطالبون فى هتافهم بار جاع هذا الدستور » كا مبتفون بقوط حكومة 
نسم 

وقد سارت المظاهرة فى سلام من حرم الامعة مخترفة شارع المدارس ثم ميدان الجبزة ثم 
هت ألى الشارع المؤدى إلى كوبرى عباس الى يصل القاهرة بالجرة 3 ودخلت الجموع 
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كو 5 عياس صقي أذأ صار ليا قّ اد 1 إذ بالكو بر ى يفم ندمأة أيقسم المطاهر 86 سمي 1 
السم كان قد عير الجزء المفتوح و أصبح ق الجزء المزدى إلى الروضه وتسم حال قم الكوبرى 
بينه وبين مواصلة السير الحاق بزملائه فكان عليه أن يرجم أدراجه الى اجيزه , 


حاو ل هذا الجزء الرجوع فإذا به يحد نفسه محاصراً بقوات تطلق العيارات النارية 6 و حاول 
الجزء الآخر مغادرة الكوبرى إلى الروضة فإذا به يجد نفسه معاصراً بانوات عند نباية الك برى 
تطلق العيارات النارية . والذى دبر هذه المؤامرة الغادرة ضسباط إنجايز على رأسهم حكيدار . 
القاهرة الإنجليزى م رسل باشان رأيناهم بأعيننا يصدر ون الأوامر إلى جنودنا المغلو بين على أمرهم 
بشر بنا بالرصاص . 


كان الرصاص علا الارض والجو ويطلق قى كل انجاه وامتلأت الآرض بالمصابين ٠‏ وم 
يكن أمام الطلبة العزل المساكين إلا أن جروا ى كل اتجاه باحثين عن مهر به من هذا المطر المبمر 
من الرصاص كأما هى رب بين بادين غدرت إحداها بالأخرى بوم -كانا على مائدة الملح : 
(إحداه| عز لاءحىدن عصا فى يدها والأخرى كانت تخ تحت ثيابها ألتاك السلاح...غدر لا مثيل له 


استطعتث بعد الخوض بين جنث الزملاء الماقاة على الارص أن أغادر الكوبرى وأنزل نحته 
حيث الأحراش والطين» ومع ذلك لم نسل من الطاقات فقد تابعونا بالرصاص أيفساً .. ووقفت 
لحظلة مع بعض الزملاء ودوى الرصاص يصم آذاننا » وهنا تمثلت أماى صورة لى وقد أصبت 
ونضرجت ق دماق وقابلت رب .. فاذا أقول له حين يسألنى فى مبيل ماذا قتلت ؟ سأقول له فى 
عبيل دستور 1411 ... هل دستور ١4191‏ هو الدستور الذى أنزل الله ليحك هذا العالم ؟ هل هو 
الدسعور الذى قال الله تعالى فى شأنه «ومن لم يح بما أنزل الله فأو لتك هم الكافروت» . 


هنا 6 ونحت كوبرى عباس : وتحت وابل الرصاص ... وشبح الموت يطاردنا فى كل 
مكان ... فق تلك اللحظة قررت إن كتبت لى الحياة لأصححن اتجاهى . و لتكونن ححياق كلها لله 
وحده » ولأأختطن لنفسى النط الذى أراد الله للناس أن يسلكوه إليه » وأن تكون جهو دى جميعاً 
فى سبيل إقامة الدو لة الإسلامية الى لا ير ضى الله بغير هأ بديلا وقل إن صلاق ونسكى و محياى وماق 
لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 





لعل من [ ملافنا الطلية قُّ هذه المطاهرة طاليات م (( عسل | نيد مر مى ) و رإعبك الحك, الجر اوج 
رحمه| الله رحمة وأسعة و كان الأول من طلبةٍ كلية الزراعة والآخر من طلبة كلية الآداب ., 
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أما نحن الذين قر لنا تحت الكو برى فقد وأصلنا امير نمته نو ض, فق الطين و الأحر اشن حبى مر جنا 
مقابل مبى أطامعة . 


ف الطريق الى المركز العام 
كان أول ثى” فعلعه أن طلبت إلى إسإعيل المبيرى ان يصحبى معه إلى دار المر كز العام 
للاخوان المسلمين » ولكنه اقرح عل أن صصص هذا اليوم لزيارة طالب من أهل الفيوم ومن 


الإخوان المسلمين ويقيم فق شارع المنيل القريب من الجيزة وسألته عن اسمه فقال إن أسمه عبد الحكيم 
عدوى عابدين وهو طالب ف كلية الآداب وهو أقدم منا عهدأ بالقاهرة فهو فى السنة الثانية . 





فلا التقيت ببذا الطالب فى مسكنه وجدتى أمام أديب شاعر متصوف » وما كاد بحس مى 
تذو كا هذه الألوان نفسها حت أقبل على كأتما عثر على ضالته فأخذ ينشدفى من شعره ويقص عل 
من أنباء شيخه الشيخ سلامه الراضى شيخ الطريقة التى ينتسب إليبا » وهى طريقة صوفية ترب 
أتباعها بأسلوب فريد »© فهم يحتمعون ليلا فى مكان خال بعيد عن الحركة والضوضاء ؛ 
ويتخذ كل منهم مكاناً منفرداً بعيداً عن زملائه » وتطفأ الأنراز » ويفمض كل مهم عينيه ؛ 
ويتابع بمخيلته حيانه منذ ولد حتى بموت ثم يدفن ثم بحاسب فى قبره ويسأل عن ذنوبه ويوقع عليه 
عقاب هذه الذنوب » ثم يرى مكانه فى النار ثم يتعرضص لفان القبر ثم يبعث ثم يرى الموقف العظم 
وى أثناء هذا الاستغراق نتبعث الآهات وتعلو الاستغاثات حيثيصل الاستفراق إلى حد غياب 
المريد عن وعيه . 

وقد كانت هذه أول مرة - مع سابق اختلاطى بكثير من المتصوفين - أسبع فيها عن هذه 
الطريقة وعن أسلوبها ف الثّر بية » وهو أسلوب ولا شك فريد وعنيف ؛ وقد محص الفرد ويز كى 
النفس ويسمو بها فى ليلة واحدة وق جلسة واحدة مالا يفعله فق أشهر أسلوب الوعظ الكلاى الذى 
هو المتبع فى الوزع والثر بية . ظ 

وقد أنشدنى عبد الحكي,ر قصيدة له تربو على مالة بيت نظم فيا هذا الأسلوب الثر بوى يجميع 
أطواره » وجمل الحديث فيا على لسان أحد المريدين فهو يغمفى عينيه فى الظلام ويتابع حياته 
بأطوارها ويصف ما كان منه وما كان له ق كل طور حى يصل إلى الحقيقة وهى الموت والحشر 
والحساب . 

كا أنشدنى عبد الحكيم قصائد له أخرى فى ممختلف الأغراض لكن أكثرها كان يدور حول 
هذه المعافى الصوفية العمرقة الغور الى لا يمسن التعبير عنبا إلا من لابسها ويذوقها . 


كه 


الي ذار المركز العام 


قلت لإساعيل فى اليوم التالى سأذهب معك إلى دار الإاخوان ولكن لا تعرفتى بر نيسهم 
بأحد منهم كا لا نعرف أحدا مهم بى فإنى أحب أن أراقمم دون أن يعرفوا .. ونفذ إساعيل .. 
أقد دخلنا داو عتيقة فى شارع الناصرية بالسيدة زينب » والدار مكونة من أربع غرف وصالة 
صفيرة » و كانت الدار هى الدور الأرهى من أحد المنازل المبالكة .. و كانت ميز تا الوحيدة 
أن أمامها فناء فسيحا غير مسقوف يصلح لإقامة الحفلات وإاقاء امحاضرات . 





كان الرئيس هو الأاستاذ حسن البنا الذى قابلته من قبل مع صديقى جال ٠‏ ول تكن اللائتة 
الموضوعة على باب حجرة مكتبه ببذه الدار مكتوباً علبا كا هو متعار ف كلمة «الرئيس» بل كان 
المكتوب عليها كلمة «المرشد العام» .. و كان الموجودون بالدار #موعة من الشباب أكثر هم من 
طلبة اجامعة وقليل مسجم من صفغار الموظفين .. ولمست روح انحبة والود تسود كل من ق 
الدآر حى العلاقة بيهم وبين المر شد العام كانت علاقة محبة وود ... نعم إبهم محر مونه ويوقرونه 
ولكن توقيرآ نابعاً من حب ؛ أما هو فيتعامل معهم كأنه واحد ميم ... ثم إنك لا تسمع حديثاً 
داخل هذه الدار إلا عن الإسلام وما يتصل به وما يدور حوله » وليس معى ذلك أنهم يتنالشون 
فى أمور الدقه وأحكام العبادات كا يتوادر إلى الذهن » و إما يدور حديثهم حول تفمايا الساعة » 
الاجماعى منها والاتتصادى و السيامى ويقيسونها مقاييس الأسلام . ونس ححين تر أهم و تسمعهم 
وتراقب حر كاتهم وسكناتهم أنبم ميئون أنفسهم ليسدوا فراغاً فى هذه الأمة طالما ظل شاغراً 
نتيجة الجهل و لتدابير المستمعرين واتقهر الظالمين .. فنرى الشاب منبم مشتعلا بالفكر 3الإسلامية 
باعتبار ها الفكرة الوحيدة لإذقاذ العام نما يعانيه ق مختلف نواحى الحياة . 

نإذا حان موعد الصلاة قام أحدهم نأذن على باب الدار أذاناً شجاعاً ؛ وهرع الجميع إلى مسج 
الدارء ووأيت باب حجرة المرشد العام قد فتح ودلف المرشد ليؤم الجميم لا يتخلف منهم أحد . 
ونشعر حين تنتظم معهم فق الصف أنك لست فى صلاة وحسب بل تشعر مرة أنك ق ميدان القعال 
وتشعر أخرى أنك تدرس عل المستوى الدالمى طبائع النفوس وأنواعها وعلاج كل نوع منها ... 
وتخرج من الصلاة وقد تجددت قلباً ونفساً وعقلا وبدناً . 


أما عدد رواد الدار فكان قليلا بحيث لا تعد فى ليلة من ليالى الأسبوع أكثر من عشرين فردأ 
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لكن طابع الجد كان يبدو فى وجوههم ميعاً كأن الواحد مهم يحمل مسئولية أمة كاملة » مع أن 
أكثرهم لم يكن مسبولة حتى 'عن نفسه 6 أنهم كانوا طلبة أو من هم فى مستوى الطلبة . وقء 
أقنعى هذا الطابع الذى كان أبرز فى" فهم وى رئيسهم بأن هذه اليئة هى بفيى وأمنيى . 








كانت هناك أربعة أيام فى الاسبوع” ينتظم فيها الإخوان لسماع دروس : ثلاثة منها تلق فى 
سجد الدار » والرابع محاضرة عامة تصف ها الكراسى و «الدكك» فى فتاء الدار ويدعى إليها 
الجمهور فدرس فى التصرف يلقيه رجل كبير السن يدعى وحامد بك عبد الر حمن» كان مفيشاً 
أرى وأحيل إلى المعاش » و كان درسه فى شرح حك بن عطاء الله السكندرى » وقد أفدت من هذا 
الدرس حيث صادفت الحم الى كان يشر حها حامد بك عندما حضرت له صراعا نفسيا كان 
مز فى هرا فكأما كان يمخاطبى بتلك الحم . 

ودرس ق بفسسير آاقرآن الكريم يلقيه كيم الإسلام الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى . و كان 


يفسر القرآن بالعلوم الحديثة » وهو لون لم يكن مألوفاً فى ذلك الوقت ٠‏ و كان الرجل بارعا ق 
التفسير وف الإقناع حيث كان على قدم وأسخة فى التفسير وق العلوم الكونية معأ . 


والدرس الثالث درس التكوين . وهو درس لا تستطيع أن نسميه درس تفسير ولا درس 
تصوف ولا درس تاريخ ولا درس أخلاق ولا درس سياسة ولا درس أدب وإئما هو جامع لذلك 
كله ويجمع إلى ذلك آفاقاأ أسرى ليس من السهل الإحاطة بها لآن كل هذه العلوم والفنون كانت 
تقدم إلى السامعين مرو جة بذوب النفس وعصارة القلب ومهجة الفؤاد » وهو ما يجعل مزيج هذه 
العلوم و الفنون قادراً على صهر النفوس وصياغتها من جديد , 

وكان يلى هذا الدرس المرشد العام »ومع أن الدرسين السابقين لم يكن يواظب علييما إلا 
سبعة أشخاص أو ثمانية كنت أحدهم فإن درس التكوين لم يكن يتخلف عن حضوره أحد من 
الاخوان . لآنه طراز لا عهد لأحد مثله . 

أما المحاضرة العامة فبالرغم من الجهود الذى كان يبذله الإخوان فى الإعداد ها وى دعوة 
الناس من الشوارع النجاورة لحضورها فإن معظم المقاعد تظل خالية مع أن الذى كان يلقيها فى أ كار 
اللأحيان هو المرشد العام » ولا يتخلف إلا لعذر فإذا تخلف قام شقيقه «عبد الرحمن الساعاق» 
بإلقائها . 
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وعبد الر حمن الساعاق خطيب مطبوع مفوه تحمس حمين تسمعه أنك أمام عقبة بن ناقم نتدما 
صهوة جواده يخاطب انحيط الأطلمى بعد أن فتم الشبال الأفريق حتى وصل إلى شاطته ويقول : 
«لو علمت أن وراءك أرضا لمعك إلما غازيا ق سبيل اللهة؛ كانت خطب عبد الر حمن الساعاق 
خطبا تمرك القلوب وئلكر بالأمماد ونسيل العبر ات .., وإذ ذكرت عيد الر حمن الساعاقى و ضطبه 
الر ئانة فتحضضير ( شخصية شاعر عرلى عظم هو «تحمود غنم» الذى يعتبر بلبل الإسلام الصداح 
والذي كانت قصائده البى ننشر فى يجلة الرسالة فى المناسبات الإسلامية أنشودة يتغى ببا الأدباء 
ويقعبس مما الخطياء ويحفظها النابون من الشيابه 6 و كان وعيد الر حمن الساعاقم كثير أما نحل 
خطبه بأبيات من قصيدة عامرة نحمود غيم ؛ رأيت أن أنقلها هنا لروعتبها و لتعبيرها أدق تعبير عن 
فكرة الاسوان المسلبين 6 وقد نشررت بممجلة الرسالة ق العدد الخاص بالهجرة ف سنة ١4*5‏ : 














إف تذا كرت والذ كرى مووق سمة 
أفى اتجهت إلى الاسسلام فى بلد 
وريح العروبة كان الكون مسر حها 
5 صر قتا يد كنا تصرفها 


5 بالعراق و؟ بالمنسسد ذو مسن 


هي اطتيلسسة عيبن الله تكلزهسا 





هل تطلبون من اتمتسسمار معجزة 
من وحمد العرب عمى كان واترهم 
وكيش كانوا يدأ فى الحرب واحصدة 
وكوف ساس وعسسياة الإبل ملكة 
وكيفه كان شم عسلم وللدلة 
دنوا المسارأة لاعرب ولا دسم 
ولروت مبسدأ الشورىي حكومتبم 
ورحب الئاس بالاسلام حين رأوا 


يأمن رأى مسرأ تسكسوه بر دنه 
معز سر فى على كرسييسه فر للا 


مجدأ تليدا بأيدينا أذ 


5 كالطير مقصوصاً جنا حسأة 





لأصبسحت تتوارى فى زواياه 
وباث ملكنا شعب ملكهسسأة 


شكا نفرددت الآهرام .كو أه 
فكلما حاولوا تشوييها شاهوا 


يكيفيه شعب من اللأحداث أحياة 


إذا رأى ولد الموئور أخسساه 
من اضيا باع دنياه بأخسسر اه 
ماساصم... لير من قبل أو شاه 
وكيسف كانت طي سفن وأمواه 
ما لا مرىء شر ف إلا بتقسواه 
فليس للقرة ليسا ما مناه 
أن السلام وأن المسسدل مغزاه 





والزيت أده له والكوخ مأواة 
من بأسه وملوك الأرضس يماد 





هى العسروبة لفسظ إن نطقت به 
أسر شد الغرب بالمافى لأرشده 
إنا مشينا وراء الغرب نقبس مسن 
بالله سل خلف بحر الروم عن عرب 
أبن الرشيد وقد طاف الغمام به 
ملك كلك بى التامسيز ما غربت 
ماضى نعيش عل أنقا سه أمساأ 


إفى لأعتبر الإسسسلام جامصسسة 
أرواحتسسا شلاق فيه شائقسة 
دستوره اأوسسى واتحتسار عاهله 
لاه لد أصبحت أفواؤنا شيعسساً 
راع يعيد إلى الإس سلا م ممير نه 


شعارنا اند موانا ومموأة 
فالشرق و الهاد و الإسلام معناه 
ونمن كان نا ماض لسيسسأه 
فواته فأصا مضا ششايسساة 
بالأمس كانوا هنا ما باهم تاهوا 
تحين جاوز بسداداً تم سداأة 
شمس عليسه ولا برق #خطساه 
ونسعمد القوى من وححمى ذكراة 
شرق لا متشي دين سئسه الله 
كالتحل إذ يتلاق فى خسلاياه 
والمسلمون وإن شتوا رعساياه 
نامئن علينا براع أنت ترف اه 


مجلة الأخوان و شعبهم 

كان للأخوان ق ذلك الوقت مجلة أسبوعية هى بنفسبا الى كنت أشثر مبا عقب صلاة ا+جمعة 
بمسجد الرفاعى والى عل غلافها صورة الكررة الأرصية مركوزاً عايا عل بمسك به قبضتا يدين 
كتب تحجهما وما المومنون إخوة» .. 

وم يكن هناك فى ذاك الوقت فروع للمركز العام فى القاهرة ولا فى الإسكندرية ولا فى 
الصعيد وإثما كانت فروعه ق الإسماعيلية وما حولها وق بعص بلاد الشرإية والدقهلية وق 
الحمودية . وكان بعض أهالى هذه البلاد من الإخوان ضر ون إلى القاهرة لزيارة المرشد العام 
كا كان المرشد العام يسافر لزيا رهم . 

وكانت هناك شعبة ى ‏ شير اخيت وأخرى ى كفر الدوار ؛ إلا أن هانين الشعبتين لم 
نكونا إلا رجلين أثنين ؛ ق الأولى الشيخ حامد عسكرية وكان واعظ شير اخيت 6 وق الأخرى 
الشيخ | هد عبد الحميد وكان من اماماء الأجلاء وكان مشتفلابالز راعة, كا كانهناكأفراد آخرون 
كانوا يعاملون باعتبارهم شما فى بلادهم مهم الأستاذ عمر عبد الفتاح التلمسانى المحامى بشبين 
ااقناطر والأستاذ محمد عزت حسن معاون سلخانة طوخ . 
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قدمت أن أعضاء المركز العام الذين لا يكادون يعدون الآر بعين كانوا بين طلبة وصفغاو 
مو طفن هَ و ان 39 قم هلذم الطلمة وهو لاه المو طفوت وكيا وصلو أ إلى هيلأ المركز العام 


المفمور وصط أسشاء القاهرة والذى لا يكاد يعرفه جير انه الملتصتون به ؟!1. 





لقد استنتست الاجابة على هذا السؤؤال لأنى كنت حريساً عل تحليل كل ما أرأه ق هذا 
المركز العام لاسما مايتصل بالأشخاص ... المركز العام »فق حى السيدة زينب ... وقستطيء 
أذتقول إنثلاثة أرباع هؤلاءالموظفين والطلبة هم من حى السيدة زينب :و أكثر هؤلاءمن فارع 
و امد هو شارع زين العابدين الذى كان يسكن فيه قى ذلك الولت الشيخ طنطاوى جوهرى 6 
و الشيخ طنطاوى من أوائل من تعرف على الأستاذ المرشد العام ونجله حمال كان أححد هؤؤلاء الطلبة 
وكان طالباً بكلية ال هئدسة » و حمال الفندى وكان طالبأ بكلية العلوم ومختار إسماعيل وكان 
مدرساً للريافة البدنية » كنا كان من سكان الحى الطلبة حمال عامر بكلية الملوم و طاهر عبداعسن 
ومحمود أبو السعود ورشاد سلام بكاية التجارة ومحمد سايمان وابراهيم أبو النجا بكلية العلب 
وحمد عبد اميد أحمد وعبد انحسن الحسيى وأحمد عيد العزيز جلال بكلية الاداب وححسن السيد 
ءمان ومحمد فهمى أبو غدير بكلية ال+قوق . وكان من الموظفين الأستاذ محيد حلمى نور الدين 
وكان كاتباً ى مصاحة الرى والأستاذ أسعد الحكيم وهو شقيق زوجة الأستاذ عبد الر حمن الساعاق 
وكانا موظفين معاً فى السكة الحديد والأستاذ حسين بدر فق السكة الحديد أيفضاً والأستاذ أسعد 
راجح وكان سكرنيراً لمدير إنجليزى والأستاذ مد حص وكل هؤلاء من سكان الى . 





وكان من طابة الأزهر الشيخ أحند حسن الباقورى وكان قى التخصص وآل شريت وهى 
أسرة كريمة من أسر قرية ريفا بأسيوط كان والده أستاذ أبالأزهر وكان من أسبق الناس إلى 
الدعوة ومبايعة المرشد العام وكان أبناؤه حيعاً وأبناء عمومتهم من أخلص الإخوان منهم الشيخ 
أحمد شريت والشيخ محمود شريت والشيخ حامد شريت وكلهم تخرجوا فى الأزهر أو دار العلوم 
وابن عمهم الأستاذ لتحى شر يت الذى كان موظفاً بالسكة الحديد عل ما أذكر .. ومن الأزهر 
الشيخ عبد البارى عمر خط'ب وكان طالب بالمعهد والشيخ عبد اللطيف الشمشاعى وكان طالباً 
بكلية أصول الدين والشيخ أحد الشر قاوى وكان طالب ممعهد القراءات وقد أفدث منه الكثير 
قراءة القرآن وكل هؤلاء كانوا من حى السيدة زينب أو مما يجاوره . 


15 





فإذا أحصيت بعد ذلك الأعضاء من غير الحى أو القريبين منه لم نجدهم يعدون العشرة منْهم 
ماعيل شير ى وأنا و قم الحكم مابدين وثلة أمرون , 
الؤعابدة 


أشرت من قبل إلى أن أمارات اجْد كانت مر تسمة على وجوه رواد الدار ؛ وكانت دروصس 
التكوين الى ياقتها المرشد العام نذى فى نفوسهم شعلة الجد » فكان مجرد التحدث فا سرى 
الدعوة يعد فيئاً غرياً » فإذا وصل الأمر إلى الضدك وإن كان بريئاً فقد يعد جريمة .. 
وكا'نت مجموعة من سكان شارع زين العابدين تميل إلى شىء من الضحلك أو التهر ع امحدود البرىء ء 
فكانت يجموعتنا الأخرى نعتبر ذلك استبتار أ لا يلوق بر جال الدعوة و نوجه إليه اللوم والتقريع ... 
وظل الأمر على ذلك حتى و جدنا أنفسنا نحن ر واد الدار قسمين ؛ لمم يبالغ ى الخد وقمم لايتخلف 
عن أداء ححق الدعوة ولكنه مميل إى الدعابة هم فريق من سكان زين العابدين ٠‏ وأطلق الآخ 
مد عيك أطميد أحمد وكان طالباً من الحكاء لفظ رالزعايدة» على هذه أتجموعة واتسع بعد ذلك 
مدلول هذا اللفظ حدى صرنا نطلقه على.المهر جين أيما كانوا! . 
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ومن الشخصيات الأخرى الى كانت نتر دد على الدار وكانت نافت النظر الشيخ محمد ز في 
ابر اهم وكان مدوماً أديباً خطيباً شاعرأ متصوفاً » وكان ممن يفهمون الأسلام فهما حيصا وكان 
يشتعل حماسا للفكرة الإسلامية وممن بحسئون فهم الجو الاجماعى والسيامى ى مصر وى العام 
الإسلامى » ولا أدرى ل لم يبر ز اسم هذا الرجل بين شعراء مصر مع أنه كان شاعرأ مطبوعاً؛ و لعل 
السبب فق ذلك أن النزعة الصوفية غابت عايه ... فقد لاحظت أن الرجل كان ملازماً للأستاذ 
المر شد طياة الماة التى كانت فيها الدعوة مغمورة لا يعرفها إلا الأقلون ء فله' برزت الدعوة 
وأمها الكثير ون أخذ هذا الر جل فى الابتعاد حتى اختفى اختفاء تامأ ... ثم قرأت أخيرأ فى 
أيامنا هذه أنه ألف حاعة ساها «العشيرة المحمدية» ولا أعتقد إلا أن هذه الءشيرة نقوم على 
الفكرة الاسلامية الصحيحة التى كان هذا الر جل من أو ائل معتنقسا و العاملين طا والمعاهدين عايها . 

وقد أدر كت لأول عهدى ببذه الدار شخصيتين كانتا متفرغتين للعمل بالدار هما الأستاذ 
حدى الجر يسى وكان معر وفاً أنه سكر نير المرشد العام والأستاذ محمد طاهر العربى وكان اتصاله 
بالأستاذ المرشد شخصياً يكلفه بأعمال للدعوة خارج الدار ؛ وقد لا حظت أنهما اذتطعا عن الدار 
انقطاعاً فجائياً وتام مما أثار دهشتنا . 


ثم وتحمود هبة اللهى الطالب الأزهرى الذى انقطع عن الدارسة و اشتفل بالزراعة ق بأده 
وجنبواى» مركز إيتاى البارود فكان يقفى أكثر أيامه ف المركز العام يلهب المشاعر يحماسه 
البالغ وعصاه الغليظة و جسمه الفارع وصوته الجهورى وهو نجل «الشيخ الجنببى » من كبار 
علماء الأزهر الذين آمنوا بالدعوة وبايعوا ءايها لأول عهدها بالقاهرة ... وقد عاثى محمود هذا 
ما عاش لدعو ته فلما مرس و اشتد عليه المرضس وأحس باقر اب أجله أنى إلا أن موت ببن أو انه 
لطلب من أهله نقله إلى دمتبور حيث كنت أسكن » وظل بين أيدينا حدى لفظ أنفاسه الأخير ة 
رهو يردد شعار دعوته ويسأل الله أن يبعثه عليها رجه الله ر حمة واسعة وغفر الله لنا وله وأو سع 
له فى رضوائه والحتنا به ق مستقر ر حمته , 


وبعد أن انقطع عن الدار الأستاذان حدى الجر يسى وطاهر العر تى» أحضر الاستاذ المرشد رجلا 
مسا صالحاً هو الأستاذ أحمد المسينى وكان يبدو عليه ضعف البصر حيث تغطى عينيه نظارة سميكة 
لعوينات » وكنت أحب أن أجالس هذا الرجل » لأننى اعتقدت أن الأستاذ المرشد لا يأنى إلى الدار 
مثل هذا الرجل المسن إلا إذا كان هذا الرجل تاريخ ... وكان الرجل يأنس لحديث معى ... وقد 
تبين لى أن هذا الرجل من الأدباء الذين أفنوا أعماره وكادوا يفقدون بصرهم بين مر احم اللغة 
ومجلدات الدب ودواوين الشعراء حيث كانوا يدرسون الأدب لذاته لا ليتكسبوا من وراله ؛ 
وبعد أن تضلعوا من مناهل الدب ٠»‏ وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق لا يكادون يحدون قوت 
يومهم ... فتاقفهم أيدى بغاة الشبرة من السراة ؟؛ يستغلو مهم أسوأ استفلال » ححيث يجمع 
لي الأدباء ما حصلوه من درر الآدب فيأخذه السراة ويصدرون به كتباً تحمل أسماءهم زودآ 
ومبتاناً ماقبن طؤلاء الأدباء بدرمبمات لاتكاد تقيم أو دهم كا يلقون بفتات موائدهم إلى القطط 
والكلاب الى يقتنونبًا » وصدق الله العظم ولا تحسين الذين يفرحون مما أتوا و تحبون أن 
حمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبهم بمفازة من العذاب وم عذاب ألم» (آل عمران) . 

وقد تكشف لى هذا الأمر عندما ظهر كتاب فى الدب لكاقب شبير من «بكوات» الكتاب 
فاشتر يه » فلما رآه معى الأستاذ أحمد السيتى قص على قصة هذا الكتاب وكيف كان هو و مجموعة 
من أمثاله من الأدباء المفمورين يستحضره هذا «البك» ويعد شم مكانا فى «بدروم» قصره 
لوجيعو ا له مواد هذأ الكتاب » وعين لى الاستاذ أحد الأبواب من هذا الكتاب الى كانت مرة 
جهده . 


ومع أن هذا الرجل كان موظطفاً بالدار فإئه كان من المرمئين بالدعوة أعمق الإممان ؛ 
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وتمل إك أن الأستاذ المرشد كان شديد الرفق به فلا يكلفه إلا بمالا يشق عليه و لعل مهمته كانت 
أآكر أدة ألو يات المنشو ل 8 قْ التسومف لعز ذي اللأسجاذ المر 0 العز أء . 





ومن هذه الشخصيات أيشا الأستاذ أجد المراوى وهو شخصية ذات ماض ق الحركات 
الوطنية كنت نجاس إليه فيأعل حديثه بلبك فإذا رأيت تصرفاته مع الأستاذ المرشد دهشت 
وأخذ منك العجب كل مأخذ ... ويبدو أنه كان ذ! معرفة بالأستاذالمر شدمن قدم, .وكا نإذا جلس 
الى اأستاذ المرشد تحس أنه موضع عطفه ... وكان الأستاذ يحدثنا عن غريب أطواره ... 
وكانت آتهر تجربة للأستاذ المرشد معه - وكنا عليبا شبوداً ‏ يوم جاء إلى الآستاذ يكاد يبى 
لسوء الخال ع فاستأجر له الأستاذ محلا واشترى له مطبعة وورقاً » وحرر بثمن ذلك كله كبيالات 
بضانة الأستاذ المرشد » واحتار له كتاباً يعيد طبعه على ورق مصقول أبيض هو كتاب واحياء 
علوم الدين» ... وأخرج السراوى عدة أجزاء منه وأقبل الناس على شر ائه إلبالا منقطم النظير 
بالسعر الذى حدده هو طبعاً ؛ ومعنى هذا أنه حقق ريحاً .. إلا أننا فوجئنا بتوقف صدور 
الكتاب و اختفاء السسر أوى مما اضطر الأستاذ المرشد إلى تسديد من كل هذه الأشياء من جيبه الخاص. 


وهذه التجربة وإن عادت عل الأسعاذ المرشد مخسارة مادية إلا أنها لم تكن فجيعة له و لامفاجأة 
فإنه كان يتولع من الأستاذ السر اوى مثل هذا التصر ف ؛ وكان من طبيعة الأستاذ المرشد أن 
علمه محقيقة شخص لا بمنعه من محاولة استفلال بعض مز اياه للدعوة ؛ فالأستاذ من أول يوم قام 
فيه بالدعوة كان يعلم أن المطبعة من أهم وألزم وسائل الدعوات ؛ وان يتمى أن نتاح له فرصة 
يستطيع فيها اقتناء مطبعة » فلما لم نتح له هذه الفرصة حيث م يكن فى الإخوان فى ذلك الوقت 
من يستطيع التفرغ] هذا العمل » انهز فرصة افتقار السر اوى إلى عمل يكتسب منه » ففعل ما فعل 
وكان هدثه من ذلك أن يشعر أن هذا المشروع مكن التحقيق فإختار لذلك انحل قرياً من المركز 
العام وجعل راثم المشر وع كله لجيب السر اوى مكتفياً بالاطمئنان على أنه مشروع ناجح »و يطبع 
كتاب ينتفم به كثير من النأاس وشو يعده أكبر موسوعة إسلامية ... وقد ممقق للأستاذ 
المرشد ما أراد من هذه التجربة فاما حدث من الأستاذ السراوى ماكان يتوقعه مذه لم يفرط 
الأستاذ فى أدوات؛ الطباعة إلا بالقدر الأذى عجز عن سداد همنه فا ستبقى سنا أكبر قدر بمكن 
لمتبقاؤه حيث أبقى على الحروف الى سدت ثغرة كبيرة حين انتقلت الدعوة إلى دار العتبة 
ما سنشير إليه إن شاء الله ى حينه ... وم تبرح فكرة المطبعة خباطر الأستاذ المرشد لحظة من ليل 
أو نهار عل أنها أولى الوسائل المكلة لبناء الدعوة حتى حققها أخيرأ ذما بعد على صورة أكبر 
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من هذه وكان ينوى تطويرها لتكون أعظر مطبعة فى الشر ق لأف الذين بملكون الكلمة المطبو 
بماكون توجيه العقول والأفكار 6 ولكن الظروف السياسية طفثك موجما فجرفت المشروع 
ذما جر نت ٠‏ 





المهمات المتوطة بالمر شد العام 


كان مجهود المرشد العام موزعاً على عدة نواح أهمها : مهنته الى يكتسب مها عيشه 6 وإدارة 
شئونه الخاصة من رعاية منزل وأسرة وأولاد ثم الدعوة .. 

أما مهنته ؛ حيث كان مدرساً مدرسة عباس الابتدائية بالسبعية ء فكان ها وقت محدد 
كطبيعة العمل - لم يكن ينتقص منه لحظة بل كان يؤديه كله بأمانة .. ولم يؤثر عنه أنه 
تأخر يوم عن ميعاد أو أهمل فى أداء عمل أوقصر عن المثل الأعلى للمدرس . بل إنه كان يرى 
فى عمله لذة وبحس فيه سعادة لأنه كان يعتقد أنه إئما خلقه الله ليكون مربياً » وقد أهله لذك 
تأهيلا كاملا ؛ فكان يرى ق المدرسة حقل تجمارب لنظريات الير بية القدممة والحديثة و لنظر يات 
تربية وصل إلبا بفكره الخاص ؟ حيث نحم المدرسة التلاميذ والمعلمين والفراشين وهم من 
مختلف البيئاءت والمشارب والمقليات والظروف والأعمار . 


وكان ما حدثى به 1م| يتصل بذلك أنه كان عليه ىق فترة من الفترات أن يراقب التلاميذ 
فى أثناء «الفسحةء وكان الأستاذ وتقلا بك» - أو لمر اقب مسيحى عين فى هذا المنصب فق وزارة 
المعارف - قد حفر إلى المدرسة ق ذلك اليوم ... وكان رجال الوزارة بمرصون على التعرف 
بالأستاذ المرشد حين بحضر ون إلى المدرسة ... وكان الأستاذ المرشد يدل أن التعامات المبنية على 
نظريات الثر بية الحديئة خمنع الضرب ق, المدارس لكنه أمساك بمسطرة باعتبارها عصا فى يده 
وبعيد إبرازها أنام المراقب حى يسأله ى ذلك ؛ وكان أن سأله فملا فشرح له شر حا أثبت 
له خطأ هذه التعامات وأن تربية التلاميذ فى هذا السن لابد أن يكون الفرب غير المبرح من 
وسائلها على أن يكون بقيود معينة حيث هناك من الطباع ما لا يقوم بغير العصا . 

وحسيك دليلا على نجاح سياسته ق هذه المدرسة أن تعل أنه كان موضم حب حميع العلاميذ 
والمدرسين والناظر والفراشين واحتر امهم » وأنبم حميعاً أحبوا دعوته لحهم لشخصه ء» وكات 
الجميع يتمنون أن يكونوا ى خدمته ليوفروا له الوقت للقيام بأعباء الدعوة؛ لككنه كان حمر يما 
عل أن يقوم هو بنفسه بعمله المدرسى كاملا وأن لا يكلف أحدا حمل أى عبء عنه . 


هم 


ولقد كنا نحتاج إليه فى أمر هام مخص الدعوة فى وقت يكون هو فيه ؤالمدرسة فنتصل بالمدرسة 
تليفونياً أو نذهب إلى المدرسة لمقابلته » وى كلتا الالتين ‏ إذا كان طلبنا إياه قد 
صادن وجوده فى حصة من الخصص - كان يقول لمن ذهب ليبلغه بوجودنا لمقابلته أو يجلغه 
أننا نطلبه على التليفون : قل لم إنه ق الحصة ولا يستطيع مفادرة الفصل حى تنهى الخصة 
ننضطر إل الانتظار حتى تنتهى لنقابله أو نتحدث إليه فى التليفون فى فترة الاستر احة بين 
الحصتين . 





وأما شئونه الخاصة فكان يرعاها حق الرعاية » فل نسمع بشقاق عائل فى أسرنه ء كا 
أن أولاده كانوا يحفلون منه بما يحظى به الأبناء من والد مثالى . نعم كان الوقت الذى يقضيه 
فى بيته ميلا إلا أن زوجته كانت معواناً له على الدعوة وسنعرض ذه النقطة بعد ذلك إن 
شاء الله , 


أما الدعوة فكانت هى محور حياته » بل هى حيانه كلها ٠‏ لم يكن يشغاه عنها شاغل فى 
ليل ولا نمار . كانت ملء عقله وقلبه بحبيث لا مكان فبما لثى ٠‏ آخر ., لم أقدر النبوة حق 
ندرها إلا لما رأيت هذا الرجل » وجلست إليه ٠‏ ولازمته وعاشرته .. حينئذ بدأت أحس 
بقدر الذى ومكانتهءفر جل كحسن البنا هو دون الأنبياء » ومع ذلك فإن الدعوة شغاته بل صبر نه 
أ حتى أخرجت منه صورة مجسمة لها ؛ فإذا نكل تكل بالدعوة وللدعوة » وإذا سكت كان سكوته 
أسلوباً آخر للدعوة » وإذا تحرك فلها » وإذا سكن فلها » وإذا أحب فلها » وإذا أبغض فلها , 
وإذا ضحك فلها » وإذا بى فلها ... فكيف بالدى الذى صنمه الله على عينه ؟ !.. لذا كان 
مقام النبوة جديراً بقول الله عز وجل «لقد كان ليم فى رسول الله أسوة حسنة» ... وهؤلاء 
من أمثال حسن البنا هم ورثة الأنبياء لا أو لتك الذين وإن تمرسوا بعلوم القرآن والسنة فإنهم 
م ينفعاوا بها انفعالا أنساهم ما سواها ولن ينفعل بالفكرة الإسلاءية إلا من اختلطت بدمه 
نمارت أساس تفكيره » وميزان حياتة وانحصرت فى أفقها كل آماله » وصار كل مر من 
أجاها حلواً ى حاقه . 


إن أسصماب الدعوات لا ينبفى أن نسوى بم العباقرة ؛ فالعبقر ية لاشك إحدى صفاتهم , 
لكهم صنف من الئاس أوتوا بصيرة نافذة » وقلوباً حية واسعة ؛ وألسنة تنطق بالحكة البالغة ؛ 
نهم يرون ما يعجز الناس عن رؤيته ... ومع ذلك فهم قادرون على إتناع الناس ممأ يرونه 
ها لا يراه الئاس .. والناس يقتنعدون بكمال خلقهم قبل أن يقتنعوا بقوة حجببم ٠‏ وطلاقة 
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السنهم .. تماس إليهم وأنت غر مكترث إل بنفسك بل قد تكون لاهيا هازلا ؛ فتحس , 

قايل أن تيار دافئاً أخذ ينساب فى داخلك فيشيم الدفء ى جنباتك » ثم لا يلبث هذا الدفء أن 
تشتد حر أر ته حتى إن حرارته لتذيب جمود نفسك وتشعل فى أعماق قلبك آمالا كانت خابية 
تحت أطباق من الثلوج ... وترى عقلك الذى كان زمامه بيد اللهو قد استدار دورة ألقى فيا 
بالف أفكارك فى زوايا النسيان وانفتح لأفكار جديدة تستجيب لصدى ما تحرلك فق قابك 


9 #3 ين 














من حو ذ نفساكث .. شخصا أحقر عير الى كنت ويتفير عرق حيا تلك 
هذه الجلسة فتقو م وهموم الجتمع الذى أنت فيه هى شغلك الشاغل وهيك القاعد المقيم بعد أن كنت 
لذ تكترث إلا بنفساك .. 


ذلك بأن هؤلاء الناس طراز خلقهم الله وق قلومهم مراجل تغلى لاببدأ غليانها » فهى 
تشيع الخحرارة حيث كانت »6 وتذيب الجمود ؛ وتبعث الخياة (ذما حوطا وفيمن حوفا .. ومهما 
سكبت على هذه المر اجل من ثلوج الدفيا فإنها تذوب والمر اجل لا بدأ لها أوار ... هى قوة دائعة 
واقت لتدفم ولا تندفم . و لتؤثر ولا نتاثر ... قاومبم مستودع تحياة قسكبه على من حوطا من 
الموق فيحيون » ونحس كل واحد منهم بلذة الحياة بعد الموت .. هزرلاء الناس يعطون داماً 


* 
موسق 2 واه 





ولا يأخذ ون و منحون ولا ب 

هذا فى أسعاب الدعوات أيا ماكانت الدعوات ؟ أما إذا كانت الدعوة فى ذام! تحمل كل 
معانى الحق والصدق » فإن شخصية الداعية تكتسب من صدق دونه قوة على قوة » ولا يستطيع 
أحد فى هذه الحالة أن يقاوم صاحب هذه الدعوة بالحجة والبر هان » ولا يجد أمامه من وسائل 
المقاومة إلا الجحود والكذب والنكران ثم وسائل العنف وو العسف والجهل والاضطهاد . 

هكذا كان حن البنا ؛ صاحب دعوة وهبه الله قوة أسماب الدعوات » وزاده قوة أن 
دعونه فى انها حق لا مرية فيه « لا يأئيه الياظل من بين يديه ولا من خانهه تنزيل من حكيم حميد» 
ولذأ كان إممان حسن البنا بدعوته إمماناً تزول الجبال .ولا يز لزل ... كنت إذا رأيته لم نر 
إلا دعونه » وإذا تحدثت إليه لم تسمم إلا دعوته .. حمى فكاهته » وما كان أل فكاهته » 
وماكان أسرع بدمبته ... حى الفكاهة ؛ لم تكن إلا ق صميٍم دعوته نخرج من سماعها وقد 
أضصفت جديدا إلى عقلك وتلبك وإبمانك . 

نعم إن آمال هؤلاء الأمة من الدعاة تبدأ حيث تنبى آمال جيلهم ... لقد تعرفنا على 
حين البما فى أواسط الثلاثيئيات » فسمعنا مئه كلاماً عن المستقبل المأمول طالما قو بل من أكتر 
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اناس حينذاك بالاستخفاف والاسهزاء والسخرية ... وإفى لألمّس طؤلاء الناس العذر ؟ لقد 
هو حسن البنا فى وافت خم فيه الظلام الحالك فلا يستطيع أنفذ الناس بصيرة أن يرى أبعد من 
أنفه » كانت مصر لا أقول تن تحت كلا كل الاحتلال الير يطانى بل إنها كانت مستكينة هذا 
الاحتلال وأدعة مسير خحية ... كان الحكام يسبحون بحمد الاحتلال ... وكان الشعب يسبح بحمد 
نزلاء الحكام ؛ ركان المثل السائد على ألسنة الناس هو الذى يقول : ليس فى الإمكان أبدع ماكان 
وكنت تسمع من الماقفين ومن شباب الاحزاب إذا أنت حاولت انتقاد الحكام قوط : لا تعاند 
من إذا قال فعل ... لم نكن مهمة الأحزاب نتعدى التطاحن ما بينهم على المناصب » فكانوا فى 
ذإلك أشيه بسوأد الشعب الفقير حين يبهافتون عل ماتلقيه معسكرات الانجليز من بقايا الطعام ؛ 
فيعتير من يحظى بقسط من هذه «الزبالة» نقسه فائزاً قد نال قصب السبق : كذلك كان الذى يحظى 
من الحكام بكلمة رضا من رجال السفارة الإنجليزية يعتبر نفسه سد حقق أمنيته وبلغ الجبال 
طولا ويقبل عايه زملاؤه بالهاق يغبطونه على هذا الفوز العظيم . ولم تكن السراى أحسن من 


هذه الأحراب . 


أما الأزهر ؛ وهو المصدر الوحيد الذى يتلقى الئاس منه تعاليم دينهم فإنه كان أداة طيعة 
يد المستعمر عن طريق الحكام ... نشر فى الناس صورة باهتة مشوهة للاسلام فكان معنى 
الإسلام ى نظر الناس بفضل الأزهر لا يتعدى طقوساأً تؤدى داخل المساجد أو فى البيوت » وكادت 
الاستكانة أن نكون مرادفة للإسلام فى نظر الناس . 

ويمكن حال وصف الوقت الذى ظهر فيه حسن البنا بأنه ظهر و الآمة ميتة ماما لا حر اك مبا, 
فإذا خرجت عن دأئرة مصر لنرى ماحوطا من دول عربية وإسلامية » وجدت كل شعب من 
هذه الشعوب يغط ق نوم عميق والاستعمار أخذ بخنالهم حميعاً » وقد نقد الجميع كل شىء حى 
الإحساس بالظل ؛ كما أن شعب كل دولة من هذه الدوك يجهل كل شىء عن شعوب الدول العر بية 
والإسلامية الاخرى ؛ بل كان المصرى على سبيل المثال يعرف الكثير عن البلاد الغربية ويزورها 
ولا يعرف شيئاً عن بلاد شقيقة متاخة لبلاده ولا بخطر بباله أن يزورها وكذلك كان شعور سكان 
البلاد العر بية والإسلامية الأخرى نحو مصر ونحو بعشبا بعضاً . 


ولذا فامءنا كانت مفاجأة مذهلة أن ممع الذين استقروأ فى أجدا مهم - وارنضوها مساكن 
هم - صوتاً كالرعد ينادءهم أن قوموا من أجدائم » ومزقوا | كفانم ؛ وانفضوا البر اب عن 
أجساد؟ فان أما كنم الى أر ادها الله لم هى فوق السحاب لاتحت التراب ؛ الم ذرية 
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الذين قال الله فسم رو لله العزة و لر سو له و المؤمنين ؟.. سير و! ورانى لنحطر الأغلال 4 ولبدث 
سمب الظلام »6 لننشر النوو ق الآفاق ... قوموا لننسف بروح الآخوة الى مجلها الله ام 
فى كتابه ما اصطنع المستعمر من حواجز وهمية بينم وبين إخوانم المسلمين ق بقاع الأارض 
فالمسلمون أمة واحدة « إن هذه أمتم أمة واحدة وأنا ربك فاعبدوت » (49 الأنبيام) . 

أكثر الذين اخترق آذانهم هذا النداء استقيلوه استقباهم لحل كاذب لا يستحق إلا 
الامتعاض والإعراض . وحملة آخرون عل أنه هذيان مخبول من «قه عليبم أن يدعوا الله له 
بالشفاء ؛ ولم يقع ى موتعه إلامن قلة هى الى كان عندها على من الكتاب »و هذه القلة الواعية دائمأ 
هى فريق من المطحونين المستضحفين . 


لفتة إلى ور أن * 
لمر سأ قب 8 الما هرة 


بحسل بنا قبل الاسر سال فى سرد ما نحن بصدده من حاقات متصلة ى باريخ هذه الدعوة 
تلك الحلقات ال كنت أحد عناصرها أو كنت أحد مشاهدها ؛ أن نلقى نظرة نطل بها على أيام 
لهذه الدعوة ل يشأ القدر أن أشارك فيا أو أن أشبدها بنقسى ؛ فإن تعرق على الدعوة وغل 
نخصية مرشدها كا قدمت إنما كان بالقاهرة .. و لكن الدعوة ‏ كا حدثنا الأستاذ المرشد - 
م يكن مهدها القاهرة وإما شاء الله أن يكون مولدها الذى برزت فيه إلى الوجود هو الإسماعيلية . 





حدئنا الأستاذ رحمه الله أنه وأسر نه من أهالى قرية وشمشيرة»ى مركز فوة » وقد نزح والده 
رهو صخير إلى بلدة الحمودية حيث افتتح الوالد عملا لتصايح الساعات ومن هنا لقب الو الد 
بالساعاقي ٠‏ وقد لصق هذا اللقب بعبد الر حمن شقيق الأستاذ المرشد الذى يليه ق السن فعرف 
بعبد الرحن الساعاق . وتعل «الأستاذه فى المدارس الآولية ولما أتم حفظ القرآن الكريم التحق 
مدرسة المعلمين الأو ليةبدمنبور ولما حصلعل الدبلوم عين مدرسا فى مدرسة خير بتا الأو لية مركز 
كوم حمادة . 


وقد رأى أن يواصل دراسته فدرس درأسة خاصة للالتحاق بدار العلوم » وقد أضطره 
ذلك إلى الانتقال إلى القاهرة حيث كان مطالباً بالعمل لكسب عيثه فالتحق بعدة أعمال منبا 
أنه افتفل عاملا فى محل لبقالة » ولقى فى ذلك مالقى حتى أنه لم يكن يمد ولت يستذكر 
فيه دروسه ء ولا حان موعد الامتحان الموهل للالتحاق بدار العاوم نقمها وجد أن مطالب 
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الحياة البسر ورية ل تدع له وقتا نؤهله مذاكرته فيه أن يدحل الامتحان ؛ فشكا إلى الله الذى 
يمل أنه م بقصر لخظة واحدة ... يقول رحمه الله : و نمت ليلة الامتحان فإذا بي أرى فما يرى 
النائم وجلا يواسيى ويقول لى : التفت إلى فألتفت إليه فإذا. بيده كتاب المادة الى سأمتحن 
فبها فى الصباح فيفع الكتاب عند صفحة معينة ويثير "إلى أن أقرأ حتى إذ!ا قرأت 
صفحة أحرى فأقرأها وهكذا حى أنبي الكتاب لأغلقه وتركى :6 















فلما أصبحت وجدتى حافظاً كل ماقرأت - وكانت هذه طبيعى أن أحفظ ما أقرأى ‏ و وخيلت 


الامتحان فإذا الأسئلة كلها هى نفس ماقرأته فى الرؤيا .. وهكذا مرت ليالى الامتحان و أيامه 
على هذا النحو وظهرت النتيجة فكنت الأول . والحمد لله . 


يقول وحه الله : والتحقت بدار العلوم وكنت أهوى الأدب العربى ماكان منه مقرراً 
دراسته ومالم يكن مقرراً وكنت أكتب ما يعجبنى من قصائد فى كراريس أعددتها لذلك حى 
نكامل عندى من ذلك عدة كر اريس » وكان أمتحان الأدب العرنى هو الامتحان الرئيسى فق الدأر 
وكان الامتحان فيه تحريرياً وشقوياً ؛ فلما مثات بين يدى نة الامتحان الشفوى فى امتحان 
الدبلوم النباق لدار العلوم سألى رئيس اللجنة عما أحفظ من الشعر فقدمت إليه الكر أر يس 
فقال لى : ماهذه الكراريس ؟ . قلت : إن ما فيا هو ما أحفظه فتعجب الرجل وقال : هل 
أنت عل استعداد أن أسسع منلك أية قصيدة أضتارها من هذه الكراريس ؟ لأجبته بالا جاب .. 
فطفق يطلب إلى أن أقرأ نأقرأ حتى أطبأن إلى أنى أحفظ مانيا حيعاً . ثم قال لى : إنى سائلك 
السؤال الأأخير ؛ ماأحسن بيت أعجبك فى الشعر العربى ؟ قلت : أحسن بيت أعجبئى هو 
قول طرفة بن العيد ق معلقته : 

إذا ااقوم قالوا من فتى خات أنتى عنيت فل أقعد وم أتباسه 

قال : قوياببى »هذا سزؤال يسأل للنامهين ' من الطلبة ىق كل عام هنا وق الأزهر فلم يجب 

أحد بمثل ما أجبت به إلا الشيخ محمد: عبده ... إنى أنتبأ لك يابى بمستقبل عظم .. 


لصليبية الجديدة أو الغارة التبشيرية 








سبق لى أن ذكرت أن الفترة الى قام فى خلاها حسن البئا بدعوته كانت فترة حالكة فى 
اريخ هذه الآمة ؛ وأشو هنا إلى أن هذه الحلكة لم نبدأ مع بدء ظهوره على المسرح و اما كانت 
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الحلكة مطبقة عل الأمة من قبل ذلك ؛ وقد باغ استبتار الأنجايز بمقدارت هذه الآمة أن تجاهلو| 

أمها أمة مسامة ذات مجد وتاريخ نفتحوا لحملات التبشيرية أبواب البلاد 6 بعد أن مهدوا ها 

بنشر الجهل والفقر والمرضص © وبعد أن اطمأنوا إلى أن مقاليد الح فق البلاد أصبحت ق يد 

الفئة الى تدين طم بالولاء والتى هى ى حقيقة أمرها غريبة عن هذه البلا د فهى كما قال الشاعر : 
بلا لد نرى ألعر فى فيو سسا غر يب الوه .سه والسيا و اللسات 











انتشر المبشرون فى أنحاء البلاد فى الوجهين البحرى وااقبل » فى المدن والقرى تحت 
سبع الممئو لين من الحكام و يصدرهم ؛ بل إن هؤلاء الحكام فى المدث والاقرى انوا مم تعامات 
رؤسائهم يسبلون الميشر ين وسائل دخول المدن والقرى كا يسبلون في وم'ثل الانصال بالأهالى 
وإجراء مايشاءون من إجراءأت بل و إقامة ما يشاءمون من منشأت بل و أختطاف من يشاءون من 
أطفال ونساء ؛ فى الوقت الذى يضر بون فيه بيد من -حديد كل من تسول له نفسه أن يعتر ض 
سبيل هؤلاء الغزاة ولو بكلمة مهتبر ين ذلك اعتداء على الحكومة ... صار هذا الشعب ميا مباحاً 
فؤلاء المبشرين . 


ولم تكن وسيلمهم إلى التبشير بالمسيحية عرضاً لمقيدتهم وفرحاً ها أمام الناس كا هو 
المتبادر إلى الذهن من لفظ التبشير ٠‏ وإنما وسالاهم هى استغلال ذقر الئاس وحاجهم وجهاهم 
فيأخذ ون هذا الطراز من الناس و يأخذون نساءم وأو لاده وينفقون علهم ببذخ عل أن يظلوا 
معهم داخل كنائسهم ويقولوا مثاما يقولون ... أما الشباب من أبناء الأغنياء فكانوا يغرو ثم 
بالنساه .,.. كانت وسائلهم أخس الوسائل وأحطها ... وقد استمر عبلهم هذا فى جميع أنحاء 
البلاد أكثر من سنة ومع ذلك لم بخرجوا بمحصول يزيد على عشرات الأفراد من هؤلاء الجهلة 
الفقر اء المدقعين .. 

م كن هذه المملات الدانية للتبشير إذن ذات أثر يذ كر فى نتائجها من ذاحية تكفير المسلمين 
لكم! كانت صورة بشعة متوحشة للاستعمار البر يطانى أمام شعب أعزل مغفلوب على أمره : 
ضافرت على قهره حكومته مع الانجليز ... كان الئاس ييكون من شدة الغيظ لانم يرون 
بأعينهم من ينتبك حرمة عقيدتهم - وهى أعز ما يعتزون به - وهم لايستطيعون أن يداذموا عن 
أنفسه لأن حكامهم جعلوا الدفاع عن النفس فى هذه االة جر يمة يعاقب مر تكبها , 

كنا قى ذلك الوقت ق رشيد - وم تكن رشيد هدفا الدبشرين لأنهم درسو طبيعة البلاد 
بل أن حضروا من أمريكا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من بلاد أو ربا فعلموا أن هناك مدنا مفاقة 
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لا أمل حي فيها حيث ها طبيعة خاصة وناريخ لا ينسى ومما رشيد ؛ فلل يحاولوا دخوفا .. 
لكننا كنا نسمع عما يفعاون با محمودية وقراها من خطف الأطفال وإغراء الفقراء بالمال وإغرا 
الشباب بالعبيث وبالنساء ... وكان أهل المحمودية عضر ون إلى رشيد فيروون ما بحدث. عندهم 
فيبكون ويبكون . 

أما الصعيد فكان مرتعأ خصبا ط » ححيث الفقر هناك والجهل والمرضض أضعاف ماهو عليه 
ق الوجه البحرى ؛) وحيث كان الصعيد فى ذلك الوقت يعتبر من اتماهل الى متاج إلى من 
يرتادها ويكشف عن ممعاناة أهلها المعزو لبن عن الحياة ... لقد فملوا فيه الأفاعيل .. وكانت 
أسيوط نقطة ارتكازه وكان فر فبها مستشفى يخطفون الأطفال والنساء من القرى وينقلوبهم 
إليه » ولا يستطيع أهل التخطوف أن يروه أو يعلموا عنه شيئأ » كما لايمدون من يشكون إليه . 

كاد الناس يفقدون إممانبي بالله أمام هذه القوى العارمة المتضافرة ثم لا يجدون من يعثر ض 
طريقهم ؛ حت الصحف / نكن تثير إلى ذلك مع أنها كانت صعافة حرة لكن نفو الإنجليز 
وقانون المطبوعات الذى وضعه الإنجليز » يعطى حمكام مصر المتواطتين معهم الساعلة فى مصادرة 
أية سميفة أو وقديها أو سحب الثر خيص با إذا هى نعرضت للمؤامرة المابرة على إذلال الشعب 
وتكفيره برضاه أو رغ أنفه ؛ كما أن الأموال الطائلة المعتمدة لحملات التبشير من خزائن 
أمريكا وانجائر ا وفرنسا ودول أوربا كانت تنفق على هذه الصحف سخاء .. 





يقول حسن البنا - الطالب بدار العلوم فى ذلك الوقت - كاد صدرى تحسرق من زفرات 
الآلم ما كادت تحترق صدور الناس من حولى » لكتى فكرت فل أجد هذا الألم معنى إذا لم يتحول 
إلى عمل » ولكن كيف نحوله إلى عمل والحراب مشرعة فى وجوهنا من رجال الحم الذين كان 
بيجب أن يكونوا ه ملاذ الناس » والذين صرنا و إياهيم كما قال الشاعر 

ولد كان منا إليك الشسكا تفأصبحت أنت الذى تشتى 

فكر حسن البنا فرأى أمابه فى الأزهر شخصيات يرجى نفعها لما يلمس فيا من غيرة على 
الدين واستعداد للعمل إذا وجدوا إليه سبيلا كالشيخ يوسف الدجوى . فاتصل ببهذه الشخصيات 
فوجد فيا تحرتاً إلى العمل لكن الطريق أمامهم مسدود ... ثم لاحت ق مميلته صورة شخصية 
أخرى لا كيان علمى وأدبى خاص تفردت به دون غيرها ... وها من ظروفها ما قد يعين على 
[بجاد بصيص من نور ق هذه الحلكة القائمة ... تلك هى شخصية و«أحمد تيمور باشا» ذلك العام 
الجليل سايل انحد والصديق الشخعى للملك فؤاد . 





حمسن البثا معه عدذا يمن استحابب له من شيئه ثبار العنه 





نيمور ف منز له ... فاستقباهم ألر جل أحصسمن استقبال وكان يعر فهم حميعاً حدا هذا الشاب الصغير . 
وتقدم هذا الشاب الصغير فتحدث عن الموضوع . حديث الفكلى عن فلذة كبدها - ووعف لطال 
الى نظل البلاد وكيف يعبث المبشرون فى البلاد فساداً تتمست سمع الحكومة و بصرها بل وفى سسايا 
وانفجر ق البكاء عمى أب الباشا لأبكى الحاضرين . معو 4 
مدر حا . وجاءت سيرة املك تؤاد ثقال تيور باها إنه صديق وأثق ف غير ته عل الإسلده 
وتعددت الاحجماعات ونوقشت أفكار ومقترحات واننبت إلى قرار بأن أول إجراء لبك مئه 
أن نصدر اة نتصدى هله المؤامرة ونفضح أعتداءاتها وتستشيضص اطمم لمقاومتها .. و بمجهو 
نيمور باشا وتدخل الملك فؤاد صدرت صجاة الفعم وأسندت رياسة تحريرها إلى الكاتب اللاي 
العطيم الأستاذ محب الدين الخطيب .. 











وقد حضرت ق ساطرى الآن قصة كان قد -حدثنامبا الأستاذ المرشد ؟ وهى تتصل بأساليب 
المبشر ين ى إغراء أبناء الأغنياء من المسلمين بالنساء مما أشر نا إليه قبلا ... و معذرة إلى القارىء 
إذ فاتى ذكرها ق مو ضعها . 


وقد حدثنا الأستاذ هذه القصة ق معرض حمديثه عن كتاب وإحياء علوم ألدين» للإمام 
أبى حامد الغز الى . وكان الأستاذ المرشد يرى أن هذا الكتاب هو أعظ موسوعة إملا مية » وكانت 
إحدى أمانيه أن تتبع له الظر وف شرح هذا الكتاب , وقد شرع نعلا ق ذلك نأعد درساً أسبوعياً 
فى منزله لنجموعة من الاخوان ق شرح هذا الكتاب وكان حريصاً على كتابة كل درس يلقيةه 
فى كراسة مما يفعاه فى أى درس آخمر - ولكن الظروف لم تسعف فقد هبت الآنو اء من كل 
جانب على سفينة الاعوة فعصفت أول ما عصفت بهذه الدروس الى لم ندم إلا بضعة أسابيع وه 


الأمر من قبل ومن بعد . 


قال الاستاذ : فى أوج املة التبشيرية ‏ وكنا إذ ذاك بالمحمودية - كان أحد الشيان 
وذكر لنا اسمه ولكننى نسيته ‏ من أبناء أثرياء اث مودية قد أغرى باحدى فتيات المبشرين 
حى ملكت عليه فؤاده ... ولما كان الشاب مستة م متديئاً فقد أبدى رغبته المبشر ين ى الزواج 
منها » فاشتر طوا عليه قبل إتمام الزواج بها أن يتنصر وأن يعمل خادياً فى الكنيسة .. فقعل ودخل 
الكنيسة يقضى فيا نماره وليله ولا يخرج منبا أملا فى أن ينال رضاهم فيعدققو! له رغبته الجارفة . 
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وق إحدى الليالى 6 بيبا هو ناتم فى الكنيسة رأى ذما يرى الناثم أنه فى اجية س وفبا 
مالا نتن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .- ثم رأى رجالا ثلاثة علييو 
هيبة ووقار قادمين نموه ... و تقدم أحد هي فس و عرف بنفسه فكان مومى عليه السلام 6 
نقدم الآخر فكان عيسى عليه السلام ... ثم أشارا إلى ثالهم وقال : أتعرف من هذا ؟ قال ؛ لا 
قالا .. إنه محمد سهاتم النبيين وسيد المرساين قال : لأخذنى رعدة .., فقالا : إثما جثنا لنمتب 
عليك في| فعلت ... وقال عيمى عليه السلام : كيف ترجع على عقبك وتتنصر مع أننى أنا أل من 
بمدممد صل الله عليه وسلم ؟... 





قال الشاب ؛ فاستحييت من الى صل الله عليه وس وتصيبت عرقاً مما فعلت بدافع الشبوة 
وألطوس وحاولت الاعتذار والتوبة فلم أستطع أن أنطق فقد ألجم لسافى ... فسكن الزى صلى الله 
عليه وسلم من روعىوقال لى : إذا أردت أن تصحح إممانك فاصعد إلى أعلى الجنة ‏ وحدد لى 
تجرة معينة س فستجد أبا حامد الغز الى جالساً قى ظلها فتلق عنه كتابه «إحياء علوم الدين» . 


قال الشاب : فصعدت حى رأيت أبا امد فابتدرفى بقوله : مرحباً يمن بعث به إلينا رسول 
الله صلى الله عليه وسل: ثم أنوذ يفتح كتابه جا لاحياءوو يشر ح لى و كلم اشير على بابأ انك شهض عن قلى غمة 
حى استيقظت من النوم وقد غسل قابى ول يعد للفتاة الى أجببم! ثى ٠‏ فى نفسى » وخرجت من 
الكنيسة و التنيت كتاب الإاحياء . 


قال الأستاذ : وعكف الشاب على الكتاب فصار شغله الش'غل حى كاد .تمظه وكنا نررجم 
إليه ق فهم ما يصعب عاينا فهمه مئثه . 


وبعد إيراد هذه ااقصة المعتر صة .... أرجع إلى سياق الحديث فألول : 

أحيذت يجلة «الفتح» نفضح مؤزامرات الإنجليز . فاضطر الإنجليز إلى الانحناء أمام العاصفة 
وبدأت الحملة الصليبية لأول مرة نواجه مقاومة , وكانت النتيجة العاجلة لفشل المؤامرة أن 
اضطر الإنجليز لسحب أذنابهم حكام مصر من المعركة فل يبق فى أرض المعركة إلا الصليبيون 
والشعب وجها لوجه , 


وتكونت لجنة فى القاهرة برياعة الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى كان من قبل شيا 
للأز هر أقاومة التبغير وتكونت لا فروع ق المدن وااقرى ؛ و تصدت هذه اللجان لمن يسمون 
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أنفسهم بالمبشرين » ومامن مرة تقام مناظرة بين الطرفين علتاً إلا انبزم الميشر ون بالحسة 
والبر هات ؛ بعد أن زال عنصر الثر غيب والإغراء » وعنصر القهر والإرهاب . 

وم تستطم المملة الصديبية الممعورة بعد ذلك أن تفبت ق أما كنا إلا أياماً معدودة » فكل 
يوم تجلو عن البلاد فرقة منهم حى طهرت مهم البلاد فى أشبر معدودات . 





3 ص : 2-5( ١‏ 5 0 
لك 7 نو .2 . يه 
5 5 اليم 


إنشاء 





كانت هذه الحماة الصلميبية من أشد ما أصاب مصر من ويلدت الاحتلالالبر يطانى ؛إذ كان 
القصد منها نحريل مصر إلى معسكر ين متناقفسين كما فعلوا بالسودان ؟ فثبال السودان مسلمون 
وجنو به مسيحيوك . وقد أر ضع مسيحيو الجتوب كراهية ملس الثيال ... كذلك أرادو !ا أن 
يفءو| بمصر نقد ركزوا على الصعيد فأنشأوا فيه المركز الر ثيسي شي » وكانوا ينقاوت إليه من 
يختطفو نه من أطفال الوجه البحرى ونسائه.. وشاء الله مع ذلك أن يخرج من هذا الشر المستطير 
خير ؛ فاولا هذه الحملة المسعورة ما استطاع حسن البنا أن يجمع على العمل للإسلام هؤلاء 
الرجال الذين لم تكن تجمعهم جامعة ولا تضمهم رابطة وجزى الله الشدائد كل خير . 


وكان من ثمرات ذلك إنشاء حنعية قسمى حمعية الشبان المسلمين وأسئدت رياستها إلى رجل 
مسلم غيور هو الدكتور عبد الحميد سعيد . وكان الطالب حسن البنا من أوائل من اشترك فى 

وقد وجدت الرياضة ق هذه الجمعية باعتبارها وسيلة لجذب الشباب » وإن كان تطور 
الزمن قد غلب الرياضة على حميم أغراضها حى كادت تفقد المعنى الدينى الذى أنشئت من أجله . 


تاس ( الغارق على العام الإسلامي) 


كان اختيار الأسداذ محب الدين الحطيب لتحرير مجلة والفترم اختارا موفقاً ؛ ذقد كان 
من القلائل الذين يفهمون الفكرة الإسلامية فهمً كاملا دقيقاً » وكان من العلماء بالتاريخ 
الإسلاى القديم والحديث . كا كان محرطاً بتواريخ الأهم على اختلافها » ولم يكن مصرى المولد 
فالمعلوم أنه كان من أهل الشام . وثارك فى الحركات الإصلاحية الاسلامية فى نو احى العام 
الأسلاى ويبدو أنه رح إلى مصر هربأ من بطش ألفر ذسيين الذين كانوا لا يطيقون أن يروا 
كاتا املامياً حرأ فقد نفوا زميلا له هو الآمير شكيب أرسلان .. وقد عمل مع الشيخ تحيد عبده 
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و مع, الهيخ رفيد رضسا. .وكات له مكتبة عظيمة ق شارع درب | لحماميز وبا المطبعة الى تطبع 

له النعم وقد نقل مكنتبعه عد ذلك إلى جز يزة الروضة .. وأنا طبع لم أحهر مجلة النتم ق أول 
طيورها لكننى حين نزحيت من أجل الدراسة إلى القاهرة كنت حريصاً عل التناتها وكنت 
أعمد فى قراءتها مشعة عظيمة لاما هى وححدها الى كانت الصوت المعبر عن الفكرة الإسلامية فى ذلك 
لمهد ) و هرو حدهاال كانت تلتقى على صفساتها أللام انجاهدين من أنحاء العالم الاسلاى وكان 
شوارها المكتوب يجانب أسمها على الفلاف هو هذه العبارة «أنت على ثفرة من ثغور الإسلام فلا 
بزنين من لبلكه . 





و كان من أعظم ها أخر جه الأستاذ عب الدين نما سوى مجلة الفتم كتاب « الغارة على العام 
الاسلاى » هذا الكئاب يجدر بكل سل يريد أن يفهم الخقائق فى هذا العالم أن يقرأه . إذ استطاع 
هذا الكتاب. أن يفضح المزامرة العالمية الى حا كما الدول المسيحية لاقضاء على الإسلام حبيث كان.. 
12 يععبد الكتاب ى فسمح المرامرة على مجرد التشهير بها والتنويه مخطورمهبا ورص عبارات 
لتحذير مها ؛ و['ما اعتمد فى ذلك عل نشر نصوص أتفاقيات سرية مم عقدها بين هذه الدول فى 
صورة جمعية عالمية للتبشير ألفئها هذه الدول , وقد استطاع الأستاذ محب الدين الحصول على 
نصوص هذه الاتذائيات بطريقته الخاصة ,. وإذا قرأت نصوص هذه الاتفاقيات وما رصدته هذه 
الدول لتنفيلها من مئات الملايين من الجنيبات وقرأت الوسائل الى رسموها لتقويفس دعاتم الإسلام 
ل نفوس معتنقيه لعجبت لبعد نظر هؤولاء ااقوم ولير اعم ف التنظم و التخطيط . 








ولد ل هذا الكتاب حين صدر مقاومة عظيمة واقبعت فى متاو مته نفس الأساليب الملتوية الى 
خططوها للقضاء على ألفكرة الاسلامية » ور ما كان من هذه الأساليب شراء كل ما يصدر مسن 
الكتاب من نسخ وإعدامها فيحولوا بذلك بين المسامين وبين اطلاعهم عل محتويانه .. وهذا أسلوب 
من أساليب الاستعار فى محاربة الكلمة المطبوعة . 


يقهى الله أمرا كان مفعو لا 





تخرج ححسن البنا ق دار العلوم » وكان أول دفعته بمجموع يصل إلى البايات وكان 
المتبع أن يوفد أول الدفعة فى بعثة در اسية إلى الدارج و لكن شاء الله أن يحل دون ذلك » ليقفى 
الله أمرآ كان مفعولا » وتؤسس دعوة الاخوان المسلمين فى سنة م87١‏ بعدأن تم تعيينه مدر سأ 


ممدرسة الإساعراية الابتدائية , 
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كانت الإساعيلية فى ذلك الوقت مدينة أجنبية بكل ما تحتمل هذه الكامة من معان » بل إن 
وصفها بهذا الوصف لا يفى بكل معانيها» فهى قطعة من أوروبا ؛ فعلية أهلها أجانب من حمميع 
الجنسيات » واأوظفون الحثر مون بها أجانب : وحاكها و الحكبدار » أجنبى؛ وايش المرابط 
بها إنجليزى ... وهؤلاء الأجانب الذين يسكنونما يعيشون عيشة أكثر رلاهية وأرغد عيشا وأتوى 
جاهاً من تلك الى يعيشها أهلهم وذو وهم فى فرنسا واتجائرا وغيرها من بلاد أوروبا ... لأنهم فى 
بلادهم قد لا يجدون من عخدمهم من أبناء جادتهم إلا القليلين الذين يتقاضون أجراً باهظا قد يعجزون 
عن أدائه ومع ذلك فإن هؤلاء لا يرضون لأنفسهم ‏ حين يخدمونهم ‏ إلا معاملة الند للند ؛ لا يتباون 
منهم غطرسة ولا مهانة ولا كبرياء ... أما فى الإساعيلية فالمصريون لا يكتسبون قوتمم إلا من 
خحدءة هؤلاء الأجانب الذين يعتبر و نهم أصحاب الباد الأصليين أما هم فخدم طارئون لا يتقاضون 
أجراً على خدمتهم إلا التافه القليل .. أشر بت قلو مهم الذل فالرجل مهم لا يشعر أنه أهين إذا ما 
شتمه سيده الأجذى أو صفعه أو ركله بر جله لأن هذا كان هو الشى” الطبيعى المألوق , 





كان سكان هذه المدينه ثلاث فثات : حيش الاحتلال الير يطاي وشركة قناة السويس وهى 
خليط من الأجانب ولكن أكثر هم من الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين ... والفئة الثالثة هى 
خدام هاتين الفئتين وهم المصر يون ... ولما كانت الطبيعة البشرية ندقم بالآدفى إلى تقليد الأعللى 
فقد كان هؤلاء الحدم وهم الأهالى وقد فقدوا مظومات التشبه بسادجم ق عيشة الرفاهية والباخ 
لأنهم فقراء فل يبق أمامهم إلا التشبه مبم فى شر ب الحمر والإباحية على طريقهم الخاصة . 


لم يكن أهل الإساعيلية جميعا عالا لدى الأجانب بل كان محم مقاو لون » وما أفخم صدى 
هذه الكلمة ق الأساع » ولكن ماذا كان عمل هؤلاء المقاولين ؟ كان عملهم توريد الخدم (العال) 
من المصر يبن إلى هؤلاء الاجانب ؛ فكانت نجارة رقيق مقنعة وكان من عماهم مهب خيرات 
البلاد من مختلف قر اها و أسواقها من الأغذية وحرمان الشعب منها وتوريدها المستعمرين .. و كان 
من عملها شر اء الزبالة الى يلى مبا جيش الاحتلاك من بقايا الطعام وفتات الموائد وهو ما كان 
يسميه هذا لجيش( طأةذططنا8 ) ويبيعه المقاول الكبير إلى مقاولين صغار وهؤلاء بدورهم 
ينقلونه إلى مختلف بلاد القطر حيث يبافت أهالى البلاد انحرومون على شراله ليقتاتوا به . 


م يكن للحكومة المصرية وجود ف الإساعيلية » ولا للقوانين المصرية وجود .. وإنما كان 
اليش الير يطانى سنداً لحكومة مستقلة ذات سيادة هى شر كة قناة السويس . 
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نزل الشاب الصغير حسن البئا هذه المديئة الصاخبة وهو فى سن العشرين » فرأى المدينة على 
الحالة الثى وصفةا! » ووحد أنها تتكون من سادة هم الأجانب وسخدم هم المصريوث » وهاله ما 
رأى من صلف السادة ومهانة المصريين .. وأحس أن الله تعالى قد اختتار له هذا البلد لتكون 
المعجزة الاسلامية واصحة بارزة ... درس الشاب المنطقة المصرية من المدينة فوجد أن المساجد 
مها على ندرا لا يثرمها إلا الشيوخ الفانوث وذوو العاهاتءأما آلاف الشباب فلا مقر هُم بعد 
الحروج من عملهم إلا المقاهى .. ولما كانت الدعوة ى حاجة إلى الشباب فلابد إذن من الاتجاه إلى 
المقاهى . 

أراد أن يلفت إليه الأنظار ‏ فدخل إحدى المقاهى المكتظة » وعلى حين نجأة تناول جذوة 
( بصة ) من إحدى الأر اجيل « الشيش » وألق ببا وهى ماتببة من أعلى فنز لت على إحدى المناضد 
وسط اجالسين وتنائرت » فار ناع الحاضر ون وغادروا أماكهم مذعورين وتافتوا يبحثون عن 
مصدرها فر أوا شابا وسي] واقفا على كرسى يقول هم « إذا كانت هذه الجذوة الصغيرة قد بعشت 
فيك الذعر إلى هذا الحد فكيف تفعلون إذا أحاطت النار بكم من كل جانب ومن فوقكم ومن نحت 
أرجلك وحاصرتك فلا نستطيعون ردها ... وأنم اليوم استطعتم الهرب من الجذوة الصغيرة فإذا 
أثتم فاعلون ق نار جهنم ولا مهرب مما » .. 

وهكذا استبر فى موعفلته يضر ب بها على أساع مرهفة وقلوب متفتحة وأحاسيس فى أشد 
حالات اليقظة عل أثر المفاجأة » فكان ها أعمق الأثر فى نفوس الخحاضر ين . واتجهوا إليه يسألونه 
عن نفسه وعن عمله وعن مقره » و بدأوا يلتفون حوله ويغرمون بالاسماع إليه » وقد حبيهم فيه 
أنه شاب » وأنه متطوع لا يتقاضى على موعظلته أجرأ ولا يبغى منها لنفسه نفعأ و توالت كلاته ق 
المقاهى نتقل الحديث عنه من مقهى إلى أخرى حتى كثر الملتفون حوله فبدأوا فى ننظيم اجماعاتمهم 
به » وما ضاقت بهم المقاهى قرروا تكوين جمعية واتفقوا على تسميتا « الاخوان المسلمون » 
ثم رأوا أن يقوموا بناء مسجد ودار يجتمعون فما وبنوا المسجد والدار فكانت هى أول دار 
للاخشوان المسلمين . 


من آثار الدعوة قّ الإسماعيلية 


بنيت دار الاخوان فى الإسإعيلية وبى مسجدهم وساهم فى بناهما الأهالى ما ساهيت شركة 
قذاة السويس باعتبارهما عملا دينيا تفهمه الشركة كا كان يفهمه سائر الناس فى ذلك الوقت على 


أنه دروشة . 
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شركة جباسات البلا 





وسرت روح الإبممان الجديد من عال الإساعولية إلى زملاء هم بعيدين فق الصحر أ١سيث‏ 
شر كة -جياسات البلاح وهى شر كة أجنبية أيفاً نضم مثات من العال . و تعل هؤلاء العال فم تعلموأ 
م الصلاة » ورأوا أن عملهم بالشركة يضيع علييم بعض الصلوات لعدم وجود مكان بالشركة 
يصلم لأدائها ... فتقدم هؤلاء العال إلى الشركة يطلبون بناء مسجد فيا لتأدية الصلاة فاسعجابت 
الشركة طم إذ هو ما لا يضيرها.فا| ثم إنشاء المسجد أوعز إليم الأستاذ أن يطابوا من الشركة 
نعيين إمام المسجد ليصل بهم .. ولما كانت الشركة لا عهد ها بشروط الإمامة فقد فوضهم ق 
اختيار من يصلح لذلك . 








كان الشيخ محمد فرغلى طالب أزهرياً » نبل من معين الدعوة وارنوى » و كان قد و ضمع نفسه 
ق خخدمة الدعوة يوجهه الأمعاذ حصيث يشاء . فاضداره الآستاذ لهذه المهمة مهمة الآمامة و ضطبة 
الجمعة بمسجد الشركة . 
ويسر وجود الإمام داخل الشركة للاخوان العال أن يدعوا زملاءهم الصلاة نتضاعف بذلك 
عدد المستجيبين للدعوة من عال الشركة . 
جير ال ا إمام 


أحس الأجانب المستولون ف هذه الشر كة بعد فترة من ترجود هذا الإمام أن عل الشركة 
لد نغير وا تغير آ ملحوظاً » فهم وإن زادوا إخلاصاً فى عملهم حى ظهر ذلك فى إنتاجهم إلا أنهم 
صاروا يعاز ون بكرامتهم ولا يقبلون إهانة من أى مسكول بالشيركة مها علت مرتبته ومها كان 
وراء ذلك من ربح اذى هم . 

إن هذا التطور شى” جديد .. ولم يطرأ على الشر كة جديد إلا هذا الإمام الذى عين للمسجد .. 
إن هذا الامام ينشر أفكارا صحيحة و نبياة ومثالية لكنها ستحد من سلطتنا على هزر لاء الال إذذلايد 
من إبعاد هذا الإمام . 


ذهب أحد كبار المستولين بالشركة واسمه المسيو فرانسوا فق اليوم التالى إلى المسجد بنفسه 
ونادى الإمام وقال له : إن الشركة قد قررت الاستغناء عنك وستمنحك مكالأة سخية جد على أن 
تغادر المسحد الأن ولا نعو د اليه 1 


فقال له الشيخ محمد فرغل -: ولكنى لا أستطيع مغادرة المسجد لانك لست الذى جئت ف إلى 
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هذا المكان . نقال : ومن إذث الذى جاء بيك ؟ قال : الأسعاذ حمسن البنا ,. فبعث مدير الشركة 
في طلب الأسعاذ حسن البنا , فليا شر قال له : يا أستاذ حسن أنت ل قرصل إلينا إماماً المسجد 
وإثما أرسلت لثا حجثر الا . 





فسأله الأستاذ المرشد قائلا : أحب أن أسألك باعتبار ك المسثول الأول فى هذه الشركة ... 
دل لاحيلت منذ جاء هذا الإمام إلى المسجد على المال تقصير ! فى أداء عملهم؟ قال :لا . قال :هل 
لاحطت عليع سوه أدب مع زملاتهم أو مع رؤصائهم ؟ قال : لا , قال الاستاذ : إذن لا مانم 


قمل 6 هر تسرطسى الأمام : 
زواج الم شك العام 


كان من بين من استجاب للدعوزة من أهل الإسإعيلية أسرة كريمة من أسرها قدعى أسرة 
الصول ٠‏ وهم تجار من متوسطى الخال ... و كانت هذد الأسرة من الأسر المتدينة بطبيعها ومن 
بر بوت أو لأدهم عل الدين ,.. و كانت و ألذة الأستاذ نزور هذه الأسرة » فسيعت ف إححدى يال 
زيارتها صونا جميلا يتلو القرآن فسألت عن معدر ذلك الموت فقيل ذا إنا ابنتنا فلانة تعسل 
ثلا رجعت الأم إلى منزطا أخيرت نجلها مما كان فى زيارتها وأومأت إلى أن مكل هذه الفداة الصاطة 
جديرة أن تكون زوحة له » وكان ما أشارت به ة ذقد نروجها فكانت أم أبناته وعى ألى 
راذقته فى السراء والفسراء و كانت شير عون له فى دعوته حبى لق ربه شهيداً مظاوما 





كان انتشار الدعرة بعد تأسيسه! فى الإساعيلية أمراً طبيعياً وقد ظل الإستاذ المرشد فى الإسإعيلية 
نمو خمس سين أنتشرات فى خبلافا الدعوة فى منطقة القداة فى الأساعيلية و بور سعيا و السويس وق 
منطقة البحسر الصغير من الدقهلية وفى بعفس. بلاد الشرقية - و كانت ندقد مؤتمرات لمذه المناطق 


فى أوقات دورية . 
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إذا كان لصاحب دعوة يبفى من وراء دعوته أن يتوطد مر كزه »ويعلو مقامه ؛ ويكون لق 
عز من التفاف الناس حوله » والتارهم بأمره » ومسارعتهم إلى ما يرضيه » وتنالسهم فق التقرب 
إليه ؛ وبذهم كل نفيس فق سبيله » فإن ذلك كاه قد نوفر لحسن البنا فى الإسإعيلية وما حوها .. 
ونستطيع أن نقول واثقين إن حسن البنا قد صار أعظم شخصية فى هذه المنطقة . 





اذا يريد إنسان بعد ذلك ؟ إن مثل هذا الداعية ‏ وقد تحقق له أعظم ما يخطر يخيال إنسان 
ليطيب له المقام حيث العز والجاه والسلطة و الشهرة دوت منافس ولا متازع . 





ولكن حسن البنا لم يكن هدفه الحصول لنفسه على هذه المتع الشخصية الى هى منجى أمال 
كشير من الدعاة 6 وإئما كان هدقة أبعد من هذا بكثير ... إله كان يرى أنه يدعو إلى دعرة 
عالمية » فلا بد أن يتقل بها إلى حيث يبلغ صوته أوسع دائرة بمكنة من هذا العالم ... نعم إته 
سيتر ك مكاناً يشاو إليه فمه بالبنان 6 ويتحدث عنه فيه بالإجلال الرجال والنساء والصبيان » 
وإذا نادى هرع إليه ألوف من الناس » وإذا قال ردد قوله ألوف آخيرون .. سيئرك ذلك إلى 
مكان لا يعرفه فيه أحد ء ولن يتظىبتوقير ولا احتر ام » وإذا نادى بأعلى صونه ثم يستجب لنداله 
فرد واحد. .سيئر ك ذلك إلى مكان يكوت فيه من غار الناس و مجهو لأسهم. . كان يعم هذا وأ كثر منه 
ولكن طبيعة دعوته نفرفص عليه أن ينتقل .. 





ومن أطرف ما حدثن' به الأستاذ المرشد ما يتصل مبذه المناسية قوله :إنه بعد انتقال الدعوة 
إلى القاهرة بثلاث سنين وانتقال مر كزها العام إلى ١‏ شارع الناصرية بالسيدة ز ينب .. حضير 
أحد إخوان الإسإعيلية إلى القاهرة لزيارق » ولم يكن هذا الأخ قد زار القاهرة من قبل .. و كان 
يعتقد أن المر كز العام للإضو ان المسلمين بالقاهرة له من الشهرة ما للمر كز العام السابق ق الأساعيلية 
وأن الأستاذد حسن البئا من أشهر شخصيات القاهرة .. 


فلما نزل من القطار فى محطة القاهرة سأل أول من قابلهم من أهل القاهرة عن المركز العام 
بلاخوان المسلمين ٠‏ فلما سمعه هؤلاء يسأهم عن ثى ٠‏ يججهول - وكأنه يسأل عن أحد مالم القاهرة 
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اعتقدوا أنه شخص ساذج وقالو!ا له سساخرين - انهه من هذا الطريق (وأشاروا إلى ذاحية ما) 
أسأل هناك... وطن الخ أنهم جادون فى كلامهم واتجه ححيث أشاروا ثم سأل فأجيب بنفس 
الطريقة .. وهكذا طل يضسرب ق شوارع القاهرة على غير هدى حبى [ابلته صدلة وقد جاوز 
دار المركز العام بمسافة ... وقول الأستاذ لقص على الآ ما حعدث معتقداً أن هؤلاء الناس 
دلوه على الطريق و أثنى علبهيم .. غير أنه لما قفل راجعأ مع الأستاذ المرشد المسافة الى جاوز بها 
دار المركز العام “قال للأستاذ المرشد : إن كل من سألهم عن الطريق صدئوى إلا صاحب هذا 
امحل (وأشار إلى محل عل بعد أمتار لاتعدو الحمسين من المركز العام ) (قد سألته فقال لى : امش 
إلى نماية هذا الشارع (شارع الناصر ية) فستجد ميدان السيدة زينب فاسأل هناك عن المركز العام . 


ضحك الإستاذ المرشد 6 وفهم أن الدعوة حى بعد التقالما إلى القاهرة بغلاث سئوات 
لازالت إحدي النكرات حى أت الماتصمقة د كا كيمم بدار مركزها العام لا يعر فونه . 

محال إذن أن من يكون هدفه أن يعيش ى جو من الشبرة والاتباع » والشيعة والأاشياع ؛ 
أن يغادر مكاناً يتوفر له فيه كل ذلك » لينتقل إلى مكان يكون فيه نكرة #بهولة » وكية مهماة 
ولكن المصلح يستجيب لدعوده مهما كلفته هذه الاستجابة , 


انتقل فى عماه الخاص الذى يكتسب عيشه منه إلى مدرسة عباس الابتدائية بالسبتية بمصرء 
واتخذ لأسر تهمسكتاً فى حارة الروم بالغورية » وجعل مقره هذا مقرأ للمركز العام بالقاهرة .. 
أن نعرفى على الدعوة فل يكن إلا بعد أن اتفذوا المركز العام مكانا فى شارع الناصرية » وييد 
هذا الموقع بالنسبة لموقعهم السابق كالخروح من تحت الأرض إلى ظهرها ء وإن كافت الدار 
كا قلت من قبل دارأ قدممة متداعية . 
تركيز الجهود على الطلاب 


تكو ين لجحنة الطلبة 





تحدثئت عن الطابة الذين القيت ببم فى المركز العام حين نر ددت عايه أيام حاو لى استكناة 
أمر هذه الدعوة وأمر العاماين فبا . وقد لفت نظرى اهتام الأستاذ حسن البنا بالطابة اهئام شديداً 
نفإذا تخلف طالب من المنتمين إلى الإخوان لأى سبب من مرض أو غضب أو غير ذلك عطل 
كل أعماله وخف إلى زيارته ق مسكله مع مجبوعة من زملاله الطلبة ويقغى عنده أاساعات 
الطوال ؛ وهو الر جل الذى يفمن بالدقائق أن يقضما ق استقبال زائر مهما علا مقامه ؛والرجل 


؟ يي 


الذى كتب على مكتبه هذه العبارة رالوقت هو الراة» لآنه كان عخطىء المل الذى يقول «الوقت 
من ذهب » ويقول : إن الذهب إذ! ضاع أمكن استر داده ولكن الوقت إذا ماع نم يمكن 
استرداده . وكان عل مكعبه أيفاً لافته نقول «رالواجبات أ كثر من الأو قات». 

كان يرى أن الطالب هو أحق إنسان أن يعتى به وأن بحرص عليه وأن يبث إليه ماق 
العقل وااقاب . لان حريصاً على أن نكون أمور الطلبة من اختصاصه هو دون غيره » وعميل 
إلى أن انتقاله إلى القاهرة كان أه دوافعه أن يكون فى الموقع الذى بمكنه من الاتصال با طامعة 
لي كانت فى ذلك الوقت و حيدة لا أخحت طا ق باد آخر من بلاد القتطر .. ومن مظاهر حمر صه 
على الاصال بالطابة والعناية بأمر هر ماحدثى به ق ذلك الوقت الأخ الكريم مد فهمى أبو غدير 
قال لى : إن الأستاذ المرشد حريص كل الترص على الاتصال بطابة الجامعة بكل الوسائل 
الممكنة ع وكان يدتير إقناع طالب واحد ق كالية من الكليات أنفع الدعرة من دخول بلد بأسر ها 
فها » وكان يتامس وسائل هذا الانصال فعل أن كاية اللقوق قررت على طلبة السنة الأولى مما 
دراسة مائة حديث نبوى اختارتها .. فهرع الأمتاذ إلى هذه الأحاديث المقررة فشر حه' شر حأ 
رائعاً ونشرها ق مجاة الإخوان وقام الاخخوان الطلبة بعرض هذا العدد من اثلة عل طلبة الكلية 
فأقباواءلب' وتهافتوا على اقتئاتها.و هذه الوسيلة ا كتسبت الدعوة عددأ جديدأ من طلبة كلية الحقوق. 

وبءد فترة قصارة من التصاتى بالدعوة رأى الأاستاذ المرشد أن يكون للطابة مجلس إدارة 
عادر جنة الطلبةتمغل كل كلية فها بطائب فكان ممثل ؟إية الآداب محمد عبد الحبيد أحمد و؟لية 
الحقوق حدسن السيد عمإن وكلية الطب ابراهم أبو النجا وكلية الءلوم حال عامر وكلية التجارة 
طاهر عبد الحسن وكنت أمثل كاية الزراعة واختار الاستاذ المرشد حسن السيد ءمان رئيساً للجنة 
واختارنى سكر نير أ فا . 

كان تكوين اللجنة عملا كبيراً فى أثره وإن كان فى مظهره شيئاً ذافها » فاجنة مكونة 
من -تة شبان صفار ىق حجرة صغيرة من شقة متواضعة فى شارع غير مرموق لا نير شيأ 
من الاهتام ء ولا تبعث فى النفوس آمالا ترتقب ... ولكن الاستاذ حسمن البئا واسته الى 
حباه الله مها » والى يرى بها من المستقبل مالا يرأه جياه » كان يعرف ما سيكون لمذه اللجنة 
من آثار بعيدة المدى . فكان يعقد عاءبا آمالا عريضة اثبتت الأيام أنه كان على حق فى عتدها . 

وإذا كنا نريد أن نعرض لآثار هذه اللجنة فسنقول الكثير . وسيطول القول » وسترى 
آخر الآمر أن <يعتناو رات الدعوة وك ماقامت بهم نأعمالو ماحققتمنآ]مالرما أخفقت فيهمن ذلك » و أن 
بروز الدءوة على المسرح المصرى وانتغارها فى اممالين العرنى والإسلاى . ومواجهبا للاستعمار 


لغرى وللغزو اممكرى الرونى منذ ساة ١485‏ حنى الآن + ادل دلك هو أثار من هذه اللجنة , 


ويس ار 
٠.‏ 





على أثر نكوين جنة الطلبة بدأ عمل منظي فى الوسط الطلاتى كانت مظاهره مايأ : 





أو له - أو زْ م 0 4 الخو إٍ .0 


لم تكن مجلة الاخوان المسلمينجلة خير ية و لالة ثقافية عامة حى يقتتها المتشوفون إلىمعر فة 
الأخبار أو الذين ينشدون الاقافة للمتعة والتساية » و ]كما كانت لساناً معبراً عن دعوة الإخوان 
المسلمين.وكان الأستاذ المرشديكةب بقلمه أكثر ماينشر فيهاءوكان يحاول فى كتابته أن يقنع من 
يقر أها بالدعوة ؛ فكانت هناك سلاسل من المقالات بعناوين «ردعوتنا» » «إلى أى شىء ندعو الذاس» 
رهل نحن قوم عمليون ؟..» وأبثال ذلك ما يوضم بأساليب متوعة طبيعة الدعوة وأهدافه' ٠‏ 
ووساءلها وآثارها » وكانت يقية الأقالات دور حول المعى نفسه . 


كا ل يكن ذه انحلة رأس م ل للإنقاق منهعلهاء ولا كان محر روها لايتتاضر دعل التحرير 
نما أجراً فإن نكاليفها كانت ق'صرة على أجر طباعتها ومن ورقه وكان الأساذ المرشد يعكفل 
شخصياً بالجزء الأ كبر من ذلك ... رسجاة هذه حالها وهذه ظروفها مااكان مصدروها ليفكروا 
حمل عبء آخر من أعبالها بأن يتعاقدوا مع شركة توزيع لتوزيعها ؛ وكيف يقدمون على مثل 
ذلك وه عاجزون من ناحية عن تقديم مايتطلبه التوزهم من أجر » ومن ناحية أخرى لايستطيعون 
طبع امد الآدنى من النسخ حى تصلح أتوزيم فهم يطبعون منبا نسخأ بقدر ما بملكون من مال . 
وهذا القدر لايفى بعشر مايتطلب التوزيم العام فى مختلف الأنحاء , 


لهذا كان يطبع من هذه الحلة يقدر عدد الاخوان الذين كانوا يقتنونها من أعضاء شعب 
منطقة القنال وما حوها وترسل إلهم عن طريق مندوبين من هذه الشعب يضر وت إلى القاهرة 
لتسلمها أو ترسل إلى هذه الشعب عن طريق مند وبين يحملوتها إلييم وقد ترسل عن طريق البر يا 
وكانت الكنية التى تستبقى قى القاهرة يوزعها الموجودوت بلمركز العام على أنفسبم » وق 
نبقى بعد ذلك بقية لابجد من ينتنيها . 


ونظرت «لجنة الطلبة» فى موضوع انخلة فوجدت أن توزيع الجلة هو وسيلة من أهم وأجدى 
وسائل نشر الدعوة وو جدت أن الطلبة قد يكو نون أكثر الطوائف فهما لما يكتب فيا وأحوجهم 
إلى قر اءتها و أنفعهم للدعوة إذا اقعنعوا بأفكارها » ذقررت اللجنة أن يلتزم مندوب كل كلية 
بعدد من النسخ كل أسبوع يوزعه فى كليته .. و بدآت التجربة بعدد قليل وأخذ العدد ى الازدياد 
وكان الأستاذ المرشد يتابمهذا التو ز يم باهمام لأنه مقياسلمدى نجاح الدعوة فى كل كلية منالكليات. , 
وكان بعفضنا - نحن أعضاء اللجنة ‏ فى أول الأمر يسدد تمن أكثر ماالتزم به من نسي من جيبه 
الماص ولكن نجاح التجربة أغى عن ذلك 3م بعد . 


ثانيا : نشر الدعوة داخل الكليات 


كانت الكليات خلواً من الدعوة الإسلامية فى الوقت الذى كانت تعج فيه باللأحزاب السياسية 
والأفكار المنحرفة وكانت رؤية الطلبة زميلا هم يصلى كافية للتشنيع عليه و١‏ ميه بال جعية 
ولذا كان الطالب الذى ترنى فى بيته على المحانظة على الصلاة بحد مثقة فى أداء الصلاة فى كليته ؛ 
وكان يستخفى بالصلاة خشية أن يرآه زملاؤه فير شقونه بألفاظ مؤلمة .. وقد بحمل هذا الكلام 
على محمل البالفة أو التخيل ... و لذا فسوف أشرح موائفتوضح لاقارىء أن هذا الوصف 
خلو من أي معى من معان المبالفة . 

التحوقت بحكلية الزراعة وكانت الكلية ق تلك السنة مط84١-5م84١‏ لازال مدرسة 
عليا » وكانت لا تزال هناك وجبة غداء فاغير ة تقدم الطلبة وكانت فترة الغداء هذه تطول أكثر 
من ساعة وتمتد فتر ة الدراسة بعدها إلى مابعد العصر ؛ فكان أداء صلاة الظهر' أمرأ لا مفرمنه 
فى فترة الغداء ... ولما كنت طالا جديداً وكنت حديث عيهد بالكلية فقد تولتعى الحيرة أين 
أؤدى صلاة الظهر » فل أجد أماى من أتوسم فيه معرفة ذلك إلا الفراشين فدلي أحدم عل المكان 
وكان هذا المكان قبة مبنية على الأرض ٠»‏ ول أدخل تحت هذه القبة كان على أن أهبط سبع 
در جات سل حيك أدخل. مكاناً مظلماً .يشغل ثلاثة أرباع مساحته الضئيلة قبر غليه ستار من 
قاش مهلهل و حول القبن قطع بالية من حصير قذر لا يتسع لصلاة إثنين معأ .. 

ازقضت نفسى حين دخلت هذا المكان وتعجبت كيف تؤدى الصلاة فى مثل هذا المكان : 
ولكونى طالباً صغير] حديث عهد بالكلية اضطررت لأداء الصلاة فيه'فئرة من الزمن 08 إذا 
استقرت فى خاطرى معام هذه الكلية بدأت أبحث عن طريقة لتخلص من أداء الصلاة فى هذا 


06 





شيش . ور ند لاحفلت أنه لماية هذا المببط إلى هذا الجب أقامت الكلية سوراً لصير 





بن الحديد حوله ولكنه على وجه الأرض طوله نحو ثلاثة أمثار وعرضه نحو ذلك أو يزيد ؛ 
نتمنيت لو أننا صلينا فى هذا المكان ... ولاحظت أن هنالك طالب مواظبا على أداء صلاة الظهر 
تأحيته و تعر فت عليه وكان إسمه «وتحمود مىهو ,السسئة الثالقة ‏ وقبين الى بعد ذلك أنه مندو ب 
«معر الفتاق» » بالكلية - فعرضت عليه أن نصلى فوق الأرض ف المساحة الى يتصرها السور 
همس فق أذنى بأن هذا غر ممكن وإن أحدأ ان يجرؤ عل الملاة فرق الأرض » وأتنا تصل 
نمت القبة -حيى لا يرانا زمادؤنا فيسطروا منا وينكوا علينا . 





أثارنى هذا الاستخذاء وأجج فى صدرى مرجلا من الغضسب فنقلت الخصير البالى من نحت 
القة إلى المساسة الى بحصرها السور من سطم الأرض »© ثم وقفت ف هذا المكان وأذنت 
أذان الظهر بأعلى صوق فكان أذافى هذا إحدى المجائب إذ تقاطر الطلبة و الفر أشن و مو فلفو 
الكلية من نلف الجبات إلى حيث ألذن ليروا بأعينهم مالم يصدقوا فيه أسماعهم .. فكانوا 
يمتقدون أن اجماعهم ق مواجهى ونكأكزؤم على كاف لا شدجالى ما أقوم به فأ كنف عن ! كاله 1 
ولكتى قبل أن أقدم على ما أقدمت عليه كنت مقدراً حدوث ماحدث بل حدو شماهو أكير 
وأنميت الأذان » وأقت الصلاة وصليت و الجموع فى مكانما لا ترك وأبصار الجميع شاخصة 
إلى ... وق اليوم التالى فيلت مافعلت بالأامس . و الباطل لاتقوى صولعه إلا إذا تاذل أهل لق عن 
حقهم أما إذا اعزوا #قهم . ووقفوا شاعئين أمام سيل الباطل فإن الباطل يتحسر سيله وير تد 
خاستاً وهو حسير ... فبعد أيام قلائل وجد محمود مكى و الطلبة الذين كانوا يستخفون بصلامم 
وجدوا ق أنفسهم الجرأة أن يصلوا معى على وجه الأرض وظل العدد يكثر يومأ بعد يوم حي 
فاقت هذه المساحة بالمصلين . 


كان هذا العمل أثره فى فتيح الطريق أمام الدعوة الإسلامية وهى دءوة الإخوان المسلمين 5 
فلقد كان أمام الطلبة ألثرمنين باب مغلق تيب كل منبم أن يماول معاجته فكان هذ؟ العمل 
منابة اقنحام الباب روإذ قال موسى اقومه ياقوم اذكروا نعمة الله علي إذ جعل فيكم أنبياء 
و جعلك ملوكاً وآنام مالم يزت أحداً من العالمين . ياقوم أدخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله 
لك ولا ترتدوا على أدباركم نتقلبوا خاسرين . قالوا يامومى إن فبا قوم جبارين وإنا لن 
ندخلها حى يخرجوا مها فإن مخرجوا مها فإنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنم 
الله علبما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنك غالبون . وعل الله فتوكلوا إن كنم مؤمتين . 


با 


كان هذا هو العمل الذى لابد منه حبى تجد الدعوة الإسلامية الجديدة لنفسبا طريقأ وسط هذا 
المزدسم الز اخر بالفكر والدعوا الى توطنت واستقرت فى نفوس هذا الشباب المأمول والذى حمل 
المستعمر وذيوله من قديم على الاستحواذ على عقله وفكره وعواطفه ومشاعره بعد أن ربوا على 
أيادمهم وق أحضانمم جيلا بثوا فيه أفكار هي ثم ألقوا إليه مقاليد الآمور . 


لد كان دخول الدعوة الإسلامية كليات اطامعة أشبه بر جل فقير ولد له ولد فجاء قوم 
من الأغنياء فاغتصبو| ولده وطردوا هذا الرجل الفقير وششردوه كل مشرد » وربوا هذا الطفل 
فى قصورهم فنشأ لايعرف إلا لغتهم ولا يتغذى إلا بغذائهم ولا ينزي إلا بزمم ... فلما اهتدى 
والده بعد لأى إلى مكانه ى القصر »ع التحم إليه فقو بل اقتحامه بعاصفة من الدهشة و الاستنكار 
حتّى من ولده الذي لم يكن يعرفه .. ما كان من الوالد - وهو صاحب سق - إلا أن ثبت ق 
مكانه ؛ ومادى فى إصراره - واصاحب المق صولة ‏ حى بدأ قلب الولد ينبفى بالر ابطة 
الالهية اللأصيلة وألقى بنفسه بين ذراعى والده , 


حرم اجامعة : 


كانت مص فى ذلك الوقت لا تزال قريبة عهد بالتعليم الجامعى » ولم تكن الجامعة حى ذلك 
أزوقت الذى أتحدث عنه إلا مبنيين أثنين فق أنخر شارع المدارس بالجيزة أحدشها لكلية الآداب 
والأخر لكلية الحقوق »6 وبين البنيين مبى ثالث تعلوه قبة ضخمة هو إدارة الجابعة . ووسط 
ذلك كله أرض فسيحة مغطاة بالتجيل اللأخضر تسمى رحرم الجامعة» . وكان حرم الجامعة هذا هو 
معثر ك أصماب الدعوات 6 حيث كان طلبة كايى الآداب وامقوق قى ذلك الوقت يعدوت 
أتفسبو عم زُقافهم الأدبية والقانواية فادة الطلبة مما كانو!؛ وم الذون تفو ضبهم الأحزاب ىق 
تمثياها فى الأوساط الطلابية » وكانت خزائن الأحزاب مفتوحة للطلبة المشايعين من هابين 
الكليتين . 


كان حرم الجامعة حبّى ذلك ااوقت حلبة «نزال مستمر بين الأحزاب المصرية © الوله 
والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطى ثم جد علهم مثلو م مصر الفتاة » ... ثم 
أستقر رأيةا ق «لجنة الطللة» عل الأزول بالدعوة إلى حرم الجامعة ؛ وكنت الوحيد من خارج 
الكليتين العتيدنين الذى أصبح له مكان بيهم فى هذا الحرم .. وكانت الماقثات بيننا وبين 


مكل زلف الأاحزاب تستعر حى أصبح لنا صوت مسموع فى هذا اخ+رم . 
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الثا : نشر الدعوة فى الاقالم 


سبق لى أن أشرت إلى أن الدعوة لم نكن معروفة إلا فى إقليم القنال وما يتاحمه من بعس 
بلاد الدقهلية و الشر لية و بلاد معينة لأنها موطن أشخاص معينين من السابقين فى الدعرة كاغهمودية 
وكفر الدوار وشبراخيت وشبين القناطر ‏ ومع ذلك لم تكن الدعوة فق هده المناطق معر وفة 
على صورتما الكاملة بل تعرف «نها جوانب محددة على القدر الذى كانت تسمم به ظروف الدعاة 
وظروف اللمدعوين . 

ووحمد الأماذ المرشد بمرة جهود سنة كاملة ببن يديه من شباب الجامعة بل من أنضج 
شباها قد يصل عدداً إلى المئة يفهمون الدعوة على أوسع دائرة من الفهم ومن أقدر الناس على 
نوضصيحها لغير هم » فكان لابد من الإفادة من هذه المجموعة الى يندر وجود مثلها ق هيئة 
من اطيئات . 

أعد الأستاذ المرشد ى أواخر العام الدرامى مذكرة من نحو عشرين صفحة شرح فا 
طرق الاتصال بالطبقات امختلفة من الناس و الأساليب المثلى تخاطبة كل طبقة » وضيلها مجموعة 
من الآيات و الأحاديث الى يستعين بها الداعية » وطيع هله المذكرة على «الالوظة» وقمم الطلبة 
مجموعات يهم بعفما طالبين وبعفبا ثلاثة و بعهما أر بعة ووزع هذه المذكرات على امجموعات 
وقمم القطر الممرى على هذه المجموعات فكان نصيب مجموعتناو تنكو نمزطالبين: رشاد سلام “ن 
كلية التجارة وأنا ‏ مدينة الإسكندرية , 

وما بدأت الإجازة الصيفية انتشرت هذه المجموعات فق أنماء القطر .. و إلى هذه البعثات 
بر جم النفل ف نقل الدعوة إلى كل مكان ق مصر » وق الانتقال بالدعوة من طور إلى طور 
جديد ؛ من طور كانت فيه حمعية موضعية نقاون بالجمعيات الإسلامية الأخرى الى كانت 
موجودة بالقاهرة مثل حعية مكارم الأخلاق و حمعية البر والاحسان وحعية الشفقة الإسلامية 
و حمعية دفن الموق وأمثاها إلى طور آآخر زاحمث فيه دعوات دبنية كانت منتشرة ق كثير من 
بادان القطر مثل الجمعية الشرعية و حنعية أنصار السنة كما بدأت نز احم أفكار أس'سية مسبطرة 
فى كثير من البلدان مما تعود الئاس إطلاق اسم الأحزاب عليا . 


وانت المفاجأة المدرة فى هذه البعثات أن الئاس لأول مرة وأوا دعاة إلى الدين منشباب 
يكن بمت إلى الدين بصلة وسمية .. إذ كان طلاب الجامعةوكانو! إذ ذاكعددأةايلا- يبمون 


قى عقيدنبو وينظر إلبم على أنهم أصبحوا غرباء عن بلادهم حى ق العادات والتقاليد .. فكان 


١ 


نري أن يووا من هذا اشاب من يفثى الاسجد ومن ينكل فى لثمن كل حاوا خيلا مط 
بآبات كر بمة من القرآن وبأحاديث شريفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ويكسو 
هذا الكلام الجميل روعة وجلالا وبأثيرأ صدوره من قلوب مؤمنة به طاهرة ذقية لا تسأهم 
عليه أجراً. 


مخضت هذه البعئات عن تكوين شعب فى جميع عواصم المديريات ( انحانظات ) وى يعض 
حواضر المراكز .. نعم كان أ كثر هذه الشعب يتكون من عدد قليل من الفقراء و متوسطى الخال 
إلا أنهم كانوا مؤمنين بالدعوة فقد استجابوا إلا دون طمع فى منصب أو جاه أو مال ودون 
غوف من بطش فاصحاب الدعوة أنفسهم مجر دون من ذلك كله حت إن زعم الدعوة ليس .إلا مدرسا 


قْ مدر سة أيتل ا نية 1 


بدأ هذا العام - وهو العام الثانى «نذ التحقت بالدعوة - وقد أصبح لدعوة الإخوان كيان 
ملمو س » فقد أحس الطلبة فى بلادهم - وأكثر هم من مارج القاهرة - بدعاة من زملاتهم انتشر وا 
فى خلال الصيف ففزوا الريف ودخلوا بالدعوة إلى أحشاء البلاد .. وجاء هؤلا ء الطلبة فى العام 
لدرامى الجديد إلى كلياتهم لامسين الكيان الإخوانى » فلاعجب إذا هم نظروا إلى زملاتهم من 
الاخوان من طلبة الكلية نظرة توحى بالاهمام . 

واكان لابد هذا الكان المادوس - وقد وجد - أن يعمل » وأن يكون لعمله صدى » وأن 
يكون هلا الصدى دوى يلفت الأنظار ويشغل الرأى العام 
(1) معر كة المسما حك 

من البدهى أن نكون الخطوة الأولى لدعوة إسلامية أن توجد المسجد الذى هو رمز الإسلام 
وقاعدته الى تنبعث منبها أشعته فشى' ما حونما ‏ ولا نتكر أنه كان ق بعض' الكليات مصايات 
داء الصلاة لبا ,كانت ف-أماكن -قيرة أننأها عادة السعاة والفراشون » وكان الطلبة الذين 
بر يدو ن تأدية الصلاة .يستنكفون أن يؤدوها فى هذه الأماكن لحقارتها وقذارما من فأاحية » 
ولعدم وجود أماكن للوضوء يجانها من ناحية أخرى ... ومن هنا نشأ ما نطلق عليه معركة المساجد 
وقد نشأت هذه المعارك فى أكثر الكلياث ق خلال هذا العام لكن أشد هذه المعارك إثارة ما كان 
فى كليى الزراعة والآداب لما كان لما من معات كبيرة ودلالات . 


ف كلية الزواعة : 


أشرت آنفأ إلى اماولات الى بذلناها فق كلية الزراعة ف السئة الماضية فى سبيل الاعلان 
بالصلاة و الظهور ببا من نحت الآرض إلى سطحها » وما كان لتلك انحاو لات - الى عدت جر يئة 
من أثار بعيدة المدى فى نفوس الطلبة والمدرسين وإدارة الكلية . ولم نكن نحن الإخوان .. 
نتصور أن هذه الآثار قد وصلت إلى حد هيأت فيه النفوس تبيئة عظيمة , 

رأينا - نحن إخوان الكلية_-أن نطالب إدارة الكلية بفرش هذه المساحة الفسئيلة الى نصل 
فبا تجانب القبة محصير جديد ... وأول إنسان اتجه إليه نظرى » وعول عليه أملى لمساعدتنا ق 
هذا الأمر هو وكيل الكلية و كان معروفاً بالصلاح والتقوى ؛ وبأنه من دراويش مسجد الحسين 
فذهبت إليه وحدثته فى الموضوع وأنا واثق ف الإجابة » ولكنتى سمعت مئه كلاماً صدمى وهدم 
آمالى حيث قال أولا : لا داعى هذا » وهذه القطع من الحصير موجودة ف المصلى من قديم وم 
يشك منها أحد غير . فل| طلبت منه أن يحضر للصلاة معنا عليبا غضب وقال : إن إدارة الكلية 
لا شأن ها ممثل هذه الأمور !! 

نقلت ما دار بينى وبين الرجل إلى إخوافى بالكلية فأسفوا لحيبة أملهم فى الر جل المصلى الذى 
لا يدع السبحة من يده والذى لا يدع يوما دون أن يصلى العشاء بمسجد الحسين ثم يطوف بالمقام .. 
ولكن خيبة أماهم ل تقعد بهم عن مواصلة الجهد واقتر حوا أن نتقدم بهذا الطلب إلى العميد ‏ 
وكان الو كيل قد حذرنا من ذلك خوفاً من أن يسلبنا ما ا كتسيناه من حق الصلاة فوق سطم الأأرض 
باعتبار العميد رجلا بعيداً عن هذه الاتجاهات ... ولكن ذلك ل بمنعنا أن نجاز ف و تقدمنا إلى العميد 
وكان الأستاذ محممود توفيق الخفناورى (بك) 


استمع العميد إلى مطلبنا . وأطرق قليلا ثم بعث فى طلب وكيل الكلية فحضر . فقال له : 
إن هؤلاء الطلبة يطابون طلباً معواضعاً . وأنا أتابع موضوع المصلى و تطوراته الى حدثت فى العام 
الماضى . وأنا معجب جهو د هؤلاء الطلبة المتدينين . وأنا لا أقبل أن تكون مصل الكلية هذا المكان 
ال+قير . ثم قال الو كيل : أتعر ف المكان الذى كان يقام فيه سر ادق الغداء فق العام الماضى ؟ قال : 
أريد أن يقام مكانه مسجد و تلحق بالمسجد حديقة خاصة به .. 


لإنجاز هذا العمل فتقيم المسجد وتفرشه بأفخر فرش وتشر ف على زرع الحديقة بالأزهار الجميلة 
المناسبة ثم تعين له إماما يتفرغ للإمامة وشئون المسجد .. 


5م 


ثم قال العميد : إن هذا المشر وع سيتكلف كشير أ » ومن الممكن أن نقيمه على حساب الكلية 
باعتبار ه منشأة من منشآتها » ولكى أحب أن يشعر الجميع بالمعانى السامية الى قدور حول إقامة 
مسصد بالكلية ولا يكون ذلك إلا إذا ساهم فيه اميم طواعية » وسأنتتم الاكتعاب بعشرة 
جئبات منى .. وأمر الو كيل بإعلان الاكتعابات و كتابة اسم كل مكتتب والمبلغ الذى | كتتب به 
على سبورة توضع على حامل ف مدخبل مبى الكلية ... وامبالت الاكتتابات من الاساتذة و المءر سين 
والطلبة » وأشاعت هذه الطريقة فعلا رو حا جديدة ف الكلية طلبة وأسانذة .. وجميع مبلغ كبير 

غطى المطلوب وزاد. 

وقد أفدنا من هذه التجربة ما يأق : 

و أن المحهود النابع من قلوب عخلصة لابد أن يثمر « والعمل الصالح يرفعه » 

ل أن الذدين ينحر فون بالمعاني الإسلامية الكبيرة إلى مظاهر الدروثة وما يصاحها عادة من 
الضعف والمنوع والاستكانة ؛ ليسواهم الذين يصاحون أن يعينوا على البوض بامتمم 
الاسلاتى بل هم المثبطوت . 

و أن هنالك رجالا من أولى العزائم فى حاجة إلى ما يكشف عن عز امهم من عمل جرى مخلص 
بر ى الناس من هذه العزاثم والهمم جلائل الأعال الى يعجز عنما أكثر الئاس . 

ربى المسحد و بنيت بحانبه دو رة مياه خاصة به وأ+خقت بيم| «ديقة غناء وصار يؤذن فيسسه 
وثقام الصلاة و متلى بالمصلين وقد يضيق بم على سدجه .. و كان ذلك فانحة عهد جديد لد عوة 

الاخوان المسلمين بالكلية وانتصارأ سادقاً الفكرة الإسلامية , 

ف كلبة الآداب : 

كان أداء الصلاة فى كلية الآداب أمراً شاقاً لعدم و جود مكان محدد معد هذا الغرض وى 
[بان معر كة المحد بكلية الزراعة استيقظت فكرة إقامة مسجد بكلية الآداب ... ولكن الوضع 

ف هذه الكلية حتلف عنه فى كلية الزراعة » فالكلية عبارة عن مبى واحد . فليس بداخله مساحات 

بن الأرض ممكن استغلاها فى بناء مسجد . و ليس بالكلية مرافق تتهل هذه العملية .. و لذا فإذ 

محال الاختيار فى هذه الكلية كان محخصوراً فى تخصيص حجرة من <جرات الكلية تون قريبه 


من دورة مياة . 


وتقدم الإخوان بالكلية إلى المسئولين بها يطلبون تخصيص حجرة لتكون مسجدأ » وكا هو 


اله 


معتاد رد المستو لون يعتذرون بعدم وجود مكان لذلك 6 ورقم الاخوان مظلمجم إلى عميد الخلية 
وكان الدكتور منصور فهمى (باشا) ولم يكن معروفا عن الرجل أهتاما بالدين ... وطلب العميد 
المتظلمين وسأهم عن الحجرة الى يريدونها » فعينوا له عدة حمجرات فقال الرجل : ينبغى أن 
تخصص الصلدة أكبر ححجرة ف الكلية وأفخم حجرة بها .. وقال : اليس مكتب الأساتذة الاتجليز 
يشفل أفخم حجرة ف الكلية ويلحق بها أفخم دورة مياة ؟ قالوا بل : قال : سأوقع الآن أمرأ 
بإشيلام هذه الحجرة و تخصيصها ودورة المياة الملدقة مها للوضوء والصلاة . وعلى إدارة الكلية 
اعداد ععجرة أشترى لتكون مكتبا للأساتذة الأنجليز .و بلفت الدهشة بالإخوان كل مبلغ لآن 
الإنجليز فى تلك الأيام كانو ا سادة البلاد وأصحاب الكلمة و النفوذ وإن هذا الرجل بتصر فه هذا 











بضع نفسه قى فوهة مدفع قد يعصف بمستقبله فأراد الإخوان أن يفتحوا للعميد بابا للر اجع عن 
هذا القرار إلى قراو أدنى خطورة منه . 


ضحك الرجل وشكر الإخوان على كريم شعورهم نحوه وإيثارهم مصلحته وقال هم : 
لعل ظننم أن هذا القرار كان منى وليد حاس بعنته فى نفسى حرارة الموقف وشدة التأثر .. لا 
والله يا أولادى ... لقد كان هذا القرار فى نفسى منذ سنوات ولكتى كنت محتاجا إلى من يدنعى 
إلى إصداره فكان مجيئم هو هذا الدافع ... 


أنا أعر ف مدى سلطة الانجليز ف بلادنا ومدى الإرهاب الذى جعل حول كل اتجليزى هالة 
يراها المصرى فينكمش مها كان هذا المصرى عظيماً ... و لكن سراً طويته بين أحناء ضلوعى من 
قدم وسأففى به لأول مرة بين أيديم اللآن : لما كنت مبعوثما فى فرنسا واصلت دراسى بها حتى 
أخذت ف :عداد رسال للحصول عل الدكتوراه » وأعددتها فعلا » ولما عرضها على الأسائذة 
الذين سيناقشونبها و بيدهم منحى الدرجة و بيدهم منعها أجمعوا على أنهم لن بمنحوفى الدرجة - مع 
إقرارهم بأن الرسالة جديرة - إلا إذا أضفت إليها عبارات أهاجم فيها الرسرلصل الله عليه و سل 
وأمام طيش الشباب . وخوق من الرجوع إلى مصر بغير الدكتوراه فاعتير خائيا ... أذعنت .. 
ومنذ ذلك الوقت وأنا نادم وأترقب فرصة نتيح لى عملذ أكفر به عن هذه الخطيئة ... وقد أنم 
لى يا أبنائى هذه الفرصة فشكراً ل ودعوف أعمل هذا العمل لعل ضميرى يسبر يح .. 





وصدر القرار فكان مفاجأة مذهلة للجميع لا سما للإنجليز الذين - لشدة ذهوهم - لم يستطيعوا 
أن يفعلوا شيئاً إلا التنفيذ ‏ و بذلك تحولت أعظم حجرة بالكلية وأعظم دورة مياه إلى مسجد 
ملحقايه , 


ااذه 


(ب) معركة مع امخابرات الير يطانية 


مع أنه كانت ف بلادنا حكومة مصرية إلا أنها لم تكن تعرف حقيقة ما يدور على أرض 
بلادها من حركات ف سين كان الإتجايز يرقبون هذه الحر كات ويرصدو نبا . كان الإخوان 
فى الكليات حتّى ذلك الوقت فى طور التكوين لا يزالون يعرضون فكر سم الإسلامية عنطريق 
الإقناع الفردى ؛ وعن هذا الطريق الفر دى عار للدعوة أنصار من طلبة الخامعة كشيروك . 
م تفهم الحكومة المصرية عت ذلك العهد فكرة الإخوان ولا أهدافهم ولكن الإنجليز تنببسوا 
لخطورة هذه الدعوة حين رأوا فجأة استحابة ها فى أوساط طلبة الجامعة ... و أقول فجأة لانم م 
يكو نوا يعر فون عن دعورة الخوان شيئاً قبل أن تصل الجامعة ٠‏ ونبين لى أن الأستاذ المر شد كان 
حر يسا من أول يوم قام فيه بالدعوة على أن بموه على الإنجليز » ويتفادى أى إجراء يستلفت 
نظرهم . 

وما ننبه الانجليز اتخذوا إجراء عسياً ... أرسلوا إلى القاهرة رجلا إنجليزيأ أستاذاً فى 
التاريخ لزيارة كلية التجارة . فالتف حوله الطلبة و الأس'تذة فعرفهم بنفسه فقال إنه إنجليزى 
مس بعد أن اعتنق الإسلام عن اقتناع سمي نقسه م خالدأ» وأنه أستاذ فى التاريخ وأنه جاء إلى 
الاهرة باعتبار ها العاصمة الاسلامية الكبر ى ليسعد بالاقاء والحديث مم رحال اطامعة من الأساتدة 
والطلدب حديث الأ لإخوته .. سرى بين الطلبة نبأ هذا الأستاذ الإنجليزى المسل فتقاطرو! عليه 
كل يريد أن يوجه له سؤالا ... فّن الطلبة به بل و الأساتذة . وسرت روح الافتتان إلى كليات 
أخرى نصارت تتو افد منها مجموعات بعد مجموعات للالتقاء به ىق كلية التجارة ُ 

ولا أدرى ل اختار ؟لية التجارة بالذات لظهر فيا دون الكليات الأخرى؟و لكن لعل 
اختيار ها كان لكو ما تقع ثى حى المدرة فى وسط المديئة ٠‏ ولآن الدراسة فيا تسمح الطلبة بالتجمع 
في مين ؟أيات أشرى الطب مثلا و إن كانت ىق وسط المدينة إلا أن الطلبة فنها مشتحتون بين 
المعامل و عابر المرنمى . 

واستجابة لطلب المفتتئين به من الطلبة والأساتذة نظمت الكلية له محاضرات يلقيها ‏ وأنا 
شخصياً / تنم لى فرصة لحضور محاضر اته ولا للالتقاء به - ولكن إخوان كلية التجارة كانوا 
ينقلون إلينا كل شى' عنه يوما بيوم » لآننا فهمنا المدف من إيفاده فى هذا الوقت بالذات »© وفهمنا 
الاعبة الانجليز ية التى طبعا لم تخطر على بال أحد من الطلبة ولا من الآساتاة ... 


كانت محاضر انه تدور حول كيفية اقتناعه بالدين الاسلاى ثم كان يتطرق من ذلك إلى 
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شرح الفكرة الإسلامية وأن العقيدة الإسلامية هى المقيدة الوحيدة الى تتمشى مع المقل و تخضع 
المنطق »وق أثناء شر حه للفكرة الإسلامية كان ينح بها إلى النو احى العبادية و التصوفية » ومن 
طرف حى يقصرها على هاتين الناحيتين فيبالغ با فه| ويباعد بها عن الشئون الدنيوية و التشر يعية 
وكان أسلوبه هذا يلق هوى ق نفوس الكثير ين من خلاة الذهن عن حقيقة الفكرة الإسلامية , 


والإخوان المسلمون فى فهمهم للفكرة الإسلامية يعرقون أية مواضم سنا توغر صدر 
الإنجليز باعتبارهم قادة المستعمرين فى ذلك العهد . ويعر فون أينمأ الخطط الى وضعها الإنجليز 
نحاولة التخلص من هذه المواضم . ويعرفون أن هذه المواضع هى ما يتصل من الفكرة الإسلامية 
بالتشر يعات الى ننظم الحياة و تكون الدولة الإسلامية المثالية ... فالإنجليز يرنضون من الفكرة 
الإسلامية ‏ إن كان لابد منها ‏ الجزء الذى يتصل بالعبادة وبحلولون أن ممسخوا هذه العبادة ما 
يلقون عليها من ظلال الرهبانية مما يسمونه تصوفا بحيث يتتوقم المسم على نفسه فلا يبالى م 
يدور حوله فى الح'ة ء» ويستوى عنده أن نكون بلاده حرة أو مستعمرة» لآنه حسب هذا الفهم 
المشوه للفكرة الاملامية » يعتقد أنه أدى كل ما أو جبته عليه . 


الإنجليز بالذات - من دون المستعمرين-/م بحاو لوا مهاجمة المسلمين بالحديد والنار تمافعل 
الفرنسيون والإيطاليون وغيرهم » بل !نهم مكنوا لاستعارهم ف البلاد الإسلامية بوسيلتين اثنتين 
معأ : الأولى الاستيلاء بوسائل الإغراء اتختلفة ‏ من مال و مناصب - على مرا كز التوجيه الإسلامية 
والأخرى : أبراز الفكرة الإصلامية الشعب مبتورة مسو خة . 


فعلوا ذلك ق مصر ٠‏ فبعد أن ضمنوا أن المثر بع على عرش البلاد صنيعة لهم - حى إن 
. المديوى توفيق طلب حمايتهم واستجابوا له - ضمنوا بذلك أن الذين سيتداو لون الحم فى البلاد هم 
الفئة الغريبة عن الشعب بعو اطفها وآماها وبلفها .. ثم وجدوا أن مر كز التوجية الإسلاى ق 
البلااد هو الأزهر فعملوا - عن طريق صنائعهم الحكام - على أن تكون مناصبه الرفيعة لمن تسهويهم 
. المناصب ولمن يبيعون ديهم بعرضص الدنيا » وعن طريق هؤلاء سرت الفكرة المبتورة عن الإسلام 
فى مختلف أوساط الشعب الطيب القلب فاتخدع » وبذا الأسلوب اين اللين نام الشعب وغط ق 
نومه ول يعد يبالى بما يحرى حوله ق بلده ولا فى أى بلد اسلاى ... فاتمازر تجرى ق سوريا وق 
ليبيا وى المغر ب بأقسامهء ويقرأ عنها ق المحف » ولا يشدر بأى معى من معاي التعاطف مسع 
هؤلاء المسلمين الذين يظلمون ويقتلون » ولا بأى معى من معانى الغضب حيال من يقير فون هذه 
الجرائم ... نهم الإنجليز 3م| لم ينسجح فيه الطليان و الفر نسيون حيث استطاعوا بطريقتهم اادئة 


الملتوية إخباد الجذوة الإسلامية ق نفوس المصريين فأصبحوا لا يحسون ولا يشعرون . 

وفعلوا مثل ذلك ف الند » وقد اختلفتالوسائل فى مظاهرها ولكن الهدف هو الشدف ... 
اخعارو! شاباً مسلماً آنسوا مه رقة فى الدين وتطلماأ إلى المتصب والشهرة و المال ) فأغدقوا عليه 
وكأن اسمه وغلام أحمدى وأوعزوا إليه أن يدعى أنه زى من عند الله أرسله الله بعد تحمد و بشر يعة 
محمد إلا أن الجهاد قد نسخ منها ... وباعتبار اطند فى ذلك الوقت شعأ موغلا فى الآمية والجهل 
والفقر والخرافة انخدع بعض الئاس ذا الدعى ء كا اشترى الإنجليز له بالمال أتباعاً من أمثاله 
يروجون لهء وينشروت دعوته , ففملا عن رجال الإدارة والحكم من الانجليز و أذنابهم الذين 
كانوا جميعاً فى خدمته ... وقد ألف كتاباً سإه و البيان» على ما أذكر وقد اطلعت عليه عند عمى 
رحممه الله ؛ أذعى أنه الكتاب الذى أو مهاه الله إليه بعد القر أن ... ومن الطر يضف أنه قد بلفت به 
الوقاحة والاستخفاف بعقول الناس ف الهند أنه يقول 'ىهذا الكتاب إنالله قدبعثه بنسخ الجهاد 
لا سما ضد الإجليز ... ولما كان هذا الدعى الوتح من بلدة فى أطند تسمى «قاديان» فقد سمى دينه 
بر بالقاديانية» أو رربا لحمدية» نسبة إل اسمه ... وأكار الإتجليز من يدعون أمبم مسلمون هم 
من أنباع هذا الكذاب . 

وفعل الانجايز مثل ذلك قى ايران ثم نقلوه إلى الشام وفلسطين أيام كانت تحت انتدابهم .. 
زد ساندو أ رسوله إير انبأ سمه رمب'ء» فادعى أنه رياب الله فهو درجة ببن النبوة والألوهية 
وأن ابله بعثه بدين يجمم بين الأديان المم'وية الثلاثة الإسلام و المبودية والمسيحية؛ وأنه أيضأساء 
بأالسلام فلد جهاد » حى العبادة جاء بها مخففة فالمسم البهائى يصلى ركعتين مرة طول حياته » 
والمسيحتى يصل صلانه فق الكنيسة مرة واحدة أيفساً وكذلك البودى .... 

وقد أاقت الحكومة الإيرانية لقب عل «مهاسم هذا وحاكته وأعدمته وطاردت فلول 
أباعه الذين هر بوا من البلاد ... قن الذى باقاهم بالأحضان وأوسعلهم؟ تاقاهم الاجليز فأحسنوا 
وفادتهم ومكنوا ف فى فلسطين ووضعوه فى الماصب اللساسة والناصب الرئيسية .. وله 
قرأت فى ذلك الوقت إحصائية لموظفى حكومة الانتداب ى فلسطين وأديائهم فكان البوائيون 
مثلون اكر نسبة ... وهؤلاء الموظفون الهاليون ق حكومة الانتداب بفلسطين هم الذين 
مهدوا اقيام الصبيونية ومكنوها من أر ضص فلسطين ومن رقاب أهلها.. 

ولا داعى لعديث عن الأساليب الإنجليزية الماتوية الأخرى الى أسسوها بالتحالف مع أقطاب 
البود لتفعيت القوميات » وتقويض الءقائد » و:فكيك أواصر الجتبع الماسونية واخوانها 
ما قد نعر ض له ق فصل قادم إن شام الله .... 
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وقد فعل الإنجليز كل هذه الأفاءيل بالملمين قى يمختلض بقاع الآأرض » وكن ححرصهم 
على فدح خطنهم فى مصر أشد من حر صبم على نجاحها فى أى مكان آخر لأنمهم يعر فون أن مصر 
هى مركز الإشماع للعالم الإسلامىي كله ... وقد نجحوا ق مصر كما قدمنا » وأطمأنوا لذلك 
هام الاطمئنان » وطال اطمئنائهم حت إن الأمور صارت تجرى فى مصر عل مايتمنون بالقصور 
الذاق دون تدخل منهم أو جهد يبذلونه ... وحى [إنهم أخذوا يحولون جهودهم ف التخريب 
إلى بلاد أخرى ... غنر أنهم أحسوا فجأة بديبب حياة عاد يدب ق جسم الأمة فق مصمر من جد يد 
فهبت أجهزة المراقبة عندهم نتلاوم لم لم بحسوا بهذا البعث إلا بعد أن وصل إلى الجامعة المصرية ؛ 
فأخذوا فى وضع نكتيك سر يم لأ خذ الطريق على هذا البعث فأرسلوا هذا الإستاذ الانجليزى المسلم 
رخا لدأ 


واستطاع رخالد, بأساوبه البارع الأخاذ أن يستولى على مشاعر الكارة الفالبة من الطلبة 
والأساتذة» وأن يصوره الفكرةالاسلامية كا أرادتها حكومتهالى أرسلته...وكان لايد لإخوان 
كلية التجارة من إفساد التكتيك الم هذا الرجل » وكان فق كلية التجارة مجموعة من أنضج 
الخو ان مثل محمود أبو السعود وطاهرعيد الحسن ورشادسلامء وكان تحمود أبو السعو د يمفقن 
الحديث بالإنجليزية كأهلها .. وكان تكتيكهم الذى رسموه أن يواظبوا على حضور محاضرات 
الرجل » وأن ينبثوا فى أماكن مختلفة بين الحاضرين » وأن يوجهوا إليه أسئلة متدر جة أعدوها 
يتداو بون توجبها' ؛ وهى أسئلة تلزمه أن يتعر ضص لواحي الى يتعمد إغفاهًا و تفادسا من الفكرة 


الإسلامية و فى م! يتصل بمو ضوع الإسلام والدولة ؛ والإسلام و التشر يم 3 والإسلام والخهاد 4 
والاسلام والقومية ؛ والاسلام و الوطنية , 


وأمطروه بالأسئلة بطريقة مرتبة ومهذبة » وكان الرجل بحيب علما بلباقة يتمكن مها من 
تفادي الإأجابات الحددة ؛ فإذا سل مثلا عن الإسلام و الدولة والإسلام و التشر يع قاله إن الأسلام 
كغير ه من الآديان يشرع لتبعيه أسلوباً فى الحياة » ولو اتبم أسماب كل دين أسلوب ديهم 
لسعدوا فى الحياة ولصارت هم دواة قوية ذات شأن ... و هكذا ظل الاخوان ياقون إليه بالأسئاة 
وهو بتفادى ححتى ضيقوا عليه الحصار تضييقاً خانقا ووضعوه أمام سؤال لا إجابة عايه إلا 
بلا أو نعم ؛ قالوا له أنت الآن رجل مسلٍ فهب أن حرباً نشبت بين المسلمين وبين بر يطائما 
فع أى الفريقين ارب ؟ ... وحاول الرجل الهرب من الإجابة لكن الإخوان حاصر وه ؛ لاسا 
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ولد لق السؤال هوى فى نفوس جميع الحاضرين من الطلبة والأسائذة » لأيدوا الإخوان ى 
سؤالم وطلبوا الإجابة عليه 0 

وأحمس الر جل أن الحصار قد أحكم حوله ... وأراد الله فضح أمره فنطق - مكرها ‏ 
باللفظ الذى قوض الصرح الذى بناه منذ أوفد ق مهدته حيث قال : أنحاز إلى بريطانيا . فانفضص 
الجبع الماشد مرة واحدة مشيعينه بالاحتقار والاعنات . 

وهكذا فسدت الخطة الى وضعها الإنجليز لاأخذ الطريق على الاخوان المسلمين وهر لايزالون 
فى أول الطريق . 





باعتبارى كنت منشغلا بالدعوة الإسلامية منذ الصفر نت ذا إلمام بشىء غير قليل عن 
كل بلد إسلاتى ؛ ومن هذه البلاد فلساين . لكن معاوماتى عن فلسطين م تكن نتعدى الشكل 
العام للأطوار ألى مرت ببلاد الشام منذ وضعت الحرب الكبرى الآولى أوزارها فى سنة م41١‏ 
وماانبى إليه الوضع من نواطؤ الاستعم'ر الغربى على سحب م'كانوا #طعره العرب من وعود : 
وعلى دقسيم بلاد الشام بين الإنجليز والفرنسيين »وكانت فلسطين من نصيب الأنجليز حيث انتد بهم 
عصبة الأم لإدارتها » وكنت على عل بأن بلفور وزير خارجية أنجلئرا ق سنة ١411‏ قد أعطى 
امود وعدأ بمنحهم وطنا تومي ق فلسطين . 


لكنى منذ حملتى تدماى إل المركز العام للإخوان المسلمين فى شارع الناصرية لاحظت 
من المرشد العام ومن هذه القلة القليلة من الإخوان بهذا المركز توجيه ادام خاص إلى قضية 
للسطين وكرأت فى لمم الكثير عن فلسطين . كا وجدت بالمركر العام مجلات واردة 
إليه من فلسطين ومن سورية بها من أخبار فلسطين ماكان يعد جديدآ على ؛ فهمت مما قرأت أن 
الإنجليز يقومون بحلمة مدبرة لاقضاء على الكوان الإسلا ى فى فلسطين وتمكين المود من الاستيلا. 
عاما ... ثم رأيت مفي فلسطابن السيد أن الحسيى ومعه مساعده الشيخ صبرى عابدين و -حوله 
مجبوعة من قادة فلسطين رأيتهم بحضرون إلى المر كز العام فى الناصر ية ذلك المكان المتواضع 
ويتبادلون الكلمات الملهبة مع المرشد العام ومع الإخوان الطلبة الذين كانوا أقدم منى صنة 
بالاخوان ,., وسمعت المنى يشرح مؤامرات الإتجليز الى نلجىء الر جل المسلُ الاذج إلى بيع 
أرفه لالمودى تمهيداً منهم لتمكين البود واستيلائبو على «قاليد الآدور بفلسطين بحم ملكينبو 
لأرهها . 
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و قل أمة 





نتتجت من زيار تهم هذا المركز العام المتواضم المجهول وسط أحشاء القاهرة أنهم 
لا نصير هي فى القاهرة إلا هذه المصبة الئ تأوى إلى هذا المركز العام .. وقد نبين 2لى فيا بعد 
أن استنتاجى كان صحيحأ حين دس الإخوان صحفي كان عضواً بالإخوان إلى رئيس الوزراء 
يسأله عما سيفعله إزاء نصر فات الإنجليز الظالمة فى فلسطين فرد عايه رئيس الوزراء بقوله : 
«إنى رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فاسطين » . على أن هذا الرد حين نشر بالصحف 
وقرأه الناس لم بحظ بأى اهام من الشعب ولم يقابل بأى اعتر أض أو استنكار أو امتعاض باعتبار 
أن فلسطين وما يتصل بها لا يعنييم ى قايل ولا كثير فهؤلاء فاسطينبون أما هر فصر يون . 


وفهمت فما فهمت أن السيد أمين الحسيى كون هيثتين لتنظي العمل ضد المستعمر الإنجليزى 
والبود الصهيو نيين تسمى إحدىاطيئتين بالطيئة العر بيةالعله! و تسمى الأخر ىبلس الاسلاى الأعلى 
وكان هو رئيس اشيئتين. والسيد أمين كان رجلا ذ كيأو رعاناعاً على علم و درأية بالدين وبالسياسة 
وكان موضع ثقة الجميع » وقد استطاعت هاتان اطيئةان أن تقشنا حربأ شعواء ضد الود و<انهم 
الإنجايز وقد استشبد فها الكثير ون مثبتين بذلك أنهم شعب مسل كريم ... وقد قرأت ق مجلة 
سورية كانت نصل إلى المركز العام ى تلك الأيام أن بعهى ساحة البلاد العربية سألوا المفنى عنا 
بلفهم من أن بعضص العرب فى فلسطين يبيعون أرهجم لبود فرد علهم بقوله : ليس من طبيعة 
العرلى أنيفعلما نذكر ون كا أنه ليس من طبيعة البلبل أن يكون أخرس و لك نالمستعمر قاباهالله 
هو صاحب الجناية لا العرف ورم الله الشاعر الذى قال : 


بلابل الله لم ترس ولا ولدت 2 <' خرساً ولكن بوم الشؤم رباها 

لهمت بعذ ذلك أيضاً أن الاخوان المسلمين أخذوا على عاتقهم الموضص مهمة محددة هى 
أن يقوموا بجيع نبرعات نجاهدى فلسطين ؛ فكان الأستاذ المرشد ق كل يوم حمعة يوزعنا على عدة 
ساجد فى القاهرة » يرسل إلى كل مسجد اثنين على الأقل أحدهما يخطب بعد الصلاة ويشرح 
اناس ما يقثر فه الإنجليز من مظالم ق فلسطين ويوضح للناس أن فلسطين هى البلد الذى به بيت 
المقدس ثالث الحرمين وأولى القبلتين وأن الإنجليز يريدون أن يسلموا هذا الحرم المقدس إلى 
البود . ويقوم الاح الآخر بتلقى التبر عات ق صندوق معه . 

وقد نيححت هذه الطريقة فعلا فى تحقيق النتائجح الآنية : 

. قى احاطة الئاس علمأ بأن هناك بلدأ مسلماً بحوار نا سمه فلسطين يراد بيعه البود‎ - ١ 

؟ - فى إيقاظ الروح الإسلامية فى الشعب المصرى الذى تضافرت قوى الاستعمار وأذنابه 
من الحكام ومحتر فى الدين على تضليله وتخديره حنى نام وأغرق فى النوم . 
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« - فى إبجاد وعى لدى هذا الشعب بأن الإنجليز أعداء لنا وللإسلام .. 

4 - قى إقامة الدليل المادى الملموس على أن الحكومة المصرية مهما كان لونها أو حزما 
إما هى خوادم ذليل المستعمر الغاصب . 

و اق حمع مبالغ من المال من تبر عات الناس 

أ- أما من ناحية النتيجة الأولى فاقد كان الااس فى فى مصر بجهلون فى ذلك الوقت أن 

هناك بلدأ امه فلسطين » وأن هذا البلد يموارذا وهو أقرب إلى القاهرة من أسوان .. و بطبيعة 
الخال فإن من يجهل تجرد وجود بلد بهذا الإسم وأا بلد مسل فإنه يكون “الى الذهن عما يحرى 
بداخله من مؤامرات ... كا سبق أن أشرت إلى أن المصريين كانوا فى ذلك الوقت يعيشون 
فى عزلة ولا يعرفوث أحدأ من حوطم ولا يعنهم أن يعرفوا . 

وكان الإخوان أول من طرق أسماع المصر يبن بهذا الاسم ؛ وأول من لفت نظر هي إليه 6 
وأول من شغلهم بمتابعة مؤامرات البهود ومكائد الإنجليز فى هذا البله المسلم وأول من أثار قفسية 
كان المصر يون خخلاة البال عنها مامأ وظل الإخوان يرفعون راية هذه ااقضية حي شاء الله أن 
نكون الشاغل الآ كبر بل الوحيد لمصر وللعرب ه المسادمين والهالم كله , 


ب - وأم' إيقاظ الروح الإسلامية فى مسلمى الشعب المصرى المضلل فإن هذا الموضوع 
كان معضلة أمام دعوة الإخوان » والإخوان وله فهموا دعوتهم » وجدوا أن بيْبم وبين 
توضيم معالم دعوتمم - وهى المعافى الإسلامية العلها ‏ ذا الشعب عقبات كأداء نما حشا به المستعمر 
وأذئابه عقوله من التضليل والآوهام : وما بناولوا به عواطفه ومشاعره من تخدير حتى لم نعد 
تستجيب لداعية ملهم ولا لخطيب مفوه » ولا تستقيم مع منطق أو برهان .. فكان لابد لكى يصل 
الإخوان إلى هذه الءقول المضللة والمشاعر الخدرة من قارعة تحل قريباً من دارهم نوقظ هؤلاء 
الموق بز لزالها وتبعتهم من أكفانهم بصواءقها ... فكانت قضية للسطين هى القارعة وهى 
الرلرال وهى الصاءقة . 

لقد اختصر :بوض الإخوان ق ذلك الوقت بقفمية فلسطين الزمن اختصاراً » وأغنى عن 
الكثير من الخطب وامحاضرات والمقالات وأاؤلفات ؛ فلو أن دائة اضر مقئع و مائة خطيب 
مسقم بذلوا أقمى ما يستطيعون فى الإبانة عما تضمنته الفكرة الإسلامية من معانفى التعاون و الاخاء 
الى تربط ببن اللمسلمين ق كل مكان ؛ لما مرت جهودهم عثير معشار ما كانت تثمره كلمة 
ثائرة من شاب من الإخوان يوجهها إلى حمهور المصلين بعد صلاة الجمعة يشرم فبها ماير تكبه 
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المود والاتماير من فظائع فيد إشو انم المسلمين ق فلسطين »6 ويطلب مجم الغورت 3 دمات 
بيت المقدس قبل أن ينّزعه الانجليز من المسامين ويسلموه الود ليحولوه إلى معبه مبودى . 


وسأضر ب مثلين يوضحان مدى نأثير مثل هذةالكلمات المستمدةمنصمم الواقع و الىتعتمدق 
طممتها و سداهاء ل قضية فلسطين ه ولد اخثرات هذين المثامن لأانى لمسمت العاثير قبما بنفسى : 
كلفت فى يوم من أيام الجمعة بالقيام مبذا الدور ق مسجد الرفاعى بالقاهرة 6 وكأن مسججد 
الرفاعى فى ذلك الوقت - و؟! ذكررتمن قبل -أفخم مسجد فق القاهرة وبثرمه ق صصلاة الجبعة 
طبقة من أعلل أهل القاهرة ثقافة لأنه فضلا عن فخامته فإن خطيبه الشيخ محمود على أحمد كان 
خطيباً مفوهاً على مستوى يندر و جود مثله , 

وبعد صلاة الجمعة و قفت وخاطبت الناس بالأسلوب المشار إليه آئفاً » وكنت حريصا أن 
أرفع المصحف بيدى طيلة تفاطبتى الجمهور وأقول لم إن إخوانك فى فلسطين إئما يتتلون فى 
سبيل هذأ الكتاب وإن البود والجنود الإنجليز يقتحمون البيوت و بمزقون هذا الكتاب ويدو سو نه 
بأحذ يهم فؤاذا كان بعد ذلك ؟... وم'ذا كان من صدى هذه الكلمات في نفو سالخحاضر ين 


كان التصر ف الذى نص فه خطيب الممجد - تنفيذاً لتعزمات الحكومة المصرية وحفاظاً 
على وظيفته أن تنتزع منه مع أنه كان من قبل صديقاً للاخوان - أن طاب من المصلين - وكان 
مطاعاً فهم و نافذ الأمر عليهم - أن بمنعوفى من الكلام.فلم يتقدم أحد. .واكتفوا بهذا الموقف السلى 
حياء من الر جل الذى م يتعودوا أن يعصوا له أمرأ ... فلما رأي الرجل تقاعسبم أمر خدم 
المسجد - وكانوا كثر 5 أشداء ‏ أن منعونى بالقوة فتقدموا نحوى ؛ وهنا نسى الجمهور تقديرهم 
لخطيب المسجد وبحركة غير إرادية وقفوا فى وجه الحدم وهددوهم إذا مسوفى بأذى أن يقذفوا 
بم خارج المسجد » فتراجع الخدم ... فل يحد خطيب المسجد وسيلة إلا أن يتف فوق كرمى 
الدرس - وأذ' واقف على أرض المسجد - ويخطب ضدى ليفض الئاس من حول ولكن أحداأ 
من الجنهور ل يلتفت إليه وظلوا يما ملتفين حولى متأثرين بكلاى تأثراً ظهر أثره فى 
ملء المناذيق الأر بعة التى كان يحملها زملاثئى فى نواحى المسجد » وف الذباية أقبلوا عل يكادون 
يكون من التأثر يدعون الله لنا أن يعيننا على هذا الجهاد . 


والمثل الآخر صورة مائلة للمثل السابق غير أنه يختلف عنه ق مستوى المسجد ومستوى 
المصلين فيه ؛ فبين) كان مسجد الرفاعى يهم عليه ااقوم و أعلاهم ثقافة ؛ كان مسجد قنطرة الدكة 
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ميد أن الأوبرأ يهم المستوى الشهى من المصاين » وحدث فيه نفس الذي حعدث ق المسجد السابق 
إلا أنه فى هذا المسجد بمد أن وجد خطيب المسجد أن الخدم عجزوا عن الوصول إلى تقدم هو بنفسه 
نخوى وطوق صدرى بذراعيه » وكنت وافعاً المصحف بيمناى » فاجتمع المصلون عليه وانتز عونى 


منه وألقوا بالرجل خارج المسجد وهر يقول للناس ؛: لاخر بوا بيى إنه يشم الإتجلير . 





وهذا الذى حدث لى ق هذين المسجدين حدث مثلهلز ملا ق مساجده, بل إن مهم من كان 
رجال الشرطة يدخلون المسجد استجابة لطلب الإمام وياقون القبض على الخ الخطيب و يجرونه 
جرأ فى الشارع حى يصلوا به إلى قسم البو ليس . 

ولكن الذى أحببت أن أبينه للقارىء هو أن لجوء الإخوان إلى شرح قضية فلسطين لجمهور 
المسلبين فى المساجد كان أقصر الطرق الوصول ببم إلى فهم الفكرة الإسلامية فهما سميحاً بما فيها 
جانب القوة والحرية والجهاد والسياسة وهو ما كانوا يعجزون عن فهمه بالأساليب اتمردة 
من الماضرات والمقالات وماإلها . 

يجي وأما إبجاد الرعى لدى الشعب المضلل بأن الإنجليز أعداء لنا وللاسلام ؟ فقد يبدو 
ليل هذه الأيام غريبأ أن يكون جيش أجدى بحتل أرضص قوم ولا يشعر هؤلاء القوم بمقت 
هذا الممتعمر والطقد عليه » و لكن الانجايز استطاعوا أنيخدعوا الشعب المصرى عنطر يق صنائعهم 
من الحكام فأوهوه أن كلخير إنما يأق عن طريق الانجليز » وشفلوا الشعب معارلك جانبية 
حزبية » فل يعودوا يشعرون بوطأة الاحتلال ذكان على الاسو ان أن يقتحموا هذه اللأسواو العالية 
وماكان طم أن يفعلوا ذلك لولا تذرعهم بقفسية فلسطين ومابجرى على أرضبا من مؤامرات 
ومظام ومذابح ضد العرب ه المسلمين . 


د - وأما إقامة الدليل على أن الحكومات المصرية على اخختلاف نزعاتها وأحزاما إن هى 
إلا خادم ذليل للمستعمر ؛ فإن الشعب حتى ذلك الوقت لم يكن يرى من حكومة اضطهاداً 
إلا موجهاً إلى أنصار حزب معارض لا » أما حيما قام الإخوان بأعباء الدعوة إلى نأييد العرب 
فى فلسطين ق محتتهم الى دبرها الانجليز فقد رأى الشعب بعينيهآن حكومات مصر على اختلاف 
أحز امها تقاوم الإخوان وتحاول منعهم عن الدعاية د الإنجليز وعن فضح إجرامهم : بل إن 
الشعب سمع بأذنيه أثمة المساجد وخطباءها الرسميين بإيعاز من حكومتهم يحاولون منع الإخوان 
ويقولون للناس بصريح العبارة ق معرض تبر يرهم هذا المنع : إنهم ‏ أى الإخوان - يهاحمون 
الإنجليز » وإذا / أمنعهم فسيعرضى ذلك لقطع عيشى .. ففهم الناس لأول مرة أن هؤلاء 
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السادة الحكام الذين كانوا يعتدر و مهم مثلا عليا قى الوطنية ليسوا ق حقيقة امر ثم إذ خيدما 
وأذناباً المستعمر . فاعداد الإخوان فى حديثهم إلى الناس عل قضضصية فلسطين كان مثابة جرعة 





ه - ل يبق من النتائج إلا حمع المال وهو لم يكن مقصوداً لذائه بل كان و سيلة التعببر 
عن المشاركة الو جدانية كا يقولون ؛ معنى أننا كنا نريد أن نعرف مدى تأثير حديثنا مع الناس 
فكانت هذه القروش الى يقدمها السامعون هى نير هم عن تأثره بما نقول . ومساهمة ومزية 
نهم قى استعدادهم لتحمل أعباء المعركة الثى مفو ضها إخو امبوضدالبود والإنجليز . .و هذا المال 
الذى كنا نجمعه لفلسطين قصة ستأق فى سياق أسحداث للدعوة سنذ كرها فى مو فمعها إن ششاء الله . 

وإذا كان الغىء بالشىء يذكر » فلا يفوتى أن أنوه هنا يحملة من حملات الدعاية لفقسية 
فلسطين كانت هذه المرة سخارج القاهرة وكانت فى مسجد السيد أحمد البدوى ق طنينا ؛ وكان 
الداعية فيها الخ عبد اكيم عابدين وكان إذ ذاك طالبأ بكلية الآداب ومعه تجموعة من الإخوان .. 
وقد أختر ت هذه الحملة بالذات لأنها هى وحدها دون غير ها من مئات الحملات قد شاء الله لها أن 
نسجل بقل الكاتب الإسلاتى الرفيع الآستاذ مصطفى صادق الرافعى ؛ فقد كان أسمد المصلين 
بالمسجد ى ذلك اليوم » وقد هاجت الحملة ق نفسه كوامن الأمى على ما آللت إليه حال المسلمين 
من تدهور وأنخطاط فسجل هذه الكوامن ١5‏ سجل الأآمانى الى بعثنها هذه الحملة فق نقسه : 
سجل كل ذلك فى مقال رائم على صفحات #لة الرسالة الى كانت توزع قى ذلك الوقت عل 
على نطاق لايقل عن نطاق توزيع جريدة الأهرام . وكان تسعة أعشار قراتها إئما يقعنونها من 
أجل «قال الرافعى الذى كان دائماً يتصدرها ... وقد حمعت مقالات الرافعى هذه بعد وفاته 
:. كتاب رو حى القل »)ف ثلاثة أجزاء . 

والمقالة الى سجل فببا الرافعى هذه احملة سماها «قصة الأيدى المتوضئة » ومن -مق القارىء 
على أن أمتعه بنقل فقرات من هذه المقالة التار مخية المشر ة والبالغة الروعة : 


«قال الراوى» : وصع الحطيب المنبر وق يده سيفه الى يتوكأ عليه ( كانت وزارة 
الأرقاف بلزم كل خطيب مجد أن بمسك بسيف من الحشب وهو يخطب الجمعة )نما اسعقر 
فى الذروة حبى خيل إلى أن الرجل قد دخل فى سر هذه الدشبة » فهو يبدو كالمريض #قيمه 
نصاه . وكارم بمسكه ما يتوكأ عليه ؛ ونظرت فإذا هو كذب صريح على الإسلام والمسلمين . 
؟هيئة سيعه الحشى ى كذبها عل السيوف ومعدسم' وأعمالها . 


وتالله ما أدرى كيف يستحل عالم من علماء الدين الإسلاى فى هذا العصر أن يخطب المسلمين 
خطبة حنعهم وف يده هذا السيف علامة الذل والضعة والبراجع والانقلاب والإدبار والغزل 
والسخرية والفضيحة والإضحاك » ومى كان الإسلام يأمر بنحر السيوف من الحمشب ونصما 
وتسويتها وإرهاف حدها الذى لا يقطع شيئاً » ثم وضعها فى أيدى العلماء يعتلون بها ذوتابة 
كل منبر لتتعلق بها العيون » وتشبد فيها الرمز والعلامة 6 وتستوحى ما المعنوية الدينية الى 
يجب أن نتجسم لنرى ؟ .., 





ف سيب من اطُشب معنو ية غير مدي أطز لى والسكخافة و بلاهة الدقل وذلة أحياة و مس 
التاريخ لهانم المتصر 6 والرمز عيضو ع الكلمة و صبيأ نبية الإرادة 06 


قال : وكان نمام أهزء نذا السيفى أشي الذي صتعته وزازة أوقاف المسلمين ؛ أنه طول 
صمصامة حمر و بن معدى كرب الز بيدى فارس ا+اهلية و الاسلام ( كان طول السمصامة سبعة أشبار 
رافية وعرضه شبر أ) فكان إلى صدر الخطيب ٠»‏ ولولا أنه فى يده لظهر مقبضه فى صدر الرجل 
كأنه وسام من الحشب . 


قال : وكان الخحطيب إذا تكاضف و تصنم وظهر منه أنه حمى ودار داثره ؛ أر تج و غفل عن 
يده » فتضطرب فها قبضة السيف فتلكزه فى صدره كأنما تذكره أن فى يده خشبة لا تصلح 
هذه ألحماسة (القاعدة الشرعية أن البلد الذى يفتح بالسيف يخطب فيه الخطيب بالسيف . ولا 
ضعف المسلمون أنف السيف مهم وأطاعهم القشب ) . 

قال : وغنطب العالم على الناس ء وكان سيفه اللحشى مخطب خطبة أخرى : قأما الأولى 
فهى محفوظة معروفة ولا تنبى حدى ينتهى أثرهاء إذ هى كالقراءة لإقامة الصلاةء وكانتق عهدها 
الآول كالدرس لإقاءة شأن من شكون الاجماع والسياسة ؛ فبيئها وبين حقيقتها الإسلامية مثل 
مابين هذا السيف من الحشب وبين حقيقته الأولى ؛ وأما الخطبة الثانية فقد عقلا أنا عن تلك 
الحشبة و كتيب! . وهذه هى عبار مها : 

ويحك أها المسلمون ... لو كنت بقنية من خشب سفيئة نوح الى أنقذ قما الجنس البشرى ؛ 
ناكان أل أن تضهونى هذا الموضم ؛ وما جعلك الله حيث أن إلا بعد أن جعتيونى حيث أناء 
نكاد شرارة لهب ونم معأ الآن قف وفيم المادة الحشبية والمادة المتخشبة , 

ويح .. لو أنه كان لحطييم شى" من الكلام النارى المضطرم » لما بقيت الحشبة فى يده خشبة 
وكيف ممتلى” الرجل إماناً بإممانه » و كيف يصعد الماير ليقول كلمة الدين من الحق الغالب ؛ 


وكلمة الحياة من الحق الواجب وهو كا ترونه قد انمى من الذل إلى أن فقد السيف روحه ف 4ه : 


أما المسلمون .. لن تفلحوا وهذا خطيبك المتكل فيك »إلا إذا أفلحم وأنا سيفك المدافع عدم » 
أءها المسلموث .. غيروه وغيروف . 

قال راوى الخير : ولا قضيت الصلاة ماح الناس » إذ انبعث فبهم ججاعة من الشبان يصيحون 
بم ويستوقفونهم ليخطبوهم ء ثم قام أحدهم فخطب » فذكر فلسطين وما نزل بها » وتغير أحوال 
أهلها ونكبتهم وجهادهم و اختلال أمرهم » ثم استنجد و استعان » ودعا الموسر وانخف إلى البذل 
والتبرع وإقراض الله تعالى ٠‏ وتقدم أصحابه بصناديق مختومة فطافوا مبا على الئاس يتمعوث قيبها 
القلبل والأقل من دراهم هى فى هذه الخال دراهم أصحابها وضائر هم . 


قال . وكات الى جا ذبى ر جل قر وى 5 فو للأء الفيلا من الذين تعر ف | مير ق و جو شهم. 





والصر فق أجسامهم و القناعة ق نقوسهم والففل فى سجاياهم . إذ امكز جعت بهم روح الطبيعسا 
المصبة فتخرج من أرضهم زروعا ومن أنفسهم زروعاً أخرى ٠‏ فقال لرجل كان معه : إن 
هذا الخطيب خطيب المسجد قد غشنا وهؤلاء الشبان قد فضحوه » فا ينبغى أن نكون خطبة 
المسلمين إلا فى أخص أحوال المسلمين . 


قال : ونسنى هذا الرجل الساذج إلى مععى دقيق ى حكمة هذه المنابر الاسلامية »6 فا يريد 
الاسلام إلا أن تكون كمحطات الإذاعة : يلتقط كل مثير أخبار الجهات الأخرى ويذيعها ق 
صيغة الحخطاب إلى الر وح والعقل و القلب » فتكون خطبة الأمعة الكلبة الأسبوعية فى سياسة الاسبوع 
أو مسألة الأسبوع ء و بهذا لا يجى' الكلام على المذابر إلا حيا بحياة الوقت ء فيصبح الخطيب ينتظره 
الناس فى كل جمعة انتظار الشى' الجديد » ومن ثم يستطيع المنبر أن يكون بينه وبين الحياة عمل . 

قال : وخيل إلى بعد هذا المعنى أن كل خطيب فى هذه المساجد ناقص إلى النصف لان السياسة 
نكر هه أن عخلم إسلاميته الواسعة قبل صدو ده المنبر » وأن لا يصعد إلا ف إسلاميته الفيقة انحدودة 
حدود الوعظ الذى هو مع ذلك نصف وعظ ... فالحطة ف اللقيقة نصف خطبة أو كأنما أقفر 
خطبة معها أثر سيف . 

قال : وأخرج القر وى كيسه فمز ل منه دراهم و قال : هذه لطعام أنبلغ به و لآو بى إلى البله 
ثم أفرغ الباتى ى صناديق الجاعة »و اقتديت أنا به فلم أخرج من المسجد حى وضعت فى صتاديقهم 
كل ما معى . ولقد حسبت أنه لو بق لى درهم واحد لمضى يسبى ما دام معى إلى أن خرج عى . 


قال الراوى : ثم دخلت إلى ضريم صاحب المسجد أزوره وأقرأ فيه ما نيسر من القرآن . 
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فإذا هنالك رجال من علاء المسلمين اثنان أو ثلاثة ثم توافى إلبم آخرون فتموا سبعة ... وكان من 
السبعة وجل قرك لخيته عافية على طبيعتها » فامتدت وعظمت حت نشرت حوفا جوأ روحانيا من 
اهيبة تشعر النفس الرقيقة بتياره على بعد , 

قال : وأنصت الشيوخ جميعاً إلى خطب الشبان » و كانت أصوات هؤلاء جافية صلبة حي 
كأنبا صخب معركة لا فن شطابة » وعلل قدر ضعف المعى فى كلامهم قوى الصوت » فهم 
يمرخون كا يصرخ المستفيث قى صيحات هاربة بين السماء والآرض . 





فقال أحد الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا قوة إلا بالله ... جاء فى ابر « تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدر هم» ووالله ما تعس المسلمون إلا منذ تعبدوا طذين حرصاً وشحأ دومن يوق شح 
نفسه فأو لتك هم المغلحون» ولو تعارفت أموال المسلمين فى الحوادث لما أنكرتهم الحوادث . 

فقال آسحر : وف أخحديث رإن الله يحب إغاثة الأئفان» ولكن ما بال هؤلاء الشبان لا يوردون 
فى خطهم أحاديث مع أنها هى كلات القلوب ؟ فلو أنمهم شر حوا للعامة هذا الحديث لأسرع العامة 
إلى ما جيه الله , 

قال الثالث : ولكن جاءنا الأثر فى وصف هذه الأمة «إنها فى أول الزمان يتعلم صغارها من 
كبارها فإذ! كان أخمر الزمان تعم كبارهم من صفارهم » فتحن ف آخر الزمان » وقد سلط 
المغار على الكبار ير يدون أن ينقلوهم عن طباعهم إلى صبيانية جديدة , 

قال الراوى : فقلت لصديق كان معى : قل لهذا الشيخ : ليس معى الآثر ما فهمت » بل 
تأويله أن آخحر الزمان سيكون هذه الأمة زمن جهاد واقتحام » وعز بمة ومفالبة على استقلال الهياة 
فلا يصلح اوقاية الآمة إلا شبابها المتعلم القوى الجرى كما فرى فى أيامنا هذه ٠‏ فيتزلون من الكبار 
تلك المأزلة ء إذ تكون الحادة متممة لقوة العلم . وفى الحديث «أمى كالمطر لا يدرى أو له خير 
أم آخره» : 

قال الراوى : ولم يكد الصديق عتفظ عى هذا الكلام و بهم بتبليفه » حى وقعت الصيحة فى 
المكان 6 فصاء أحد الحطباء ووقف يفعل ما يفعله الرعد » لا يكرر إلا زمحرة واحدة » وكان 
الشيوخ الأجلاء قد سمعوا ما قيل » فأطرقوا يسمعونه مرة رابعة وخامسة » وفرغ الشاب.من 
هديره فتحول إلهم وجلس بين أيديهم متأدباً متخشعاً ووضع الصندوق اعتوم . 


فقال أحد الشيوخ : ممن أنت يابى ؟ قال : أذ! من جإعة الإخوان الملمين , ال الشيخ : 


م مخف علينا مكانك » وقد بذلم ما استطعم فبارك الله فيك وق أصحابك . 
وسكت الشاب ؛ وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضا ... 


ثم تحر كت النفس بوحى الحالة »فمد أو لهميده إلى جيبه ثم دسها فيهءثم عبث فيه لليلا تم... 
ثم أخرج الساعة ينظر فيها . 


وانتقلت المدوى إلى الباقين 6 لأخرج أحدهم منديله يتمخط فيه » وظهرت فق يد الثالث 
مسبحة طويلة» وأخرج الرابع سواكا فر به على أسنانه » وجر الحامس كراسة كانت ف قبائه » 
ومد صاحب اللحية العريضة أصابعه إلى لحيته خللها » أما السابع فثبتت يده فى جيبه ولم نرج ؛ 
كأن فبا شيئا يستحى إذا هو أظهره أو مخشى إذا هو أظهره من تخجيل الجاعة . 

وسكت الشاب ؛ وسكت الشيوخ » وسكت الصتندوق أيضاً ... 

قال الراوى : ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة المدرس الذى يقرر لتميذه 
قاعدة قررها من قبل ألف مرة لألف تلميذ » فخجل الشاب و حمل صندو له ومفى . 

أقول أنا : فلا انهى الراوى من «قصة الأيدى المتوضتة» قلت له : لعلك أءها الراوى 
استيقظت من الح قبل أن ملا الشيوخ اللاجلاه الصندوق ؛وما خم عقاك هذه الرواية بهذا النصل 
إلا ما كددت فيه ذهنك من فلسفة تحول السيف إلى خشبة » ولو قد امتد بك النوم لسمعت أحدهم 
يقول لسائرهم : من ينض إخواننا امجاهدون و يمن يصولون ؟ هذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وس «وجاهل سخى أحب إل اله من عالم يخيل» ثم بملأون الصندوق ... 
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ننسو فها وتترعرع . وكان يرى - كا كنا جميعاً نرى - أن مصر تزخر بالكثير من مظاهر 
الانحراف عن الدين مما تألم له نفس الرجل المزمن » و كان يفد إليئا فى مصر بين الفينة و الفينة 
أفراد من بلاد عربية وبلاد إسلامية نرى فى علمهم وسلوكهم المثل العليا الى نرتجيها فاعتير نسا 
هؤلاء الأفراد صورة مصغرة لبلادهم ومجتمعاتهم الى جاءوا إلينا منها » فتاقت نفوسنا إلى تلك 
البلاد ووددنا لو التقلنا إايها بدعوتنا حيث نجد فيها الملاذ الطيب والملجأ المتيع والر كن الشديد 
والحصوبة المأمولة » وتحدثنا فى ذلك معأ وتحدثنا فيه مع الأستاذ المرشد فو جدنا لحديثنا فى هذا 
الموضوع صدى طيباً كأما صادف هوى ف ئفسه . 


وأخذت هذه الفكرة يعظم أمرها فى نفوسنا وق نفس الأستاذ المرشد حبى إنه جاء فى يوم من 
الأيام و كاشفنا بأنه أصبح مقتنماً بالفكرة و بأن انتقالنا بالدعوة إلى بلد آخر أقرب إلى الإسلام 
يوفر عليئا كثيرا من المشاق و كشير! من الوقت و لكنه يريد أن يعرف مدى استعمدادنا الهجرة 
يوم تتقرر الهجرة ؛ وما هى إلا لحظات حى رأى منا ما يطمئن نفسه » فسر وأنشرح صدره . 
ترحمة القرآن الكرم و معركتها 

اقتر اح ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى » اقتراح نشأ فى أروقة الجامع الأزهر ؛ 
باعتبار ذلك الوسيلة المثل لنشر الإملام فى بقاع الأرض » حيث اعتقد الأزهر أن وجود القرآن 
الكر م باللفة العر بية هو العائق الأ كبر أمام من لا يعر فون العربية » فاذا أز نا هذا العائق بإيحاد 
القرآن مر جما إلى #تلف اللغات صار انتشار الإسلام سهلا ميسوراً . 

والدافع إلى هذا الاقير اح كما يبدو دافم بيل » يسهوى نفس كل غيور على الإسلام » فإذا 
عم أن الأزهر بثقله العلمى والاسلاى يقف من وراء هذا المقترح فإن أحدأ لا يتخلف عن تأبيده 
ويتحمس هذا التأييد ... وهذا سرت فكرة التر جمة هذه فى مختلف البلاد ومختلف الأوساط , 
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القر أت زقدأم 05 مستدميل و مس فشر أ ورور شر مكلا به قا يع "عضا م وى الأماام فل لس 
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لمن 
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مقد سا نه و ساو رك ان زلا مخوو أل مما لاجلا ل سمو ق ا أو أبعت م بجعه م مس لي ل قري ثيييمة 4 اشم 5 





9 , ان ان - 9 
ميم انو أ أشئة ع حصيااق اس عبن حت الى 


2 ب 2 3 ىر - 2 الم 0" م ١‏ ا ١‏ ا 7 00 م 
وأذاكر أني بعل اقلم عمى مها " اعر أ عمسب قد يه لوحف لك ل اللي قحليو ميا حرو لمر 8 م «مية 

3 9 ريه * : ! #ه ٌْ 3 ا م 0 
و2 ناحية أشرى وهى ما ير جرة الأزهر من ورايا فقت ع مله رف اوأر هر إن رلا ين جو ميل 


5 8 5 : 0 سك الم اب : 0 3 71 7 لضا 1 
و رأء بر جية الفر أن أن بنثى الأسلام فى مناه 8 دحل أشنها عر بيه رلب شد واللو ع ارد لساب 


لاقو 0-3 


دستوو الدعوة إلى الأسلام هو ول أنه الى وأدع إى سيل ل يندا نا 


- : ى فله 1 4 ليب 
ال هر أحسرء فإن الحكمة تقتضى 





الكلمة و " شع مايه ١‏ ةن حل طليعم 


ف 


00 ْ 000 
ل شو لد عه قل عو تصلث ‏ ل #5 الخد قل دده 





را سُ 
31 ب 1 4“ : َم 0 و5 ب ابم 
ولما ماي - المي ل سالا مك ب وه مو صبيه حق سا الي ا مه حر لون إل عو نيط الوسسيية سد ميو # حي ابييل 
5 5-59 
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مستعير 3ع فإن اخطوة الأول اسك ىا تي خمة لحن ثولم شي ل عسي ع كي ليش عن سانب 
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تسهعفب والاميار حي توأ مكان مب - 6 4 ماه عه مس ريه ع عت كا لمي عار 8( «سسمام 


تلق قبولا , 
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لهمت أن الأستاذ الرشد قد كاشقنا بأن فكرة اشجرة بالدعوة إلى يلد آخر من البله: 
يكو ن أقر ب إل الإسلام من مصر قد سيطرمت على تقكير ه وملات نفسه ؟ ولكنه أن يقلم 
لخطوة حى يحدد أى هذه البلاد الإملامية أشد قربأ من الإسلام 6 وخير وميلة لتحدد 
لبد هو المج » فإث الحم مم جيم الطيقات من جميم بلاد العالم الإملاى .. ف 
الطيقات من جميع هدم اليلد اأسعطلينا أن تقبم 1 بلد من اليلاد الإسلامية تقوم مها 





المت 


















ولد صحب الأستاذ المرشد ف هذا المج مائة من الإخوان من مختلف اليلاد المصسرية واله وحد 





زعم جميعاً فكل مهم يرتدى جلبايا أبيقس وطاقية بيضاء . 

ومافر وفد الحجيج وقلوبنا قرقرف علهم حي كانوا وأديت فريضة المج بالوقوف يعرفة 
وبعد أيام للائل -جاءنا ألير يد بعثرد كبير قتحتاه فإذ1 هو مجموعة كبيرة من العدد الآخير من جريدة 
و آم القرى ه وهى الجريدة الوحيدة الى تصدر ق السعودية ق ذلك ألوقت و كانت جريدة شيه 
رممية + فتعجينا من. وصول هذه الجريدة إلينا لأول مرة فقد كاتنت تصلنا من بلاد إسلامية أخرى 
جلات وصحف ولكن هذه الخريدة لم تصننا إلا هده الكرة و لكما إذ تصل تصلا مما هذه الكمية 
الفضمة» وتصفحنا الجريدة و كانت قليثة الصفقصات قرجدنا يغفل بكلن العدارة قم" خطاب 
للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإعوات المسلمين أثقاه فى مؤتمر عظاء المسلمين فى الحج » وقسد 
لاحظطنا أن -اتخطاب عل طوس فهو يشغل أكثر صفحات الجريدة - ئيس إلا مجموعات من آيات 
القرآن الكرم لا يفصل كل مجموعة منبا عن الأخرى إلا سطر أو سطران من كلام الأاستاذ المرشد 








كنا نعول الكثير عل وجوع الأستاذ المرشد من الحج ٠.‏ قإن متقيفنا ومستقبل الدعوة كان 
متوقفاً على تعائج هذه الرحلة » وقد أعددتا لاستقباله كل م' تستطيع إعداده » وعلى سبيل المثال 
كلفنا الأستاذ عيد الرحمن الساءاق بوضع نشيد تستقيله به فأنشأ نشيدا جميلا لا بحضرقى الآن إلا 
مطلعه الذى يقول : 
مرحبا يوم دوم المرشد عمت الأقراح أرجاء الندى< وقدمنا اليوم كما تمتدى 
وكنا نتمرن جميعاً على إنشاده مع » كا أننا حشدنا أكبر عدد من الإخوان بالقاهرة وغيرها 
حى امتلاً فناء الدار لأول مرة مع أضواء داطعة ق أتدائه . وقد حضر الأستاذ المرثد إلى دار المر كز 
العام قبل أن يذهب إلى منز له فل يره أهله و أبناوه إلا بعد انباء الحفل . 
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ويدأ الحفل بتلارة القرآن الكرم ثم ألقيئا النشيد ثم نكل الأستاذ عمر التلمسانى انحانى 
وكانج نهدو أول ‏ مرق ]3 لعرفينا أ وأذكز أنه افعتم كلمته دقو له : يسير على من صناعته الكلام 
أن إيقوام وي ججدعن مشلعزه د رو لكي أراق عاجرا بعن يالقول عه 6.4 ثم ألى. .الشيخ مجمام. كه [' 
ابزلهير لصبيدقزنيائهة كانت رتقاطع بأاكشل أبيإتها. بالمتافي و التكبييه جتروم .تكن ,الكلمات إلى لي 
وآ ذييا: الشعز :و النثر لل كام بتر "تايوفة عظيمة المد لو لير جا و ذ الى يطن.. قُ اذى بيت من هذه 
القصيدة اسسعيد كبر من مورق لز ى عتها بقولرليه, لضن لم ادا 


4 - ج ١‏ 
5 أ ل كلسم ا 
بن 


2 طلم الديق“ق لو ةر ١3‏ كتمذ اذثيلة قيعانه ‏ علتسنا سم ”م 
وناهيك بم تضمته هذا البيت من معاد ندم .دغاوني كات رذانة” و ذلكه الوقت .أ .و كان" يدعو.. 
لا حت بو ساء' الوا انتشق امضر: ورؤساة الأحز ابد لفقلبتصترع بائيس-ججزينبا الوفد د مصطى 
النجابى م وكاك! زكينناللوزياه بأنوسهجي بحر كةأتا تويك يدون ,تحففل ب زو تتبخض» اجر ..كة 
انتر زل_هذمن نانم تشئ دقل« الديخ الفسلدى: . وبين القبعة.وأمين! الأتراك: بلبيسها , » .جئ إللغة 
اركقة دإمركييكماتتب ابا ليوف اللانيية تعد أن كا نت: تكتب: با لوو العر بية مدعا رأ هده 
اللرتكة «فدجمل مرحت ركليادادؤالقبتفظيية ةيا ماد 7] لنايهة بأ قشر 1 حقد لأ مص يات مع 


300 0-0 3 ضما 5 شك لرامض- ع الث مكمه أ ميات 0 ذمله يل لود ضصب دد تبسيمة أ 
لم الأناة الرهد ليلق علي ال مكائزة على حرف معاد مي آنا » وأستطيع أن أقرر 
ةا وان عي أ رك عماس م سلسا ا ا بد ال كايا اا ا 6 0 
أن هذه الكلنة كانت من أده وأعظم ما صدر عن الإستاذ المرشه لا وضعت أسساً لجديدة للدعوة 
56 ري إشالة جب مسي سد عو ك1 اله لعدميد إن 1 افق مومسما ييل لد مءلعة 1 د14 لديا 
وغيرات كثيرآ من المفاهم » وأوضحت, السبيل وحددته ٠‏ و6 تلكيعر ما اشعملت عايه هذه 
در 2 7 ب الام ع شاف 1 بر > 17 يت البلد نه سد رأ هفز 4 بد ترا نذا 

الكلمة فى نقاط ثلا ء ا 0 
الي الل د تاكن 526 2 دض 


أولا : ذ كر الأستاذ المرشد أن هنه كله كان منصباً على الالعقاء بوقود المسلمين من مختلف 
كم #خدعع 7 2 الممسيسمية ولك ي عيد' سا ست لكا لمن 
قات سن عل بل سي 3 لتم » والتحذث ننهم ؛ ودراسة أحواقم »لوسائئة مالي 


طُ 
م ِ 2 أ 0 55 كلهم 0950 
يوون 4 9 ج موود تيد اس أ اعد ع ا الك عن ب أ ليت ع دكت اوور ابم 5 4 سيط 


اعون على مستوام الشارى والثقافى والدبى هَ و معر فه دي تلط الستعمل عل للدم 3 
ي 


وبع" 
مسي يك يصب نس اد سحيج يه بس دمع ديف اس بت آ* + ني 


0 بالحياة . قال : وقد |" ات بامحكوبين وأخكام فى كل بلد من 


ابلاد الإسلامية وخرجت من ذلك باقتناع تام بأن فكرة المجرة بالاعوة أصبحت مبحت غير ذا موضوع 
ل دول ها أمر أراجبة لطر َل 5 ” سْ بن عيوب ههى فى سر ليله لاغوة الإسلامية ه١‏ 


8 
أ ااخيعة 7 ل ب ع - 3595 2 3 355 5 كك 7 
ته 


وي هع لعل بكرن عرف عل إصا مص ,شين لأا مي 
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ذاما عب" يقتشى منا بذل أضعاف ما نبذله فى مصر تجرد بعث الحياة فيبا ؛ فالبون شاسم بين 
مستوى هذه البلاد ومستوى مصر سواء فى الدنيا أو ف الدين . 

ثالنا : أن فكرة ترجمة القرآن فكرة ساذجة وخاطئة بل و جر ممة قد لا تعدها جر بمة تر تكب 
فى حق الإسلام » وساق ف إثبات ذلك مثلا واقفيأ لقال : لعل تعج.م ححين وصلك نحو مالة نسخة 
من جريدة أم القرى وى صدرها كلمة لى ... إن هذا الموضوع قصة هى غاية فى الأهمية » و تجربة 
ف الدعوة الإسلامية لم تكن مخطر ببالى ولا ببال أحد ٠.‏ نجربة فسرت آيات فى كتاب الله ثم نكن 
نفهمها على وجهها الصحيح » وقال : إننى سافرت إلى الحج وم أكن أنظر إلى فكرة ترجمة القرآن 
نفس الخطورة الى أصبحت الآن أنظر إلما . 

قال : اعتاد الملك عبد العزيز آل سعود أن يدعو كل عام كبار المسلمين الذين يفدون لآداء 
فريضة الحج إلى م تمر بمكة المكرمة نكر يا هي و ليتدار سوا أحوال المسلمين فى العالم» وكان 
فى ولود الحجاج من كل بلد إسلاى فى العالم وزراء وأمراء وزعماء سواه ق ذلك البلاد العر بية 
وغير العربية فككان من مصر مثلا الدكتور محمد حسين هيكل و منسوريةو لبنانو العر اقو امن 
وإمارات الخليج وشمال أفريقية حكام وزعماء وكان من بلاد أفريقية الوسطى والجنوبية ومن 
حميع البلاد الإسلامية فى آسيا ومن جاليات المسلمين فى أمريكا الجنوبية وأوربا ؛ كل هؤلاء 
وجهت [لمبم الحكومة السعودية دعوات لحضور هذا المؤتمر ؛ وطبعأ م توجه إلينا دعوة باعتبار نا 
من عامة الحجاج . 

قال : علمت موعد هذا المؤتمر و ممكانه الذى سينعقد فيه ٠‏ فأعددت نفمى و الإخوان المالة 
هيئة موحدة هى الجلباب الأبيض والطافية البيضاء ... وف الموعد انحدد فوجيء علية القوم 
احتمعون ممائة رجل ق هذه اطيئة مخطون خطوة واحدة يتوسط الصف الآول مور جل منبوهو 
المرشدالعام, , .فكان هذا حدثأمثير أ للالتفات.. .ودخل هؤلاء فاتخذوا أماكتهم ق نباية الجالسين ؛ 
وبدأ الموتمر بكلمة قفرحيب من مندوب الملك. 

ثم قام منا وب من كل بلد إسلاى فتكل بلغة بلاده ؛ فأاقيت عشرات الخطب بمشر أت االفات 
ومنها الع بية الى ألقى ببا الدكتور هيكل وأمثاله مثلو الدول العر بية ... يقول الأستاذ المرشد : 
وقد لاحظت أن الحاضر ين يبدو على و جوههم السأم وغلب على أكثر هم الوم ... وقدناقثت هذه 
الظاهرة مع نفسى وأدرتها فى خاطرى فوجدت أن السأم واللوم أمر "مليه الطبيعة البشمرية فادام 
السامع ل يفهم مايقال - وهو لا يستطيع أن يغادر المؤتمر - فن حقه أن يسأم وأن يستل للنوم 
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فال فصبرت حى انقفت الساعات الطوال الى استغرقها المندو بون فى إاقاء خطاباهم واستغرثها 
الماضر ون فى النوم ؛ حيلئذ أعلن مندوب الملك انهاه الموتمر ه وأصبح مسموحاً لمن شاء من 
الحامرين أن يتقدم ملاحظاته إن كان له ملاحظات ... قال الأستاذ : فطابت الكلمة وأعتليت 
المنصة وارتحلت كلمة كانت أطول كلمة ألقيثت » وكانت الكلية الوحيدة الى أرقظت 
الحأ ضر ين » وفوطعت بالاعجاب ؛ وأهزت فا المشاعر + وبعثت ى المؤبمر جوأ من الحيوية 
الداذقة » وما كدت أنبى كلم حتى أقبات على يع الوفود تعائقنى ؛ وتشد على يدى ؛ وتعاهدنى 
وتطلب التعرف. على وعلى من معى » و تفتح قلوبها الفكرة الى تضمنها كلمى . 


رقول الأستاذ المرشد : لقد أحسست وأنا جالس فى المؤتمر بأن المستعير أفلح فى القضاء 
على أسباب التفام بين البلاد الإسلامية بعضما وبعض با اقضاء عل اللغة العر بية فيها وإحلال 
لفة غير ها محلها ؛ نأندو نيسيا تعكل بلغة أندونيسية والند بلغة هندوسية وألصين بلغة صينية و نيجيريا 
بلغة نيجيرية وغانا وغينيا وهكذا ... وفكرت نأسعفنى خاطرى بأن الثى . الوحيد الذي لايزال 
باقي بلفته العر بية ويقرأه الجميع بألفاظه العربية لأن العبادة لا تكون إلا بألفاظه الى أنزل بها 
هو القرآن . فالكل عل اختلاف بلاده ولغاته وشجاته يفهمه : فعزمت على أن تكون كلمى 
كلها آيات من القرآن أرتها ترتيياً يوضح كل ماق نفسى من معافى الإسلام وأهدافه وومائله ؛ 
وكيف يعالج النفس البشرية ويضع حلولا للمشاكل الحيوية : ولاحظت من أول آية بدأت 
با كلمى أننى ضربت على الونر الحساس فى قلب كل جالس فى المؤتمر » وأحسست أن كل 
كلمة من آية أنلوها تقع من قلوب الحاضرين موئعها » وتفحل فى نفوسيم فملها ؛ حتى ذاب 
لثلج الذى مد المشناعر طيلة الساعات السابقة » ويدأ الدفء حى غلت مراجل القلوب والببت 
المشاعر وكان لابد فى نباية الكلمة من تجمع هذه القلوب والتفافها . 

ويمكن تلخيص نتاج هذه الكلمة وآثارها قى الآق :- 

١‏ - أثبتت ممالا يتطرق إليه شلك أن وجود القرآن باللفة العربية هو الرباط الآأبدى 
الوحيد بين المنتمين إلى الإسلام حَيم] كانوأ ومهما.إختلفت الستهم وثقافاتهم ٠‏ وأنه قى صورته 
هذه الثى "نزل با من اللماء هو منابة الروح فى جسد هذه الآمة الإسلامية » وأنه هو كلمة السر 
الى ممى سمعها المسل أنس بقائلها وأحس أن بجانبه أخأ بحبه ويقتديه مهما اختلفا بعد ذلك فى 
كل شىء . 

؟ - تبين تبيناً قاطعاً أن فكرة ترحمة القرآن ٠‏ إما أن تكون فكرة قوم من المسلمين 





بلغوا من السذاجة حداً يؤسف له » وإما أن تكون وليدة تفكير | 
لقضاء على آخر رباط يربط الجسد الإسلاى الممزق ء أو هو قطم الشريان الوحيد الباق فى هذا 
الحسد ء ولذا كان عل المسلمين أن يقفوا هذه الفكرة المدمرة بالمرعصاد .. وتبين كما قال 
الأستاذ المرشد أن قول الله تعالى عن كتابه العزيز : «إنا أنز ئناه قرآنا عربياً تملك تدقلونه معناه 
أن هذا القرآن لايكون قرآناً إلا اذأ كان عر بياً وما كنا نوقل حوقأ ولا كان أحد يدور مخلده قبل ظ 
هذا المؤتمر أن عروبة اللفة هى جزء من القرآن لا يتجزأ وأن العروية اللفوية اللآزمة له هى السر 
الخقى الذى تتحطم عل صخرته مؤامر أت الأعداء ومكائد الحاقدين على هذا الدين ... وعلى حد 
قول الأستاذ فى كلمته الى ألقاها فى تلك الليلة ق دار المركز العام إذ قال : إن كان لابه من 
تر حمة فاتثر جم الأسم إلى القرآن » لا أن تر جم القرآن إلى الأم . 





ص أحس اطراضر ون 5ول مرة يعحرارة التوار الإسلاى يسرى ق مشاعر هم » ورأوا 
أول مرة أن العام الإسلاى قد مخض عن داعية من نوع جديد لم يألفوا له مثيلا من قبل ؟ نهو 
نادر على إثارة المعانى الإسلامية فى النفوس » وقادر على جذب القلوب بالجاذبية الإطية الى 
هى القرآن» وقادرعل حمع المننافر منهاتحت رأية الإسلامء وقادر على بث ووح الآخوة الى تصبر 
النفوس ق بوتقة الإسلام » فهرع الجميع ياتفون حول هذا الداعية الجديد » ومن هنا سارعت 
دأم القرى» إلى نشر الخطاب بنصه لشغل معظى صفحاتمها » وم تنشر غيره بل وم تشر إك غيده . 
وبدأ آل سعود يتعرفون على الداعية اججديه . 

و - ,قدر ما كان هذه المظاهر الإسلامية الرائعة من أثر طيب فى نفوس جميع الوفود 
فيبدو أنبالمتقعمن نفسو فدمصر نفس الموقع » فقدشعر هذا الوفد بالمها نقحين رأى جميعالوفود انفغت 
عنه و لم أعره اهياماً وه الوزراء وكبار الساسة وأصداب البلاد وسادة العباد » و التقفوا حول 
هذا الر جل النكرة الذى لم يسمعوا عنه وم يعر فو! أسمه إلا فى هذا المؤ تمر ... و.وف نتحدث 
1 باب قادم إن شاء الله عن أحداث ولعت فى مصر نتيجة هذا الشعور الأثي . 





إبراز الأخوان باعتبارهم فئة مثمسزة ؛ 
من الفئات الاساسية ق المتمع المصرى 
الأخلد بأساليب عملية ق التكوين والتر بية 
ونشر الدعوة . 

مهاجمة ال ايز واليهود والانطسلاق 








الشينة الأولى 
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كان من أثر البمثات الطلابية فى أنهاء البلاد أن انتشرت الدعوة واتسع نطاق الرقعة الي 
استجابت لا ؛ وتضاعف عدد أعضام | أضعافاً كثير ة » كل هذا فنصلا عما سبق الإشارة إليه 
من انتشار الدعوة ق كليات الجامعة والمدارس والمعاهد والأزهر ؛ ول تعد الدار بشاوع الناصرية 
صالحة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الناس » وما يستتبعه من أسجماعات ويمماضرات ومؤمرات 
وأوجه نشاط ؛ وكان لابد من البحث عن مقر المركز العام يتسم لذلك ؛ وسرعان ما وفق 
الله إلى مكان يفى ببذه المطالب و ممماز بالميزات الآتية ٠‏ 


١‏ - كثرة عدد حجراته واتساع مساحاتها فقد كان به سبع حجرات » واحدة مها كانت 
مساحها تبلغ مجموع مساحات جميع حجرات المركز العام السابق , 


؟ - كان له رفراندة» تنتسع لمئات الكراسى و تصلح لعقد الم تمرات ففملا عن الاجماءات 
وامحاضرات . 


٠‏ - كان موقعه أحسن موقم حيث يقع فى ميدان العتبة الحضراء » وكان إذ ذاك أعفظم 
ميدآن ف القاهرة وهو ملتى المواصلات ومعترك التجارة ومهوى أنفئدة أهل القاهرة والوافدين 
إلبا من يحتلف البلاد , 


ويقع هذا المقر فى العمارة الى بها لوكاندة البرلمان التي كانت هى الأخرى معلماً من 
معالم القاهرة . وقد اقتضى هذا الانتقال أن ينتقل الأستاذ المرشد من مسكنه إلى مسكن قريب من 
المركز الجديد لأنه كان حريصاً على قرب مسكندمن المركز العام فاتخذ مسكناً وشارع محيد عل. 


وكان الاخوان إلى ماقبل الانتقال إلى هذا المقر الجديد من الفسآلة ق العدد »ومن الاختقاء 
قى المكان سحيث لم يكن بحسب لم حساب » ولا يكاد حمس بوجودص أحد ء وكانوا ذائبين ىُّ 
اجتمع , وكانت صلمم بالقاهمهرة الى يعيشون فيها شبه مقطوعة فهى مقنصورة على شعبهم ااقليلة 
منطقة القئال وما حوطا ؛ وقد حهاول الأستاذ المرشد سدى إشعار القاهرة بو جود الاخوات 
محاضرات يعلن عنها بدعوات و تمنشورات حى وصل به الأمر إلى أنه اننبز فرصة إقبال شبر 
ربيع الأول فى تلك السنة فأعلن عن محاضرات ايها كل ليلة بالمركز العام ىق الناصرية و طبع 
آلاف الإعلانات عن هذه السلسلة من ا#اضرات ؛ وكذا نذهب حميعأ كل ليلة إلى مسجد السيدة 


زبنب نؤودى صلاة العشاء ثم تخرج من المسجد ونصطف صفوفاً يتقدمنا الاستاذ المرشد ينشد نغيداً 
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من أناشيد المولد النبوى ونحن نردده من بعده فى صوث جهورى حماعى يلفت النظر » وكانت 
الفاصلة الى نرددها هى هذا البيت : 


صل الإله على النور الذى ظه.سر| لنا بشجر ربسع الأول اشتسرا 
وكان الئاس يجتمعون فعلا علينا 6 ويسيرون معنا فى الطريق ونحن لنشد بنغمة محبو بة 





وكان أفراد مئا يوزعون الإعلانات عل الئاس والحلات على الانبين فى أثناء سير الموكب حعى 
إذا وصلنا إلى دار المركز العام لم يدخل معنا فيه إلا عدد قليل لا يسمن ولا يغى من جوم .. 
كان الانتقال إلى المقر الجديد طفرة بالنسبة لوضم الإخوان ولإمكانياتهم » وتستطيع أن 
تقدر ضسآلة هذه الإمكانيات إذا علمت أن الاخوان حتى ذلك الوقت م يكونوا إلا مجموعة من 
الطلبة مهما ذكر ناعنتضاعفهمعددأفانهم لامورد هم ويجانبمعدد من صفار الموظفين هم أنفسهم 
الذين كانوا موجودين بالمركز العام لآول مرة زرته .... والمقر الجديد يحتاج إلى نفتات كثير ة 
فإبجاره أضعاف إيجار القدم ونفقات تأثيئه وأجر المياه والنور فيه وأجر الكراسى الى تلزم 
فلات واغاضرات ... وهذه النفةات لا قبل هذه المموعة القليلة الفقيرة عبا ... و لكن الاستاذ 
المرشد كان لا يعير النواحى المادية اهناماً ؛ فهو يقدم كل ما بملك ويعتقد بعد ذلك أن الله ان 
عذلك ؛ وكات الله سبحانه داماً يحقق أمله وصدق الله إذ يقول فى الحديث القدسى «أنا عند دسن 


ظن عبدى فى» . 

وقد دفع الأستاذ المرشد بكل ما معه » ولم يدخر أحد شيئا يستطيعه إلا قدمه » ولم يتخلف 
إخوان الاسماعيلية وإخوان القنال عما تعودوه داتماً » فقد كانوا سند وردءأ للأستاذ المرشد 
فى كل موقف شديد ء وأتم الله فضله وتم الانتقال » وأثث المكان » وأخذ الإقبال يزداد على 
المكان الخديد الذى وجدوا فيه سعة . 
له السمات الثلاث الآتية باعتبار ها أهدافاً يحب تقيقها : 

٠١‏ إبراز الإاخوان المسلمين با!عنباره فنة متميزة من الفئات الأساسية فى الحتيم 
المصسرى . 

؟ ‏ الأاخذ بأساليب عملية قوية ق التكوين والئر بية . 

م« - فضم مؤامرت الإتجليز والحكومة والانطلاق دبقضية فلسطن 





من الفئات الأساسية ف المتمع المصمر 
اتممذ الأستاذ المرشد لتدقيق هذا الفرضص الأساليب الآتية :- 
الأسلوب الأول 
الشارة واعملة 
ماكاد يستقر بئا المقام فى الدار الجديدة حتي دعاناً الأستاذ المرشد إلى اماع وعرض عاينا 
فكرته قى وجوب أن تكون لذا شارة ميزة » ومجلة معبرة » ووافق' حميعاً على الفكرة . 
الشارة : اقترح كل مناهيئة معينة الشارة وانتبيئا إلى أن يكون لنا نوء'ن من الغارات ؛ نوع 
يعلق على المدر فى جانبه الأيسر ونوع يلبس فى إصبع اليد » وقال ل' الأسع'ذ فكروا ف هيئة 
لكل من هذين النوعين من الشارات على أن يكون تفكيرى #صوراً فى صيغة قرآنية ... 
وقد أذ الأستاذ بفكرتي ى هيئة شارة الصدر ؛ وهى أن تكون قطمة معدنية مستديرة فى 
مساحة القرش محدبة السطح » يطل سطحها بالميناء الزرقاء » ويرمم عاها ‏ وما بارزاً - 
سيفان متقاطعان يحبلان عل :قاطهما مصحفاً بلون أحمر ويكتب تحت #قاطع السيقين كلمة 
«وأعدواه وقد نال هذا الاقتراح استحسان الأستاذ والاخوان ؟ وتعلق هذه الشارة بدبوس 
ملحوم ق ظهرها . 
وأما شارة الأصبع فكان مقترح هيئتها الأستاذ المرشد ؛ فرأى أن نكون دبلة من الفضة 
ذات عشرة أضلاع ؛ بنقش على ضلعين مها بالمينا السوداء كلمتا «الإخوان المسلمون: . 
أسباب اغتيار هذا الوضع لشارة الإصبع : [ 
يبدوا أن فكرة هذه الشارة هذا الوضع كانت فكرة راودت الأستاذ المرشد من قديم » حى 
إنه حين عرض عاينا موضوع أن دكون لنا شارة خاصة كان يريد أن نكون شارتنا هى هذه 
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الشارة و حدها دون غير ها ع ذلك أن فكرما كانت مختمرة فى ذهنه وأن دلالاما كانت من 
الروعة ميث يقتلم مها كل من سمعه' أو لاحظها وتتلخص هذه الدلالات أو الم'نى أو المصائص 
فما بأق :- ظ 
أولا :+ أنها باعتبارها تلبس فى الإصبم فإنما تكون ملازمة لصاحها فى كل وقت وق كل 


مكان قى الليل والبار وق الوقظطة وألنوم وحن يلبس ملابسه و بعاد أن فوليه! 1 





ثانا : أنها مصنوعة من الفضة » والتختم مخاتم من الفضة من السئة الى فعلها رسول الله صلى 
الله عليه وس وححث عليها. 


ثالثاً ء أن كونمها ذات عشرة أضلاع تذكر لاببما بآيات كريمة من القرآن تضفى على هذا 
الرقى لون من القدسية فى ححياة الذاس فى الدنيا والآخرة وهاك بعضى هذه الآيات : 
[- الوصايا العشر.ى قوله تعالى : 


فل تعالوا أتل ماخرم ربك علي )١(‏ أن لا تشركوا به شيئا (؟) وبالوالدين إحسانا 
(0) ولا تقعلوا أولادكم من إملاق نحن نرزفك وإياهم (4)ولا تقربوا الفواحش ماظهر مها 
وما بطن (0) ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق . ذلك وصاع به لعلك تعقلون . 
(5) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالى هى أحسن حى يبلغ أشده (7) وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لانكاف نفساً إلا وسعها (8) وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربي (4) وبعهد الله أوفوا , 
ذلك وصاء به لعلك تذكرون . )٠١(‏ وأن هذا صراطى مستةما فاتبعوه » ولا تتبعوا السيل 
فتفرق بحم عنسبيله ذلخوصام به لعلك تتقون (الآبات ١07.161م616"ة!‏ من سورة الأنعام) 
ب - الدر جات العشر فى قوله نعالىي : 


)١(‏ إن المسلمين والمسلمات (؟) والمؤمنين والمرمنات (0) والقانتين والقائتات 
(4) والصادتين والصادقات (6) والهسابرين والصابرات (5) والحاشعين والحاشعات 
(0) والمتصدثين والمتصدقات (م)والصائمين والمامات (4) واللمافظين فروجهم والحانظات 
(١1)والذاكرين‏ الله كثيرا والذاكرات . أعد الله هم مغفرة وأجرأ عظما . (الآية مم من 


سورة الاحزاب . 


- فى صفات المؤمنن فى قوله تعالى : 





(1)العائبون (؟) العابدون (8) الحامدون (4) السانحون (68)الرا كعرن (5)الساجدون 
(0)الآمرون بالمعروف (8) والناهون عن الدكر (4) والحافظوت لحدود الله (ه )١‏ وبشر المؤمتين . 
(الآية 119 من سورة التوبة) 
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ليس البر أن نولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب و لككن البر (1)من آمن بالله (؟)واليوم 
اللآخر ()و الملائكة (4) والكتاب (5م) والثبيين (5) وآق المال على حبه ذوى القرفى واليتاى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وق الرقاب(0)و أقام الصلاة(م)وآقالزكاة(4)و الموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا )٠١(‏ والصابرين ف البأساء و القسر اء وحين البأس . أو ليك الذين صدقر! وأو لنك 
هم المتقون ( الآية 11019 الوقرة ) 
اب الأواهر الوشر فى قوله تعالى : 

(1)واعبدوا الل ولا تشركوا به شيئأ (؟) وبالوالدين إحساناً (7) و بذى القرفى (4)و اليتاني 
(0) والمساكين (5) والجار ذى القرتى (/) والار الجنب (8) والصاحب بالجنب (4) وابن 
السبيل )١٠(‏ و ماملكت أممانم . إن الله لا سمب من كان عتعالا فخورا (55 النساء) . 


إثما يتذكر )١(‏ أولو الألباب (؟) الذين يوفون بعهد الله (") ولا ينقفون المناق 
(4) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل (6) ويخشون ربهم (5) ويخافون سوء الحساب 
() والذين صير وا ابتغاء وجه رهم (8) وأقاموا الصلا ة (8) وأنفقوا مار زقناه سرأ وعلانية 
(١)ويدرءون‏ بالحسنة السيئة » أولئك غ عقبى الدار ١4(‏ - ؟؟ الرعد) , 
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ونفذت الشارنان » وانتشر نا انتشارأ عظما فى القاهرة والأقاليم . وصارت هاتان الثار تان 
ميز نن للإخوان وسط امم .. وكان هذا المظهر ممثابة نزولل بالدعوة إلى الميدان » و تجوم 
صامت عل الأفكار اللاخرى » هذا فضلا عم' كان له من أثر ى تعريف الاخوان بعضيم ببعيض 
حيما التقوا .. وكشراً ما كانت الشارة لافتة نظر الكثير ين نتقدمو! يستفسر ون من معانها 
فكان هذا الاستفسار فاتحة لشرح الاعوة هي . كا أنها بدأت تشعر الجسمع والحكومة بأن هناك 
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فئة حديدة ذات فكرة محددة نتصل بالدين قد وجدت بين ظهرانيهم . وعلى العموم فإن هذه 
الغارة كما كانت مزة للإخوان فى المجتمع فانها كانت سببأ ى نشر الدعوة وتوضيحها 
ودفعها إلى الأمام سواء ق القاهرة أو الأقالم , 
اغلة : 

جلسنا مع الأستاذ المرشد كذلك وتناولنا موضوع انجلة المعبرة » وقد يسأل سائل فيقول : 
م لكن للاخوان مجلة تسمى مجلة الإخوان المسلمين ؟ فنقول يل كانت لنا مجلة «الإضوان 
المسلمونه ولكن هذه انخلة قد اصطبغت بصبغة خاصة فهى تقتصر على شرح علمى و منطقى الدعوة 
كلما ترج عن ذلك فتمس الأحداث الجاريةاق' البلاد إلا من بعيد ؛ وكانت أشبه بمجلة خخاصة 
بترأها الاخوان ليلموا بأخبار إخوانهم فى مختلف الجهات وليقرأوا تفسير آية أو حديث ؛ 
ويقرأوا مقالةللأستاذ المرشد توضح جانباً من جوانب الدعوة » و لذا فانها لم تكن تخرج عن نطاق 
الإخوان ... وليس معنى ذلك أنما لم تكن ذات غناء بل إنها كانت جانباً ضر وريأ للدعوة ق 
طورها الذى كانت تصدر فيه ؛ فقد كان الاخوان ى ذلك الوقت فى حاجة إلى استيضاح نواحى 
فك رتم . والتوقن من ©سحها » والتمييز بيها وبين غيرها من النزعات الى انتسبت إلى الإسلام 
وإلى أنبا ذاث كفاءة عملية فى جنمع 1 

ولذا فإن هذه أنحلة كانت وعاء ذا قدمنا لمقالات متسلسلة كان يكتما الآسداذ المرشد فيها 
تحت عنوان «إلى أى شى «ندعو الناس» و تحت عنو ان ودعو تنا و تحت عنو انوهل نحن قوم عمليون»كانت 
هذهامقالات تثبيتاً إلفكر ةالإسلاميةى نفوس الإخوان» ووسيلة ناجحةلإقناع كثر منالناس بالدعوة. 
وقد حمعت هذه المقالات فى رسائل كل وسالة بعنوان منهذهالعداوين وصارت فى حميع أطوار 
الدعوة وحى اليوم إحدى وسائل توضيح معالم الدموة والإقناع بها. 

ومع ذلكفقداعتور هذهانحاة عقبات أهمها قلة المال فقد كانت ضئيلة الانتشار » ومعى ذلك 
أنها كانت لقلة ما يطبع منها باهظة التكاليف ء كا أنبا كانت خالية من الإعلانات » وقد أدى 
ذلك إلى انقطاعها لاسما بعد أن ذقد الإخوان مطبعمم » وقد سبق أن أشرت إلى ذلكفما كتبت 
عن الأستاذ أحمد السراوى . 

جلسنا نفكر فى أسم نحلة نصدرها . بعد أن شرح الاستاذ المرشد الرضع الذى ستكون 

عليه هذه الجلة » وأنها ستكون بختلفة تمامأ عن سابقها ؛ حيث تكون معرة عن الطور الجديل 
الذى انتقلت إليه الدعوة : واقترح كل منا عدة أساء ولكن الاستاذ “مسك أيها بأن يكون الإسم 
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من القرآن ... واقتر حئل عدة أسماء وردت فى القرآن ثم استقر الرأى على اسم اقتر حه الأستاذ 
هو والنذير» . 





وينبغى أن أذكر ببذه المناسية أن أنتقالنا إلى الدار الجديدة هذه . دلم إليئا بمجمو 
كبير ة من الشياب كان متهم شاب اسمه وصال عشماوى» كان أكبر منا قلملا لأنه كان قد تخرج 
نعلا فى كلية التجارة وكان له إيراد لا يحتاج ممه إلى الالتحاق بوظيفة؛ ولد ولثم عايه اختيار 
الأستاذ المرشد ليكون رئيساً لتحرير هذه المحلة : ولا أدرى هل اختاره الأستاذ هذا العمل 
نجرد أنه شخص متفرغ؛أم لأنه توسم فيه مع ميزة التفرخ أنه كاتب يجيد الكتابة » مم أنه لم 
يكن قد مشى عل التحاقه بالدعوة إلا فترة قصيرة . وعلى كل نقد تكشف لنا حمين صدرت 
الجلة أنه كاتب عظيم وآنه كان أهلا هذه المهمة . ظ 


صدرت مجلة الئذير فى ثوب جديدىوقى أسلوب جديد ؛ أسلوب ثورى ناقد ؛ لايكرك 
| حدثاً فى مصر ولا فى بلد عرب أو إسلاى إلا علق عليه من وجهة النظر الإسلامية تعايقاً لوياً . 
وبقدر ماكانت مجلة «الاخوان المسلمون» بحررها الأستاذ المرشد كلها تقريباً بنفسه ٠‏ فإنه 
نرك تحرير هذه انجلة لصالح متفرغاً هو لما كان يتمى أن يتفرغ له مما لا يستطيعه غير ه .. و اجتذبت 
«النذيرم بأسلوبها القوى الثورى الكتاب الشباب الثائر ين فكانت ق مجموعها شعلة ملهبة » وكان 
لفلسطين من مقالاتها نصيب الأسد ؛ وقد فضحت مقالاتما ألا عيب الاستعمار فى فلسطين و مخاذل 
الحكومة المصرية عن مد يد العون إلى أهل فلسطين ... 

وقد انتشرت هذه المحلة انتشارا كبيراً فكان يوزع مها أكثر من عشرة أضعاف ماكان 
يبوزع من انجلة السابقة . وكانت من الوسائل ق نشر الدعوة فى قطاعات كبيرة من الشباب 
الذى بميل بطبيعته إلى الثورة .... وكان ما سبل هذه انجلة الطريق أن حروف الطباعة كانت 
ملك الإخوان وموجودة بالدار ذلك أن الآستاذ المرشد كان حريصاً - بعد أن وقع من الأستاذ 
السر اوى ما وقع ق شأن المطبعة ‏ أن يستبقى شيئأ منها فاستطاع أن يبقى على الهروف . 


اللأسلو الثانى 





ولم يكن بمصر فق ذلك الوقت تجمعات ذات صبغة غير سياسية إلا «ذقابة معلمى التعلي 
الإلزائىم حيث ل تكن قد تكو نت نقابات مهنية ولا عمالية بعد ؛ فكانت هذه الاقابة أكبر تجيم 
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غير سيامى فى البلاد ؛ و بمتاز هذا التجمع بأنه تجمع مثقف » وله فروع قى كل أنحاء القطر » 
وكان أعهازه منتشرين في العواصم والحواضر والمدن والقرى مهما نأت وصفرت .. ولم تكن 
هذه النقاية تجد فى مصر من يو لها عطفاً ولا اههاماً . 
كان الأستاذ المرشد يعرف كل ذلك عن هذه النقابة » وكان #س نحوم بعاطفة لأنه كان 
مسهم فى بوم من الأيام ولأن هذه الفعة كانت فئة مطحونة طحن من شدة ما كانت ترزح نحته 
من ظل . فهذا لمم - وكان المعلمون فى ذلك الوقت لا يعرفون إلا التفانى فى العمل و الإخلاص 
فى أدائه - هذا المعلم كانت الحكومة تنظر إليه نظرة ازدراء نتمنحه أدنى مرتب لموظف فق الدولة: 
وترم عليه الترقى مهما طالت سنوانه فى العمل .... وقد انبز الأستاذ سعة هذه الدار الجديدة »؛ 
وأوسم ل فيها مكاناً يعقدون فيه مؤثمر امم ونعاون الإخوان معهم فى رفع مظالمهم إلى الحكام . 
وهذه المجموعة الكبيرة من المعلمين ‏ مع ما كانت ترى به من ضيق الآافق وضحالة 
الثقافة » أبرزت لنا فى مؤآمر انها سذه الدار من الأدباء والخطباء والشعراء من يضاهئون الصفوة 
الممتازة من مشاهير هذه الفنون فى مصر ؛ 5 ألقوا من قصائد عصماء » وخطب رنانة ؛ ولازالت 
تطن ق أذفى حتى اليوم عبارة جاءت على لسان أحد خطباتهم إذ يقول : قولوا لدولة رئيس 
الوزراء 1 نر بلك فينا وليدأ ولبقت فينا من عمرك سنين ؟» .. فكان من أروع مأ سمحعمت من 
اقتباس . 
أما الدعوة فقد أكتسبت الكثير من إفساح المجال فى دارها لموتمرات هذه النقابة العتيدة 
وتعاو نبا معهم ؛ فلقد شعر هؤلاء الناس بأن هذه الدعوة دعوتهم » وانها أجدر الدعوات بالانماء 
إلها لأنها هى وحدها التى فتحت صدرها ط ولأنها هى دعوة القرآن ؛ فبعد أن كانت مؤتمراتهم 
عندنا يقتصر الحديث فها على مطالمم وشئونهم الخاصة » رأينا هذه الموتمرات نتناول شئون 
الدعوة كا يتناوها الإخوانأنفسهم ولازال عااقا بخاطرى شطرة من بيت من تصيدة عامرة ألقاها 
أحد شعرائم بى أحد هذه المؤتمرات وتناول دعوة الإخوان المسلمين » وكيف أنما ملكت 
عليه مشاعره » وصارت كل ثىء ق حياته فوقول : ياليت لىمن بردها نكفيى . 
وعن طريق هذه النقابة دخلت الدعوة كل مكان حتى النجوع والكفور ٠‏ فكان أعضازها 
هم جلة الراية حيم) كانوا . .. وقد صاغت الدعوة منبم رجالا حلوا الأعباء . وخاضوا الغمرات» 
وكانوا غرةثى حبين الدءوة الاسلامية وما وهنوا وما استكانوا , 
وكانت هذه الخطوة من الأستاذ المرشد ه.: ن أعظم الحطوات المباركة الى أقدم علببا » ودلت 
حقاً على أن خبر ته بامجسمع الذى , يعيش فيه أعمق وأبعد مدى من خيرة قادة مصر فى ذلك العهد , 
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كانت الم تمرات الإاخوانية حبى ذلك العهد مز بمرات موضعية ؛ كانت حفلات لتعار ف 
اكثر منبا مؤتمرات ذات قراوات إيحابية » ولم يكن هذا تقصيراً من المؤتمرين » وإنما 
كان ججهد المقل حيث لم تكن الدعوة قد جاوزت منطقة القئاة وماحوها ... أما والدعوة ثد 
انسم نطاقها حتى ل تعد تخلو مديرية (محافظة) من عدة شعب بها وبحراضرها كا أصبح للدعوة 
كيان بالقاهرة » وصار ا معاقل فى الجامعة والأزهر وق المعاهد والمدارس بل وصار 
نا صدى قى بلاد عربية أخرى فقد آن الأوان لعقد مث تمر ات فؤلاء الممتجيبين و لتلك الشعب 
المتنائرة فى أنحاء البلاه حثى تحس هله الشعب بر باط ير بطها معأ وحى تتام الفرصة لو جودها 


معأ فق مكان واحد فتعمارف وتتفاعل وتوجه و لمج . 








ورأى الأستاذ المرشد أن يعقد مؤتمرين أحدهما للإخوان قى الوجه البحرى والآخر 
للاخوان بالوجه القبل وكانت نظريته ى ذلك أن يكون هذان المؤتمران مقدمة لموتمر عام 
للاخوان ق القطر كله يعقد فى القاهرة فيكون أسلوب التدرج هذا تمهيداً صالخا المؤتمر العام 
حي يكون عقده محوطأ بأسباب النجاح . ورأى الأستاذ أن يعقد المؤجمر الأول فق المنصورة 
والآخر ق أسيوط . 
أ ب مؤٌ قر المنصورة 

وقد اختبرت المنصورة لتوسطها الوجه البحرى . ومع أن هذا المؤتمر كان مؤثمراً 
فرعيا إلا أن القرارات الى اتخذت فيه كانت قرارات خطيرة بل إنها كانت أول قرارات 
ذات شأن يتخذها الاخوان منذ قيام دعوتبم إذ هى قرارات عملية ... و لعل الأستاذ المرشد رأى 
أن مخص هذه الموتمرات الفرعية ببذه القرارات العملية دون الم تمر العام المزمع عقده باعتبار 
الم تمرات الفرعية مهما عظ, أمرها فإن الروح العائلية تكون دا مامسيطرة علباء أما ال تمر 
العام فهو مو تمر مفتوح قد يفشاه من غير الاخوانمن يزيدون عن حضوره من الخو أن 
عدداً ولذا تكون قرارات المؤتمرات قرارات عامة :تمل بشئون الدولة وتعالج مشا كلها. 

كان حديث الأستاذ المرشد فى هذا الموتمر منصبأ على موضوع وإحد محدد هو وجوب 
نيز الاخوان وكان حديث الاستاذ فى هذا الموضوع مفاجأة لكثير من الحاضرين ؛ لأن الدعوة 
كانت حى ذلك الوقت لا تبالى أن يكون العضو فها مصطبفاأ بصبغات أخرى سواء أكانت 
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لصيهات الأخرى أجباعية أم دينية أم العصادية أم سياسية ... أما ى هذا المؤتمر فقد بدأت 
نقمة أخرى 





تشرب عل وتر شديد مثير أخذ بز السامعين هزأ عنيفاً ... 





فهم الحاضر ون من حديث الأستاذ الذى خاطب فيه العقول والقلوب أن دعوة الإخوان دعرة 
جامعة شاملة ينبفى لمن ينتسب إليها أن يرى فيها غناء عن غير ها » وفهموا أن معنى ذلك هو أن يخير 
كل ذى مبدأ مع مبدأ الإخوان نفسه بين المبدأين ليختار أحدهها ويدع الآخر . 

وتطرق الأستاذ ف حديثه عن التميز إلى ذقطة هامة أخرى فقال إن تميز الإخوان يقتضهم 
تكاليف قد لا يطالبون ما إذا لم يكونوا إخواناً » فهذه الدعوة الجامعة الشاملة شاق طريقها » 
ثقيل حملها لآمما الدعوة الى عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال » فينيغى أن يعد 
العاملون ب! والحاملون أمائتها أنفسهم إعداداً خاصاً بحيث بمملكون زمام ألفسهم , 

لد رشحوك لأمر لو قطنت لسسسه فاربا بنفسك أن ترعى مع الممل 

فلتقاوم أنفسنا ما تعارف عليه الناس من عادات تمكنت منهم حتى ملكت أعنهم مع أنها أمور إذا 
تضر فإنها لا تنفع وضرب لذلك مثلا بالتدخين وطلب إلى الإخوان المادخنين أن بمتنعوا عسن 
التدحين وعن الكيوف بأنواعها وكال : خير عادة أن لا تكون أسير عادة . 

وأذكر أنه كان من بين حاضرى هذا الموتمر الأخ الكريم الأستاذ حمد الهادى عطيه و كان 
محاميا شرعما كبير آ وأستاذاً الشر بعة فى كلية المقاصد احير ية ببير وت و كان إذ ذاك فى سن يناهز 
السعين فرأيناه يتتضب واقفاً حين سمع كلام الأستاذ المرشد ويخرج من جيبه علبة سجاير و يفتحها 
وين بما فيبا على الأرض ويدوسه بقدمه ويعلن أنه طلق التدخين منذ هذه اللحظة . وقد أخيرنى 
بعد خروجنا من المؤتمر أنه ظل يدخن أر بعين عامأ و كان يدخن فى ذلك الوقت ف اليوم الواحد 
أر بعين سيجارة ... وقد كنت أنا حريصاً على متابعة هذا الأخ الكريم لأعرف عواقب هذا الامتناع 
المفاجى' دون نارج فأخبرنى ف لقانى به بعد عدة أشهر بأن شيئاً ما يشاع من بيار أو صداع 
أو شى" من ذلك لم يصبه ... ومعى هذا أن العزيمة الماضية وثقة المرء فى نفسه وق سلامة الطريق 
الذى يسلكه كل ذلك يكسبه مناعة ضد العوار فى الى تصيب ضعفاء العزمة الذين يدفعون إلى طريق 
ملكو ! فيه راغمين محر جين . سلكو! فيه ونفوسهم لا زالت تتلفت إلى وراء بشوق وغفة . 

كان هذا الم تمر آثار بعيدة المدى سواء فى الناحية الشخصية حيث رأى الإخوان لأول 
مرة أن الدعوة نتدخل فى شئونهم الخاصة وى عاداتهم وأمزجتهم . أو فى الناحية العامة فى علاقات 
الاخوان بالنجنيع الذى يعيشون فيه ويتكيفون حسب مصاحهم معه - اقد استغرق كل أخ من 
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الإحوان وقباً طويلا فى مناقشة مقررات هذا المؤتمر مع نفسه حى ر كن إلى جانب من أججانبين . 
ا كان هذا الموتمر آثار خخارج ا حيط الإخو الى سنعر ض لا فى مكان آخر إن شاء الله , 
أ ع مو تمر أسيو ط . 

أحضر هذا المأ تمر و لكن الإ عوان الذين حضير وه أخير و فى بأنه كان صورة من مؤ مر 
المنصورة وانمذت فيه نفس القراوات . 
ملاة العيد فى الاسماعيلية : معذوة ف هذا الاستطر اد فيا أنه استطر اد مى فق الكتابة الأن فإنه 
كان استطر ادا فق رحلتنا من القاهرة لحضور مؤثمر المنصورة فقد اقرح الأستاذ المرشه أن مر 
فى طريقئا على الإساعيلية » وقد صادف هذا الأقعر ام شوى ق نفو س | جميم لذن للاساعيلية مكا نة 
خاصة فى نفوس الإاخوان باعتبارها الحبيب الأول ومهوى الفؤاد 





نقل فزادك حيث شئت من الطسسوى ما الحب إلا الحبيس.سب الأول 

وقد نزلنا الإسماعيلية , وكانت هذه أول مرة فى حياتى » وم يكن أمامنا فرصة للتجول فيا لرؤية 
معالمها والإلمام بصورة كاملة عما » حيث كان المقرر أن نبيت سا تلك الليلة - و كانت ليلة 
عيد الفطر - ثم نصبح لتصلى فيها صلاة العيد ثم نستانف سفرنا إلى الم تمر . وقد تضينا بقية يوم 
وصولنا بداو المر كز العام مها بين ااحتفاء إخوان الإساعيلية بدا و بين كلمات الإعجاب الى كنا 
نزجها إلم . و كان من أجمل ما قيل فى هذا الثقاء كلمة الأبخ محمد عبد الحميد أحمد ‏ حيث قال : 
إن قيام الدعوة ق الإساعيلية وهى معقل الاستعار ف مصير يذ كر نا بأن مومى الذى قفى عل فرعون 
قد ترلى قل بيته , 

وبعد صلاة الفجر » خر جنا متوجهين لصلاة العيد » وقد عودهم الأستاذ المرشد على أدائها فى 
خارج المدينة فى مكان فسيح أشبه بالصحراء » وم أر فى حياق صلاة عيد قبل هذه فى روعةهذه 
الصلاة» إنالمسلمين على بكرة أبهم اتحهوا إلىهذا المككان فكل يسلك الشوارع الى تؤزدى به إلى مكان 
الصلاةو الكل يكير تكبير العيد منذ مخرج من مئز له حى يصل إلى المكا ذفكل » و التكبير بصو تجهورى 
فكنت ترى جميع شوارع المدينة تسيل جموع المسلمين تصيح بالتكبير بصورة لا يملك الإنسان 
أمامها نفسه فترى الدموع تنهمر من العيون لروعة المنظر وروعة ما تسمعه .. و بعد أداء الصلاة م 
يغادر أحد مكانه وقام الاستاذ المرشد فخطب الناس خطبة زلزلت القلوب وأبكت العيون ثم قام 
الناس جميعاً يتصافحون ويتعانقون والكل متجه إلى الإستاذ المرشد ليصافحه , 


والحق إن صلاة العيد إذا أديت عل -قيقتها .بذا الأسلوب » فإنها تكون أعظم مظاهرة 
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إسلامية تمرى ميت المشاعر ؛ وتبعث الحياة فى نفوس الحاملين .. إنها بعث سنوى للأمة الإسلامية . 
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# ب الو قمر اليامير 





أطلق على هذا المؤتمر اسم «الموتمر الخامس» عل اعتبار أنه صبق بأر بعة م ؤتمرات عامة بمعنى 
أنها كانج تمثل قى كل مها شهعب الإسوان الى كانت موجودة ف أوقات انعقادها ؛ و لكن هذه 
الشعب كانت كما سبق أن ذكرت - قليلة المدد وفى ر كن محدد من أر كان اليلدد » و لذا خانها 
وإن كانت عامة طجمعها كل الشعب إلا أمها كك نت موضعية ق حقيقتهاء و لعل هذا كان ابيب 
فى أن انجمع المصرى ل يشعر بها ... أما هذا المؤتمر فهو فى ححقيقة الأمر يعد المؤتمر العام الأول 
5 أول مؤتمر اشتمل على خصائص الموتمرات العامة ... 








ولد صادف عقد هذا المزمر مناسبة مرور عشر سئوات على تأسيس دعوة الاضوان المسلمين 
نقد عقد فى عام ١781‏ هجرية الموافق ١478‏ ميلادية ... وقد رأى الأستاذ المرشد أن يءقده فى 
سراى آل لطف الله بااقاهرة مع أن هذا المكان باهظ التكاليف لكن الأستاذ اختاره لأنه كان فى 
ذلك الوفت المكان المرموق الذى تتجه إليه الأنظار- وهو المكان الذىءقدفيهالمؤ تمر البر لمان العالمى 
لشكلة فلسطينءو كان الأستاذ المرشد يعتيبر هذا المؤتمر أول فرصة يواجه فيا الجتمع المصرى 
والدولى بدعوته؛ فأعدخطابا ججامعاً ضافياً » وضح فيه غاية الإخوان وخصائص دعوتمم » ووسائلهو 
وخطوات مباجهم » وموتفهم من اليئات الختلفة . ونظراً لأهمية هذا الحطاب التاريخى والذى 
طبع للى.رسالة خاصة والذي كان له ما بعده لأنه حدد المواقف بكل وضوح وصراحة فسئوجز 

الفارى صورة مصفرة منه إذا لم يتح له أن يقرأ الليطاب بأكله : 

(١‏ - بدأالحديث يذكر الرجال الذين كانوا أول من فاتحهم بفكرنه ووجد الاستجابة مب 
فذكر أحمد تيمور باشا كا ذكر من أصدقائه الاستاذ أحمد السكرى والأستاذ الشيخ حامد 
عسكرية والأستاذ الشيخ أحمد عبد الحميد , 

. شرح نظرة الإخوان إلى الإسلام باعتباره الفكرة الى تضم كل المعانى الاصلاحية‎ - ٠ 

ب - لرر أن دعوة الإخوان دعوة سلفية سنية صوفية سياسية رياضية علمية ثق'فية اقتصادية 
اجداعية . 

) - أشار إلى أن من خصائص دعوة الإخوان ما يأ : 

١‏ - البعد عن مواطن الجلاف ب - البعد عن غيمنة الكبر أء و الأعبان 


حل 


مزع عسل البعد عن اشيئات واللأسزاب 3 سم التدرج قَ الحطوات 
سم يئار النواحى العملية على التو احى المظهر ية 
و- تواؤمها مع روح الشباب رز ل سرعة الانتشار ق المدن والقرى . 


أشاو إلى ستة من شباب الجامعة منذ سنوات » وهبوأ ألله نفو سهم و جهر دهم ؛ فأيدقسم 
الله فاذا بالجامعة كلها من أنصار الإخوان المسلمين » كا أشار بمثل ذلك إلى الأزهر . 


تحدث عن تساؤل المسائلين : هل ف عزم الاخوان أن يستخدموا القوة وأن يقوموا 
ثورة عامة ؟ فقال : إن وطناً كصر جرب ححظه فى الثورات فم يمن من وراتما إلا 
ما تعلمون أما الاخوان فإمهم سيستخدمون القوة العملية حيث لا بجدى غيرها »6 
وحيث ينقون أنمم قد استكمبلوا ع.سدة الإبمان والوحدة . وهم حين 
يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صر حاء وسينذرون أولا ؛ و ينتظرون بعد ذلك 
ثم يقدمون فى كر امة وعزة » ويتحملون كل نتائج موكفهم هذا بكل وضاء وأرتياح . 
وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيا » ولا يعتبدون عليها » وا يؤمنود 
بنفعها ونتانجها . وإن كانوا يعار حون كل حكومة فى مصر بأن الحال إذا دامت على 
هذا المنوال » ولم يفكر أولو الأمر فى إصلاح عاجل سر يع لذه المشا كل » فسيودى 
ذلك حّ) إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم » ولكن من ضغط 
الطر و ف » ومقعضيات الأحوالء وإهال المرافق.و ليست هذه المشاكل الى تتدقد يمرر 
الزمنوسيتفح لأمرها بمفى الأياءإلا نذيرأ من هذه النذر » فليسرع المنقذون بالأعال . 
وتكل عن الإخوان الملمين والح فقال : فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحم لأنفهم 
فإن وجدوا من الآمة من يستعد لحمل هذا العب" وأداء هذه الأآمانة » والحكم يمباج 
إملاى قرآنى » فهم جنوده وأنصاره وأعوانه » وإن لم بحدوا فالحك من مباجهم ٠‏ 
وسيعملوت لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنفذ أوامر الله . 


وتكل عن الإعوان المسلمين والوطنية فقال : ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية ؛ 
و أعظمهم نفاً لمواطيه . لآن ذلك مفروض عليه من رب الءسالمين ؛ 
و كان الاخوان المسلمون أشد الناس حرصاأ على خير و طلهم . وتفانيا فى خدمة قومهم 
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ينيديا 
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وهم يتمنون هذه البلاد العزيزة كل عزة ويجد و كل تقدم ورق و كل فلاح وماج ٠‏ 


وقال عن القومية العر بية : الاخوان المسلمون يعتبر ون العروبة "ما عرفها الزى صلى الله 
عليه وس وما يرويه أبن كثير عن معاذ بن جبل رضى الله عنه وألا إن العر بية اللسان , 
أل إن العر بمة اللسات» 6 ومن هنا كانت وححدة العرب أمر أ لا بد منه لإعادة جد الإسلام 
وإقامة دو لته » وإعزاز سلطائه » ومن هنا كان على كل مس أن يعمل لاحياء الوحدة 
المر بية وتأييدها ومناصر بها وهذا هو موقف الاخيوان من الوحدة العربية . 


وقال عن الوحدة الإسلامية : الإخوان المسلمون يقدسون هذه الوحدة» ويؤمنون مبذه 
الجامعة » ويعملون لجمع كلمة المسلمين وإعزاز أخوة الإسلام » ينادون بأن وطنهم 
هو كل شير أرض فيه مس وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقال عن الوحدة العالية : ولى أن أقول بعد هذا إن الأخوان ير يدون الخير إلعالم كله 
فهم ينادون بالوحدة العاأية » لآن هذا هو مرى الإسلام وهدفه ومعنى قول الله تبارك 
وتعالى روما أرسلناك إلا رحمة لعالمين» . 


ثم تناول موف الإخوان من الأحزاب السياسية فى مصر فقرر أن العلاج الحاسم الناجح 
أن تزول هذه الأحزاب مشكورة فقد أدت مهمها » واتت الظروف الى أو حدتما ؛ 
ولكل زماك دولة ورجال كا يقولون . 


و أختم كلامه بالحديث عن موقف الإخوان من دول الاستمار » فبدأ بانجلتر ! ثم بفرنسا 
ثم بايطاليا وتكل عن فلسطين وحيا مفتها ورجاله » وحذر الوفود الإسلامية فى مؤثمر 
المائدة المستديرة بلندن من مكر اتجلتر ا وخداعها وأشار إلى إجرام الطليان فى طراباس 
وفرنسا فى المغرب العرى » ووجه كلامه إلى الإخوان ببذا الصدد فقال أبا الإخوان : 
هذا كلام يدى القلوب ويفتت الآ كباد . وحمي هذه الفواجع فى هذا البيان فتلك ملسلة 
لا آخر ها وأنم تعرفون هذا ولكن علي أن تبينوه للناس » وأن تعلموهم أن الإسلام 
لا ير ضى من أبنائه بأقل من الحرية و الاستقلال فضلا عن السيادة و إعلان الجهاد و لو كلفهم 
ذلك الدم والمال؛ ثالموت خير من هذه الحجياة » حياة العبودية والرق والاستفلال . وأنم 
إن فعلم ذلك » وصدقم اله العز ئمة فلابد من النصر إن شاء الله وكتب الله لأغلين أذا 


ورسل إن أبله لفوى عرير) . 
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م يكن الاحتكاك بالأحز اب وافيئات من الأساليب الى يسعى الإخوان إلى انهاجها ابتفاء 
التميز الذى بهدفون إليه 6 ولكن هذا الاحتكاك دخل ق أساليب التميز رغم أنفهم .. لأن كل 
ما حرص عليه الإخوان فعا قرروه فى مؤكمرامم إنما كان جرد حفظ كياتمهم والاستجابة الكاملة 
لفكربهم » وم يقصدوا ذما قصدوا مهاجمة غير هم أو تجر_يح سواهم .. ولكن الذى حدث هو 
أن عدداً من الاخوان فى ممتلف البلاه - اتتناعا بممقررات مؤتمرات المنصورة وأسيوط والمإزمر 
العام الخامس بااقاهرة ‏ أهذوا يتحازون إلى دعوتم بكل قلوءهم وعقوطم و بكل ما يملكون 5 
وتبين ذما بعد أن هذا الانمياز قد اعتبر من جانب بعص الأأحز اب والحيئات اعتداء علها وانتقاصاً 
من أرضها » مع أن دعوة الإخوان لم ترغم هؤلاء الذين انتحازوا إلها على هذا الانجياز كا أم' 
م تغرهم بأى نوع من أنواع الإغراء » ذلك أنها لا تملك القليل ولا الكثير من وسائل الإرغام ولا 
وسالل الإغراء » وإثما هو الإبمان والاتتناع , 


والجهات الى آذتها المقر رات الإجابية لمؤتمرات الإخوان جهات ثلدث : الأحز اب السيامية 
التقليدية والأحزاب السياسية الناشئة والميئاءت الدينية . 


أما الأحزاب التقليدية وهى فى ذلك الوقت الوفد والأحرار الدستور.يون والسعديون ؛ فهذه 
أحز اب أو جدتها ظروف معيئة وانّبت هذه الظروف وكان يجبأن تتبى هذه الأحزاب يانهائما 
ولكنها تشبفت بالبقاء دون أن يكون ها برامج محددة أو أساليب إصلاحية معيئة » ولم يكن ها 
جميعاً إلاهدف واحدتسعى إليه هر الوصول إلى كرامى الحكم لا يبالون عن أى طريق يصلون» 
وفى غفصون هذا التبالك على الحم ضيعتمصالح البلاد و ديست كر امتباء وتمكن المستعمر منرقاب 
أهلها » وفقد الشعب الرؤية الصحيحة بعد أن استطاعت هذه الأحز اب قلب المفاهي لكلات تتصل 
بالروح الوطنية » فاختفت من قاموس هذه الأحزاب كلمة المستعمر وحل محلها الحليف ؛ 
واختفت كلمة الثورة وحل غبلها المفاوضة » وزفوا إلى الشعب معاهدة الإذلال والاحتلال فى 
فى ثوب معاهدة الشر ف والا-:قلال . هذه الأحزاب بعيدة كل اليبعد عن دعوة الإخوات المسامين 
ولا يكاديكو نبيننا وبنهم وجدشبه فى حينأن بينئا وبيئهم كل أو جه الحلاف »فتحن فى واد وهو 


فى واد آخر . 
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أما اللأحزاب الناشئة أو الفشة 


فهى ججاعة مصر الفتاة... ويأق الحزب الوطى يتأر جح بين هذا النوع الفى وبين النسوغ 
التقليدى فهو وإن كان أقدم الأحزابتكويا إلا أنه لآ يزال حتفل يمبادى محددة ورمها عن 
مؤسسه الآول مصطقى كامل لكن موجة الانحراف بالوطنية طفت عليه وسلبته فاعليته و لذا قلنا 
إنه يتأر جح بين النوع الفتى و بين النوع التقليدى ؛ والذى مبمنا فق هذا القسى هو ججاعة مصر الفعاة 
وقد قدمت فى صدر هذه المذكرات نبذة عن هذه الباعة وعن مؤسسها الأستاذ أحد حسين . 

وإذا كان الاحتكاك بيننا وبين الأحزاب التقليءية أمرأ طبيعيا » لأن الفروق بدن فكرة 
الإخوان وبين شعارات هذه الأحزاب فروق شاسعة هى أقرب إلى أن تكون كالفرق بين ارق 
والباطل» فإ القارى بذلك فى غى عن شرح أسباب الحلاف ونواحى التناقضض ... أما مصر الفتاة 
باعتبار ها هيئة نز هث عن كثير من عيو ب الأاحز أب التغلمدية » فإن الاحتكاك ما يدعو القارى 
إلى شى من التأمل |؛ ويقتضى منا التبسط قى شرح نواحى الاختلاف بين فكرة الإخوان المسامين 
وفكرة مصر الفتاة؛ حيث يجمع بين اطيكتين من أو جه الشبه من الإخلاص والطهر ما تجعل الاحتكاك 
ببب| أمراً بعيد الاححيال . 

قدمت من قبل أننى منذ أول يوم لى بكلية الزراعة تعرفت فى المكان المعد للصملاة با لكلية 
على طالب يسبقنى بسنتين فى الكلية اسمه محمود مكى و توطدتالصداقة بينى وبينه ثم تبين لبعد 
ذلك أنه هو رئيس طلبة مصر الفتاة بالكلية و ممرور الأيام تعرفت على ز ملائه بالكليةو توطدت 
صلة الصداقة بيى و بينهم » ذلك أنهم على شاكلتنا شباب طاهر مستقيم يرنو إلى الإصلاح 0 
و كانت مثل هذه الصلات دربط الإخوان فى جميع الكليات بزملائهم من أعضاء مصر الفتاة , 


ودعوة الاخوان وإن كانت قد تأسسمت قبل مصر الفتاة ببضع سنين إلا أن مصر الفتاة 
سرقت| إلى الجامعة فجذبت إلما #موعات من الشباب الغضي الذى كان متلهفا على فكرة جديدة 
بشعر فها بجو جديد غير اجو المألوف من هذه الأحزاب الى جرح كل مها الآخر فأصبحت 
كلها مجحرحة فى نظر الشباب . فل أراد الله لدعوته أن تدق أبواب الجامعة » كان علينا - نحن 
دماها - أن نلها للجميع . فكنت - كا يفمل إخواف فى كلياتيم - التبز الفرصة الى يكو 
الطلبة فبا يستجمون فى حدائق الكلية وأقف مع بعض الزملاء أتحدث عن فكر تنا فياتف حولاسا 
زملاء آخرون وتتسع دائرة الملتفين فأشرح هم أعدافنا ووسائلنا فيتو جهون إلى بالأسئلة لاستيضاح 
ما ير غبون استيضاحه . ويتثاول الحديث برنامجنا فى الإصلاح الاجماعى والالتصادى والسياسى 
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وعلاقات الدعوة وموائفها من جميع الآفكار والمبادى والميئات والطوائف والدول ,, وه..ذه 
المناقشات لابد أن يتتهى المشتركون فيبا إلى موقف من ثلاثة مواقف » أفر اد“ اتتنموا عقلا وعاطفة 
وهؤلاء يعلنون انضواءهم تحت لواء الدعوة » وأفراد التنعوا عقلا وم يقتنعوا عاطفة وهؤلاء يظلون 
ق موقف المراقب الذى يريد مزيدأ من الاقناع»وأفراد جاءوا نحرد المحادلة والمكابرة وهؤلاء 
لا شأن لناءبم » و بالطائفتين الأو ليين تثرى الاعوة ويكثر أنصارها . 


وانحاملات فى الصداقة أمر مطلوب إلا فى الأفكار والمبادىّ والعقائد » فل تكن صداقاتنا مم 
زملائنا من أعضاء مصر الفنتاة تحملنا على مجاملتهم على حساب دعوتنا ... و لكن قيامنا بتقديم فكر تنا 
إلى زملائنا الطلبة ق الكليات كانت تغصب هؤلاء الأصدقاء لأنما بطبيعتها تحد من انتشار فكر تبم 
ولم يتعودوا من قبل على مثل ذلك , فقد تعودوا على أن تكون هم الغلبة دائماً فهم يكسبون من 
أنصار غير هم ولا يكتسب أحد من أنصارهم » فإذا رأوا أن هذه القاعدة الى ألفوها قد تغيرت 
نإمم يغضبون . 

وكان لابد لنا ق ثنايا عر ضنا لدعوتنا أن نتعرض للأفكار العنصرية الى كانت فى ذلك الوقت 
تسيطر على أفكار الشباب فى مصر وف أوروبا حيث كانت المانيا تدعو بشعار يقول «المانيا فوق 
الجميع» وانجلتر | تزهو بأن الإنجليز جنس متميز عن أجناس العام فهم والجس الذى يجرى ى 
عروقة الدم الأزرق» وتر كيا كانت تحكمها و«جمعية تر كيا الفتاة» و كان تعرضنا لذه الأفكار 
والشعارات يدفع السامعين من الطلبة إلى السؤال عن شعار «مصر الفتاة» وشعار «مصر فوق الجميع» 
وإذ كان تعر سا للشعارات الأوربية المشار إليها بالمهاجمة على اعتبار أنْها تمييز عنصرى لا يقره 
الاسلام كان السامعون يفهمون من تاقاء أنفسهم الرد على سؤاهم دون أن نجيهم إجابةسباشرة 

وإقد آنت الجهود الى بذلناها فى عرض فكرتنا على زملائنا الطلبة فى الكليات أكلها » 
فأقيلوا عل الدعوة مهر و لين» ومن هؤلاء الذى أقبلوا من كان خالى الذهن مزسائر الأفكار ؛وسبم 
من كان معتنقاً فكراً معيناً فلا حضر المناقغات ووضعت فيها الأفكار اتختلفة موضع البحث ألم 
بأخطاء كانت خافية عليه وانمتار الفكر الأصوب لأنه كان باحثأ عن الحقيقة لامتهوصبألثى' معين. 


وتصادف أن كان من الفريق الأخير طالبان من كلية الزراعة كانا عضوين فى مجلس الجهاد 
الأعل لمصر الفتاة ها جلال عنير وزكى صالح ». ولا كان هذا الخلس دو اليئة العليا لإدارة 
الخزب» فكا نلانتقال عضوين منه الى دعوة الإخوان المسلمين رجة عنيفة فى أوساط مصر الفتأة . 
اضطر الحزب معها إلى موالاة اجماعاته لبحث الأمر . و كلف الحلس الأعلى أحد أعضاله وكان 
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طاليا مرموقاً فى كلية الحقوق اسمه حبادة الناحل بالاتصال بذين العضوين وإقناعها بال جوع» 
واتصل با فعلا ودارت بينه وبيم] مناقشات ثم استدعاه) الحلس الأعل مجتمعاأ للمناقشة , 

ولقد كنت فى مناقشاق مع شباب مصر الفتاة بالذات رفيقاً غاية الرفق » لأنى كنت أرى 
نيبم مثلا عظيمة غير أنبم فى حاجة إلى قليل من التوجيه » و لذا فقد كنث - حين أخبر فى الأشو ان 
لكر بمان أن امخلس الأعلى قد حدد | جلسة لمناقشتها ‏ قلت لما إننا لا نرى مائعأ من أن تكونا 
معهم ومعنا فنحن ثرى أنقسنا مكملين لما فى مصر الفتاة من نقص ... ولكن .. لما كانت مصر 
الفعاة فى ذلك الوقت ف أزهيى أيامها ؛وف عنفوان قوتها ء عز علبها أن تقبل بهذا الوضع وقالوا 
لما : من لم يكن لنا وحدنا كان علينا , 

ومنذ هذه الحادئة بدأت مصر الفتاة ترى فى الإإخوان المسلمين لأول مرة - على حمداثة عهدهم 
بالجامعة - منافساً قوياً ومزاحماً خطيراً لا تسهل مهاجمته » إذ ليس له عورات يهاجم مما ... 
وجدر لى هنا أن أعيد وأكرد أن تنافسنا مع مصر القتاة كان تنافساً من نوع كريم » تنافساً بين 
نبلاء » صر الفتاة كانت فى تنافسها معنا أكرم من أن تلجأ إلى أساليب الكذب والافير اء الى 
تستبيحها الأحزاب التقليدية » لأن أعضاء مصر الفعاة كان أكثر هم من صفوة الشباب وخلاصة 
الأمة ... ومن الطريف أن أورد هنا بيتين من قصيدة نشرت ف ذلك الوقت فى مجلة النذير للاخ 
الكر يم جلال عبر - و كان شاعرأ عذب الشعر - الحص فها ما انبى إليه موقفه فقاك : 

إن هذا الغتى الذى كان يدعو مصر فوق الجميع طول الزمان 
طلق اليوم مبدأ «اسس سد ليبسلا فناء قى ميدأ الإخوان 

ذل » وتحرك من جهة إلى جهة على أساس مبادئّ وأهداف بعضها أنبل من بعض » ليس فيها أهواء 
ولا جبرى وراء منافع مادية . 

كانت مهاجمو للإخوان مهاجمة بالعمل الإيجان » الذى تراءى هم أنه العمل الذى سيتفوقون 
به على الإخوان فق ميدان الأعال » والعمل الذى سيشد الأنظار إلهم » وسيقنع الشباب بأنهم أحق 
أن يلتف حوهم » ويظهر الإاخوان ممظهر المتقاعدين المتخاذلين .... 


خطم 


صباح يوم من الأيام قرأنا فى الصحف أن جاعات من مصر الفتاة هاجمت عدداً من 


العمارانت 


الحانات ف القاهرة و حطمت واحهاا و بعفضس محتو ياءعبا 3 وقد ثم ااقبفى على عدد من الجناة و بجرى 


التصدقيق معهم . 


١ "5 


وفهمت ف الحال أننا المقتصودون بهذا العمل » وأيد ذلك حين انتظمنا فى الدراسه فى دلت 
اليوم أن انطلق طلبة مصر الفعاة يفخر ون ببذا العمل الإيجانى » و يتمون به على الجميع و يتوجهول 


مبذا التيه إلى الخو ان » بل ويفصحون عن ذلك صر احة فق حديتهم مع الطابة الآخرين ... 


ولما كان هذا الإجراء وهذا التحدى موجهاً إلى الإخوان بعامة وإلى إخوان كلية الزراعة 
تخا صة ؛ فقد رأيتى فى موقف يقتضيى أن لا أتف مكترف اليدين أمام التحدى لاسما أن 
طلية الكلية أحسوا ذا التحدى وأخذوا ينتظرون منا ردأ عليه»ورأيت أن الرد الشفوى ق 
هذا الصدد لا نجدى لسببين أحمدها] ؛ أن من غير المستطاع جمع الطلبة جميعا فى مكان و أحجد 
ليستمعوا والآشر : لأن الرد الشفوي تصاحبه عادة حالات انفعالة تجعل من العسير على المتكل 
جمع أطر اف الموضوع والإحاطة به من جميع نواحيه ... وكانت مجلة النذير فى هذه الأيام فد 
انتشر ت وذاع صيما فى أوساط طلبة الكاية فرأيت أن يكون ردى مقالا على صفحات النذير 
ليكون إقناعاً لاخواننا وزملائنا بالكلية ولجميع الكليات وتختلف الللوائف فى القاهرة وق أنحاء 
البلاد . 


وكان المقال على”ما أذكر بعنوان«تحطم المارات"” وملخص ما جاء بالمقال هو أن الدعوة 
الإسلامية باعتبارها دعوة الخلود فإنها لا تعتمد فى خطواتها على الارتجال أو الطفرة غ وإنما تشمد 
على أساليب رصينة تتمثى مع العقل و تخضع النواميس الكوئية ... فرسول الله صل الله عليه و سل 
دعا أول ما دعا إلى الوحدانية ونهى عن عبادة الأصنام » ومع ذلك ظل فى مكة ثلاثة عشر عاما 
يصلى فو ومن معدمن المسلمين فى الكعبة والأصنام منصوبة فوقها يعبدها المشركون ءلم يفكر هو 
ومن معه من المسلبين ق تحطم واحد منها ثم هاجر إى المديئة مكرهاً » وظل بها عدأ من السئين 
بدعو الناس إلى الاسلام حتّى التتف حوله الناس » واشتد أزره ؛ وقوى ساعده » ورأى فى نفس 
وف أتباعه الكفاءة لملاقاة المشركين ممكة » فاتحه إلها فاتعاً بعد ثمافى سنوات من الهجرة »© و انتصر 
واستسلمت مكة من فبا دون قتال؛ ودخل رسول الله صل الله عليه وسل الحرم وأمر بتحطم 
اللإصنام فأنز لت هن فوق الكعبة وحطمت واحداً واحداً وهو يقول «جاء الحق وزهق الباطل إذ 
لباطل كان زهوقاء نحت سمع حإتها وبصرهم دون أن يحركوا ساكنا أو يرفموا بذلك رأساأ ؛ 
ودخل الجميم الإسلام دون حرب ولا دماء ... و/ تعد الأصنام إلى الآبه . 

لو أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليه أن تعبد الأأصنام وهو يصلى ق الكعبة وحاول 
تحطيمها فى أول دعوته » ماذا عسى أن يكون قد حدث له ولدعوته ؟ ... إنه كان سيقتل هو ومن 


معه وتقتل معه دعوته وهى ق مهدها . ولا كان غناك ق الناريخ دعوة للإسلام ... 


يفيل 


م أشرت إلى أن هذا الإجراء من تحط للحانات وما أشبه ليس مما يعجز الإخوان » فإن 
عدداً قليلا من قطاع الطرق يستطيعون أن يقوموا به .. ثم ما النتيجة من هذا العمل ؟ هلى حرمت 
الدمر فى مصر ؟ هل أغلقت الحانات ؟ ... كل ما كان من نتائج هى أن الحمر استمرت كما هى 
مباحة ؛ ول تغلق الحانات » أما الحانات الى حطمت فقد عوضها الحكومة من جيوبنا نحن المصر يبن 
بأضعاف ثيمة ما تحطم من واجهاتها وتوياتها فجددت تجديداً زاد من عدد روادها ... ثم الى 
عدد من الشباب الط'هر البرىّ الذى لم يحسن توجيهه فى السجون .. هذا عمل كالطبل الأجوف 
صوت ضخم يلفت الأنظار ثم تلتفت فلا ترى وراءه شيئا . 





ووزعت «النذير» فى هذا الأسبوع توزيعاً واسعأ فالكل متلهف على معرفة موقفنا من التحدى 
فبقدر ما روجت مصر الفتاة لعملها هذا ووسعت من دائرة الفخر به انتشرت «النذيره .. كان 
لهذا المقال أثر كبير فى أوساط الشباب ٠‏ وكان صدمة لمصر الفتاة » أَلجم دعاتها » وأفيحم 
المتفاخرين من وجاها بل جعلهم يتوارون خجلا ... وبدأ الإخوان ق الكليات يرفعون رموسهم 
ويتبوأون مكائهم » ويواصلون مكاسهم من المنتسبين لمصر الفتاة وغير ها , 

وكان الذى فاجأ الناس أن قر أوا خطابا موجها من المرشد العام إلى وزير العدل يطالبهفبه 
بالإفراج عن المقبوض علجم ق هذا الحادث لنيل مقصدهم > ويحثه فيه على [صدار القوانين 
الى تطبر البلاد من المنكرات الى تثير النفوس المزمنة و تحرج الصمدور. 





تم والأحراب التقليد 





م نكن الأحزاب التقليدية حتى ذلك الوقت تقيٍ للإعوان وزناً » لأنها أولا كانت تعتقد أن 
سلطة أو اشم إما هو دولة بيجم يتبادلونه واحداً بعد الآخر » وأن كائنا من كان مها قال 
ومها نهل ؛ ما دام لم ينازعهم السلطة والحك فإنه لا يعنهم أمره . وثانيا لأن ووال هذم الأأحز أب 
م يكونوا يفهمون الإسلام على أنه دين ودولة ... إلا أن حدثين حدما فى تلك الأثناء أرغا هذه 
الأحزاب على أن تستفيق من غرور السلداة » وتبيط من علياء بروجها العاجية » بعد أن أحموا 
ببوادر زلزال على الأآرض هز بروجهم العاجية هزأ . 





أونما : الصبغة الجديدة : فإن كباو رجال هذه الأحزاب ق الريف بدأوا يرون ظاهرة جديدة . 
تلك أن أشخاصا . وإن كائنوا قلة ‏ ممن كانوا يصطبفون بصبغهم الحزبية » بدأوا يرونهم 
يطرحون هذه الصبغة حجة أنهم إخوان مسلمون . و كان المعهود حى ذلك الوقت أن الذى يطرح 
صبفة حزب من الأحزاب لا يطرحها إلا ليصطبغ بصبغة حزب آخر يتومم فيه زيادة انتفاع 
بعود عليه ... أما اطراح الحزبية ءامة بدعوى أن الشخص من الإخوان المسلمين فإما بدعة 
جديدة تستحق النظر ! ! 
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انما : أول مظاهرة إسلامية باجا معة : بدآت هذه الأحزاب تشعر بشى” من الضيق حين وات 
هذه «الجمعيةع أخذت تزحف نحو العاصمة «القاهرة» وتتشعب فيا أى تكون لا شعبا ؛ مع أن 
القاهرة كانت تعشير هذه الأحزاب حرماً آمنا .. كيف لا وهى مقر الحكام , وسير قى الحم 6 
ومقر دور الأحزاب الى كانت كعية القاصدين من أنحاء البلاد . 

يضاف إلى ذلك أن هذه الأحزاب فوجئت فى يوم من أوائل أيام تلك السنة )١488(‏ 
بمظاهرة تخرج من الجامعة المصرية نفضم أكثر من أربعة آلاف طالب » تجوب شوارع الجيزة ؛ 
وتخترق شوارع القاهرة » وتقطع شارع المثيل دى تصل إلى مقر الأمير محمد على ولى العهد » 
والمظاهرة مبتف مطالبة بالح بالشريعة الإسلامية ... نعم إنهبا كانت مناسبة الاحتجاج عل 
الكتابين اللذين قررا على طلبة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وفيه] تمسجم وسباب للبى صل الله 
عليه وس ثما قدنيسط الكلام عنه فرما بعد إن شاء الله ... إلا أنها كانت مظاهرة إسلامية تدعو إلى 
الحم بكتاب الله وبالشريعة الإسلامية .. نغمة جديدة ... ويطل علبها الآمير محمد على ويبادفا 
التحيات والعواطف ويعد بالعمل على إجابة مطاليها ... مثل هذه المظاهرة لم يكن يستطيم تسيير ها 
ولا تدبير ها إلا حزب واحد فقط بعد إعداد كببر بل وبذّل مادي سخى ذلك هو حر ب الوقد. 

كا أن حزب الوفد-بعد أن حلت فرق «القمصان الزرقاء» الى كان قد أنشأها-رأى هذه 
«الجمعية» فرقأ من القمصان الكاكى وإن كانت تسمى كشافة او جوالة إلا أنها فرق لا تختلف 
عن فرقه الى حلت إلا فى لون القمصان وهذه الفرق ق عمو مستمر , 

إن هذه والجمعية» تستحق أن بحسب لما حساب ع وتستحق أن ينظر إلها بعين الريبة ؛ 
وتستحق أن تعد العدة لمقاومبا ء ووتفها عند حد ؛ أو إزأالبا من الوجود . 

لم يهم عن هذا العزم أن الاستاذ المرشد كان يقول ق محاضصرات الثلاثاء : إننا لسنا طلاب 
حك وإئما نحن نطالب بالحك بالشر يعة الإسلامية » من حك بها من الحكام فإننا مستعدون أن نغسل 
على قدميه ... كا لم يثنهم أننا كنا فى الأقالم نزور مثلهم » وتصل حبال الود معهم » ونتعاون 
معهم عل البوض بأحوال البلاد من مواساة الفقراء والمساكين . 

بدأوا خطبم فى مهاجية الدعوة بنشر آراء فاسدة عى عليها الزمن واندثئرت فما اندثر من 
أباطيل فإذا بنا نقرأ فى جريدة البلاغ و كانت جريدة ححمزب الوفد المسائية و كانت واسعة الانتشار 
مقالة عن كتاب «الإسلام وأصول الحم» لعلى عبد الرازق تشيد فيه مهاجمة صاحب الكتاب 
لفكرة أن الإسلام دين ودولة ... وقد لفت نظر الاستاذ المرشد إلى هذا المقال وعرضت عليه أن 
أكتب ردأ عليه فأذن لى و كتبت الرد وطلبت إلى الجريدة نشره فى نفس المكان كا يقفى بذلك 
فانون المطبوعات وأضطرت الخريدة لنشرم ع 


١؟6‎ 


تحاوامم الاأيقاع ببن الاخوان واللكومة 


عيذت صحفهو تحاول إبراز جوالة الإخوان على أنها نظام عسكرى ؛ والقانون يحرم عل 
يعات الشعبية أن يكون ها نظام عسكرى » فيجب أن تلفى كا ألفيت فرق القمصان الزرقاء 
وفرق القمصان المضراء ... وتقدم أحد محررى جريدة المصرى - الى كانت فى أوائل أيامها 
وكانت لسان حال حزب الوفد - إلى الأستاذ المرشد بأسئلة وجهها إليه فى هذا الشأن وطلب منة 
الإجابة علها .. وقد اعتقدوا أنهم بذلك قد أحرجوه وأنه سيتهرب من الإجابة .. فإذا به يجيب 


إجابة تخطت جرأما وثبات الظنون . 


وظهرت «المصرى» ق اليوم الى بعنوان بالخط العريضى بماد أعلى الصفحة الوسطى يقول : 
والمرشد العام للإخوان المسلمين يقول : نعم أنا أدعو إلى تسليح اخيش المصرى و إلى تسليم الشعب» 
(ق خلال تلك الأيام كان مجرد الحديث عن التسليح يعد جر ممة لآن الجيش المصرى نفسه كان 
محدد العدد وكان تحت رحمة لجنة عسكرية انجليزية) وق تفاصيل الإجابات يقول : إن فرق 
الإخوان ليست فرقأ عسكرية وإئما هى فرق جوالة مسجلة فى جمعية الكشافة الأهلية » و ليس 
معنى ذلك أنى راض عن هذا الوضع الذى ألزمتنا به قوانين البلاد بل إننى أرى من الواجب أن 
يكون جيشنا جيشأ قويأ » وأن يسلح أعظم تسليح » وأن تنشر الروح العسكرية فى الشعب وأن 
بسلم هذا الشعب حى يستطيع أن يحرر بلاده من الاستمار . 

فرحت الأحزاب ببذه التصر بحات الخطيرة الى خيل إليهم أنهم استطاعوا أن بجروا الأستاذ 
المرشد إلى الإدلاء مبا حى يحقق معه وال إلى اتخامة و تلغى جمعيته باعتبارها خبار جةعلى القانون. 

وطلب الأاستاذ المرشد للمثول أمام رئيس نيابة فى القاهرة كان معروفا عنه أنه يحب الانجليز 
وقد أخبرفى الاستاذ المرشد بذلك حين تسل اعلان النيابة وقال لى : إننى كنت أهدف من حديى 
فى جريدة المصرى إلى أن أطلب للتحقيق معى ٠‏ ويبدو أسبم اختاروا هذا الرجل بالذات لما يعر فون 
عن ميوله الإنجلير يه , 

ومثل الأستاذ المرشد أمام الاستاذ رفقى رئيس النيابة وفتح محضر التحقيق وظل رئيس 
النيابة يأل والآستاذ يجيب ويفيض ف الإجابة ويتعب الرجل فأجل التحقيق إلى اليوم الثانى 
واستفرق الت<تميق عدة أيام وماد أكثر من مائة صفحة » وقد انبز الأستاذ المرشد فرصة. التحقيق . 
وأخذ يشرح دعوة الإخوان كا أبدى رأيه فى ملف مرافق الدولة » و كيفية إصلاحها » فهو 
باجم الوضع ويشفع هجومه بالوسائل الى يمكن أن يصلح بها . و كان الحقق حر يصاً على أن بحمل 


ا 


من الاستاذ المرشد على اعراف بما جاء على لسافه بجريدة المصرى وجا يختص بالثاستيه العسبخر يه 
والتسليح فاعثر ف الأسعاذ بكل كلمة نشرت وزاد على ذلك أنه يحمل الحكومة تبعة الاقصير فى 
حق الجيش وق حق الشعب لأنما لا تعمل على نشر الروح العسكرية والسليح ذلك, لآن الإسلام ' 
يدعو إلى القوة والحرية . 





وانهى التحقيق وكانت الأحزاب تنتظر انتهاءه بفارغ الصبرء لير وا الأستاذ المرشد مككبل 
بالأغلال مقدما إلى الحا ئة » وكنا نحن الاخوان لا نقل عنهم اشتياقاً إلى هذا الموقف ..., وقد طلب 
الأستاذ المرشد من المحقق عند انباء التحقيق أن يأذن له بنسخة من أو راق التحقيق محجة احتياجه 
إليما للدفاع عن نفسه أمام المحكمة فرففى المحقق .. وكان الدافع الحقيقى لطلب الأستاذ نسخة من 
التدقيق هو أنه كان يرى أن هذا التدقيق هو إحدى الوثائق الرائعة لنشر الدعوة و الإقناع بها » 
وأذكر أننا حاو لنا بعد ذلك الحصول عل هذه النسطة بطر يقة غير روسمية . 


وكانت المفاجأة لئا وللأحزاب أن صدر قرار يحفظ التحقيق 6 وهو مالم يكزمتوتعاً » 
وكان أسفنا لذلك لا يقل عن أسف الأحزاب . وكل يفنى على ليلاه - وطيعاً لم يكن الموعز 
بالحفظ هو الحكومة ء ولثما كان الإنجليز لأنهم رأوا فق إثارة ماجاء بالتحقيق تنبها الشعب 
وإيقاظاً لآماله . 


مؤ أهرق لأغشال المر شد العام 


سأورد هذه المؤامرة كنا حدثت وقائعها بين يدى وتحت سمعى و بصرى » و لكنى لا أستطيع 
أن أجزم حتى اليوم هل كان تدبيرها والدافعم إليها فرديا وشخصياً أم أن ذلك كان بإيعاز 
من الحزب نفسه . ظ 

كنت ومجموعة كبيرة من طلبة الإخوان ندرس ق الجيزة ونسكن فبا » وكانت الجيزة 
فى ذلك الوقت - كفير ها من البلدان المصرية - مديئة ليست بالشاسعة الأرجاء » وليست مكتظة 
بالسكان , وهى باعتبارها عاصمة إقليم زراعى ويفى فهىمدينةريفية »و لكن ينساب إلا التبار 
الحضرى باعتبارها ضاحية من ضواحى القاهرة ... ومع أن الإخوان لم يكونوا بعد قد أنشأوا هم 
شعبة يحتمعون فبما إلا أنها كانت نقطة ارتكاز للدعوة لا يسبان مها ؛ حيت كانت مساكن 
الاخوان الطلبة فها شعبأ بعدد هذه المساكن»وكان إخوان القاهرة يعر فون هذه المساكنويفدون 
إلا لازيارة ولمناقئة موضوعات بهم الدعوة . 


وكان لحزب الوفد شخصية قوية فى الجيزة ممثلة في محام شرعى شهبر يدعى ع.ب. وهو من 
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أهالى اليز ةو له مزل فخم بها أشبه بااقصر يطل على الشارع العموى المؤدى إلى ارم » وكان من 
زوى الأملاك وعضواً مجلس النواب وعضرأباطيئة الوفدية ومن أ كبر أعيان الجيزة . 

وكانت مناصب الشيخ وأمبته؛ وما كان بحيط به نفسه من مظاهر التراء ؟ وفى مقدمتها 
كثر ة العاملين فى خخدمته » والمروجين له ؛ جعلته ق نظر الناسس شيئأ آخر غير عهله أأرسمى . 

و يكن الاخوان باعتباره أصحاب دعوة - يرون فى إنسان الخير الذى لا شر معه كما 
لايرون فى إنسان الششر الذى لا خير معه » و لذا فإهم كانوا يتقدمون بدعومم إلى كل إنسان ؛ 
فاذا كان هذا الإنسان شيخاً وأزهريا ومعممأ كان أجدر أن يتقدموا إليه لاسما وأهل الجيزة 
اللأصلميون الذين يعيغون فا كابرأ عن كابر قليلون ؛ والقليل من هؤلاء مثقفون : والدعوة 
تتوخى الطفر مثقفين حيث يكونون عادة أعمق فهمأ » وأوسم أفقاأ » وأقدر على إقناع غير هم 
مما اكتنعوا به . 

والدعوة مو جودة بالجيزة منذ التدقنا بالكليات واتخذنا الجيزة سكنأ لنا » ومضى عل 
ذلك سنتان وهذه هى السنة الثالثة» ولكن لم يخطر ببالنا أن نتصل ببذا الشييخ وهو نائب المديئة 
وأبرز شخصياتها » كالم مخطر ببال الشيخ ونحن على قيد خطوات منه أن يتصل بنا ... ولكن 
شيئاً جد ق الآمر جمل الشيخ يبحث عنا ٠‏ ويتقرب إلينا » ويفسح لنا من وقته المين وداره 
الفارهة ... إن هذا الثىء الذى جد إما هو الموتمرات الإاخوانية وما أسفرت عنه ما أنحنا إليه ع 
وتصريحات الأسعاذ المرشد ق جريدة المصرى وما أحاط مها من ظروف ؛ وقد كان من أثر هذه 
المؤْ تمر أت والتصر مات أن دعمت مركز الاخوان وفتحت للدعوة أبواباً كانت مغلقة انسابت 
منها إلى أوساط جديدة لم نكن نعرف عنها ثيئا . 

التقى لى عددمن ز ملا الطلبة القاطنين باز ة وقالوا لى : إن الشيخ ع ب, دعاهم إلى مكمه فى مر له 

وعرض علهم تككوين شعبة للإخوان بالجيزة ... وين طرق سمعى هذا النبأ سرحت يمخاطرى فى 
أجواء متناقضة عشتها ؛ منها جو «الوفد» وجو «الإخوان»وجو «مؤثمر المنصورة ,وجر هذا 
الشعب الطيب الفقير الفافل » وجو «الذئاب والشياطين » الى تلبس مسوم المهررة والملائكة 
متحلية أمام هذا الشعب الطيب يما يضفيه عليها المنصب والثراء من حل تأخذ بالأبصار . 

كيف يكون هذا ؟ الوفد يصب ف الأقالىم جام غضهبه على القلة القليلة من الإخوان 
الذين كانوا أعضاء فى الوفد ثم أعلنوا تجرده لدعوة الإخوان ٠‏ والوفد الذى يتآمر عن طريق 
جريدته «المصرى» ليوقع بين الإخوان والحكوية إيقاعا لا يؤدى إلا المنسف الدعوةنسفاً لولا 
لطف الله و حياطته لدعو ته 
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كيف يستقم هذا مع تقدم الشيخ نائب الجيزة وعضو أطيئة الوفدية إلى الإخوان فجأة 
يقارح علهيم قكوين شعبة للاخوان بالجيزة : ويقول له الإخوان : إذن نبحث عن مكان 
للشعبة فيقول : لا داعى البحث ٠‏ تنشأ هنا فى مازلي ؟1!!... لقد أحسست أن وراء الآمر 
شيئاً مريبأ ... ولكتنى ل أبد لللإخوان شيئاً ما دار ى خاطرى » وعزمت على (قاء الرجل و الاستاع 
إليه » وملاحظة ما يدور ححوله ... وقابلت الرجل ووجدت «نه استعداداً كبيراً بل تبانعاً عل 
إنشاء الشعبة » واحتضائها » والتكفل بكل ما يلزم من نفقات ... وأحضر لا نتة كتب عليها 
اسم ااشعبة ؛ وعلقها على الدور الأرضى من منز له » وجعل الاجتاعات ق مكتبه » وقد واظبت 
على هذه الاجماعات فترة من الزمن ألممث فيها بالكثير ما كنت حريصا على الالمام به » ما فباعف 
ماق نفسى من شكوك . 

وكلفت مجموعة من الاخوان المتمرسين بالتعرف على اتجاهات أمتمعات بالنسبة للإخوان ؛ 
وهى مجموعة متخصعة للا القدرة عل التكيف بجو الطيئة المطلوب معرفة اتجاهها تكيفا يشعر 
المسئولين بهذه اطيئة أنهم أخلص اعاماين طا ؛ ويذلك يفشون الجاسات المضر وب حوها 
نطاق السرية ء ويظهرون بذلك عل أدق أسرارها , 

وقد أكد لى هزلاء ما كان يثردد ق نفسى من شكوك ؟ وأخيروفى أن الشيخ ورحجاله 
سيقيمون للأستاذ المرشد حفلا كبيرأ ممناسبة لا أذكرها الآن ‏ لعلها كانت المولد أو اطجرة 
أو الاسراء »وأنهم سيحاو لون نى خلال هذا الحفل إحداث شغب وق ثمرة هذا الشغب يفتالون 
الأستاذ المرشد . 

وفعلا طلب الشيخ أن يقام حفل كبير هذه المناسبة وأصر عل دعوة الآستاذ المرشد إليه 
متكفلا هو بكل نفقات الحفل ؛ وما كان الاخوان لير فضوا عرضاً كهذا » وحدد الموعد : 
ووجهت الدعوات لحضور أهل الجيزة . ووجبهت الدعوة إلى الأستاذ المرشد , 

وأرسيت قواعد سرادق فخم كبير ٠»‏ ولم ببق على ليلة الحفل إلا ليلة واحدة » وم أكن 
قد قابلت الأاستاذ المرشد ق خلال الأسبوع السابق لانشغالى بالجيزة » وما يعده الناس الطيبون 
من أمور ق اللحفاء والله يكتب ما يبيتون ... ذهبت إلى المركز العام فى تلك الليلة وثابلت الأستاذ 
المرشد على انفر اد وطلبت إليه أن لايحفر هذا الحفل ؛ وألححت عليه ثى ذلك » فتعجب وسألى 
عن السبب 6 فقلت له : لا داعى لمعرفة السبب و لكبى أرجو منك يحق الدعوة عليك أن لامحضر 
هذا الحفل ؛ نأصر على حضوره مالم يعرف البب فقلت له : إن القوم ومحعو! خطة لاغتيالك 


اك 





و نصصت عليه القصة ... فضحك وقال لى يا ##مود أنخاف الموت ؟.. كيف ناف الموت و نحن 
نعل الناس أن لا مخافوا الموت ؟ والله لأحضر نإن شاه الله هذا الحفل .. وأظنتى بكيت حيئئذ 
وتركته . 


تركته وسارعت بالاجباع مع مجموعة من الإخوان المسئولين من الجيزة وااقاهرة ؛ 
وأخبرتهم بما كان بيى و بدن الأستاذ وقلت ط لابد إذن من وضع خطة محكمة » فنحن نعرف 
الأضخاص الذين وكل إليهم تنقيذ المؤامرة و نعرف مهمة كل مهم ... ووضعت الخطة وهى 
تتلخص فى قيام جوالة الإخوان بإحكام الرقابة على تنظم الحفل . 


ويدأ الحفل » وانتظر المدبرون أن يحدث شيء ما بيتوه ولكن شيئاً م يحدث ٠‏ ورأوا 
بأعيئهم روجام الذين اعدوم للقيام بأدوارهم ثابتين على مقاعدهم كأتماسيروا علها » وكأنما 
ضيطت شفاههم أو سدت أنراههم » ولا يستطيعون حتى أن يتلفتوا بمينا ولا شالا فأحسوا 
بفشلهم ؛ وشعروا بأن الإخوان قد كشفوا مخططهم فلم يستطم الشيخ بعد هذا الفشل إلا أن يحاول 
الففى من قدر الأستاذ المرشد بأن قدم قبله عدداً كبير ا من زملائه وأصدقائه من يعتقد أنمهم من 
قوة البيان و القدرة الخطابية بحيث لا يكون للأستاذ المرشد بعدهم قيمة » م إنه عمل على أن يشغل 





الوقتببذا العدد الكبير من الخطباء بحيث يستاز فون يقظة الحاضرين ؛ فلا جد الأستاذإذا قام 
بعد هم استعدداً لمراعه » أو انتباها لكلامهء بلإئهاعتقد أنهم لتأخر الوقت الذى يبن فيه دوره 
سيكون أكثر الحاضرين قد سئموا الاسماع وسيخر جون وير كونه . 

ونفذت هذه الخطة الجديدة ممهارة ء وكثر الحطباء وتعددوا » وأطالوا قاصدين وأملوا 
وأسأموا » وأخذ الكرى مجامع الأجفان » وترئح الجالسون ناتمين على مقاعدهم » حى إذا 
ما تق للشيخ ما أراد وقد قارب الليل على الانتصاف قدم الأستاذ المرشد ؛ فوقف وحمد الله وأثى 
عليه ثم نزع ببيتين أو ثلاثة أبيات من الشعر القدم وما كاد ينمى من البيت الثالث حى رقصت 
مشاعر الحاضرين ولا أكاد أذكر من هذه الأبيات الآن إلا شطرة من بيت تقول «لآنت اليوم 
أحسن منك أمس» » لعبت هذه الأبيات حين ألقاها بتلوب النائمين فاستيقظت طرباً » وكأما 
استيقظوا عل حل حميل . 


وظل الأستاذ مبدر من قلب مف متأجج ؛ يقذف بثذابيب من نور تشق طريقها إلى ظلمات 
النفو س فتبددها 6 وكأنما يتلقى من عل أنوار اللماء ٠‏ ويامى مب على الناس فيحس الناس أنهم 
ارتفعوا من فوق الأرض حتى حلقوا فى الماء ؛ وظل كذلك ساعة وأكثر من ساعة » و تكبير 
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الناس قد بلغ عنان السماء » حتى إذا خم كلمته . قام الئاس مقبلين عليه » ولقد رأيت ابأ 
يْ ربيع العمر من أهل الجبزة يقول له : | أنت حسن البنا أقسم بالله إنلك لست حسن البنا : 
إثما أنت ملك , 


وهكذا انتبت الليلة وبنصر الله . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعدالله لامتلف الله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الائها وه عن الآخرة ه, غاذلون 0 
رورد الله الذين كفروا بفيظهم ل ينالوا غير وكفى الله المزمشين القتال وكان الله ويا 
عريزاً ) .... 

وبدأ الشيخ منذ ذلك اليوم ير اجع فق حماسة المصطنع للإخوان ٠‏ ويتملص و ينسحب 
حتّى رجع إلى حقيقته ورفعت اللالتة الي كان يعل الله ماذا يقصد من ورائها » واكتسبت 
الدعوة عن طريق هذا الرجل » ورغ أنفه » خلقاً كثيرين » ماكانوا ليتصلوا بالدعوة لولا 
ما كان من أمره . وإن اشبى! يقول رسول الله صل الله عليه وسل--لينصر هذا الدين بالر جل 


الفاجر «و الله من وراءهم محيط» . 
نحن واهيئات الدينية 


بمكن حصر الحيئات الدينية فى مصر فى ثلاث فئات : الصوفية والسنية والحيرية . وحديثنا 
نا يتصل بالموضوع الذى نعالجه سيكون مقصوراً على الفئتين الأوليين دون الثالثة لآن هذه 
بطبيعتها لا تقوم على أساس تصور معين الفكرة الإسلامية 3 ثم إن أعماها الى قامت من أجلها 
كانت مستوعبة ضمن أعمال شعب الإخوان فى كل مكان . 

كانت أولى خصائص دعوة الإاخوان منذ أول يوم وستظل كذلك بإذن الله «البعد عن 
مواطن الخحلدف , وخير توضيح هذه اللخصيصة ما ضمنه الأستاذ المرشد ختطابه الجامع ى 
الم تمر الحامس حيث :ال : 

رفأما العد عن مواطن الخلاف الفقهى ؛ فلأن الإضوان يعتقدون أن الحلاف ى الفرعيات 
أمر ضر ورى ) لايد منه » إذ أن أصول الإسلام آيات وأحاديث وأعمال تختاف ق فهمها 
وتصورها العقول والافهام. لهذا كان الحلدف واتعا بين الصحابة أنفسبم » ومازال كذلك 
وسيظل إلى يوم القيامة ؛ وما أحك الإمام مالك رضى الله عنه حين قال لانى جعفر المنصور وقد 
أراد أن حمل الناس على الموطأ : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فى الأأمصار . 
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وعند كل قوم عل » فإذا خلتهم على رأى واحد تكون فتنة (. وليس العيب فى الملاف ولكن 
العيب فى التمصب ارأى ؛ والحجر على عقول الناس وآدامهم - هذه النظرة إلى الأمور الحلافية 
حمعت القلوب المتفرقة على الفكرة الواحدة » وحسب النا س أن يجتمعوا (على ما يصير به المسل 
مسلمأ ) . كا قال زيد رضى الله عنه . وكانت هذه النظرة ضر ورية لجماعة يريدون أن ينشروا 
فكرتهم ق بلد ل تدأ بعد فيه ثائرة الللاف على أمور لا معنى للجدل ولا الخلاف فها ». 


و مقتضى هأم النارة أن ندعو المسلمين إلى مالا خلافف عليه و فدع جانبأ مأ فيه مملافب ع 
رلكن هذه الدظرة وإن اقيت الاستجابة والترحيب من أكثر الئاس إلا أنها قوبلت باعتر اض 
ومقاأومة من أقوآم من الفئتين المشاور إلهما آثفاً , 


أولا : الصوفية 


الأصل فى الصوفية أخذ النفس بأسلوب يطهرها من أدراثم! ويزكها ويصقلها فبرق با فى 
مدأر ج المال الإثسانى حى يكون المسلم أداة نافعة لنفسه و لذويه والمجتمع ؛ وعلى هذه الأسس 
الرفيعة نشأت فكرة الصوفية وهى فكرة يقرها الإسلام ويعمل لنشرها وبحث علها ؛ لأنها هذا 

ولا بأس أن يتصدى لتر بية النفوس ببذا الأسلوب رجال أوتوا مقدرة على الثر بية والتوجيه : 
ومن هنا نقكأت مدارس أو باللفظ الاصطلاحى نشأت طرق صوفية لكل طريقة شيخ ومريدون 
أو قللا مياه 8 

وكلهم من رسسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفأ من الدم 

و نحن الإخوان المسلمين - نعتبر أسلوب الثر بية الروحية أساس دعوتنا لآن نكوين الفرد المسرٍ 
متوالف على الأخذ بأكبر تصيب من هذا الأسلوب مع مداومة الأخذ به » و اللجوء إليه »و الاستمداد 
من فيضه , 

ولكن ليس معى ذلك أن ينقطع المسل لهذا الأساوب ؛ وينمزل عن انمع لايبالى ماينال 
هذا اجتمع من ضير ومايصيبه من مصاآاب ٠‏ و ليبس معى ذلك أن يتحذ هذا الأسلو ب و سيلة 
للار تقزاق و حمع المال » والتسلط على الناس » وكسب الصيت والشبرة . 

وما يزسف له أن بعض مشايخ الطرق قد انحرفوا بأتباعهم عن الطريق السوى واتْؤذوا 
طر قهم وسائل لألوان من هذه الأغراض المادية المشوهة لسمعة الصوفية والدين نفسه . ومنهم 
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وهذان النوعان من الإتحراف - مع أجماطرفا ذقيض هما اللذان اعنر ضاطريقنا ف الدعوة 
وراحا يعانان الحرب عليئا مادمنا لا نقره! ولا نرغى سبيلهم! سبيلة ؛ أما دعاة العز لة ذقد أحسوا 
بأن تيار العمل الإسلاى الإيجابى قد أستدرج عددأ كبيراً من أنصارهم الذين انوا يعتقدون 
أن العزلة هى السبيل الأقوم لتحصيل ثواب الله ورضاه ؛ فلما عرضت علهم الفكرة الإسلامية 
بشموها وإحاطتها بكل شى ء عرفوا أنهم م يكونوا على شى ٠ق‏ انتهاجهم سبيل العزلة » فخرجوا 
من عز لهم » وساووا مع الركب ححى صاروا فق المقدمة . 

وأما الأآخرون من المشايخ الذين اتخذوا الصوفية مرتزقاً » ووسيلة إلى الكسب المادى ؛ 
وسبيلا إلى استغفلال جهل المسلمين وسذاجهم نهؤلاء مفسدون والأرض وكانلنا معهم دور ؛ 
حيث كان انتشار الدعوة ق مكان مثابة إعلان حرب عل هؤلاء ؛ فالدعوة بطبيعها تاقف 
معتنقها وتوسع مدار كه وتعطيه مقياساً يقيس به الأمور فيعرف به الخير والشر ويعرف به الحق 
والباطل. و يعتبر هؤلاء المشايخ تفتيح أذهان الناس وننوير عقوطم إعلان حرب علبهم ... وهؤلاء 
المشايخ بجدون الطريق أمامهم مهدا ى الآرياف والأقاليم حيث السذاجة وطيبة القلب وحسن 
الفلن والأمية والجهل ؛ وسأعرض بين يدى القارىء مثالا واقعياً وكانت وقائعه معى شخصيا 


ببن القاهرة ورشيد : 


تعرف على هذا الشيخ ء ولا أدري كيف تعرف عل » فقد كنت ق ذلك الوقت ق القاهرة 
أغشى كل مكان واتصل بكل امجتمعات حتى المقاهى البلدية ق أحشاء القاهرة لأعرض الدعوة 
على كل مجتمع بالأسلوب الذى يناسبه وكا ذالكثير ون من ممختلف الآوساط يستجيبون للدعوة وكان 
ملتقاى معهم دور شعب الاخوات ودار المركز العام » ولكن هذأ الشيخ استجاب لىواختار 
أن يكون ملتقاى معه فى البيت الذى أسكنه فى الجيزة ؟ فكان يزورفى ويبيت عندى , 


كان هذا «الشيخ» شاباً » لايكبر فى إلا بسنوات قلائل ؛ وكان وسم| يلبس ملابس المشايخ 
من القماش الأبيض الناصم من قة ر أسه إلى |خمص قدمه » وكان يدعى الشيخ (م.ف)من صان الحجر 
وكان متوقد الذهن » مشتعل الذكاء وإن كان حظه من التعلم ضئيلا» وكانسر يع الخاطر ألمعياً 
ألوفاً كشرة المعارف والاصدقاء ... وقد لاحظت أن أصدقاءه من طبقة الأغنياء المتعلين » وقد 


عرفى بعدد مجم ق القاهرة وايزة , 


وقد أثار عدي أن أصدقاءه فو لاه أو قل مر يلاية يسكنون الشفق الفيخمة والفلل الفار هه 
و عندهم الرياش والخدم ويعيشون ف بذخ ويتمنى كل واحد منهم أنيكون الشيخ ضيفهالداتم 
ويلحون عليه أماى إلحاح الملتمس من بركانه ء ومع ذلك فقد كان يأنى الاستجابة لم » ويؤثرى 
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علميم » وهو يعل أن سكى و معيشى دون ذلك » وأنه لن يجد الراحة عندى كا يجدها عندمم . 


و9 


وكان مما سر فى منه أنه كان حين يعرفى بأحد هؤلاء » يعرفه لى باعتبارى من الإخوان 
المسلمين ويفاخر بذلك ويثى ويأخذ ق شرح الدعوة ضر ... كما كان يعجبى منه أنه لم يكن 
ير بطلى بنفسه فى غدواته وروحاته . باعتبارة ضيفأ عندى - بل كان يقوم من الصباح فلا أوأه 
إلا بالليل ؛ اللهم إلا الساعات القلائل الى كان يصحبى فها لتعريفى بأصدقائه هزلاء الأثرياء . 


و ليس معي أنه كان يلوذ فى أنه كان داثم الوجود عندى » وإثما كان يلوذ ب ق فيرات 
تردده عل القاهرة فقد تردد علبها فى خلال تلك السنة نحو ثلاث مرات » يمكث ق كل مرةنحو 
أسبوع » وكان حين يعزم على السفر يقول إنه مسافر حور مولد سيدى كذا فى بلدة كذا , 


وجاءت إجازة الصيف » وسافرت إلى رشيد لقضاء فترة مها » وبعد وصولى إلمبا بأيام 
وييا أنا فى مز لنا جاءى شاب لا أعرفه وقال إنه موفدمنقبل الشيخ(م.ف). وقد أرسلي إليك 
لأخير ك أنه حضضر اليوم إلى رشيد وهو موجود الآن بقهوة كذا ويرجو أن يراك هناك . فقلت 
الشاب اذهب وأحضره معك إلى هنا » قذهب ثم جاء يقول إن الشيخ يشكرك ويرجو أن يراك 
فى المقهى ... وذهبتإلى المقهى والتقيت به مرحباً وعاتبته على عدم إجابته دعوق إياه للمنز ل 
فشكر .. ولاحظت أن أصحاب المقهى ورو ادها من العمال يحتفون بالشيخ .. ثم كانت المفاجأة 

قال لى : أتعرف لماذا جئت بالذات إلى وشيد ؟.. قلت : لزيارة أخيك .. قال هذا أحد 
الواجبات لكن الذى جاء بى فى هذا الوقت بالذات وفجأة أنتى رأيت ف المنام ؛ وقص عل 
رؤيا ملخصها أن «سيدى على انحل» المدلون فى أكبر مسجد فى رشيد - جاءه فى المنام وعانبه 
على أنه لم يمىء له مولداً وحدد له يوم كذا موعداً للمولد - وهذا اليوم المحدد يوافق اليوم التالى 
لحضور الشيذو انتهى من قصته وطلب إلى أن أعينه علىهذه المهمة حى يفى بوعده للولى...وهنا بدأ 
الخلاف - لأول مرة - بيى وبينه » ونصحته بأن يعدل عن هذا العزم » فرأيت منه إصرارأ ؛ 
فرجوته بحق مابيىو بينهمنصداقةأنيعدل فرفض بإصرار ؟؛ فأخذت أشرح له أن هذا يتعارض مع 
اتججاهى » وأن البلاد كثيرة ولا داعى لاختيار رشيد لأن فى هذا الإصرار تحديا لى وهو مالا 
أنتظره منه » فل يمخفف ذلك كله من إصراره . 

فقلت له : إن معنى هذا أنك لن تجد مى المعونة الى تطلها ذقال : إنك إذا لم تععى نأهل 
لمر غيرك كثير ون . فقلت له : إنك بإقامتك هذا المولد ستمتهن حرمة المسجد »؛ وستجعل منه 
ساحة للفجور حيث يحتمع حولك السفلة من الر جال و النساء والأطفال يمن لا يمر فون المسجد حرمة 
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ولأ يجمتمعوت إلا عل اللهو و اللعب و الفسق و الفجور ؛ وأنت فق غى عن أن تكون سبيأ فى ذلك 
فاتق الله واعدل عن عزمك , 


م يزده ذلك كله إلا مسكا برأيه وإصر ارا على عزمه » ويبدو أنه رأى فى رواد هذا المتهى 


من الأاميين والبمسطام عيئة مشحجعة 


وافرقنا وتركته فى المقهى ونحن على خلاف شديد بل على تناقفى مؤلم . واستعدت الماضى 
نفهمت الغز الذى طلما حيرنى حمين كان يؤثرفى بالمبيت عندى واففساأ إجابة وجاء مريديه 
الأثرياء ق المبيت عندهم » وفهمت لماذ! كان يشيد فى و بدعوة الإخوان أمامهم ؛ لقد كان هذا 
طعماً ألقاه إلى اوصطادى به فى الوقت المناسب »؛ ومقدمة لما محدثتى اللآن بشأنه ... وأسفت أشد 
الأسف أن يجمل هذا «الشيخ» هدفه من تعرفه فى أن يجعلى سلما يتسلق عايه ليصل إلى رشيد ؛ 
المدينة الهادئة الوادعة الىلم يطرقها «شيخ» من قبل ليستغلها باسم الدين ويقيم لأحد من أو ليائها 
مولدأ ... ومعنى أن يقيم شيخ فى بلد من البلاد مولدأ أنه أضاف إلى موارده السنوية موردا 
جديدا ئما سيجبيه من أهالى هذا البلد باسم المولد من فقراتها وأغنيائها وبما سيقدمه السذج رجالا 
ونساء إلى الشيخ من قر ابين لعلاج ما استعصى من مشا كلهم وأمراضبم !! 

حمعت إخوأن شعبة رشيد ٠‏ وشرحت شم علاقى بهذا الرجل » وماكان بيى وبيئه : 
وما فاجأفى به من عزمه على إقامة مولد برشيد»و بينت طم خطورة السكوت على ذلك .. والإخوان 
حيث كانوا يفهمون فكرتمهم وعلى ضوء هذه الفكرة يبدون رأبهم فيا يعرض طم من أمور 
وستجدهم حيعاً دون اتصال فيا بيهم رأيا واحداً وأ'تّجاه' واحدأ ... واتفقنا على الوقوف ىق 
وجهه آخذين فى اعتبارنا ذكاء هذا الشاب وقوة دهاله .. 


وبدأ الشيخ نأعد لنفسه تجلسأ بالمسجد يحانب مقصورة الولى المدفون وسط المجد . 
وعلق فوق مجلسهأنوارأ ساطعة جعلت الليل تهارأ » واتصل ببعض من جاءوا يتعر فون عليه من 
أهل البلد من ببره, المنظر وطلب من كل منهم طلباً سارعوا إلى تلبيته فيعضبم أرسل مئات 
الأرغفة » و بعضهم أرسل إليه الشاى و بعشبم أرسل السكر وبعشبم أرسل إليه نقوداً .. ومد 
الرجل الموائد ء ونوافد عليه حشالة الناس ممن لم يفشوا المساجد من قبل ... وأخذ الشيخ يشنع 
على الإخوان فيخرج من جيبه إحدى بطاقات الدعاية للاعوة كان قد حصل منى علبا من قبل 
وكان يعز بها ولكنه الآن يعرصها ويقول للناس : انظروا : إنهم يقولون إن لم مبادىء .. 
إذن هم حزب وليسوا دعوة دينية ... والتف حول الشيخ فى هذه اللولة - .وهى الأولى من سبع 
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ليال أعلن عنها-محبو السبر فى المقاهى الى لا يجدون فيها من الفوضى والبريج مايجدونه 
هنا مما يبعث النشوة ق نفوسبو ... و توافد الشباب المتسكع ؛ و النساء الساقطات عل 'المسجد يأ كلون 
و دشر بون ويعبئون ؛ وهو مم ذاك كله » ووسط ذلك كله يقيم حلقة الذ كر وهو جالس وسطها 
يغذى المثر نمين فها بين الفينة و الفينة بكلمة أو صيحة . 
ووضم الإشوان خطة حكيمة كان من نتيجتها أن انفضض الناس من حول الشيخ فو جد نفسه 
وحيداً ثما أيأسه من هذا اللد ففادره إلى غير رجمة ووق الله رشيد أن نكون فريسة لدجالين 
يتخذون الدين وسيلة لإضلال الناس وابتزاز أمواهم . 
ثافيا : السنية 
وهذه الفئة كانت تمثلها هيئة واحدة قسمى «الجمعية الشرعية» ثم انشقت عنها جماعة أخرى 
صمت نفسبا وحماعة أنصار السئة المحمدية » . وتركز الجمعيتان على تنقية العقيدة الاسلامية مما علق 
مها من شوائب وعل «قاومة البدع وإحياء السبن ٠»‏ ومختلفان وما بيهما فى نظرة كل مهما إلى 
كيفية تنقية الءقيدةما قد نر جى«الاشارة إليه إلى وقت آخر ...وفاتين الجبعيتين أنصار كثير ون 
ف القاهر ةوف الأقالم و قطوائف المنغفينو فى طلبه الجامعةمن اقنو | هذه الأفكار فى بلاده قبل التحاقهم 
بالجامعة , والأفكار التى قامت من أجلها هانان الجبعيتان أفكار طيبة لاشك فها » ولكن تصورها 
أدمفة من يحملونما إلى الناس ثم يصور المنقولة إلبم ها بعد ذلك أنشأ ما أدى إلى التطرف 
والتحريف فى كثير من الأحيان « وما آفة الأخبار إلا رواجماء» .. 
وسأضصع بين يدى القارىء مثالين يوضحان هذا المعنى الذي أومأت إليه وكنت ق المثا لين 


أحد الشاهدين : 





جمعية الشرعية : فى عام ١44‏ كنت أسكن فى ضاحية يجحانب الجامءة تسمى ١‏ بين 
السر اياتووكتتأصل الجبعة داماقالقاهرة لكنى اضطر ر دتمرة إلىالصلاةق هذه الضاحيةفدخلت 
مسجداً قريباً من سكى فإذا به أحد مساجد الجمعية الشر عية » وصمد المبر شيم معمم ذو لحية 
طويلة وخطب الناس ... فاذا كان موضوع الخحطبة ق تلك الأيام الى كانت فبا فلسطين شعلة 
من النيران وكان الإنجليز يقتحمون بيوت المسلمين ويحطمون كل ما فيا ويمزقو” ماها من 
مصاحف ويطأونها بأحذيم , ويأخذون امماهدين ويسومو مهم ألوان أأبعذاب ويطردون المسلمين 
والمسلمات من بيوسم ليسلموها للبود .... ظ 


| 





كان موضوع الحطبة : قراءة سورة الكهف ف المساجد يوم الجمعة ... وأفرغ الحطيب جهده 
فى تقرير أمر عجيب » هو أن قراءة سورة الكهف فى المساجد يوم الجمعة كفر ؛ ولم يكتف 
سيادته بذلك بل قال : لا أتول إنها كفر بالنعمة بل كفر بالله ورسوله بحيث لا يقبل الله من 
فاعلها صرلاً ولا نصرا ..... وقد أحسست أن موجة استياء قد عمث المصلين حى إن بعفبم بدأ 
يفكر ق حذب الخحطيب من فوق المسر وكاددت تحدث فى المسجد لثنة , 





جمعيةأنصار السنة : فى خلال هذه السئة أو فى السنة التى قبله كنت فى الإجازة الصيفية 
وكنت فى موطى رشيد وكان عندى صديق كان طالباً فى إحدى كليات الأزهر وكان ضيفاً 
عندى لأنه من بلدة أخرى .. وقد رأى أن نر يض بعد صلاة المصر على كور نيش النيل 6 و بيما 
من نسير ق هذا الطريق والجو هادىيء و متم رأي صديقى رجلا قادماً يبذو أنه قطم الطريق 
الذى بدأنا فيه ثم تفل راجعاً لقال لى إن هذا الرجل القادم صديق له » والتقينا به فإذا به شاب 
ل ر بيع العمر معمم وذو لحية عريفسة فتعانقا وصائحته .. وأخذ صديقى يعتب عليدق انقطاعه 
الطويل عنه » فاعتذر قائلا : إننى كنت نزيل المستشفى مدة تزيد على الشبر وم أغادرها إلا منذ 
أيام ٠‏ فسأله صديقى عن سبب دخوله المستشفى فقال : السبب هو جهل هذا الشعب وسوء أدبه 
ووقاحته فسأله صديقى وما علاقة هذا بدخولك المستشفى ؟ .. قال : أوفدتى الجمعية فىالاسكندرية 
لألقى درساً فى مسجد (حدده) بالرمل » فجعلت موضوع الدرس «الصلاة ق الئعلين » فقلت للنأس 
إن الى صل الله عليه وسل كان يصلى فى نعليه فقال لى أحد الخاضرين : لم تكن الشوارع فى 
مكة والمدينة مها من النجاسات مثل ماق شوارعنا ثم إنهم كانوا يصلون على الحمى ... قال فقلت 
لى : هذه سنة وعلينا أن نقتدى بالرسول وأن نصل فى نمالنا ندلكها ثلاث مرات ثم تدخل المسجد 
ما ونصل فبما.فقامت اعثر اضات كثيرة منأنحاء المسجد فوقفت وأمسكت بنعلى ولت طم : أليس 
هذان نعل ؟.. قالوا : بل قلت : انظروا وأخذت أدلك مما وجهى وأقول : لى تتتنعوا . 
فرأيتهم قد قاموا و ننجبوا على بنعاهم وظلو! يفر بونى بهاحدىفقدت رشدى ول أدر إلا وأنا بالمستشق 


ومعظ أجزاء رأسى ووجهى وذراعى وظهرى و صدرى علها الأر بطة . 


فأخذصديقىيواسيدحتى طيبخاطره ثم سأله عما جاء به إلى رشيد فقال إن الجمعية أو فدتهلالقاء 
درس مسجد الل ... فأحسست كأن الله عز وجل أتاح لى فرصة الائقاء مع هذا الداعية الأ حق 
أعفى أهل بلدى رشيد من غوائل حمقه . واتصلت بإخواى قى الشعبة فحااوا بين الرجل 


وبين الاتصال بالجماهير ى رجم إلى حمعيته عازماً على أن لا يعود إلى رشيد مرة أخرى . 





أما فى الجامعة فقد كان زملاؤنا الطلبة من أعضاء هاتين الجمعيتين ينتقدوننا قائلين : 


كان علي قبل أن تدعوا إلى ماتدعون إليه أن تدعوا أولا إلى تصحيح الءقيدة ومحاربة البدع .. 
الا. بيه و3 محلسأاتِ طٍٍ يله انمث 35 الأمر ب|ستدجا بمبم 





و قل كات لنا مع ملاثنا هر لاء مناقشات مم 
للدعوة و اتتناعهم بأسلومها وفكرتها » نصاروا من أتوى الإخوان إيماناً و أثبتهم على العهد وأجر آم 
فى الحق وأصيبر ه على مكارهه . 


ول يكن ردنا على إخواننا هؤلاء فى خلال هذه الفترة من حياة الدعوة زداً موضوعياً 
ححيث نناقش فيه تفاصيل العقيدة وتوصيف البدعة بل كنا نقول فم : انظروا إلى العام الإسلاى 
مجميع أجزائه هل ترون فيه بلدا واحدا حرأ طليقا أم أنه يما مستعبد رازح تحت أثقال من 
الاستعمار ؟ إن مثلنا ومثلم كثل أسرة ورثت بيع شبت فيه النير ان ؛ فهل يتجادل الورثة فى 
كيفية اتتسام البيت وترتيب آثاثه أم يلقون بحقوقهم فى الاقتسام جانبا ويتفرغون متحدين أولا 
لمكافحة النسر أن ؟ ... 

وقبل أن نمم الحديث عما كان من علاقات بيننا و بين الميئات الدينية فن سق هذه افيئات 
أن نقرر أن الحلاف بيئنا وبيئها لم يكن خلافاً عميق الجذور كذلك الذى كان بيننا وبين سواهم 
من القطاعات وإئما كان خلافاً أخوياً كانت الغيرة على الإسلام الباعث من ورائه ؛ وإذا كان 
من صور منفرة فإنها لم تكن إلا من أفر اد معينين أو من مجموعات محددة لا ينبغى اتفاذها أساساً 
فى الحم عل هذه الهيئات العتيدة الى يرجع إلها فضل كبير فى إثراء الدعوة بأكرم مجموعة 
من وجافا وأنصارها . 


الأسلوب اللحامس 
الاتصال بزعماء المسلمن فى مصر والختارح 
بدأت الجهات الى تعمل باسم الإسلام الرسمى مها وغير الرسمى تحس بوجود الإخوان . 


وأخذ المماهدون ااقداى يتنسبون ق الإخوان روح التفسحية الم منة الى طالما افتقدوها ؛ فأخذوا 
يأوون إى كنف الدعوة بطرق مختلفة ليس بينها الطريقة العلنية الظاهرة . 


التقى بالأستاذ المرشد فى تلك الحقبة من أخماهدين القداى عزيز المصرى ونحمود لبيب وعبد 
الرحمن عز آم و صا حورب و شب الدي الخطيب ... وأذ كر يوم زأر عبد الرحمن عز آم الأسداذ 
المرشد هذه الدار أننى كنت فرحا ؛ لأنثى كنت أعل الكثير عن هذا الرجل أيام سياحي فى 
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مركز أبالمطامير حيث مكثت نحو شهر أتنقل بين كيار وجالاته وشبوخه الذين كان هم 
تأريخ مازال مهولا فى سير لبه الطليافن الإجرأمية - معاونة الإتجليز - الشعب اللوى ماهد 6 و ألك 
حدثونى عن -جهود هذا الشاب عبد الر حمن عزام وإمانه و بسالته وتضحيت 


سمه ا ا 1 اث 





ولما كنت أعلٍ عن اتصاله بالسئوسية » وحرصاً مى على تجلية فكرة الإخوان له » كتبت 
ق مجلة النذير مقالا عن السنوسية ‏ والسنوسية دعوة قام بها السيد أحمد الشر يف السنومى فى ليبيا 
وكانت تقوم على التصوف والجهاد » وكان ها أتباع كثيرون هي الذين قاوموا الاستعمار 
الإيطالى المريد بالنفوذ البر يطانى وكان منبم عير انختار 6 وصار مسم عبد الر حمن عزام حين 
أعلنت إيطاليا الحرب على الماهدين السنوسيين فترك عبد الر حمن عزام دراسته قى كلية الطب فق 
مصر وتطوع مع الجاهدين السنوسيين وأبل أعظ بلاء - وقد تحدثت قى هذا المقال عن تسلسل 
قيادات الدعوة الاسلامية فى المصر الحديث ومنها حمال الدين الأففانى هم الإخوان المسلمون ؛ 
ووازنت ببن هذه الأطوار للدعوة الاسلامية ؟ وأثبت أن دعوة الأخوان قد استوعبت الدعوتين 
وزادت عليهما بنظام أثمل » وتيادة أشد إحكاماً وأبعد نظراً . 


وعزيز المصرى كان من قواد الجيش المصرى الذين لم يطق الإنجليز وجوده فيه » وكان 
هذا الرجل من المؤمنين بالفكرة الاسلامية و بالدولة الإسلامية العالية » ولد عمل مع الترك أيام 
الحلافة الدمانية باعتبارها رمزأ للدولة الإسلامية وله ق ذلك انال تاريخ مجيد ... وعلى شاكلة 
عزيز المصرى كان صالم حرب فقد كان هو أيضاأ غصه ق حلق الإنجليز .. وقد توق ى تلك 
السنة الد كتور عبد الحميد سعيد رئيس حعية الشبا ن المسلمين فرشح الاستاذ المرشد اللواء صاح 
حرب خلفاً له . 


ومحب الدين الحطيب كاتب اسلاى أشرت إليه.ى صدر هذه المذ كرات ٠‏ وكان بلا شك 


والحركات الاسلامية ا(قد م معبأ والعحديثٌ 1 


أما مود لبيب فكان زميلا لعزيز المصرى وصالح حرب ؛ وله جولات فى تركي' مركز 
الحلافة » وله إحاطة بتاريخ الحركات العسكرية السرى منها و العلنى . وكان بمتاز بأنه رجل عمل ؛ 
عميق الإبمان : بميق الأفكار . هادىء الطبع وإن كان يطوى ضلوعه على بركان ثاثر لاببدأً 
له أوار ... ود قطع حيابه العسكرية عند رتبة الصاغ (الرائد) وكرس حياتهبعذ ذلك للعم ل الصامت 


الدعووة الإسلامية ... وله ق دعوة الإخحوان آأثار بعيدة المدى ستتحياءث عمبا فم بعد إن شاء الله , 
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أما شمال أفريقيا وهو المغرب العرلى وإن كانت الظروف السياسية م تتح لمقابلات بين 
المحاهدين فيه و بين الإخوان فإن الإخوان كانوا حريصين على مراسلة هؤلاء اتماهدين التعرف 
على -دقائق الأحوال عندهم فكانت هناك مر أسلات بيننا وبين عبد الحميد بن باديس ق الجزائر 
الذى كان يتزعم حركة لمقاو مةخطة «فرنسةعالجزائريين للقضاء على عرو بهم وإسلامهم ٠‏ فكون 
حعية جعلت مهمها إنشا ء مدارس إسلامية ..وكانت السلطات الفرنسية تلاحق هلم المدارس 
بالقوانين الجائرة الى تفسيق اللناق علها وتضع العقبات فى طريق إنشاها وق طريقالملتسقيز 
مها والمتخر جين فيها .... 

وكافت هناك مراسلات بيننا وبين انجاهدين فى مراكش مثل علال الفاسى وحز به الذين كانوأ 
يقاو مون الاستعمار الفر نسى ويقاومون «الظهير البر برى» زهو قانونأصدره الفرنسيون بذروا 
به بذور الشقاق ببن عنصرى الأّمة المغربية الى تتكون من العنصر البر برى وهم سكان البلاد 
الأصليون » والعنصر العربى وه السكان الفاتحون ... ولما كانت طبيعة الإسلام تقهى عل 
التعرات القبلية والدعوات العرقية فقد انصبر العنصر ان فق بوتقة الإسلام وخخحرج من الإنصهار 
شعب لا يعرف انتّاء إلا الى الإسلام فجاءالفزاة الفر نسيون ليوقظوا ما أماته الإسلام من التعالى بالآباء 
والأحداد ... وقد اسمات هؤلاء المخاهدون من كلا العنصر ين قى مقاومة هذه الفتئة وكان صدى 
هذه المقاومة لا بحس به ق مصصر إلا الإخوان المسلمو نولا يظهر أثره إلا على صفحات مجلاتنا . 





ولا داعى هنا لذكر مفتى فلسطين وزعمائها ويجاهديها فهذه قضية تبنجا الدعوة عند إنشاما 
يوم كان ساسة مصر وزعماؤها يعلنون أمم ليسوا مسئولين عن هذه القضية ولا يعنهم أمرها . 

ولقد كان الجاهدون ق خارج مصر يشعرون أن قد صار لم بوجود الإخوان موئل ومكان 
وصدر مفتوح ذراعاه دائماً يتلقاهم ق شوق وحب ٠‏ فكانت رمائلهم تبال على المركز العام .. 
ولا أنسى يوم سبحت سلطات الاستعمار للأير شكيب أرسلان - وكان منفياً من بلاده سورية بأمر 
الفرنسيين إلى سويسرا'» وسمح له بالر جوع إلى سورية فرأى أن يمر على مصر- ولم يكن 
مسموحا له بالإقامة فها ‏ فأبرق الى الإخوان موعدمرورهءاتاقاه الأستاذ المرشد والإخوان 
وتعانق الجميم كأنما كانوا أصدقاء منذ نعومة الأطفار مع أن أحدأ مهم لم ير الآخر من قبل 
وولكن الشكوك أقارب» . 

والأمير شكيب أرسلانليس أمير ا بالمعنى المتعارف عليه من الانتساب إلى بيت مالك ؛ وإبما 
أمره قلمه ؛ فهو كاتب لا يشق له غبار وقد لقب بأمير البيان . وهو بلاشك أقوى قلم كتب 
عن الاسلام و الدعوة الاملامية  ..‏ أقرأ مما كتب عن القرآن والدعوة الإسلامية ألوى ولا أنفذ 
إلى لب المعانى ما كتب الأآمير شكيب ق مقدمة كتابه برحاضر العام الإسلاتى » . 

١ غ‎ 


وإذا كتب مؤرخ عن الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث فلا بد أنه سيكتب عن كتاب 
رحاضر العالم الإسلدى» لأآنه أوسع وأوضح وأحجع ماكتب عن هذا الموضوع .والأصل فى هذا 
الكتاب رحلة قام با مستشرق أمريى يدعى «ستودارد» طاف فيا بأنحاء العالم الإسلانى وكتب 
ما شاهده رسالة أو كتيباً صفيرآ ماه رحاضر العالم الإسلالى» فجاء الأمير شكيب وعلق 
على ماجاء مهذه الرسالة فجاء التعليق أكثر من عشر ين ضعفاً للرسالة وكان التعليق أعظم من الكتاب 
حتّى إن الكتاب كله كان معروفاً ومنسوبأ إلى الأمير شكيب ... والكتاب مرجع لاينبغى لمن 
يرشح نفسه أن يكون داعية للإسلام أن يغفل قراءته . وقد كنت استعرته من الآستاذ المرشد 
وقرأته - وهو يقع فى أربعة أجزاء - والخصته فى كراسة فقدت فيا فقد . 
مقابلة المرشد محمد #مود باشا : 

محمد محمود باشا من الشخصيات الى غمطت حقها لأن استمساكها بالمال وتعلتها بأهداف 
النبل وترفعها عن الدنايا » جعلها حصاداً سبلا لجحافل تجار السياسة » وموطتا ليث لوا كب 
النفاق ومزورى التاريخ وعباد الح ...كان رجلا من عظماء مصر الذين ساهوا فى ميع أطوار 


الجمهاد الوطى » وق مقدمة انحاهدين » ولكنه كان ذا دين وخلق »6 فأى أن يعاجر بجهاده 
ما تاجر زملاء له , 


ورث الحد عن آبائه » وكان على أعلى درجة من الثقافة الغربية ع ولكنه مع ذلك كان 
حريصا على آداب الاسلام ونقاليد القرية...فع توليه رياسة الوزارة أكثر من مرة م يؤثر عنهأنه 
أعطى الدنية فى وطنه » كا لم يؤثر عنه أنه جعل زوجته أو بناته عرضة لأعين الناس ولانهبأ 
لنظر انهم ؛ بل عاش ما عاش - رمه الله وعاشت زوجته وبناته من بعده ما عشن/م تهشهن عين 


متسر ىر ولا جد ى 3 


وم أكن أعل عن هذا الرجل إلا م! نوهت عنه هما فيه الكفاية أن يجعل صاحبه موضع التقدير 
' والتبجيل والاءترام ‏ كا لم يكن غيرى من الئاس يعل عنه أكثر من ذلك - حمى كنت ى 
إحدى رحلاق لنشر الدعوة فى إقليم البحيرة ى أواخر الثلاثينيات وقضيت فيرة مها قى مركز 
أنى المطامير » واتصلت هناك بشيوخ القبائل ورجالات المنطقة فكشفوا لى ق ثنايا أحادينهم 
عن صفبدة #يدة مطمورة من تاريخ هذا الرجل » عمل أعداؤه على حجبها عن الشعب » ونم بخاول 
هو الكشف عنها مع أنه كان قادراً على ذلك فقد تولى رياسة الوزارة أكثر من مرة -- كا قدمت - 
مكتفيا ما عند الله , 
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قال لى هؤلاء الشيوخ 

لا أعلنت إيطاليا الحرب على المسلمين فى ليبيا » شدد الإنجليز قبهبم على مصر حى تقطه 
الصلة بينها وبين ليبيا فلا يتسر ب إلى ليبيا من مصر شىء من المساعدة المادية أو الأدبية فى خلال 
تلك اللحمةغير المتكافئة حتى مم لإيطاليا افتر اس ليبيا والقضاء التام على المجاهدين فيها .. وكان 
للانجليز فى كل محافظة ق مسر موظفون من الإنجليز يشفلون المناصب الحساسة فبا حبى يكونوا 
عيوناً على الموظفين المصر يبن الكبار والصفار . وكان محائظ البحيرة ق ذلك الولت هو محم 
محمود باشا ؛ فرأى الرجل أن وقوف المصريين موتفاً سلبياً من إخوانهم فى ليبيا لا يليق 
ولا يقره عرف ولا دين ؛ فاتصل سرأ بشيوخ مركز أبى المطامير على أن يعدو! قوافل من الطعام 
و السلا والذخيرة لبرسلوها إلى انجاهدين قى ليبيا من طرق غير مطروقة » وكلما أعدوا قافلة 
أخبر وه قبل إطلاقها ى الطريق حى يرسل إلهم من يلقى القبس علهم ويودعهم الحجز ق 
الحاذظة إلى أن تصل القافلة بسلام ... فإذا ضصبط الإنجليز قافلة من هذه القوافل لم يكن هزلاء 
الشيوخ مسئولين عبا ممم كانوا فى الحجز قبل ميعاد ضصبطها . 

وف سنة م417 ١‏ كان هذا الرجل رئيساً للوزراء . وكان معنا فى ذلك الوقت أخ كريم - 
أنسيت أسمه - كان موظفاً كبيرأ فى وزارة الز راعة وكان صديقا حيم| جمد محمود باشا .. 
ولشدة إعجاب هذا الأخ بشخصية الأستاذ المرشد أ كار من الحديث عنه لصديقه رئيس الوزراء 
حم أغرأه بأن يقابله ولكنه اشتر ط أن تكون المقابلة برياسة الوزارة وأن لا تزيد عل ربع 
ساعة لكثر ة شواغله وارتباطاته .... وكمت المقابلة وتناقش. الرجل مع الأستاذ المرشد ق مو أضيع 
شتى حتى انتبث ربع ساعة فقام الآستاذ مستأذناً فرفض الإذن له حى انهى الربع الثانى والثالث 
وهكذا إلى ساعتين كاملتين ... وقام رئيس الوزراء فودعه'بنفسه ... فلما قابله صديقه قال 
له محمد محمود باشا : 0 

روال لولا العرف والتقاليد لعينت هذا الرجل وزيراً للخارجية »ع وأنا موقن أنه سيجعل 
لصر ق ظرف أثبر معدودة مكانة مرموقة بين دول العام ٠‏ . 

وناهيك بالعرف والتقاليد فى تلك الأيام ... إنها كانت أقوى من القوانين: ؛ فلم تكن 
المناصب الوزارية يتبادهها إلا أشخاص معينون لا يقلون عن سن معيئة » ومن أء مرمعينة .. وكان 
الأستاذ قى ذلك الوقت شاباً فى حوالى الثلاثين ومدرساً فى مدرسة ابتدائية , 


لقاء المرشد العام بالملك فاروق : 








كان الملك فاروق فى ذلك الوقت ق مستبل أبامه فقد تولى العرش فق عام م478١‏ © وكان 
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الناس يتو#ون الير ق الملك الشاب ... وكان الاستاذ المرشد يرى أن أقصر طريق نتحقيق 
أهداف الدعوة . والأخذ بالأسلوب الإسلامى ى إصلاح البلاد إثما يكون بالاتصال بهذا الملك 


الشاب وإقناعه بالدعوة ... ومعى هذا الإقناع أن يوقن بأن انماءة هذه الدعوة سيصلح البلاد 
وبحفظ له عرشه , 


وق سبيل ابراز هذه الفكرة إلى حيز الواقم اتصل المرشد برجل محايد كان يألس ق رجاحة 
عقله وق صدق وطنيته ونزاهته » وكان فى نفس الوقت من أقرب الششخصيات إلى الملك حيث 
كان أستاذه من قبل ؛ ذلك هو «على ماهر» ...وكان على ماهر من القلائل الذين يفهمون فكرة 
الإخوان ويقدرونها كا يقدرون الاستاذ المرشد كل التقدير » وكان يعرف غير قليل عن 
قوة الصف الاخوانى وتماسكه . وكان يرى ما كان يراه الأستاذ المرشد من أن أقرب الطرق 
وأسلمها لإصلاح هذا البلد هو ق إقناع المللك بدعوة الإخوان وانائه لفكر نهم واستناده إلى 
صفهم . 

وكان الاخوان قد أقاموا فى صيف ذلك العام معسكراً ضخماً فى «الدخيلة» يجانب الإسكندرية 
وكان الإخوان من مختلف البلاد يفدون إلى هذا المعسكر ليقيموا فيه أياماً ثم ير جعون إلى بلادهي 
ليفد غير هم ... وكان الأاستاذ المرشد شبه مقي بهذا المعسكر الذى كان مقرواً أن يستمر شبرأً ... 


وقد زرت الممسكر ق أواخر القبر الذى كان محددأ له ضمن مجموعة من إخوان رشيد » 
وكنت عازماً على قضاء سحابة النبار ثم مفادرته مساء لكن الاستاذ المرشد أصر على بقائنا ثلاثة 
أيام فئز لنا على أمره » ول أكن أعرف سبب إصر اره و لكن تبين لى بعد ذلك أنه كان لأمر هام , 


كنت أعرف رأى الأستاذ المرشد ذما يتصل بالملك » ولكى ل أكن أعرف أن استبقاءنا كان 
ذا علاقة مبذا الشأن حتى جاء اليوم الثالث من فثر ة بقائنا - وكان يوم حمعة ‏ فإذا بالآستاذ يطلب 
منا حميعاً أن نرتدى زى الجوالة . ورأيناه قد ارتدى الزى قبلنا » ثم أخبر نا أن الملك سيؤودى 
اليوم صلاة الجمعة فى مسجد سيدى جابر وبأنئا ستكون ق استقباله أمام المسجد وبأننا ستصل 
الجمعة معه ؛ وفهمت بعد ذلك أن هذا الأمر قد اتفق عليه من قبل » ورتبت خطواته بين على ماهر 
والأاستاذ المرشد . 


وقد وضح هذا وضرحاً نامأ » حين ذهبنا إلى المسجد واصطففنا أماءه وكنا أكثر من مائة 
جوال يتقدمنا الأستاذ المرشد ملابس الوالة » و حفر الركب الماك يتقدمه المللك و يجانبه على 
ماهر - وكان ق ذلك الوقت رئيساً للديوان الملكى ذم أذكر ‏ فحييناه هاتفين له وللإسلام ؛ 


١ ام‎ 


فأخذ على ماهر بيد الأستاذ المرشد وقدمه للملك فسل عليه الأستاذ مصافحاً باحتر ام دون تقبيل 
يده كما كان العرف فى ذلك الوقت - ودون أنحناء , 

رجعنا بعد صلاة الجمعة إلى معسكر نا 6 وكان الأستاذ يثعر بالرضا النفسى لأثه أحس أثه 
خطا الخطوة الأأولى الى كان على الداعية المصلح أن يبدأ ها » ثم لا عليه بعد ذلك إن هى لقيت 
استعجابة أم لقيت إعراضاً .. المهم أنه أعذر إلى الله و إلى الناس و إلى العار يخ ححبى لا يأتى 
فى يوم من الأيام من يقول : لو أن هذا الداعية عرض دعوته على ولى الأمر قبل أن يسلك 
ما هذه المسالك . 

وكنا نعتقد ق ذلك الوقت بسذاجتنا وحسن ظئنا أن الله تعالى قد اختصر لنا الطريق » 
وأختار لنا غير ذات الشوكة » وأن هذا الشاب الذى يبدو وادعاً فى مظهره » ويجانبه الرجل 
العاقل على ماهر لابد أنه سيتجه اتجاها إسلامياً فيسعد و يسعد الناس ... ولم نكن نعل ما خبأه القدر 
لنا كدعوة وهذا ا|اشاب كلك طائش مغامر ... وكأنئه قد غاب عنا أن حاشية هذا الشاب . وإن 
كان فبا على ماهر فإن فبا ألف شيطان . 
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كان أسلوب الثر بية ق دار الناصرية يتمثئل ى درس كان بلقيه الأستاذ المرشد ليلة ى 
الأسبوع ى مسجد الدار الصغير 6 بحضر هذا الدرس من شاء من الإخوان فقد يحضر مرة عدد 
قليل وقد يكثر حاضر وه ق مرة أخرى ؛ وكان هذا الدرس يستفرق نحو الساعة ... ثم تحول 
هذا الدرس فترة من الزمن إلى درس قى تلاوة القرآن » ولا أنمى أنى أفدت من هذا الدرس 
فى التلاوة كلمة كنت أقرأها خطأ ول أسمحها إلا بعد أن سمعت الأستاذ يقرأها أمامى فى درس 








من دروس التلاوة وكان يقرأ سورة يونس هى كلمة «مبدى» فقد كنت أقرأها بغير تشديد الدال 
وذلك فى قوله الى «آفن بهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا بهدى إلا أن يهدى » . 

وكان أكثر وقت الأستاذ المرشد يقصية قى إقناع شخص أو شخصين بالدعوة ٠‏ وكذلك 
كنا نفعل » وتستطيع أن : تقول إن هذه الفترة كانت طور الدعوة الفردية » حيث لم يكن بمكنا 
أن تقوم تنظمات على غير أشخاص ؟ فما دآم المنصر السرورى غير موجود وهو الأشخاص 
المؤمنون بالفكرة الإسلامية المستعدون العمل ها ؛ والبذل فى سبيلها ٠‏ فلا تنظيم ولا تكتيك ... 
والواجب الى تفرضه المرحلة هو يذل الجهد لتوفير العنصر الأسابى ' 

وقبيل الانتقال إلى الدار الجديدة كانت الدعوة قد أثمرت وآتت أكلها سواء ق-ذلك القاهرة 
والأفالي - وقد أشرت إلى ذلك ق سياق البعثات الطلابية الى أوفدها الأستاذ المرشد إلى الأقالم 
فى ناية العام الدراسى ١85‏ - فلما ثم الانتقال إلى الدار الجديدة حيث الموقم والسعة تدفق 
الشباب على الدار ؟ فلما وجدت المادة الحام كان عل الصانع الماهر أن ينتفع بها أتم الانتفاع » وأن 
بمبرها ى بوتقته » ويستخلص مها المعدن النقى بعد أن يقشع عنه ما كان مخالطه من شوائب ؛ 
وكان عليه أن يصوغ من هذ! المعدن ما ينفع الناس . 

فلما توفرت المادة الحام بدأ الصائغ الصناع صياغتها بالأساليب التالية : 
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الاساوب الأول 
نظام الكتائب 


ناه لكتائب نظام فريد مبتكر » ولعل الأستاذ المرشد قد اشتقه من اجماعات دار الأرقم 
بن أبى الأرق حيث كان رسول الله صلل الله عليه وس يجيع المزمنين به فى ذلك الوقت المبكر - 
- وكانوا قلة - فيئهم ما عنده ٠‏ ويغشى إلهم بذات نفسه ويأخذهم بأسلوب من ار بية 
الروحية العالية حتى خخرج من تلك الدار المتواضعة من كانوا أعلام ال مدى ومن حملوا شعلة الثور 
الإسلدى فأضاءو! بها جنبات الانها .... 

وهذا النظام بين مختلف أنظمة التكوين يعد نظام التكوين المركز وأسلوب الث بية العميقة 
الماش لأنهو حده هو النظامالذى جد فيه الموجه والموجه نفسيهما متجر دين متفرغين كل مجماللآخر 
وجا لوجه لا تشغل أيأمبها عن نفسه ولا عن صاحبه شاغله فيكون القلب والعقل معأ فى أسمى 
حالات البيؤ للتلقى والااقاء و بالتعبير الحديث للاستقبال والإرسال . 

وكان فى نية الأستاذ المرشد أن يتدرج فى إنشاء الكتائب حتى يسلك فيها كل إخوان المركز 
العام على أن يقوم هو بنفسه فيه بدور التوجيه والتربية » فبدأ أول خطوة فيه بأن جمع من الرعيل 
الأول أربعين اخ كانوا هه الكتيبة الأولى ثم ما لبث أن جمع أربعين آخرين فكانوا الكتيية 
الغائية وكان النظام يقتفى أن نم كل كتيية أربعين أسبوعاً . 

ويتلخص نظام الكتيبة ق الف : 

و - تبيت الكتيبة ليلة فى الأسبوع فى المركز العام ويبيت معهم الاستاذ المرشد . 

2 يصلون مم الأستاذ المر شد المغرب والعشاء . 

يس - يتناولون طعام العشاء معا طعاماً رمزياً . 

- يتذاكرون مهسأ ويتسامرون . 

م - بعد صلاة العغاء بوقت قصير » وى لحظة محددة ينامون على الأرض ق حجرة واحدة 
واسعة » ويتخذ كل منبم حذاءه وسادة لهوينام الآستاذ المرشد معهم على نفس ألهيئة . 

. يتتيقظون قبل الفجر بساعتين ويتوضأون ويتهجدون بعض ركعات فرادى‎ - ٠ 

ب - تطفأ الأنوار وحلسون منصتين إلى تلاوة نحو جزء من القرآن الكريم يتلوه قارىء 
الكتيبة وكان الدكتور محمد أحمد سا مان . 

م - يضاء النور ويستمعون إلى درس من الاستاذ المرشد فى التكوين النفسى والروحى 
والعلمى للداعية مع عرض لتار يخ الدعوات والدعاة » وبيان مواطن الصعف ق كل منها وق 


| 6 ٠ 


كل مهم »6 وما يقابل ذلك فى الدعوة الإسلامية وكوف يتجنب الداعية مواطن الضعف الى عصفت 

بسابقيه . 

4 - فسرة قبيل الفجر للاستففار . 

. أذان الفجر ثم صلاة الفجر خلف الأستاذ المرشد‎ - ٠ 

١١‏ - توزيم الورد القراف على أعضاء الكتدية وقيام الأستاذ المرشد بتفسيره تمهيداً 
لحفظه . والورد القرآنى هو ورقة جمع فها الأستاذ المرشد الآيات القرآنية ذات الهدف الواحد ؛ 
ورد للايمات ووورد للوفاء وورد للأمل وورد للجهاد وورد للتفكر وهكذا » وسأحاول عر ضر 
بعض أمثلة من هذه الأورادة فى نباية الكتابة عن هذا الأسلوب من أساليب الثر بية إن شاء الله , 

5 - فإذا طلعت الشمس قرأ الجميع معا فى صوت خافت «الوظيفة» وهى أدعية من القر آن 
لكربم ومن السنة النبوية كان يدعو بها الى صل الله عليه وسل إذا أصبح وإذا أمسى . 

. إفطار بسيط ثم يتجه كل مسم إلى عمله‎ - ١٠ 

و يلحق بنظام الكتيبة أيفأ ما يل : 

(1) شعار هذا النظام هو وكل وأنت شبعان وثم وأنت مستيقظ» ومعنى هذا الشعار الطاعة 
التامة » والالتزام الكامل بالنظام المقرر ققد يكون إلزام نفسك بالا كل وأنت 
شبعان أثقل على نفسك من إلزامك بالامتناع عن الآ كل وأنت جائع وكذلك نومكك 
وأنت مستيقظ أصعب من استيقاظك وأنت فائم . 


(ب)2 ومن شعار هذا النظام الامتناع عن تناول المكيفات من شاى وقهوة فضلا عن الدخان . 
(<) كان يوزع على كل فرد من أعضاء الكتيبة فى أول كل شهر كشف يسمى استارة 
انمحاسبة » وهو يفم عشرين سؤالا بحيب علها الفرد كل ليلة حين يأوى إلى فراشه 
( بلعم أو «بلا» كتابة أمام كل سؤال وق خانة اليوم حيث يضم الكشف ثلاثين 
خانة لشبر كامل ‏ - وق ماية الشبر يجمع عدد «لا”» وعدد «تعمى» فإذا ر جحت «نعم» 
حمد الله وطلب منه التوفيق إلى الزيادة منها وإذا رجحت «لا» أسف و ندم واستففر الله وجدد 
التوبة وحاول مراقبة نفسه ذما حددته له الاسمارة من مواطن الضعف قى نفسه وق تصر فاته . 
(د) كان يوزع على أفراد الكتيبة رسالة تسمى «الممج العلمى» وهى تضم أسماء مجموعة 
مختارة من الكتب فى كل فن من فنون العلوم الإسلامية والتار يخية و الير بوية » و يطلب 
من عضو الكتيبة أن يقرأ ما يستطيع من هذه الكتب لازوده بذخيرة من المعلومات 
ننير له الطريق ق دعوته » ٠‏ تممله أهلا اقادة الدعوة ق مختلف الأماكن والظروف . 
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ولا شك ق أن نظام الكتائب هذا هو النظام الأمثل الثر بية لأنه يجمع كل وسائل الار بية 
المديثة الي تحدثت عنها الكتب العلمية المتخصصة » والى تدرس على أنها ترف علمى يحلق بدار سه 
فى آفاق الخيال ؛ حمعها هذا النظام وأخرجها إلى حيز الوجود » وطبقها تطبيقاً دقيقاً رائعاً : 
وصقل با نفوساً » وثقف ببا عقولا » وسما بأرواح أصعابها سمو ملائكياً » مع مزج هذه النفوس 
معأ ف بوتقة واحدة هى بوتقة الفكرة الإسلامية مزجاً صاغ منها صفا متر اصاً متاسكاً . 

ومن نمام روعة هذا إلنظا م أنه لم يكن يقتصر بأثير ه على الليلة الى كانت ممددة المبيت ؛ وإثما 
كان أثره مدا طيلة الأسبوع » فكشف الحاسبة أو اسّارة الحاسبة كان لابد من مل ء خاناتها كل 
ليلة » والورد القرانى كان يحفظ ويكرر صباح كل يوم والوظيفة كانت تقرأ كل يوم ق 
الصباح وق المساء . 


وإذا علمنا أن ليالى الكعائب لى تكن كلها تتضى بدار المركز العام بل كان الكثير مها 
يقفى خارجه » فقد قضينا بعض هذه الليالى فى مدرسة خاصة فى شيرا ‏ لا أذكر اسمها الآن ‏ 
وكنا نصل الفجر فى مسجد الحاز ندار القريب من المارسة . وأذكر ببذه المناسبة أن الناس 
تعودوا أن يقرأ الإمام فى فجر الجيعة آيات من سورة السجدة تبدأ بقوله تعالى «وقالوا إذا 
ضللنا قى اللأرض أ إنا لفى خاق جديد» وكان الأستاذ المرشد قد تعود أن يقرأ بئا ى صلاة فجر 
الجمعة سورة السجدة كلها من أوذا لآن السئة هى ذلك »؛ فلما بدأ يصلى بئا الفجر ى هذا المسجد 
وأخذ ق قراءة السورة من أونا ‏ وكان يصل معنا كثيرون من أهل الى ممن اعتادو| الصلاة 
ق المسجد - تعالت أصوات المأمومين يقولون «وقالوا أ إذا ضالنا » ظنأ منهم أن الإمام نسى 
أن اليوم يوم الجمعة فقرأ بسورة أخرى . 

كا قضينا بعض هذه الليالى خارج القاهرة » وقد قضيئا إحدى هذه الليالى فى ضاحية بجانب 
المعادى اسمها «البساتين » وى صباح تلك الليلة باشر نا أنواعاً من الرياضة مها ركوب اليل . 

وكان من روعة هذا النظام أننا كنائرى قائدنا وإمامنا لايتميز عنابشىء فى مأكلو لامشر ب 
ولا ملبس ولامنام بل كان هو أكثر نا تضحية حيث كنا قى ذلك الوقت عزاباً وكان هو يترك 
بيته و ز و -جته وأولاده ؛ الأمر الذى زادنا حبأ له وإجلالا . 

وأثر هذا النظام وروعته لا يكاد بحس يعمقها ى النفوس » ولا باسزاجها بالقلب إلا 
من كابده وعاناه . وحسبك أن تنتصور إنساناً خرج من بيته مهاجرأ إلى مكان ما » وفى هذا 
المكان تجرد من مظاهر الدنيا فاتخذ الارض فراشه». و حذاءهو سادته» مقوقت السحر قأممن نومه 


وتوضاأً وناجى ربه ق سجوده ثم أستمع ق هدأة التألام إلى جزء من القرآن يتلوه متجرد مثله 


١ آه‎ 


ثم أصغى بعد ذلك إلى حديث من قاد متجرد يبئه ما ق نفسه © وعهدى إليه خلاصة نجربته 6 
ويذ كره بفضل ربه ء وييركه بعذ ذلك يستغفر ربه ويتوب إلى خااقه حي يؤذن الفجر . 

وبعد صلاة الفجر »؛ فى هذا الجو الروحى » وضمن هذه الجماعة الواعية المتجردة تزاول 
رياضة بدننية عادية داخل الدور إن كان المبيت فى الدور - أو رياضة قوية كالسباق وركوب 
الخيل والمصارعة إن كان المبيت فى ضاحية خارج الدور , 

م لا بزال عضو الكتيبة فى كل يوم منأيام الأسبوع يعد نفسه للإجابة على أسئلة اسيارة. 
الحاسبة الى لابد أن يقف بين يدها كل ليلة قبل أن يأوى إلى فراشه » وهذه الأسئلة لا تدع 
كلمة تكلمها ولا حركة تحركها . ولا عملا صدر منه » ولا خاطراً تس ق تفسه. إلا حاسيته 
عليه وطليت مئه الإجابة فى شأنه ... ولا يزال كذلك طيلة الأسبوع. حدى يكين موعد الليلة 
النالية المبيت با لكتيبة . 

إن هذا الأسلوب قد خرج ملائكة تمثى على الأرض ٠‏ وخرج مجاهدين لا مخافون فى الله 
اومة لاثم » وخحرج علماء بهذا الدين على نور وبينة منه » ودعاة يبتدى بهم الناس ؟ وض مع ذلك 
أساتذة كل ق فنه ومهنته . 

وق خلال إقامتنا مبذه الدار - دار العتبة - كون الأستاذ المرشد الكتييتين الأولى والثانية 
وم تتم أى من الكتيبتين المناهج المعدة لما لأسباب سنذكرها إن شاء الله ىق فصل قادم . 

1 ورد المعرفة 

١‏ - وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ٠‏ فليستجيوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون - البقرة ١85‏ . 

؟ د وهو الله قى السموات وق الارض يعلٍ سرع وجهرك ويعل ماتكسبون - الأنعام ا 1 

م« - وله ما سكن فى الليل والهار وهو السميع العليم . قل أغير الله أتخذولياً فاطر السموات 
والارض .وهو يطعم و لا يطعم قل إنى أمرت أن أكون أول من أسل ولا تكونن من المشر كين . 
قل إنى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظلم . من يصرف عنه يومد فقد رحمه وذلك الفوز المبين . 
وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بمسسك يخير فهو على كل شىء قدير . وهو 
اقاهر فوق عياده وهو الحكيم الخبير - الأنعام 1: ١8‏ . 

4 - الله خخالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل . له مقاليد السموات والارض والذين 
كفروا بآيات الله أو لنك هم الحاسرون . آل أفغير الله تأمرونى أعبد أمها الجاهلون. و لقد أوحى 


١ م‎ 


اليك وإلى الذين من قلبك لبن اشركت ليحبطن عملك و لتكوئن من الحاسر ين . بل الله فاعبد وكن 
من الشا كر ين . ومائدروا الله حق قدره والارض حميعاً نبفسته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحا نه وتعالى عما يشركون - الزمر (؟5 : 507) . 

ى - وهو الذى فى المعاء إله وق الآرض إله وهو الحكم العليم . وتبارك الذى له ملك 
السموات والأرض ومابيئبيا وعنده علم الساعة و إليه ترجعون - الزخرف (86984) . 

فللهالحيد رب السموات ورب الآرض رب العلمين , وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم - الجائية (75و80) . 

٠‏ - ففرو! إلى ال إفى لك منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله أ آخر إفى لكم منه نذير 
بين - الذاريات (50 - )8١‏ . 

بم - هو الله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والثبادة هو الرحمن الرحم . هو الله الذى لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام المومن المبيمنالعزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشر كون.هو الله 
الحالق البارىء المصور له الأسماء الحسى يسبح له ماق السموات والأرض وهو العزيز الحكي,م - 
احفر (؟4:9١)‏ . 

8 - ياأيتها النفس المطمئنة,ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلل فى عبادى وادخل 
حجنى ل الفجر (/اا: «") , 

. قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد وم يولد وم يكن له كفوأً أحد  الإخلاص‎ - ٠٠ 
وز اي الوفاء‎ 0 

١‏ - ياببى إسرائيل اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى_أوف بعبد؟ وإياى 
فارهبون - البقرة (40). 

ليس البر أن تولو!ا وجوه قبلالمشرق والمغرب و لكن البر من أمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبين وآق المال على حبه ذوى القربي واليتانى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآ الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
فى البأساء والضر اء وحين البأس » أو لئك الذين صدقوا وأو لئك ه, المتقون - البقرة )١11(‏ . 

م« ومبم من عاهد الله لنن آتاذا من فضله لتصدقن و لنكوئن من الصالحين . فلما أتاهم 
من فضله يخلوا به وتولوا وهم معرضون . تأعقيهم نفاقا فى قلو بم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبمما كانوا يكذبون . أل يعلموا أن ان يعلم سرهم ونجواه وأن الله علام الغيوب ‏ 
العوبة (78). 


١ 6 


4 - أفن يعل أئما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى إما يتذكر أولو الآلباب . 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق , والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربهم وينافون سوء الحساب . والذين صبر وا ابتغاءوجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مار زتنام 
سرأ وعلانية ويدرءون با لحسنة السيئة أو لك هم عقرى الدار , جنات عدن يدخلومها ومن صلح 
من أبامهم وأزواجهم وذرياسم والملائكة يدخلون علهم من كل باب . سلام عليم بم صبر م 
فنعم عقبى الدار - الرعد ١9(‏ : 14؟). 

م - وأوفو بعهد الله إذا عاهدهم ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليم 
كفيلا إن الله يعم ما تفعلون - النحل (41) . 

5 - وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ‏ الإسراء (4") , 

٠0‏ - من المزمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه هم من قفى نحبه ومبهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا ‏ الأحزاب (8؟). 

م - إن الذين يبايعونك إثما يبايعون الله يد الله فوق أيدءهم فن نكث فائما يكث على 
نفسه ومن أو بما عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجرأ عظم| - الفتح .)١٠١(‏ 

4 - لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت الشجرة فعلٍ ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علمهم و أثاءبم فتحا قر يبا ومغام كثيرة يأخذو نبا وكان الله عزيزأ حكما - الفتم (19) . 

٠٠‏ س يا أمها الذين آمنوا لم :قولون مالا تفعلون. كبر مقتأ عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون , إن اله بحب الذين يقاتلون ق سبيله صفأ كأنهم بنيان مرصوص - الصف (4) . 
؟ - ورد التفكر 


٠‏ - إن تى خلق السموات والارض واختلاف الليل والجهار و الفلك الى تجرى فى البحر 
مما ينفع الناس وما أنزل الله من المماء من ماء فأحيابه الأرض بعد موتها وبث فهامن كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين المماء والآرض لآيات لقوم يعقلون - البقرة )١1١514(‏ ., 

؟ - إنق خباق السموات والارض واختلاف الليل والهار لآيات لأولى الألباب . الذين 
يذكرون الله قيامأ وقعودأ وعلى جنو.هم ويتفكرون ق خلق السموات والأارض ربا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب الئار - آل عمران (٠19و951١).‏ 

* - أن الله فالق الحب والنوى يحرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذلك الله 

فأنى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العز يز العليم. 


١ م‎ 8 


وهو الذى جعل 5 النجوم لجتدوا بها فى ظلمات الير والبحر قد فملنا الآيات لقوم يعلمون . 
وهو الذى أنشأ من نفس واحدة فستقر ومستودع لد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى 
أنزل من المماء ماء فأخر جنا به نبات كل شى ٠‏ فأخر جنا مئه خضرا تخرج منه با مثرا كبا » ومن 
النخل من طلعها قنوان دائية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه » أنظروا 
إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون - الأنعام (44:45) . 

4 - إن ريم لله الذى خلق السموات والأرض ق ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى 
الليل الهار يطابه حفنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين - الأعراف (04). 

بي هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نورأوقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات اقوم يعلمون . إن فى اختلاف الليل والهار وماخلق 
الله السبوات والأرض لآبات لقوم يتقون - يونس (ه -5) . 

؟ - الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل بجحرى لأجل مسمى » يدبر الآمر يفصل الآبات لعايم باقاء ربيم توقنون . وهو الذى مد 
الأأرض و جعل فا رواس وأنهارا ومن كل القرات جعل فها زوجين اثنين يفشى الليل المار 
إن فى ذلك لآيات اقوم يتفكرون . وى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضبا على بعض فق الا كل إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون - الرعد (؟ : 4) . 

ب - وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرياأ وتستخرجوا منه حلية تلبسوها وترى 
الفلك مواخر فيه و لتبتفوا من فضله و لعم تشكرون . وألقى فى الارض روأسى أن تميد ب 
وأنهاراً وسبلا لعلكم تبتدون » وعلامات وبالئجم هم يبتدون - التحل )١15-14(‏ . 

بم - ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
العاقة عاقة فخلقنا العاقة مضفة فخاقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خاقاً آخر 
فارك الله أحسن الخحالقين ‏ المؤمنون )١4- 1١1+(‏ . 

و - أل تر أن الله أنزل من المماء ماء فأخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد 
بيض ور مختلف ألواما وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
إئما عخشى الله من عباذه العلماء إن الله عزيز غفور - فاطر (/ا؟ .)١8-‏ 


1 - الله الذى خلق سبم سموات ومن الأرض مثلهن يتتزل الآمر بينبن لتعلموا أن الله 


١65 


على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما - الطلاق (؟9١).‏ 
5 ورم المراقية 


١‏ - وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو ويمل ما ى البر والبحر وما تسقط من ورلة 
إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى 
بتوفا؟ بالليل ويعل ماجرحم بالبارثم يبعدم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينيدم 
بما كلم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك حفظة حدى إذا جاء أحدى الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون » ثم ردوا إلى الله مولام اق ألاله الح وهو أسرع الحاسبين ا 
الأنعام (9؟:؟5) . 

؟ - وماتكون فى شأن وماتتلو مئه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علي شهوداًإذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ق الأآرض ولاق المماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين - يونس )51١(‏ , 

؟ - سواء منكر من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالجار . 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الرعد )١١-4(‏ 

4 - إن ربك يعلم ماتكن صدوره ومايعلنون . ومامن غائة فى المماء والآرض إلا ى 
كتاب مبين - امل (710» 76) . 

ه - يابى أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى مرة أو فى السبوات أوق الأرض 
يأت بها الله » إن الله اطيف خمير . يابى أت الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصيبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور - اقمان )١١-15(‏ . 

5 - وما كم تستعرون أن يشبد علي سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود؟ ولكن ظننم أن 
الله لا يعلم كثيرأ ما تعملون . وذلك ظديم الذى ظننم برب أرداع فأصبحم من الحاسرين ‏ 
نصلت -9١(‏ م؟) ., 

٠‏ - أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون . أم بحسبون أنا لا نسمع سرهم و نجواهم بلى ورسلنا 
لدمم يكتبون - الزخرف (9/4 - ١م)‏ 

م - ولقد خلقنا الإنسان ونع ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريه . 
إذ يتلقى المتاقيان عن المين وعنالأمال قعيد , مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد-ق(9-15١)‏ 

- ألتر أن الله يعم ماثى السموات وما الآرض مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


١ ام‎ 


ولا خجسة إلا هو سادسهي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيما كانوا ثم ينبتهم يما ملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شى ء عليم ‏ اتجادلة (07), 

وا عا وأسروا قولم أو أجهروأا به إنه علم بذات الصدور ١‏ ألا يعر من خلق وهو 
االطيف الخبير ( الملك )١4- ١‏ . 





و ل صغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » قل أتحاجوننا فى الله وهو 
ربنا وربك ولنا أعمالنا ولكم أعمالم ونحن له مخلصون - البقرة (1198 )١184-‏ . 

؟ - يأا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا 
الله علي سلطاناً مبينا . إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرأ . إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديبم لله فأولئك مع المزمنين وسوف يؤْت الله 
المزمنين أجرا عظما. مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنم وكان الله شاكر أعلم|-النساء(؛ )١4107:14‏ 

م - إنى وجهت وجهى الذى فطر السبوات والأ رض حنيفاً وما أنا من المشركين . 
وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء رلى شيئاً 
وسم رنى كل شىء علماً أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشر كم ولا تخافون أنكم أشر كم 
بالله مالم ينزل به علي سلطاناً فأى الفريقين أحق بالآمن إن كم تعلمون . الذين أمنو وم 
يلبسوا إبمانهم بظل أو لنك ل الآمن وهر مهتدون - الأنعام (79 - 88) 

- قل إنتى هدانى ربى إلى صراط مستقير . ديناً وما ملة إبراهي, حنيفا وما كان من 
المشركين . قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين . لا شريك له وبذاك أمرت 
وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس 
إلا علها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى رام مرجع فيلبكم بما كنم فيه مختلفون - الا نعام 
١95(‏ -4؟5١),‏ 

م - قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى أنما إهك إله واحد فن كان يرجو لقاء ربه فليعيل 
عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحدأ - الكهف )١١١(‏ . 

- إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص والذين 
اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ز لفى إن الله يحم بيبم ؤم) هه فيه يحتلفون 
إن الله لا مدى من هو كاذب كفار . لو أرادوا الله أن يتخذ ولدأ لا صطفى مما يخاق مايشاء 
سبحانه هو الله الواحد القهار - الزمر (؟١-4‏ ) 


لم م ١‏ 


قل إلى أمرت أن أعبد مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل إف 
أخاف إن عصيت رفى عذاب يوم عظم . قل الله أعبد مخلصاأ له ديى فاعبدوا ماشئم من دونه 
قل إن الحاسر ين الذين خسروا أنفسبم وأهاهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين . طم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ياعباد فاتقو نقرن (الزمر .)١5-1١1١‏ 

م - هو الذى يريك آياته وينزل لك من السماء وزقاً وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوأ 
الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (المؤشون )١4-١‏ 

4 - الله الذى جعل لم اللأرض قراراً والمماء بناء وصورة فأحسن صورة ورزقم 
من الطيبات ذلك الله ريم نبارك الل رب العالمين . هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين الحمد لله رب العالمين (غافر 54 -58) , 

هو - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء “ويقيموا الصلاة ويآرنوا 
الزكاة ذلك دين القيمة (البيئة © ) . 





85 ورت الأاعات 


١‏ - يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمئين . الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ,الذين قال لم الناس 
إن الناس قد بحموا > فاخشوهم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة 
من الله وففمل ل بمسسبم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فل عظم . إنما ذلك" الشيطان 
يخوف أو لياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين . (آل عبران ١1١6-1؟11)‏ . 

و ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى الإبمان أن آمنو بر بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا ميئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القبامة إنك لا ملف 
الميعاد . فاستجاب لم ربهم أنى لا أضيم عمل عامل منكم من ذكر أو أنى بعضكم من بتض '» 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فسبيل وقاتلوا أو قتلوا لا كفرن عم سيئامم 
ولأدخلاهم جنات نجرى من تحتها الأهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الغراب( آل عمران 
م14 م46١‏ ) 

مو إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وحجعات قلى عبج وإذا تليت علبم آياته زاد هم 
إيماناً وعل ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفقون . أولئك هم المومنون 
حقاً هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم (الأنفال ؟-4) . 


؛ - إن الذين آمنو وهاجروا وجاهدوا بأمواهى وأنفسهم فى سيل الله والذين أووا 


١ 8 


ونصروا أو لتك بعشبم أولياء بعض والذين أمنوأ ول مباجروا مالكم من ولا يهم من ثى , 
حتّى مباجروا وإن استنص, و فق الدين فعليم النصر إلا على قوم بينم وبيهم ميثاق والله 
ما تعملون بصير (الأنفال ؟7) . 

م إن الله اشترى من المؤمنئين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل 
ال فيقتلون ويقعلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشر وأ بيعم الذى بايعم به وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون اللا مدون السانحون 
اأرأ كعو نالساجدوت الأمرون بالمعروف والناغون عن المنكر والحافظورن خدود الله وبشر الم مئين 
(اأعوبة (1131--؟١١).‏ 

. قد أفلم المؤمئون. الذين هم فى صلامم خاشعون . والذين هر عن اللغو معرضون‎ - ٠ 
والذين م للز كاة فاعلون.والأين هم لفروجهم حانظون . إلا على أزواجهم أو ماملكت أممانبم‎ 
. فانهم غير ملومين ,فن ابتغى وراء ذلك فأو لنك ه العادون . والذين ه لأماناتهم وعهده راعون‎ 
والذين ه على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هر يها خا لدون‎ 
.)١١- ٠١ (المؤمنون‎ 

٠‏ - ألم أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وه لا يفعنون . و لقد فتنا الذين من قبلهم 
نليعلمن الله الذين صدقو! وليعلمن الكاذبين (المنكبوت ١-م)‏ 


م - لقد كان ايم فى رسول الله أسوة حسلة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا . ولما رأى المو منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
ومازاده إلا إبماناً وتسام| . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فُنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . (الاحزاب (١1؟7-5؟)‏ , 


4 - قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإبمان فى فلويم 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتم من أعمالم شيئا إن الله غفور رحم . إنما المزمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواطم وأنفسبم فى سبيل الله أولئتك هم الصادقون 
(الحجرات .)١ ١-1١4‏ 


٠‏ - فآمنو ا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله يما تعملون خبير . يوم يجمعم 
ليوم الجمع ذلك يوم التغاين ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالاً يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات 
تحرى هن تحها الأنبار خالدين فها أبدأ ذلك الفوز المظيم (التغابن م - 4) . 


١1١ 


الأسلوب الثاني 





عند الحديث عن الاعوة فى دار شارع الناصرية فاتتى أن أذكر أنه كان مما اشتملت عليه 
حجر المركز العام حجرة صغيرة لفرقة الرحلات وكان يرأس فريق الرحملات الطالب محمد 
أحمد سامان بكلية الطب والذى أذكره أننا حميعاً كنا أعضاء فى هذا الفريق 6 وكنا نلبس املاس 
الخاصة به ق المناسبات وكانث هذه الملابس تشبه ملابس ركوب الخيل فهى قيص كا ى و بنطلون 
كاى طويل منفاخ .. ويميل إلى أن الأستاذ المرشد رمم فى ذهنه صورة لوسائل إبراز حقيقة 
الدعوة الإسلامية » فوجد أن هذه الصورة لا تكتمل إلا بوجود مظهر للقوة البدنية ولثم يستطم 
التعبير عن هذا المظهر فى ذلك الوقت كا لم تسعفه الوسائل إلا بتخصيص ححرة من حجر ات 
المركز العام وإن كانت أصغرها لهذا النشاط ووضم على باما لا لتة باسم .هذا النشاط وإن ظلت 
هذه الحجرة مغلقة دامأ أو ما يقارب الدوام . 

كا أنه أراد فى دار شارع الناصرية أن يعبر عن معنى الجهاد فى الفكرة الإسلامية كلف 
نجارأ ‏ بإرشاد من أحد العسكريين - بصناعة أتموذج لبندقية » وكان هذا الخ العسكرى يدر بنا 
فى فناء الدار على استعمال البندقية ق 'محتلف الظروف والأأوضاع ببذا القوذج الى . 

فلما نم الانتقال إلى الدار الجديدة فق العتبة » ووجدت السعة ») ووجد الشبياب المتطلم 
إلى الحركة والنشاط رأى الأستاذ الفرص مواتئية لإبراز الصورة الى فى ذهنه إبرازأ أوضح 
نطور فريق الرحلات إلى فريق الجوالة . 

والصورة الى رسمها الأستاذ ف ذهنه منذ قام بدعو نه ق الإسماعلية عن هذا الجانب من نشاط 
الدعوة لم تكن هى فريق الرحلات أو فريق الجوالة » وإثما كانت فريقاً عسكرياً عقق فكرة 
الجهاد فى الإسلام ؛ إلا أن الرجل وقد آتاه الله الحكمة «ومن يزت الكمة ذقد أوق خيرأ كثير |0 
م يكن يزمن بالطفرة » بل كان يؤمن بالتطور وبأنه قانون الحياة » ولا بد للدعوات أن 
تخضم لقوائين الحياة » إذا هى أرادت أن تشق طريقها » ولم يكن الرجل يتجاهل ماحو له؛ 
ولا يتعانى عما بين يديه » فتدرج بالصورة الى ق خخاطره تدرج الآم ممولودها , 

وكان هذا الرجل - بثائب فكره » ومرهف حسه ء وبخاصية أودعه الله إياها ‏ يتحدث 
إلى الناس عن أمور براها هو واتقعة لا محالة » وهى قى خواطرنا فى ءه من هواجس النفس »ع 
وأوهام الجيال ؛ فإنه كان يعد من حياطات الحذر من أخطار يتوقعها ولانكاد نصدق وهو بحذرنا 


55أا 


مها ... ثم لاتقع هذه الأخطار إلا بعد سئوأت ... وعندما تواجهنا نرى أسباب الحيطة الى 
اتؤذها منذ سئوات - دون مبرر قى نظرئا إذ ذالك - هى وحدها الى تحصننا إزاء هذه الأخطار 


كان الأستاذ يتحرق شولا إلى إبراز النشاط العسكرى لتجلية فكرة الجهاد » ولكنه رأى 
الدعوة لازالت فى مهدها ؛ ولم تتجاوز فى طورها الجديد مرحلة البو » ورأى الحكومات 
المصرية ومن وراما الإنجليز لابد أنبم مثر بصون - فى يوم ما بالدعوة الدوائر لأسا عدوه, 
الأسابى ؛'إذن فلابد من أن تتحاشى الدعوة فى هذا الاور كل ما يعتير ونه فى عرفهم ختروجاً 
عل القانون, .وكنا إذ ذاك فى الناث الأخير من الثلاثينيات وكان تكوين مت:ظبات عسكرية لايعد 
خروجا عل القانون فحسب بل يعد إ<اى الكبائر » ... لهذا لجأ ىق إبراز الطور الجديد 
فى خاطره إلى مظهر ألبسه لباس القانون . 

م يكن فى مصر إذ ذاك صورة فا رانحة العسكرية مسموح بها إلا حمعية الكشافة الأهلية ؛ 
وكان صغار السن 0 المنتسبين لمهأ بسمود و كشافة) وكات الكبار بسمو ل ررحجو الة) وصار 
الإخوان المسلمون فرقة جوالة مئتسبة إلى حمية الكشافة الآهلية . 


وتبنى الإخوان قانونالكشافة وهو يتمثى مع الفضائل الاجماعية الى يدعو اليبا الإسلام . 
وأذكر أننا لم نعدل فيه إلا لفظاً.و احدأ من إحدى مواده الى تقول : وأن أطيع رؤسائى طاعة 
عمياء , عدلناها إلى طاعة :أمة لأن الإسلام لا يعترف يالطاعة العمياء سوشر حنا فانون الكشافة بايات 
القرآن الكريم وأحاديث النبى صل الله عليه وسلم وربما كان فريق الإخوان المسلمين هو الفريق 
الوحيد من المنتسبين إلى حمعية الكشافة الأهلية الذى استعمل هذا القانون استعمالا كاملا وطبقه 
أحسن تطبيق . 
مشكلة االابسى 


با نتساب جو أله الاخوات إلى حمعية الكشافة الأهلية صاروا ملز مين تملا بسهم المميزة المو حمدة 
وهى تتكون من قيص كاى وبنطلون كاقى قصير ... ولما كان الإخوان قد تعودوا أداء 
الصلاة فى أوقاتما مهما كانت الظروف فإنهم كانوا يؤدون الصلاة وه فى هذه اطيئة حين يحين 
وقت الصلاة ... فانطاقت أفواه واسعة تساقهم بألسنة حداد » وكانت هذه الآفواه لطائفتين ؛ 
طائفة دفصبا الغير ة على الاخو أن ومبلغ علمهم أن «ذه الهيئة تتئاق مع الصلاة » والطائفة الاخرى 
من أو لثك الحاقدين الملتمسين للبرءاء العيب ؟ فا كادوا يرون الإخوان يصلون ق هذه اشيئة 
حتى ذهبوا ملأون الدنيا تشنيعاً » وكانت الجمعيات الإسلامية الى أشر نا إلها ثى الفصل 
السابق من الطائفة الأولى . 


وظل الاخوان صا برين تحت هذا الوابل من النقد اللاذع أكثر من عام حى وجد الأاستاذ 
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المرشد حل هذا الاشكال فى كاب البخارى تحت عنران عل ما أذكر «ماتجوز الصلاة فيه» وكان 
المرشد يقول إن الإمام البخارى ق كتابه الصحيح لم يكن مجرد محدث فحسب بل كاذ فقماً مجتهداً 
صاحب مذهب والعناوين التى جعلها لأبراب تسحيحه هى آراؤه ومذهبه وتحت هذا العنوان ححديث 
معناه : أن وجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رهى الله عنه وسأله عن الملابس الى نؤدي بها الصادة 
فقال له : «وصل ق ثوبين » صل فى ثوب وسروال صل فق ثوب واحد » صل ق كذا ... 
حتى قال له صل ق قبان» والتبان هو ما يلبسه المصارعون . 








ويكاد يكون هناك ما يشبه التلازم بين الكتائب والجوالة فعضو الكتائب يكون ق أغلب 
الأحيان جوالا لأن الأستاذ المرشد كان هو رئيس النظامين ؛ وإذا استثنينا الكتيبتين الأو لين 
اللدن تحدثت عنهما فان أسلوب الحوالة كان فى أكثر الأحوال هو اللطوة الأولى للشباب الذين 
انضموا تحت لواء الدعوة لأأنه نظام عسكرى المظهر فيه معى الفتوة الى تستهوى الشياب » وم 
من الشباب تم إصلاحه و ظهرت مواهبه عن طريق نظام الجوالة وكان من قبل شباباً لاهيا عابثاً . 

وقد لا أكون مغاليأ إذ! قلت إن نظام الجوالة مما فيه من مبادىء سامية و أهداف رفيعة تحث 
على الأخوة والإيثار و الشجاعة والمروءة والتضحية لم يكن له وجود قبل إنشاء جوالة الإخوان 
المسلمين ٠‏ فلقد كنت على اتصال ببذا النظام منذ كنت طالباً بالدراسة الثانوية وكنت أتتبع 
أخباره فى مختلف البلاد المصرية وكان هذا سببأ فى أنتى رفضت أن أنضوى تحت لوائه لآنى 
أر فريقاً من المنتسبين إليه كان جادأ فى انتحال مبادئه و الاهتداء بتوجبهاته : حى إنى أسأت 
الظن بالنظام نفسه وابمته بأنه ق ذاته نظام غير جاد ... ذلما انتسب الإخوان إلى هذا النظام 
شعرت كأتما كان هذا النظام جسد آلا روح فيه فكان الإخوان مم روحه رد تإليه فبعثت فيه حرارة 
الحياة . 


ولتقد كان نظام الجوالة ى الإخوان المسلمين وسيلة لإ صلاح القباب بطريقتين : 

اطريقة الأولى أن الشباب الذين انتظموا قى سلكه صاغهم كا قلت صياغة جديدة بعشت 
من أعماق نفوسبم ما كان كامناأ فها من طاقات خارقة ؛ ومواهب باهرة ٠‏ وضاروا مثلا 
عليا فى الاسدقامة والإيثار والتضحية . والطريقة ألثانية مما كانت تبعثه حموعها الحاشدة '. 
وطوابيرها المنظمة » وخطواتمها المتسقة ء وطبوها المثيرة .وهتافاتها المزلزلة » وعسكريها 
غير امخترفة ؛ من روح تغشعر هذا الشعب بأن لمق قوة تحميه فتطمئن للوب تحب الحق و لكنها كانت 
خائفة » ونجتز فرقاً قلوب كانت سادرة فى الباطل فكانت تجاهر بباطلها اعماداً على أن ا'طريق 
أمامها مهل مفتوح » فلما رأت بعينها قوة الحق انككشت بباطلها مستخفية مر تجفة , 


١ 





وقد يجمل لى - ق صدد حديثنا عونأ 


عبد الحليي الكبير رحمه الله وكات شاعر ر 





شيلو لالب شعبة الأو أن باساب فعبأ هذه الفرق 


اامتيدة 6 الى أحذت . بلبه ؛ وأشعلت جذوة الأمل فى نفسه فقال : 





وكير أ أر سسسب 
ساروا بقلب يروع الأسد جرأته 
تقلدوا الجد والإقدام واطرحسوا 
واستبطنوا محض حب الخير واستبقوا 
أمسلا بنتيان صسدق شب حجممهمم 
لهم ليوث . عل النفس اعتإدهمو 
طابوا نفوسساً كا طابت ممسائلهم 
راضوا نفو سأ عخفض الفيش متبسا 
شمارهم أن دوا لدهر أهبتم 
فإن تصونوا قوي الأبدات نايسة 
إن اليساة كبيداءه ‏ فسان لبست 
وليسن أعجز ممن قد أنيج له المت 
وجوهر الروح أسمى فق الحقيقسة من 
الله فبسا فقمد شاءت عنايتسد سه 
والشعب إن زاد لمليسسسسا تعطشسه 
جيش أعمسد لممسرمر كي تفل يه 
مخوص غصرة فول الدهر متتحيسا 
إن صوب الدهر سبياً قسام معبرما 
من كل عضب إذا شاقكتسه مكرمة 
ببستز للبير إذ يدعى لمرحمس ة 
قاوعوه «١‏ بكقاقم مجازذ.ة 
تلك الفضائل .... ماترعون حر مهسا 
متفكرن مسر والتاريخ ‏ مضكم 
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الر العدن ذكرها شرفا 
نظم السيوف وتجواب الفسسلا قرفا 
وصدق عزم إلى العلياساء منصرفا 
ثوب النعيم وعافسسوا اللهسو والسخفا 
واستظهروا حكة ق نس سسرة الضعفا 
على المروءة والآات#_ سلاض وائثتلقا 
لا يضمرون 1.! ينتاسم أسفسسا 
والفضيلة أضحى حهمم كلفسسا 





فم تكدر من ححالاته وصفس سا 
حفظتمو الروح والآوطان والخلفا 


أنفا 
حيا مفاق ولاق حتفسيه دلفا 
أن يرتضى المرء مختاراً له التلفاا 
باللؤلؤ الرطب أن سووى له الصدفا 
فى قوى النشء منه لغليل شف ا 


جيشض الرذيلة والأآرزاء إن زحفا 


برد الشباب تبدت روضة 


فى وجهله ناصباً أبطاله هدقفا 


مضى سراعاً وإن شام الحنا صدفا 
ساعفساً أو رأى ستتجحلداً هفا 
حتى رأوه لصسادى الفمر قد كشقا 
أر ضيم الله والأوطان والتلف_س) 
ما جد الدهر من تار مجخهس.ا سممحفا 


وأيام كانت اهيئات السياسية تنشى فرقاً عسكرية من شباسا » كانت جوالة الاخوان 
المسلمين موضع سخرية من هذه اطيئات ذات القمصمان الملونة فالقمصان الزرقاء الوفد والقمصان 
الخضراء لمصر الفتاة وكانت معير الفتاة تتيه عليئا بفر قبا ذات القمهان الحضراء وترمينا 
بالضعف لر كوننا فى فرقنا إلى نظام رسمى . وكنا نشكو إلى الاستاذ المرشد حملامهم علينا 
فى هذا الصدد ونتمى لو أن الأستاذ قبل رجاءنا وخبليمنا من نظام الجوالة لنكون فرقاً ذات 
قصان بلون نختاره ؛ فكان الأستاذ يطمئن نفوسنا ويقول لا تعبأوا بأقواهم واصيروا وسترون 
أن العاقبة لنا ... ودارت الإيام وجاءت حكوبة أصدرت قانونا بحرم عل افيئات أن تكون 
هافر قعسكريةأو شبهعسكر يةذاتقصان ملونةفألغيتهذه الفرقبينيوم و ليلة وم بق إلافرق جوالة 
الإخوان لأنما نظام معترف به فى الدولة والفرق مسجلة فى ححمعية الكشافة الأهلية ؛ .. وقد رأينا 
أن الرجل كان أبعد نظراً منا ومن غير نا . 

وكان لنظاى الكتائب والجوالة أنشدة توىء إلى أهداف الدعوة ومعانها فكان النشيد الأول 
الذى كنا ننشده بدار الناصرية وردحاأ من دار العتبة هو نشيد «يارسول الله ٠‏ من نظم الشيخ 
البالورى وهذا نمه : 


بارسول الله هل يرضيك أنا إخوة ق الله الاسلام قنا 

ننفض اليوم غبارالنوم عنسا لابساب اموت لا بل نتمى 
أن يرانا الله قى ساح الفسداء 

إن نفسأً نرتفى الإسلام دينا “م ترضى بعسهه أن تستكينا 

أو ترى الإسلام ق أرض مهينا تم جوى العيش نفس لن نكو نا 
فى عداد المسلسين العظمساأاء 

حبذا الموك ير ثم البانسين ويرد الحسد اللمستعبدين 

فلنمت #.ن فس لاء المسلسمين سادة الدنيا برغم الكاشحين 
وليسد ق الأرض قانون المماء 

آن للديا بنا أن تطهسرا من أسد الله لا أسد الشرى 

قد قطعئ ا المي .د ألا نقير| أو نرى القرآن دستور الورى 
كل شىء ما سوى الدين هباء 

أيقطت حخمعية الاخوان فينا روح آباء كرام فاتحس ينا 

أسعدوا العالم بالإسسلام حينا فاستجنا للبعالى ثائر يبا 
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وتسابقنا إلى حل اللواء 
غس سير نا يرتاح العيش السسذ ليل وسوأنا يرهب الموت النبيس-سل 


تجسسد أثيل أو فنيئا فإلى طسل ظليل 
حسينا أنا سنقفى تبسسداء 
وسحبن كنا ننشد هذا النشيد ق دار الناصرية اقبر حت على الإخوان تغيير الشطرة الى 
تقول «أيقظلت حمعية الاخوان فينا» إلى رقد أثارت دعوة الإخوان فينا» باعتبارنا أسسماب دعوة 
لا أعفاء حمعية . 





ولما انتقلنا إلى دار لعتبة نشر عبد الحكم عابدين ديوانه «البوا كير» وكان يهم مجموعة 
من الأنا شيد اختار منها الاخوان نشيدا سموه نشيد الكتائب و هذا نصه : 


هو الحق محشسيد أجتساده ويعتقسد لموقف الفاصسسل 

نصقوا الكتااب اسسسسادة ود كوا به دولسسة الباطسل 
11 

فى الحسدي قد حجفونا الكرى وعفنسسا الشبى من املعم 

مبفينا إلى الله سوا السرى بروعسة قرأتيسة اسم 

ونشهسد من دب فوق الترى ونحت الما عسسسزة المسلم 

دصعصاة إلى الحق لسنانرى 2 له فدية دون بذل الده 
ا 

هو الحق يحششد أجنساده>) ويد لبوقف الفاصتل 


نصفوا الكعالب أسسسسادة ودكوا به دولة الباضصل 


لمان 
تآعت عل الله أرواحنسا إخاء يروع بنسساء الزمن 
وباتت فدى الحق أجالنسا بتوجيه «مرشفدااء المؤمن 
رفاق إذا ما السعدجى زاورنسا غبيرنا محجسساريبنا بالحزرن 
وسيسنند شداد إذا رامئسسا لبأسى رأى أسسياً لاتمن 
3917 
هو الحق محثشد أجتسادة ويعتد لموقف القاصل 
نمفوا الكتائب اس ساأدة ودكوا به دولسة الباطل 
11 
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أخا الكفر إما تبعت اطسسسسداة تأصبحت فينا الاسم المفكسسدى 


وإما -جهلت فتحن الس سسسأة نقاضى إلى الروع مسن #سسسسددا 

إذن لأذقناك ضعف الحي.س ساه وضعف الممات ولن تتجسدا 

انا لصولل برو الأأ-سه و ذضغو ركاب بى اش مدى 

إلى النصر ف الموقف الفاصل 22 إلى النصير فى الموقف الفساصل 
الموسكرات 


و يلحق بنظلام الجوالة إقامة المعسكرأات » وكان الاخوان بين الفيئة و ألفيئة يقيمون معسكر أت 
فى ضواحى !لقاهرة » وكانت معسكر امهم تدريياً على الصير والاءمال ٠‏ وتعويداً للنفس على 
تحمل أشق الظر وف . وكانوا يقيمون هذه المعسكرات باعتبارهي من فرق الجوالة المسجلة فى حمعية 
لكشافة الأهلية »ء وكان من حقهم ببذا الاعتبار أن يتغلوا الأماكن الى أعدتها هذه الجمعية 
لإقامة المحسكرات الكشفية ع فكثيرأ ما أقام الاخوان معسكرات كانت ى بعضى الأحبان 
نستمر طول الصيف فى معسكر الكشافة حلوان . وكان لكل معسكر بر نامج يستوعبه أفراد 
كل دفعة يتضمن أنواعاً من الرياضة البدئية والتدريبات العسكرية والثر بية ااروحية ومنها حفظ 
قدر معين من القرآن الكرم مع تفسير ه » و يعقد فى بهاية المدة امتحان لادفعة قبل تسر يحها . 

وق صيف سنة مم4١‏ قرر الإإخوان إقامة معسكر عام كبير فى الاخيلة قى الإسكندرية . 
رقرر الاستاذ المرشد أن يكون على وأس اقائمين بأمر هذا المعسكر . ونصربت فى أرضه 
الرملية خيام ضخمة . وتوافد الإخوان على هذا المعسكر من محتلف البلاد ؛ نكان مثابة مركز 
عام فى تلك الفترة » وكان هذا المعسكر فرصة عظيمة أتاحت لكثير من الإخوان من بلاد #علفة 
أن يتعارفوا . كا كانت فرصة لشباب الإخوان أن يحلوا ويقضو! أياماً وليالى مع كبار 


الاخوان » ويتناقشوا بعهم . و يممزجواأ بهم . 


وقد منت عازفاً عن المثاركة ق هذا المعسكر ؛ وربما كان سبب ذلك هو أنى 
حين زرئه لول مرة ؛ أحسست أن فيه ما يشبه الترف إذا ما قيس مما عهدناه من قبل ى 
معسكرتنا... ولكنتى فهمت أخيراً أن الأستاذ المرشد - الذى كان مم| فى المعسكر -كأتما 
قصد إلى هذا ليشرك فيه طبقة من الإخوان م يتعودوا على معيشة الشفاف الى ألفناها ... وقد 


عرقق ذلك فقد وأيت كشثير ين من هاده الطبقة وهو يحاول أن يمزجهم بغير هم من سائر الإخوان 
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بأسلوبه العذب الحبب ؛ وقد استطاع فعلا أن يجمل منهذا المعسكر أداة لمرجهم .. 
واعل القارىء يذكر أئنا نوهنا عن هذا المعسكر فى الفصل السابق حين تكلمنا عن اقاء 
الأستاذ المرشد بالملك فاروق . 
الأصلو 2 الغالث 
لجنة الأربعة والعشرين 
فى أوائل صيف عام م988١‏ بعد أدائنا الامتحانات وقبيل ظهور النتيجة .. وكان ثلانى 


كلية الآداب محمد عبد الحميد أحمد وعبد امسن الحسيى وعيد الحكيم عابدين - وض يسبقونى 
فى الدراسة بعام - الدفعة الأولى وباكورة الذين يتخرجون ف الكليات من طلبة الإخوان . 





دعا الأستاذ المرشد إلى اجماع ق بيته فى شارع محمد على ؛ وكانت دعوة شخصية موجبهة إلى 
أنضخاص معيئين تذىء عن أهمية خاصة هذا الاجماع . والتقينا فى بيت الأستاذ فكان الجماعاً 
بهم علدا قليلا من ذوى السابقة فى الدعوة » وكانت مجموعتنا من الطلبة الذين كائوا يحملون 
عبء الدعوة ضين الماعوين . 

ثم تكل الآستاذ فقال ما ملخصه : إن الدعوة قد اتسع نطاتها » وثقلت تبعاتها » ولم يعد 
يكى أن يحمل عبئها رجل واحد . وقال إنه فكر ق مجموعة تشاركه حمل هذا العبء و انتهى تفكيره 
إلى عقد هذا الاجماع الذى يضم من يتوسم فهم القدرة على هذه المشاركة . 

وقال : إن المشاركة ق حمل هذا العبء #7قتضى من صاحبها أن يجعل حياته ومستقيله وآماله 
طوع مشيئة هذه الدعوة » بحيث يقدم مصلحبا على مصلحة نفسه » وتحصر آماله فيا » ويشكل 
حمياته ومستقبله يحيث تكون هى الاصل » وكل ما سواها يضحى به عن رضا نفس ... وضرب 
مثلا بنفسه فقال : إنى كنت أستطيع بما أكرمى الله به من ختصائص » وما حباني به من مواهب 
أن أسلك طريقأ فى الحياة يسرع بف إلى أعلى المناصب ٠»‏ ويوفر لى ولأسرق حياة الاستمتاع 
والرفاهية ؛ لكنى وجدت هذه الدءوة :قتضيى أن أهبها كل وقى وكل جهدى . فم أتردد 
فى تتكب طريق المناصب و الرفاهية » وأعرضت عن ذلك كل الإعراض ٠‏ وسلكت الطريق 
الذى يوفر لدعوق مائريد » وأنا أعل أن مثل هذا الطريق ليس فيه لى ولأسرق إلا حياة الحثونة 
والكفاف . 

وتكل الأستاذ المرشد ى ذلك وأفاض » ونقلنا إلى جو من اد لم ينقلنا إلى مثله من قبل ٠‏ 
وواجهنا فى صراحة بأمور خطيرة / نعهدها منه من قبل ؛ فلقد كان من عادته - مهما ادلحيمت 
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الأمور - أن يكون من الرفق بنا حيث لا بمسنا من مخاطرها إلاوأقل القليل فى الوقت الذى يواجه 
انخاطرة هو وحيده . ولا أدرى لعله حى ذلك الوقت لم يكن يرى فينا من النضيم ما نكون معه 
أهلا لمواجهة امخاطر ؛ وتحمل التبعات , 


وانبى قى حديئه إلى أنه يريد تكوين لجنة من أربعة وعشرين عضواً يرشحون أنفسهم من 
بين الحاضرين يشاركونه حمل أعباء الدعوة على الأسس وبالشروط الى شرحها ... وقال إنه 
لايلزم أحدأً من الحاضرين مالا يستطيعه بل كل فرد مير فى سلوك الطريق الذى يرى أنه 
الأمثل له فى الحياة » لآن هذا يوم له مابعده »ء وسيقرر كل فرد مصيره بنفسه دون إكراه 
ودون مجاملة ... ومهما اختلفت بنا طرق | لحياة فسنكون مع ذلك أصدقاء و أحباء . 


ومرت فترة ؛ أخيذ كل من الحاضرين يراود نفسه » ويستعرض من أماله » ويعجم عود 
نفسه » ويتخيل ما هو مقبل عليه من تضحيات لن نمسه وحده بل إنها ستشكل حياة أسرته » ثم 
أخذ كل واحد يدلى بما. استقرت عليه نفسه » ويعلن ما انهى إليه من قرار , 

ولست ق هذا انجال بصدد سرد تفاصيل ماقيل فى هذا الاجماع » ولا بصدد ذكر من 
الذى توقف ومن الذى واصل السير » ولا بصدد تحليل الشخصيات الى ضمها الاجماع » فكل 
هذا لا يعنيى ولا يعمى القارىء بقدر ما يعنيى أن أعرض لشرح خاصية من خاصيات هذا 
الرجل المرشد » أتاه الله إياها ولم يما إلا لقلة من القادة الذين يبنون الأم » ويوجهون التارجم . 

كان الأستاذ المرشد إذا دعا لاجماع » حدد له هدنا وأعلباء إلا أنه يكون قد احتفظ لنفسه 
بأهداف أخرى هذا الاجماع ... ولا يكاد ينتبى اجتاع إلا بإصابة حميع الأهداف ؛ المعلن منها 
وغير المعلن دون أن يشعر أحد من الحاضر ين بأن غير اهدف المعلن كان متموداً , 

نفى هذا الاجماع الخطير الهدف ». لاحظت وجود مستويات متفاوتة ؛ مها ما يسامت 
المدف ويساميه ومنبا ماهو دونه بقليل وما ماهو بعيد عنه » وعجبت حبن أظهرنا الاستاذ 
علىهدف هذا الاجماع لم دعا اليه كل هذه المستويات؟ أما كان الأنسب أن تقتصر الدعوة إليه على 
المستوى المسامت للهدف ؛ لاسمما وهو أدرى الناس تجهد كل أخ وطاقته وآماله ؟ 

واتهى الإجماع مسفرأ عن نتائج نجملها ذما يل : 

. مجموعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة ؛ وسارعت إلى اليعة‎ - ١ 

؟ - مجموعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة » مؤجلة اابيعة . 

؟ - مجموعة اعتصمت بالصمت مبيتة نية الفرار . 
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لقد قصد الأستاذ من حم هذه المستويات المتباينة إلى أن يستمعوا إلى حديثه هذا المثير الملهب 
وهو يع أن أفرادا من الحاضرين - هو يعرفهم - لايعتير ون الحديث إلا ترديداً لما ممتلىء به 
نفوسهم وقلوببم فهم به مستبشرون .ويعل أن أفرادأ آخرين من الخاضر ين هر معادن نفيسة لكن 
الكشف عن نفاستّا فى حاجة إلى طرق شديد ؛ فجاء بهم إلى هذا الإجماع لتكون حرارة حديثه 
مع ما يبديه الفريق الأول من شجاعة وفتوة وفدالية مثابة طرق عنيف لنفوسهم ق حال الجابها .. 
ويعل أن أفراداً غير أولئك وهؤلاء ارتبطوا بالدموة » حين كانت بعيدة عن التيارات ؛ فى سلام 
وأمن وأمان » ربط بعضبهم رباط من صداقة أو قرابة أو نسب أو غيرها »وتعودوا أن يكوئوا 
المتصدرين فبا ؛ ومع تطور الدعوة وتغير ظروفها لا زالوا متشبئين ,بذه الصداوة وم يعودوا 
أهلا لها ؛ فصارو! بذلك عبئأ على الدعوة » وليس من الذوق ما طى من قدم عهد بمناصبهم 
ق الدعوة - إقصاؤم بطريقة مباشرة ؛ فجاء بهم إلى هذا الاجماع ليستمعوا إلى الحديث نفسه 
وإلممبادرات الآخرين إزاءه فيقتنموا بأنهم سيطالبونبما لا يستطيعون فيقصون أنفسهم بأنفسهم 
وتتخلص الدعوة من أعباء هى فى غى عن لها . 

وعفيل إلى أن هذا الاجم لم يكن هدفه إلا ماذكرت ؛ فإن لجنة الأربعة والعشرين لم تدع 
لذجتاع يعد هذا ... وكل الذى حدث بعد الاجماع التاريخى أن رأينا إخواناً كانوا (راكنين) 
إلى الدعة قد دب قى نفوسبي النشاط » وبدأوا ينخرطون فى سلك العاملين المحدين » ورأينا 
مجموعة من ذوى القرا بات والندب والصداقات الشخصية م يكونوا إلا أثقالا على الدعوة توهن 
كاهلها وقد انقطموا عن الدار ؟ فتحررت الاعوة أوانطلقت بعد أن كثر ث شكوى الاخوان 
مْبم حيث كان وجوده عالقا ومشكلة . 

أما مجموعتنا فإنها كانت شغل الأستاذ الشاغل ع وهدفه الاصيل حيث كانت مخط آماله 
ومنهبى رجائه وكان حريصاً على أن بحدد كل فرد مها موقفه » ويعلن عن مدى تحمله » كأتما 
كانت هى بيت القصيد فى هذا الاجماع لا سما وقد مخضت عن أول بواكيرها فقد تخرج فى ذلك 
العام ثلاثى كلية الآداب ... والطالب طالما كان طالب فهو الشخصية المطلقة المتحررة من كل 
فيد المعفاة من كل مسعولية » فإذا ماتخرج مواجها مسئوليات الحياة لآول مرة فهو شخصية 
أخرى ؛ ولذا فإن الأستاذ فى حديثه كان قى أكيره موليا وجهه نحونا » متجها بيصره 
إلينا كأما كان يخصنا .هذا الحديث . وبعد أن فرغ من حديثه اتجه إلينا بكليته وأخذ يسأل 
كلا منا عل حدته ما الذى استقر رأيه عليه» ثم توقف طويلا عند ثلانى كلية الآداب و با لتتحديد 
عند عبد الحكيم عابدين وعبد انحسن الحسيى » فإن الأستاذ المرشد كان بعلم من صفاء نفس 
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تحمد عبد الحميد أحدما يجعله أهلا لوصف رسول الله صلل الله عليه وس رإنه لوم يطع الله م 
بعصه و لكنه كان يعل أن الاثنين الآخرين تكتنفهما ظطروف معقدة ؛ و لذا فقد أولاهما التماتاً 
خاصاً ؛ ووجه إليبما أسئلة محددة » وطلب عنها إجابات صر بحة . 


ولقد كان الزميلان صريحين واضحين كل الوضوح ؛ أما أوهما وهو عبد الحكيم عابدين 
نقد وضع نفسه وهن إشارة الدعوة ٠‏ وقال إنه يعل أن الطريق أمامه مفتوح فى كليته و لكنه قرر 
إيثار الدعوة بكل وقنه وأنه سيكتفى بوظيفة إدارية لا تقعطع من وقته إلا القليل » وأنه يبايم 
على ذلك مع استعداده لترك وظيفته إذا اقتضت ظروف الدعوة ذلك مع شدة حاجتهإلى مورد هذه 
الوظيفة . 


وأما الآخر فقد كان شجاعاً حسما علمته الدعوة » وقال : إننى فى حاجة إلى سلوك طر يق 
لدراسة »ء وإنثى أعتقد أن إكالى الدراسة مع تخصص فيا يتصل بالقرآن من العلوم العربية لن 
يبعدنى عن ميدآن الدعوة » وأفاض ف الإبانة عن وجهة نظره » حاولا إقناع الاجماع بر أيه . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الأستاذ المرشد كان قد بدأ يشعر وقد حقّقت الدعوة بروزا 
فى انجتمع المصرى وأن فكرتها قد تبلورت تبلورأ أحس معه أعداؤها بأنها أضحت ذات شوكة 
لا ينبغى الغض من قيمما ولا التغاضى عن خطورتما فأخذوا يعدون العدة للهجوم علها من كل 
كل جانب - شعر الأستاذ بذلك فسارع إلى النداء فيمن يأنس فم القدرة على الوقوف معه فى 
الصف الأول أمام العدو فى المعركة الوشيكة الوقوع . 

لقد كان فى موققه هذا كوقف قائد الجيش الذى وأى جيش الأعداء مقبلا على مرى النظر 
فانتدب لاقائهم كبار ضباطه ؛ فإذا ببعشبم يعتذر بحسجة أنه يريد الاستز ادة من دراسة العلوم 
المسكرية ق كلية أركان الحرب . 

ومعذرة إلى القارىء إذا أنا أنبيت الحديث عن هذا الموضوع دون أن أتعرض بالذ كر 
أسماء الذين دعوا إلى هذا الاجراع ولأساء الذين استجابوا ولأسماء الذين تخلفوا مكتفياً بأمثلة » 
وحسب القارىه أن رأى بعينيه كيف تطورت الأموو بالدعوة وكيف تناو حتها الأاحداث 
الجسام بعد ذلك وعمن مخضت هذه الاحداث الجسام . 
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طلت نفية فلسطين - مم كل ما بذله الإخوان ق صبيل تنبيه الآذهان إليا - شبه تجهم 
إلا فى سدود المساجد الى غشها الاخوان بكلمامم ق أيام ا جمع : وهى مهما كرات 5 
فإما لاتصل إلى عشر مساجد القاهرة .. 

وبانتقال الدعوة إلى الدار الجديدة فى المتبة قرر الأاستاذ المرشد أن ينطلق الإخوان ببذه 
النضية انطلاقة واسعة.تنبى إلى الهدف الأساسى وهو أن نشعر الناس حميعا .ها 6 وأن نجعلها 
نضية عالمية تقش“ مضاجم الإنجليز واليبود . 

وقد اتخد الإخوان لتحقيق ذلك الوسائل الآنية :- 

أولا : اسعمر نظام الخطابة ىق المساجد وحمم التبرعات . 

ان : سلط الأستاذ على الحكومة وعلى الإنجليز قلم صالح عثياوى فى مجلة النذير » وله 
بحم صالح ق كتابة مجموعة من المقالات النارية أدت ىق كثير من الأحيان إلى بصادرة انجلة ؛ 
وقد كنا نهرب أعداداً منها ... ولما كان الأسلوب المجوى العنيف محببا إلى نفوس الشباب » فقد 
انتشرت المحلة انتشاواً واسعاً فى الجامعة وق المصالح الحكومية وف الآفاليم بل وقد طار صيها 
إلى الأقطار الشقيقة مثل سوريا والآاردن و لبان والعراق . 

اليا : بدأنا فى طبع منشورات نبا فبا الإنجليز ونشرح مظالمهم فى فلسطين وبين 
فها خطر البود » وكنا نوزعها فى الكليات والمصالح الحكومية وانحلات التجارية والمقاهى وى 
الآفالم . 

رابا : دعونا إلى مقاطعة المحلات السودية فى القاهرة ٠ه‏ وطبعنا كهفاً بأساء هذه ايلات 
وعناوينها » والأسماء الحقيقية لأمماسا وذيلنا هذه الكشوف ذه العبارة : 
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وإن القرش الذى تدفعه حل من هذه. امحلات إنما تضعه فى جيب يبود للسطين ليشيروا به 
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وقد وزعنا هذه الكشوف على أو سم نطاق فق القاهرة و الأفاليم 6 كان فنا دوي هائل لما 
أول دعاية ست العصب الحساس لبود » وله بلغ من تأثير هذا الأسلوب فق الدعاية أن علقت 
عليه الصحض الإنجليز ية تستعدى الحكومة المصرية على مصدرى هذه المنشورات . 
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وإتماماً لفضم الخطة الصبيونية أصدر نا رسالة أو كتيب صغيرأ يهم أسماء ' 


إلى يصدر ونا قُْ أغواء العام والملد الذي لصصلار فية كل ا والأسماء الى اسار 
الحقيقيوت من البود ووزعنا هلأ الكتيس على أو سم نطاق , 





ومع أن الحكومة المصرية مدفوعة من الإنجليز قد جردت حملات قوية لمصادرة هذه المنشورات 
بالذات إلا أنها لم تعمكن من الوصول إلى ثىء مها وكانث تفاجأ برؤيئها فى أيدى الناس فى 
الشوارع والمحلات وف المدارس و امعاهد والجامعة وكان كبار موظفى الدولة والوزراء يذهبون 
فى الصباح إلى مكاتيم فيجدون هذه المنشورات عليا ... ذلك أننا كنا حريصين عل أن لا تدخل 
هه المنشورات دار المركز الفام وإثما كنا نطبعها فى أماكن بعيدة عن الأعين ونودعها فى مثل 
هذه الأماكن . 

خامساً : كتاب (الثار والدمار ىق فلسطين » 


أحب أن أنبه القارى, هذه المناسبة إلى أن النقود الى كنا نجمعها لفلسطين :من: المساجد 
والمقاهى والبارات ل يكن القمد من حمعها.إعانة إخواننا الجاهدين الفلسطينيين با 'فهم كانوا 
من هذه الناحية فى غير حاجة إليها لآن أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء 
| نجاهدين » وقد حضر السيد أمين الحسينى فى بعض زياراته للمركز العام للإخوأن ومعه بعص 
هؤلا”ء اعجار وعر فنا م .ل واتما كان جعنا هذه التدر عات - كا ندمت ق فصل سابق - 
أسلوباً من أساليب التأثير ىق نفوس لناس بهذه القضية وربطاً لقلوب الناس وعقوم بها ؛ 
واختباراً لمدى نجاو بهم معها . 

وأصيف الآن إلى ذلك أن هذه المبالغ لم تكن ترسل إلى اجاهدين بل كانت تصر ف ف شئون 
الدعاية هذه القضية بأمر اللجنة العر بية العليا ثم إن اللجنة كانت ترسل إلينا من أمواها الخاصة 
مبالغ طائلة لنضيفها إلى ما عندنا للانفاق على هذه المهمة الحطيرة.التى كانت اللجنة تعتبر ها أهم 
وألزم للقضية من الجهاد المسلح الذى يقوم بأعبائه امجاعدون فى فلسطين نفها ... وإلا لما كان 
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للاحوان وهم لا زالوا ف مهدهم أن ينبضوا بمهام الدعاية اجلجلة الى أتدت مضجم الإمبر اطور ية 


البر يطانية وألى تحتاج إلى إنفاق وأسم النطاق . 


استطاعت اللجنة العر بية العليا لفلسطينأن تطبع كتاباً سمتهرالئار والدمار فؤفلسطين» وأيدتنا 
بعشر ات اللو ف منه . ويقم هذا الكتيب ق نمو مانن صفحة تشرح ألوان الفطائع والتعديب 
الى ارتكما الإنجليز هد يجاهدى فلسطين .. و كل نوع من هذه القطائع معزز بصوو فوتو غرافية 
وبأساء امماهدين الذين ار تكب معهم هذا التعذيب ؛ فكان ف الكتاب أكثر من شمسين صورة 
كل واحدة منها توضح نوعاً من أنواع التعذيب أو جر بمة من فظائم الإنجليز » فصورة توضح 
هجومهم على أحد بيوت الجاهدين وتيرز صوور اجنود الإنجليز وهم بمزقون المصحف الشر يف 
ويدوسونه بأحديتهم » وصورة توضح الحنود الإنجليز وهم يعلقون مجاهداً من رجليه ووأسه إلى 
أسفل ويضر بونه بالسياط وهو ف هذا الوضع ء كا جاءوا بصور تباهدين ر بطهم الجنود الإتجليز 
من أعضاء حساسة يخجل المرء من ذكرها .. 








ولقد كانت االجنة من المهارة ومن -صمن الإعداد حيث أستطاعت تسجيل هذه الفضائح على 
الإنجليز بالكاميرا دون أن يشعروا .. وقد جمعوا هذه الصور المثيرة الى تحرك الجبان فى هذا 
الكتاب وأرسلوه إلينا , 


وقد قنا بتوزيعه فى أسرع وقت فل مص ثلاثة أيام حى عم الكتاب القاهرة و أنحاء الأقالم » 
وقامت قيامة الصحف لبر يطا نيه والير لمان ألبر يطاى لواحجهة هذه الكار نة المدمرة . 


وداهءت المر كز العام قوة من رجال البوليس وقتشت الدار و كان باقياً من الككتاب سبعائة 
وخمسون نسخة فتحفظت علبا » وسأل رئيس القوة عن صاحب هذه الكتب فتقدم إليه الأستاذ 
المرد وقال له : أنا صاحبا . فنقلت القوة النسخ إلى سيارة كانت تنتظرها وطلب الضابط من 
الأستاذ المرشد أن يصحبه إلى النيابة و بدأ و كيل النيابة فى التحقيق مع الأستاذ عل الوجه الى : 
س : هل أنت صاحب هذه الكتب ؟ 
ح : نوم أنا صاحها . 
س : ألا تع أن هذه الكتب تهاجم السلطات و نثير الشعب ضد دولة صديقة و حليفة م المماهدة ؟ 
ح : أعل ذلك وقد قصدت مهاجمة هله السلطات ومهاجمة هذه الدولة الحليقة . 
س : ألا تعلم أن القانون يعاقب على هذه الجريمة ! 
: أعل وأنألا أمانع فى إحالتى إلى القضاء لأتى معثر ف بهذه الجر يمة ومصر عليها . 
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وأنبى و كيل النهابة التحقيق ووقعه الأستاذ المرشد وقرر و كيل النيابة حبس الأستاذ المرشد 

عل ذمة هذه القفسية حى تحدد جلسة لنظرها . 
لتحقيق إلى النائب العام كا تدمث صورة منه إلى وزارة الداحلية س و أحب أن أنبه 

هنا إلى حقيقة مؤلمة كانت تعانى منها البلاد فى تلك الأيام هى أن وزارة الداخلية كانت فرعا عن 
لسار ق البر بطانية نقد كان وكمل هذه الوزارة باللات ترشسه فى حقيقة الأمر هذه السفارة من 
المصريين الموالين ها فهو مصرى اجْنسية بر يطانى التزعة ٠‏ و كان طذ! الو كيل.- فما بممن مصمالم 
الإنمليز - سلطة الوزير وفوق سلطة وئيس الوزراء . 

وقامت وزارة الداحملية بعقدم حصورة التحقيق إلى السفير .البر يطانى فى انتظار كلمة ثثاء منه 
عل هذه انخدنة المظيمة .. وقرأ السفير التحقيق حى وصل إلى نبهابته فقطب جبينه وكال لصنيعبهم : 
[نك مبذا التحقيق الدمت لسن البثا أعظم عدمة دون أن تدرى .. لقد استطاع هذا الرجل أن يسنك 
عليكم ... لقد وزع الكتاب وأصبح ف أيدى الناس فى كل مككلن .. وما صلدرتموه منه “لا يعد 
شيئا يذكر يجانب ما تم توزيعه » إن أمنية هذا الرجل هى أن يقدم إلى القضضاء ليعخذ من منصة 
الدفاع عن نفسه.ى هذه القفسية السياسية وسيلة إلى نشر ألكاره » وإلى التشهير بنا ونضيعتنا وتوصيل 
ما تضمنه الكتاب إلى أساع من لم يصل إليه عن طريق الصحف الى ستتبارى فى نشر ما يقال فى 
القضية كدأب الصحف ف القفسايا السياسية ... هذا التحقيق يجب أن يحفظ وأن يفرج عن الأستاذ 
الينا فق الخحال» 

وأفرج عن الأستاذ المرشد فعلا قبل أن ينم فق الحبس أربعا وعشرين ساعة » وقد فوجى' 
الأستاذ ببذا الإفراج لأنه كان يعتقد أن حكام مصر من الغباء ميث لا يفهمون هدفه .. وقد 
زالت الحرة من هذه المفاجأة حين جاءت عيوننا الى كانت ترصد التحركاث وأخير ونا بما كان 
من أمر الداخلية مع السفير البر يطاق .. 


دوسيه حمسن النبا بالسفارة المر يطانية : 

















وقد أخبر نا عيوننا هؤلاء أنه منذ ذلك اليوم بدأ الإ نجليز مبتمون بحسن البنا وأعدوا له دوسيها 
جمعوا فيه تاريخ حياته » وأخذوا يعدون العدة القفضاء عليه وعللى دعوته . 

لقد كان هذا الكتاب صاءقة على الإنجليز حقاً » نقد الأرف الإنجليز فى فلسطين فظائع يندى 
لها جبين الإنسانيةخجلا » وظنوا أنبم ممكرهم و يملكهم الدنيا قد أحاطوا بكل شى' قدرة وعلماً ؛ 
فارتكبوا ما ارتكبوا مطمئنين إلى أن جر امهم هى فى طى من الكنإن وأن فلسطين نسها أصبحت 
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فى عزلة عن العام كله » و كان الله تعالى أشد منهم مكر ا فأمد هؤلاء امجاهدين بالمقدرة الى تمكثو| 
بها من تسجيل مخاز يهم لا بالق وحده بل بما هو أدق و أصدق وأعمق تأثيرأ فى النفوس وهى الصور 
الشمسية الواضحة الناطقة المعيرة . «ومكروا! ومكر الله واللّه خير الما كر ينِ» 
ومه| تكن عند أمرى من خبلوقسة و إن خاهًا نخى عل الناس تسم 
ساؤسأ : 
مظاهرات لأول مرة فى ميع أنحاء القطر ) 


قبل حلول اليوم السابع عشر من شهر نوفير فىتلكالسنة وهو يوم ذ كرى وعد بلفور الشئوم 
و ضم الإخوان خطة عحيث يقوم الإخوان فى جميم شعب القطر كله ق ذلك اليوم مظاهرات 
صاخبة ©» تفون فبا هتافات تحددة . وقد نحت هذه الفكرة وقامت هذه المظاهرات . و كان 
قيامها فى يوم واحد وببتانات واحدة فى جميع أنحاء البلاد دليلا على قوة الدعوة » وهزً لمكانة 
الحكومة » الى أمرت بإلقاء القبض عل مدبرى هذه المظاهرات .. كما أن نجام هذه المظطاهرات 
جعل الإنجليز يشعرون أنهم أصبحوا لأول مرة يواجهون عدوا حتقيقياً متفلفلا ق أحشاء الشعب 
وليس من السهل قهره لأنه يعتصم فق جميع تسر فاته بالدين . 

واقد كانت هذه المظاهرات أول تتبيه لأذهان الشعب المصرى فى القرى والمدن نبو لفسية 
فلسطن بعد أن كان التنبيه مقتصر! تقريباً على القاهرة ولكن التنبيه فى هذه المرة جاء تنبها قويأ 
مشر | أغنى عن كشير من وسائل التنبية السابقة الى اختصت بها العاصمة . 

وكا أن هذه المظاهرات كانت كسباً رائعا اقضية فلسطين ء فإما عادت عل دعوة الإخوات 
المسلمين بفوائد كبيرة وأظهرت ف هذا الشعب المغلوب على أمره مواهب مذهلة » وتوضيحا 
لذلك سأضر ب لاقارئ مثلا بما تم فى هذا الصدد بإحدى شعب الإخوان : 

قام الإخوان بشعبة رشيد مظاهرة كفيرها من الشعب ٠»‏ وق اليوم التالى وصلى خطاب 
القاهرة يطلب -ضورى إلى رشيد لآمر هام فسافرت فوجدت أن المظاهرة سببت نزاعا بين 
فر يتين . أحده] مثله ا لاخو ان الصغار سئامن الطلبةو العالالذينقامو ابالمظاهرة و اعتقل بعضهم ء و الغر يق 
الآخر مثله الاخوان الكبار سناو مكانةأدبيه و الذين جاءممالإخو ان الصغار سئاو أسندو !لمهم المناصب 
لر ئيسية فى الغهبة ليكو نو او اجهة لهوأمام الأهالى» و الذين كان بءضهم قد قب لالانض]مإلى الشعبة- 
محاءلة لى شخصياً حيث كانت تربطى بهم صلات . 

نقدم إلى هؤلاء الإخوان الكبار وقالوا : أيرضيك أن يقوم الإخوان فى الشعبة ممظاهرة 
مبتفون فيها هتافات ضد الحكومة وضد الإتجليز ويوقفوننا بذلك فى موقف حرج مع رجال البو ليس 
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الذين طلبوا إلينا أن نأمر الاخوان بفضس المظطاهرة ؛ فلا حاو لنا ذلك رفضصوا واستمروا ق المظاهرة 
حي قبض على عشرة مهم وهم الآن فى سجن المر كز ؟ 
فلت هم : أنعرفون لماذا قاموا بالمظاهرة ؟ قالوا : لأن المر كز المام أرسل منشورا بذلك . 
قلت : ما داموا قد فعلوا ما فعلوا تنفيذأ لأمر المر كز العام فإنهم يستحقون الشكر . 
قالوا : إذن أنت موافق على عملهم . قلت : نعم , 
قالوا : إذن فلتسمح لنا بالاستقالة من الشعبة لاننا لا نستطيع تحمل هذه التبعات 

وما ينبغى ملاحظته أن هذه كانت أول مظاهرة تقوم فى رشيد أو فى أقالم مصر بوجه عام 
منذ مظاهرأت سنه 18189 . 

والذى حدث فى شعبة رشيد من ابتعاد أشخاص لمسوا فى الدعوة خشونة كانت فوق طاقنهم قد 
حدث ف الشعب الأخرى . و كانت هذه أول هزة للكيان الإخوانى أو معنى آخر كانت أول 
تصفية مخضت عن تخلص هذه الشعب من أشخاص ضعاف- أدوا دورهم - ول يعد وجودهم ما 
إلا ثقلا عل كاهلها , 
من مواهب هذا الشعب : 


من طرائف ما حدث للإاخوان العشرة الصغار سنا - الذين كانوا بين طالب وعامل وصائع 
وصياد - والذين ألق القبض علهم فى رشيد وأودعوا سجن المر كز. » وقد تل عنهم - كما قدمت 
إخوانهم الكبار ذوو الحيثية فى المدينة والمقربون إلى رجال الإدارة بالمر كز ؛ أنهم أودعوا ق 
زنازين » كل فى زنزائه على انفراد ولم يكن فهم فى ذلك الوقت من تجاوز السادسة عشرة إلا 
القليل » وقد أحهر أهلهم م طعاماً فنع عنهم » وعوملوا أسوأ معاملة - وتصادف أن كان 
فى سجن المر كز يحانهم شخص من أهل رشيد يعتبر رئيس عصابة ويعتبر أخطر مجرم فى المدينة » 
وقد ارتكب غدة جنايات وسجن أكثر من مرة » و كان فى هذه المرة مهمأ فى جناية .. 

وصبر الاخوان الصغار - الذين لا نصير هم - على الإيذاء والجوع حتى حان موعد الصلاة 
فقام أحدهم واذن للصلاة داخل زنزانته بأعلى صوته » فجاء زبائية السجن وطرقوا عليه الباب 
وهددوه إذا هو لم يوقف الآذان أن يفتحوا عليه الزنزانة ويؤدبوه ... 

وهنا سمع صوت من الزنزانة النجاورة .هدد هؤلاء السجانين بقتلهم إذا لم يركوا الشاب 
الذى يؤذن يكمل أذانه وإذا لم عضر و| له ولزملاله لواز م الوضوء وإذا لم يفرشوا هم فرشا 
طاهراً يؤدون عليه الصلاة ... 
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كان هذا الصوت هو صوت الرجل الخطر » إلذى كانت ححياته سلسلة من الجراثم المروعة » 
كان صوث «محمد أبو العلا» , 

وهنا توقف الزبائية عن ضطتهم وبدأوا يتفاهمون مع رمحمد أبو العلا عا يريده متعجبين من 
اهوامه بشباب يعملون للدين » ولا يتصور المقل أن يكون المدافع عنم محمد أبو العلا ملك الإجر ام 
فى رشيد ولم يكن أمام الزبانية إلا الاستجابة كارهين لطلبات محمد أبو العلا » الذى شفع تبديده 
هم بقوله : «كل ما تريدون أن توجهوه طؤلاء الشباب من الإهانة وجهوه إلى أنا نيابة عنهم ؛ 
أما هؤلاء فأنا أضعهم داخل عينى » وبحب أن تضعوهم أنتم أيضا داخل عيونك لأنهم يدافعرن عن 
الدين) . 

ويسرت للاخوان وسائل الوضوء والصلاة » وصاروا يؤذنون لجميم الأوقات » وسمح 
بدخول الطعام الهم . وفتحت هم أبواب الزئازين ء وقضوا الفترة الى قضوها فق هذا الحجز 
معززين مكرمين » وصددق الله العظيم إذ يقول «إن الله يدافع عن الذين أمنواه وصدق رسول الله 
صل الله عليه وسل إذ يقول «إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر» . 

وإذ! كان من تعليق على هذه الظاهرة المشرة للدهشة فإنئا نقول : إن عاطفة الانتصار للدين 
غريزة فى أعاق كل نفس مها تنوعت مسالك أصحاب النفوس ف الحياة » وإن كثيرين ممن 
وصمهم مجتمعهم بأنهم من عتاة الجرمين ليسوا فى حقيقة الأمر مسئولينعن مسلكهم هذا بقدر ما 
أتقع المسئواية فى ذلك على مجتمعهم .. وقد أعجبى مقال نشر ق إحدى الجلات الآدبية للأستاذ 
توفيق الحكيم فى أواخر الثلاثينيات يقول فيه : إن العقل البشرى مقسم إلى مناطق » كل منطقة 
مستقلة تماماً من أخواتها » وأن من هذه المناطق منطقة للدين » وضرب مثلا برجل سكير قرأه 
وهو يعاقر الحمر يسمع من يطعن فى الدين فينبرى له ثائراً فى وجهه من أجل الدين , 


ولا يفوتنى ببذه المناسبة أن أشير إلى أن عدداً لا بأس به ممن كانوا قطاع طريق قد استجابوا 
للدعوة و صلح أمرهم وصاروا من المؤومنين الآقوياء . 


ما بعأ 
أول مثؤتمر عرنى من أجل فلسطين 


أقضت جيود الاخوان ف سبيل هذه القغمية مضاجع الاتجليز » فاشتعل الشعور بالنقمة علهم 
لا فى الجاءحة المصرية فحسب بل أحسوا مبذا الاشتعال فى أنحاء البلاد العر بية من أقصاها إلى أقصاها 


وكانت سياسة انجلترا :قوم على أساس فصل مصر عن البلاد العر بية ٠‏ واستطاعوا فعلا 


حل 


تحقيق هذا الهدف من سياستهم حيث ألتعوا المصريين بأنهم فر اعنة وليسوا عرباً » كما أقنعوا 
البلاد العر بية بأنمم هم العرب وأن المصريين ليسوا عربأ وإما هم فراعنة ... و كنت تشعر فعلا 
بأن المصر يبن مقتنعون ببذه الفكرة الماكرة الطمبيثة كما تشعر بأن أهل الام والعراق والحجاز 
واليمن والمغرب مقتنعون أيضا بذلك » و كانت لنا مناقشات طويلة وحادة فى حرم الجامعة مسع 
بعل الأحزاب ف هذه النقطة بالذات لآنها نقطة جوهرية قى دعوما . 


و كان الذى دفع الإنجليز إلى تر سيخ هذه الفكرة ف أدمغة المصر يين و أدمفة سكان البلاد العر بية 
الأخرى اعتقادهم بأن نجاح استراتجيتهم الاستعارية فى الشرق متوقف على عزل مصر عن البلاد 
العر بية الأخرى فصر تهتبر رأساً والبلاد العر بية اللأخرى بقية الجسد فإذا فصل الرأس عن الجسد 
فقد الرأس الحياة وفقد الجسم الحياة » وعاث الإنجليز فساداأً دون أن يصادفوا فى أى مكان من 
يعر ض طر يقهم أو يقف قى وجههم . 

وخدع المصريون ببذه الفكرة ردحأ طويلا من الزمن » وقامت زعامات سياسية كبيرة 
سايرت الخدعة وم يخطر ا ببال أن تولى موضوع العروبة أى اهْمام . واطيئنانا إلى نجاح هذه 
المدعة دبر الإنجليز جر يمة بيع فلسطين للبود وهم فى مأمن من أية مقاومة .. و كيف لا يأمنون وقد 
استطاعوا أن بجعلوا المصرى المثقف حين تطلب منه مساعدة نجاهدى فلسطين يتساءل : : وأين نقع 
فلسطن هذه أهى فى أوروبا ؟ كما استطاعوا أن يجعلوا رئيس وزراء مصر حين يسأله أحد الصحفيين 
ماذا أعددتم لقضية فلسطن ؟ فيجيب : أنا رئيس وزواء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين .. 
ومعنى هذا أن مصر حكومة وشعباً صاروا معزولين عزلا :امأ عن الآمة العربية » وأخطر ما ق 
هذا العرل أبم عزلوا لبأ وشعورأ وعاطفة . 


لقد استطاع الإخوان المسلمون » والإخوان المسلمون وحدهم أن يفسدوا على الإنجليز 
خطبم » وأن يسفوا الجدار الشاهق السميك الذى شيده الإنجليز ليفصل مصر عن دقية الآمة 
العربية . ولكبم / يستطيعوا إنجاز هذه المهمة الخطيرة إلا يجهود مفنية متواصلة مكثفة استمر ت 
أكثر من خمس سنوات متوالية ., حققوا فى ايها المعجزة <ين وصلوأ قلوب شعب مصر بقلوب 
إخوان عرب هم فى فلسطين » وحين صارت قضية فلسطين قضية عامة فى مصر يتأم قلب المصرى 
لها » ويكره الإنجليز من أجاها ... وبذلك استطاع الإخوان أن بمدوا بين مصر والآمة العر بية 
أول جسر ربط بينه) . 


ولقد عبرت بشاعر المصريين نحو فلسطين ممثلة فى جهود الإخوان عن طريق هذا الجسر إلى 


| م٠‎ 


لبلاد العر بية فكانت مثابة جرعة منبهة هذه البلاد فبدأت تحس بأنها الحسه الذى كان يفتقد رأسه 
وقد وجد رأسه ق مصر . 

وقد استغل الاخوان هذا الجسر الذى أقاموه ضير استفلال فوجهوا الدعوة لرجالات البلا 
اعربية لعقد مؤ تمر لدراسة مشكلة فلسطين فى مصر واستجاب الكثير منهم ومثلث أكثر البلاد 
العر بية بنخبة من كبار رجاها فى ذلك الوقت ٠‏ ول يبق ق ذاكرق من أسأئهم بعد هذه المدة الطويلة 
إلا الآستاذ فارس الحورى وهو مسيحى من ذوى المستوى الرفيع فى التفكير الذى ير فم عن 
التعصب ويقدر المعانى الإسلامية العليا الى ننظم العقائد و الأجناس والإلوان المختلفة فى سالك و أحمد 
نضيد هو الأأمة الإسلامية المعيدة » و كان هذا الرجل زعما سوريا عظاما » تولى رياسة الوزارة ق 
سوريا أكثر من مرة وكان خطيبا مفوهاً » ومع أنه كان فى ذلك الوقت مشتمل الرأس شيباً إلا أنه 
شاب الروح و القلب تكل فى الم تمر نأب المشاعر وأثار الشجون . 

وكان هذا المؤوتمر أول مؤتمر عرب يعقد من أجل فلسطين ؛ وقد عقد فى دار المر كز العام 
بالعتبة » وتعاقب فيه الخحطباء من مخعلف البلاد ثم تكل الآستاذ المرمد . وانهى الموتمر بقرارات 
تطالب حكومات الدول العربية بالتدخل من أجل إنقاذ فلسطين من المأرامرة الانجليزية الهودية 
وكان ذا المرتمر آثار بعيدة المدى لأنه جعل الحكومات العربية تحس لأول مرة أن علما 
مسئولية نجاه مشكلة فلسطين . 





تأمنا : 
امو تمر الير لمانى العالمى 

تطايرت أنباء المؤتمر العرنى الذى انعقد بدار المر كز العام بالعتبة بالقاهرة إلى أنحاء البلاد 
العربية والإسلامية وإلى أنحاء العالم كله » و كان أشد الناس اهماما مبذا الموتمر الإنجليز . 

وصار يتوافد على دار المر كز العام رجال كثير ون من زعاء البلاد العر بية و الإسلامية ومن 
ذوى الرأى فببا » و كان من توافد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود والأمير أحمد بن يأدى 
ومعهها بعض إخوتها ؛ أوفدوا من قبل والدءهم ملك السعودية وإمام اليمن ليتفاهمو! مع الحكومة 
المصرية ومع الإحوان المسلمين ذما يجب عمله لإنقاذ فلسطين 

ولما كانت أككثر البلاد العر بية ق ذلك الوقت رازحة تحت أثقال الاستعار » فقد مخض 
التفاهم بين زعاء البلاد الإسلامية والإخوان عن وسيلة يتفادون ما اللجوء إلى هذه الحكومات 
المكبلة » وتبر ز بها البلاد العربية و الإسلامية متضامنة » و كان ذلك بأن توجه الدعوة إلى جميم 
برلمانات العالم لعقد مؤ تمر فى القاهرة لمعالجة قصية فلسطين . 


اا 


وقد وجهت الدعوة وأوفدت كثير من البرلمانات مثلين لها » وانعقد المؤثمر بسراى آل 
لطف الله بااقاهرة » و كان هذا أول مؤتمر عالمى من أجل فلسطين . وتحدث الكثير ون من زعاء 
العالى » وشر حت القضية من جميع جوانها » وانى المؤتمر بقرارات موجهة إلى جميع دول 
العالم عامة و إلى حركومة انجلير [ شخاصة بوجوب تسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق أمل فلسطين , 

وهنا بدأت إنجلر ا تشعر بأن سياسّها فى فلسطين أصبحت مهددة » فأوقفت حملات القتل 
والسجن والتعذيب والتنكبل , وأيدث استعدادها اتفاهم » وطلبت عقد مؤتمر من أجل فلسطين 
فى لندن يفسم العرب واليبود وثمالى الحكومة لبر يطانية » وكان من مغثلى العر ب عدا عر ب فلسطلين 
الأمير ان فيصل بن عبد العزيز وأحمد بن يحرى واشترك الإخوان فى المؤثمر باعتبارهم سكر تير ين 
للأمير ين ومترجمين لما . وأذكر أن ثمن أو فد معه]| من الإاخحوان الخ تمود أبو السعود و كان 
طاليا كلية التجارة و يجيد اللغة الإ تجليزية كتابة وتحدثاً » وسمى هذا المؤتمر ممزثمر المائدة 
المستديرة . 

وما كان الإخوان لياتناروا من مؤتمر المائدة المستديرة قرارأ حل المشكلةأو يرد الحق إل 
تصابه » وإثما كان هدفهم أن يون تجرد عقد هذا المؤتمر خطوة +ديدة على طريق إساع العام 
مظلمة أهل فلسطين الى طالما حباول الإنجليز ومن ورائهم بود العالم أن ياقوا عليها ستارأ كثيفا 
يحجبا عن العام . 
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عهد إلى الأستاذ المرشد فى يوم من أيام هذا العام ١478‏ أن أنقل له ى كراس أرجوزة جمع 
نبا ناطمها كل ما يتصل بالتصوف من أهداف ووسائل ودرجات وآداب وأصول ه وأكاد 
أذكر أننى كنت أنقلها من كتاب لابن عجيبة فى شر حها .. و كنت جالساً ظهر ذلك اليوم وححدى 
فى المر كز العام » واتخذت لى مقمدأ وقمطراً ف شرفة الدار . 

وبيما كنت أنقلها فى شفف - حيث كان لى سابقة اتصال بالمتصوفة عملا » كا كنت 
أعكنف الساعات الطوال فى الأيام و الليالى على قراءة «إحياء علوم الدين» للفزالى ... بِيما أنا كذلك 
إذ دخل على رجل أحبه وأجله » وكنت مشتاقاً إلى لقائه كما كنت أحس أنه يحبنى ولم أكن 
رأيته منذ كنا فى ١‏ شارع الناصرية » ذلك هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى » الذى كان 
يلقب فى ذلك الوقت «يحكيم الإسلام» وأطتى تحدثت عنه فى أوائل هذه المذكرات حديثاً عابرا .. 
ولقد علقت نفمى هذا الرجل من أول لقاء » وقد سمعت عنه الكثير قبل أن أنزح إلى القاهرة فلقد 
كان الرجل شخصية بارزة فى مصر » فلا التقيت به فى القاهرة رأيت فيه الرجل الذى يقول ما 
يفعل ويفعل ما يقول » فم أنه كان أستاذا فى دار العلوم ».وم ألقه إلا بعد إحالته إلى المعاش 
بأكير من عشر سنين إلا أنك كنت ترى فيه شاباً فى عنفوان شيابه » فهو متوقد الذهن » يتحدث 
معلك ق كل عل من العلوم الكونية من نبات وحيوان وحشرات وجيولوجيا وكيمياء وطبيعة 
ورياضة وميكانيكا وفلك وموسيق كأنما هو متخصص فى كل واحد مها » وتراه عن طريق 
هذه العلوم يدلك على وجود الهالق وو حدانيته ولدرته وحكبته ورحمته , 








هذا ففضلا عن”العلوم العربية بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة وأدب ؛ وقد ألف كتابا 
ساه والجواهر» ف تفسير القرآن الكريم فى ستة وعشرين جزءاً أتبعها بعد ذلك كما أخبر فى بسعة 
أجزاء أخري »2 وقد كنت أطالع فق هذا التفسير بدار الكتب »© وهو يفسر الآيات التفسير 
المععاد م يتبع هذا التفسير بتفسير علمى يقود القارى إلى الإيمان بالله إن كان غير مؤمن ؛ 
ويزيده إممانا إن كانمنالمؤمنين, .وما أذكره من در وسه الىكان يلقيها عليذا فى دار شارع الناصر ية 
و كانت سببا فى تشوف إلى دراسة العلوم الزراعية بعد أن كنت قد التحقت بكلية أخرى حيث كان 
يفسر لنا قوله تعالى وما ترى فى- خلق الرحمن من تفاوت» أنه قال لنا إن علاء النبات بدر أسهم 
تو زيم أوراق الأشجار عل فروعها » وجدوا أن هذا التوزيع فى أشجار العالم كله خاضع لنظام 
معين لا يخرج عنه أبدأ هو نظام المتواليات العددية - وهى إحدى قو انين على اخبر فكل عائلة 
من عائلات النبات تسوزع أوزاتها على فروع أشجارها بموجب متوالية عددية ذات أس 
لإ تحيد عنه مها كثرت أشجار هذه العائلة وتعددت أماكنها واختلفت البيئات الى تنبو فيها ... 
وقد حاو لت ملاحظة ذلك بنفسى فوجدته صحيحاً فكيف يلمس هذا النظام الرائع إنسان ثم لا 
يؤمن بأن هذا الكون إِها واحداً وصدق الله تعالى إذ يقول «لو كان فيم) آغة إلا الله لفسدنا 
فسبحان الله رب العرش عبا يصفون » وحيث يقول «إثما يحثى الله من عباده العل|اء» . 


ولقد كان الشيخ طنطاوى جوهرى ف أيامه ذائع الصيث ف مصر وف خخارج مصر » وكشراً 
ما كان يقصده العلاء من البلاد الشر قية ومن الغرب » من أمريكا وانجلترا وفرنسا » يتلقون على 
بديه علوماً معيئة .. وأذكر فى فترة من أيام شارع الناصرية أنه كان بحرص بعد إلقاء درسه علينا 
في المر كز العام أن يكون فق بيته مبكرأ - بعد العشاء - لآن مستشرقة فرنسية قدمت من فرنسا 
خصيصاً لتحفسر عليه شرح «الر ساللة القشير ية» وهى من المراجع الاساسية فى عل التصوف » وتعد 
من الرسائل الفلسفية المعقدة . 

وقد تقدم فى إحدى السنوات ببحث ف الموسيق لنيل جائزة نوبل السلام - وما كانت هذه 
الجائزة لتمطى لمصرى فى ذلك الوقت حى لو لمس السماء بيده - وقد اطلعت على هذا البحث فو جدته 
كتيباً فى نو مائة صفحة من القطع المتوسط . ومع أنه بحث ف الموسيى إلا أنك إذا قرأته وجدت 
كل ما فيه حوثا فى الكيمياء ولكنه أثبت بالقوانين الكماوية - بطر يقتهالخاصة ‏ أن هذا الكون 


إن هر إلا موسيى . 


وم يكن هذا الرجل يدرس القرآن وما يتصل به من علوم » ويدرس التصوف وما يحيط به 
من فلسفة » بقصد الدرآسة العلمية ليتشدق يبا » ويبرز فى الجتمع .. والرجل م يكن بحاجة إلى 


1 


ما يبر زه فقند كان ذائع الصيت كا قدمت » رفبع المكانة عند الكافة » بل كانت دراسته دراسة 
يتقرب ما إلى خخالقه » وقد استنتجت ذلك من موثفين له : 


الموقف الأول : أن هذا الرجل على علو قدره » وذيوع صيته » ورفيم مكالته » وكير 
سئه وسعة علمهء ل يستكبر عن أن ينضوىر اضيا نحت لواء الإخوان المسلمين » و تحت قيادةحسن البنا 
الذى لم يكن ف ذلك الوقت أ كبر من شاب مغمور » مدرس فى مدرسة أبتدائية لا يكاد يعر فه أححد 

الموقف الآخر : أن هذا الرجل كان يا علينا درسه فى المركز العام بشارع الناصرية بين 
المغرب والعشاء » فكان فى كثير من الأحيان يأنينا قبيل المغرب فيكلف أحدنا بشر اء رغيف صغير 
جاف وحبة طاطم واحدة » وحين يؤذن المغرب يأكل الرغيف بحبة الطاطم مع قليل من الملسح 
ويكتى بذلك إفطارا من صيامه . ويتبين لنا فى أكثر هذه الأيام أنه كان فى بلدته ووراق العربم 
وهى من ضصواحى القاهرة وتبعد عتها أكثر من عشرة كيلو مترات وأنه ذهب إليبها فى الصباح 
ماشيا ورجع منها فى المساء ماشياً . 


استطر دت هذا الاستطراد ليعرف القارى قيمة هذا الرجل © وسمو قدره 6١‏ وعلو كتبه 
سواء فق العلم والعمل حى يستطيع هذا القارئ أن يقدر حديثه حق قدره » و نحل ما يصدر عنه 
امل الثى يناس قدره وميؤ لته وهاك هذا الحديث : 


دخل على هذا الرجل العظيم و أنا جالس فى شر فة المركز العام بعد الظهر وحدى أنقل أر جوزة 
اتصوفالتى أشرت إلها من قبل مسلم ولت من مكافوتاقيتهبما يتناسب مع مقامه» وأعددت له 
مقعدأ بحازى فابتدرنى سائلا ماذا تفعل ؟ فأجبته فقال لى : إنها أرجوزة حميلة فى التصوف أقرأها 
على فأخذت أقرأها فقال لى : ما هكذا يقرأ الشعر يابنى قلت ؛ هل لحنت فى ثىء ثما قرأت؟ 
قال : لا إنك لم تلحن و لكن ماهكذا يقرأ قلت : إذن فكيف يقرأ ؟ قال : هل كانوا يقرأونه 
فى سوق عكاظ كا تقرأه ؟ قلت : إذن فكيف كانوا يقرأونه ؟ فتناول الكعاب وأخذ يقرأه 
بنئمة حلوة كأنه يغنيه ثم قال . لا معى الشعر إذا لم يقرأ ببذه الطريقة » ولذا فإئهم كانوا 
بنشدون الشعر لا يقرأونه ؛ أليس الشعر موسيقى ؟.. 

ثم قال لى عندما وصل فى الأرجوزة إلى أبيات تتحدث عن الحجب والكشف : أنصت 
إلى يا حمود نأنصت إليه فقال : إنالر جل ليأخذ نفسه بأساليب الريامة النفسية فرق من درجة 
إلى أخرى حى يدرك اسمى درجات السبو فيصل إلى درجة الكشف حيث ينكشف له الكون 
وبرى بنور الله ماستره الله عن خلقه من الغيب . فهل هناك منز لة أعلى من هله المازلة ؟ !.. 
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قلت : لا أعتقد أن هناك مئز لة أعل من تلك , 
قال : بل هناك منزلة أعلى من تلك . قلت متعجيباً : وما عساها تككون تلك الماز له ؟.. 
قال : هى منزلة رجال يصطنعهم رمم ؛ وعثار هم من بين خخلفه 6 ويكل !| ليبح مقارعة 
الفعاد » ومنازلة الطلم ؛ وإشعال -جذوة الإبمان بالله فق القلوب » وبث روم الأخوة بين 
المزمنين ؛ حى تتكون لدعوة الله قوة ترفم صوت الله فى الآرض ٠‏ فتقف للظلمة والمفسدين 
بالمرضاد .. ثم قال الشيغخ : واعر يابى أن هذه المهمة الى يفار لما الله تعالى هل لاءالر جال 
تقتهفى أن يحجمم عن غيبه لهم دائما محجوبون لكهم مع هذا الحجب أعلى درجة من أهل 
الكشف ؛ لآن أهل الكشف لا ينتفع بهم الناس » أما هؤلاء فينتفع بهم خلق كثير ون بل تنتفع 
و أم ينقلو امن حا لإليسال. .فال واعل يابى أن من هذا النوع من ألر جال الر سل فومى أعلٍ در جة 
من الخضر » وسامان أعلى درجة من الذى عنده عل الكتاب ٠‏ ومنهم كبار الصحابة من أمثال 
أبى بكر وعمر وءمان وعلى ومنهم كبار المصلحين ومنهم حمسن البنا , 


قلت ؛ أهكذا ثري حسن البنا ؟... 

فال : نعم . قلت : وكيض عر فته ؟ , 

قال ؛ سمعت عنه فذهيت اليه وجلست ممه وسألته إلام تدعو ؟ 

قال : أدعو إلى القرآن . 

قلت : دع هذا اللفظ الكريم من حديئنا ؛ فإن هذا اللفظ الكر ممظلوم ظلمأ بيناً : لقد انتمحله 
الجميع وانتسبوا إليه ؛ ما من فرقة قامت فى الدولة الإسلامية - مهما كانت زالفة عن الإسلام ‏ 
إلا وادعت أنها تدعو إلى القرآن ... فأجبى بتفاصيل ما تدعو إليه فى كل ناحية من نواحى 
الحياة ... قال فشرح لى تفاصيل دعوته فوجدتها فى حدود كتاب الله .. 








فأله : ثم رأيت فى الغاب وآراله ونهمه لكتاب الله » وإحاطته بالتاريخ » وفهمه المجتمع 
لذى نعيش فيه »وذكاله والمعيته وشخصيته الأخاذة » ومقدرته على جمع الناس عل دعوته : 
وصيره على المكاره؛ وتعففه عما قى أيدى الناس » وبذله فى سبيل دعونه ٠‏ ولين جائبه» 
وتواضعه بحيث لا تكاد ميزه من أتباعه ؛ قال فرأيت فيه صفات القائد الذى يفتقده العالم الإسلاى. 
أقول : وحمرصاً بى على أمائة النقل أقرر أن هناك بقية هذا الحديث ولكنى لا أذكر هل 
الذى قافا لى هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى أم أن الذي قالها لى هو الأستاذ المرشد بعد أن 


حدثته ما دار بيى وبين الأستاذ الكبير من حديث » تلك هى : أنه بعد انهاء الحوار بينهما على 
النحو الذى ذكرت و بعد أن أعلن الشيخ التناعه قال له الاستاذ المرشد : ياسيدى الأمعاة 4 
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إنك أسعاذنا وأستاذ أ جهيم وأنت حي الإسلام وأراك أحدق الشتصمبا الإرشاد يل 4 الدعوة مي 6 
وهذه يدى أبايعك .. 


فقال الشيخ : لا ياأحى ... أنت صاحب الدعوة وأنت أقدر عليها وأنت أجدر بها ... 
وأنا أبايعك على ذلك - ومديده فيايعه ‏ ول ينكث - رحمه الله بيعته إلى أن لقى ربه ... حى إنه 
لا وقعت الفتنة الأولى وافشق حماعة من الإخوان مما سيأق بيانه فى موضعه إن شاء الله وأسسوا 
ماعة وشباب حمدى ذهيوا إليه وطلبوأ مئه أن يكون مرشداً عام ثم رفض قائلا ولا يجوز أن 
يكون للمسلمين إلا مرشد عام واحد » . 

(5) قوة روحية جارفة : 

قد يلاحظ القارىء أنى حصن أصف سن البنا لا أتعرص ليزاته العقلية والذهنية مع أنه 
كان نبا الذروة الى لا تساى خصوبة ذهن وحدة ذ كاء واتقاد قرععة و حانظة تعى فلا يفلت 
ما قىء وذاكرة لكل مار أت أو سمعت حى أسماء الأشخاص مهما طال عابا الزمن وتباعدثت 
ها البلاد فقد يزور قرية فى أعماق الصعيد ويلتقى بعد سئوات فى القاهرة يقرد منها فنرآه يتاديه 
باسمه ولقبه ويسأله عن أبنائه بأسائهم ‏ ومع ذلك فانا لا أتعرض هذه الميزات لآن كثيراً من 
الزعماء يتمتمون بأنصية متفاوتة مها . 

ولكن الميزة الى تتقطع دونها الأعناق والى قلما يحود الزمان بزعيم يظفر بنصيب مها 
هى القوة الروحية الحارقة ولقد كان ححسن البنا ‏ ر حمه الله عميق الإبمان بالل ء شديد الثقة 
فيه » يؤمن بالغيب الذى يسمونه الآن «ماوراء الطبيعةى وكان "كثير أ مايردد قول ابن الفارض , 


ولاتك من طيشته طروسسه يحيث أستقلت عقلسه واستيدت 
فإن وراء العقل علماً جل عن مدارك غايات العقول السليمة 


وكان يرى فى القرآن ما لايراه غيره 4 وإن كنا حميماً نردد عبارات مؤداها أننا نؤمن 
بأن القرآن هو كل ثىء لكننا ق تصرفاتنا فى الحياة نتصرف وكأئما لا تؤمن بما نردد .. أما هو 
فنكان القر أن هو ححمياته وهو عمله وحركته ؛ وهو تفكره وسكونه ؛ وهو كلامه وسكوته »6 
وهو دائرة أماله وهو مرجعه ولا مرجم له غيره .. لقد كنت أحار ىق تصور قول أمالمومنين 
عائثة وى الله عنها عن رسول الله صل الله عليه وس إنه كان «خلقه القرآن ه حى لقيت حسن 
البنا وصاحبته فبدآت المورة تتضم أمانى , 

أر إنانا يحفظ القرآن كنا يحفظه هذا الرجل ؛ لم يكن يتحدث مع أى أحد كان ق أمر 
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من الأمور إلا صدع بالآية دون ما | عمال فكر كأتما أنزلت عليه ... ولم أكن أقدر هذه المقدرة 
حق قدرها إلا بعد أن حفظت القرآن وقرأته غيبأ على نفسى وعل غيرى عشرات المرات ٠‏ ومع 
ذلك كنت إذا حاولت تذكر أية معينة فى موضوع معين أعجز فق أ كثر الأحيان عن الإنيان 
مما ... وفهمت من ذلك أن ححفظ القرآن فى ء وخاصية الاستشباد بآيات منه قمواضع عنتلفة 
شى ٠‏ آخر . 

سألته مرة أى التفاسير تنصحنى أن أقرأ ؟ فقال لى : إن كنت تريد نصيحى فلا داعى 
لقراءة تفاسر ... إن القرآن واضح .. حسبك أن تعرف معانى الكلمات الفريبة عليك وهى قليلة 
ثم اقرأة وتدبر معانيه وافتح له قلبك » وأنت تعرف سيرة رسول الله صل الله عليه وس ؛ إذا 
فعلت فإنك سيتضم لك من معانيه مالا تظفر به من كتب التفسير . 

وكان له مصحف من القطع الذى هو فوق المتوسط » وكنت أرى فيه فى مواضع متعددة 
ملاحظات كتنبا مخيله ؛ لعلها معاني سئحت له وومضت فى لبه فرأى أن يقيدها أمام الآيات قبل 
أن ينساها .... 


م يكن يدع لظة فراغ إلا ملأها بالقرآن ؛ حين كنا نصاحبه فى السفر » سواء أكان 
السفر بالقطار أم بالأتوبيس كان يمغى الطريق مغمضاً عينيه يتلو القرآن حتى نصل إلى الجهة 
الى نريدها . 

حدثنى مرة أنه قرأ فى كتاب ‏ سماه لى وقها ولكنى أنسيت أسمه الآن - أن رجلا جاء 
إلى الإمام أحمد بن حنبل وشكا له أن أخاه تنتابه حالة يفقد فها وعيه » و يمزق ملابسه » ويهاجم 
بن حوله ء ويريد أن يفتك بأقرب الئاس إليه » وقال إنه عرضه على الأطباء حبى ينسوا منه 
ولا يدرون ماذا يفعلون ... وكان الامام أحمد بالمسجد فقال للرجل أحضر أخاك وهو فى هذا الحال 
فلما أحضره أمره أن يرقده ثم أخذ الإمام يقرأ القرآن حتى سمع الجميع صوتا منبعثاً من جسم 
الرجل المريض .يستغيث بالإمام ويقول له : حسبك وسأفعل ماتريد . فقال له الإمام : دع هذا 
الرجل وأخرج من إصبم قدمه قال-الصوت سمعاأ وطاعة . وخرج من.إصبع قدم الرجل و إذا بالمر يض 
يستيقظ كأما حل من عقال ء وكأن م يكن مصابأ من قبل . 

قال لى الأستاذ : وقد شغلتى هذه القصة وكنت أتأهب ب حسب جدول ‏ ياراق - لزيارة. 
إخوان السوبس . وركبت القطار وظلات طيلة الطريق أفكر فى هذه القصة وأتعجب لما فها 
وأقول ؛ أهو سر الامام أحد أم هو سر القرآن أم أن القصة فبا مبالغة ؟.. ولم تزل هذه الأفكار 
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عن فى 
التظارى فعانقتم -» ولاحظت أن واحداً .نهم كان يقض وحلده بعيدأ » فقريت منه فرأيت 
على وجهه أثر الحرن ؛ فتركت الإخوان وانتحيت به جانبا وسألته عما يحرنه . فقال لى : إن 
الذى ييز نى أمر خطير 6 وإلى قد ضقت ذرعا بالحياة ؛ وسددت أمانى الطرق » وأحاط 
فى اليأس من كل جانب ... إن زوجى أمرأة صالحة مطيعة » ولى منبا أبناء صغار » وقد أعثر اها 
منذ عام مرص ينتامبا بين الحين والحين ؛ تفقد فيه رشدها » وتتحول إلى وحش كامر ؟؛ إذا 
استطاعت الوصو ل إلى أى منا حاو لت قتله » و تحط كل شى ء أمامها ... وقد عرضيها عل الأطباء 
هنا وق القاهرة حى ينسوا ... وقد انتاها المرض اليوم »؛ ولما كنت أعلِ بقدومك اليوم أدخلها 
حجرة أغلقتها علها وجئت أننظرك لأعرض عليك مصيبى لعلك تعينى فيها .... 





يقول الأستاذ لى : فابتسمت » والاح لايعل لم ابتسم ... وتذ كرت لول ابر أهيم عليه السلام 
ورب أرفى كيف تحى الموق قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلدى . قال فخذ أربعة من 
الطير فصرهن إليك ... الآية » قال الأستاذ : قلت له هيابنا إلى البيت .. و استأذنت من الإخوان . 
ودخلنا اليت ودخلنا الحجرة المفلقة فرأيت أمرأة ما » فقلت له : ادخل وغطها ماما بملاءة 
بحيث لا يبين مها شى ٠‏ . ففعل ثم دخلت الحجرة ووقفت بجانب السرير وأ غمضت عيى وأخذت 
أقرأ القرآن ؛ وظلت أقرأ حى سمعت صوثأ منبعفاً من جسم المرأة و لكنه صوت رجل يقول : 
كيف تكون يابنا إماماً للناس وتنظر إلى عورات النساء ففتحت عينى فرأيت جزءأ من ساق 
المرأة قد انكشف نتيجة ماينتاما من حر كات عنيفة ... فأمرت ز وجها ففطاها ثم واصلت قراءة 
القرآن حتى سبعنا صوت الر جل المنبعث من جسم المرأة يقول ى نفمة استعطاف : إنك إمام المسلبين 
وتريد أن تحرقى وأنا مسل ... قال الأستاذ فقلت له : إن كنت مسلعاً لما آذيت مسلمة .. قال : 
وماذا تريد منى ؟ قلت دع هذه المرأة واخرج . قال أمهلى .. فواصلت القراءة . فقال بعد قليل 
استحلفك بالله إلا أمسكتعن القراءة حلا أحثر ق وسأخرج... قلتإن كنت خار جا فاخرج من 
إصبع قدمها . فأراد أن يساوم فواصلت القراءة فصرخ مستفيثاً وخرج من إصبع قدمها فقامت المرأة 
كأما حلت من عقال وكأن لم تكن أصيبت من قبل . 

وكان ثما حدثنا به الاستاذ المرغد فى صدد ماكان من الأستاذ أحد السراوى معه ؛ أنه 
في أوائل أيام نقله إلى القاهرة من الاسماعيلية و نعرفه بالأستاذ السراوى أن طلب إليه الأستاذ 
السراوى أن يصاحبه فى قفضساء مصلحة له فسار معه حى دخل معه مير لا فوجد نفسه قى مكان 
يشبه أن يكون عيادة طبيب . وجاء الطبيب ذبالى وأخذ بحملق ق عيى وأنا أنظر إليه فى تعجب 
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ولا أدرى ماذا يريد منى .. بقول الأستاذ المرشد : و بعد نمو ساعة ولف الطبيب وقال للسراوى : 
صاحيك هذا قوة روحية خارقة » ليس فى الدنيا الآن قوة تستطيع التغلب عليها ولا أن تعادها ؛ 
لقد حاولت معه يجميع الوسائل وم أتركه إلا بعد أن أحسست أثتى إذا زدت على ذلك لحظة 
فسأنام أنا .. 

تال الآأستاذ المرشد وبعد أن خر جنا سألت السر اوى عن هذه المفاجأة فقال لى لقد لاحظت 
أن فيك قوة روحية «مارفة » فحاولت أن أعرف مدى هذه القوة » فاتفقت مع هذا الرجل - وهو 
أقوى منوم مغناطيس فى مصر - على مباحم كبير إذا هو استطاع أن ينرمك » ول أشأ أن أن تعرف 
عن عزى هذا شيئاً حتى آخاك على غرة دون أن تستعد . وقد خسر الرجل المبلغ . 








انبى سوق الآدب فى مصر بل ق 'شرق العرى كله إلى مجلة «الرسالة» الى كانت تصدر 
قَ القاهرة . كان يصدرها أديب كبير هو ال_ستاذ أحمد حسن الزيات . وقد استطاع هذا الرجل 
حكنته أن يجعل مجلته هذه ملتقى أفكار الأدباء وأقلدسبم على اختلاف نزعاهم » وتباين وجهامم 
ؤقاء كان يكتب فبا مصطفى صادق الرافعى وهو حامل لراء الأدب الإسلاى ؛ ”ما كان يكتب 
نبا عباس محمود العقاد وكان معروفاً عنه فى ذلك الوقت أنه يمثل, الجانب الآخر , 


وكان لكل من الرجلين مدرسة عل شاكت ومريدون . وكان من تلامذة العقاد فى ذلك 
الوقت شاب أديب درعى اسمه سيد قطب » وم يكن سيد قطب مجرد تلميذ للعقاد بل كان أقرب 
تلاميذه إليه وألصتهم به وأشدم تشيعاً لأدبه وأفكاره واتجاهائه ؛ حتى إن مجلة الرسالة بعد أن 
لقى الرافعى ربه ظلت فاتحة صفحاتنا للكتابة عن الر افعىر دحاً من الزمن فكان أشد الكتاب تهجماً 
على -الر افعى وإشادة بالعقاد هو سيد قطلب ... وكان هذا البجم على الرافعى مز فى نفوس الأآلوف 
من قراء «الرسالة » الذين كانوا لا يقسنونها كل أسبوع إلا لمقالة الرانعى الى كان الزيات 
بمعلها داكما المقالة الانتشاحية لكل عدد » و'أق من بعدها مقالات العقاد وغيره من أمثال أحد أمين 
وطه حسين وأحيد زى ؛ وكان الناسن يتدار سون مقالة الرافعى حى إن ممم من كان يحفظها عن 
طهر للب . 

على أن «الرسالة» مهما أفسحت من صفحاتما للأصداد ؛ فقد كان ا من الكرامة والرهبة 
والوقار ما يحد الكائب فها نفسه ملّزاً بهذا الوقار مهما كان بطبيعته مسفاً منحلا ؛ وقد يجحد 
هؤلاء ما سوى «الرسالة» من الصحف مجالا لنشر ارام وإبراز إسفاتهم . 
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وقد قرأت فى ذلك الوقت ق جريدة «الأهرام» مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صر مة 
إلى العرى العام وأن يعيش الناس عر ايا كما ولدتهم أمهاتهم ‏ وكانت هذه البدعة قد انتشرت فق 
بض بلاد أوربا ‏ وقد أثارنى هذا المقال إثارة لم أستطم معها أن أقاوم القل الذى و جد ق العقل 
والمنطق والملق والحياء ألضف دليل ودليل يدحض هذه الدعوة » ويثبت أنها دعوة تخريبية 
بيمية دخيلة . 


حملت المقال الذى كتبجه وذهبت إلى الأستاذ المرشد ‏ كدأنى فى كل مقال أكعبه قى غير 
مجلدنا - وكنت مزمعاً نشر هق «الأهرام» مطالباأ إياه بنشره فى نفس المكان الذى نشر فيه 
المقال المردود عليه ... قرأه الأستاذ المرشد ثم أطرق طويلا - على غير ما عودق - ثم لعفت 
إلى وقال : يامحمود إن المقال متين الأسلوب » قوى الحجة » جدير أن ينشر © وقد سبق أن 
أجزت لك. !١‏ فشرته قى بعص الصحف اليومية .. ولكن ف هذه المرة مرت عخاطرى عدة خب اطر 
أحب أن أعرضها عليك ذقال : 


أولا : لاشك ق أن فكرة المقال فكرة مثيرة تجرح قلب المرمن . 
ثانياً : كاتب هذا الاقال شاب متأثر بالبيئة الى تعرفها ونعرفها يع وهى الى تغذيه يمثل 
هذم الافكار . 
ثالياً : إن هدف هذا الشاب من كتابة هذا المقال ليس هو محرد التعبير عما يؤمن به ء 
وإما هو محاو لة جذب الأأنظار إليه على أساس عر فهم من أن الغاية تبر و الوسيلة . 
رابعاً : إن قراء «الأهر امم عدد محدود بالنسبة لسكان هذه البلاد . و ليس كل قراء «الأهر امه 
ند قرأوا هذا المقال » فأكثر قراء الأهرام لا يقرأون فيه إلا الأخبار . وأكثر الذين قرأوا 
المقال لم يستوعبوا فكرته لمهم أعتادوا قراءة المقالات غير الرئيسية قراءة عابرة . 
خامساً : إذا نثر نا رداً على هذا المقال ق الأهرام وكانت لذلك الستائج الآنية : 
أ) سيئير نشر الرد اهام الذين لم يقرأوا المقال الأصلى إلى البحث عنه وقراءقه » ”ا سيدفع 
الذين قرأوه قراءة عابرة أن يقرأوه مرة أخرى قراءة متأنية » وستيرز بذلك فكرة 
المقال فى مختلف الجتمعات وتكون موضوع مناقشة واههام .. ونكون بذلك قد علدا - 
-من حيث لا نقصد - على تحقيق مأرب صاحب المقالل من جذب الأنظار إليه و جعل أسمه 
عل الالسنة , 
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به بعض النفوس السعيفة ولو م نرد عليه لمرت الاعوة إلى هذه الرذائل فى غفلة من الباس 
غير معارة أى اهام و لطمرت قى طيات النسيان . 
م) الرد نوع من التحدى » والتحدى مخلق فى نفس المردود عليه نوعاً من المناد » وهذا العناد 
كته ) ونكون ذلك قد لطعنا عليه ضط ألر حيعة 5 وق 





هذ| خسارة نحن فى غى عبا , 

وهذا الكاتب شاب وترك الفرصة أمامه للرجوع إلى الحق خير من إحراجه ... وما يدر يك 
لعل هذا الشاب يفيق من غفلته » ويفىء إى الصواب » ويكون ىن تنتفع الدعوة يجهوده فى 
يوم من الأيام . 

“م قال : مارأيك فى هذه الخواطر ؟ .. 

قلت : إبها مقنعة مام الإقناع ,... ومزقت الرد بين يديه .. 
ولا داعى للإشارة إلى ماكان من أمر هذا الشاب » وما يسره الله إليه من اليسرى حتى صار علماً 
من أعلام الدعوة » ثم كان من شبدائها ... وإ كان شىء من نبوءة الأاستاذ المرشد رحمه ال 
لم يتحقق فى ححياته , 
أحماء ر فعت . 





شخصيات الدعوة 


كان ذلك فى عام 4 شاب مم يجاوز العشرين » كنت تلمح ق قسمات وحبهه وسامة 
الزيمان ؛ وى بريق عينيه الذكاء والنضصج » وفى نبرات حديثه تحس الطيبة المنبعثة من قلب 
سليم ٠‏ كا تشعر بحماس جارف وتفان فى سبيل فكرته الى يؤمن بها - كان شاباً صغيراً إلا أنه 
جاد فى كل أحواله لا يعرف الزل ولا يميل إليه » ولا يعرف به .. تحمس فى حركاته المنطلقة 
انطلاق السهم مدى ما يعتمل فى نفسه من آلا م وآمال . بحسن الحديث » ويقدر على الإقناع .. 
إذا رأيته أحببته؛ وإذا خالطته ازددت له حيا .لم يكن ينقصه مع كل هذه المزايا إلا الدرة 
بالحياة والتجارب الى تجعل نظره الذئ نظراً شاملا ... كان طالباً فى مسجل الدراسة بكلية 
التجارة فق القاهرة ؛ وكان ممن تعرفوا على الدعوة بعد انتقاها إلى داو ميدآن الععبة ؛ إلا أنه 
كان داعية مشمرأ فى كليته » وكان والده موظفاً فى القاهرة ويتيمون فى حى المنبرة 


صديق أمين : 
صنو أحمد رفصت وزميله فى الكلية وق الإخوان وى السن وق السنة الادراسية وق المستوى 
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الثقافى والعقل » ولم يكونا يفتر قان إلا وئت النوم » ولم يكن يذكر أحمد رفعت إلا ذكر معه 
صديق أمين فيقال : رفعت وصديق © ومعى ذلك أن لرلعت القيادة ... وصديق من سكان 
امثير أبهاً ؛ ووالده مقاول ء وهو كصنوه شخصية ذكية محببة على إيبمان وعزم . 
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شخصية إخوانية قدمة الصلة بالدعوة ل أسعد بلقاله إلا عفواً » ولكى كنت معجيا 
به لماكنت أقرآ له من مقالات قى يجلة «الاخوان المملمون» الى كانت تصدر قبل اتصالى بالدعوة . 
كان له قل سيال » وأسلوب طل ٠»‏ وتحمس حين تقرأ له أنك نقرأ لعاشق شففته الدعوة حبا ؛ 
وأفنت تليه صبابة . وإذا قرات له أحسست أنك تقرأ لأديب كبير » ضليع ف اللفة والآدب . 
ولقد كنت أتصوره - وأنا أقرأ له - أنه من أفذاة من تخرجوا فى كلية الآداب أودار العلوم 
حتى فوجنت بأنه ليمر عل الصورة الثى تصورتما وإئما هو رجل لم تسعقه الظروف بأن يواصل 
مراحل التعليم فاقتصر عل الموحلة الابتدائية » وافسلك فسلك الوظائف الصغيرة <ى كان فى 
تلك الأيام معاون سلخانة طوخ » وكان إذ ذاك فى العقد الرابع من السن تقريياً » وكان مقرما 
طوخ » ولا بحضر إلى القاهرة إلا لماماً ... فإذا حضر استقبله الأستاذ المرشد بالعناق ؟ لآنه 
كان حبه ٠‏ ويقدر فيه حمال الاسلوب » وحسن الأداء » وفيض الروحانية ... وكان الأستاذ 
المرشد - باعتباره من أعلم الناس باسرار اللفة وآداها » ومن أقدرهم غل التعبير عما قى نفه بل 
وف نفس غيره سواء باللسان أو بالقل ‏ كان قديرأ على فهم الرجل من كتابته . و لقد كنا نحب 
هذا الرجل لحب الاستاذ المرشد له . 


طالب فى كلية الحقوق من أسرة مرموقة فى طما بالصعيد » وكان أكبرنا ‏ نحن الطلبة - 
سنا وجمما » متفان فى الدعوة » وكان عنواناً كر ما لدعوته » وكان من الأغنياء الأسخياء ؛ 
وكنا نعده قى ذلك الوقت عئان الدعوة وقد اتخذناه ‏ بتوجيه من الأستاذ المرشد - وئيساأ الجنة 
الطلبة ...ومع كل هذه الميزات الطيبة » فقد كانت تغلب عليه روح التطرف الناشئة عن البر اءة 
المطلقة كبر اءة الطفولة ؟ فلا يكاد مثلا يسمع أو يقرأ أن-المسلمين الآن لا إمام (خليفة) ل » 
وأن لصلاة الجمعة علاقة بالإمامة ؛ فيمتنع عن أداء صلاة الجمعة حى يصير للسلمين إمام - وهر 
أمل يحتاح ى ت#قيقه إلى أجيال وأهوال - ومع ذلك فإنه كان يذل الكثير فى سبيل دعوته ؛ 
وكان محباً إلينا حميعاً » ومحبباً إلى الأستاذ المرشد .. وكان صديقه الذى لا تكاد نراه إلا معه 
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هو الأخ الكريم محمد فهمى مصطفى أبو غدير ؛ زميله فى الكلية ومن أسرة كريمة فى الواسطى 
أسيوط ؛ وقد التحقا بالاعوة معاً أو لعل فهمى كان أسبق » وعلى كل فهر يشترك مم صنوه 
حسن فى كل صفاته الطيبة » وى درجة إممانه بدعوته ٠‏ لكنه كان مختلف عنه فى أنه كان أوسم 
أفقاً لهم الفكرة الإسلامية وفى معالجة الأمور ممقاييسها 6 وههذه المرونة كان فهمى أكثر 
إنتاجاً لدعو ته وكانت مناقشاته أكثر نجاحاً » وكان محبباأ كثير الأصدقاء » حتى من غير الأو ساط 
الإسلامية ‏ وكثير من هؤلاء - ببذه المروئة - صار من الإخوان ؛ ومن لم يصر مهم صار من 
تحب الدعوة و أصدقاءا . 


حمق ) سا8 ٠‏ 





وكان مدرساً بمدرسة التجارة المتوسطة فى القاهرة فى ذلك الوقت » وكان بالطبع أكبر 
مئا سنا » وقد أخبر ا الأستاذ أن عيسى كان من أسرة مسيحية أسلمت حميعها عن اقتناع .. وكان 
الأستاذ المرشد بحب عيبى ويقربه ويؤثره » ويتدمه دائما الحديث إلى الإخوان » لأنه 
كان محاضراً لبقأ » ومحدثاً طويل النفس ؛ وكان عيمس مندمجاً فى منظمات الاخوان فكان أحد 
أعضاء الكتائب ؛ إلا أنه لم ينتظم فى سلك الجوالة .. وكان كأنما يرى أنه من جيل غير جيل 
الطلبة؛ فلم تكن بينه و يبننا نمنالطلبة صلات وثيقة ترفع فيا النجاملات ؛ مع أنه كان معنا من هو 
أكبر منه سنأ وهو الأخ الكريم الأستاذ محمد حلمى نور الدين وكان نجله زميلا لى بالكلية ؛ 
ومع ذلك كنت إذا رأيته بيئنا لم تحس إلا أنه طالب معنا .. و ليس معنى ذلك أنه كانت بيندا 
وبين الخ عيسى جفوة ؛ بل إند' كنا تحبه و نقبل عليه وكان يبادلنا هذا الحب والإقبال . 


أقدم منا حميعاأ صلة بالدعوة ؛ وقد التدقنا بالدعوة فوجدناه وشاعر الاخوان» ومثل الأزهر. 
والطريف أنه كان زعما اطلبة الأزهر ومع ذاك ل يلتحق حتى ذلك الوات هن الأزهريين 
- الطلبة - بالدعوة غيره وآل شريت وعبه اللطيف الشعشاعى وعبد البارى عبر خطاب - ومع 
ذلك كان من أقرب الشخصيات إلى الأستاذ المرشد . 





كان يكير نا بسئوات قليلة إلا أنه لم يكن بحس بعد تخر جه إلا بإحتماس الطالب » و لاأعتقد 
أنه بحس بغير ذلك حبى الآن ؛ لآن بيزة إحساس الطالب هى تلك الحيوية الدفاقة فى أفكاره 
وتصرفاته وأماله , 

التحقنا بالدعوة فوجدنا نشيدها من وضعه » وإذا قرأت النشيد استطعت أن تعرف منه 
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شخصية الباقورى وأفكاره وما يعتمل فى نفسه ‏ وقد أثبتنا هذا النشيد فى تصل سابق . 

وقد تفيت اللروف بأن تكون مجموعة من الإشوان منبا الباقورى وأنا على اتصال شيه 
داثم لفثرة طويلة تزيد على العام وقد استطعت لاما أن أحس حدقا بأن جوام هذا الشاب 
إئما تنطوى عل قلب شاعر . ولست أتصد بذلك ما تعارف عليه الناس من الأماهات اللفظية 
لشعر » وإثما أتصد بالقلب الشاعر » القلب المترع بالمشاعر النبيلة » والعوا لف الياشة ؛ 
واللأحاسيس المرهفة الدفاقة .. ومعنى أن إنساناً تنطوى جرانحه على قلب شاعر ؟ أن كل مايصدر 
عنه لا ترآه إلا مصطيفاً بألوان هذه العو اطف واللأاحاسيس وأنه يتجه ححيث الحب والاممزاج 
النفسى » والانصبار الروحى »؛ والآمال اغلقة . ظ 

طالنا فر ة طويلة فى دار العتبة نقهى اليوم كله منذ الظهيرة حتى منتصف الليل بدار المركز 
العام » وكشيراً ما كان الأستاذ المرشد يكون معنا ؛ ولم يكن لنا غداء إلا ما بحضره لنا وعبد 
الوهاب فراش المركز العام » من فلافل شارع عيذ العزيز حدمي صار شمار نا شطرة قافا الباقورى 
بعد أن أخذت منه الفلافل كل مأعيذ : رأم الفلافل ملجأ الإخوان ». 














ومن الطرائف أن الأاستاذ المرشد كان بعد الغداء يقيل ساعة على إحدى مقاعد المركز العام 
وينصحنا أن نقعل مثله إلا أننا ل نكن نفعل لقضائنا الوقت فى الحديث مما » ثم يستيقظ الآستاذ 
من الثوم و تصيل معه العصر ؛ فيتذ كر أن ستقام الليلة ‏ بعد المغرب - ندوة بالدار أو محماضرة 
أو مناظرة أو مؤتمر فيقول للباقورى : ياشيخ أحمد اعمل لنا قصيدة تلقها الليلة بمناسبة كذا ء 
فيجلس الباقورىي ق ناحية وق خلال الساعة الباقية على ميعاد الحقلة مخرح لنا بقصيدة عهماء قد 
يحتاج غير ه لإعداد مثلها إلى أيام و أسابيع . 

و ممناسية هذا الغداء بالمركز العام » كنت أذهب إلى المركز العام فى مثل هذا الوقت وأكون 
بالصدفة صائماً صيام نفل ؛ فيتفقدنى الأستاذ المرشد على مائدة الطعام فلا يحدنى فيسأل : أبن ذهب 
فلان فيقولون له إنه أخبر نا أنه اليوم صاتم » فيدعوى ويقول لى : ماهدفك من هذا الصيام ؛ 
تأقول : ثواب الله فيقول لى : إذن فكل معنا وستحصل على ثوابين معأ ؛ ثواب الصيام بالنية ؛ 
وثواب أعظ منه بإدخال السر ور عل إخوانك يمشاركتك طم فى الطعام . 

ومع هذه الشاعرية الدائقة فى البالورى فإنه لم بخرج لنفسه ديواناً » وم يسمح لنفسه أن 
يلقى تصيدة خارج نطاق الإخوان فى ناد من التوادى ولا ق حفل من الأحفال ولا فى صميفة 
ولا فى مجلة 4 وكشيرا ما كنت أعتب عليه قى ذلك » وأنا أعتقد لو أنه أراد لنفسه هذا الاتجاه 
لكان من أشبر الشعراء . 


حي حى فى إرادته » وأذكر ذه المناسبة أله ىق إحمدى 
الليالى الى كان يقضما معنا فى الجيزة فى مزل الأخ عبد الفعاح البساطى - وكثير أ ما كنا نثر ك 
بيوتنا الأيام والليالى سواء منا من كان يسكن فى الجيزة مثلى أو يسكن فى القاهرة بثل عبد الحكم 
عابدين وعبد المحسن الحسيى وحمد عبد الحميد احد والباثورى 6 ونقشهى تلك الأيام و الليالى 
معاً ق بيت البساطى ‏ فى إسسحدى قلك الليالى بيما كان الباقورى يعبث بكتب على مكتب عبد الفاح 
إذا به يفعع كتاباً منها وبنظر فيه ثم ينفجر مكبر أ مهللا وهو يقول : الحمد لله وجدت ما أعياق 
البحث عنه . فالتفتنا إليه وسألناه ماهذا الذى أعياك البحث عنه وماهذا الذى وجديه ؟ قال : 
إنى أقبل يد الأستاذ المرشه و بعد كل مرة أقبل فيها يده » أسأل نفسى هل هذا عمل يرضاه الإسلام 
وهل هذا العمل سند من السنة ؟ ومع مايتلجلج فى نفسى من هذا التصر ف من شكوك ومع ماو صات 
إليه من يأس من الشور على أثر فى السنة أستند إليه » فقد كنت دائما لاأستطيع أن أقاوم نفسى 
فى تقبيل يد الأستاذ ... والآن وأنا أعبث فى هذه الكتب وليس ق نيى البحث عن شى٠‏ ؛ 
نناولت هذا الكتاب ولتعسحه فتحاً عشو ائياً فإذا بعيى تقع على هذا الحديث ‏ ( كان كتاب رياض 
الاين للإمام النووى) وقرأ لنا الحديث وكان راوى الحديث على ما أذكر عبد الله بن جمر 
رهى الله عنما » وف سياق الرواية يقول «فتقدمت إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقبلت يده 
ثم ساق الحديث , 


بنيز #ويبددا. قلبه الشاعر كان يت 





واقد كان هذا اليديث أجمل الوقع فى نفوسنا جميعا فقد كان يتلجلجق نفوسنا ما كان 
يتلجلج فى نفس الباقورى » ولا تملك مع ذلك إذا التقينا بالأستاذ إلا أن نقبل يده - على كره منه 
ومقاومة شديدة - فكان هذا الحديث إرضساء لدقولنا قى عمل كان ينطلق من صمم قلو بنا متخطيا 
حيو أسبوز المتل والقياس والمنطق . 

ولا أدرى ححى اليوم السبب الذى من أجله عزف الباتورى عن مجاراة طبيعته الشعرية و مماولته 
إخفاء هذه الطبيعة عن اجتمع » أهو السبب الذى من أجله نسب إلى الإمام الشافعى قو له : 

ولولا الشعر بالعاباء يسسسزرى لكنث اليوم أشعر من لبس سد 

أم هو سبب آخر » ولكن الذى أتصوره أن مصادرة المرء لطبيعة أصيلة فيه» قد تؤدى س دون 
أن يريد ودون أن بحس - إلى إبراز عواطفه وانفعالانه فى صورة مشوهة لا يستطيع تداركهسا 
ولا تبذيما ولا السيطرة عليها » مع أنه لو جارى طبيعته مع شى' من القصد و المراقبة لآنت تصر فاته 
وتعبير انه عا فى نفه سديدة حكمة مثيرة لإعجاب كل قارى وكل سامع ؛ ولصار صاحها من 
الناس مل السبع والبعر ... 
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وقد يعجز الكاقب الأديب عن التعبير عن معى عميق الفور فى نفسه إذا الزم نفسه التعبير 
النثر ى ؛ ق حمين جد ا محال فسيحاً فى عالى الشعر فى لمس هذا المعمى وتصويره » ذلك أن الشعر يسم 
من العواطف مالا يتسع له الثثر . 





وإذا كان الشاعرية من المزايا ما يعجب ويمر » فإن ها جانباً آخر قد يبعث على اطير ة و يثير 
الدهشة ؛ فلقد كان للباقو رى مع ذلك شطسمات تلى به مارج المر كز المام فنفتقده بالشهو 
نكاد فى غمرة العمل المتواصل للدعوة أن ننساه » لكن الأستاذ المرشد لم يكن ينساه بل كان كأنما 
يتفافل عنه حتى إذا احشاج إليه بعث فى طلبفحفر بينيديه وألقى على كاهله من أعباء الدعرة 
ما شاء أن يلى . 











أوردت هذه الأسباء الى ألقيت شعاعاً من الضوء على كل منها لأن لها اتصالا بعنوان هذا الفصل 
ولكن عبد الحكي عابدين لا علاقة له ولا اتصال ببذا العنوان وإن كانت فصول قادمة إن شاء 
لله شببة بهذا المنوان سيكون هو قلطب رحاها » فرأيت أن أخم به تلك الآساء فى معر ضى إلقاء 
الضوء علها » لا سما وذكر الباقورى يقتضى ذكر عبد الحكيم عابدين لأا فرسا رهان » ورضيعا 
لبان » نبلا من منبع واحيد 6 وصدرا بعد ارتواء » تجمعها سجية أدبية » و سليقة عر بية 6 وقلب 
شاعر يفيص بالعراطف الدفاقة والأحاسيس المرهفة . 





وقد سبق ى أوائل هذه المذ كرات أن نوهت بما طبع عليه عبد الحكيم من شاعرية حمين تعر فت 
عليه فى أول لقاء لى معه عن طريق إساعيل الخبير ى . وحين أنشدنى لصيدة طويلة يصف فيا وسائل 
الطريقة الصوفية الى كان يتعسب إلما فى تربية مريدءها ومبذيب نفوسهم ؛ ولا زال هذه القصيدة 
وقع فى نفسى حى اليوم لأنبا فريدة ق باءها » فريدة فق هدلها » بعيدة المدى ق دلالاما » فهى من 
الناحية الشعرية لا يكاد يصدق صدور مثلها جزالة ورصانة وتصويراً منشاب لا يجاوز العشر ين 
نسلا عن أن هذه الوسيلة قى تربية النفس هىق ذاامنالسمو بقدر ما هى من العنف بحي ثلا 
تتوق إلبا ولا تتحمل مشقة معاناتها إلا نفس صافية شفافة عركت صاحيا الحياةو فعلتببا 
الأفاعيل » ولا تكون هذه النفس عادة إلا نفس كهل على الأقل إن لم تكن نفس شيخ ..., فإذا 
كان الذى يضم نفسه تحت طائلة هذه أنحاسبة العنيفة للنفس شاباً غض الإهاب فانه إذن لشاب فى 
ق نضح الشيوخ فهم)ا وصبر أ وعقلا .. ولذا فقد علقت نفسى هذا الشاب. مئذ هذا اللقاء الاول 
نقد كشفت لى تصيدته هذه عن معدن نفسه ودخائلها واعمالاها واجاهاها .. و لعله بادلى نفس 
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اشعور حين لاحظ وقع هذه القصيدة فى نفس ومناقشى له فى بعص أبرائا ومقاطعها . وحين أحس 
مى تذوقاً الشعر من الناحية الأدبية وتذوق لمعانى القصيدة من الناحية الصو فية , 

كانت كلية الآداب كا قدمت تقوم على الثلاتى الاخوانى محمد عبد الحميد أحمد وعيد انحسن 
الحسينى وعبد الحكم عابدين.وليس معى هذا أنمروحدهم كانوا الإخوان بهاءفقد كان با إخوان 
كشير ون ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا عاد الدعوة وركيز ممأ ٠‏ و كان الثلاثة فى صيف دراسي وأحد 
وق قسم اللفة العربية وفى مقدمة صفهم » و كان لكل مهم ميزة تخصص طا : أما محمد عبد اميه 
فكان حدما ينطق بالكايات القصار أو يكتمما فعرى فمها روعة الفكرة و حال الابتكار .. وأما 
عبد أنمحسن فكان مجادلا عن الدعوة قوى الإقناع » و كان مه منصبأ على حاو لة ر بط الدعوة بالتاريخ 
الاسلامى ؛ ولذا فإنه كان كثير الفغوص فى مر اجع التار يخ 00 

وأما عبد الحكم فكان له طريق وحده ٠‏ كان يشارك زميليه فى القيام بأعباء الدعوة 
فى الكلية إلا أنه كان قليل الحضور إلى المركز العام أيام كان فى شارع الناصرية » ولعله مم 
إممانه بالدعوة كان لا يزال مشدوداً إلى طريقته الصوفية... كا أن نغموجه الآدبىي 6 وسرعة 
بد مببته © ونزعته الشعرية الأصيلة قد قر بته من أسا تذنه فكان طه حسين يأنس إلى الجلوس معه 6 
ويناقشه ويحادثه ويطارحه الشعر ... ومععى ذلك أنه وإن شغل بذلك عن ارتياد المركز العام 
ف ذل كالوقت؛ فإنه كان يسد تغرة كان ل بد من سدها وهى تقدحم الدعوة إلى الأساتذة ى الوفت 
الذى كنا نحن فيه مشغفولن بنشرها بين الطلاب ., 

ومثالا لذلك نوىء إلى المظاهرة الى أشر ذا إلمها ف الفصل الآول من هذا الباب والتى دعا إلمبا 
الإخوان ف الجامعة احتجاجأً على الكتابين اللذين قرريته] كلية الآداب على قسم اللغة الإنجليز ية فبها 
وفبها سب لانبى صل الله عليه وس وأفيراء وقح عليه .. ف:قول : إنه كان من آثار هذه المظاهرة 
أن ألغى الكتابان وأغلقت الجامعة إلى أجل غير مسمى وظلت مغلقة والدكتورطه حسين عميد الكلية 
معتصم ببيته وأعلن أنه لن يغادره إلى الجامعة إلا فى رفقة الطالب عبد الحكيم عابدين ... وقد ذهب 
عبد الحكم إلى الد كتور طه و صحبه إلى الجامعة حيث التقيا بالأستاذ أحد لطى السيد مديرها فى 
مكتبه فأخذ لطى بك يسأل عبد الحكيم عن دعوة الإخوان .. وشرع عبد الحكيم يشرح له الفكرة 
ووسائلها وأهدانها ولكن بدا بعد هذه الإفاضة فى الشرح كأن الأمر م يتضح الطى بك كا ينبفى 
ولاحظ الدكتور طه ذلك فقال : يالطى بك”.. هل تريد أن تعرف كل شى” عن الإخوان المسلمين 
قال : نعم .. قال : سأختصر لك ذلك ق كلمعين اثنتين : إنهم يريدون أن يستر دوا الأندلس , 
قكان هذا من طه حسين فه] قد استوعب فيه من أهداف دعوة الإخوان ما لم يستوعبه كدير من 
المنتمين إلبا . 
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هذا و لقد شاءت الظلرو ف" أن أعر ف عبد الحمكيم عن قرب .., ولك عر في بو ألده حين -مشمر 

إلى القاهرة لزيارته و كان رجلا أميا فارع الطول » وسما تلمح فى بريق عينيه » وق لسبات و جيه 
سلامة القلب 6 ونقاء السريرة و تحس فق ثنايا حديثه وق جرس صوته بر أءة البدأوة 6 و تستطيم 
أن ترى قرارة نفسه على طرف لسانه » لا يحول بينهيا حعائل من مكو أو ستداع ول يكن لقا 
مع الو جل لقاء عابرأ حيث يتصنع فيه ما شاء من التصنم » بل كانت رفقة الآيام والليالى ذوات 
العدد » فقد كنا معشر هذه المجبوعة من الإخوان دار كل منا هى داو جميعنا وجيب كل منا 

















وقد تركت هذه البداوة بذ كامها اللإم » وعواطفها الفيافية 6 وبر أءمسا الطفلية الطاهرة 6 
طابعها الو ران فى نفس عبد الحكيم وق كل ما يأ من قول وعمل وسكون وححركة و ثيل و تصور 
ومع أن للبداوة جالا عبر عنه المتنبى بقوله : 





حسن الحضارة يجلوب بتطويسة وللبداوة «عمن غير علب 
فان واقم الحياة قد يصطدم بها ويتمرد علهاءفالصر احة - وهى من بعصائص لبداوة - وإن 
كانت ف ذاتها نصيلة إلا أنها - على إطلاقها - قد لا تستقيٍ مع طبيعة الحياة ؛ ولمل مما يشير إلى 
هذا قول رسول الله صل الله عليه وسل « لو تكاشفمٌ ما ندافنتم» فطبيعة التعامل مع الئاس تتتفى 
أن لا يفيض المرء بكل ما فى نفسه من عواطف بل عليه أن يسعبق فى قرارة نفسه قسطأ كبيراً من 
شعوره ولا يرز منه إلا بقدر » وق ذلك يقول المادى إلى أقوم سبيل صل الله عليه وس وأحبب 
حبييك هونا ما عمى أن يكون بغفيفسك يوماً ما . وأبفضس بنيضك هونا ما عسي أن يكون حبيبك 





يوما ماع . 
ومن هذا الجائب النبيل من جوانب البداوة الى طبع عليها أتى عبد الحكم ؛ ومن مأمنه يؤق 
الحار . 


ولقد كان الباتورى من نجيشض صدورهم بفيوض غامرة من العواطش المتأجسة و الاحاسيس 
لكنه كان يحجزها بسد منيع من الحو ف : الكوف من النقد .. حي إذا أمن هذا الجانب 6 وو حهد 
نفسه بيننا فى منز لنا بالجيزة - حيث تجتمع اجموعة الى نوهت عنبا أنفا - انطلق على سجيته 
والنقت سجيته بسجية عبد الحكم وتبادلا من العواطف ما كان الآخ محمد عبد الحميد أحمد يسميه 
«بالشاعريات» وما كان هذه «الشاعريات» ق الدعوة آثار طيبة لاما م تخرج عن كواها مظهراً 
من مظاهر الود الذى تطرب له النفس الشفافة المشرقة 6 إلا أنه تخد بعد ذلك ذريعة لذوى النفوس 
الحاقدة والقلوب المريضة مما جر على الدعوة كوارث » ما كان أغنانا عن وض غارها . 
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ولا ينبغى أن ننس - فى غار إلقائنا الضوء على شخصية عبد الحكيم عابدين - أن نذ كر 
ديوانه والبوا كير الذى نشره فى خلال قلك الفيرة من دار العتبة » وقد لقيت هذه البوا كير من 
الأوساط الأدبية على اعتلاف نظراتها ومستوياتها ترحيبا وتقدير حيث كان أكثرها ثمراً جنيا 
فى مام النصج وكال الازدهار » كا تلقفته الأوساط الإسلامية فى شوق باعتباره أول ديوان 
إسلاى تغى بكل معان الدعوة » ونظم من أهدافها أناشيد رائعة هتف بها الصغير والكبير وردده 
اعدزاز القريب والبعيه . 
ثالثا : نصوط الفتنة 

أطلقت «الفسنة الأولى» على هذه الفتنة الى أنا بصدد الحديث عنها ء وأنا أعم أن فعنة قبلها 
وقعت ف الإساعيلية قبل نزوح الأستاذ المرشد إلى القاهرة ء و لقد سمعت عن هله الفتنة وقرأت 
كتيبا كان ضين المطبوعات المهملة بدار المر كز العام بشارع الناصرية .. وقد فهمت من قراءق 
لهذا الكتيي أنما كانت أسلوبا مألوفاً مكررأ يحدث ق كل مجتمعاتنا حين يبعث الحقد بعس ذورى 
النفوس الضعيفة على الكيد لرجال أحبهم الناس والتفوا حوهم .. ووجد هؤلاء الحاقدون أنفسهم 
أهون على الناس من أن يعيروهم اهتّاماً فلم يمد هؤلاء إلا الكذب والافتراء والاختلاق أملا فق 
فض هؤلاء الحبين عن محبومم » ورجاء بمزيق صفهم حى بجدوا ف هذا التمزق راحة لنفوسهم ؛ 
وإرضاء لنزوات اتد المشتعل فى قلوببم. .. وأمثال هؤلاء قابا تتحقق آماهم بل سر عان ما ينكشف 
زيفهم » ويفتضج أمرهم » وينقلبوا خاسرين دون أن مس الدعوة بأذى أو ينتقص مما ثىه 
وهذا هو ما حدث فعلا فى الإساعيلية . 

أما هذه الفتنة فهى نوع آخر » مثلها ومثل سابقها كثل بيت معمور بالسكان شبت النار 
خار جه ومدت ألسثبها نحوه » فتنبه الناس من خارجه ومن داخله يكافحونها حى أخمدوها 
دون أن ننال من البيت شيئ!ءو بعد قنرة من الزمن شبت نار من داخله وم عمس عبا السكات 
إلا بعد أن استشرت وتأججت مما أتت عليه م] جاورها من أثاث ؛فقام أهلالبيت يو قظ يعفسهم 
بعضاً ليتعاونو | على مكافحتها بعد أن كادت نأ على ما بالبيت كله » فكان على أهل البيت وحدهم 
عبء مكافدها لآن أحداً من هم خارج الدار لا يعل شيا عا يعانيه أهل البيت...و كان الآدهى 
والأمر أن عدا كبير | من سكان البيت رفضوا التعاون مع المكافحين مستمرئين ما يصل إلهم من 
دفء بعثته الشيران فيم قبل أن تصل إلبم بلهيبا » فصارهم المكافحين همين هم مكافحة النار 
وهم ركل هؤلاء المستمرئين بأقدامهم حتى يتحركوا قبل أن تأكلهم الذير ان . 

م تنشأ هذه الفعنة عن فساد فى النفوس » أو ضعف ف الاخلاق , أو اسبتار بالدين , ولا 
عن تسابق إلى مفائم أو تلهف على عرض من أعراص الدنيا .. وإئما نشأت بين مجموعة بلغت 


وى" 


نفوسها من الصفاء دوجة الشفافية » وسمت أرواحهم حتى حلقت مع الملالكة ... لا أعتقد أنه 
كان على وجه الأرض ف ذلك الوقت قوم أصى نفوساً ولا أن قلوباً ولا أعلى همياً » ولا أشد 
حباً للإسلام ولا أسمح بالنقفس والمال ق سبيله من هذه امجموعة الى أوقدت نار هذه الفعنة و كانت 
هى وقكودها . 


وليس أشد على دعوة من الدعوات أو مجتمع من اجتمعات » من لتئة تنشأ من داخله .. إمها 
الخطر المدمر الفتاك ؛ الذى إذا نجم ينسف المجمع نسفاً ويذره قاعأ صفصفاً , 


ولقد هوجمت الدولة الإسلامية » و تألبت عليها الأمم من كل جانب » وتنامى, اتتلفون من 
الأعداء اختلافاتهم و جمعوا قوتهم ليضر بوا الآمة الإسلامية ضربة رجل واحد ». فا ال كل ذلك 
من صلابة قناتها ولا أوهن من عزمها ولا انتقص من سلطاها ... و لكن الذى فعل بالدولة الإسلامية 
الأفاعيل » وأوقف المد الاسلاى الذى عجز الأعداء عن وقفه هو تلك الفئن الى نشأت بين اين 
والحين من داخل الدولة . ْ 


وقد تنشأ هذه“الفئن الداخلية عن حسن قصد أو سوء نية إلا أنبا تتساوى فى نتانجها المدمر.ة 
وفى أخطارها الى تصعب الاحاطة بها . 

أما فتنتنا هذه الى نحن بصدد الحديث عنبها فإنها كانت فعنة داخلية منبعثة من حسن تمد »: 
وصادرة عن قلوب لا يشك فق إخلاصها ... و كان الأستاذ المرشد كثيرا ما بحذرنا من مداخل 
الشيطان اللفية إلى قلوب الصالحين » ومن انتنانه فى الاحتيال على هذه القلوب فيدفع بها إلى المغالاة 
ى الخير مفالاة تخرج بها من حدود الخحير وتلى بها فى بحار الشر » ويذكرنا بقول وسول الله 
صل الله عليه وسل «إن هذا الدين متين فأوغل فيه بر فق فإن المنبت لا أرضاً قطم ولا ظهرأ أبق» 


كانت الدعوة ثى تلك الحقبة من الزمن ق أزهى أيامها » تشق طريقها فق جميع البيئنات 
والأوساط كما تثق السفينة البحر الطادى والريح رخاء » كل يوم تخرج بربح من رجال وشباب ‏ 
يقبلون عل الدعوة ويبايعون علبا ... و كادت الدار - على سعها ‏ تصيق بالوافدين » وأصبح 
للدعوة صوث مسموع فى جميع القضايا سواه على المستوى المصرى والمستوى العرثى الإسلاى »؛ 
وصدرت رسالة ونحو النور» تعالج كل هذه التضايا علاجأ واضحاً عملباأ لا لبس فيه » و كأن 
الدعوة كانت تأبيأ لتأخذ مكانها القيادى . 

بين] نحن فى ذلك إذ بمجموعة من أطهر الإخوان قلباً نستولف هذا الركب السائر لتوجه إليه 
حديثاً » فوقف الر كب يستمع فإذا بالاخ أحمد رئعت يعترض على كل ما تتخذه الدعوة من 
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أساليب ؛ ويدعو الإخوان إلى أساليب أخرى ... ول ير الإخوان فى هذا الاعتر اص ما يلفت 
النظر فلكل أخ الحق فى نقد ما يرى أنه يستحق النقد وننشأ عن هذا النقد مناقشة بين الاطراف 
تنتهى إلى الطريق الأقوم , وفى هذا كسب كبير للدعوة و ثماء وثراء , 

ولكننا حين أخذنا فى مناقشة أحمد رأيناه جانحاً - على غير عادثه ‏ إلى التعصب لرأيه : 
رالفا الاسبّاع إلى حجج من يناقشه ثم رأينا مجموعة من حو له 
يدارضه 6 وبدا لنا أحد فيمن حو له كأنما هو شيخ -حوله مريدوه يأمر فهم ويبى وهم يسارعون 
مرضاته... ومع كل هذا إنعر الأمر أهراماً خاصاً و انطلقنا فى طريقنا ولكننا رأينا بعض من 
كان ينطلق معنا من جنود قد توقفوا ليسيروا فى ركاب أحمد ... ورأينا أحمد ويجبوعته لا يدعون 
اجراعاً عامأ أو خاصا ينعقد فى الدار إلا وفرضوا أنفسهم عليه وتحدث فيه أحمد بالأسلوب المها جه 
الذى لا يقبل منائشة ولا معارضة » نسطلت بذلك الاجماعات والدروس حى يحاضزة الثلاثاء . 








ورأيت الأستاذ المرشد مهموماً وحاولت مواساته فطلب إلى أن أحاول إقناع أحمد » لأن 
الأستاذ كان يعلم أن لى مكانة خاصة فى نفس أحد » فجلست إلى أحمد وحاولت إقناعه لكتني 
لاحظت أنه يعاملى كأنما لم يعرفتى من قبل » بل أحسست كأن المجموعة الى حو له تحاول التعرش 
فى 6 لأخبرت الأستاذ المرشد بما كان من أمره معى » فازداد الأستاذ هما وحزناً وطلب إلى لأول 
مرة منذ بايعته أن أكون يجانبه فى هله احنة » وأن أبدأ بإعداد كلمة ألقما فى اجبّاع الكتيبة 
الآولى » ففعلت وكانت كلمة تدور حول جمع الكلمة و نبل ما يدعو إلى الفرقة ؛ وأن الاجتاع 
على نصف الحق خير من التفرق عل الحق كله ومثلت فى ذلك بقول على كرم الله وجهه و كدر 
الجاعة خير من صفو الفردى و كان هذه الكلمة تأثير فى مجموعة من إخوان الكتيبة حصنهم من 
أن ينحرفوا فى تيار الفتنة . 

والظاهرة العجيبة الى لاحظها هى أن دعوة أحمد رفعت كانت تلق من كثير من الإخوان 
آذاناً صاغية واستجابة سريعة » ولا أدرى أكان هذا لقوة حجته وبراعة إقناعه » أم لأن دعوته 
المتطرفة صادفت فيرة كان الإخوان فها فى حالة جلوة روحية نتيجة النظام الثر بوى العنيف الذى 
أخذهم الأستاذ المرشد به فى تلك الأيام فكانوا يتمنون أن يدوا من يدعوهم إلى تخطى رقاب الزمن 
ليحققوا ما احتبس فى صدورهم من آمال 6 فا كادوا يسمعون أحمد رفعت حتى وجدوا دعوته 
صدى لما يتردد فى جنبات نفوسهم فألبلوا عليه . 
مطالب أحمكل رفعت : 


وعقد الأستاذ المرشد جلسة ضمت صفوة الإخوان وتحدث ما شاء الله له أن يتحدث ثم دعا 


١‏ ا 


أحمد رفعت ليحدد اعثر اضاته على الأاشوان ومطالبه الى يريدها فقام أحمد وحدد اعبر اضاته 
ومطا لبه ق قلاثة بنوك و 


الأول : أنه يرى أن اللإخوان تجامل الحكرمة وتتبع معها سياسة اللف والدوران ويجب على 
الإخوانأن يواجهوا الحكومة بالحقيقة الى قررها القر أن فى قر له ه ومن ل يح بما أنزل الله 
فأو لنك هم الكافرون » 


الثانى : موضوع المرأة وإلزامها حدود الإسلام ى عدم التبرج والاحتشام » يرى أحمد 
أن الإخوان لم يتخذوا إجراء-ما ق شأنه مكتفين يدعوة المرأة إلى ذلك بالتصيحة والكلام دون 
العمل . ويرى أحد أن يسلك الإخوان بعدد هذا الأمر الخطير مسلكا عملياً بأن يوزع الإخوان 
أنفسهم فى شوارع القاهرة ومع كل منهم زجاجة حبر كلما مرت أمامه فتاة أو أمرأة متبرجة 
ألقى علا من هذا الحير حتى يلطخ ملابسها قيكون هذا رادعا ها . 

الثالث : موضوع فلسطين : يرى أحجد أن وقوف الإخوان فى مساعدة مجاهدى للسطين 
عند حد الدعاية طم و ع المال طم هو تقصير فى سق هذه ااقضية وتعو د عن الجهاد ونخلف 
عن المعركة وعل الاخوان أن يتركوا أعمالم ويتطوعوا ى صفونهم وإلا كانوا من الحالفين . 

ونصدى بعش الحاضر ين للرد على أحد فى الاعثر اضين الآولين فقالوا : 
إن مواجهة الحكومة يجب أن لا تكون إلا بعد توفر عاملين : 

١‏ - توعية الشعب بالحقائق الإسلامية الى لا زال حتى اليوم الى الذهن مها ؛ ولا زال 
لشعب يجهل علاقة الإسلام بالحك وعلاقة الإسلام بالتشر يم -: و نحن لولا اتصالنا بدعوة الإخوان 
ما فهمنا هذه المعاق . 


٠‏ اكتساب الدعوة قوة شعبية تستند إلها إذا ما أرادت مواجهة الحكومة ٠»‏ ولازالت 
الدعوة حتّى اليوم دعوة وليدة فى حاجة إلى تثبيت لدعائمها وبسط لرواقها . 
والمواجهة بغير توفر هذين العاملين لن تكون إلا انتحار لا نتيجة له ولا جدوى من وراله . 

أما موضوع المرأة فكان رده عليه هو أننا لو أخذنا بالتراح الخ أحجد لكانت النتيجة 
فى اليوم الأول للأخذ ببذا الأسلوب أن يلقى القبفى على حميع الإخوان ويجرى معهم التحقيق 
ويودعوا السجون حتى بحاكوا أمام القضاء الذى يتغى بمعاقبتهم بالسجن والفرامة وإذا قضوا 
المقوبة وعادوا إلى نفس الأسلوب فإن العقوية تنضاعف » ومادامت الى لطخت ثيابها ستعوض 
من هذه الغياب مشاعفاً من جيوب الإخوان ثم ترى الذى لطخ ثيابا قد أودع السجن فا الذى بمنعها 


لي 


من ليس ما كانت تلبسه و إذن فلا جدوى من وراء هذا الأسلوب في ردع المعبر جات وكل الذى 
نيا هو إلقا , شبابنا قّ أل 00 ن و تعطيليهج غن الذر أمية و لد يخو ل قّ إلى الأحكام ممأ 1 








أما موضوع فلسطين فكان الأستاذ المرشد قد اتصل ى شأنه بالسيد أمين الحسيى مفى 
نلسطين فرد عل الأستاذ المرشد مخطاب قرأه علينا فى هذا الاجماع وفيه يقول سماححة المفى 





وإن الحهود الذى يبذله الإخوان ف الدعاية لقضية فلسطين فى مصر هو القدر المطلوب 
متطيعه غير هم »6 ولسنا ق ححاجة إلى متطوعين » . 

والعجيب الذى لا أزال أذكره أن بعض عقلاء الإخوان رأيئهم يتفون فى هذا الاجماع 
ويتحدثون تأييداً لأحد رفعت بعد أن اقرح هذه الالتراحات وأذكر منبم الأستاذ عيسى عبده 
الذء,؛ كان موتفه هذا صدمة شديدة للأستاذ المرشد الذى ما كان يتصور منه هذا الموقف , 





والذى نحن فى أمس الحاجة إليه ولا 


وانبى هذا الاجبّاع وقد ازداد عدد مؤيدى أحمد » ولعل ذلك قد بعث فى نفسه شيثاً من 
الغرور فبدأ يتحدى الأستاذ المرشد مباشرة ويوجه إليه ألفاظاً نابية ويخاطبه بأسلوب لا يليق به 
ثم أزدادوا تطرناً فصار هو وشيعته يسبون الأستاذ المرشد.ويوجهون إليه الشتائم مما أثارنا 
وأخرجنا عن طورنا وحاولنا مواجهتهم بشىء من العنف و لكن الآستاذ المرشد غضب وحال بيننا 
وبين ما نريد وأبى عليناأت ندا و لو بكلمةتؤله, » ومع ذلك فإيخجلوا أمام هذا النبل بل كانوا 
يضاعفون من سفاههم . 

ولا ينهين القارىء من قولى إن عدد مؤيدهم قد كثر أن قد صار معهم أكثر الإخوان » 
فالكثر ة الغالبة من الاخوان فى القاهرة كانت كلها فى موقف المستاء من تفكير هذه الفئة ومن 
تصر فاتموو لكبم كانوا برو الأستاذ المرشديحميهومن بطش الإخوان ببم فكانوا فى حيرة من أمرهم 
فكان الأخ من هؤلاء الإخوة الكرام إذا جاه كعادته إلى دار المركز العام تلقاه أفر اد هذه الفية 
فإما النزم بفكرهم وإلإا أسمهوه مايكره من سبه وس ب الأستاذ المرشد ورمهم بأتذع ابم » 
حتى كره الإخوان أن يضر وا إلى المركز العام حتى خلا المركز العام لهذه الفئة لا يشاركهم فيه 
أحد سواى تقريباً حيث كنت حريصاً على الحفور كل ليلة لأكون يجائب الأستاذ كما طلب إلى . 

موقاف مؤم ومدمر لا نحسد عليه ؛ فلا نحن بمستطيعين تحديهم تحدياً مباشرا خوفاً من أن 
يدخلوا معنا فى ممارك بالأيدى والأرجل كا بدا مهم أكثر من مرة » ولا نحن بمستطيعين منعهم 
من شم الأستاذ وسبه ولا نحن بمستطعين أن نقنع الأستاذ برفع حمايته عنهم أو الإقلال من حمنوم 
علهم وعطفه نحوهم . 
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فى المركز العام : 

مامعى هذا ؟ المركز العام الاخوان المسلمين تعوئف فيه اليركة توقفا تامأ فلا جلسات 
للبيئات الإدارية تمقد ولا اجباعات للجوالة ولا اجماعات للكنائب ولا معاضرأت للثلاثاء 
ولا اجتاعات للطلبة ولا العمال 6 و ينقطم حيع الإخوان عنه » حى إخوان الأقاليم إذا حفر وقد 
مهم حالت هذه الفئة بيجم وبين مقابلة الأستاذ المرشد وينصر فون دون مقابلته - وهو موجود 
يمكتبه بالدار ‏ بعد أن يسمعوا ما يكرهون من سهم وسب أستاذم ويفادرون الدار باكين . 


لابد من وضمع نباية هذا العبث ولابد من التفكير ق عمل ولايه من التفكير فى حل . 








لقد وصلت إلى حل ؛ لكن هذا الحل متوقف نجماحه على قبول الأستاذ المرشد بفكرة انقطاعه 
تماماً عن المركز العام . وذهبت إلى الأساذ وقلت له : ياأستاذ إن هذه الدعوة دعوتنا حميعاً وإنى 
أطالبك باسم حميع الإخوان الذين لا زالوا على العهد والبيعة أن تنقطع عن المركز العام منذ 
اليوم انقطاعاً تامأ . 

فال لماذا ؟... قلت لأن خطة قد وضعت لمقاومة هؤلاء الخارجدن . والخطة تقتضى أن 
لايد هؤلاء الحمئان و اماية اللتبن لا تستطيع أن تعخل عنما فى معاملهم . قال : ولكنى لا أقبل 
أن يصاب أحد من هؤلاء الاخوة بأذى مهما قالوا ., قلت : نعطيك الكلمة على أن لا نمسهم 
بأذى . قال مادام انقطاعى عن المركز العام يعين عل القضضاء على هذه الفتنه فأنا عند رأيكم . 


هل هو تسام أم التعدار إلى الحفديض : 


لقد كان حنو الأستاذ علمم ٠‏ والنزام صفوة الإخوان بيوتهم ء وتفرد هزلاء الحار جين 
بنشر فكرتبم عن طريق المركز العام دون مقاومة » واكتسامم كل يوم أفرادأ من الإخوان 
الحديى العهد بالدعوة » كان كل ذلك مغريا هم بالقادى فى ضلالم ؛ والتغالى ى انحرافهم . 
حى وصل بهم الغرور إلى الحد الذى أدعى فيه أحمد رفعت أنه يتلقى تعلمات وأوامر تلقيا مباشرأ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ادعى أولا أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه فى الرؤيا ويوجه 
إليه أوامره . وقد وجد من يصدقه فى ذلك وملهم أفراد من أكرم الإخوان وأخلصبم فْهم 
صديق أمين ومنهم محمد عزت حسن ومهم حسن السيد عِمّان .. وكانت هذه الأوامر والتعليات 
كلها منصبة على أن الإخوان المسلمين قد تخاذلوا عن القيام بدعوتهم ٠‏ وأنهم خانوا الدعوة ؛ 
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختار أحمد رفعت لاقيام بأعباء الدعوة بالطريقة الى 
شرح لنا طرف هنبا , 





ثم تعاط به الغرور فادعى أنه يتلقى من رسول الله صل الله عليه وسل جهاراً نار فى تمام 
اليقظة » ثم ادعي أنه صل الله عليه و سل عضر معه الغداء و يتناول معه الطعام . ويتلقى منه الأو أمر 
والتعاماث على المائدة , 

ولماصار حسن السيد عمأن من مصدقيه 6 والمرمنين قرافاته ؛ وكان حسن كا قدمت 
شاباً ميسورا الخال يسكن هو وإخوته الطلبة فى مزل فسيح وثير الثاث ؛ لقد ألسم من بيته 
حند » وانقطع هو وأحمد وصديق من كلياجم كا القطع محمد عزت حسن عن عبله وحضر إلى 
القاهرة للاقامة معهم , 





وكان ما أثارنى » وسحملى على التفكير ق خطة حاسمة الوقوف ق و جه هذه الفتئة المتفاقمة ؛ 
أن رأيت إغواناً كراماً من ذوى العقل والسبق والرزانة بيضرون هذه الجلسات فى منزل حسن 
السيد عمان » وعلمت أنهو كادوا 5 حبائلهم بدليل توالى ترددهم عل جلساتهم ق هذا 
المأزل » ومن هؤلاء الإخوان الشيخ أحمد الباقورى . 

نفيذف خطة اللمقارمة  :‏ 


امم كسك القاوة ملكت ليه : 





لما قبل الأستاذ أن ينقطع عن المر كز العام اعتبرت ذلك إيذاناً بنجاح الخطة » و كانت الخطوة 
الأولى أن أحضرت كشفاً » و كعبت فيه أسا , الإخوان الذين احتفظوا بإيمائهم بدعوتهم وقيادتهم 
ولزموا بيونبم » فوجهت إلى كل مهم دعوة لاجتاع بمنزل الخ عبد الفنتاح البساطى ف ايز ة .. 
وقد أسحجابوا جميعا لحسن صللتى مهم - وانعقد الاجماع وتحدئت إلهم عن تطورات الفنة » 
وما وصلت إليه؛وعن بول الأستاذ المرشد فكرة انقطاعه عن المر كز العام وشرحت لهم 
شرحاً أتنعهم بأن التزامهم بيوتهم » وتركهم المركز العام لهذه الفئة امخرفة » إما هو يمثابة 
إعانتهم عل القادى فى شلاطم » وان حق الدعوة يم قتضهم ارتياد لمر كز العام كل ليلة لا 
تخلف منا أحد . 
05 وبجدر فى بل الام سال فى . تفصيلات هذا الاجّاع أن أستدرك فأشير إلى نقطة هامة اضطر رت 
بن أجلها إلى تأجيل موعد هذا الاجتماع أكثر من مرة حتى أستوى بحثها » فلقد أعددت هذا الاجتماع 
الهدة لسد كل ثغرة من ثفرات الشك قد تكون تطرقت إلى نفوس بعض من بيحضر ون » فجمدت 
فى كلمت من الآيات والأحاديث والحم ووقائع التاريخ ما يقنع كل متردد » إلا ذقطة واحدة 
وقفت أمامها ساهما عاجزاً : هى ادعا ,هزلاء رؤية الى صل الله عليه و سل والتلتى عنه . 

قد يكون من السهل الإقناع ببطلان ما يدعى هؤلاء المدعون أنبم تلقوه عن رسول الله صل انه 
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عايه وس إذا كان هذا الذى تأقوه يتمارضص مع نص صر يح من نصوص الشير يعة الإسلامية .... 
ولكن إذا كان الذي تلقوه ما هودون ذلك من أمور يجوز نبا الحلاف كالومائل والحطط الى 
نسلك الموص بأعباء الدعوة » فإن الحم ببطلان ادعائهم فى ذلك ليس أمرأ ميسوراً . 


وقد شغلتى هذه النقطة و أتفت مفسجعى 6 وظللت دالب البحث عن رد مقئع وإجابسة 
شافية "ملا النفس وتزيل احرج حى أراد الله وإذا أراد الله شيئاً يسر أسبابه ‏ فقد كنت قى 
زيارة أخ كربم من إخواننا الطلبه الصالحين بكلية الصيدلة هو الأ عبد المنعم أبو الفضل ؛ و كان 
والده من كباو العلاء؛فبيم| أنا أعبث فى مكتبة و الده التقطت كتاباً وتصفحعه نوقع نظرى عفوأً 
على عنوان الموضوع الذى يشفل بالى فقرأته بتلهف فوجدت فيه طلبى وكل بغي » فالمرلف يقول 
إن حديث رسول الله صل الله عليه وسلْ الذى يقول فيه « من رآفى ف المنام فقد رآنى حقأ ‏ فإن 
الشياطين لا تتمثل لى» حديث صحيح لا شلك فيه ؛ و لكن هذا الحديث موجه إلى لئة مدينة هى ذئة 
تشمابة رسول الله صل الله عليه وس دون غيرهم ؛ لآم هم وحدهم الذين وأو! رول الله صل 
عليه و سل رأى العين وق مخيلهم صورته الحقيقية » وهم بذلك الذين يستطيعون إذا رأوا 
فى منامهم من يدعى أنه رسول الله أن حكموا هل هذا المدعى صلدق أم كاذب ... أما من سوى 
هزلاء الصحابة من لم يروا النبى صل الله عليه وسل رأى العين فإنهم إذا جاءهم فى المنام من 
يدعى أنه رسول الله فكيف يحكمون بصحة أدعاله وليس فى مميلهم صورته صل الله عليه وس 
الحقوقية ؟] 





وكان هذا الكعاب هو كتاب «الاعتصام» للامام الشاطى .. وقد جعلنى ما قرأت من تحليلهذا 
الرجل هذا الحديث أزداد إبماناً بأن فى سلفنا الصالحم رضوان الله علمم عباقرة . وقد رئب الرجل 
علي هذه المقدمات نتائع ملخصها الحم ببطلان كل ما يأق عن طريق هذا الادعاء . 





أثاج صدرى وقوعى على هذه الدرة الثميئنة ؛ وأحسسث بأن الله تعالى بعيئنا على م! نحن 
بسبيله 6 وضاعض ذلك من مى 6 وأنوقد الاجباع كا قدمت » وأثرت هله النقطة وأوردت 
قول الشاطى فبا » واقد شعرت بأن إثارتما وإيراد الرد علما قد أزال حمرجاً كان 
ينردد فق النفوس ول يكن بد من إزألته . وانهينا فق هذا الاجماع إلى مقررات محددة هى : 
أولا : الاعتقاد بأن أحمد رفعت ومجبوعته ومن ياوذ مبم عل خطأ 
ثانيا : :مهد كل فرد من ال#تممين بار تياد المركز العام كل ليلة حسب النظام الذى سيو ضم لذلك 
ثالئا : التعهد بعدم مس أحد من مجموعة أحمد رفعت بأى نو ع هن الإيذاء 
رايعا : تعمد كل فرد من المجتمعين منذ اليوم ممقاطعة أحد رفوت و مجموعته .«مقاطعة تامة يممى 
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أن لا يلق علمم السلام وأذلايرد علهم السلام إذا ألقوه عليه » وأن لا يتحدث إليبم » وأن 
لا يرد عليهم إذا وجهوا إليه حديثاً » وأن لا يفير هم سمعه » وأن لا يوم" إلمم ولو بإشارة 
حى إذا شتمو هلا يرد علمم . 
خامسا : كل من ير تاد مز ل حسن السيد ءمان - حيث يقيم أحمد رفعت - يسرى عليه نظام المقاطعة 
سادساً : تكوين مجنة - كنت أححد أعفائها ‏ نكون مهمتها تنفيذ هذه المقررات - وإذا رأت 
. هذه اللجئة أن أحد الاخوان أخل بذه اأقررات قدمته إلى لجنة أخرى نافشه و تحدد مو قفه و تعلنه 
حى يعامل على أساس موتفه المعلن , 
سابعا : يجحدد المحتسمعون البيعة للأستاذ المرشد عل مبادي الدعوة وعل الطاعدق المنشط والمكره وعل 
تنفيذ هذه أاقررأت , 

وقد أعد محضر سجل فيه كل ما دار فى هذا الاجماع من كلمات ومناقشات وما انتهى إليه 
من مقررات»ووقع جميع الخحاضرين علها » وقد رفعته إلى الأستاذ المرشد فى بيته . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ تنفيذ نظام المقاطعة » وقسمنا الإخوان عل أيام الأسبوع السبعة بيحيث 
يحضر كل يوم عدد محدد حى يتمكن الإخوان من ايع بين تنفيذ المقررات و ببن قساء مص الحهم 
من مذا كرة وغيرها . 

وكان مشهدأ رائعأ ومؤلاً معأ حين يدخل أحمد رفعت وخلفه مريدوه إلى المر كز العام 
فيجدوه غاصاً بالإخوان ‏ عل غير ما اعتادوا ‏ فيلقون السلام فلا يرد علبم أحد » فيكررون 
إاقاء السلام فلا يتلقون ردأ » فيجلسون ويتوجهون نحو هؤلاء الإخوان بالشتاثم فلا يردون 
علهم .. ثم يدخل رواد من الإاخوان حديى العهد بالدعوة فيتلقاهم إخوانةا مرحبين ويبلفو نبي 
المقررات الى اتخات فى الاجمّاع وبأن الأستاذ المرشد أقرها فيلتزم هؤلاء الرواد بنظام المقاطعة 
ويرجم هؤلاء إلى زملائهم وأصدقاءهم من الإخوان فى كلياتهع ومعاهدهم ومكاتيهم فيبلفونهم 
ما بلغوا ؛ ومن أراد من هؤلاء أن يشهر فى وجه الخار جين سلاح القاطعة حفر إلى المر كز العام 

ك مع المكلفين بالخضور » وامتنع الباقون عن الحضور إلى المر كز العام خوفا من 
أن بحرجهم الحار جون فير دوا علهم ‏ رجين أو مجاملين فيقعوا تحت طائلة المقاطعة . 

وبذلك استطدنا أن نحل دار المركز العام بعد أيام إلا منا ومنهم »و صرنا وجهأ لوجه؛ فيجلسون 
الساعة و الساعتين لا يجدون من يتحدث إإيهم ولا من يتحدثون إليه » و يبحثون عن الأستاذ المرشد 
فلا بحدون له أثرا . 

وتكرر هذا نحو ثلاثة أسابيع شعر هؤلاء الدارجون بعدها أنهم قد عزلوا عزلا كاملا عن 
الجتمع بل عن الحياة نفسها ... وبدأ الذين كانو! يلعبون على الحبلين من الإخوان » والذين 


يلين 


اذو ها لما وهواً يشعرون أن نظام المقاطعة الذى هاد:بم فترة فى أول الأمر قد الثر ب مسجم و كان 
يطبق عل أعنائيو فانسحوا من المو كب الذى طلما عز زوه وصققوا له » و كاثر | سيا ف إيغال 
قائده ق الضلال السحبو أ مئه مكر هين و لز مرا بي مهم .5ه 





ووجد أحهد رلعت وحواريوه أن من كانوا حوكم أخذوا فق الانفشاض عبجم 6 حى مم 
يبق حوهم أحد » فاضطروا إلى عدم الحضور إلى المر كز العام » الذى صار بالنسبة هم سجناً .. 
ومحاولة منهم فى البحث عن مجتمع قد يجدون فيه تفريجاً لكر بهم ويجالا لنشر آراتم وضوا بمسا 
كانو ا ير صو نه من قبل » وهو الر -جوع إلى كليمهم كلية العجارة التي كانوا يرون أنفسهم أعظم 
من أن ينتظموا طلبة فيها » وكيف لا وقد أصبصوا أنبياء أو أقرب إل الأنبياء . 








وقد اب رجاؤهم حين دخلو! الكلية فوجدوا طلبّها يصدون عنبي صدوداً حيث كان 
إخواننا الكر ام بالكلية ملتزمين بنظام المقاطمة و كانو! قد أعطوا زملاءهم الطابة صورة كاملة عن 
أفكار أحقد وز مر له و شير أفا مهم 0" 


حينيذ وجد أخدنفسه حبيساً فى بيت حسن السيد عمانو ليس معهإلا صديقأمينو محمد عزت 
حرن لا أحد غير هم يطرق عليهم البيت بالليل ولا باللبار » فأصيب أحد يما يشبه الجنون . حى 
رق آلبنا له ولمن معه »6 وبعقت [ليهم من يعرض علبم الصلح عل أن ير جموا إلينا تالبين ؛ 
معلين توبتبي » فاختلفت إجاباتهم » أما صديق فإنه سماء إلينا وأعلن توبته » وأما حسن السيه 
مثان فانه أعلن أنه سيلزم بيته غير متعر ص للدعوة بشر » وأما محمد عزت حسن فلا أدرى ما كان 
من أمره غير أنه قد اختنى اسمه من يجتمع الدعوة منذ ذلك اليوم ويقال إنه ظل متابماً لأحمد .. و أما 
امد فقد عز عليه أن يرجع إلى الصف ويدلن توبته بعد أن صور لهالوهم وأوهه من حوله -- 


وجنوا عايه - أنه يوحى إليه ... 


قرر أحد الفر إلى فلسطين لينضم إلى الجاهدين فق محار بة الإنجليز والجود ... ولما علمنا 
بعزمه هذا أرسل إليه الأستاذ المرشد وطلب إليه الح ور ليجهزه بالمال والسلاح . ويسلمة[ل 
مجموعة من الجاهدين الفلسطينين الذين كانوا يتصلون بنا حى يؤمئو! له الطر يق » لن انما هدين 
يشكون ق كل من يرونه ق طر يقهم ماداموا لا يعر فونه - ويعدونه جاسوساً علهم و يقتلو نه 
فرففى أحد طلب الأستاذ المرشد وأصر على الذهاب وحده » وذهب لعلا » ولق مصرعه كما كنا 
نعوقم على أيدى الجاهدين . 





و لعمرى لقند لعل عت ما لما 
عزنا عليه فقد “كان كاب نادو ال لمثال ولكنه فل الطريق . 


خا مة ٠‏ 





استفرقت هذه الفتئة منذ كانت بصيصا تحت الرماد حى قهفى علما قرابة نصف عام كانت 
الدعوة فى خلاله » عرضة للانتهاء والزوال »6 ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ... 
أن الدعوة توئفت توتفاً تامأ فترة تزيد عل الشهر 6 وهى الفرة الى كان لايد من احتسجاب 
الأسعاذ المر شد ف بيته ضلافا ؛ ولكما خرجت منبا أقوى مما كانت ؛ وأكتسبت من تحر بها هذه 
فوائد كانت طا عونا فى أيامها العالية . 





كان مما تعلمته الدعوة من هذه التجربة أن اتفاذ اراس مقياساً تولى عل أساسه الثقة الفرد 
لتحمس أمر يجب أن بعاد فيه النطر » فالحاس مع السطحية فى فهم كتاب الله وتاريخ الدعوة 
الإملامية والخرة بواقع الحياة أمر من الخطورة ممكان » فإن هذه السطحية تجمل من اماس متحدرأ 
إلى الحضشيض » وإن خيل لعباحبه أنه مرق ق الساءه ٠ه‏ تأحمد لم يكن له قيل الانضام إلى 
الدعوة أدنى معرفة بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالسيرة ولا بالتاريخ الإسلاى » وحين التنع بالفكرة 
الإسلامية انقض عليها بجاس بالغ »؛ وقبل أن يزود بكل معالم الطريق اندقع اندفاعاً غير بصير 
فاصطدم وتحطم و كاد بحطم معه الدعوة 








وكان ١4‏ نعلمتهالدعوة أيف! من هذه التجر بة أن اللبن وإن كان هو الصفة الى سمب أن تتحل 
مبا القيادة فى كل أطوارها » فإن هناك موائف تحتاج إلى الحسم » ولما كان الحسم يتعارض مع 
اللبن فكان من كياسة القائد حيئئذ أن يتوارى ويخل الطريق لغيره -وفد يكون هذا الغير أصغر 
منه ولكن لا يفل الحديد إلا الحديد » وترك الطابة يتفاعلون كان أجدى من تدخل القيادة 

وكان هما تعلمته الدعوة كذل كأن الدعوات يجب أن نكون أشد حذرا على نفسها من أتباعها 
المقربين منها على نفسها من أعدائها الحا وجيين » فان أتباعها أقدر على إصابما فى مقتل . 


ولقد كنت سجلت كل ما قلته وما تحدثت به و كل ما خطر ببالى ذما يتصل بهذه الفتنة وكل 
ما اتخذناه من أساليب لءالجتم' فى كشكول » دونت فيه كل المقررات وأسماء المبايعين عليها 
و توقيعام وآثار تلكااقرراتو أو دععهأحد الاخوة الكوام الذين كانوا معنا فى ذاكالوقت ولا 
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أدرى ألا يزال هذا 
وقد تكون نير سحائمة هذه التجر بة القاسية أن أثبت هنا ما جاء على لسان الأستاذ المرشد 
12 6 دي 3 





الكشكول موجوداً أم عدا عليه ما عدا على غيره من غار اث المباحث العامة الى 








بصددها فى خطابه الجامع الذى ألقاه ف المؤتمر اللهامس تحت عئوان : 


«أمبا الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون من : اسمعرها مى كلمة عالية داوية 
من فوق هذا المنبر فى مؤممر 5 هذا الجامع ‏ إن طريق هذا مر سومة خطواته »موضوعة حدوده 
ولست عالقا هذه الحدود الى اتتنعت كل الاتتناع بأئها أسل طريق للوصول ؛ أجل قد تكون 
طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها - وإما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة واججد والعيل 
الدائب 6 بن أراد مني أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه فى 
ذلك بحال . وير له أن ينصر ف عن هذه الدعوة إلى غير ها من الدعوات 6 ومن صير معى حى 
تشمو البذرة وتنبت الشجرة وتص لمح الثرة ويحين ااقطاف نأجره ق ذلك عل الله 6 ولن يفوتنا 
وإياه أجر اخجمسنين : إما النصر والسيادة . و إما الشهادة والسعادة . 





أمبا الاخوان المسلمون : ألجموا نزوات العواطف بنظرات المقول . وأنيروا أشعة المقول 
بلهب العواطف وألزموا الخيال صدق اقيقة والواقع » واكتشفوا المقائق فى أضواء الحيال 
الزاهية الير اقة » ولا كميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 6 ولا تصادموا نواميس الكون فإنبا 
غلابة » ولكن غالبوها واستخدموها و حولوا تيارها واستعيئوا بيعضها عل بعس » وترلبوا 
ساعة النصر وما هى منكم ببعيد . 

أمبا الإخوان المسلمون: إن تبتفون وجه الله و تحصيل مثوبته ورضوانه . وذاك مكفول 
لك مادمتم #لمصين ؛ وم يكلفم الله نتائج الأعال ولكن ؟لمف؟ صدق التوجه وحسن الاستعداد » 
ونحن بعد ذلك إما مطئون فلنا أجر العاملين ال#تبدين » وإما مصيبون فلنا ضعف أجر الفائزين 
المصيبين ؛ على أن التجارب ف الماضى والحاضر قد أثبعت أنه لا خير إلا فى طريقكم » ولا إنتاج 
إلى مم خطتحم ») ولا صواب إلا ذما تمملونث ه فلا تغامروا بجهود؟ ولا تقامروا 
بشعار نجاحك واعملوا والله معكم ولن يثر كم أعالم والفوز للعاملين ووما كان الله ليضيم إيمانم 
إن الله بالناس لرءوف رحعيم.» 
سائر نا ق هذه الفتنة : 


إن فانة كادت تودى بالدعوة ؛ مها نصر نا الله علبا » وأنقذنا من براثها » لا بمكن أن 
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لص مما دون غسائر » ولسنا نتكر أنه كانت خسائر لكبا كانت فى أضيق الحدود و نجماوا 
فعا يل : 
و - ضصرنا أحمد رفعت ومممد عزت حسن و كأنا أخوين عزيزين . 


ب نس نا عدداً من الإشوان الكر ام ولكن غسارتنا إياهم ل تكن خسارة أبدية بل كانت 





غسارة مؤثنة فقد ابتار مؤلاء الإحوة أن يلزموا بيوتبم لأنمم كانوا لا يزالون فى شك 
م أن الدعوة تسلك طريق القوة والجد الذى ينبغى أن تسلكه الدعوة الإسلامية .. وقد لزموا 
بيوتهم فمله ردح من الزمن حتى أثبتت هم الأيام أنهم كانوا عل خطأ حين تعجلوا مو الف 
قبل أوانهبا » وقد دارت الآيام وو أجهت الدعوة المواقف الى تعجلوها و لكن بعد أن 
عت أر كانبا » وتعمقت ف تلوب الناس جذو وها » فخرجوا من بيو هم ولخحقوا بالر كب 


مر ة أخرى و كأن ميم «حعسن السيد عمان وعيمى فيده 


يو سيرنا حلة «النذير» لأن صاحب أمتيازها تخلف عن الركب »؛ ومع أن المر كز العام 


للاخوان المسلمين هو صاحب الامتياز الحقيق هذه الجلة » ولم يكن الأستاذ محمود أبو زيد 
هذا رأى الأستاذ المرشد ترك النحلة له ححين رآه متمسكا بالحقوق الر “مية 


يم سس لسرأ عددا قليلا من خيرة الإشوان على رأسهم الآخ محمد المغلاوى رحمه الله و كان 


بحاساً وأخنا من العباد الذين يطيلون الصلاة ر كوعاً وسجوداً و كان بيى وبينه مودة خخاصة 
وحب عميق وقد صارحى بأنه يكن لى ولاخوانى كل حب وتقدير ولكنه لا يستطيع الصبر 
عل ما اختطته الدعوة لنفسها من أسلوب بطى' ومع ذلك فهى أحسن التكوينات الموجودة 
فى مصر ولذا فإنه سيحاول إنشاء تكوين جديه حثيث الخحطى يتجاوب فق خطو سريع مع 
ما بحيش ق صدورنا وتضطرم به نفوسنا . 

وقد صدق ما وعد وأسس تكوينا حديداً سماه رشباب تحمدى وقد التى ق آماله بآمال شخصية 
مسلمة هى شخصية الأستاذ حسين يوسف فكونا معأ هذا التكوين الجديد » واأنضم معهم 
مجموعة من الاخواد المتعجلين وأفراد آخرون 

والأستاذ حسين يوسف رحمه الله كان مدرساأ فى مدرسة الفنون التطبيقية ومع ذلك فإنه 
كان ناا على ما جرت عليه هذه المدرسة من رسم الرجال والنساء عاريات و كتب ق ذلك 
لكثير من الاحتجاجات . و كان عضواً فى مجلس الجهاد الأعلى لمصر الفتاة » ولد التقيت 
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به فى مدرسة الفئون التطبيقية حين كنت أحشر! جتاعات طلية الاسوان بالمدرسة - و كان 
لنا مها شعبة قوية ‏ فكان الأستاذ حسين عضر هذه الأجماعات » ودارت بيى و بينه 
مناقشات وقد التنع بأن مصر الفتاة ينقصها عنصر الدين و لكنه يرى أن الإخوان المسلمين 
تعوزهم الجرأة .. و لذا فإنه ما كاد يلتى بالخ المفلاوى فكان و إياه كالمثل العربى الذى 
يقول «وافق شن طبقهى فبضنا بإنشاء التكوين الذى يرضى خمائرهما 
ولكن هل حقق هذا التكوين الجديد آماما ... هذا ما أجاب عليه الزمن » ولا داعى لأن 
نغبت هنا حك الزمن وإجابته فكلنا نعرفها » وما أيسر التحليق فى سماء الخيال وما أشق مواجهة 
الواقع » و 5 من خيالات محلقة طواها الزمن إذا ما حماولت النزول إلى ميدان الواقع . 





فى 











© سمات هذه المرحلة و خصائصها 







فى ظل الحر ب العاميالثانية 





ملك جديا : 


خر جنا من هذه المأساة الأثية » وفى القلوب جراح لا تندسل على مر الزمن ؛ لآنها نتصل 
بأحوة قلوب لا صداقة طريق ... و يكن مناص من استئناف المسير بعد هذا التوقف الطويل .. 
ودوى نداء القائه فسرعان ما استجاب الجنود » ورأينا الدعوة تشق طريقها شقأ ما كانت 
تستطيعه من قبل ... وأحسمت ف التفاف الاغوان حول قائدهم كأنما شعروا وأيقنوا أن دعوم 
وقد عبر ت احنة .. هى دعوة الحق .. ودعوة الحق جديرة بالتفانى فيا والبذل فى سبيلها » فصار 
الإخوان ألصق بدعوتهم من ذى قبل ... 

ورأينا الشباب . من كل مهنة » ومن كل حى : يتقاطرون على المر كز العالم أفواجاً 
يلتمسون طريق الله لإصلاح الناس ليلتز موه وليكونوا حاته والداعين إليه ... و كانت الظاهرة 
الجديدة أننا رأينا بابنا يطرقه طوائف من العال والتجار وذوى المهن ؛ وم يكن حى قبيل امحنة 
بطرقنا إلا الطلبة وئلة من صفار الموظفين » وهنا بدأت فكرة نكوين شعب ذات كيان حقيى فى 
أنحاء القاهرة » وهو ما كان يتوق إليه الأستاد المرشد من قديم . 





العجيب -دقاً. ,أن الدعو ةخير جتمنهذه الحنتو كأنما نشطت منعقال فالإتبال علها من كل فج 
عميق » والدار ضاقت بروادها ؛ واتجه فكر الأستاذ إلي البحث للمر كز العام عن مكان آخر 
يسم للنشاط الجديك . 


الأنتقال إلى الخلم 





م اديدة : 


اهتدى الأستاذ المرشد إلى دار فى ميدان الحامية الجديدة » وهى منزل كامل لاجزء من منزل 
كالمقرين السابقين فى الناصرية والعتبة ... وميدان الحلمية الجديدة يقمع فى قلب القاهرة القديمة 
لكنه أجمل وأنطف حى فبا . والمازل يطل عل الميدان نفسه ويتكون من دورين أحدها يقم 
نصفه نحت الأآارض ونصفه الآخر فولها » والدور الآخر ثما يسموته والسلاملكن حيث تممه 
إليه بصف من الدرج .وفوق هذا السلاملك سطع لسيح .و يلحق بالمازل فناء واسع تقر بمساحته من 
ساحة الازل كله ء ويجانب بوابة المأزل على مين الداخل حجرة منفردة كأنها حجرة البواب 

ولابد أن الله تعالى على من مستقبل دعوته ما لم نكن 'نعلم » فهيأ لها مكاناً ما كنا نحل به وموقعاً 
وسطا » كايسر للأستاذ المرشد سكناً قريباً جدأ من هذا المكان » وهو ما كان الأستاذ المرشد دائماً 
حريما عليه . 
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مر حلة «جديلءة 


كان الانتقال بالمر كز العام من دار إلى أضخرى مر تبطأ بالاندقال بالدعوة من مر حلة إلى مر حلة 
جديدة ؛ فكا نت فير الإقامة بدا رشارع الناصر يةمر ححلةمزمر اح الدعو ةلا ححدودها وما خصائصها 
وها سماتها كما بينا » ثم كانت فير ة الإقامة بدار ميدان العتبة مرحلة أخرى لا حدودها وسماتها 
الخاصة مها والمميزة ها ء ثم كان الانتقال إلى دار ميدان الحلمية إيذاناً .مرحلة جديدة لها سماتها 
وها خطرها ... و كانت مراحل الدعوة فى نقلاتها الثلاث أشبه بالبادرة الى صارت شجيرة ثم 
غلظ عودها وأخرجت شطأها قآزرها وطال ساقها وألقت بفروعها ذات المين وذات الشال .. 
نعم إنها بذلك قد اكتسبت ثباتاً وقوة لكن استطالتها وارتفاعها قد جعلها عرضة لهب الرياح من 
كل اتجاه » لقد كانت فى مر حلتها الأو ليبن وهى بادرة ثم وهى شجيرة قى بأمن من أن ثنال مها 
هبات الرياح » أما فى هذه المرحلة وقد غلظت واستطالت وتفرعت وتشعبت فإنبا صارت عائقاً 
فى طريق الرياح من أية ناحية هبت »6 فعلها حينئذ أن توطن نفسها على استقبال صفعات الرياح 
وأن ترد علا بمثلها أو أن تحاول تحاشيها بحر كة ماكرة ماهرة . 

كان حسن البنا يعلم كل هذا وهو يعد العدة للانتقال بالمر كز العام من العتبة إلى الحامية 
الجديدة » وسترى إن شاء الله خططه الى وضهها منذ الشهور الأولى فى هذه الدار ما يدلك عل أن 
كل هذه المعانى كانت ى خاطرة . 

ثم يغب عن خاطر الستاذ لحظة أن عدوه الطبيعى الذى يتر بص به » والذى عليه أن يواجهه 
كل لحظة إنما هو الإنجليز .. عدو قوى ماكر : واسع الحيلة » حن الاستعداد » قادر على 
المواجهة لكنة يؤثر التستر وراء صنائع له من أهل البلد الذى يريد اليطرة عليه ... لم يغب عن 
ياطر الأستاذ أن عايه أن يواجه كل هذه الأساليب »وم يغب عنه أن صنائع الإنجليز فى مصر 
كثير ون » وقد زودهم الإنجليز يمختلف وسائل الساطة؛ وأن هؤلاء الصدائع بعد أن تربوا قى 
أحضان الإنجليز 6 وتمرغوا فى خيرات بلادهم الى سلها الإنجليز وخصوهم بها دون أصحاببا : 
أصبح مولام الصنائع أشد عداوة لبلادهم من الإبجليز . 

لم يغب شي' من هذا عن خاطره » كا لم يغب عنه لحظة أن الإنجليز بوسائلهم الخاصة و بواسطة 
أذنا هم المصر يدير البونه و يعدون عليه أنفاسه ؛ ويعدونه عدوهم الأصيل وعدوهم الوحيد؛ لآنه 
هو وحده صاحب مبدأ وصاحب فكرة » وهذا وحده كاف أت يجعله مصدر خطر عليهم ؛ فكيف 
وأن هذا المبدأ وهذه الفكرة إ'ما تقوم على أساس القرآن الذى لا يجتبع والظل فى مكان واحد ء 
لايد أن يقفى واحد منبإ] على الآخر . 
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لقد عمل حسن البئا فى المرحلة السابقة كل جهده أن يتحدى الإنجليز تحدياً سافراً لنضح 





[ فيت الأنطار إلى دعونه من ناحية أخرى , لأن دعونه كانت ق أمس 
الحاحة إلى وسيلة من وسائل الإعلام ليس مها هدا الشعب الفافل ... أما ق هذه المرحلة فإنه 
م يعد فحاجةإلى وسائل إعلامفقد أحس الئاس بالدعوة؛ و أقبلوا عليباء حت امتلأت السفينةوم يعد 
ببن -عافتها وبين الماء قيد شير .. ودلعتها الرياح حت وصلت إلى وسط البحر . وركبت أو اجه 
المتلاطمة » و صارت ميمة القائد أن بحسن توجبها » وأن يحاول أن يتفادى ما يتدافعها من 








أمواج حي تصل إلى مرفأ أمين . وعليه مهمة أخرى لابد أن ينبض بها فى وئت وأحد مع مهمته 
الأولى » تلك هى إعداد مؤلاء الركاب يبحيث لا يأخذهم على غرة لصوص البحر و لطاع الطر يق 
وما أكثر عددهم وأشد بأسهم : 


ممات هذه المرحلة وخصائصها 





أرمى الأستاذ المرشد قواعد العمل فى هذه المرحلة على الأسس الآنية : 

أولا : بدأت هذه المرحلة مع بدء اندلاع الحر ب العالمية الغائية ى 9484 »© و كان الاستاذ 
المرشد يرى أن الحر ب العالمية تغير وجه العالم » وتفعل فى سنواما ما لا يم فعله من تغيير فى مئات 
السنين » فهى تختصر الزمن .. وعل العقلاء الانتفاع بهذه الميزه قبل فواسها 

ثانيا ': ومن هنا فإنه يرى أن المرحلة الى يحتاج الإخوان ف تطعها إلى عشرات السنين » 
بمكنبم - بالانتفاع بهذه الميزة - أن يقطعوها فى سنوات قلائل 

ثالتاً : أن مواجهة الأعداء والحصوم ببيئة ضعيفة و تكوين هزيل مجازفة غير مأموئة بل 
إنها قد تؤدى بالفكرة الإسلامية إِلى الزوال . فإذا أضفت إلى ذلك أن هذه المواجهة ستكون 
فى ظر وف كلها ظروف استغنائية وكل المرافق مسخرة المستعمر » والمستعمر أعصابه على أشدها 
لأنه مخوض حر ب حياة أو موت » كانت المواجهة انتحار لا شك فيه ولا إفلات منه 

رابعا : كا أنه يرى أن انشفال المستعمر بالحرب ومن ورائه الحكومة المصرية » فرصة 
العيل للدعوة دون عوائق » وعل الإخوان ف هذه الحالة أن يكثفوا من جهودهم حى ينجزوا 
أكبر قدر من العمل فى أصغر تدر من الزمن قبل أن تتتبى الحرب فجأة فيتفرغ هزؤلاء - المستعير 
والحكومة - للكيد للدعوة و بث العراقيل ى طريقها قبل أن تكون قد استكملت عناصر وبا 

خامساأ : أنه يرى أن عنا صر القوة الى يب استكمانًا فى أقرب وقت هى عنصر ان 1 
التشعب والتكوين . أما الأول فهو العمل عل أن تصل الفكرة الإسلامية إلى كل فرد فى أنحاء 
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معر وأن يصل صداها إلى البلاد العر بية والإسلامية وأن يكون للدعوة شعبة فى كل حاضرة 
ومدينة وقرية وعزبة فى جميع أنحاء مصر . وأما التكوين فيكون بالعمل على ربط المنتمين إلى 
الدعوة معا برو ابط من الأخبوة والحب والتعاون فى ظل أسلوب عمل من الثر بية البدنية و الروسية 
و الثقافية 

سادساً : أنه ق سبيل إنجاز هذا العمل الكبير . يجب على الاخوان ‏ ق خلال فترة الحر ب 
أن يغفوا الطرف عن الشئون السياسية فيتجنبوا اتخاذ مواقف سيامية محددة ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا مكتفين بالتعر ض لما سوى ذلك من الشئون الير بوية والاجماعية والاقتصادية وإذا دضهم 
موف سيامى معين فعليهم أن يتفادوه وأن يطوعوه لخدمة هدفهم الكبير 

سابعاً : أنه يرى أنه إذا سلك الإخوان هذا المسلك فإنهم سيفاجئون العالم بعد انتهاء الحر ب 
بأقوى هيئة قادرة عل المواجهة وقادرة عل الهوضضص بأثقل التبعات » ويستحيل عل أية قوة فى 
الأرض أن تقضى علما ؛ لأنها تكون لد تر كزت فق النفوس ؛ واختلطت بالمهج ؛ وضربت 
بجذررها ف الأماق . 

على هذه الأسس السبعة سار العمل طيلة سئوات الحرب » وشقت السفيئة طريقها فى بحر 
هادى كالحصير » و كل هبت عاصفة عمل القائد الماهر على تفادسا حبى وصلت إلى شاطى الآمان 
ذكانت هى السفينة الوحيدة الى وصلت ف ملام يجميع ركابها الذين أتلعت بهم من أول الطريق 
وبأضعاف هؤلاء من ركاب السفن الأسخحرى الى أشرفت على الغرق فى أثناء الطريق فدت إليهم يد 
الإنقاذ فتعلقوا بها من كل جانب . 


خرن 








5-5-5 المنا ل الدعو قق 





حتى ماقبل هذه المرحلة لم يكن للدعوة تركيب بنائى بالمعنى الاصطلاحى المعروف ؛ وإبما كان 
مناك المركز العام فى القاهرة وف الأقالي شعب متناثرة » وتتاقى هذه الشعب تعذياا من المركز 
العام و كان المركز العام يخص نفسه بأساليب ممينة فى الثّر بية لايطالب الشعب بالقوام بمثلها 
مثل نظام الكتائب » و نستطيع أن نجمل النظام البنائى الذى كان سائداً بأنه مان أقرب إلى النظام 
المركزى . 

فلما انتشرت الدعوة وعمت أنحاء البلاد وكثرت الشعب حم لم تعد مدينة ولا حاضرة ولا قربة 
تلو من شعبة كان لا بد من نظام. بئان جديد يسبل معه العمل و تتوزع فيه المسئولية و تتتعدد به 
المقوق والواجبات وتتيسر عن طريقه الاتصالات والمتابعة . 

واللمطوط الرئيسية للنظام البنانى الجديد هى : 
أولا : المكاتب الإدارية : 





اعتبر كل إقليم إدارى ف الدولة مكبباً إدارياً ومعى هذا أنه صار للإخوان المسلمين ق كل 
عاصمة محافظة مكتب إدارى هو مثابة المركز العام للاخوان فى أنحاء النحاففلة فكل شعب الافظة 
تابعة له وهو يشرف علبها ويصدر إلما التعامات ويتابع تنفيذها . ومتوط به نشر الدعوةل 
الأماكن الىلم تصل إلها الدعوة فى حدود احائظة » كا أنه مكلف بمعالجة ما يمد من مشاكل 
شعب المحافظة وعايه نقل النظ الثر بوية الى يضعها المركز العام إلى حميع هذه الشعب والإشر اف 
على الأخذ بها كا أن عليه توضيم ما تتخذه الطيئات العلا للدعوة من قرارات للشهب التابعة له 
مع متابعة تنفيذ هذه القرارات . 

ويتكون المكعب الادارى من أعفاء مجلس الإدارة لشعبة عاصية المحافظة مفسافاً إلهم نواب 
الشعب الرئيسية فى انحانظة » وعلى كل شعبة من شعب المحافظة المساهمة يجزء من ماليئها فى تكوين 
رصيد المكتب الإدارى عخصص للانفاق منه على نشر الدعوة . 
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ثانياً : مالس إدارات الشعب : 





يدير شتو نَ الدعو ة ق كل شعبة مجلس إدارة يتكون من عدذد من الخو أن ينتشمم 
الشعبة 3م بيهم ويرأس كل مجلس إدارة نالب الشعبة » ومهمة مجلس إدارة شعبة عاصمة المركز 
مع شعب بلاد المركز هى نفس مهمة المكتب الإداري بالنسبة لشعب عواصم المركز 6 و هكذاأ 
تتسلسل القيادة وتتدرج المسئولية . 
ثالثاً : المركز العام - 

تعتير القاهرة كفيرها من المحافظاات مكتباً إدارياً تتبعه شعب القاهرة 6 وق ااقاهرة أيضاً 
المركز العام للإخوان المسلمين وهو شىء أخير غير المكتب الإدارى للقاهرة فهو يتعامل مع 
المكتب الإدارى للقاهرة كتعامله مع أى مكتب إدارى آخر , 

والمركز العام هو المقر الذى يجمم اللجان والأقسام الى تمثل أوجه النشاط الى يقوم الإخوان 
ممباشر مهأ أداء لحق الدعوة وتحقيقاً هدافها وهذه االلجان والأقسام فى : 

لجنة الطلبة و الاجنة الثقافية وقسم العمال و قسم الجوالة وقسم نشر الدعوة وقمم الكتائب و الآسر 
وقمم الخدمة الا جماعية وقسم الاتصال بالءالم الإسلاى وقسم الأخوات المسلمات . 


ولكل جنة من هذه اللجان و لكل لمم من هذه الأقسام فرع ق كل مكتب إدارى» تتاقى 
هذه الفروع تعاماما من اللجنة الموجودة بالمركز العام وترفع إلها تقاريرها وتستعين بها ق 
تنفيذ برامجها ... وقد لا يكون لبعض الآقسام فروع فق المكاتب الإدارية لآن طبيعة مهمسها تر تبط 
بالقاهرة دون غير ها من البلاد مثل قسم الاتصال بالعام الإسلاى , 
قيادة لأدعوة 

ومثلها هيئات ثلاث هى : 
أولا : اطيئة التأسيسية : 


وهى اشيئة العليا للدعوة يناط بها رمم الخطوط الرئيسية لسياسة الدعوة » ويرجم إليها 
فى كل ما ممس هذه السياسة أو م! يجد من أمور خطيرة أو ما يستدعى تعديلا فى هذه السياسة أو 
ما يتصل بككيان الدعوة من قوانين أو إجراءات أو تصرفات ... واجمّاعها العادى مرة كل عام 
ولكن للمر شد العام دعوتها للاجماع ثى أى وقت يرى ضصرورة لاجماعها لعرض مسائل جوهرية 
بدا . 
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ولد تكونت هله اطيئة أول ماتكونت فى سنة 144١‏ من مالة عضو اختاره الأمتاذ 
المرشد مراعرا فى اختيارهم الشروط الثلاثة الآتية : 
١‏ - أن يكونوا من السابقين الأولين فى الدعوة . 
؟ - أن يكونوا ذوى كفاءاتمتازة أو ذوى تفضحيات بارزة ومن أهل الرأى 
م - أن يكونوا مثابن لمحانظات القطر ما أمكن . 
وتعتبر اطيئة العأسيسية الجمعية العمومية للاخوان المسلمين » ومن اختصاصبا أن تنتخب 
من بين أعضائها لجنعين تكمل سما هيئات قيادة الدعوة ١#‏ مكنتب الإر شاد العام و لجنة العضوية , 
ثانياً : مكتب الإرشاد العام : 





ويتكون من أثنى عشر عضواً ومهمته تنفيذ السياسة الى أقرتها اطيئة التأسيسية وححددت 
خطوطها العريفة » وإصدار القرارات ق ممختلف شئون الدعوة 4 اتاتزم بعنفيذه المكاتقب 
الإدارية وشعبها ... وهو يعتير مجلس الادارة للدعوة مثلها أمأم الرأى لهام وأمام الحيهات الر ممية 
تالأ : ججنة العضوية : 


و تتكون من سبعة أعضاء مهمنها اخديار الأعفضاء الجدد لاهيئة التاسيسية 6 وتقيق ما يثار 
حول أعضماء هذه اطيئة وإصدار القرارات ق شأنمم ... ولد رأى الأستاذ المرشد أن أكون 
عضصوأً ق هذه الجنة 1ا يعلم من صلى بالكثير ين من قداتى الإاخوان وحديشهم فى القاهرة وغير ما 
من البلاد ء وهذا فقد طلب إلى أن أكون يجانبه عند اختي'ره للأعفماء المائة ليكونوا أعضماء الهيئة 
التأسيسية حتى يكون ذلك نبراساً لى عند اختيار أعضاء جدد عن طريق لجنة العضوية ذما بعد , 
على أن أعفاء الهيئة التأسيسية لم يزد عدده حى منتصف الحمسينيات عن مائة وحخسين عضوأً مع 
أنه كان من حق مجنة الفصوية 3'نوناً اختي'ر عشرة أعضاء جدد كل منة ولكن ظروفاً نشأت أعفت 
اللجئة من أجلها بعض الأعفاء حالت دون استيعاب هذا الددد . 

واقد كان من حكئة الأستاذ المرشد وبعد نظره أن أنشأ الميئة التأسيسية فى هذا الوقت بالذات 
فقد ظهر بعد ذلك من المواقف والمشكلات والأزيات والخلافات مالوم تكن هذه اطيئة موجودة 
اقهى عل الاعوة وانمار صرحها . وسوف يرى القارىء إن شاء الله الكثير من ذلك ذما بقى 
من هذه الما كرات . 

كا أن وجود هذء اغهيئة قد أغنى عن عقد المزتمرات الى كانت تعقد كل سنة أو سنة بن 


شد فها أكبر عدد من مختلف بلاد ااقطر لبلخص أمامهم الأستاذ المرشد ما تطمته الدعوة من 


اوري 





عطرات مند الموتمر السابق وليشرح طم بعض ملامح ألخطة المستقبلة وكانت هذه الم مرات 
تكلف الإخوان الكثيرينالنين ضرون من بلادم الكثير من الجهد والمالكا تكلف المركز 
العام معل ذلك... ومع ذلك فقد كانت طبيعة هذه المتمرات لا تتيح فرصة مناقشة ما يعرضس 
من تقارير عن المافى أو مقتر حات المستقبل 











عل أن هذه المؤتمرات لم تكن ليصلح عقدها بعد أن كثرت الشعب وكثر عدد الإخوان 
فى كل مكان محيث تضيق بمندى بيهم الأمكنة ق القاهرة مهما اتسم نطاقها للاجماع و النوم 

أما وقد أنشكت أفيئة التأسيسية على القواعد الثلاث الى أشرث إليها فإن الأستاذ المرشد كان يدعوها 
بأعضائها المالة فتضصمهم حجرة فسيحة من حجرات المركز العام فيعرض عام ما يشاء و ينا لشجم 
ويناقشونه ويقترح علبهم ويقترحوان عليه » ويتحدث كل مجم عن مشا كل محافظته ويصلون 
فى الماية إلى قراوات مدروسة محددة » فير جم هؤلاء الأعضاء إلى ثافظاتموفيشر حون نبو انهم 
ما تم فى الإجتاع بتوضيح وتفصيل ... فيتحقق بهذا الأسلوب مالا تحققه المز ممرات مع إعفاء 
الدعوة و إعفاء الاخوان من كثير من الجهد والمال والمثقة , 








ولهذا ذقد كان المؤتمر السادس الذى عقد قبيل تكوين اطيئة التأسيسية ق 4 يثاير سنة 
0 هو أخر المرتمرات . 


استطر ان : 


لست أدرى هل يعد استطرداً أن أترك هذا الحديث العام لأتحدث عن أمور تخصى ؛ أم أن 
حديثئى عن هذه الأمور هو من الحديث المتصل ؟.... إن هناك مجموعة فى هله الدعوة لم تعد حياما 
الماصة منفصلة عن الدعوة بلهىجزء منبا ؛ لأنها ارتضست يومخير هاالأستاذق اجماع لطنةالآر بعة 
والعشرين فى مئْز له أن تضم حياتها ومستقبلها رهنا بما تطابه الدعوة . 


لقد كانت الدعوة في شمخصى مرشدها تتبحم فى وقت هذه الجموعة فتوجبها التوجيه الذى 
تريده , فكان الاستاذ المرشد مع شدة احتياجه أن نكون يجائبه » معنا من الحضور إلى المركز 
العام طيلة الشمر الذى يسبق الامتحان لأنه يرى فى إنْبائنا حياتنا الدر اسية نفما للدعوة لا يتوفر لها 
إذا طاات هذه الحياة الدراسية , وان الفرد من هذه الموعة حين يتخرج لا يتجه إلى حياة عملية 
إلا بعد أن يستشير الأساذ المرشد باعتباره أبصرنا بالاتجاه الأنفم للدعوة .... أفليس الحديث فى 
هذه الأمور إذن حديثاً قى صلب الدعوة وق صميبها ؟... 


نبلق 





سن البل التطرق إلى ماكان من شأنى يعد التخرج أن أبدأ بإشارة مو جزة إلى اطالة الاجباعية 
لي 8 مع 5 دق ل الققيمو وهوه 1 تخ ره 8 





فيا و ينتلر لعله ؛ مادق م عيلا فق 1 منها » وم يكن عادة يمل بطل هكيا 
كل سنة أشور يعيد كتابة الطلبات و تحفى أقدامه فى ارتياد الوز لرات ا بتو سم أن ياد فا 
عبله أيا كان 5.قإذا كان ععظوطا وجد بمد ستتين من تخرجة عملا باليومية فى إحدى الوزارات ؛ 
ومعي ذلك أنه لا يضسمن أن يستمر فى العمل طول العام فقد يستفنى عنه ى أى يوم من الأيام 

م يكن ل ليى العمل فى وطيفة حكومية بعد نخرجى حصى ولو وجدت وظيانة مناحبة ؛ 
وؤتما كانت نبي عقودة على القيام بعمل حمر ؛ بل إفى حددت نوع لممل أن يكون فق الألبان : 
ولم نكن ندرص الألبان في كامة الزراعة إل فق السنة المالية , 

كاشفت الأستاذ المرشد يعزوق عن الالتحال بالوظائف .الحكومية » .و بعزى عل الاشتفال 


حر بالآلبان» نرى الفكرة + وأبدى استعداده للرازرق فى هذا السبيل » ومن قبل نالت الذكرة 
لبولا لدى وإلدى وأبدى استعداده لإمدادى بالمال اللازم , 





























دكرة مختمرة أل نفمى » وعزى عل تنفيذها على أشدم » ولكن كيف أنقذها و 
وكينتف أنتقق ببذا العوم إلى وأقع الحياة ؟ كانت مدقلة أمام شاب نافى , لا سير ة له باخياة , 

وبعد أيام فادانى الأستاذ » وكان لتوه راجعاً من رحلة له فى الصعيد وقال لى : (قد عثرت 
لك عل طلبتك . ذهبت إلى مفاغة من أجلك لأنى أعل أن أحآ كرا فيها وزميلا لك تخرج فى كليتك 
منل أربعة أعوام » كان قد أنشأ معمل للألبان فما » وقد رأيت أن أقابله و أعرض عليه فكرتك؛ 
ولد فابلته وعرضت عايه الفكرة فزكاها . وأعير نى بأنه أغلق غلق المعمل لأأنه محعاج إلى شر يلك ؛ 
ورحب بك شريكا له .. وكذنك ذللى الأستاذ المرشد عقبة كثوداً كانت فى طريقى . 





وكان لى زميل 3ق الدراسة تخرج معى هو عباس نمل الأخ الكريم ال#امتاذ محيد حلمى نور 
الدين » وله الترح والده أن يكون شر يكا ثالثاً فى المشروع فرحبنا به .. 
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كنا ق ذلك الوقت عقب امتحان البكالويوس مباشرة أى ق أوآاخز يوئية وأوائل يولية 
منة ١54‏ ولا كان مرعم الألبان يبدأ مع ظهور البر سيم فى اقول فققد كانت أمامنا فارة 
نقضما فى القاهرة قبل الذهاب إلى مفاغة حتى بحى ٠‏ شبر أكتوبر على الأقل . 








لم يكد بمفى علينا بعد ذلك شبر واحد وإذا بولد من إخيوان مفاغة ‏ مموافظة المنها س 
بطرئنا فى المركز العام على غير موعد ويعرض علينا مشكاة غريبة . 

تتلخص هذه المشكلة ق أن ق مفاغة مدر سة ابتدائية أهاية تملكها <عية قبطية . وهى المدر سة 
الابتدائية الوحيدة -(المدرسة الابتدائية فى ذلك الو قت تعادل ق أيامنا هذه المدرسة الإعدادية) - 
الى يلتصق ببا أبداء مفاغة وضواحها الكثيرة ... وناظر المدرسة من قديم هو الأستاذ الشيخ حسن 
سيد وهو من العلماء وإمام وخطيب المسجد الكبير ممفاغة ... فلما أَنْشئت شعية للاخوان المسلمين 
ممفاغة انهم إلها فهلاء أهالى مفاغة ومنهم الأستاذ الشيخ حسن سياد وأسندت رياسها إليه ... 
ولم يدر علد الإخوان ولا مخلد الأستاذ الشيخ حسن سيد أن ى هذا تعارضاً مع مصلحة المدرسة ... 
ولكن ببين أن هناك عقولا ضسعيفة » وصدوراأً لا تنطوى إلا على الحقد و الغسفينة رأت فق انفماه 
الأستاذ ااشيخحسن إلى الإخوان خروجاً عل الطاعة؛ و تمردأ على العبوديةءفلم يفانوه فى ذلك 
ليقنعهم مخطأ نظرتبم إلى الإخوان المسلمين ٠‏ ويشرح ل أن هذه الدعوة إنما تريد الخير لا 
لمسلمين وحده بل لجميع سكان البلاد على اختلاف عقائده ؛ وأن الإخوان - حين انهم 
إلبم واختاروه رئيساً ل - م يرواق عمله ق مدرسة الأقباط م! يتعارض مم دعوم .... 





م يفاتحوه فى ذلك بل أسروه ق نفوسهم حى التمى العام الدراسى فلم يفاتحوه أيضاً , 
واننظروا حتى قاربت إجازة الصيف على الاتهاء وتيقنوا أن يع المدارس الأهلية فى القطر 
قد استوفت العدد اللازم لما من المدرسين والنظار وأن جميع المدرسين والنظار قد تم تعاقده مع 
المدارس ع حيئؤذ فاجأو | الر جل الذى أفنى زهرة شيابه فى خدمتهم يخطاب يقولون فيه إن الجمعية 
3 قرربت الاستفداء عنه , 

وينبغى أن يعم القارىء أن المدارس الأهلية ‏ أو كا تسمى الآن المدارس الخاصة - فى 
ذلك الوقت ل تكن تحت إشراف حازم من وزارة المعارف لا سما ما يتصل قوق العاملين فى هذه 
المدارس من نظار ومدر سين وكتبة وعمال بل كان كل عؤلاء نحت رحة بلاك هذه المدارس ؛ 
نهم الذين يتعاقدون معهم عل المدة الى يردلها وعلى المرتب الفثيل الذى عحددو نه ؛ وعل عدد 


١75 





ممص الى يدرسونها ق اليوم وق الأسبوع ٠‏ وه الذين يلفون هذه المقود ق أى وقت 
يشاءون ودون إبداء الآسباب . 


وكانت مرتيات هؤلاء المدرسين من الفآلة بحيث لا نكاد تصدق ؛ فقد لا يصل 
المدرس إلى ثلاثة جنهات ... كا لا خفى أن مرتئبات موظفى المحكومة كما قدمت - وإن كانت 
أحسن حالا من ذلك » إلا أن مرحبات أئمة المساجد فى وزارة الأوقاف لم تكن أحسن حالا 
من مرنبات المدارس الأهلية فكان مر ثب الإمام المتخرج ف الأآزهر و تحمل شبادة العالمية في حمدود 
الجيبات ألثلا نه . 











وقد رأيت أن أشير إلى ذلك حى يتضح القارىء فداحة المصيبة الى أصابت هذا الرجل 
الذى خدم هذه المدر مة ثمانية عشر عاماً والذى كان يعول أسرة كبيرة » وقد رئب معيشته و معيشة 
من يعو ل عل أساس هذا المورد الذى يكتسبه من عمله يبذه المدرسة ححيث لم يكن مر تبه من و ظيفته 
ى الأوثاف يبلغ نصف مرتبه من المدرسة ... وى الوقت الذى انقطع عنه فيه هذا المورد أفح 
عاجزا أن يمد عملا يعوضه عنه لأن التوقيت الذى اختاروه لإخطاوه بنبأ الاستفناء عنه تواليت 
مدير » أملاه الحقد اأسود بقصد القضاء على هذا الرجل قفساء تامأ » وفضيحته أمام الناس حيث 
تظهر الفاقة عليه وعل أولاده وذويه » ويضطر إلى الاستدانة والاستجداء ... ولم يكن فق ذلك 
الوفت فى تلك المدارس حق للمفصول أو المستفنى عنه فى معاش ولا مكانأة . 








كان وقم هذه القصة ححمين قصبا وفد إخوان مفاغة على سبع الأستاذ المرشد كوقع كأمة 
رو امعتصمادن على سمع الحليقة العبائى المعتصم بالله حين ذتلت إليه عن المرأة المسلمة الى أسرت 
ببلاد الرووم مشّبزين فرصة أنها أمرأة وحيدة لا نصيو لها فى بلادهم .. وكان رد الأستاذ المرشد 
تماماً كرد الخليفة إذ قال لإخوان مفاغة وهو يبعم ملا بأس . إذن تنشىء له مدرسة يكون 
هو ناظرها وصاحبا » 


م يكن اقولة الأستاذ المرشد هذه معئى فى عرف الدقل والمنطق والقياس للأسباب الآتية : 
أولا ٠:‏ ل يبق على بدء الدزاسة إلا أقل من شهر واحا . 


ثانا : أن هذا المشروع إذا أريد تنفيذه فإنه يحتاج إلى رأس مال لا يقل عن بضعة آلاف 
من الجنبات فى ذلك الوقت ؛ على أن يستغرق تنفيذه إذا وجد هذا المال سنة على الأقل.. 
لكيف فمكن جرد التفكر فيه و ليمى لدى الشعبة و لأ لدى المركز العام شىء من هذا امول 1 


الث ٠:‏ إذاافتر ضما جدلا أن مدرسة كاملة المبانى وافية جميع ما يشترط من الشر وط 
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صحة و الاجتاعية أنزلت لنا من المماء الآن » فإن العقبة الكبرى الى لا يمكن تقذ ايلها هي المفور 
فى هذا الوقت على مدرس واحد يتعاقد معه بعد أن ارتبط كل مدرس بمدرسته . 





رابماً : أن إعداذ المقاعد و القماطر والسيورأت اللازمة لمدر سة كهذه يحتاج إذاأ و حول المكان 
والمال إلى عدة أشجر . 


خاما : إذا اثّر ضنا جدلا أن هذه المدرسة موجودة بكامل معداتها ومدرسيا فإمها باعتبارها 
مدرسة جديدة تحتاج إلى عام كامل -- مع حميع وسائل الإعلام الميسورة ‏ حى يمل الناس 
النامس بوجودها .. ثم هى لا نبدأ إلا بالسنة الأولى أى بالصف الأول فقط » لآن الناس 
لن يثقوا ما إلا إذا أثبعت نتانجها -جدارتها لا سما وف المدينة مدرسة قديمة أئبتت 
جدارتما من قبل والجميع يثقون جا , 


تلقى وفد إخوان مغاغة و تاقيئا نحن الحاضر ين من إخبوان المركز العام قولة الأستاذ هذه 
بايتسامة فبا كل المعانى الى تضمننا الخمسة الأسباب السابقة » و لكن الأستاذ المرشد كان مصمماً 
على قولته حيث كررها أكثر من مرة تكرار الواثق المتمكن ... ومع أرتيابنا بل ما نرأه من 
امتحالة فى تحقيق هذا المشروع فإن ثقتنا الى تفوق كل تصور فى الأستاذ المرشد جعلتنا نهم 
عقو لنا ونتهم المنطق والواقع و نصدق ما يقول معمةة 


إن هذا الرجل الذى آتاه الله تعالى من العم والحكة ما ببر عقول كباو العلماء تطلبو! إليه 
أنيؤلف كتبا يودعها هذه المعارف النادرة فكان رده عليم : إنتى لا أؤلف كتبا يكرن 
مصيرها تزيين الرفوف وأحشاء المكتبات » وإثما مهمى أن أؤ لف رجالا أقذف بالرجل مجم 
ق بلد فيحييه » فالر جل مهم كتاب حى ينتقل إلى الناس » و وقتحم علمهم ءقوفر وللومهم »؛ 
و يدجم كل ما فى لبه و نفسه وعقله » ويؤلف ممم رجالا "ما ألف هو من قبل . 


إن هدا الرجل الذى رفى هذا الشباب الففص عل أسمى المعانى الإنسانية وأجلها من إيمان وإيثار 
وتضحية لم نكن تر بيته هذه تربية عقرما يقف بها عند حدود نطهير النفس ونزكية الروح ثم يعتزل 
أضعاءبا امججمع متفانين فى العبادة » بل كان يربمم هذه الثر بية ثم يلقى مهم ى خضم الجتيع 
باعتبار أنهي كنوز يستشبرها اجتمع فق إصلاح ما فسد منه و بناء ماأمبار من بنيا نه .. وكان 
الأسعاذ نفسه هو أتدر الناس علىاستئار هذه الكنوز وأبرعهم ف الإفادة منها » وأبصر هم 
مكامن اللآلىء والدرر فبا ء وأكثر هر تمكنا من سد كل ثفرة من ثفرات اتمع بما يناسيا 
من هذه هذه اللآليء والدرر كا يقول المثل العربى « يضع اطناء مواضم النقب » 


على أساس من معر فته بما تحت يده من هذه الكنوز قال وادقأ قولته الى قاها ... قاها وهو 
بعل أنها حك العقل وحده والمنطق والحساب إنما فى نوع من أتخال » و لكن الذى بيده مفانيح 
هذه الكنوز هو نوق العقل والمنطق والحساب د« والله ير زق من يشاء بغير حساب» . 
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لكنها مفتقرة داثماً إلى من بسعطيه 





قال الأستاذ المرشد لوفد إخوان مفاغة ء ألتم مكلفون بأمرين اثنين عليك أن تنجزوهما : 


الأول : أن تقولوا للأخ الأستاذ الشيخ حسن سيد إن الإخوان قرروا أن ينشعوا لك ف مغاغة 


جار 6 وى ألمر 1 العام. 2 


ب 








كفل بدفع إيجاره . 


اذأ 6 لدبب المكان فأشير و ف لنكمل الولو أت الأأخمر 43 إن شأه الله 9 


وبعد أيام وصل وفد من مفاغة يحمل إلينا نبأ إيماد المكان المطلوب وقالو إن الأخ المهئدس 
الزراعى الأستاذ شلى محمد جاد و كيل الشعبة - وهو نفسه الأخ الذى كان الأستاذ المرقد قد 
أتفق معه أكون شر يكأ له فى معمل الآلبان - قدم لنا منزلا بملكه ملسق به فناء وأسعم وهو 
مكون من ثلاثة طوابق ليكون مقراً للمدرسة » وتبرع بقيمة إيجاره فى السئة الأول . 
















كان مدر عو المدار س الأبتدانية الأهلية قّ ذاك الوالمت ذوي مستوق معن 6 نهم عاذدة 
سس ذوي الحرة الذين / عحصلوأ عل مؤزهل مأ 3 أو هن حوملة الفبادة الأبتدانية 14 وأعل في 
مستوى كأن من حملة قبادة الكفاءة وهى ثمادة تقل عن الثانوية العامة بسنتين ... 





نيج و تفقدهم 58 عد طم 4 يقال لوفد 
مفاغة : ارجعوا إلى إخوانك واطيعوا أكبر عدد نمكن من الإعلا نات واكتبوا فيها أن المدرسة 


الإسلا مية بمفاغة قد استقدمت جميع هيئة التدريس بها من القاهرة و كلهم من خربجى كليات 
الخامعة ويحملون شبادات البكالور يوس والليسانس - واكتبوا أسراءهم ومؤهل كل منهم أمام 
اسهه ‏ و أ"كعيوا فى الاعلا ن أمهم سيحضر ون إلى مفاغة يوم كذا فى قطار الساعة كذا ‏ وحدد 
طم اليوم والساعة ... 

وقال هم : عليك أن توزعوا هده الإعلا نات ف جميع أنحاء مفاغة وفى جميع قرى المر كز ., 
وعليك أن تكونوا جميعاً فى انتظارهم عل محطة السكة الحديد , 


ثم التفت إلى وقال : عليك أن تتأهب أنث وزميلك عباس حلمى ومحد بسيوف ( ترج 
محمد بسيونى فى ذلك العام ى كلية الحقوق ) للسفر ممأ إلى مفاغة فى الى م كذا وى تطار 
الساعة كذا وهو اليوم و الساعة اللتان حددهما لإخوان مفاغة , 


ودعوت زميل وقابلنا الأستاذ فقال لنا : إنم.متقومون بأهم دور ف هذا المشروع اللى أنا 














7 





أعده مشر وغ الساعة الدعوة و الاختبار الدقيق لها » وستحملون أن أكبر عبء فيه ... إن علي 
أن تعرفوا الناس بأنفسك و بمؤهلا تيم » وعليك أن تزوروا أعيان مفاغة وجميع الببوت 
المعروفة فى قري المر كز ... وسعكتون زياراتم هذه هذه البيوت مبعث ثقجم ف نجاح المشروع » 
ودافماً هم على لتبرع له بسخاء ... ثم علي مع ذلك أن تتماونوا مع إخوان مفاغة فى تدبير 
كل مايلزم المدرسة من مقاعد وقاطر وغيرها ... وحين تبدأ الدراسة فعيلكم أن تقوموا بأنفسم 
بتدر يس جميع العلوم وستفهم إليم ف التدر يس الأستاذ الشيخ حسن سيد الناظر © ولا ثير كوأ 
مواقعك ف التدريس إلا بعد أن تعثر عل عدد كاف تتعاقد معه من المدر سين أغير فين ... 


نلقينا هذه التعلمات من الأستاذ المرشد ولم مخطر بالنا أتنا مقدمون على أشق مهمة على 
الإطلا ق , 
لايعر ف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصبابة إلا من يعانيهسسا 


مظاهر ات من نوع جديك : 


حزمنا أمتعتنا - ول تكن أمتعة ذات بال » فهى لا تعدو أن تكون ملء حقيبة ضمت 
أمتعتنا نحن التلا ثة .,.. ور كبنا القطار الذى حدده لنا الآستاذ وتو كلنا على الله ؛ حى إذا صارت 
ممطة مفاغة قاب فوسين أو أدنى أعددنا أنفسنا أمام باب عربة القطار إلى كنا فها لنكون أول 
الناز ينحين يقف القطار ؛ ولما كنا لم ننزل بمغاغة من قبل فقد طمأننا الأستاذ أن سنجد فى 
انتظار نا عددأ من الاخوان الذين عر فناهم ف القاهرة . 

ووقف القطار : ول نكد نقدم رجلا للهبوط حى رأينا انخطة تموج بمئات من الناس 
الذين يبدو عليهم أنهم من علية القوم » ورأينا الجميع يشيرون بأيديهم إلينا » وتقدم نحونا 
الإخوان الذين عر فناهم فى القاهرة وتناو لوا حفيبتنا وخذوا بأيدينا وأحاطوا بنا » وخر جنا من 
الخطة فى مو كب ضحم مهيب نتقدمه نحن التلا ثة وحولنا إخوان مفاغة وخلفنا هذه الجموع 
كأننا م عرسان » يزفون ليلة الزواح واتاف « الله أكير ولله الحمد » يشق عنان السهاه .. 
وسلكوا بنا فى هذا الموكب الشار عالرئيسى الذى يخترق المديئة من أوطا لآخرهاً.» وعلى طول 
الطريق يرشقنا الئاس على الحاتبين بنظرات 6 ويوجهون نحونا إشارات كأنهم كانوا على عل 
مقدمنا وق شوق لرؤيتنا » حتى وصلنا إلى الدار الى تعد لتكون مقر اللمدرسة فدخلنا ودخل 
معنا كثبر من الئاس وأخيذ اشميع ير حبون ويبدونسرورهم بمقدمنا . 


كان بائيا على موعد بده الدراسة ق المدارس الابتدالية أقل من شبر ٠‏ ول يكن بد من 
من نقسيم المسئوليات على الإخوان لينبض كل بما يو كل إليه فى أسرع وقت ممكن » و كان من 
مسئولية الأخ الأستاذ شابى محمد جاد اللمتبرع بالدار أن يغير من شكل المبى ومحتوياته فييدم 
أجزاء ويسيف أجزاء جى يتواءم المبى مع الرسم الذى طلبته وزارة المعارف وجعلته 
شرطا لاعتر الها بالمدرسة » و كان على الأخ الآستاذ محمد فؤاد سامان ومعه مجموعة من الإخوان 


حرف 


أن يحصلوا من عمازن الوزارة ومن المكتبات الأخرى على الكتب اللا زمة و الكراريس وغيرها 
من الأدوات المكتبيه الصفوف الأربعة . وهكذا قسم العمل و كان المو كول إلينا من المسئوليات 
هو أن نشثر لك فى اللهار مع اللجان الختلفة فى مسئولياتها حتى إذا انتصف الهار وتثاولنا طماه 
الغداء » أعددنا أنفسنا لرحلة يومية يشتر ك معنا فيها الأستاذ الشيخ حسن سيد و بعضى الإخوان 
لنزور كل يوم بلدأ من بلا د المركز أو بلدين لنشرح للناس مزايا هذه المدرسة والسبب 
إنشائها وماكان من أمر الغدر بالشيخ حسن سيد كا يرون بأعينهم الأشخاص ذوي المرهلا ت 
العالية الدين سيقومون مهمة التدريس »6 فتكون نتيجة كل زيارة من هذه الزيارات ضمان 
فقل أولا دهم من مدرسة الأقباط إلى المدرسة الإسلا مية وإلحاق أو لا دهم الخدد بها ؛ ثم تبر عأ 
سخيا يقدمه أثرياء البلد لحساب إنشاء هذه المادرسة . 











كان هذا اللجهود المتواصل شالاً حقاً فقد كنا نفادر مفاغة كل يوم عصراً ولا نعود إلا 
إلا منتصف الليل لستانف فى السباح الباكر العمل مع اللجان المتعددة المسئوليات . 


امبالت التبرعات من أثرياء القرى الى زرناها وتمكنا بذلك من شراء جميع احتياجات 
المدرسة من كتب وأدوات وسبورات ومكاتب وكرامى المدرسين والزوار وأدوات 
النظافة وغيرها ثم واجهتنا معضلة هى أننا نريد قاطر لالتلا ميذ ونريد عدداً كبيراً يتسم 
للحدد الذى قدر ناه من التلاميذ نتيجة دعايتنا وزياراتنا » وإذا كان معنا تمن هذه القماطر فإن 
صناعتها قد نستفرق عدة أشبر ول يبق عل موعد بده الدر أسة إلاعشرة أيام . 


تكرت أن أحد أصدقائنا فى رشيد كان قد أنشأ مدرسة ابتدائية ى مطوبس ولكنه أشفق 
فى المشروع فباع محتوياتها فاشتر اها أخ كريم من إخواننا التجار برشيد فأرسلت إليه أن يشحن 
نا جميع هذه القماطر ( التخت ) الى اشتّر اها فى سفيئة فوصلت مع بده الدراسة و كانت جديدة 
وقد طلب ف الواحدة المزدوجة المقاعد ثلا ثة عشر قرشاً وهو نفس الثمنالذى أشتر اها به مع أنه 
كان يستطيع أن يبيبها فى ذلك الوقت بأكثر من ثلا ثين قرشا . ولو أننا اضطررنا إلى صنعه 
لعكلفت أكثر من ضعف ذلك . 





فأ 2 الددواسة 9 


بدأت الدراسة فى مو عدها والمدرسة مستوفية جميع مالا تستوفيه مدرسة إلا بعد مشضى 
أربع سنوات عل إنشاءما أو أ كثر إذا كانت الطروف مواتية » وكادت مدرسة الأقباط تتوقف 
لولا ما تب مها من أولاد الأقباط وقليل ماهم ؛ وأحس المستكير ون الفادر ون بفشلهم وخطأ 
تقدير انهم فبعثوا إلى الأستاذ الشيخ حسن سيد يطلبون الصلح ممه و لكن الرجل رفص أن يضم 
بده ق يد غادرين . 





وقنا نحن الثلا ثة بالتدريس طول اليوم ومعنا الناظر وابنه وأخ كريم حصل عل دبلوم 


ضري 








الفنوت التطبيقية كل ذلك العام شو الآ الأستاذ حيسن عبيك ألله القيان نام بتدر بحن مادة 


وقد امبكتنا هذه الفترة الى دخلناها و نحن فى أشد حالات الإرهاق من أثر الزيارات المتلا حقة 
ليلا د .... وكان الإضوان ق شلا ل ذلك سواء ف القاهرة وق مغاغة يمدورن ف البحث عن 
مدر سين للتعاقد ممهم حتى وذقوا إلى ثلا ثة مهم حلوا #لنا بعد ثسمر من بده الدرأسة 6 وقد 
أدر كونا ولعن فق الرمق الآسير . 





كان هذا العمل الذى انتدب الإخوان أنفسبم للقيام به فى مفاغة » والذى حتمت الظرو ف 
المبوض بأعماه ع ء كان امتحاناً قاسياً ورائعاً ذه الدعوة الى تعد فى عمر الدعوات دعوة 
ناشئة » وقد كشف هذا الامتحان عن طبائع هذه الدعوة بأسلوب جل وقد تتفح منه القسمات 
التالية : 

أر ل , أثبنت الدعوة للاضوان أنفسيم أنها دعوة إيجابية نعالة » كا أثبتت ذلك لغير 
الإخوان من شهدوأ مسرح الأحداث » وبينت للجميع أنها دعوة لا تقف عند ححد 
الأقوالو الدعاية الكلا مية والقناع العقلى بالأسلوب المنطق بل إنها تفعل ماتقول وقد تفعل أكثر 
ما تقول : 





ثانيا : أثبتت أن العنتصر البشرى إذا ماترى الثر بية الإسلا مية السليمة الكاملة النابعة من 
الكتاب الكربم يستطيم أن يأنى بما يشبه المعجزات » وأنه لا تعوقه العوائق المادية مهما عليمت 


ثانا . أن القيادة القادرة الى تولت الشباب الغضى وأنشأته على ألوم الأسس و أعطته 
من ذات نفسبأ فى الى تعر فب مقدار مايكن فى هذا الشباب من طاقة خارلة للعادة 6 و هي الى 
نعر ف كياف تو جه هذه الطاقة ومق توجهها لإنجاز أعمال سحكم المقل والقدرة المادية والمتطق 
باستحالة إنجازها .. ومن دسعور هله القيادة المأثور تورلا : إذا صح العزم وضح السبيل . 


رابعا : فسرت معى الأخوة الإسلامية « المسلم أخو المسلم لا حقره ولا مخذله ولا يسلمهى 
وأنها إنما تقوم على أسس من التضحية والإيثار لا على الآثره والاستفلا ل ء لهذا انجهود الذى 
بذل ق إنشاء هذه المدوسة ق الظر ف المعين الذى كان يجب أن تنشأ فيه » لابمكن تقديره 
مال مهما كثر » ومع ذلك وبغير من ولا أذى حين اكتمل المشروع مام الا كمال سلم إلى 
الأخ الذى هببنا لنجدته يتصرف فيه كا يشاء حيث قال الآستاذ المرشد حين بلفه تبأ الغدر به 
وإذن ننشىء له مدرسة يكون هو ناظرها و صاحها » . 


خامسا : أثبتت الدعوة أنها مع قدرما دعوة سلا م وعفة » فقد كان فى تصور من دبروا 
جر ممة الفدر من قادة سممعية الأقباط , كا كان فى تصور الناس جميعاً فى مفاغة أن رد الإخو ان 


ضف 


على هذه الحر بمة النكر اه سيكون الاعتداء على هذه المميعة باليد واللسان » ولكن المفاسأة كانت 
ف أن شيئا من هذا لم يحد ث » وإنما كان الرد هو ماتحدثنا.عنه دون مس أى من هؤلاء المعتدين 
بكلمة نابية أو لفظ جارج » ذلك أن الدعوة الإ لامية أبعدالدعوات عن نحش القول وعن 


الاعتداء » لكنبا تهب هب ةالملعور طراية من اعتدى عليه من أبنائها ولا تدخر وسعاً فى حايته 
و حياطته . 











ل مشروع الألبان : 





بعد أن ثم إنشاء المدرسة و بعد أنتسلم المدرسو نالمتماقد معهم أماكهم فى المدرسة اتجهنا إل 
مشر وعنا الأصل الذى اعثر ص طريقه هذا المشروع المدرمى الطارىه 6 و كان من توفيق الله 
أننا فرغنا من مشروع المدرسة فى الوقت المناسب لمشروع الألبان » وتذاكرت وثر يكى 
الأستاذ شلى المشروع وكان معمله مجهزاً أحسن تجهيز و كتبنا عقد الشركة وعرضناه عل 
الاستاذ المرقد-لأنه كانحر يصاعل الاطلا ع عليه - ووتعناه - ولهمت من شر يكى أن سبب 
فشله والمشروع هو عدم تسريف منتحاته نتكفلت أنا بذلك بعد أن استوثقت من إخوان القاهرة 
التجار استعدادهي لشراء كل ما ينتجه المعمل ؛ واستمرت الشركة موسم لبن كاملا كنت 
خيلا له كثير الأردد على القاهرة ثم رأيت إباءها . 


وقد يكون مفيداً للقارىء أن أسرد على مسامعه تفا صيل هذ المشروع ولكن إيجازا القول 
أكى بوضع خلا صة له بين ديه ولا أكون بذلك قد حرجت عل الموضوع نتاريخ الدعوة فو 
نار يخ القائمين با والعاملين لما والذين كرسوا حياءبم البوض ما » فلم يكن تحر كى هذا 
المشروع إلا بوحى من هذه الدعوة » وما كان اهبام الأستاذ المرشد به إلا لكونه برى أن مثل 
هذه المشاريم دعام الدعوة وماك الحلخ صة . 


٠‏ - ل يكن يعوذنا المال فالمال كان متوفراً وم يكن يعوزنا نصريف الإنتاج فقد كان 
المطأو ب منا أ كثر من فعف التاحئأ . 


وات م يكن يعوز نأ الإاخله ص فشر يحى كان من المثل العليا الى يندر وجو دهاومن 
منشون الله ويتقونه » وسأذكر واقعة واحدة تنبنك عن مدى عمق إبماته بالله » فقد كان يملك 
قطعة أرض واسعة فى وسط مفاغة فجاءه رجل أجدى من خارج مفاغة وعرض عليه كمنا مشر لأ 
هذه القطعة يبلغ ضيف ماتستحق لينشىه علبا دارا للسهما وإذا لمم بيرغب ف بيعها فليدخل معه 
شريكا فى هذه اليا - وكانت اليم فى ذلك الوقت أربح مشروع - فطلب منه مهلة وسألى 
رأنى ف هذا العرض نأجتهبأنالسين) ما هى إلا أداة لعرض ما يراد عرضه فيا ولكن الأفلام 
الى تعر ض هى عادة أفلام تدعو إلى ألر ذيلة .. فر فقس عرض الأاجى مم ماليه من إغر أه 
عئية أن يكون فيه ما يغضب الله . 


م لس لم نيع صفقة إلا بر بحم ومع ذلك خم نا خسارة كببرة نتيجة فلة اللبن الوارد 


شف 





إلى المعبل ». والمصاريف اليومية والقهرية الى كان لا بد من صر ةا .على المعمل كانت تكر 
له سانيم ٠‏ عشر.ة أضعات كة اللين الى كانت ترد لنا . ومن هيا نشأت #لمسارة . 

ي ‏ سببب قلة الوارد إلى المعمل ترجع إل إيثار شر يكى عدم اللجازلة. بدلع آنمان 
اللبن #أصساب الموافى قبل توريده إلينا فى خين أنتجاز « السمن » ف القاهرة كانوا يدفعون 
لأصحاب الموافى ف مفاغة مبالغ كبيرة قبل بده مومم اللبن .. وقد اختاففت وجهة نظرنا فى 
هذا الموف وع فكنت أرى أننا أولى بالاطمئنان عل مالنا إذا دفعناه إلى هؤلاء الفلا حين من 
أولئك الأين يعيشون فى القاهرة ويدفعون هم الأمرال . ولكن شر يكى - لظطروف شرممها 
لى قابلته فى تر ببيته وهو طفل - جعلت عنده ق كل تصر فاته فرط حرحس . 





وكا أن قياى ببذا المشروع كان بمشورة من الأستاذ المرشد 6 فقد كان إنمالى له وفص 
الشركة مشورة منه أيضاأ . .. عل أن الذى أحب أن ألفت النظر إليه أن ففس الشركة ببى و بين 
الأ الأستاذ شلى ل يكن له أى أشر على مابيننا من علا قة أخوية وسوفمو _يأق إن شاء الله 
فى سباق هذه اذ كرات مايو ضمح ذلك . 





قدمت فى خلال الحديث من مشر وع الآلبان أننى كنت فى خلا ل فترة قياى بهذا المشر ور 
أتردد على القاهرة فى إحدى مرأت ترددى و كان مساء يوم حمين وجامم ى لمر كز العام 
يوزعوت الدعاة يوم الجمعة على عدة مسأجد » فلما رأونى بيئهم أدخلوقى فى التوزيم فكان من 
نصيرى ومعى الأخ صالح عشماوى مسجد أحمد زى باشا بالحيزة , 


وذهبت وزميل إلى المسجد قبيل صلاة الحمءة ٠‏ ولما أذن للصلاة صعدت المنبر وخخطبت الناس 
وأنا أتفحص وجرههم » للاحظت من بيهم وجهاأ مشرلأ لشيخ معمم ذى غية بيضاه وقور 
برمقنى و كأنه هو الذى يتفحصى » فشفلى أمر الرجل حى انيت الخطبة وصليبت بالناس » 
ثم قدم الناس يصا لحو نى وأنا أبحث عن الرجل فلم أجده بين من صافحوف .. للما اننفى المميع 
وقاى منشغل بالر جل تبين ى أنه باق فى مجلسه . 

فلما رأى الئاس قدا نكشفوا.عى رأيته قادمأ نحوى نتقدمت نحوه » ومد يده إلىنشددت عل يده 
ثم صافحم زميل ثم خرجنا ثلا ثتنا'من المسجد وسر نا معأ وقد طلب حين حرجنا من المسجد أن 
أن نشر ب عنده ااقهوة فقبلت عل التو فوقاً إلى معرئة الرجل » حثى إذا كنا أمام م فلة » سجميلة 
قال تفضلوا » ونحت عل باب « الفلة م االحارجى لانتة علبها امم صاحها فظنت رجلنا ساكتاً 
جا . 


فلما دخانا وأخذنا مجالسنا قال الرجل : نريد أن نتعار ف ء وقدم لى بطافته 6 فإذا علسا 


عرق 


فبدأت أعرف تدر الرجل ؛ وإن كنت | أزدد له احير اما فقد كنت أوليه لوقاره احير اما 
يتواءم وهذا الوقار .. ثم التفت إلى فقلت : أنا فلان بكالوريوس زراعة و صاحب معمل ألبان 





قال الشيخح : ثم تعطيك جمعية الإخوان المسلمين الى تنتسبون إليها ى كل مرة تقومون 
بنشر دعايتها وإذا كانت تحاسيك بالقبر فكم تعطيم شبريا , 
فلت له : إن الحمعية لا تعطينا شيئأ لنشر دعوتما لا بالمرة ولابالشبر . 
قال : إذن من الذى يتكفل للدعاة مقابل أتعامم ومصاريف انتقاهم ؟ 
قلت : ليس عندنا مقابل أتعاب ء و كل منا يتكفل مصاريف انتقاله , 
قال : أنْما فقط أم هذا حال جميم الدعاة ؟ 
قال : أليس ممعية دعاة مرتبات تدفعها نهم ! 
قلت : كل الدعاة مثلنا متطوعون . بل إن هؤلاء الدعاة يقدمون تجمعية من جيومم . 
قال : كم يدفم العضصو فى الشبر ؟ 
قلت : الاشتراك فى جمعيتنا ليس محدداً » فمن الأعضاء من لامقدرة عنده فلا يدفم شيئاً ) 
ومنهم من يدفع خمسة فروش ومنهم من يدفم عشرة فروش وهكذا وموم من يدفم 
جنبا أو أكثر كل حسب مقدرته ولا فرق بين الحميع . 
قال : ومن هو رئيس الجمعية ؟! 


لثمي » ليس للبمعية رئيس وما لها مرشد عام هو الأستاذ حسن البدا وهو متخرج ف دار 
العلرم و كان أول دفعته وهو مدرس مدرسة عباس الابتدائية بالسبتية , 


قال ه وهل حددت الجمعية له مرتياً من مالينها ؟ 


قلت : لا .. وإبما شو يقسم مر ثبة الذى يأخذه سل وزارة المعارف بينه وبين أولاده و بلي 
الجمعية » وهو يقوم بنشر الدعوة فى الأقاليم ويسافر كل أسبوع مرة أو أكثر على 
عحسايه الخاصض . 


قال الرجل .. اسعوا ياأولادى .. إن هذا اليوم أسعد يوم فى حياق .. إنى أؤمن بأن 
هذا الدين لا ينبض به إلا دعاة يبذلون له ولا يرتركون منه .. ثم قال : نحن الأزهريين عيال 
قَ دراستنا على كتب الرجال الامجاد الشيخ الصباغ والشيخ النجار والشيخ الحداد وهز لام 
العلباء ل يسموا بذه الأسماء إلا لأنبا أسماء صناعاهم » فالشيخ الصباغ كانت مهنته الى يرتزق 


د 


بكتسب عيشه منبا ثم فى ولت فراغه يضم هذه المؤلقات الإسلامية الى نحن مدبنون ممما رلنا لما 
تقرباً إلى الله . 





الأسلد في قد و يدت ؛ وممفضة الإسلا م كانت مر هونة بوجو دهم . 


ونم أده 





وهنا وكفت وزميل مستأذنين وشا كرين للشيخ حمسن ضيافته ودعوته لزيارة المر كز العام 
ناعتدر بأنه قد لا يستطيع لضعفه لكنه حملنا التحية للأستاذ المرشد . ولما رجعنا وثابلت 
الأستاذ المرشد أبلغته نحية الشيخ وأطلعته على بطائته فقال لي إنه كان أستاذه » ولما حدثته بحديثه 
استمع إليه باهّام وقال : إن أمثال هذا الرجل بمثل هذا الفهم قليل فى عالمنا اليوم . 


ايشا 05 قَّ الشعكد 





ّ 


كنت منذ صغرى من ري الشاى ومن المقبلين على احتسائه كل صباح ف المتزل » فلما 
شببت و كنت ق السنة الرابعة الثانوية و نطرت إلى هذا الشر اب فوجدث له جنايتين علينا تمن 
ين المصر يبن ؛ إحداها إنه صادر عادة لما أو با لتعبير المألوف م كيفاً » سيطر عل 
أعصابنا حبيث ل نمد نستطيع الا ستغناء عنه » فكأتما استعبدنا فصار لنا سيدأ وصرنا له عبيداً . 
والأخرى أنه مع ذلك بضاعة أجنبية , و اتتنعت بوجوب مقاطعته . 


ولما كنت فى مفاغة لاحظت أن أهل الصعيد أشد انفاسا فى هذا و الكيف ع منا نين أهل الو-جه 
البحري » فالعمال مثلا ينفقون أكنر ما يكتسبون على الشاى .. وقد لمست خطورة هذا الشر اب 
عن قرب حمين كان ساكنا معى الخ الأستاذ حسن عبد الله القبانى وهو من أهل قوص إححتدى 
حواضر ثنا وهو مدرس الرسم بالمدر سة كنا ذكرت قبلا .. فرأيته بيه لنفسة الشاى كل 
صباح بطر يقة يكثر فبها من الشاى أبخاف و يظل يغليه فى الماء حمى يصل إل قوام يشبه قوام الزيت » 
وحتى إن طعم السكر لا يظهر فيه مهما أكثرت منه عليه » ويحتمى منه قبل أن يذهب إلى المدرسة 
ثلا ثة أ كواب صذ يرة ثم يذهب إلى المدوسة ويبدأ عمله فى الساعة الثامئة حثى إذا وصلت الساعة 
العاشرة حيث اسسّر احة التلا ميذ نحو عشر دقائق كان فراش المارسة فى انتظاره بكوب كبير 
من الشاى ‏ ثم بجى ء إلى البيت ظهرأ فيتغدى و يبيىء الشاى لنفسه بطريقة الصباح » ثم يذهب إلى 
المدرسة لفترة مابعد الظهر حيث تتجى الدراسة الساعة الثالثة فيجد الفراش بالكوب ف انتظاره 
ثم يشر ب الشاى بعد العشاء بمثئل طريقة الصسباح » وقد يشر ب مرة بين الساعة الثالثة و العشاء , 


إنه هو الذى ذكر لى هذا النظام الذى يلتز مه والذى إذا افتقد مرة من مراته عجز عنأؤا,, 
عبله حتى يسعف بالشاى . ولقد أخبر فى أن الشاى فى حياتهم هو كل شىء حتى إن اطفالهي 
يفطمون على الشاى وأئه هو شخميا نطم على الشاى , 


غرف 


ولما كانت القدوة هى أقوى وسائل التأثير فقد نمل على إقناع الأخ الكريم بر 
خطورته وعاونته ق اتباع خطة انمث إلى مقاطعة الشاى و الاستعاضمة عنه مشر و وبأت وطنية 
عر ىّ كر كديه 1 أينسو و النعناع 6 فأذى ذلك إلى ممرره من هذه ألءذ٠‏ المسيطرة كما أدي 











ومبذه المناسبة أذكر أته لما جاء موعد إجاز ة نصف السئة وسافر الخ حسن 

يتشى الإجازة لبا فلما عاد من الاجازة قال لى سأروى لك شيئأً طريفا ولع لى فى هله 
الإجاذة .. قال : لما وصل ف القطار إلى ممطة قوص » و كان أهل على على بموعد وصولى نظطرت 
من القطار فوجدتهم فى انتطارى على رص يف الحطة » فأزلت من القطار ومعى حقيبى فلم 
يتقدم نحوى أحد مهم ليحمل عى حقيبي كالممتاد : كنا لم يتحر ك أحد ميم كأنهم ل يروفى 
؛ فتقدمت نحوهم حى التصقت ممم ول بمد أحد مهم يده لمصافحى فعجبت وقلت هم بالى 
أرام هذه المرة تتجاهلونى ماذا حدث ؟ قالو من أنت ؟ قلت أنا حسن عبد الله فبدا علييم 
الدهشة وقالو أنت حسن ؟ . إذن أنت تغير ت كل التفير » لقد كنت نحيفا أسمر الوجه ونراله 
الآن متلىء الحسم أبيفس الوجه ماذآ -مدث ؟ بل كرت أن شيا لى يحدث لى إلا مقاطعى للشاى 
الى أدت إلى فنم شبيى الطعام فقلت هم ذلك فتعجبوا . 











وقد يكون الإسراف ف الشارى فعلا من أسباب ضعف الحم فلا زلت أذكر كلمة للأخ 
الذكتور محبد أحمد سامان قاها فى أثناء محاضرة ؟ ن قد ألقاها عليئا فى المر كز العام حيث قال : 
إن الشاى يحنوى على حمص العفصيك: التنيك » الذى يستخدم فى ديغ الخلود . وقال إن المهم 
فى المعدة يتم عن طريق أهداب قطيفية تبطن المعدة من داخلها فإذا نزل الشاى على هذه الأهداب 
القطيفية دبغها أى قهى علها فتعجز المعدة عن الهفم . 


وقد جرت عادتنا منذ ألمت ممفاغة أن نزور ق كل يوم جمعة قرية من قرى المركز 6 
أخطب البعة فى مسجدها ثم ننتقل إلى بيت من يدعونا من أهلها حيث نشرح طم الدعوة ونتنائش 
فى أمور البلد على ضوثمها .. وق إحدى أيام/الحمعة كنا فى زيارة قرية أسمها عزبة عل باما 
نهمى » و كان الآخ الإأستاذ شارى يعرف عمدما واستقبلنا العمدة فى بيته حي حان موعد الصلاة 
لخر جنا متجهين إلى المسجد .. وبيما نحن تمثى اصطدمت قدى بحجر ق الطريق »© فقلت للممدة 
ماهذا الخسر الملى وسط الطريق و مغطى بقطعة من الحيش ؟ نفمحك العمد وقال : إن هذا ليس 
حجراً إنه رجل وكشف لطعة الحذيش فرأيته رجلا محتبيا ورألمه بين فخديه . فعجبت ومألت 
الممدة عن شأنه نقال ه كان هذا الشاب من أجلد شباب القرية وأقواهم بنية » وأكار هم 
إنتاجاً فى عمله بالحقول »؛ فابتلى بالشاى حبى مار ينفق كل أج ره على الشاى و أهلك الشاى بدنه 
دون أن يما غذاء يقاومه به » فضمف الشاب حى صار إذا اشتفل ساعة عجز عن العمل حى 
يأتوه بكوب من الشاى » فأضرب أصحاب الحقول عن لبوله العمل عندهم قصار معدماً .. 
نهو يلى بنفسه هكذا ى عرض الطريق حى بتصدق عليه بعض المارة فيشترى بصدلهم شايا 


يغضف 


من هذا الحجل ‏ وأشار إلى محل صغير قريب .. فيشر به فينتعش فترة ثم تخور قواه فير جع إلى 
وضعه الذى رأيته فيه , 


ولما دخلنا المسجد ‏ و كان أهل القزية على علم ,مقدمنا وبأنى سأخطبهم خطبة الجمعة - 
تقدم إلى رجل منبم وسلبنى ورقة قرأتها فوجدت بها هذه العبارة : « إنى شيخ البلد وإن الشاى 
لد قفى عل شبابنا فأرجو أن يكون موضوع خطبتك ف بيان أضر ار الشاى حى تنقل هذا الشباب 
من الدمار » فلما قرأت الورقة عجبت لله المصادفات المتلاحقة ؛ وسرال أن عند بمفى الناس 
غيرة على مصلحة المجتمع إلى هذا الحد الرائم . 


وأجبت الر جل إلى طلبه .. و بعد الصلا ة انتقل الر كب إلى بيت العمدة وجلس الجميع فقال 
العمدة : لا أدرى ماذا أقدم لكم و ااتتحية عندنا هى الشاى ولا أستطيم أن أقدم لك الشاى بعدما 
اسمعتنا من أهراره فإذا أقدم لي ؟ قلت : أليس ف حديقتك هذه النجاورة نعناع ؟ قال : فها 
نعناع . قلت : دع رجالك بحضروا شيئأ منه ويغسلوه ثم يجهزوه كا يجهز الشاى ولكن إذا 
غلى أول غلية فلينزل من فوق الموقد ودعوه مغطى لبضع دقائق ثم يقدم لنا جميعاً محل بالسكر ., 
وقد فعلوا وشرب الميع وأثنوا على طعمه ومذاقه » وقد شرحت م فم ائده الصحية مع رخصه 
وتيسر وجوده ق كل مكان . 

مواجدهة بن المر شد العام وطه حسن 

لا انتقلت الدعوة مر كزها العام إلى ميدان الحلمية الحديدة » رأى الأستاذ أحيد السكرى 
أن ينتقل إلى القاهرة ورأى الأستاذ المرشد أن ببىء له ذلك نألحقه بوظيفة فى ديوان وزارة 
المعارف سكرتيرأ لمدير التعلم الزواعى . 

وق ذلك الوقت عبن الدكتور طه حين المستشار الفى لوزارة المعارف © وهو منصب 
م يكن موجوداً من قبل ولكنه أنقىء للدكتور طه شخصيا » و كان اتعيين الد كتور طه فى هذا 
المنتصب دوى هائل فى جميم الدوائر التعليمية والثقافية فى مصر وق خارج مصر »© باعتبار 
أن صاحسهذا المنصب هو الذى سيو جه الثقافة قي مصر حيث يشاء » وسيتحكم فى تلوين ثقافة البلا د 
باللون الذى يروقه , وقد يكون هذا المنتصب أخطر المناصب تأثيرأ ف بلد ناثىء كصر تتجاذبه 
تياراتمتضاربة لا يدرى أمبا أنفع له ولا إلى أءبا يتجه . و لطه حسين نزعات عرفت عنه وأشهر 
مها . وتوجس الكثيرون خيفة مما عسى أن يسفر عنه تعيينه فى هذا المنصب الخطير . 

وطه حسين أديب ليع تلق الآدب على الشيخ المرصى الذى كان إمام عصره . ودرس 
فى الأزهر حتى أوشك أن مهل على قهادة العالية منه - وهى أعلى شهاداته - و لكنهم - لسبب ما 
أسقطوه مع أنه م يكن يدوزه العلم ولا اللغة ولا الذىء ... فاته منذ ذلك الوقت - 
مكرها - إلى الحامعة المصرية الناشعة وحصل مها بتفوق على الليسانس » وأوفدقه الجامعة 
ف بعثة إلى باريس حيث حصل على الدكتوواه وتزوج فرنسية حضرت معه إلى مصير وعين 
مدرسا بكلية الآداب وصار يكتب ومحخاضر فق الحامعة وخارجها ... واقتحم إلى ميداث 


ولو 


السياسة وناصر حزب آلو فد فاعتير بذلك من المناوئين السراى ... وألف مؤلفات ق الدب 
الجاهل والشعر الحاهل كان ا ضجة ق أنحاء البلاد » و استطاع بذلك أن يبر ز فى ال جمع 9 


1 جين 


فحقق بذلك من آماله مالم يكن ليحققه لو أنه حصل على العالمية وسلك طريقها .. 





وكاد الأزهر فى حملا ته عليه أن يعصف به ويتغشى عليه تضاء تامأ لولا أنه كان يأوى 
بانتسابه لحزب الوفد إلى ركن شديد .. ومع ذلك فإن الأزهر بعداله له واستودائه السسر أى 
استطاع فى إحدى الفتّر ات أن يفصله من الحامعة فاحتضنه الوفد وأوسم له من صحفه حر قيها 
بأسلوبه الأدى الناقد مستغنياً بذلك عن مرتب المامعة .. و لكنه بعد كل هذا استطاع أن ير جع 
إلى الجامعة ويصير عميداً لككلية الآداب وتبوأ أعلى المناصب حى وصل إلى هذا المنصب الذى 
استحدثمن أجله تقديراً لمكانته و إقرارأ بفضله . 


على أن احتفاء حكومة ق بلد كصر - لا سما فى الزمن الذى نحن بصدده - بائسان و حلا له 
فى أعل المناصب وإضفاء الألقاب الرثانة عليه » ليس دليلا على له ولا على جدارته » ثثل 
هذه الحكومات إأما تستوحى قراراتها وتستلهم اختياراتمأ من إهواء شخصية أو عصبية -حعز بية 
أو توجبات أجنبية ... ولست أتصد من هذا إلى الطعن فق طه حسين أو الفض من مدر ته 
الأدبية أو الاستخفاف مواهبه الفطرية . فقد أنحت إلىذ كاته ومكانته الأدبية » ولكنى أحببت 
أن لا يوى القارىء اتجاهات الحكومابت فى ذلك المهد من الاهمام والتقدير أكثر مما تستحق . 


أما عن طه حسين نفسه فإنه .. مع ذكاله وذافد بصير نه شاب طاردنه أكير جامعة دينية 
فى بلده فتلقفته جامعات فرئسا » وأوسعت له من وارف ظلها ؛ فأحس ق ظلاها يترحاب 
لم حظ بشىء منه فى بلده و تقلب فى أحضان نعمة ل يذق مثلها ف منشئه » ولم تكتف فو نسا بذ للك 
كله بل حبته أيضما قطعة من نفسها حتى يكون حيث كان ومعه روح فرنسا نسيطر عل بيته 
ونفسه وقلبه وعقله ء تلك هى زوجته ... ولولا أن له حسين كان منطوياً على قلب حصين - 
لأنه كان حفط القرآن مند نشأته ‏ لما كان مثله بعد ذلك إلا فرنسياً خالصاً . 


وضع له حسين فى هذه الأثناء كتابة م مستقبل الثقافة فى مصر » ضمنه أراء ما عمجب 
أن تمحه إليه الثقافة فى مصر » و كان طذا الكتاب دوى كبير فى جميم الأوساط لاسما الأو ساط 
التعليمية والثّر بوية الى كان يعنها موضوع الكتاب قبل غير هم ,. ولآن الكتاب كات دعوة 
صريحة إلى الاتجاه إلى الغرب بطريقة مزعججة فقد جاء فى الكتاب مايكاد يكون نصه م و أرى 
أن نأخذ بالحضارة الفربية خبر ها وشرها حلوها ومرها » . 


وقد تناولت الكتاب أقلا م النقاد بين قادح ومادح » وسالت أنمار الصحف هذا الدقد ء 
نالمادحون هم الذين تربوا فى أحفان الحضارة الغربية فهم با مفتوئون » والقادحوث كان 
أكثر هم من أعداء طه. حسين التقليديين ... ولا أعتقد أن كتاباً فى العصر الحديث ق مصر اسعاثر 
باهمام المشتفلين بالبر بية والتعلم مثل| استأثر به هذا الكيناب » للظروف ألى صدر فيمها والى 
أشرت إلى طرف مها . 

طفق 


كنت فى ذك الوقت فى عمل ف مفاغة » ولم نكن وسائل الموأ صلا ت ولا وسمائل الإعلا م 
قد تقدمت ف بلا دنا فى ذلك العهد بعد ؛ فلم يكن الراديو قد اتتشر فى مصر أو لد وجد 6 فكانت 
الأحداث الي تضطر ب مما العاصمة قلما يصل من أنباتها إلى غير ها من البلاد لا سما بلا د الصعيه 
و لولا أن هذا الكتاب قد طهر دقرأت عنه وأنا أنردد على القاهرة فى أو ائلأيامانتقالى إلى مفاغة 
صلق صتطاب من الأستاذ المر شد يفير فى فيه أنه ممحشر لزيارة إخوان و سدص الأمرامة 
و أنهيريد أن أكون فى انتطاره على قمطة م ببا م وحدد لى أليوم وموعد وصول القطار ....6ن 
وف الموعد المحدد كنت والاستاذ شاى و مجموعة من الاخوان ق انتظاره » وقد صحبناه إلى سدس 
الأمراه -- وهى قرية من أعمال مر كز ببا محافظة بى صويف .. و كان يرما كرما من أيام 
الله , ظ 











وى أثناء ذلك اتبز الأسعاذ فرصة كنت وإياه منفر دين لقال لي : أتعر فيا محمود لماذا 
حرصث- هذه المرة عل أن تقابللى ؟ لت : لعله خخير إن شاء الله . قال : إن عندى حديثأ 
مب أن تعرفه وظرولك حالت دون أن تكون معنا لتشبده . قلت متشوقاأ : وما عساه أن يكون ؟ 
قال : لعلك طبعاً علمت عا كان من أمر كتاب الدكتور طه حسين الذى أ صدره أخيراً عن 
م مستقبل الثقافة ف مصر » وما تناولته الصحف من نقده . قلت نعم ... قال : لقد بلغى 
أن الرجل لم يكترث بكل ماكتب وأته مصمم على وضع آرائه فى الكتاب موهم التنفيذ 
باعتباره « مستشار الوزارة ه وم أكن لضيق وقى قد اطلعت على هذا الكتاب بعد .. وقد اتصل 
ف.بعضص أصدتائنا من الفيورين وطلبوا إلى أن أنقد الكتاب ..ذالما قلت هم إني لم أطلع عليه 
قالوا: إنه ل يعد هناك ولت وكان يجب أن تكون قد قرأت الكتاب فقد ظهر منذ عدة أشهر 
والدكتور طه لم يكبر شبكزما كتبو نشر و بكلماليل وقاقرر وضم الكئاب مو ضع التنفيذ 6 
ولا ينبغى أن يكون هناك تغيير جذرى ق سياسة البلد الثقافية دون أن وقول الإخوان كلمهم 
قال : وم يكتفوا بذئك بل أخير ونى أنبم حددو! موعداً ف دار الشبان وطبعوا الدعوات و كان 
الموعد بعد محمسة أيام , قال الأستاذ : :ولما لم أكن أستطيع التحلل من مواعيد كنت مرتبطا مها 
خيلا ل هذه الأيام الحمسة فلم,أجد ولع أخصصه لقراءة هذا الكتاب إلآ فترة ركوبى الترام 
فى الصباح إلى مدرسى وفثرة رجؤعى مها فى الثرام . قال : فقرأت الكتاب - لأنه | يكن كبير أ- 
وكنت أضع علابات بالقلم الرصاص عل فقرات معيئة .. ولم تمس الآيام الحمسة حبى كنت 
قد استوعبت الكتاب. كله , 





قال الأستاذ : وق الموعد المحدد ذهبت إلى دار الخبان فو جدهما ‏ عل غير عادها - غاصة .. 
والحاضر ون هم رجالات العلم والأدب والثر بية ق مصسر ؛ ليس من هو دون هذا المستوى 
ووتفت على المنصة واستفتحت تحمد الله و الى لا ة والسلا م على رسول الله ؛ و مازى الد كتور 


ا و 





تدى ألدر ديري السكر قير العام الشبان المسلمين : ورأيت الكتاب كله 


منليعاً فى خاطرى بعلاماق 


قال وبدأت أول ما بدأت فقلت : إنى زن أنقد هذا الكعاب بكلا م من عندى وإنما سأنقد 
بعضه ببعضه ... وأسذت - ملتزماً بهذا الشرط - أذكر العبارة من الكتاب وأعارضها بعبارة 
أخعرى من نفس الكيتاب .. ولاحظ الدكتور الدرديرى أننى فى كل مرة أقول ١‏ يقول 
الدكتور طه فى الكتاب ق صفحة كذا وأقرأ العبارةبنصماس خاطرى ثم أقول و يناقفس الدكتور 
طه نفسه فيقول في صفحة كذا وأقرأ العبارة بنصبا أيضا من ختاطرى » فاستوقفى الدكتور 
الدرديرى » وطلب إلى أن أمهله حتى يحضر نسخة من الكتاب لير اجع معى النصوص و الصفحات 
لأنه قرأ الكتاب ول يلا حظ فيه هذا التناقض و كأنه لم يقرأ العبارات الى يسمعها الآن . 


وأحهر له الكتاب » وظل يتابعى فحد الصبارات لا تنقض حرفاً ولا تزيد حرفا »؛ 
و جد المفحات كا أحددها تماماً » فكاد الدكتور الدرديرى يجن كما ساد الحاضرين جو من 
الدهغة والأهول » والكل يتجه -- كلما قرأت من خخاطرى عبار ثين متناتقفتن - إلى الد كتوو 
الدر ديرى كأمهم يسألونه : أحتاً هذه البارات ق الكتاب ؟ فيقول الدكتور الدرديرى فى 
كل مرة « تماماً بالنتمصوص والصفحات » . 


قال الأستاذ : وظللت على هدم الونسرة حى أنبيت الكتاب كله وأمبيت اتماضرة و »هه 
مام الجميع وفى مقدتهم الدكتور الدرديرى بين معانق ومقبل . 


قال الأمعاذ : ولما هممتبالانصر افر جافالد كتور الدر دير ىأن أننظر بر هةلأنه يريد أن 
بس إلى حديناً » واقترب منى وأسر ق أذنى سرأ تعجبت له قال : ا نشرنا عن موضوع 
حا ضر تلك وموعدها اتصل نى الدكتور طه حسين وطلب إلى أن أعد له مكاناً فى هذه الدار 
يستطيع فيه أن يسمع كل كلمة تقولها دون أن يراه أو يعلم بوجوده أحد تأعددنا له المكان 
وحضر الحاضرة من أولًا إلى آخرها ثم خرج دون أن يره أو يعلم به أحد . 


قال لى الأستاذ المرشد : وق اليوم التالى » طلب الدكتور طه حسين مكتيه بوزارة 
الأعار ف الأستاذ أحمد المكرى وقال له : أحب أن ترتب لى اجماعاً بالأستاذ حسن البنا فى أى 
ركان بحيث لا يكوت معنا أحد وبحيث لا يعم به أحد » وليكن هذا المكان فى بيته أو بى 
أو فى مكتى هنا » فليختر واحداً من هذه الأمكنة . قال الأستاذ : وأبلفنى الأستاذ أحمد السكرى 
بذلك فرأيت أن يكون الا جماع قى مكتبه بالوزارة . 


قال : وبدأ الدكتور طه الاجماع بقّوله : لعلك يا أستاذ حسن لا تعلم بأنى حضرت 
حا ضر تك وبأننى كنت حريصاً على حضورها وعلى الاستاع إلى كل كلمة تقوها لأنى أعرف 
من هو حعن ألكنا 1 وأقم لك لو أن أعظام فليم فى مصمعر كان ق مكانك ما أعرته اهماما .... 
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جهت النقد إلما فى الكتاب » 





قال ل الإسعاذ المرشد : لشكرته ثم سألته عن ر أيه ف المواضه 
وهل لديه من رد علها آ 





قال ألد تور مله : ليس لي رد على ثيء مما 6 وهذا نوع من البقد لإا يستطيعه غير لك ؛ 
وهذ! هو ماعنانى مشقة الاستاع إليك » ولقد كنت استمع إلى نقدك لى وأطرب ... و ألمم 
يا أسعاذ حسن لو كان أعداق شر فاء مثلك لطأطأت رأمى طم » لكن أعدائى أعساء لا يتقيدون 
بمبدأ ولا بشرف » إن أعدانٌ هم الأزهريون » وقد ظنوا أنبم يستطيعون أن محوا أسى 
من العار يخ . وقد كربيت حياق لإحباط مكايدهم » وهأنذا بحمد الله فق الموضع الذىو تتقص 
أعناقهم دو نه ... ليت أعداق مثل حسن البنا إذن لمادت لهم يدى من أول يوم . 

ثم قال الدكتور طه : هل هناك سوى ذلك ما قد تختلف عليه ما تعرفه عى ؟ 








قلت : هنال قسية العلم و الدين 6 إنهم تنادو نبأت يكون الدين قخدمة العلى » و هو الر أي الذى 
تقوم عليه الحضارة الحديثة فى الغرب ... وهذا الرأى خاطىء لآن معناه أنه إذا أصطدم الدين 
مع العلم فى أمر من الأمور نبذ الدين واتخذ العلم دين . 


مب الفصل بين العلم والديء. » لأن الدين حقائق ثابتة والعلم نظريات متطورة »© فإذا 
ألبسنا العلم ثوب الدين جمدنا العلم » وإذا نحن أخفعنا الدين العلم فلسفنا الدين فأخر جناه بذك 
عن طبيعتة وم يعد ديناً . ظ 


قال الأستاذ : ثم تنالشنا ق مواضيم يختلفة تدور حول طبيعة الفكرة الاسلامية ومدى 
إحماطها بكل نواحى انحتيو زكان آنخر حديث لى بعد أن تحدثنا أكثر من ساعتين أن قلت له : 
لو أن أصحاب الآراء حين يختلفون حول أمر من الأمور / يعتقد كل مهم أن رأيه هو الصواب كله 
وأن آراء غيره فى البيلا كله بل أناف إلى اعتقاده فى صحة رأيه اعتقاداً بأنه 'د يكون 
فى آراء الآخرين نوع من الصواب وإن ل يبن ك » .. لما اشتد الملا ف ووصل إلى خصومة 
تطمس ق ظلمانها معالمى الحقيقة . وينقلي النقاش من كو نه وسيلة البحث عنالحقيقة إلى مماولة 
للانتصار للرأى والمحادلة بالباطل . قال الأستاذ وتلت له : إن خيبر مثل يوضم ذلك ما ذكره 
الإمام الغزالى من أن أربعة من العميان وقفوا حول فيل فلمس أحدهم أقرب مايقابله منه فكان 
الحر طوم فقال إن الفيل ماهو إلا خر طوم طويل ر فيع ؛ ولمس الثانى أذن الفيل فقال : لا إن الفجل 
هو صفحة جلدية وأسعة » ولمس الثالت رجل الفبل فقال : لا ... بل هو عمود مستدير 6 
ولمس الاخير جسم الفيل فقال لا , بل هو حالط عريض أملس ... قال الأستاذ : فلو أن 
مؤلاء الأآربعة / يتعصب كل مجم لر أيه وتر كوا فرصة للتفاهم (ما بيجم .. ولا يمكن تفاهم 
إلا إذا أفتر ص كل منهم أن يكون فى رأى غيره بض من الحقيقة - لامتدت يد كل سمم إلى 
مواضم أيدى زملا نه فيلمس مالمسوا,فتتكون عند كل سمم صورة كاملة عن الفمل . 








هذا... وبعد أن رويت عن الأستاذ المرشد مارويت ف هذه الواقعة » بجدر ب أن أقرر - 


خض 


تحرياً الصدق » وصوئاً لأمانة النقل ‏ أننى أسجل مادار فى هذه اللقاءات بعد'ستة و ثلاثين عاماً 
من سماعى إياها فقد أكون أنسيت بعضضاً منها ‏ ولد أنسيت بغير فلك الكتثير - وقد لا يكون 
تعبدر ىعن البعض الباق 'فى الذاكرة منها دقيقاً تمام الدلة... لكتى كنت حر يسا عل تسجيل 
العريسة منها » وتسجيل أن من آثار هذا اللقاء أن عدل الد كتور طه ححسين عن آرائه الى سجله 


ف كتابه هذا وق كته ومقالا نه الى سرقته و كانلهؤبقية ف ححعياته خط أمضر أستويق به أن بكو 3 





عميد الادب العرف . 


عونة الى البئاء الأ 





حار م للك عوة 


بعد هذا الاستطراد الذى تناو لنا فيه تعر بة مفاغة والمواجهة بين الأستاذ المرشد وطه حسين ؛ 
نرجع إلى ما خصصنا له هذا الفصل مما يتصل با لبناءالدا على للدعوة فنقرل : سافرت إلى القاهرة. 
ناوياً الاقامة فها فرأى الأستاذ المرشد أن يسئد إلى بعص مهام الدعوة حيث كنت فى تلك الأثناء 
متفرغاأ فكلفنى بالإشر اف مع الصحافة والطلبة . 


١‏ صوحافة الدعوة 


محلة التعار قب 


بهد أن فقد الإخوان مجلة النذيرنز ق أعقاب الفتنة الأولى لم يعد للإخوان مجلة بملكون ‏ 
امتيازها فلجأو! إلى استعجار يملا ت كان أصحاسا' لد حصلو اعل الثر خيص با لالإصدار هالحسامم 
- لانهم يعجزون عن ذلك ت وإأما فعلوا ذلك حتى ٠.تستأجرها‏ مهم هيئة مناهيئات..وقد ظل ٠‏ 
المر كز العام منذ انتقاله إلى الحلمية الحديدة يستأجر مجلاهبت من: هذا النوع عدة سنوات و كلما 
صودرت واحدة استأجر أخرى ومن هذه الات النسال والمباحث والتعار ف .. 
واحلة الى أسند إلى الاغر اف علببا كانت مجلةالتءار ف »وكا نإشر اقعلها فى الفير ة الى سقطت فيها 
فرنسا فى يد الآلمان » و كان لق وطهادوى هائل فى أنحاءالمالم لأنها لم تستطيع الثبا تأمام هجمات 
الألمان حتّى ركعت عل ركبتها واستسلمت وتألفت فها حكومة جديدة على رأسبا الماريشال 
بتيان و كان من أشبر القواد اله رنسيين ©» وقد صرح نصر بحأ مشبوراً سجله التار وخ أقر 


فيه بأن هذه الطزمة المنكرة إتماتءزى إلى الإنجيار الى الذى انحدر إليه الشعب الفر نسى . 


وكان هذا التصريم مثار تعليقات ق الصسافة المالمية لأامد طريل لآن سقوط فرنسا ببذه 


١ 


السرعة كان مفاجأة أذهلت المام كله .. وكان أثد الناس اهبام بتصر يح المار يشال بيتاث 
أولنك الدين ظلوا سنين طويلةمن قبل يحذر و نشعو مم وحكوماجم من سوء العالبة إ13لم يتمس<و 
بأهداب الدينو انلق .. و كان الإخوان المسلمون فى مصر عل رأس هذا الصتف من الناس 
و كانت مجلم هى المرآة الى تعكس مدى اهتامهم ذا التصريح فظلت تكتب أمدأ طويلا 
المتالا ت الغسافية تعليقاً على سقوط فر نسا و أسباب هذا السقوط الى اعنر ف ..! مار يشال فر نسا 








وكانت هناك سلسلة متصلة من المقالا ت فى هذا الموضوع دنجها يبراع طالب بكلية أصول 
الدين كانت قطعاً أدبية بالفة الروعة ء فلما وصلتى المقالة الأولى منه أخذت بروعما و لكنى 
حين رتبت وضع المقالات فى الملة جعلها فى الصفحات الداخلية باعتبار أنها عل كل حمال: من 
كتابة طالب و لكنى حين عرضت على الأستاذ المرثد الثْر تيب الذى هيأنه النشر توقف عند هذه 
المقالة وقال لى : أل تأخذ بلبك هذه المقالة ؟ قلت : بل . قال : ول / تجعلها المقال الافتتاحى 
إذن : ألآنه طالب ؟ قلت : هذا فعلا هو السبب . قال : أرى أن تجملها المقال الافساحى 
وأن تجمل كل مقالا ته داماأ المقا لات الافتتاحية لأنى أثم فى كتابته أدب الرافعى رحمه الله . 
وقال لى : إثه الرافعى الصغير » وان هذا الطالب الذى أطلق عليه الإستاذ المرشد اقب 
رالر افعى الصغير » هر إساعيل حمدى الطالب إذذاك بكلية أصول الدين » وكنا إذذاك فى 
الإحازة الصيفة فكان يرسل إلى مقالا ته تباعأ من بلاته « إمرى ». 


ومبذه لمناسبة أذكر أن الاستاذ المرشد كان يفضع أدب الرافعى ف أعلى مراتب الآدب 
فى عصره وينظر إلى الرافعى باعتباره رائد الأدب الإملا نى » وناهيك من بحله الآستاذ المر شد 
هذا انحل » فالأستاذ المرشد كان هو الرجل الذى لو شاء أن يتخصص للكتابة الآدبية للك 
ناصيتما و لكان قةالآدبو لما لحقبه كل من تسنموا هذه القمة ... فكان رحمه الله - وهو صاحب 
الدعوة الإسلامية فى هذا العصر ... يرى الرافعى رحمه الله فى مقام حسان بن ثابثق عصر 
البوة ... و كان - كا أنحت من قبل - يمحفظ الكثير من شعر الرافعى مع أن أكثر الئاس - 
وا كنت معهيم لايعرفون أن الرافعى كان شاعراً كا كان ناثراً ولايعرفون أن له ديواناً 
مطبوعاً » وأنا شخصيأ م أر هذا الديو إن إلا عند الأستاذ المرشد » ولاشك ق أن القوى الحفية 
المعادية للفكرة الاسلا مية كانت من وراء حجب ما أمكها حجبة من أدب الراقعى عن الجهور 
ذه كان أدياً نفاذاً إلى القلوب صادراً من قلب يضطرم باسى العواطت الإسلامية . وحسبك 
أن تستمع إلى نشيده الوطى الذى اخترق بأعحوبة هذه الحجب المصطنعة فر ددهالشعب ق أثناء 


صحوة من صحو أته الو طنية والذى فاصلته : 
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لك يامصر السسلامه وملا مآ 
إن رى الدهر سبامساً اتقبسا 
واسلمى ق كل حمين 

ومن أبياته الى كان الأستاذ المرشد يتمثل بها قوله : 
لو كل مزمار لهو عندنا خنث لنابه مدقم فنانله بشع 
إذن لكانت نا بين الورى لغة 2 متى تقل توا ق العالم استمعوا 


وكان الأستاذ المرشد حر يصاً على تر بية خليفة يخلف الرافعى ف أدبه لآن الدعوة الإسلا مية 





لاتستفى عن فلم يدافع عنها فى عال الأدب ويرفم رايها بين الرايات فيه » و كان يرشح اثنين 
هذه الخلا فة . إسماعيل حمدىء وعبد المنعم خلا ف؛ و كان يعمل دائمأ على إفساح الطريق ما 
بكل ما يستطيع من وسائل و لكن يبدو أن التكبات الى توالت على الاعوة لم تدع هما فرصة , 

وكان من الكتاب الذين يوصيى الأستاذ بالمناية مهم و إفساح أنحال لمقالامجهوم مد الغزال » 
الذى كان إذذلك طالبا بكلية أصول الدين أيضا فقد كان الاستاذ المرشد يبدى إعجابه بقلمه 
وبأسلوبه . 
مدلة المنار : 

مجلة المنار هى انملة ابي كان يصدرها وبحررها الآستاذ الشيخ محمد رشيد رضسا ر حمه الله ؛ 
وكان قوامها ماينشر ه ق صدرها من تفسير القر أن الكر مم الشيخ مخمدعبده » حيث كأن الشيخ 
محمد عبده يلق درياً فى جامع الأزهر فى تفسير القرآن نحضره مجموعة من صفوة العلماء ورواد 
الفكر والآادب والوطنية وكان له فى مقدمتهم زميله وأقرب تلامذنه إل نفسه الشيخ محمد رشيد 
رما .. و كان الشيخ محمد و شيد رضا حريماً على كتا بة مايلقيه أستاذه فى الدرس وينشره ق 
هذه الحاة تباعأ . ولما كان الشيخ محمد عبده على رأس رواد الفكرة الإسلامية فى هذا العهد 
وصاحب نظرية إصلا حية أبرزت الفكرة بصورة شاملة مما لم يكن للناس ولا لعلباء الأزهر 
با عهد : ذأقد كان تفسيره لاقرآن طرازأ جديداً من التفسير تبافت الناس عل قراءئه فق أنحماء 
مصر وق أنحاء العالم العر لى والاسلا بى و كانب الوسيلة الوحيدة إلى ذلك هى افتناء جلة المثار ... 
وبذلك حظيت هذه المجلة من الذيوع والانتشار مع التوفير والاحترام ما لم تحظ به مجلة أخرى ق 
الهالم العرف والإسلا ى لا سما فى أوساظ العلماء والأدباء والمثقفين . 


ولما أختار الله الشيخ تحبد عيده إلى جوارهة وأصل الشيخ ممبد رشك رضأ أصدار المنار 
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مقتفيا أثر أستاذه فى التفسير بنفس الأسلوب وبنفس المستوى حيث كان الشيخ وشيدؤدو جةمن 
العلم والإدراك والإحاطة لاتقل عن درحة أستاذه نبا .., و لذا فقد ظطلت المنار بعد وثاة الشيح 
محمد عبده ف مكانها الرفيع من نفوس العام العرفى والعالم الإسلا ى . 


عل أن المنار لم تكن قاصر ةعلىمقال التفسير و إن كا مقا لالتفسير يشفل! كثر صفحاما - 
بل كانت تحفل مقالاتوعوث ونتاوى كان أكثر ها بقلم الشيخ رشيد » وإن كانت لا تخلو 
من مقالات قليلة لبعضص كبار الكتاب الإسلا ميبن حيث لا يجرؤ أكثر الكتاب على التقدم 
إليا مقالامم .. 


وظلت «المنار » فى مكاتها الر فيم حتى اختار الله الشيخ رشيد إلى جواره و كان قد وصل 
ف التفسير إلى سورة هود » فأخذت أسزة الشيخ رشيد ف البحث عن أكير عالم فق العالم العربى 
ليخلف الشيخ رشيد فى المنار حى وذ(قوا إلى طلبتهم نأسندوا تحريرها إلى عالم جليل ٠ن‏ سورية 

لا أذ كر اسمه الآن فحاول متابعة التفسير على مستوى الشيخ رشيد فأتم تفسير سورة يوسف 
وهنا فوجى ء الأستاذ بأسرة الشيخ وشيد تطلب إليه أن يقوم بأعباء « المنار » , . 

وميكن الأستاذ المرشد غريبا على أسرة الشيخ رشيد فلقد كان على صلة و ثيقة بالشيخ 
منذ كان طالبا بدار العلوم و كانت دار مجلة « المنار » ملتقاه بأكثر من التتى مهم من'ر جالات 
الحركة الإسلا مية ق ذلك العهد واتخذت أكثر القرارات فى مواجهة المؤزامرات مد الاسلام 
فى هذه الدار » وظل الاستاذ على اتصال بالشيخ بعد قيام دعوة الإخوان و كان يستشيره ق كثير 
من الآمور . ْ 

تردد الأستاذ المرشد أمام طلب أسرة الشيخ مع علمه بأن إسناد تحرير « المنار » إليه شر ف 
لايعادله شر ف واعير اف له بالزعامة العلمية والأصالة الإسلا مية » ولكن تردده بل ر نفسه الذى 
صرم به لأسرة الشيخ كان لسبين يكتمه) عن الاسرة هما : 
أولا : أن إسناد تحرير « المنار » إليه سيقتطم من وقته جزءأ كبيرأ لآنه سيضطر- أخذا 
.بطر يقة الشيخ ومتابعة لمطته ومحافظة على مستوى الجلة - إلى تمرريرها كلها بنفسه » ولما كانت 
الدعوة لاتنيح له هذا الوقت فإنه يخقى أن. تطفىواحدة منهما على حق الأخرى .. وق عبن أن 
الدعوة لا ' تستفنى عنه فقد يجحدون هم فى العالم الإسلاى من يقوم بأعبا (٠‏ المثار » 


ثانيا : أنه حرصاً منه على استمرار صدور : المناره باعتباره أحد المعالم الإسلا مية يرى 
أن لايصدرها هو » حبى تكون فى مأمن من المكايد الى يدبرها أعداء الإسلا م لدعوة ومما 
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مصادرة صحفها وسحب تراخيصها » وقال هم : إننى مع حر صى ف هذا الطور من أطوار الدعوة 
على تجنب الاصطدام بالسلطات فإنهم ألفوا لنا عدة يبجلدت كنا نستأجرها وتصدرها ... وقال 
هم :. إن أعداء الدعوة من اللهسة والنذالة محيث لا يتورعون عن إلغاء « المنار » فكاية فينا مم 
لاوازع هم من دين أو خلق أو حياء , 

وأصر الأستاذ المرشد عل الرفض وأصرت الآسرة على إلزامه حتثى افطر أخيراً إلى 
النزول على إرادتهم بعد أن بين طم امخاطر . 

وأصدر الأستاذ « المثار »م وصار تحخرر أ كثر ما فما بقلمه و بدأ فى التفسير حيث أنمى 
سلفه فبدأ بتفسير سورة « الرعد » قخرجت « المنار » تفسيرا وتحريراً فى المستوى الرفيع الذى 
اعتاده قراؤها فق العام الاسلا ى أيام الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا . 

وكان لإصدار الأستاذ المرشد مجلة « المنار » أصداء فى الأوساط العلمية الإسلا مية عبر 
عنها الأستاذ الشيخ محمد مصطى المراغى شيخ الأزهر فى ذلك العهد بمقال قدم به الأستاذ المرشد 
إلى قراء المنار أنصف به الر جل الأستاذ المرشد إنصافاً أقر له بالإمامة فى العلم وفى الدعوة . 

وصدر من المثار بف هة أعداد ثم أصابته جانحة من الحوائح الحكومية وانقطع عن الصدور 

اأشهات ثم أ صدر الأستاذ , القباب م وهو بديل للمنار وق نفس اتجاهه ومستو أه 
وبعد أن صدرت منه بضعة أعداد كات مصيره مصير صأبقيه . 
؟ - الطلية : 

كانت المهمة الأساسية الى أسندت إلى وشغلت وقتى كله وجهدى كله فهى مرور دالب 
لا ينقطع على المدارس والمعاهد و الكليات وزيارات العواصم و محاضرات ومساجلات ومناقشات 
ومؤتمرات خاصة بالطلبة كنا نعقدها بدار جمعية الشبان المسلين وكان الأستاذ يولما أعظم 
أهيام تصدر عنها مقررات تطبع وتوزع ق القاهرة والأقاليم . 

ندوةاعخميس : وهم أسلو باستحدثته تخاطة الطلبة نقد رأيت أن م حديث الثلا ثاء وغ 
كاف الإجابة على كلما تلج به نفوس الطلبة وعقوهم من أحماسيس ومشاكل وآفكار مم أن 
اللأستاذ المر شد كان حريما عل أن يطرق قْ حديث الثلا ناء مو أضيع شى مس جميع ألفئات . 


وقد الترحت على الأستاذ المرشد أن بخصص يوا فى الأسبوع الطلبة وحدهم يتقدمون ب 
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بأسلم ويميب هو علبا . وبدأنا هذا الأسلوب عن طريق أسئلة شفهية يقوم الطالب ف الندوة . 
فيل سؤاله ويقوم الأستاذ بالإجابة عليه . ثم تبين لى أن لدى بعص الطلبة أسئلة يحجمون 
عن التصر يم يبا شفاها فطورنا الندوة إلى أسئلة تكتب وتقدم للأستاذ وهو عل المئصة فيجيب 
عليها ثم تبين لى بعد ذلك أن هناك أسئلة تنلجلج فى نفوس الكثيرين منهم ويستحيون أن يتقدموا 
مها ولو مكتوبة - حيث كنت أتسلمها طيلة أبام الأسبوع ثم أقدمها للأستاذ عند عقد الندوة . 
فأعددنا صندوقاً ثبت على حائط يلى فيه كلصاحب سؤال بسؤاله مكتوبا و لصاحب السؤال 
أن لايذكر اسمه .. وفى نباية الأسبوع أفتح الصندوق وأتناول مافها من أوراق وأقدمها إلى 
الأستاذ فيقرأها ويرتبا ويجيب علبما فق الندوة . 
وكان هذا الأسلوب آثار طيبة جدأ فى توضيح ماكان غامضا على كثير من الطلبة من 
الحقائق وا لمواقف فى الفكرة الإسلا مية وغير ها » كا أنه كان وسيلة ناجحة لحل مشا كل عائلية 
وعققد نفسية كانت مستعصية ما كان هناك من سبيل الكشف عما ومعاطها بغبر هذا الأسلوب . 


وعن طريق هذا الأسلوب الذى وفقنا الله إليه تخرج من هذا الرعيل من الطلبة أفواج انتشر ت 
أنحاء البلاد فكانوا مئار هدى ودعاة خير لآم صاروا مذا الأسلوب دعاة ستبصرين . 


من آثار النظام الإدارى البربوى الإوانى: 


تحدثت عن النظام الإدارى الذى أخذت به الدعوة حين انتشضرت ق أنحاء البلا د واقتضى 
الأمرآن يرتبط الاخوان بنظام تتسلسل فيه القيادات ويسبل عن طريقه الاتصال بين أعلى قيا دة 
وأبعد فرد فى أفرب وقت » وتتوزع فيه المسئوليات توزعاً يفتت نظام المر كزية الذى من 
من طبيعته أن تنعدم فيه الغرص لتكوينالشخصية ف التابعين »فى حين أن طبيعة الإس لا م وأساسه 
توفير جميع العناصر الى تكون الشخصية لكل فرد من أتباعه « أن لانزر وزارة وزر 
أخرى , وأن ليس للإنسان إلا ماسعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يحزاه الحزاء الأوق » 

ولاشك فق أن هذا النظام الإدارى قد آى أكله . وأثمر أينع الثمر ٠‏ فلقد كنت تحضر 
جلسة من جلسات أصفر وحدة من وحدات هذا النظام الإدارىي وهى مجلس الإدارة لشعية 
فرعية » فتحجس كأنك جالس وسط برلمان يتجلى فيه النظام والدبمقراطية بأجلمعانهما » فالمناقشات 
تدور فى حدود جدول أعمال يقدمه نائب الشعبة فيدلى كل برأيه متوخيا المصلحة العامة مهتدياً 
بأضواء الفكرة الإسلامية دون أنانية ولا تعصب ء وتتلا فح الآراء ومخرجون مها بالرأى 
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الذى ينتبون إليه سواء بإجماعهم أدو بأغلبيتهم ... وتلمح ق عيون اميم | بدو الأهيام حين 
يدر سون مواطن الضعف فى قريتهم و كيف يعالحون هذه المواطن كأن الواح مهم يدرس أخص 
مهمالحه الخاصة 6 وبعد أن يشخصوا أثو ع الضمعف و يضعو أ عك جأ لكل نوع يوزعون 
سئوليات هذا العلاج على أنفسهم وعل زملاتهم بالشعبة فيعرف كل مهم ماهو منوط به من بذل 
أو عمل ... وبعد ذلك كله يتكلمون عن مسئو ليامم العامة أمام أمتهم باعتبارهم أعضاء ق دعوة 
مهمها إصلا ح مرافق الأمة الإسلا مية بالأسلوب الإسلا مى الحكيم ... وححمين تسمع حديهم 
فى هذه الناحية تنسى أنك فى قرية صغيرة فى أطراف البلاد وأنك بين أفراد من هذه القرية 
أقرب وصف هم أنهم أميون أو أشباه أميين ... ولكن امثير ححقاً هو ما ذه الدعوة الإسلا مية 
من صبغة يصطبغ ما المنتمون | إلا فتطلق فهم هذه الصبغة من طاقات الفهم والإدراك وحسن 
التقدير وواسع الاحاطة ما يسمو بهم إلى أعل المستويات مهما كانوا من قبل ق أدناها . 





وتحضرق ف هذا العدد واقعة حدثت ق خلا ل هذه الحقبة من الزمن الى نعاليج وصف حال 
الدعوة فما وقد حدثي صاحبها عما فى وقما : 

رصاحب هذه الواقعة كان أخا صغيراً من إخوان شعبة فوة وكان إذ ذاك ق سن دون 
العشر ين اسمه الأخ مصطق عنانى و كان يعمل نجارأ فى ورشة والده ول تتح له الظروف أن يحصل 
على أدنى قسط من التعليم لكنه كان ملماً بثىء من مبادىء القراءة والكتابة » فلما شب وصار ق 
السن الذى ذكرت كلفه والده بأن ينوب عنه ق شراء الفشب الذى يلزمهم من الإسكندرية , 
فكا ناذا أعد نفسه لهذه المهمةليس ر بدله » بدلا من ملابس الشغل » و كان سفره داما فى الدر جة ألثا لثه 
من القطار ... و كان طلا ب نجاءعة الإسكندرية من أهل دمبوو وما حوطا يذهبون صباح كل 
يوم إل الإسكندريه بالقطار وير جعون إلى دمنبور بعد انماء الدروس بقطار المساء . 


قال لى الأخ مصطق : أنبيت عملى فى الإسكندرية فى ذلك اليوم وذهبت إلى محطة الإسكندرية 
لأخذ القطار الذى يوصلى إل دمهبور ؟المعتاد حيث دمئبور هى انخطة الأولى ق ذلك الوقت 
ببن الإسكندرية وفوة ‏ ال فوجدت القطاور مزدحماأ أشد ازدحام فى الدرجة الثالثة فانتقلت 
الى عربة من عر بات الدر جةالثانية فو جدت أحد دواويها مكانا شاغرأ فاقتحمت إليه وجلست 
فيه .. وتحرك القطاو فلاحظت أن السبعة الموجودين معى فق الديوان من طلبة جامعة الإسكندرية 
وأخذوا يتناقشون ف المشا كل الاجماعية و الاقتصادية والسياسية الى كانت تشغل بال الناس فى ذلك 
الوقت » وظلوا يتناكشون وأنا أستمع فكنت أذا الوحيد الذى ألئز م المت ق حين تكلم الجميع .. 
ويبدو أنهم لم يعتادوا أن يروا فى مجتمعهم هذا من يلتزم الصمت فاتجه نحوى أحدهم وسألى 
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! ! تشترك معنا فى الحديث ومارأيك فيا أثير من موضوعات ؟ فاعتذرت إليهم من هذا الصمث 
ودخلت معهم ف المناقشة وأخذت أتناول كل موضوع أثاروه وأحلله وأناقشه فى ضوء الدعوة 
فرايت الحلسة قد تغير وضعها واتخذت وضما آخر؛ فبعد أن كان النقاش يدور عحيث ينبادلون 
الحديث فيأضذ كل منهم بطرف رأيتهم جميعا قد التزموا الصمت واتجهوا إلى بأسماعهم و أبصارهم , 
قال وظللت ق تناولى للمواضيع المثارة بالأسلوبالذى ذكرت ححدى أتيت علها جميعاً » و حينئذ 
كان القطار قد قارب معطة دمنبور » فتقدم إلى كل واحد من السيعة يريد أن يتعرف على وسألوفى 
فى أى كلية أنت ؟ فابتسمت فقالوا لا تؤاخذنا فى هذا السؤال فنحن نعرف أنك لا بد أن تكون 
طالبأ فى الدزاسات العليا ولكتنا نحب أن نتعرف على كليتك لأننا معجبون معلوماتك 
وثقا فتك العالية وهذه فرصة نحب أن لا تفلت منا لتحرص كل يوم على أن تكون معنا 
فى قطار وأحد وفى ديوان واحد للستفيد منك ... قال الأ مصطق فابتمست أيضا و كان 
القطار قد أوشك على دخول أمحطة فقلت لهم : إنى لست ق جامعة الإسكندرية ولكتى فق جامعة 
أعظم منبا قالوا : فى جامعة القاهرة قلت : لا بل جامعة أعظم قالوا: أين هذه الحامعة ؟ قلت لهم : 
أنا فى جامعة الاخوان المسلمين وأنا لست طالبا وإتما أن نجار لا أكاد أحسن القراءة والكتابة 
ولكينى تربيت فى هذه الخامعة فخرجت منى مانرون ء ومع ذلك فا أنا إلا من أصغر طلا بها ... 
قال الأخ مصطق فكانت هذه الحلسة أعظم دعاية عملية للدعوة . وأن صياغها للنفوس والعقول 
تأفى مما يشبه المعجرات . 

وقد أوردت هذه الواقعة لأبين لاقارىء بياتأعمليا ما نوهتعنهمنالمستوىالرفيع الذى صاغت 
الدءرة فى قالبة المؤمنين ما والعاملين لها والداعين إليها وأن هذا المستوى الذى تلمسه ف أعلل 
الميئنات الادارية فى القاهرة ستجده هو نفسه ق اطيئة القائمة على الدعوة ق القرية النائية ؛ 
فليس هذا المستوى الذى مبر به طلبة جامعة الإسكندرية كان خاصا بالأخمصطق بل هو مستوى 
إخوانه ق الشعبة وق ممتلف الشعب « صبغة الله ومن أحسن صبغة و نحن له عايدون » 

وهذه ااصياغة التى صاغما الدعوة للاخوان المملين ليست بدعاً » وإئما هى طبيعة هذه 
الدعوة ودأما ودبدنبهافهى الى صاغت من الرعيل الأو لعمر بنالحطابوأبا عبيدةبنالحراح و سعد 
ابن أى وقاص وخالد بن الوليد وأسامة بن زيد وأبا ذر النفارى والمثى بن حارثة » وإخوامم 
فلمى يكن هؤلاء من العلماء لذين درسوا علوم الاجتاع والتاريخ ولا فنون الحرب والسياسة 
صاروا أعلاماً فى هذه العلوم والفنون بل كانوا رجالا كسائر رجال الحزيرة العر بية 
الذين سماهم القرآن « الآميين » ( هو الذى بعث ف الآميين رمولا سهم ؛ يتلو عليهم أياته 


ها م 5 





لا يلحقوا مهم وهو العزيز الحكم . ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل المظم »» 


ثم إن هذا البر لمان الصغير ف الشعبة الفرعية القرية إذا استشكل عليه أمر و يستطم أن يصل 
فيه إلىكر ار فإنيجا نبه قريبأ منه برلمانا أكبر منه للشعبة الرئيسية للمر كز حيث يعقد اجماع دورى 
فبا بحضره «ندو بو الشعب الفرعية وهى فرصة سانحة لدراسة ما استشكل على هذه الشعب منأمور . 
فإذا تبى فى هذا البرلمان أمور دون حل فاجماع المكتب الإدارى كفيل بإيجاد الحلول. وق نفس 
الوقت تتبادل الآراءو تناقش المسائلعن طريق آخر هوطر يق الدعاةبينالفينة و الغينةمنالمر كز العام. 
الذين يتحسسون أحوال الشعب فى جميع الأنحاء وينقلون نبضما إلى المر كز العام ليعالج الأمور 
على بصيرة , 

ا أن هذه التشكيلا ت المتتابعة ق أنحاء البلا د الساهرة على مابخص كلا منها من مسئوليات 
للدعوة فى الشئون المحلية تنطلق فى هذا السبيل وهى مطمئئة إلى أن ها ديدبانا ق القاهرة ساهراً 
لا يغفمض له جفن يرقب تطورات الأحوال فى مصر وق البلا د العر بية وق العالم الإسلا فى 
وف العالم كله ليسلك بالدعوة السبيل الأقوم إزاء هذه التطورات » فهو يرقب التطورات كل يوم 
وكل ساعة فإذا وجد مككعب الإرشاد من هذه التطورات ماعظم عليه معالشته دعا اطيئة العاسيسية الى 
لكل هذه التشكيلا ت ق داخل البلا د أضلاع فيها لتصدر ار أى البات والقرار الأخير . 


هل تقليد هذا النظام كاف لاتمارة نفس الثمر ؟ 
هذا النظام الإدارى المحكم الحلقاتءماكان لينجح ويؤق كماره » لولا أندكانمطمماً بنظام 


أخر ثر بوى رو حي ىق نظام الكتانب . كان تظام الحا نب يسرى ىق النظام الإدارى على 
اختلافدرجاته سر يان الروح ق الغحد فيبعث فيه الحياة والقدرة والخخحر كة .... 


ولعل هذا هو السر قأنهيئات كثير قبعضهاغمىو بعضهار سمى أخذت با لنظامالإدارى للاخوان 
المسلمين أخذأ كاملاو لكنهافشلت »ول تصل به إلى شىء مما يعود علها بفائدة أو بتماسك أو بتر ابط 
أو بنفع بل كان وبالا علها وثقلا جديدا أضي ف إلى, ثقالها وحملا على كاهلها ومعوةا فى طريقها : 
فلقد أخذت الحيئات بالحسد دون الروح .... 


وقد تستطيع بغىء من الإنفاق أنيضنع لك الفنانون هيكلا ر ائعا لحسد عظيم » و لكنك مهما 
أنفقت لن تستطيم أن تجد من ينفخ فى هذا الميكل الروح « لو أنفقت مافى الأرض جميعاً 


التي 


يا ألفت بن قلومم ولكن الله ألف بيبم إنه عزيز حكم » و وبسألونكعن الروح قل الروج 
من أمر رف وما أو تيومن العام إلا ليلا » . 
قم الأأخوات المسلمات : 

كان وافصاً فى ذهن حسن البنا أن دور المرأة فى الاسلا م دور خطير 6٠‏ له أثره البعيد فى 
تكوين الر جال وأمبات المستفبل ... والدعائم الى أرتكزت عايها دعوة الإخوان المسلمين 
هى تكوين الفرد المسلم ثم الآسرة المسلمة ثم اجتمع المسلم الذى يلد الحكومة المسلمة , 

وحين أسس الأستاذ المرشد أول دار للدعوة ق الإساعيلية وأنشأ مسجداً » اتبع ذلك ببناء 
مدر سكين إحداهما للايئاأ ٠‏ س] مأ )0 معهد حر أء الإسلا تى 4 والأخرى نات أطلق علما ), مدو سه 
أمهات المؤمنين .» وقد عى مبذه المدو سة عذاية كبيرة حيث لوتكن فكرة تعلم البئات قد و ضحت 
بعد فى أذهان | أسلمين - فو ضصع ما مهاج إسلة نيا عصريأ اجمع دين أدب الاسلا م و نو جببه 
الساى للمنات والأمهات والزوجات » وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظر يه و العلمية 
والعملية . 

وقد أدت المدرسة وسالبا فاستتيع ذلك إنشاء قم للأخوات الممسلاأت سمى فى أول الأمر 
و فرقة اللأخوات المسلات » يتألف من نساءالاخوان وقريباتمن ؛ وتقوم بالتدريس فيه مدرسات 
عل كفاءة خاصة من أهل الإساعيلية نفسبا , 

وو ضع الأستاذ ضش لا أحة خا صة مقلم طرالق السبر ووسائل لكر الدعوة ببن السيدات 
والفتيات من بيوت الاخوان وغير هن ... وقد جاء د بمذكرات الدعوة والداعية » للاستاذ المرشد 
ف هذا الصدد وى صفحة ١6٠١‏ مايا. : 
لانحة فرق الأأخوات المسامات : 

« والذكرى نشت هنا أول لانحمة (لأخوات المسلات »؛ و كان علبا العمل بالإساعيلية و بالقاهرة 
بعد ذلك : 

فى غرة انحروسنة ووم .ع 94 إبريل «م4١‏ تألفت ق الإساعيلية فرقة أدبية إسلا مية 
تسمى الآخوات المسلأؤت » الفرض من تكوين هذه الفرقة : 

السك بالآداب الاسلا مية » والدعوة إلى الفضيلة » وبيان أمرار الحرافات الشائعة 


ببن المسلات . 


؟ م ؟ 


وسائل الفرقة : الدروس وانحاضرات ف المجتمعات الخاصة بالسيدات 6 والنصم الشخصر 
والكتابة والنشر . 
نظام الفرقة : 


١‏ - تعتبر عضو أ ق الفرقة كل مسلمة تود العمل على مبادها وتقمم قممبا وهو « على عهد 
الله وميثاقه أن أتمسك بآداب الإسلا م وأدعو إلى اله فسيلة مااستطعت » . 





د رئيس الفرقة هو المرشد العام لجمعيات الإخوان المسلمين ؛ ويتصل بأعضائها و كيلة 
عنه تكون صلة بيمن وبينه . 

 «‏ كل أعضاء الفرقة ومنبن الو كيلة إخوان فى الدرجة واللمبدأ » وتوزع الأعمال الى 
يستدعبا تحقيق الفكرة علبن » كل فم نخصه , 

| - يعقد أعضاء الفرقة اجماعاً خخاصاً .بن أسبوعياً يدون فيه ما قمن به من الأعمال خلا ل 
الأسبوع الماضى 6 ومايرونه فى الأسبوع الآق : 

وفى حالة ما إذا كثر عدد الأعضاء يصم أن يقتصر هذا الاجماع على المكلفات بالأعمال 
مسبن . 

م - تصدر اشر اكات مالية اختبارية حسب المقدرة » وتحفظ فق عهدة إحدى الاخوات 
للإنفاق مها ملى مشر وعات الغرقة . 

٠‏ - يعمل ببذه اللانحة بمجرد التصديق علمبا من أعضاء الفرقة التأسيسية » و التوقيع ممبن 
مما يفيد ذلك . 

.... وبانتقال الدعوة إلى القاهرة تكونتبالقا هرة « فرقة الاخوات المسللات » الى 
الى صارت ف عام 1444 « قسم الأخوات المسلات » .. وقد اتخذ مقراً له بالازل رقم ١7‏ 
سكرتيراً هذا القسم منذ إنشائه » وظل هذا الأخ الكريم يباشر هذه المهمة ويؤديها أحسن آداء 
حى الآن ممعاونة الآخت الكر بمة عقيلته من الله علبا بالشفاء واسبغ علما ثوب العافية . 


وقد ساهم القسم فى المشروغات الاجماعية النافعة من المستوصفات ودور الطفولة ورعاية 


خاج ؟ 


الأيتام و المدار س و تنظم مساعدة الأسر الفقيرة .. وأنشأ م دار التربية الإسلا ميةللفتاة » بشارع 
بسعا د الفاضل بالمئيرة : 


ولما انتشرت الدعوة فى أوساط الفتيات و الأمهات فالقاهرة والأقاليم رؤىي إدخال تعديل 
علي ا أيه القسم تضمن « أن يكوت مقر شعب الأهوات المسلبات و ذرو مبئن ذو ر شعب الأو أن 
المسلمين أو بيو مبج أو الما جد الى يشر فون علما بشر ط أن يلد سول إخملام الدور من الاخوان 
تامأ كلما كان هناك اجماع أو درس للذخوات) هه و ود انتشر ات شقب الاخوات والقاهرة 
والأقالي حق زاد عددها على المائة شعبة , 

وكا كانت جهود الأستاذ ‏ 5ا ذ كرنا من قبل مو جهةق معظءهاالعناية بالطليعة من 
الجامعيين طلبة وخر نجين © فإمها كذلك و بنفس القدر منالعنايةو الاهمام كانت مو جهة إل الطايعة 
من الطالبات والخريجات والمارسات » فكان يتعهد هذه المجموعة بالدروس الأسبوعية يلقمبا 
بنفسه ولم يكن يتخلف عن هذه الدروس حى ق حالة المرض . 

ومن هذه الطايعة تكونت لحان الزائرات اللاق يقمن بزيارات لشعبالاخوات فى أنحاء 
القطر ويشركن على سبو الدعوة فمهأ و ياظمن إقامة المحار ض اللانتاجية للأخوات وبو جين 
المؤ سسات الثقافة و العلا ححبية والعملية 1 

وكان لقسم الآخوات نشاط ف مختلف الدادين حى إنه فى مارس سنة ١4456‏ تقدم إلى 
المندوب الساى البريطانى بالقاهرة بممذكرة احتجاح على اعتداءات جنود الحيش البر يطافى 
المختل على الآمنين من المصريبن 
عادقة فسم الأخو ات بالنظام الأدارى للاخوان : 

أخر ت الحديث عن هذا القسم - مع بالغ أهبته - لأنى وإن كنت أوردته ضمنالأقسام 
الإدارية للأخوان المسلمين فإنىي كنت حريصاً على النأى به عن الارتباط الإدارى وأساليبه .. 
وقد نشأ حر صى هذا ما كنت ألاحظه من حرص الأستاذ الإمام ر حمه الله على هذا المعمى ذما يتصل 
مبذ| القسم الر ئيبى الكبر . 

ذلك أن مهة هذا القسم فى رأى الأستاذ رحمه الله هى إعداد جيل من الفتيات والنساء 
لوم بأعظم قدر مسن الر بية الإاسلا مة | لستنيرة مم لط سن المعلومات الففهيه والعار عتية 


استعداداً لانشاء البيوت الاسلا مية الى قد تعتمد فى إنشأئها على المرأة أكثر مما تعمد على الرجل ... 


م ؟ 


فالزوجة هى الى تعين زوجها على الموض بأعباء الدعوة الإسلا مية » وهى الى تقد سسمته 
عنها » والأم هى الى ترضع أبناءها وبناتما حب الخير وهى الى تدفعهم إلى الشبى . 


وإذا لم توجد ف البناءالإخوانى الأم المسلمة الصالحة » والزوجة المسلمة الصالحة فهيهات 
أن يقوم هذا البناءمهما كان الرجال مثلا عليا ... وطذا قام بناء الدعوة حين قام على أساسين 
ما » فى الوقت الذى ينشأ فيه الر.حال شيب وشبائاً كان ينشأ فيه النساء أمهات وأضوات .. 


ولكن لما كانت فرص الاجماعات أمام الأخوات غير متاحة بالقدر الذى هى متاحة 
للاخوان فإن الأستاذ رحمه الله كان حريصاً على أن يجحمل هذه الاجماعات خالصة 'لتثقيف 
والثر بية دون أن يقتطع من وقتها قليل أو كتير فى الانشغال بالشكون الإدارية» ماكان حريصاً 
على أن لايضيع جزء من جهود الأخوات ف الالتفات إلى المناصب الإدارية والإعداد لها والتطلع 
إلها نما قد لا يتناسب مع طبيعة الختمعات النسائية إذا أريد ها الإنتاج دون معوقات . 


وربما كان هذا الاسلوب من أهم الأسباب فى نجا ح التنظمات النسائية فى الإخوان المسلمين 
يما فشلت مثيلا تها فى جهات أخرى . 

ولما كانت دعوة الاخوان المسلمين دعوةعملية لا تعثر ف بالار فالعلمى ولا تف عند 
حدود التضلع من العلم الإسلا مى تجرد التضلع »بل هى حتتول تجار بير ىالعضو فبا أنه مطالب 
بتطبيق ما تعلم أولا بأول فى هذه الحقول ... فى البيت وق العمل وق الشارع وق النادى وفى 
نفسه أولا » فإن الأخوات كن كلا تعلمن شيئا من التعاليم الإسلا مية يحدن أمامهن حقل التجارب 
فى بيوتهن يطبقنؤيها هذه التعاليم على أنفسبن وعلى أز و اجهن و أينائهن وأهليين . 


ومن هنا كانت الدعوة تسبر قدماً إلى الأمام لا يعوقها عائق فإن العربة مى كان يجرها حصانان 
وكلا هما بحر فى إنجاه واحد فإنها تنطلق فق طريقها آمنة مطمئنة » إذ كل العوائق الحار جية 
ممكن تفادها.أءا الذى لا يتفادى ولا يقاوم ولا أمل معه ق مواصلة السير فهو العوائق الداخلية .. 
الناشئة من داخل البيت ومن داخل الأسرة .. وناهيك بعر بة بحرها حصانان » كل بجرها فى إتجأه 
اذ . 


بفضل قس, الأخوات المسالات - وعلى الأسس القومة الى أسسه علجما الآاستاذ الإمام - 
أسستث بوت على تقوى من الله ورضو أن : وأَنشئت أسر مماسكة طاغرة رصية لا بتطرق إلمبا 


هعم ؟ 


الوهن ولا يعرف طريقها التمزق الذى عصف بكثير من الآسر ... الآم والآب ذوا هدف واحد ؛ 


وير ميال عن قو س وأححدة . والابناء والبئات يتتفون أثار الأبوين عل شادرى و بتصير 6 : 


قد أثبت هذا القسم حجدارته ى كل الأحوال» فى حال الرخاء وحال الشدة ... وإذا كان 
تفصيل الحديث عما خاضه الإخوان من غمرات الظلم والإعنات والوحشية لم يحن بعد » فحسب 
القاريء فى هذا المقام أن يعاء أن قسم الأخوات المسلات فد خاض نفس الغمرات ونحملت 
عفواته من المثقات و الأهوال ماقد يفوق ما تحمله الإخوان « وكلا وعد الله احسى :» 


ولقد مبت الأعداء لما قد فو وتوا به من عمق إممان الأضوات وشدة ثبامن على الحق وقوة 
صير هن عل المكاره واسّءانتهن بوسائل التخويف والإرهاب ا ذكر الناس بالسابقات الآوآيات 
من الرعيل الأول من الصحابيات الليلا ت - فقد كان منهن من قن بدور أسماء ذات النظافين 
بنت أى بكر حين كانت تقوم يئقل الطعام و الأخبار إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
خا رج مكة بِيئا كانت فريش قد رصدت مائة ناقة لمن يدها علمهما ..و كان منبن من أأق مبن 
فى غياهب السجون والمعتقلا ت وكن يسمن فبا العذاب ثما ذكر الناس بسمية أم عمار بن ياسر 
رضى الله عمهم جميعاً . 


نظام الآأسر : 


باعتبار الإخوان المسلمين هيئة من اليئات وا كيان حدده القانون » وها نشاط يجرى 
داخل أبنية فى معاتف البلا دء تعقد فا الاجياءات وتلى ذما النحاضرات .. كان هذا النظام 
الإدارى المطعم بأسلوب الكتائب كافيا لربط أواصر الكيانات الإخوانية بعضها ببعض» . 
ولكن باعتبارهم فكرة تحمل أعباء نشرها دعوة فإمهم فىحاجة إلى أسلو ب آخر منزأساليب الربط 
أداة من أداوات الا تصال . 


والأفكار والدعوات بطميعءتها لا تكاد تنشأ قُّ مكان حى بنذأ معأ فده أعداؤ ها ؛ولاتكاد 


تذيع ونعتق حى تجرد ا حملات اهجوم والمطاردة 3 ولا نكاد تثبت أقدامها حي تمتلم 
اقتلا عا عنيفأ ليلق بها بعيدأ فى غياهب النسيان . 


.. أعداؤها حريصون على مو آثارها .. وإذ هم عاجزون عن محو أثاردا من النفوس 

فليسوا بعاجزين عن همو آثارها من الدور والبنيان ... والأنظمة الادارية مر تبطة بالدور 
والبئيان فإذا زالت الدور والبنيان فإن الأنظمة الادارية لا تغى فتيلا <, 

وإذن فلابد من رباط يريط معتنو الأفكار والمستجيبين للدعواتبعيدأ عنالدور و البنيان» ولا يثر لك 
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هذه الجموع المزلتة متبددة ضائعة هائمة على وجوهها إذا فقدت الدور ذات اللالتات وذات المقاعد 
والمكاقب ... و كان هذا الرباط هو نظام الآأسر . 


ولم يكن الإخوان المسلمون هم أول من عرف أتمية هذا النظام » نقد عر فه قبلهم دعوات 
أخرى » 5 انتظم ف مثله من بعدهم تجبعات أخرى » لكن هؤلاء وهؤلاء سموه نظام الحلا يا ... 
والفرق بين النظامين فرق كبير » فنظام الحلايا نظام حيوانى مأخوذ عن الحيوان فالعلا قات 
فيه علا قات مادة ومصلحة وهذا الرباط يستبيح معه أعضاء الحلية أن يقتلواعضوا منها إذا سنتفذوا 
جهده ولم يعد صا لحمل أعباء كا يفعل بعض أعضاء خلية النحل فى بعهما الآخر »و لكن نظام 
الأسرة الإخوانية يقوم الارتباط فيه على أساس الأخوة والحب والإيثار والتعاون » يحمل 
التوى فبها الضعف» ويفتدى كل عضو فهابنفسهو ماله الأعضاء الآخرين»وهذا م يسمها غلية 
بل سموها « أسرة » . 


وتتكون الأسرة من خمسة أفراد » وهذا العدد هو أدنى عدد لاعة تريد أن تؤدى جميع 
أنشطة الدعوة من دراسة للفكرة ونشر لطا والاخذ بتظم التربية البدنية والعقلية والروحية ؛ 
مع متابعة تطورات الأحداث ودراسة كل تطور وإصدار القرار المناسب له » وتلى 
التعلمات من القيادة ووضعها موضم التنفيذ والإلمام التام بغير مما من الآاسر ٠‏ و يمكن التعبير عن 


الاسسرة بأمها هيتة الخو أن المسامين ثى صورة مصغرة ... 


وتكوين الأسرة من هذا العدد القليل يسبل ها الوجود ى أي مكان وق أى وقت دون 
التقيد ممكان معين أو زمن معين . وللأسرة نقيب هو الذى يتصل بالقيادة المحلية وللقيادات 
امحلية نقيب بيتلقى من القيادة الاعلى وهكذا حى يكون التلقى فى أوله من المرشد العام ... 
وللأسرة صندوق لطوارىء » وهذه الصناديق كلها ى الهاية هى صندوق الدعوة . وكا أن على 
الأسرة أن تتلقى التعامات فلها أن تقترح بنفس الطريق , 

ونظام الأسر ليس حاقة مقفلة وليس بالنظام الدقي / بل هو نظام ولاد مثمر فقد تلد ال'سرة 
نتيجة اتصال أفرادها ممجتمعهم أسرأ جديدة بعدد أفرادها » وتلتزم الأسر الحديدة بنظم الآأسرة 
المقروة من الدراسة والثر بية والبذل ونشر الدعوة . 

وهكذا أعد الإخوان المسلمون أنفسهولمواجهة الظرو ف الى قدتتعر ضطا كلدعوةببذا الرباط 
اعم الونيق . ظ 


/ا م ؟ 





ز السرى 

قدمت أن الدعوة بانتقاطها إلى مقرها الحديد بالحلمية الحديدة قد اشتد عودها وقوى ساءدها 
وبدأت تبر ز قليلا قليلا على مسرح الحياة المصرية ... وأدرك الأستاذ المرشد محاسة القيادة 
الى وهبه الله إيأها أن أعداء الدعو ةالتقليديين وهم الى.تعمر ون وعلى رأسبو الإنجليز ثم أذنامهم من 
الحكام المصر يين الذين هم اليد الى يبطش ببا هذا المستعمر ... أدرك أن هه لاه الأعداء هم 
للدعوة بالمرصاد » وأن الدعوة جب أن لا تكون فريسة باردة هم ه بل أن نككون ذات شوكة 
لا يسبل العبامها ... ومن هنا نبتت فكرة ٠‏ النظام الخاص » للدفاع عن الدعوة , 


قد أدرك الأستاذ المرشد أن قضية فلسطين هى قضية الإخوان المسلمين » وأن الإنجايز 
بتواطجم مع اليهود لن يعدلوا عن خطهم ويسلموا البلا د لأهلها إلا مكرهين” » وعل, الاستاذ 
المرشد أن الإنجليز يسلحون عصابات الهود » وأنه لا بد من معركة فاصلة بين الاخوان المسلمين 
وبين هذه العصابات مادام اللاخوان مصرين على تحرير هذه البلا د وإنقاذ المسجد الأقصى 
الذى هو هد ف البود الأصيل ... 
وأدرك الأستاذ المرشد أن الحكومة المصرية والحكومات العربية حكومات ضعيفة هازا 
متخاذلة بل متواطته » وأن ليس فق البلا د العربية جيوش سوى اليش المصرى » ولكن هذا 
الحيش من الهزال والخهل وعدم الحجرة بحيث لا يقوى على مواجهة عصابات الممرد المدربة 
المسلحةبأحدث أسلحة الإنجليز والأمريكان والى تحارب عن عقيدة مستمدة من د ينهم . 
أدرك.الاستاذ المرشد هذا أيضاً فكان ذلك حافزاً على سرعة الاستعداد بتكوين « النظام الخاص » 
كان ذلك فى عام ١44٠‏ حين دعا خمسة منا هم صالح عثماوى وحسين كال الدون 
وحامد شريت وعبد العزيز أحمد ومحمود عبد الحلم » وعرضي علينا الدواعى الى رآها 
تقتضى الاستحداد وإنشاء نظام خاص تواجه الدعوة به مسئو ليانها فى المستقبل ... واقتنعنا برأيه 
فكون منا نحن الحمسة قيادة هذا النظام وعهد إلينا بإنثائه وتنظيمه وتدريبه » على أن يكون على 
أساس من العسكر ية الأسلا مية القوية اانظيفة ٠‏ وعلى أن حاط بالسر يآالمطاقة عحيثلا بعر فعنه 
أحد شيا إلا أعضاؤه . وعلى أن يكون مويله من جوب أعضاله لأن علامة الحد فيمن :تدم 
التضحية بروحه أن يفحى ماله , 
ورتب القياة محيث يكون صالم عدياوى الأول باعتباره المتفرغ الكامل التفرغ وزايه 


كال الدين حسين فحمود عبد الحليم فحامد شريت سعبد العزيز أحمد , 
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وعند مباشرة عملية الإنشاء وجدت نفسى أشبه بالمهو المنتدب هذه القيادة حيث رأيتى 
أعمل وحمدى ولعل ذلك لأآن إخو افى ف القيادة رأوا أنى أ و ثقهم عملة با لطاية - باعنوار في منشو ه 
الطلبة - و الطلبة هم المنصر الأساسى لق جميع التكوينات ... ولد ممير ت جموعة منهم تو مدت 
فم الحد وعمق الفهم والاتزان » وعرضمت عليم الفكرة (استجابوا ا و كانوا هم نواة 
هذا م النظام م كا ميرت أفرادأ من شباب الموظفين و مجموعة من العمال الفنمين 
الإسلا مية واستجاب الحميع فكان هزلاء سجميعاً هم الرعيل الأول فى هذا النظام » الذى أطلو 
عليه بعد ذلك « الأهاز السرى » نظرأ لآنه يقوم على ال مرية المطلقة . 
وما يا ينبغى التذكير به أن هذا الرعيل الأول قد اشتر كوا ق حر ب فلسطين سنة .م144 ولد 
أبلوا فم| ألم بلا ٠‏ شبد به الأصدقاء والأعداء » وقد استشيد كثير مهم على أرضما الطاهرة , 
وكان برنامج المنضوين تحت لواء هذا النظام يقوم عل الأسس الآنية : 

















١‏ - نقسيمهم إلى أسر ‏ خاصة بهم مع تسلسل القيادة ‏ مع اشتر أكهم فى جميم أو جه 
النشاط العامة للدعوة 

دراسة عميقة مستفيضة للجهاد ق الاسلا م وما جاء بشأنه ف القر آن لكريم من سور 
وآيات وما جاء بشأنه ف السنة النبوية والتاريخ الإسلا ى القديم والحديث مع أخذ العفو نفسه 
بأنواع من العبادات والصيام . 

»# - التدريب عل الأعمال الشاقة 

4 4 على توزيع المنشورات 

0 على التخاطب والبراسل بالشفرة 

؟ -- ه عل أاستمال الأسلحة 

٠‏ - المبالغة على السمع والطاعة ق المنشط والمكره و كتان السر 

وقد أخذنا من أول يوم فى وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ » ومن طرائف ما أذكره 
هذا الصدد فى الأيام الأولى لهذا التنفيذ : أن أحد الإاخوان كان طالبا إذ ذالك فق إحدى كليات 
الأزهر وكان سمينا و كان التدريب ف ذلك البوم على القفز من شر فة إرتفاعها ثلا ئة أمتار 
وقد رأيت إعفاء هذا الخ من القفز تأنى إلا أن يقفز وكادت لفزته تلسى به أذى لولا أن 
تدار كه إخوانه . 

كا أننا كنا نطبع منشورات بكلامغير ذى هدف معين غير أنه كلا م يافت النظر ويثير 
الاستفراب وكان إخوان النظام يوز عو نبا على المنازل والمكاتب والمتاجر والمدارس والملاهى 


4 ع" 


بطر يقة لا بحس با أحيد مم تخصيص شارع لكل و اديه مجم 0 م" عب ق البوم العالى كل " 
عمله فاذا سمعنا من زملا ثنا فى المصالح الحكومية وف غيرها من أماكن التجمع استفر امهم لما حجاء 
فى متشور وصل إلبم يقول كذا و كذا علمنا أن التدريب قد نجح . 

وكانت المشقة الكبر ى أمامنا هى الحصول على الأسلحة ؛ ولد ذلل لنا هذه الصعر, 
أزنا كنا إذ ذاك فى السنة الثانية من سى الحر ب العالمية » و كانت جيوش احور - ألمانيا و إيطاليا- 
لد بدأت نطرق أبواب بلادنا من ناحية الصحراء الغربية » وجلب الإنجليز إمدادات من جنودهم 











و-جنود الام بر أطورية من هنود وأسير اليين و إفر يقيبن ... وعن طريق هؤلاء نشأت ق صحراء 
مصر تجارة السلا ح » فكنا نشترى من هزر لاء التجار بنقودنا القليلة و مما كان يصلنا من مال من 
الميئة العر بية العليا بفلسطين . 

وأقبل خلص الاخوان على الانخراط فى سلك هذا النظام الحديد » الذى كان ترجمة 
لماطالما درسوه وسمدوة عن الفكرة الاسلاميةالشاملة الى ما قامت إلا لتحرر الناس منعبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده والى شرع الله فا المهاد دفاعا عن الدين وجعله قَة الأمر وسنامه ليكون 
وسيلة إلى ذلك . 


الأيتعاد عن القاهرة : 


بعد تجربتى فى موضوع الآلبان مكثت ف القاهرة متأهباً لاستئناف تجربة أخيرى من العمل 
الحر بعد أن أقفى ذّرة تستقر خلالها نقسى ول يخطر بالى أن أتقدم إلى عمل حكوى لندرة 
الأعمال من ناحية ولحقار ما وحقارة السبيل إلبا من ناحيةأخرى فقد كانت الوظيفة الحكومية 
على <قارتما لابد الوصول إلببا من وساطة من وزير أو كبير وهو ما أربا بنفمى عنه . 

ولكن إعلا نا نشر فى الصحف تطلب فيه وزارة المالية ثلا ثين من الحاصلين على بكا لور يوس 
الزوأعة لتعيهم فى وظيفة فرازين للأقطان تمهيدا لتمصير هذه الوظيفة الى لم يكن يشغلها حى 
ذلك الوقت إلا الأجانب وجاء فى الإعلا ن أن التعيين ف هذه الوظائف الثلا ثبن سيكون عن طريق 
مابقة تحرى بين المتقدمين 

وجاءنى زملاثى ليخر وفى ببذ! الإعلا ن الذى جاء فيه ما يغرى ببذه الوطائفمن الناحيتين 
المادية والأدبية ولكنى - لوء ضى بالأسالب الحكومية كا قدمت - رفضت مشار كلهم 
فى التقدم لهذه الوظائف فا كان ممم إلا أن تحدثوا مع الأستاذ المرشد ق ذلك فاستدعافى وأقندى 
بوجوب التقدم هذه لوظيفة قائلا : هب أنك وجدتما كسائر الوظائيف تعتمد على الوساطات 
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فاذا خسرت ؟ لن تخسر شيئاً إذا أنت توفقت عن المضى فى طريقها » وقد تكون هذه الوظيفة 
عل غير ما اعتاد الناس وتكون الحكومة هذه المرة جادة ف نشرت من امتحانات فلا نكون قد 
أضعما عل أنقسنا الفرصة . 

وكان رأى الأاستاذ المرشد فى مله وتقدمت فرأيت بنفسى ف الامتحان الآول - الذى تقدم 
إليه نمو من حمممائة مجم كشير من الموظ فين زملهء كان معهم خطابات» توصية من وزير 
الزراعة ووكيل وزارة المالية لغعون القطن قدموها إلى لحنة الامتحان » ول يكرنوا ضمن 
الستين الذين نجحوا فى هذا الامتحان و كنت أحدهم وقد شجصى ذلك على دخول الامتحان 
الشفوي بعد ذلك الذى مخض عن فوز ثلا ثين كنت واحد مهم أيضاً , 








ولما كانت زراعة القطن وتجارته تدم أنحاء القطر ماعداالقاهرة فقد كان ابتعادى عن القاهرة 
أمرأ لا بد منه » وقد رأى المرشد أن أطلب تعييى ف دمسهور . 


عبك الر#ن اأسندى : 


لا استقر الرأى على أن التحق بذه الو ظيفة وأن أكون بذلك بعيداً عن القاهرة و كان 
الأستاذ المرشد على علم بأننى أكاد أن أكون المباشر الوحيد .. دون زملا فى ف القيادة - لمهمة 
الاشر اف على «النظام الفاص » طلب إلى الأستاذ أن أستضلف من يياشر الإشر اف عل هذا النظام . 

وقد نظرت فإذا جميع أعضاء هذا النظام مر تبطون بأعمال تشفل أكثر ولتهم وتستفرع 
معظم -جهدهم والإشر اف عل هذا النظام متاح إلى تفرغ أو مايقر ب من التفرغ على الأقل كما يحتاج 
إلى صفات معينة تتناسب مع خطورة هذه المهمة . 

منذ التحقت بكلية الزراعة كنت أسكن بالحيزة » وق السنة الأخيرة لى بالكلية امذت 
لى سكنا مع بعض الاخوان ف منطقة خلف مبانى الجامعة تسمى «بين السر ايات»و كانت الشفةالى 
نسكها فى الدور الأول من مئزل رجل صالم كان يحبنا و نحبه ... فلما جاءه سا كن الدور الأرهو 
من المذز ل رأى أن يستشير نا » و كان الساكن طالبا فى كلية الآداب و معه شقيقه الطالب بالمدارس 
النانوية » فل التقيت بالشابين وتحدئت معهما شمت فبما الصلاح والخلق الفاضل فصار! من 
عبر أنذا » وكان هذان الخحاران هما عبد الر حمن السندى و شقيقه . 

ثم كان أن جاء الآخ عبد العزيز كامل ليلتحق بكلية الآداب و كانمنإخوانالإمكدرية 
الذين أعر فهم » و كان يريد أن يكن قريبا منا فسكن مم هذين الحار ينمستقلا حجر تمن هذه 
الدقة . 


الحض 


ولما كاتنت صل بالأخ عبذ العزيز تقتضيى أن أكثر من زيار ته لولمه من ةدام 
كان لد التحق بقعم الحفرافيا بكلية الآداب وكنت أحب أن أطلع على بحوث شائقة طذ 
القسم فى الأجناس والطبالع وما شامبها من ناحية أعرى . .. لذا كير ترددى عل هذه الشقة 
فكان هذا الثر دد فرصة لى للتحدت مم السا كنين الأخر ين بها 

وقد لاحظت عل عبد الرحمن هذا اطدوء والرزانة والحد ؛ يما لاحظت إلقباله على إقبالا 
يوجى بأن الدعوة الى عرضتها عليه تملك شفاف قلبه ونشعر بتشوقه إلى يوم يفتديها فيه بنفسه » 
وظللت طيلة ذلك العام على اتصال وثيق به » حى إنه كان لشدة ثقته بى » وفرط حبه لى 
يعرفس على مشاكله الخاصة - فلما وثقت به تمامأ عر فته بالأستاذ المر شد باعتباره عضرا «با لنظاه 
الخاص » 

وقد فهمت منه فق أثناء ماعرضه على من شئونه الخاصه أن له إيراداً بمكن أن يقوم بشئونه: 
نلما كنت بصدد اختيار من يخلفى فى الإشراف على « النظام الخاص »تذ كرت عبد ألر حممن 
فرجعت إليه لأم بظروفه الى طرأت منذ انبت دراستى بالكلية وغادرت « بين المعرايات , 
ففهمت مئه أن كل الذى طرأ عليه هو أنه لم يوثق فى امتحان تلك السئة وأنه الآن يعيد البمئة 
الأول . 

فشرحت له ظروق وأتى مضطر أن أكون خارج القاهرة . وأنى أبحث عن شخصية 
تخلفنى للأشر اف على « النظام الخاص ٠‏ و أشتر ط أن تككون مستوفية شروطاً معينة » وقلت له : 
إن هذه الشروط تكاد أن تكون مستوفاة فيك عدا م التفرغ » فهو ليس بالأمر الميسور . 
نقال لى : إنى أشكر لك حسن ظنك فى ... وأنت تعلم أولا ألنى مريض بالقلب » ومعرض 
لموت فى كل لحظة » وأحب أن تكون موتى فى سبيل الله ... كا تعلم أن لى إيراداً - وإن كان 
محدودا - إلا أنه يعينى على مطالب الحياة الضر ورية ... وتعلم كذلك أننى رسبت ب السئة الأولى 
بالكلية وأننى أعيدها ... وقد إستقر رأني عل الانقطاع عن الدراسة وسألتحق بوظيفةؤوزارة 
الزراعة بالثاتوية العامة ... و بذلك يتوفر لى عنصر التفرغ الذى تطلبه . 

وعرضت الأمر علىالأستاذ المرشدفوافق عليه »وأحضرت عبد الرحمن للأستاذ المر شد ححيث 
بايعه أماى عل أن يقود هذا النظام وعلى أن لا يقدم على أية خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لحنة 
القيادة ثم إليه شخصياً , 

وسار عبد الرحمن بالنظام سيرأ موفقاً فحاز حب من يليه من القيادات والأفراد كما حاز 
لقتنا حيث كأن يرجع إلينا فى كل خطوة عملية بل فما دون ذلك . ومع وجودى فى دمبور 
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كنت أسافر إلى القاهرة ق كل شبر مرة أو مرتين يعرضص عل عبد الرحمن ماهم فى خلال مدة 
غيالى © ومايقير حه للمستقبل . 

واتسعت رقعة النظام فى القاهرة »وأحذت تتشعب ف الأقالم فضمت صفوة الإخوان فى 
مختلف البلا د . 
أول عمل انظام الخاص : 

كنا فى ذلك الوقت فى أوائل أعوام الحرب العالمية الثانية » و كانت القاهرة نعجح يجحافل 
الحنود الإنجليز » و كنت لاتكاد حمثى فى شارع من شوارع القاهرة لا سحا الشوارع الرئيسية 
خصوصاً بالليل إلا وبحتك بك جاعات من هؤلاء الحنود قى حالة سكر وعربدة ؛ مهاجهبون 
الرجال والنساء » ويعيغون بكل ماتصل إليه أيدهم » فى الوقت الذى تلازمهم فيه أسلحهم 
كأنهم فى ميدان القعال . 

وجأر الأهالى بالشكوى من عبث هؤلاء الحنود » ومن كرة ماجتوه من قتل أبرياء ؛ 
وهتك أعراض وتحطيم محلات ؛ ولكن الحكومات الى تحكم البلا د لم تكن تجرؤ حنى على توصيل 
هذه الشكاوى الي مسأ مع السادة الإنجليز . 

ورأى إخوان « النظام الخاص » أن يعملوا عملا يبث الحوف ثى قلوب هؤلاء الحنود 
العابثين ٠»‏ لعل هذا الحوف يردعهمعنعيتمم حين يشعرون أن الطريق أمامهم ليس سبلا كا 
اعتادوا ؛ وأن هناك من يقف لم بالمرصاد ء وأن حياتمهم ستكون همنا لهذا العيث . 

وقرر د النظام » لكى يكون العمل أبلغ الآثر أن يممتاروا توقيتاً معيناً ومكاناً معيناً 
ومناسبة معينة » فاختارو! ليلة عيد الميلاد 6 واختاروا النادى الير يطانى حيث يكو ذمكتظا 
بالحنود الإنجليز وضباطهم وألقوا علهم تنبلة م تقتل أحدأ ولكبها بعثت الرعب فق نفوسبو 
وحققت الغرض مها كمامأ فبدأوا يفهمون أنهم يعيشون وسط قوم يستطيعون أن بحفظوا كرامة 
أنفسبم بأنفسبم وأن يلقنوا من يعتدى علبم دروساً قاسية » وقد قبضص ق هذا الحادث على بعص 
الإخوان أذكر مهم الأخ نفيس حمدى الذى كان إذ ذال طالبأ والأخ حسين عبد السميع 
الصاغ مود لبيسه ؛ 

ضابط من ضباط الحيش ٠‏ كان من القلائل الذين كانت تجيش صدورهم بالحسرة على 
ماآلت إليه حال بلا دهم » وكانوا يتناجون سرأ ؤم بيهم ٠‏ وكانوا يبحفون عن وسيلة 
لإتقاذ هذه البلاد من ذل الاستعار » ومن غائلة الفساد الذى نشره ق ربوعها . 
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وكان من وعيل عزيز المصرى وصالح حرب » وكان من رحلوا إلى تر كيا فى أثناء 
أزمّبا واضعاً نفسه رهن إشارتّا للمحانظة على الكيان الإسلا ى الذى كانت تمثله فى ذنك الوقت 
اليلد فة الاسلا مية » وشارك ق كل الحر كات العسكرية الى قامت ى مصر وف غير ها والى 
كانت بواعبا وطنية إسلا مية . 

وقد أحيل الاستبداع مبكرأ و لذا كان فى رتبة الصاع ( الرائد) » ويبدو أن هذا الرجل 
كان شير أ بطبعه و كان ميسور الخال ... جاء ذكر اسمه على لسافى مرة أمام والدى رحمه الله 
فقال لى إنه يعرفه إذ كان والدى منعدباً ناظراً لمدرسة بوغاز رشيد - وكان ذلك فق أوائل 
الثلا ثيئنيات - فذاكر موظفو فنار رشيد أن نقطة السواحل الى يجانبم جاءها ضابط يرأسها 
اسه محمود لبيب من أتق الناس ومن أحسبم معاملة لمرءوسيه وللناس جميعاً» رلميحضر إلى هذه 
النقمطة ضابط نال إعجاب جميع الناس و الكل يحبونه إلا هذا الضابط » قال لى والدى : وقد 
تعر فت عليه و جلست معه فشعر تث بعاطفعه الاسلا مية اهار فةو وجدتى أحببته » إلا أن إقامته 
ق هذه النقطة لم تطل . 

تعر ف هذا الرجل على الأستاذ المرشد مبكراً فى أواخر الثلا ثينيات » و كان الأستاذ يحبه 
و تحار مه 6 وكان الر جل - وقد تعر فنا عليه قليل الكلام .. و كان نواة التكويئات الاخو أنية 
فى الحيش ”كا أنه كان المشرف على تنظم التدريات العسكرية للمدئين من الاخوان سواء 
من كان مهم ق « النظام الخاص » و غيرهوء» وكان هو ممثل الإاخوان فى لحان الاتصال بين 
الاخوان وبين الجامعة العر بية فى إعداد متطوعى الإاخوان لحرب فلسطين و كان من القلا ثل 
الذين كانوا يفهمون الإسلا م ديئأ ودولة » وما كاد يعلم بظهور الإخوان المامين حى ألق 
بنفسه وماله وو قته و كل مواهبه بين أيد.هم » فقد كانوا أمنيته وحلمه الذى تحقق ... و كان 
هذا ال جل الصامت من أكثر الإخوان إنتاجاأ ٠‏ وم يقبل أن يكون له منصب رسمى من مناصب 
الميئة لأنه كان يكره الظهور ويكره أن يعرف الناس إنتاجه ... ومع أنه لم يكن له منصب 
رمى ىق الدعوة فقد كان الأستاذ المرثد يكل إليه كل ماهو عسكرى فبا فكان مثابة و كيل 
الدعوة فى الشثون العسكرية ... وقد لعب فى حرب فلسطين سنة ١444‏ دوراً عظما . 


أول محا ثّمة ق تاريخ الدعوة 

انهام ممحاو لة قاب نظام اعلكم 
كانت الئية معقودة عند الانجليز وأتباعهم من حكام مصر على الوقوف فى وجه المد اللإخوانى 
الذى بدأ و كأنه السيل المنحدر من فوق الحبل . وقد اقتدم هؤلاء - با!تجرئة - بأن مواجهة الدعوة 
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بوسائل العنف والتصدى البوليسى طا لن ينال مها بل قد يزيدها قوة » ويزيد الرأي العام 
إلتفافاً وها » وإذن فلا بد من إلصاق تبمة ضخمة مبم أولا 6 وتدبير مقدمات ذه الهمة 
من الإحكام بحيث يكون حم القضاء فها ضد الدعوة مضموناً ودامغأ فينتز ع هذا من تفوس 
الشعب الثقة وحسن الظن مبذه اشيئة » وهنا تنخذ الحكومة إجراءاتها ضدها ع القانونو بتابيد 
من الشعب ... وهكذا درج الانجليز على أن تكون خططهم فى محاولة القضاء على أعدانهم مبنية 
على مظهر قانونى مؤثر فى نفوس الرأى العام مثير لمشاعره . 

كان ذلك فى أوائل سى الحرب العالمية الثانية سنة ١8449‏ » و كان للإنجليز فى تلك الأيام 
مؤسسات منتشرة فى معظم عراصم البلاد لتكون عيوناً هم على تحركات الوطنيين لاسي الإخوان 
المسلمين » وكانت هده المؤسسات فى مظهرها ثقافية لتعليم اللغة الإنجليزية ونشر الثقافة 
ار يطانية وتسمى هذه المروسسات « النجالس البريطانية » وكانت تباشر عملها فى 
اصطياد الوطنيين ذوى النشاط ف الجتمع بواسطة عملاء من المصر يبن - وما كان أكثر هؤلاء 
العبل ء 6 وماكان أحقر نفومبم ؛: باعوا أنفسبم للمستعمر لقاء دراهم معدودة ليكونوا 
سوط على ظهور أبناء جلدتبع - وقد عانيت شخصيا من هؤلاء العملا ء تجربة قد أشير لبها . 

لام و اتلس البر يطانى » بطنطا - بالاستعانة بعملاائه المصريبن - بتلفيق قضية خطيرة 
صد الاخوة المسلمين فى شخص فردين من خيرة أفرادهم هما الأشوان محمد عبدالسلام فهدى 
وجال الدين فكيه وحشروا معه) خمسة أفراد آخرين .. والبية الى وجهوها إلهم « أنهم 
يعدون جيشاً للترحيب بمقدم «رومل » القائد الآلمانى الشهير » وأنهم يحدثون بلبلة فى الأفكار , 
ويعدون عناصر معادية للحلفاء  »‏ ولا كانت البلا د ق حالة حرب مع الأعداء فقد طاليت 
النيابة بإعدامهم . وسميت هذه القضية بالحناية المسكرية العليا رقم 88١‏ لسنة ١4417‏ قسم 
الحسرك وستاق الإشارة إليها فى موضوع قادم إن شاء الله ... 

وكان بطل التحقيق فى هذه القضية هو الأستاذ محمد توفيق رفى رئيس النيابة الذى سبق 
التحدث عنه ق النحاولة الأولى لتقدم الاستاذ المرشد إلى القضاء لما نشره فى الصحف عن مطالبته 
بتسليح الحيش المصرى وتسليح الشعب المصرى . 

وقد قدمت القفضية أمام محكمة الحنايات العسكرية العليا بياب الحلق و كانت مكونة من خمسة 
أعضاء برياسة المتغار فؤادبكأنوروعضويةالمتشارينمحمد نوفيق إبراهم بك وذ أبو الخير 
الأبوتحى بك ( و كانو يسمونه جارو مصر ) ومعهم اثنان من المسكر يين 


ولازالت هذه القضية مائلة ثى خاطرى مع مرور أكثر من ثلاثين عامأ علبا » وهذه 
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اثلا ثون عاماً مايئة بالأحداث السام التى كانت جديرة أن تدوعليها و جمحومنالذهن آثارها .. 
لكن الذى أبقاها فق خاطرى هو ماكنت الاحظه من شدة أهمام الأستاذ المرشد عبأ » حى إنه 
كان مواظباً على حضور جميع جلساما ؛ ول يكتف بذلك بل كلفى بالمواظبة كذلك على حضور 
جلسائها وبأن أكون مجموعة من الإخوان تحضر أيضا ونكون مهمة كل واحد مهم أن يكتب 
كل ماحدث ق الخلسة و كل لفظ يقال فها على أن أجمع كتاباتهم ق كل يوم وأستخرج مما 
صورة كاملة عن الحلسة أقدمها إليه » وعلى ضوما يكتب ملا حظات يقدمها ليئة الدفاع لتستعين 
ها ف إعداد دفاعها » و كان الأستاذ يقول لى : « إذهذه القضية تؤرقى لأنما قد أعدت إعدادأ 
محمأً » واختر لا وقت يبرر كل إجراء اسثناق ؛ فا نحكمة عسكرية والحقق خادم الإنجليز ؛ 
وشمود الزور تحت يد الإنجايز » والحكام المصريون لايكنون لنا خيرأ ء وإذ حكم 
على فكيه وعبد السلام فسيكون ذلك قضاء على الدعوة » فالشعب لازال فى غفلة » ويستطيع 
الحكام اعناداً عل هذا الحكم أن يلوثوا سمدتنا أمام الشعب واتخاذ مابحلو هم من إجراءات 
فدنا » 

اتصل الأستاذ المرقد بأشبر احامين فى مصر وطلبإلمما ضور قهذهالقضيةء وترك هم أن 
حددوا أتعاهم كا يشاءون » على أن يولوا القضية كل اهنامهم ... و لكن هؤلاء امحامين رفضو | 
أن يتقاضوا أتعاباً وتطوعوا مشكورين » وأذكر منهؤلاء الحامين الأساتذ ةمحمدءلىعارية باشا 
وعبد الر حمن ابيلى بك و محمد فريدأبوشادى بلك وعمر التليساق وعل منصور ... ومم أن 
هذه المجموعة من أعلا م الحاماة لم تجتمع فى قضية من قبل فإن الأستاذ المرشد .. رغبة فى [تمام 
دعم هيئة الدفاع - تاقت نفسه إلى ام كان يعد فى ذلك الوقت الحجة الى يرجع إليهاى 
مضلات القانون سواء إليه شخصياً أو إلى مؤلفاته و كان عميدأ لكلية الحقوق واستقال لا 
ليير أفم وإئما ليستغارق المعضلاا ت ذلك هو الاستاذ على بدوى بك . 


ان الأخ محم د فهمى أبو غدير تلميذه : وهو الذى لفت نظر الأستاذ المرشد إليه » و لكن 
افى انا أن يصل إلى قلبهلاسم| ونحن لا نطلب منه مجرد استشارة بل نريده أن يتبى القضية وير افع 
با » وكان فهمى يلمس فبه نزعة إسلا مية لكنه لا يجرؤ أن يتفاهم معه فيا نطلب ... وفيا 
“دن تقلب الأمر تذكر عبد الحكم مابدين أن الاستاذ الشيخ محمود أبو العيون هو خال على بك 
بدوى.. وعبد الحكم أيام كان غارقاً فى تحار اله صوف كانت له صلات قوية بكبير أسرة آل 
أنى العيون الشِيخخ محمد أبو العيون لأنمم أهل بيت علم وتصوف فانبرى عبد الحكيم لحيل 
مئولية موضوع على بك بدوى ... وباتصال عبد الحكيم مخاله الأ كبر الشيخ مد أبو العيون 
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وبشرح دعوة الإخوان لعلى بك وبسط طروف القضية والكشف عن أبعادها وهد ف الإنجليز 
من ورائها قبل على بلك أن يتبى القضية ويدافع فيها دون مقابل . 

وقد قمى الأخوان الكر ممان فكيه وعبد السلام فترة الحبس على ذمة القضية مانية أشبر 
فى سجن الحضرة بالإسكندرية ؛ ولما خخان موعد تقدبمها إلى القضاء نقلا إلى سجن الا سيئناف 
بالقاهرة . 

وقد استغرقت انحاائة جأسات كثيرة لا أذكر الآن عددها » وكانت كل جلسة تستغرق 
اليوم كله .. و كان الذى يحير فى هو وجه رئيس هذه المحكدة فؤاد بك أنور » فقد كنت حريصاً 
عل أن الاحظل ملا مح وحجيهه وما تثر كه المفاجآت الى تحدث فى أثناء الحلسات من آثار على 
هذه لملا مح » لعلها توححى إلينا باتجاه هذا الرجل . ولكنتى لم أكن أرى فى هذه الملا مح 
رآ حى أنى كنت أقول للأستاذ المرشد كأن وجه هذا الرجل وجه مثالك . 

وكان فى القضية كثير مما يثير سواء فى شبادة الشبود أ1.لا ة علمبم أو فى مهاجمة الدفاع 
لهؤلاء الشبود لإظهار بطلا ن شبادمم أو ق مرافعة النيابة وماكالته للإخوان من مهبم الحا نة 
العظمى وماطالبت به من تطبيق مواد الإعدام .. والذى يسمع مرافعة النيابة ومادعمت به من أدلة 
ومضبوطات وثشبادة شبود يفهم أن هذه المرافعة ليست مرافعة رئيس النيابة الذى يقر أها 
بل هى خلا صة ججهود متعددة تضافرت على تضييق الحناق حول أعناق هؤلاء المهمين بقصد 
الإيقاع مما وراءهم من هيئة هى بنت القصيد . 

وقد شبدت جلسات اتضايا #تلفة » واستمعت إلى الدفاع فيها © فلم أر ول أسمع مغل 

هيئة الدفاع 9 فى هذه القهفية ء كان أحامون مستميتين ق الدفاع كأن المهمين أبناز هم ؛ وكانوأ 
يفهمون أنبم لا يدافعون عن هؤلاء المهمين وإلما يدافعون عن هيئة الإخوان المسلمين الى 
اقتنعوا - قبل أن يقبلوا الو كالة فى الدفاع عنها ‏ أنها النبت الطاهر النقى الوحيد ق هذا البله 
الذى يؤمل ق إنقاذ البلادعلى يديه » والذى تضافرت جهود كل ذوى السلطة من داخا البلاد 
وخارجها عل تدميره والقضاء عليه قبل أن يكير ويغلط ويستوى على سوقه . 

وهنا كلمة حق يجب أن تقال هى أن الساطات المصرية والبر يطانية مع كل ماكانت 
تدمغم به من ملوك الكثير من وسائل العبث والإفساد عفإنما لم تمد يد عبها إلى القضاء » فإن 
قدسية القضاء كان طا فى نفوس الحميع رهبة وتوقير واحترام حتى نفوس هأ لاء العابثين... 


نعم بم وحدو أمنر وال النمأية سن باع نفسههم و لكن صعام الأمان وغو الفضساء ننفسةه كان سلما 
مصو نا و كان القاضى يرى نفسه السلطة المليا فوق كل السلطات كا كان لناس جميعاً حكاياً 
و محكومين يرونه كذلك . 
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ولما م جاء دور الأستاذ على بدوى ف المرافعة سو كان آخرالمئر افعين على ماأذكر_جاء 
فى سياق مرافعته بصدهد ماورد فى بعض الأوراق المضبوطة من عبارات عن قنابل ومتفجرات 
ونحوها تعليلا ت طريفة فحواها أن الشعوب والأفراد تتأثر لغة تخاطبها سواء بالكلا م المنطوق 
أو المكتوب ما تعيش فيه من ظروف © فظروف الخرب المستعرة الى نعيشها تر كت طابعها 
على تعبير اتنا فتشبها تنا واستعاراتنا و كناياتنا تلمح فيها أسراء الآلات الحربية فتسمع أو تقرأ 
أن فلا نا أل بالأمس قنبلة أو فجر ديناميتاً والقصد من ذلك أن هذا الفلان جاء فى حديئه 
ممفاجأة وأن فلا نا فرق جمعاً من خصومه » وقال : لا يجوز فى وقت حرب كالذى نعيش 
فيه أن نحمل هذه الألفاظ وهذه العبارات على ظاهرها وأن لا يستنتج منها معان كانت تؤديها 
وقت السلم » وقدم إلى المحكمة عددأ من « المصور » بعد أن قرأ منها عبارات من هذا'القبيل 
وردت ف مقال كاتب من كتابة » وقال لو أثنا أخذنا مذه الألفاظ وهذه التعبيرات عمل 
على ظاهرها لقدمنا هذا الكاتب إلى مكة اطنايات , 


أما موث الأستاذ على بدوى الفقهية فى تفنيد شبادة الشبود وما أجرى من التفتيش و تحقوق 
فكانت مستفيضة و كان يستغبد بفقرات من "تبه و كتب غيره » وا كانت المحمة تنصت إليه 
باهمام شديد و كثيرأ ماكان رئيس امحكمة وعضواها يستعيدونه مقاطمع من المرافعة يدونونما 
فى أوراق أمامهم ؛ لآنه ذو صوت خفيض » ولولا السكون التام الذى كان ْم على قاعة 
الحلسة ماسيعه أحد ؛ ولعل مكبر ات الصوت لم يكن مسموحاً با فى داخل الحلسات فى ذلك 
الوقت - و كان استاع الحكة إلى الأستاذ على بدوى كاسع المفرمين إلى مطرب قد أخد بألباءهم : 
ما يدل على شغضف رجال القضاء فى ذلك الوقت بالبحوث الفقهية العميقة دون الوقوف عند السطحيات 


جه جد اين 


والقشور وشقشقة الكلا م 

وبع أنباء المر أفعات أعلنت اممكة رفم الحلسة أمداو له لإصدار الأحكام واستمر ت المداو لة 
نحو ساعة كانت علينا وعلى الاستاذ المرشد بالذات أطول من أعوام لخطورة ماستتمخض عنه 
هذه الساعة من ؟لمات معدودة ينطق ما رئيس امحكة تقرر مصير هذه الدعوة المرهون ببذه 
الألفاظ ... وانت المداولة وخرجت هيئة المحكمة بكامل أعضائها ووتفنا جميعاً ونطق 
رئيس أنحكمة بالأحكام وفى صدرها براءة فكيه وعبد السلام فهتف جميع الحاضرين « بحا 
العدل » و كأتما كان هذا الحك بعثا للا'ستاذ من مرقده » فانئجه مستبشرا إلى اللحامين فهنأهم 
وهنأوه وعائقهم وعالقوه . 


وفكيه وعبد السلا م كانا قطبين من أقطاب الدعوة فى طنطا : و كان فكيه موظفا ببلدية 
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طنطا » وكان عبد السلا م مهندساً ى مصلحة الطر قو الكباري مما ء وقد سافر إلى اتجلير | 
بعد ذلك وحبصل على الدكتوراه وعمل أستاذاً بكاية المندسة بأسيوط ثم عميداً ا ثم و كيلا 
لجامعة الأزهر . 


وزيادة فى بياث خطورة انجالس البريطانية الى لفقت هذه القضية أذكر أنى حين عينت 
فى دمبور سنة 14141١‏ كنت أغثى الجتمعات فبا وأتحدث عن دعوة الاخوان المسلمين و كانت 
القاهى ضمن هذه المجتمعات ... وكان زملافى فى العمل والأقدم منى وجوداً فى دمنبور 
يحيطون بى » حيث كان م معارف وأصدقاء من مخعلف الطبقات , 

وجاءنى زملا فى فى يوم من الاياثم وطلبوا إلى أن أتوقف عن غشيان هذه المجتمعاتفترة ؛ 
فسألهم عن السبب فقصوا على قصة مؤداها أن مؤامرة قد حيكت للإيقاع بيعنطريق شخص 
منقف من أسرة كريمة من أسر دمهبور ويعمل صخفياً ‏ وذكروالى اسمه ‏ وفى نفس الوقت 
يعمل عميلا لا جلس البر يطانى بالبحيرة ؛ سمعنىهذا الشخص أتحدث فى إحدى المقاهى وتناول 
حديى الإنجليز » فكسب تقريرا ينهمى فيه ممهاجمة الإنجلير ومعاداة الحلفاء وسممه زملاً فى 
يأل بعض الحاضرين عن أسمى وعن وطيفتىفتنيهوا إلى غرضه وحاولوأ ن يثنوه عن عزمه من 
تقديم التقرير إلى اتلس البر يطانى - و كان التقرب إلى الإنجليز فى ذلك الوقت مما يتفاخر به 
لكنهم عجزوا عن ذلك » وتذكرو! أن هذا الشخص ذقيق خياط كلهم كانوا زبائنه نذههوا 
إليه وقصوا عليه قصة أخيه وفهم الحياط أن هذا التصرف من أخيه إذا ثم فإنهسيفقده أكثر 
عملائه فذهب إلى أخيه وأرغمه على العدول عن تقد التقرير ومزقه بنفسه . 


محنة أولى القرلى أو الفتنة الثانة 


إن تقدير الإخوان للأستاذ المر شد 6 في <مهم إيأه » ونفأ لمم ُْ حبه ءة و إثاره على أنفم بم 
كان هو الشعور الفامر النابع من كل قاب ٠»‏ و قد كنا نقرأعنمدىحب الصحابة رضوانالله 
علهم لرسول الله صل الله عليه ومسل فكنا نظن ذلك مغالاة من الرواة حتى قام هذا الرجل . 
حسن البنا - بدعوته » وتعرفنا عليه ؛ وسرنا معه : وعاملناه وعاشر ناه فر أيدا فى خلقه وحديئه 
وتوجهاته ومعالته للأمور صورة مصغرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسإفاحبم ناه 
وازددنا مع الأيام حب له وتفانياً ق حبه » فاستطعنا حينئذ أن ننمهم ونتصور مارواه الرواة 
عن مدى حب الصحابة أرسول الله صلى الله عليه وسلْ و أن ما رواه الرواة لم يكن مغالاة ولاتبويل 
بل كان مجردإشارة إلى معان يعسجز الثعبير عن تصويرها , 
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لم يكن الرجل يعيش لنفسه » ولح يككن يدخر مالا ولا جهداً ولا وتتا ولا صحة دود 
دعوته وأذكر ببذه المناسية أنه أبلغ وهو بالمركز العام بأن السيدة قرينته قد اشتد عليهبا المرضص 
نطاب بالتليفون الدكتور الغمراوى - وهو الطبيب الذى كان يدالج الأسرة - ولما حضر 
الطبيب صحبعه إلى المأزل » وبعد إجراء الكشف أعذ الطبيب ق كتابة روشتة الدواء » فال 
على الأستاذ وطلب منى جنها سلفة وأعطاه الطبيب . ذلك أنه كان يجعل مرتبه كله للدعوة 
لا بنتقص منه إلا ما يكنى الضرورات الأساسية البيت الذى كان يعيش أدنى عيشة يعيشها بيت 
فى مستواه ... ولايفوتتنى أن أذكر أن الأستاذ فى أول الشمر التالى أصر عل رد السلفة إلى 
مع أننى كنت أقول له إننا نعتبر بيتك جزءاً من الدعوة . 


كان يعيش لدعوته » ومافهمت معى قول عائشة رضى الله عبها حين سئلت عن خاق 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت « كان شاه القرآن » إلا بعد أن عايشت هذا الرجل 
وعاشرته فرأيت كلامه وصمته وحر كته وسكونه ويقظته ونومه وحبه وبغضه و كتابته 
وقراءته وفكره كلها للإسلا م فكذا نرآه الإسلا م فى صورة بشر .. عرفنا رجالا قبله وبعده 
دعاة للإسلا م لكن الاسلا م لم يكن يشئل إلا جانبا من حياتهم و كانت أمور أشخخرى تشغل 
الحوانب الآخرى ... أليس القرآن الذى كان خلق النبى صلى الله عليه وسلٍ هو الذى أشار 
إلى معى التخلق بالق رآن ححيث قال ر قل إن صلا فى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 
لذ شريك له »م ؟! . 


أنحت هذه الإلماحة السريعة لأوضم كيف بح بالإخوان أستاذهم وإلى أى مدى يحبونه 
ويتنافون فى الحظوة برضاه »باعتبار رغاه من وضا الله عز وجل فهو لا بحب إلا لل 
و لاير ضى إلا لله ... وكان للأستاذ فى ذلك الوقت ولد وبنتان وكانوا صغارأ .و كان له 
دقيقتان , فاتجهت أنظار الإ عوان المزهلين للزواج فق ذلك الوفت إلى شقيقته الكبرى» و ننافس 
الكثير ون فى السعى للخطوة هذا الشرف ٠‏ وكل مهم يعتقد أن له من المكانة فى نفس 
الأستاذ ماجعله أهلا لاخطوة . ولم يكن أحد بجرؤ على طلب ذلك صراحه بل كان تلميدأ - 
وكنا نحن - من أبدالى الدين لم يكونوا بعد مؤهلين للزواج - نرقب هذا التنافس ولا نعرف 
أى المتنافسين سوف يخطى بما يأمل . 


وأنا يحك ما بينى وبين عيد الحكير عابدين مناتصال دا مكنتأعلمأنه فددخ لهند الحارة » 
وقد أسر إلى بذلك طالاً منى الرأى. ... ولم يكن طلبه الرأى ى فم إذا كان اختياره هذه 
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الزوجة مناسباً أم يعدل إلى غير ها » وإتما كان طلبه الرأج منيفماإذا كنتأرآه هومناسيا آم 





غير مناسب » وقد أحسست فى عرضه الأمرعل »و طلبه الرأىمنىأندير يد أن يسمع مى مايشجم 
على الممى فى هذا السبيل . وقد سمع منى فعلا مايريد ... غير أنى كنت أرى فى قرارة نفسى 
أن دون نحقيق ذلك لعبد الحكيم خرط القتاد : فالطلاب كثير ون والفضفوط عل الأستاذ المرشد 
من كل جانب وعبد الحكيم هو أقل الطالين مالا وأدناهم مر كز ومكانة فق انجسم 
إنه فى ذلك الوقت لم يكن بملك م'يصلحأن يكو نمهرأ فلا مور دلهإلا مر تبدمن و ظيفته متو اضمة 
قَ إدارة الجامعة ومع ذلك فهو مطالب يمسئوليات مالية لأهله كاأشر تمن قبل و الأستاذ 
المرشد يعلم ذلك -... لامؤهل لعبد الحكي إلا مواهبه الشخصية وماقدمت فى فصل سابق من هذه 
المذكرات منأنه أول أخ تخرج فى الحامعة وبابع على أن يجعل مستقبله رهنا يمطالب الدعوة مع 
أنه كان أ<وج الحاضرين وأقدرهم على تنمية موارده لاحتياج أهله إلى هذا الموارد . 





وكانت المفاجأة أن اختار الأستاذ المرشد عبد الحكيم زوحاً لشقيقته .. فقوبل هذا النبأ 
فى الظاهر ما يده الرضا من الجميع » ولكنى كنت أحسن بأن هناك نفوساً قد أصاببا هذا 
البأ بشعور من خيبة الآمل .. ومع ذالك فم أكن اعتقد أن هذا الشعور سيؤدى إلى كوارث . 
وقد ذكرنى اختمار الأستاذ لعبد الحكيم دون الآخرين بهيد بن المسيب رضى الله عنه 
حبن طلب إليه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أن يزوج ابنته لأبنه فأعر ض عن ذلك وز وجها 
تلميذه الفقر عبد الله بن أنى وداعة الذى سأله معيد . لم لم تتزوج ؟ فقال له : ومن يزوجى 
وما أملك إلا درهمين أو ثلا ثة , 


وقد انقسم الإخوان إزاء هذه المفاجأة ثلا ئة أقسام : 


قسم تلى هذهالمفاجأةبالإجلالو الإعجاب لانها هى نظرة المؤمنين الصالحين حين يتاروت 
لبنامهم . وهذا القسم هو الكيرة العالية من الاخوات . 

و قسم أصابته المفاجأة مخيبة أمل اث أخدطأه الاختيار و كان يتمنى أن يكون هو اتخمار . 
وهذا القسم هو مجموعة من شبان الإخوان المؤهلين الزواج والذين عرضوا أنفسهم وهم عدد 

والقسم الغالث أصابته المفاجأة مخيية أمل مع أنهم لم يرشحوا أنفسهم وم يكونوا صالحين 
لذلك لمهم فى سن الكهولة ولهمبيوتيعولونها ولكنهم كانوا يتمنون أن لايتم هذا الزواج 
لعبد الحكيم بالذات ». لأنهم يعرفون أن عبد الحكيم ذو مواهب تؤهله للبروز ق الجسم . 
ولما كانو! هم يثغلون المناصب البارزة فى ادعوة » فقد يزاحمهم عبد الحكيم فى هذه الم صب 
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لاسما و اختيار الأستاذ المرشد لعبد الحكيم دليل عل ثقته فى هذه المواهب . 





3 ناه قم ل ابم نمأ يعي ذلك 3 مت جعت أستفلا ل القتسمن الثا لي و الغا ليث مما :1 


قُّ ثرو آرة نفسه أ كك ها سيأ مى ونعفما شخقنى . 








ولما كانت شخصية المرشد لما من الأجلا ل فى النفوس ما لاجر 1 مغه أحمد عل الثيل منه ٠‏ 
كا أن مسلكه فى مقدرته الفائقة على يوزيع عواطفه على -جميم الإخوان توزيما يملأ فرص 
الجميع لم يتم لأحد أن بحد فيه ثفرة ينفذ منها إليه » ولامفمزأ يغمزه به » فكان لابد إذن 
من البحث عن سبي لآخير لإيذائه عن طريق ملتو غير مباشر »و كا ذالطريق هو مماو لتر يم شخصيا 
عبد الحكيم والنفوذ من ذلك إلى نجريم الدعوة نفسها . 

وسأعرض الآن لواحدة من هذه انهاولات كانمبدتا مبعثاً شخصيا » وقد بدأت أححيداث 
هذه احاولة منذ كانت الدعوة فى ميدان العتبة وبدأ الطلبة يقبلون علينا و كنا نحسن استةقباهم 
ونولبهم كل ما نستطيع من اهمام وعناية و كان من هؤلاء الطلبة طالب ق كلية الآداب اسه 
( ع . س .أ) ... استقبلناه كفير ه من الطلبة واككى رأيته مقبلا بشكل ملحوظ على عبد الحكيم 
عابدين مما جعلى أرتاب فيه » ولكن هذا الشعور لم يجلعنى ألصر فى حته فكنت أعامله كا 
أعامل زملاءه ... غير أفى رأيت عبد الحكممريو ليهمن العناية أضعافما يول زملاءو سوعيدا لحكيم 

كبا قدمت إنسان كله عاطفة» فماكاديشهر باقبال هذا الطالب ءايه حى غمره بسيل من عواطفه 
فكان كلما قابله قابله بالعناق » و كنت أنتقد عبد الحكي فإذا اقيته سألته أين كنت بالامس 





فيقول لى كنت عند الآخ ( ع ) فى بيمم ... وقد أوسع عبد الحكيم له فى يملة النذير فكان 
يكتب المقالاات تمجيداً فى الإخوان المسلمين وإمادة بهم . ْ 

لم يكتف عبد الحكم بأسلو بهالعاطى المتطرف الذى يتعاملبه معهذا الآخ بلجاميعاتبى فى عدم 
إقبالى عليه بنفس أسلوبه وأخذ يذكر لى مزايا هذا الأخ الأدبية وحماسه المتأحجج الدعوة وأسلوبه 
فى الكعابة » وأخذت أذكره بما سبق أن قلته لهمنقبلمنذ كنا فى دار شارع الناصرية و مما ححذرته 
منه من شه ور البداوة الذى نشأ عليه والمبى عن حسن الظن المطاق بكل الناس وق كل الظرو ف 
ومن مظهر هذا الشعور البدوى من التذالمق الحب والعناق فى كل أقاء وإباحة بيتك لكل عن 
أحبعه يدخله فى غيابك وحضوراء » ودخولك ببيوتبم كأنها بيتك . ومعاملتك أهلهم كأنهم 
أهلك » وقات له : كل ذلكلاار ماه ..وقد أرضاه إذا ضمنت لى أنك تعيش ف بيئة أو مجتمع 
من الملا نكة الماز هين عن الأهواء؛ المطهرين من سوء الظن وسوء النية .. أما المجتمع الدنيوى 
الذى نعيش فيه فهو يهم الطيب والحبيث »؛ وقد ينقلب الطيب خبيئا.» وقد ينقلب الحبيث طببأ ؛ 


ف 


فلا ينبغى أن ننطلق فى عو اطفنا نطلا قا لا حدود له مهيبا سمت هذهء العو اطف و ذ كر ته بو صية 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك و أحبب حبيبك هونا ما » عمى أن يكون بنيضاء 
يوم ما . وأبفض بنيصك هونا ماء» عسى أن يكون حبيبك يوماً ما , ظ 





واشعد الحوار بيى وبين عبد الحكيم ورمانى فى هايته بأن معاملى م الرسمية » للإسوان ‏ 
لاسا الحدد مهم من أمثال هذا الآخ تبفرهم من الدعوة لقلت له : إنى لا أعامل أحمداً معاملة 
رسمية كما تدعى بل إنتى أعطى كل إنسان حقه من حسن اللقاء » و كل ما أحاو له هو أن 
فى عواطق » فالمصافحة عند اللقاء تكو » والعناق عند الرجوع من السفر أو بعد الغياب الطويل 
لابأس به والزيارة فى ألبيوت بدعوة ملحة من صاحب البيت كا يقولون « زو غبأ تزدد بأ » 
وكررت تحديرى متمسكأ بطريقى فى المعاملة . 

وغادو عبد الحكيم الغرفة الى كنا نتلاوم فيها من المر كز العام وهو مصر على أنه يسلك 
الطريق الإسلا ى الأقوم ... وشاب ذو نفس شاعرة نشأ فى بيئة بدوية ثم تلقفيته الصوفية 
بأشد طرقها تصفية النفس ثم اتصل بدعوة الإخوان المسلمين الى تضع مرتبة الأخوة فى الدعوة 
نوق مرتبة الأخوة فى الدم » شاب كهذا قلما يعدل عن خطته فى الاندفاع بعواطف الأخوة والحب 





الى تتأجج بين جوانحه إلا بكثارثة , 

وأنتقلت الدعوة إلى الحلمية الحديدة » واستمر عبد اكيم فى اندفاعه الذى كان يجد له 
تجاوباً من الطرف الآخر . ولا أدرى لم كان هذا التجاوب الذى لا أجد مبر واتة متوفرة 
فى هذا الطرف بل كنت أرى فيه معى التصنم وأشم منه راتحة الاستدراج ؛ وظللت كعادق 
أسأل عن عبد الحكم فى بيته فلا أجده المرة تلو المرة ثم أقابله فيخبرنى .أنه كان فى بيت 
هذا الآ / 

ومرت الآيام وأعانت خطووبة عيد الحكيم لشتيقة الأستاذ المرشد 6 فكان هذا الإعلا ن 
مثابة إعلات حرب لا هوادة فيا على عبد الحكيم أو قل فى الحتيقة على الدعوة نفسبا ولكن 
| يذ عبد الحكم فويس عمات : 

القلب هذا الأخ الذى أشرت إليه انقلا بأ فجائبأ على عبد الحكيم وخاصمه بغير مقدمات 
واتبمه بأنه اتخذ صداقته له وأطنوته معه وسيلة إلىمداعية شقيقتة .٠‏ و بر مقدماتث وأنا هذ أ 
الأخ يعلن مقاطته للمركز العام وتبر أه من الاعوة مالم يبتر مها عبد الحكيم ... 


مفاجات وجدت آاذانأ صاغية من أو انك الذين أشرت إلسم فى القسمين الذانى والثالث ٠‏ 


؟ 


وجدت هذه الامامات الفجائية هوى فق نفومجم فقاموا يروجوما وينشروها بطريقة مثيرة ؛ 
وعادت إلى الذاكرة حادثة الإفنك « إن الذين -جاموا بالإلك عصبة محم 6 لا تحسبوه شرأ لك بل 
هو خير لك » لكل أمرىء منهم ما اكتسب من الإثم » والذى تولى كبره مجم له عذاب عظيم . 
لولا إذ سمعتموه ظن المزمنون والمزمئات بأنفسيم خيرأ وقالوا هذا إنك مبين » , 

ولما كان الأستاذ المرشد يعل عن عبد الحكيم ما أعل » كا أنه كان يتوقع أن يكون لإعلان 
خطوبة عبد الحكي لشقيقته آثار لابد أن تمس بعض القلوب » فإنه لم يرعه من هذه الحملة الفجائية 
إلا كونما جاءت بغير مقدمات و بطريقة مفاجئة تحس ممعها أن أسعابها قد فقدوا رشده فتخلوا 
عن أدى ميادىء الآأدب والحياء , 

جاءنى عبد الحكم وهو يكاد يموت غمأ وقال لى : لقد فهمت الآن أنك كنت على حق »: 
وأنك كنت أبعد منى نظرأ » وأنتى ل أكن إلا أبله لا أدرى مايراد بى ؛ ولا مايدبرلى ؛ لقد 
خالفتك و أخلصت هذا الأخ وجعلت له من نفسى وقلى مالم أجعله لأشقائى ؛ فكان يدعوف إلى 
منزهم وعرقى بوالده ووالدته وإخوته وأخواته كا دعوته إلى بيى كا تعلم » وتوالت دعواتهم 
لى حى إن والديه يدعوانى دونه ؛ وكنت أعدبر والديه والدى وإخخوته وأخواته إخوى وأخواف .. 
ومرضت شقيقته الكبرى مرضاً خطيرأ » ولما كانوا يعرفون عن صلتى بالأطباء ( كان لعبد 
| لحكير صدافة و طيدة مع أشهر أطباء القاهرة وكا نمحببا إلى نفوسهم إل الحد الذى كانوا يستجيبون 
نه إذا طلهم بليل أو نهار حيث كانءدون أن يتقاضوا أجراً » ولم يكن يطلب أحدامئهم لتفسه 
ولا لذويه إلا نادرأ » وإما كان يطلبهم لعلاج من يلجأ إليه من الإخوان ) استفاثوا نى وطلبوا 
إلى أن استدعى طم طبيبا كبير أ معينأ نفعلت واستمر العلاج ولكن المرض قد استفحل حتى صارات 
الفتاة هيكلا عظبيا بلا لم ولا دم » وعلا وجهها شحوب الموت حى إن أمها و أخواما عافوها 
وابتعدو! عنما » وشعرت الفتاة بذلك فصارت تبكى وتنعى نفمها ؛ وهنا اضطررت أن أجلس 
بحانها » مع أنى فى قرارة نفسى باعتبارى بشرا كأى بشر متقزز من منظرها ومن رانحها : 
ولكنتى كنت أحاول أن أر فم من روحها » وأعيد إليها ثقنها 8 الحياة - ولقد كان والداها 
وإخوتما وأخواتها - ومنهم هذا الاخ - يشكرونى على أداء هذه الحدمات الإنسانة الى عجزوا 
هر عن أدائيها . 

قال عبد الحكمم : وبتفانى أصدقانى الأطباء ق علاجها » و مما اتبعته من أساليب لرفع معنويانما 
تحسنت حاللها ؛ ودبت فها الحياة من جديد ... وححى آخر يوم كنت موضم إجلاطي جميعا » 
ولا حديث ل إلا حول اعير افهم يجميل علهم » وبإنسانيى الى فاقت ماعرفوه من إنسانية , 

قال : وق اليوم التالى ذهبت كالمعتاد لزيار نمم فرأيت وجوماً على وجوههم حى يل إل 
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أن الفتاة ماتت 6 و لكتى رأيتها مير ه وحاولت أن أعرف سبب الوجوم فل استطم فخر جت 
وأنا فى حصيرةمن هذا التبدل المفاجىء »© و استعر ضمت كل تصر فاق معهم لعل أذكر شيعا بدر مى 
لأغضمم ف( أجد إلا تقديراً منهم لكل كلمة قلا أو تصرف أتيته ء فعزمت عل أن أسأل نجلهم 
الأخ (ع) حين ألقاه ليلا بالمركز العام كالمعتاد فل أجده حضر ولكننى سمعت قالة سوء توجه إلى 
منسوبة إليه , ولا يردد هذه القالة شخص واحد بل تر ددها مجموعة معينة بطريقة تشعر بأنها مبيتة 
ومدبرة ... وم أصدق أنه هو قائلها فى أول الأمر لكتى تبيئت أنه هو مصصدرها وأنه هو الذى 
باء بإمها » وأنى لم أكن حتى تلك الأفظة إلا سادراً فى حسن ظلى متجللا برداء غفلى وم 
أتنبه من غفلى إلا الآن » فإن اليوم الذى فى مسائه قلبوا لى ظهر انحن هو نفس اليوم الذى أعلن 
ق صباحه نبأ خطو بى لشقيقة الأستاذ المرشد » وماكنت منتظراً مهم إلا أن يقابلونى بالبشر 
والمانى والصيريلك .. 











وعباء الحكيم المشبوب العاطفة » المتصورف ؛ الشاعر ؛ البدوى ؛ ل تكن هذه الصدمة لتقف 
به عند حد إفالنه من غفلته . وودرشده إليه فحسب » بل إمما قذفت به عل الطرف الأخر البعيد ؛ 
فإذا به يقرر أن يعثزل الئاس لأّنه فقد الثقة فهم ؛ فانقطع عن المركز العام وعن غشيان أىمكان 
آخر ماسوى بيته وعمله 6 وير أصدقاءه وأحباءه ومعارفه وى أهله » وعكف عل الصيام المتصل 
و القيام بالليل تكفير أ عن زلته بإفر أطته فى حسن ظنه بالئاس .. ولما طال انقطاعه ومفى أكثر من 
شبر زرته فى بينه أو معنى أدق فى معتكفه وعاتبته على هذا الأسلوب فقال لى : ما كنت أعتقد 
إلا أنك آخر من يعاتبى ق ذلك ؛ فالذى أفعله الآن ماهو إلا تكفير مخالفى نصيحتك 
فلت : ولكن التكفير لا يكون بالانتقال منالنقيضى إلى الاقيض » وانقطاعك عن الجتمع لايقل 
ضر را عن انهماكك فيه مندفعاً بقير حدود » و لكن المطلوب هو الث امالوسط فى كل الأمور.. 
ومازلت به حى أنهى اعتكافه وصومه ور ججع إلى اججمتمع وأحكن بعد بضعة أشبر اقطع أن خلاها 
شوطأ بعيدأ فى حفظ القرآن أو لعله أتم حفظه 


وم يقف الآمر عند هذا الحد » وإنما امعدث آثاره وتشعبت إذ صار عداء للدعوة يظير ق 
صور مختلفة من ابتعاد عن الدعوة إلى استقالات إلى اعتكاف مجموعات تجمع فق البيوت والكل 
يشيعون قالة السوء بغير عل » وكلما وجدوا عدوأ للدعوة لاذوابه وظاهروه عليها متناسين اقول 
الله تعالى «والذين يؤذون المزمئين والمرمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا! ببعاناً وإنماً مبينان 

ويبدو أن 4ط القرأن لقصة الإفلك ؛ وجعلها صدر سورة من سوره . والإمباب ق 
سرد تف'اصيلها » وتحليل مواقف الفئات الختلفة فها » و الهديد بأقسى العقوبة لمثير يها وللراتعين نبا 
وحى لذين يلذ فم جرد الاسماع إلها ثم بخرج من ذلك كله بتحذير مزلزل فيقول «بعذلك التهأن 
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تعودوا لمثله أبداً إن كنم مؤمتبن ٠‏ وبين لله لك الآيات والل علم حكم » ,.. هذا المير د 
تلفصل ق أبرز موضم من السوارة يوحى بمدى خطورة هذا الأمر كما يوحى بأن الدعوة 
الإسلامية في تفتلن العيود وعل مر الزمن عرضة لتكرار مثل هذه الحادثة فبا ولذا حذر جل 
شأنه من تكرارها بقوله وأن تعودوا لمثله أبدأم و قرن العودة إلى مثلها بالتخلى عن الإيمان 
بقوله «إن كثْم مؤمنين» ثم أشار إلى اهتامه بالتفصيل والتوضيح لخطورة العواقب بقوله 
دو يبين الله لك الآيات والله عليم حكم » . 

ذلك أن الدعوات الاصلا-دية عامة و الدعوة الإسلامية خاصة إن هى إلا مجتبعات يتفاعل بعفهجما 
مع بعض » وهذا التفاعل مع اختلاف المشارب ٠»‏ وتباين البيئات . وتنوع الآمال » يردى 
بطبيعته إلى فىء من حلاف فى الرأى أو تنافس عل أمل أو تسابق إلى منصب ؛ وقد يورث 
مكل ذلك فق بعفس النفوص السعيفة العداء ويولظ فبا االحفيطة والحقد ... وحين تفكر هذه 
النفوس الفسعيفة ق الانتقام من الخالف أو المنافس أو المسابق لاتجد أمامها وسيلة أيه مرولا أسبل 
ولا أقل تكليفاً من الثيل منه بكلمة بر سلوتها فى عرضه لاتكلفهم شيئاً ولا تقتضيهم جهداً و لكها 
كافية إذا وجدت آذاناً من فى قلوسم مرض أن تبدر كرامته وتهوى به فى امجتمع إلى الخضيضس 
بل تمر جه من المحتمم مبوذاً . . فإذا كان هذا المنافس ركنا من أركان دعوة انهارت الدعوة 
بانمياره وتفى عليه وعلها معأ . 

ولقد وقفنا مم الأستاذ المرشد إزاء هذا المجوم الغادر الوقفة الى يرضماها الله تعالى و لاير ضى 
سواها ؛ظتنا بأنفسنا خيراً كا أمر الله عز وجلق هذا الموقف حيث يقول «اولا إذ #معتموه 
طن المؤمئون والؤمنات بأنفهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين » وكنا كما ممى القرآن الكريم 
أن يكونه الجتسع الاسلاى إذ يقول : «ولولا إذ سمعتموه تلم مايكون لنا أن نتكل بهذا سبحانك 
هذا ببتان عظيم» نتولى الله تعالى عنا رد كيد الكائدين فى نحورهم وكفى الله المؤمنين القتتال 
ور جت الدعوة من هذه الفتنة مرفوعة الرأس بأدنى قدر من الحسائر الى هى فى حقيقة أمرها 
ليهس للدعوة من خبال علق ما « لوخخر جوأ فيم مازادو؟ إلا خبالا ولأوضعوا خلالم 
ييفونك الفعنة وفيك سماعون م والله عليم با لظالمين : 


الو كمر السادس 




















كان اآلمة مر السادس هو أخضر الملل تمرات العامة للدعوة كنا أشرت إلى ذلك من قبل ٠‏ ذلك 
أن الاعوان بعد ذلك قد كثر وا وتشعبوا إلى الحد الذى لم يعد مكان يتسع لأجماعهم على هذه 


كام 


الصورة » وقد استفنى عن أسلوب الموتمرات بنظام الهيئة التأسيسية والمكاتب الإدارية وتسلسل 
القيادة واللامركزية . 

ولد أقيِ هذا المؤتمر بدار المركز العام بالحلمية الجديدية فى ١١‏ ذى الحجة ١804‏ الموافق 
4 يناير سئة ١4141‏ » وقد حر عدد كبير جدأ من إخوان القاهرة والأقالم وكان له صدى 
مدو فى جميع الأنساء , 

ومع أنى كنت السكر تير العام المساعد لهذا الم تمر حيث كان الأاستاذ أححد السكرى 
السكر تير العام له فليس لدى الآن مرجم أر جع إليه ق تفاصيل هذا المؤثمر غير ما بقى ق ذا كران 
مع أننا طبعنا رسالة خاصة بكل ماتم فيه ووزعت على أوصع نطاق . 

وقد طرق الأستاذ المرشد ق بيانه فى هذا المؤتمر كل الموضوعات الى تتصل بالدعوة الى 
طرقها من قبل فى الم تمرات السابقة لكنه طرق فى هذا المتوهمر موضوعين حجديدين لم يطرقهما من 
قبل وشا :- 


الأول : الشركات اللأجنبية قل متسر : 


كان الأستاذ المرشد إذا أراد أن يعد بيانا يلقيه ق مؤ تمر من الم تمرات الإخوانية العامة 
تفرغ لنفسه ساعتين أو ثلا ثأ فيخرج بالبيان الكامل الشامل ... أما إعداد بيانه هذا المزتمر 
فقد أجهد نفسه فيه إجهاداً كبيراً واستغرق منه أياماً كثيرة وقد طلب إليناأن تمده بمطبوعات 
إحصائية ضخمة صار يعكف على قراءتها الأيام تلو الأيام ويقنبس مها البيانات الدقيقة الى 
جعلها صلب *نتطابه . 

وكان بيانه فى هذا المؤتمر أطول بيان ألقاه قى المؤتمرات.وقد تضمن لأول مرة إحصاء 
دقيقاً الشركات العاملة فى مصر وبين أنها حيعاأ تقريباً شركات أجنبية» و بين جنسية كل مها . 
و تحدث عن مستوى المعيشة المصر يبن وقارنه بمستوى المعيشة لغير هم ٠‏ 

وتناوك هذا الموصوع كان نضحاً لحقيقة كانت حميع الجهات ق مصر تتسير علبها فقد حدد 
عددها بأنما ثلاتمائة وعشر ون شركة تسيطر سيطرة كاملة على اقتصاد البلا د ؛» و نمتصض ير اما 
دون أهلها . 

ومخيل إلى أن تناول الأستاذ المرشد هذا الموضوع الحطير الذىهولب الاستعمار كان من أهم 
العوامل الى لفعت نظر المستعمرين الخطورة دعوة الإخوان المسلمين عليهم ؛ والى بدأوا. بن 
أجلها مخططون القضاء علهم. وكان أول أسلوب لأوا إليه هو تلفيق نممة تدمنهم بالحيانة » وقد 
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تناو لت الحديث عما أنفا نحت عنوان رأول مماكة فى تاريخ الدعوة» ولولا عدالة التضاء المصرى 
وأصالته لتحقق المستعيرين ما أرادوا , 

عل أن تناول الأستاذ هذا الموضوع كان أمرأ لابدمنه؛ فاكانت دعوة الإخوان المسلمين 
تجرد مبادى» وأفكار وفلسفة »وإما هى بر نمم |إصلاحى شامل . فكيف تتفادى الخحديثعن عصابات 
تسر ق قوت الشعب نحت أسم شركات وتنقله إلى بلادها وثر لك هذا الشعب يتلوى جوعاً وعرياً 
وحفاء ... وما كانت المبادىء والآفكار لتغى مثل هذا الشعب فتيلا إذا مم تعمل على توفير 
أساب المعيشة الكر بمة له ٠وأول‏ هذه الأسباب ؛ أن يعرف الشعب كيف يتسرب قوته وكمرة 
جهده إلى خخارح البلاد . 

وإذا كانتهذه الشر كات قد استطاعت بممهارتمها أن تقطم ألسنة الأحزاب السياسية فى 
مصر عل اختلانها بأن انتقت من كل حزب أفراداً من أبرز من فيه وعينتهم أعضاء وشميين 
فى مجالس إدارتها مرتبات ومكافات خيالية فكانت رذوة مقنعة لم يانبه إلها الشعب المضلل .. 
فإن الاخوان المسلمين حك إممانهم برهم واستمساكهم بدقيدتهم كانوا أمنع من أن تستحوذ 
هذه الشركات بأحابيلها وإغراءائها عليهم فكانوا ه فى إعلان كلمة الحق أحق بها وأهلها . 


وبقدر ما كان تناول الأستاذ لهذا الموضوع مفاجأة أشركات والمستعمرين ولجميع الجهات 
المسئولة فى مصر وخارج ابعر » فلقد ٠‏ كانت مفاجأة أيضأ للاخوان المسلمين انفسبم الذين 
حشر وا المؤتمر والذيزقرأوا بيانه ذما بعد ؛ لأن الإخوان م يكونوا قد اعتادوا أن يسمعوا فى 
مؤتمراتهم إلا شرحاً لدعوتهم وتوضيحاً لمواقفهم ... ولكن القيادة الموهوبة هى الى تستطيع 
أن تنتقل جنودها وأتباعها من ميدان إلى ميدان فى الوقت المناسب وبالاسلوب الذى تستكل به 
الدعوة خطواتها وتثبت وجودها وأعقق معانها فى وائم حياتها. - 


والموضوع الأخمرهو الملك : 

وينبغى بذا الددد أن نذكر أن الملك فاروقاً كان حى ذلك التاريخم لا يزال مناط آمال 
الشعب وموضع احتر امه »لآن سير ته كانت سير ة مرضية ومسلكه كان مسلكا شر يفاو لعل ذلك 
نتيجة تأثير الشيخ حم د مصطفى المراغى ءليه. وقد سبق لى أن أشرت إلى هذا الرجل وقلت إنه 
م بكن جرد شي للأزهر كسابقيه أو لاحقيه الذين كانوا »رد موظفين يدينون بالولاء لحكومة 
والملك . بل كان شخصية ذات تأثير فى الياة الاجباعية والسياسية للبلاد وكان موضع احبر ام 


الملك فاروق وتوقره وكان فى الدمته الى المسا حماد ٠‏ وشوق ضا<-.ت فكرة إعلا ن القاهرة ع1 تسوية 
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منتوحة فى أثناء الحرب العالمية الثانية »وقد أعلن ذلك وهو فى صسحبة الملك فى أممد المساجد » ولم 
يكن الإنجليز يرتاحون إليه ؛ ولما قوق الشيخ ى سنة ١448‏ ق مستشفى المواساه بالإسكندرية» 
أدى الملك فاروق صلاة الجبعة التالية في مسجد سيدى بشر وطلب من المصلين بعد الصلاة أن 
بقرأوا الفاتحة على روح صديقه الشيخ المراغى .. ول يبدأ فاروق فى الانحراف إلا بعد وفاة الشيخ 


وحسبك أن تمل أن فاروقاً هو الذى أمر ق ذلك الوقت تجعل الهجرة النبوية من الأعياد الرسمية 
وأمر بالاحتفال بها وقد سجل ذلك الشاعر الكبير محمود غنيم فى قصيدة له ألقاها فى المهر سما 
الأدنى الذى أقم بداز الأوبرا فى ؟١‏ فبرايو سنئة 14410 حيث يقول : 


ملك إذا الإسسلام عسك حمساته كان الطليعة لق صاقوف حماتةه 
ور الصلاح يلوح فوق جبيف..» والشعب يصلحيه صلاح ولاتنه 
الله أكير هصسل بصرت بركيهء02 مثى الطوينسا غادياً لصلاته 
والشعب يدعو الله خلف ركابه حى بمز العرش من دعس و اأته 
تكأنه فاروق يثر ب تفسسسبه يبعى مو كيه إلى خمساتةه 
قل المشيد بعيسد هجرة أحمصد_ جددت عهد القتعم بعد فواته 
هذا جهم اد ف سبيل الله ما نضح الدم القانى عل راياتسه 
معذرة للقارىء فى هذ! الاستطراد قبل أن أدخل فى الموفضوع الذى أنا بصدده فقد أحببت 
أن أسجل تارعناً لعل أكثره قد حجب عن شباب هذا الجيل بسوء تصد فقد درج حكامنا على سنة 
أعل النار « كلما دخات أمة لعنت أختها» فلى ينسب حا؟ نفسه إلى الفضل لا يرضيه إلا أن جرد 
سابقيه من كل فضل .. أما من - الإخوان المسلمين - فلا نستبيح نزوير التاريخ من أجل إبراز 
ففمل لنا ء ولا نبالى أن نشيد بمحاسن أعدائنا إن كان لم محاسن لأننا مليز مون بقول الله تعالى 
رولا سجر متم شنآن قوم على أن لا تعداوا ؛ اعدلوا مو أقرب لتقوى». 
وليس معنى هذا أننا ننكر أن فاروئاً هذا تولاه بعد ذلك شياطين الانس من رؤساء أحزاب 
وبطانة فاجرة فصنعوا منه شيطانأ فباءوا بإثمه وإثم ماحاق بالبلاد من انحطاط وتدهور ودمار ... 
ولكن اتبة التى انعقد فبا المؤتمر السادس للاخوان كان فاروق على ما وصفنا. قتصيد 
الأستاذ المرشد أن يفسد على الانجلير وأذنامهم محاولا نهم فى إيفار صدر فاروق على الإخوان ب 
ألقوه فى روعه من أن الإخوان ه أعداء الملك . نقال فى ببانه فى وضوح لا لبس فيه : «إن 
دا يشاع عنا من أنذا أعداء الملك ليس كديحاأً بلى إننا نلتزم: بقول الإمام مالك رهى الله عنه 


خف 


«لوكانت لى'دعوة واحدة مستجابة جعلما للساطان فإن صلاحه يصلح به خلق كثير » , 
وعل العبوم فإن هذأ المؤ مر لم يستوف عله ادير به من التسجيل التار تي لفقداننا المرجع 
اللأسامى فى شأنه وهو الرسالة الخاصة به و نجتزى”ه هذا القدر عنه الآن وعسى أن نظفر فمأ بعد 
بنسخة من هله الرسالة فنسجل ملحقاً له إن شاء الله . 


إلى دمنهرر 


ل 5أيولية سنة 1841 انتقلت إلى دمبور حيث تسلدت عمل #صلحة القطن ما حقديسيا 
تو-جيه الأستاذ المرشد لى ا قدست . ولم تكن دمنهور غريبة على فقد كنت أقضى فى ربوع 
محافظها جزءاً كبير أ من أجازة الصيف كل عام لنشر الذدعوة »6 إذ كنت أحس إحساساً داخلياً 
بأن على مسئو لية خاصة نمو هذه المحافظلة الى وادت مبأ 6 - و كن أتصور أن هذه انافظلة 
من السعة وتراى الأطراف ببذا القدر الذى ووجهت به حين عزمت عل ارتياد أنحاها .. 

و قستطيع أن :قول إنه فى خلال تلك السنئة وما بعدها بدأ الأستاذ المرشد يقذف كل إآلي 
من أقالي القطر بثمرة من تمر أت قر بيته الى عكف علما خلال سى الدر أسة فق اطامعة . 

وإذا تحدئت عن الدعوة فى أقلي, البحيرة وقد ساهءت فى إرساء قواعد الدعوة فيها فإئما أعرض 
بذللك صورة لإرساء هذه القواعد فى كل إقلم والذى كات من نتيجته أن نشرت الدعوة رو اقها 
على البلاد من أقصاها إلى أقصادا ل تدع عاصمة ولا مدينة ولا قرية ولا نجعاً إلا دضلته وكان ها 


فيك مستقر ومستودع, 


كان يتقاس النفوذ ى هذه المدينة أسر تان ؛ أسرة تنتسب إلى حز بالوفد وأسر ة تنتسب إلى 





الأاحزاب الأخرى » وكنا حريصين على أن نحسن صلاتنا بالأسر تين »دون أن منعنا هذا من 
جذب بعض من شباب الطائفتين إلينا. وكان اهتامنا ينصب أكثره على طلبةالمدارس الثانوية 
والصناعية والزراعية » وكنا تأخذ دؤلاء الطلبة ومعهم أتراب منذوى الحرف بنظام الكتائب 
الذى خرج مهم رجالا صالين © . 

ولم يكن عدد الإخوان ذه الشعبة كبيرأ » كا لم يكن من بين هؤلاء الإخوان شخصيات 
بارزة من شخصيات المديئة » كالم نكن دار الشعبة فى مظهرها وأئامها فخمة بل كانت متو اضعة 


بدائية » لكن كان من يرتاد هذه الدعبة يشهر بغيض غامر من الروحائية الجارفة » لآن أفراد 


ابا 


وذه الشعبة على صقر أسناتهم وغاآلة مراكزهم الاجباعية كانوا أما يفهمون دعوم ححق الفهم 
ويعرفون حقولها علهم ويعطون «ذه الدعوة حقها من نفوسهم وقلوبهم والستهم وعقوم 
وأبدانهم , فترىاجد فى حركاتهم وسكناتهم وترى الأضوة وانحبة والإيثار فى تعاملهم ذا بيوم» 
فلا تلبث حين تجاس إلييم أن تمتزج بوم . 

كان الآخ المهندس الدكتور محمد عبد السلام فهمى مدير أعمال مىلحة الطرق والكبارى 
بطنطا فى ذاك الوالت . وكانت طنطا مسقط رأسه : وكان من أحبابى الاتريون منذ كنا طلبة 
اير ة ... نجاء لزيارق مرة بدمتبور واختلط بإخوان الشعبة » فطلب من إدارة التلرق والكبارى 
بطنطا أن تسند إليه المرور على فروعها بالبحيرة . ومع ما فى ذئك من مشقةعليه فإنه كانيقول 
لى : إن روحانية هذه الشعبة وما بها من امتز اج نفسى وععل جاد متناسق كأنه الموسوقى جذبي 
وهون عل المشقة . 





و لست أذرى ' اع سد الحكومة هدم الشعية باضطهاد دون غير ها من الشعب ودوف | لذ في 25 
الحكوى العام ؟.. فبيم] كانت الشعب <يعاً فى أنعاء القطر ننعم بالحرية كانت شعبة دمجور بهاجم 
ليلا وثباراً ى فرات متقاربة . 





كان مهناك بكباقى اسه «الرفاعي »ع له مكتب غاص وإدارة مستقلة ووظيفته مدير الشئودت 
الدامة بالمديئة كان مها حمنا ق أثناء المخاضر ات الأسبوعية ويماول منع امحاضرة و يطلبنا التحقيق 
معنا ق مكتبه ثم لا يجد شيئأ يعتمد عليه من القانون ... 


“ان فى دمنبور - وأعتقد أنه كان ق كل عاصمة - قمهان للبوليس لكل قسم مهما مأمور 
ومعاون وضياط مخاصون يه © أحدهما يسمى البندر ومهمته مايتصل مديئةذمسور نفسها 
والآخر يسمى المركز ومهمته ما يتصل بما سوى المدينة من قرى مركز دمسهور وكان القمماث 
فى مبنئى واحد .. وكان لبندر دمبور معاون بوليس اسمه الوزبائى محمد أبو السعود.. وكان 
هذا الرجل وكأن لا عمل له إلا الا صطدام بنا » كان مباحينا ليلا ونباراً ويرسل لنا مخبراً من 
الماحث لحضور كل محاضرة تلقى بالشعبة ؛ وبناء على ما يكتبه هذا انخبر يأتى هذا المماون فى 
ليوم التالى ليحقق معنا » وكنت استفقل هذا الرجل السمين ذا الكرش فكنت أصادمه وأتحداه سواء 
فى الشعبة أو فى مكتبه فى البندر ... وقد ذكررت اسم هذا الر جل ومواقفى معه هنا لأن مولفاً 
ند حدث لى مع هذا الرجل بعد خسة عشر عام سيأق الحديث عنه ق حينه إن شاء الله , 


50١ 


ام 





ولا زلت حم هذه الساعة أجهل الجهة الى كانت تحرض هؤلاء الناس علينا هل هى أو امر 
سكو عية عليا ؟ وهذا مستبعد بن الأوامر لا تخص شعية دون أشرى , أم هو كير بقن مو فمقى 
من وحجال ألو لد فى عبد حمكومة الوفد ومن رجال الأحزاب الأشرى ق أيام حة هم .. و لكن 
هزلاء الناس من الأسر تين كانوا دائماً يحسنون استقبالنا ولا نحس مهم بروح عدوانية .. أم أنها 
كراهية شخصية دفعت هذين الشخصين من رجال البوليس إلى تحدينا ؟., 
ز سس 

















7 | 9 0 صر كج 
د 8 ال 


كانت هله المفايقات المسعمرة والمصادمات المعالية شرك ق نفوسنا بعفى المرآرة 6 ّ 
الها لم تكن نلتبى فى كل مرة بأكثر من مشاجرة بيى وبين محمد أيو السعرد سواء فى دار 
الشعبة أوفى مكتبه ., إلا أن هذه المصايقات كان طا فائدة ل نعرفها إلا بعد نحو عام . 


ذكرت أن بوليس البندر وبوليس المركز كانا فى مبى واحد . وتبين لنا فما بعد أن 
ضابطأ من ضباط بوليس المركر برتبة ملا زم كان يراقب ما بحدث بيننا وبين هذا المعاون 
السمين ؛ وكان يسائل نفسه ل هذا التبجم المستمر على هؤلاء الشباب بغير جريرة ؟ ول ل يسأم 
هؤلاء الناس هذا النبج المتوالى دون هوادة فيتركوا الفكرة الى من أجلها. يسامون هذا الطل 
فيستر نحوا من هذا العناء أه... 

وقد نقل هذا الضابط بعد ذلك رئيساً لنقطة بوليس «صغط الملوكه مركز إيتاى البارود .. 
وكانت الدعوة فى ذلك الوقت قد سبقت إلى ما دول هذه المنطقة ووصلت إلى آل ألى رتيق فق 
«المسين ه عن طريق نجلهى صالح أبورقيق الطالب إذ ذاه بكلية الحقوق بالقاهرة , وتعرف صالح 
عل هذا الضابط فى نقطة صفط الملوك؛ . 

وكأنئما كان هذا الضابط أرفاً خصبة قديدة الخصوبة لا ينقهما إلا الماء لتنبت وئزدهر 
وتوق أثبى الثار . وكان الماء هو هذه الدعوة الى احتضها احتضان الأم لولدها الذى أب 
بعد غياب طويل ... ومنذ ذلك اليوم عاش هذا الضابط ذه الفكرة » ونعم بها زمناً » وشقى 
بها أزماناً ولكنه شقاء لم يستطع مع بالغ قسوته أن بمس القلب الذى لم تفارقه السعادة لحظة واحدة . 

كان هذا الفسابط هو الأخ الحبيب الأستاذ صلاح شادى ؛ الذى زرته فى بيته ى نقطة صفط 
الملوك فى ذلك الوقت وقص عل قصة مر اقبته إياناً فى مغضايقات المماون محمد أبو السعود » وأن 
هذه المسايقات كانت أول فى ء شد انتباهه إلى هذه الدعوة » وأحس ممه أنها دعوة حق ... ود 
تصادف أن كان عندم ق ذلك أليو م زائر أخحر عر فنا به فكان هو شقيق زوححته مدرسا إلغة 


ض 


الإنجلز ية بالمدارس الثائوية بالقاهرة وكان هد الزائر هو الأخ الأستاذ محمد فريد عبد الحالق 
الذى اقتنم بالدعوة رعاهد علسا وصدق ما عاهد الله عليه . 
وقد أو ليت الخ صلاح شادى هذا الاهيام لأن هذا الأخ قد نمض بأدوار خطيرة فى الدعوة 


ما كان لينبفس بها غير ه . و لقى فى سبيلها أشد مايلقاه مؤمن على يد أعى الظالمين وسنعرضص إن 
شاء اش هذه الأدذوار ق مواضعها . 





يكن بالبحيرة فق ذلك الوق تشعب للاخوان الا فى دمهور ورشيد وانحمودية وشير اخيت») 
فرأينا أولا أن نركز على تكوين شعبة قوية منظمة ى دمابور ثم مضنا بنشر الدعوة 
فى بلاد الحافظة فكنا تخصص مساء يوم الحميس ويوم الجمعة كل أسبوع لزيارة مركز من المرا كز 
حى صار ق كل مر كز شعبة ثم انتشرت الدعوة إلى ماسوى ذلك من المدن والقرى .. وكان 
للأستاذ المرشد حتين شديد لزيارة شعب هذه ا افظة التى نثأ فبا وكان له ذكريات ق كثير 
من مدئها وقراها ... وأذكر بهذا الصدد أننا كنا نتنقل معه بين بلاد مركز كوم حمادة حتى وصلنا 
إلى قرية «وخربتا» فقال لنا إنه بعد أن حصل على دبلوم مدرسة المعلمين الآأولية من دمنبور عين 


مدرساأ في مدرسة خيربتا الالزامية . 
مناقشة حول الريا 


تعتبر دمنبور من أشبر بلاد القطر ى تجمارة القطن وحلجه وكان بها فى ذلك الوقت ثلا ثة 
عشر محاجأ ... ورغب زملائ فى العمل تأسيس رابطة ط تودع أمواها فى بنك بفائدة فلما 
عرضوا على المشروع رففسته هذا السبب باعتبار هذه الفائدة ربا 

وكنت مع بعض زملا فى فى زيارة صاحب أكبر لج بالمدينة فسألنى :هل سعيم أنك تعتبر 
فوائد البنوك ربأ فاجبت بالإيجاب نتعجب وقال وما حجتك فى ذلك ؟ .. فقلت قول الله تعالى 
«ياأما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابنى من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا 
تحرب من الله ورسوله ؛ وإن تبم فلكم رءوس أموالم لا تظلمون ولاتظلموث » ومعى 
هذا أنك إذا أقرضت إنسانا أو بتكا مبلفاً من المال أو اقتر فت منه فحين تستر د هذا المبلغ 
أو حين ترده يجب أن لا يزيد ماما وأن لابنقص ماما .. وهل الربا إلا عقد ترتبط فيه الزيادة 
فى المال بزيادة المادة ؟أ.., 


نتن 


قال : إذا كان ماتقرل صميحاً فعنى ذلك أنتى فى عبلى أتعامل بالربا . فقلت له وهل هناك 
شك فى أن تجارة القطن ىق بلا دنا إتما تقوم على الربا ؟ قال : إنك تعلْ مدى نمسى بالدين ... 
ولو علمت بأن تعامل مع البنوك فى تجارة القطن ربأ لتر كت تجارة القطن » و لكك فاجأتى 
بثى ٠‏ ل أسمعه من قبل وى البلد علماء وأزهر , 


قلت سأو ضملك الأمر ممثل و اقعى :إذا حددث البورصة سعر صا من أصناف القطن بأر بعين 
ريالا القنطارو نزل فى مركز دسنبورمائةناجر كل تاجر يعو لبيتأ و يملك كل منهم ألنف جنيه لثمر اء 
القطن من المنتجين »وتوزعوا فى افرى المركز فازل فى قرية منها خمسة تجار ؛وعاين أحدم الأقطان 
وأعطى معراً طا ثلاثة وأربعين ريالا .ثم مر الأريعة الآخرون واحدأ بعد الآخر فزادوا السعر 
الزيادة المعقولة فى حدود خسة قروش لكل منهم فصار السعر الأقصى أربعة وأربعين ريالا : 
ومعنى ذلك أن هؤلاء التجار المائة سيشترى عشر ون منهم عشر ين صفقة وسيجتمع للواحد منهم 
برأس ماله حوالى مالة لنطار » يستطيع أن يحلجها لحسابه اوببينها تملوجة ويجبى منها ربحأ 
مناسباً يعيش به هو وأسرته عيشة كريمة وربما عاشت يجانبه أسر , 

أما الذي يحدث الآن فعلا ؛ فصاحب محلبج مثلك رأس ماله مثلا عشرة آلاف جنيه لو اشترى 
مبا حميعاً قطنا زهراً فإنها لاتكفى لشراء أكثر من ألف قنطار . فإذا اشترى هذه الكلية رك فرصية 
واسعة لمثات من صغار التجار أن يشتّروا يحانبه » ونكن الواقع ال1ؤم هو أننك لا تعمد فى 
الشراء عل العشرة الآلا ف الى تملكها بل تذهب إلى البنك وتقر ض منه بنممان البضاعة و بفائدة 
محددة فيضم البنك تحت يدك مائة ألف جنيه » فإذا نزل هؤلاء الماات مزالتجار الصغار مشير بن 
فلن يستطيعوا منا فستك ف أية قرية من القرى لآن مندو بيلك ف القرى سير فعون السعر رفعأ تقوى 
عليه المائة آلف جنيه ولا تقوى عليه الألف جنيه و بذلك يتعطل هؤلاء التجار ولا بجدون مناصاً 
من طرق بابك واللجوه إليك لتتخذ منبم عمالا بأجر زهيد عندك , 


وحسب الربا ظلماً أنه يتضى.على المثات الذين يريدون أن يعيثوا مجرد عيشة كررمة لير فم 

على أنقاضبم فرداً واحدأً ليعيش فى أعلى در جات الرفاهية , 
فل فوة . تجربة ناجحة للدعوة 

كان عمل الحكوى كا ندمت ق دمبور ٠‏ وشاءت الأقدار أن يكون رئيسى ذبا رحيلا 
سكير أ لا يتعفف ؛ ومم أنى كدت حريصاً على أن لا أحتك به فإنه كان يمتقد أنى أطار ده 
كالمثل الذى يقول : يككاد المريب يقول خذونى ... وقد عمل هذا الرجل بما له من صلات مم 
الرؤماء الكبار على التخلسسى ننوجدت بعد سنة واحدة ق دمبور بنقلى إلى ثوة . 
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سافرت إلى فوة وذهبت إلى المحلج الذى سأكرن مسئولا عما يدور فيه من عمل ولا رأيت 
طريقة العمل فيه ومعاملة أسسحابه لموظفى الحكوءة المشر فبن عليه فهمت لماذا اختار لى هذا الرئيس 
هذا الهج بالذات ... عرفت أن ثلاثة عشر موظفاً من مصلما تلد 3 
وم يستطع أحد منهم أن يستمر فيه إلا عدة أشمر نقل بعدها عل: أثر ضر به صرب كاد ينفى به 
إلى الموت ... كان أماب هذا الحلبم قوم يريدون أن بريحوا من أى طريق لا يبالون بشرف 
ولادين ولا قانون ممعتمدين فى ذلك على انقطاع بلدتهم عن غيرها لسوء المواصلات كا أن 
اتخلج يقع خارح العمران كما يعتسدون على فساد ذم الرؤساء واستعداده لقبول المنح واطدايا , 

كنت فى ذلك الوقت فى سن مبكرة ل أعد الاثنين والعشرين عامأ ول أكن جربت حقارة 
النفوس التّى ووجهت با لأول مرة وعلى حين غرة ولم أكن أتصور أن يكيد رجل لم احتك 
به وم أنله بأذى لشاب مثلى ى سن أحد أبئائه فيلقى به بين أنياب السباع ... أسلت وتألمت 
ولكن ذلك م يكن ليؤثرقى مباشرق عمل ؟فقد باشر به ..ومباشرق عملى فى مثل هذا الج لا تعى 
إلا شيئأ واحدأ هو مصادرة أسحاب الخلج ى مورد رزلهم الحرام ... ويبدو أن هؤلاء الناس 






م يتعودوا على رؤية من إتمسب قَ طريقهم لأنبم تعجبوا أو لا م تقدم نتحرى ابن صاحب الحلج 
وكان مدير المحلج ورفع يده مهددأ بصفعى ... وهمنأذغت إلى مكتى وكتيت استالة و الدموع 
'تقطر من عينى وأرسلت الاستقالة إلى رئيسى . 


وحضر رئيس من دسوق وحاول إصلام ما بيى وبين إدارة الخلج متوسلا إلهم ومحذر 
إياى من أن يصببنى ما أصاب الثلا ثة عشر زميلا من قبلى و مزق الا ستقالة . 


وهدأت نفسى إلى أنى قبل كل شىء صاحب دعوة ٠‏ وأن البيئة الى وجدت فيا ق هذا 
المخلج مهما تلوثت به من مساوىء فإنها لاتخلو من خير دفين » وعلى صاحب الدعوة أن يكشف 
عن هذا الخير وإلا كان فاشلا أو كانت دعوتهغير جديرة أن تكون دعوة إصلاحية » ولا كانثك 
دعوته نما لا يتطرق الريب إلى صلاحيتها فإنه هو الذى -إذا لم يستطع النفوذ بها إلى 3'وب الناس 
على اخملا فهم - يكون فاشلا . 

إن تحر بى فى هذا احاح قد أثببت لى أن هذا الجنس البشرى مهما تدنس وانحط إلى أسفل 
السافلين » وفثلت فى علا جه وسائل الإصلاح فإنه لايستعصى على الدين .. وثبت لى أن بلادما 


هذم لائقاد إلى أعل مرأقب السمو والنبل إلا عن طردق الدين .. وكل ما سوى ذلك من وسائل 
الإصلام ليس إلا مسيعة لأو قت ونديداً لديا ... محال أن قاد الإنسان الأمن آلله 11 !.. 
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والناس يريدون أن هروا الإنسان الذى يخالطهم ولا يتكبر عليم ولكنه يترفع عن متاع 
دنياهم ... إنهم يقبلون عليه وبحبونه ويفتدونه ... أما الذين يمخالطون الناس و مخاطبو نهم 
بأسم الدين بعين ؛ فى حين بممدون عينم الآخرى إلى مامتم الله به هؤلاء الناس من زهرة الحياة 
الدنيا » فهؤ لاء لا تفتح ل أبواب القلوب و لاحظون منهم برضاً ولا تقدير... يروى أن الرشيد 
الخليفة العبامى أحس من نفسه يوماً أنه فى حاجةإلىمن يمظه : لأرسل فى طلب كيار العلماء 
لحضرو! ؛ وصار كل واحد مهم يمظه فيمنحه صرة من المال » حتى كان آخرهم عمروين 
عبيد فوعظه ما شاء الله له أن يمظه ثم قام وانصرف وجد فى السير » فأرسل خلفه ءن حاو لون 
اماق به لتسليمه الصرة حى لحقوا به لكنه رفص .. فرجعوا ءبا إلى الرشيد فنظر إليه 
الرشيد وشيعه ببصره وهو يقول : 


كلم يطلب يبوه مسمس سسأ كلم فشي 9 لس 


غير شمر بن عبيد 








إن الناس يتمنون فى أعماق فلويهم أن يرو! من يرى نفسه أكير من دلياهم ليتخذوه طر قدوة 
وإمامأ .... ولكن أين هؤلاء وسط البحر الزاخر من عبيد المادة , 

م مض على هله الحادثة الى تمجم على فيها ابن صاحب المحلج أكثر من شير حت فمل 
مقلب القلوب فعله » فإذا بصاحب النحلج نفسه الذى كان ظهيراً لولده من قبل ينادى ولده , وكان 
رجلا متزوجأ وذا أبناء وقال له أمام الناس : كل ما يفعله «فلان» - يقصدنى - فى الحلج 
لابد أن نخضع له ؛ وإذا تعرضت له ولو بكلمة سأطردك من الحلج ومن البيت ... و1 يكن 
الورجل يقصد بكلامه هذا إحراجى 'ا قد يتبادر إلى الذهن بل كان يقول وهو يعنى ما يقول : 
لأنه بعد أن قال ذلك طلب منى أن أجلس إإيه وسألى عن الأشياء انخالفة القانون الى أريد 
أن أبنعها فسر دماله وهى تتلخص فق منم دخول أشخاص معينين تعودوا أن يحضر وا المجلج 
ألطاناً مفشوشة يبيعونها له بسعر مخض ... فطلب بواب الج أماى وابه عليه بمنعم دخول 
هؤلاء الأشخاص مطلقأ ... ثم قال لى : يافلان لعلك تعل أن أكثر ربحى كان من هذا النوع 
من الأقطان ولكنى والله قد أصبح رضاك عنى أحب إلى من هذه الأرباح . 


الاقلاع عن الكيوف لا نحتاج إلا إلى عر عة : 


م يكن هذا الرجل يصلى وكان يشرب الحمر ويتعاطى الحديش والآفيون ومن قبل كان 
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وحدثى عبا وق ذ كرها نفع كبرير لمن يقر أها » قال لى : كنت فق شبابى من أقوى الناس 
بلية » وابتليت بتعاطى المواريين حتّى أنحل جسمى إلى حد أثتى صرت إذا هبت على الرياح 
أخشى أن توتعنى على الأرض »؛ وكنت فى الصيف أنزح إى الاسكندرية حيث لى بيت فها » 
وكنت خلال إقاميّ فى الاسكندرية أتردد على مقهى السنانية » وكان صاحب المقهى يشارى لى 
المورايين وكانت العلبة بعشر ين جنباً .. وفى احدى المرات اشترى علبة فلما رجعت إلى المدز ل 
نتحتبا وتعاطيت منها فل أتأثر بها فعلمتأنها مفشوشة فرجعت بها إلى المقهى وأعطيت العلبة لصاحب 
المقهووذ كرت له ما كان من شأنها » فاستدعى الذى اشتّر اها منه وذكر أه ما تلته بصددها فرد 
الرجل ردأ فاحشا ثم النفت إلى وقال : إذا ذكرت ذلك مرة أخري عن بضاعتى فسأصفعك 
صفعة ألقيك ما على الأرض . فكان لبديد الرجل إياى أثر عميق جدأ فى نفسى وقلت لنفسى 
إن هذا الر جل صادق فى كلا مه فإنه إذا صفعى فإنه سيلقى ف على الأرض لأآن جسمى لامقاومة 
نيه ... باللهوان إلى هذا الحد أصبحت :انها حتى إن مثل هذا الصعلوك يشتمى وببددف 
وقررت ى نفس أمراً ... وهنا انبر ى صاحب المقهى بماله من سطوة يدافم عى ويشيد يمكانى 
وبدد الرجل ويأمره بتغيير العلبة المقشوشة فى الحال فانصاع الرجل وأحضر العلبة الحقيقية 
فأخذتها ووضعتها فى وى وغادرت المقهى إلى المعزل . 


قال لى : ودخلت شقى واتجهت إلى المرحاض وأخرجت اعلية وفتحتها وأفرغتمها ق 
المر حياض عن آخرها وشددت السيفون ثم دخلت مجر ة النو م وبدأت الآلا م تنتابىي » وكلما 
مر الوقت تضاعفت الآلا م حى صرت أصرخ كانجنون من شدة ماتمزقى الآلام ... وجاءوا 
بالطبيب فقرر أن أتعاطي المورايين وإلا فالموت ... قرفضت وآثرت الموت ثم جاءوا بأطباء 
آخرين فقروا نفس القرار وأصررت عل الرفض .وكانت الآلام تستبد بى حى أفقد وءرى 
تأنزل من المأزل وأنا لا أحس بنفسى وأهيم على وجهى “النجنون حى كان أهل يجدونى 
قّ بعض الأحيان على بعد أميال نائماً على «دكة » أحد البوابين . 


ظلت هذه الآلام المير حة نحو شبرأ ثم أخذت مخف شيئاً فشياً فقرر الأطباء أن أقضى شبرأً 
حمهة خارج المدينة فاستأجرت مكانا فى المكس ومكثفت فيه ححى اكتملت لى تيحى 
وعادت إلى عافيى الى كنت أنعم مبا قبل أن أبعلى بهذا « الكيف» الملعون . 


وجدير بالذكر أن ننبه إلى أن «الهورايين » هو مسحوق أبيضص مخدر يتعاطى عن طاريق الثم 
بالأنف وهو أشد التخدرات تأثيراً وأخطرها سمية وأقراها استيلا ٠‏ على مراكز الإحساس .. وهذه 


وا 


عجر بة الوالعية تثبت أن العزيمة القوية فادرة عل فهر أعى العادات والكيوف مهما تمكنت من 


وجاءنى الشيخ صاحب النخلج فى يوم من الأيام وقال لى : سأخبرك بشى ء يسرك » لقد 
مشنعت عن اللمر ,.. وبعد ذلك بفترة وجيزة أخبر فى أنه امتنع عن الأليون ثم الحشيش ثم طلب 
منى بن أقرم لصلذة الظهر أن يصسحبى فكنا نصل حاعة أنا وهو فى مكعبه ؛ ورأيت ق أححد 
أطراف فناء املح حجرة مهجورة مهدمة فسألت عنها لقيل إنها المسجد الذى كان من شروط 
الثر خيص الحكوى بالخلح أن يكون ضمن بنائه فبى وم يستعمل حى تجدم .فأشرت على الشيخ 
أن يملسه نأصلحه وفرقه وكنا نص فيه أذا وهو ومعدا كثيرون من الموظفين والعمال بالج . 
وجاء ميعاد احج فاستعد الرجل لأداء الفريضة و أداها ثم قام أهل فوة يجبع تبرعات لإصلاح دورة 
مياه مسجد ألى المكارم أكبر مساجد فوة فلما عل بذلك تعهد بأن يقوم ببذا العمل و-مده وقد هدم 
هذه الدورة وأنشأ دورة أخرى على أحدث طراز كلفها حممائة جنيه , 














خيلا'صة القول أن الرجل أجاب داعى الله بعد أن كان غارقاً فى بحار الشر فكان برهاناً 
على أن الاعوة الإسلامية الخالصة هى و حدها العلاج الناجع نجتمعنا ولاعلا ج غير ها, 
الدعوة ق فوة : 
ولد ق مشيره إحدى قرى مركز فوة ... نزلت هذا البلد الكريم وم كن الدعوة قد وصلت 
إليه بعد » ولمل السبب فى ذلك صعوبة المواصلات إليه قى ذلك العهد .. وما كدت أتصل بأهل 
هذا اليلد الكر م حى أقبلوا على مستجيبين لدعوة الله وأنشأوا شعبة ضمت صفوة الئاس شبابأ 
وشيباً وزاولت حميع أوجه النشاط الروحى والثقاق والرياضى والعسكرى » وصار إخوان 
فوة مثلا عليا فى كل وجبه من هلم الأوجه . 
تجديد ق أساليب الدعوة : 

م يكن بفوة فق تلك الأيام أية مؤسسة من مزؤسسات الثر فيه ؛ فأ سيما ولا مسرح .. و قا 
رأيتبافرصة سانحة لنقل الأفكار الاملامية إلى عقول القلاحين وعقول الناشئة وأهلهم ؛ فصغت 
من أحداث نفى مشر كى فريش لرسول الله صلى الله عايه وس ولبى هاش ق شعب من شعابمكة 
مسرحية . وكنت من قبل قد وضعت أحداث معركة القادسية فى مسرحبية طويلة ؛ وكانت غاتات 
المسر حميتان باللغة التصحى ؛ فرأيت أن أصنم يجانب ذلك مسر حية بالفة العامية لعتخاطب عامة 
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الناس وجعلت هدفها معالجة مادرح عليه الفلاحون ؛ق ذلك الوقت من الا ستدانة بالربا من الهود 
الذين أنشأو! مكاتب ق المدن ويبعثون عندو بهم إلى القرى و العزب للإيقاع ببؤ لاء الفلاحين العوام. 
ولما كانت مسر حية القادسية طويلة فقد اجتزأت بفصلها الآخير . 


ولد استغرقت وتنا طويلا فى تدريب مجموعة من شباب الشعبة على المثيل حى أنقن كل 
منبم الدور الذى أسند إليه مام الإتقان ... وعرض لنا بعد ذإك عائق ضخم وشو المكان الذى مكل 
فيه هذه المسر حيات ... ول يطل بن البحث فقد خطر لى أن أعرض على الحاج محمد المصرى صا حب 
اجاج .٠‏ وكان الوقت فى مقعبل الصيف وفناء المحلج خمال من القطن ‏ أن نستعمل فناء انخلج هذا 
الغرض » ورحب الرجل كل البر حيرب , 


وأقام الإخوان المسرح مستفيدين بأخشاب المحلج ء وأعلن عن الحفل وأقبل الناس عليه من 
فوة وما حوطا من القرى بالألوف ما م يكن يتسع له مكان آخر غير هذا الفناء المبر ابى الأطراف . 
ونجم الحفل بحمد الله وتوفيقه نجاحاً لم بخطر على بال أحد » وتأثر الناس بالآفكار الى رأوها 
وسمعوها وصارت حديتهه الذى يتحدثون بدق جا لسبم .. وكان هذا الحفل سبباً ى تعديل مسار 
كثير من الئاس وسباً فى افتتاح شعب كثيرة .. وعلى أثر هذا الحفل أدى الشيخ محمد المسرى 
فريضة احج ورجم تائباً نقيأ .. 


8 حب الناس وحقد الروساء : 


قدمت أن نقلى إلى فوة لم يكن إلا <قداً وضغينة من رئيس مارق » ولما كان هذا النقل أثر 
مى ء على الدعوة فى البحيرة » فقد ألم إخوان دمنبور عل الأستاذ المرشد أن يعمل على رجوعى 
إلى دمنبور وقد فعل وجاء أمر النقل - ويبدو أنه كان صادراً من رئيس الوزراء ‏ حيث كان 
هو وزير المالية - لأن أحدأ من السادة الرؤساء الحاقدين م يستطيع أن يضم فى سبيله العر اقيل .. . 
والواقم أنى سررت به لا لثى , إلا لأقهر رئيى المارق فى عقر دارهق دمنبور . 


ولكن الذى حدث أنى رأيت نفهى أمام مظاهرة من إخوان فوة - وما أكثر هي وماأحيبم 
إلى نفسى - ومن الحاج محمد المصرى صاحب المحلم الذى ظن أن النقل طبيعى من الحكومة فقرر 
أنيذهب إلى الوزير لإلغاء هذا النقلءفلما عل بأن النقل إنما جاء عن طريق الاستاذ المرشد » قرر 
السفر إليه وحمل معه مجموعة من الإخوان وطلبوا إليه إلغاء النقل ه وشرح له الحاج محمد المصرى 
حالته قبل وجودى بقوة وحالته بعد وجودى ... واتصل فى الأستاذ المرشد تايفونياً يأللى عن 
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رأنٍ بعد هذه المظاهرة ول يكن أماى باعتبارى إنسانا يقدر الناس إلا أن أوافق على إلغاء النقل 
و البقاء بفوة ولد كان . 


ولما جاء صيف عام ١44‏ أتممت زواجى ول أكن أعلٍ أن الرؤساء المارقين قد تواطأوا عل 
مؤامرة ميبوكة الأطراف لنقل إلى جهة بعيدة » وتم هم ماأرادوا حيث نقات إلى ديروط ممحافظة 
أسبوط . 


عرض من الأستاذ : 


وهنا عرفس على الآستاذ المرشد أن استقيل من عملى بالحكومة وأتفرغ للدعوة بمرتب أكبر من 
مرتى » لطلبت منه أن بمهلنى حى أستنير برأى والدى الذى سألته فقال لى : يامحمود لأن تعطى 
الدعوة خيير من أن تأخذ منبا» فلما أخبر ت الأستاذ بما قاله والدى وقع من نفسه أحسن موقم وقال 


وذرية بعهجا من بعض. » 


ل ديروط 


كانت ديروط فى ذلك الوقت بندأ لايزال أهلها يعيشون عيشة الجاهلية» فكل فرد مهم يبيع 
كل ما بملك فى سبيل أن يستأجر لنفسه رجلا أو أكثر مهوتهم أن يسير وا خلفه حيمًا سار » وآن 
يملسوا حوله أيبًا جلس » وكل مهم يجمل بندقيته على كتفه ؛ فالفقير يسير “نافه رحجل واحد 
والمتوسط الحال يسبر لفه رجلان أوثلاثة والثرى يسير ق موكب من هؤلاء السدئة والحراس 
الذين لا لزوم لهم ولا داعى إلا النلهور مظهر العظمة والقوة المتكلفة المستعارة ... وكانت 
ديروط فى تلك الأيام أكثر بلاد القطر جراثم .... 

سافرت إلى ديروط وتسلمت عمل بها وأنا أكاد أتميز من الفيظ من نجماح هؤلاء الرؤساء 
المارقين الذين أرادوا أن يتخلصوا مى ليستمتعوا بالكسب الحرام دون رثيب تقذفوا ب أولا 
إلى فوة »ظناً منهم أنهم ألقوا فى بين براثن الأسد ,وكادوا بحتقون أملهم بتركىهذا العمل نهانياً 
وقد استقلت فعلا ولكن رئيسى المباشر ثنانى عن الا ستقالة » ثم رأوا وجودي بفوةمنم عبهم 
مورداً حراماً كانوا يستمتعون به من وراء سلوك محلجها سلوكا عخالف القانون » و باهتداء صاحب 
امحلم إلى صراط الله المتقيٍ لم ير داعياً يدعوه إلى تقدم ما كان يقدمه إلهم .. فدبروا حين 
علموا بزواجى أن يقذفوا بى إلى أشد بلاد القطر إجراماً فى الصعيد لأمل وأستقيل فيتحقق هم 


ماير يدوت . 


8٠‏ ؟ 


ذهيت إلى ديروط وحمدى ذوت زو جى واللت ق فتدقها الكيير امام اخخطة وو نان دور ه١ارعى‏ 
مطعماً ومقهى وكان بالمقهى «سلاحليك» أكبر منسلاحليك مراكز البوليس ؛ لآن زبائنه كانوا 
من هذا النوع المسلح اختيالا وتفاخراً وجاهلية .لكان الزبوت إذا دخل المقهى بتابعيه تناو لعمال 
١‏ سلمو نه طي عند روجهم ... وكأن عمل يتعدو 








نهى منهم السلاح وعلقوه بالسلا حمليك ثم 5 
أن أذهب إلى امالج الى أشرف عليها صباحاً ومساء حتى الساعة التاسعة مساه كل يوم ء ولما كانت 
الحالحج اوح البلد نصح قوممنعقلاءالبلدأنلاأذهب ]ىعمل فر :المساء اتقاء الخطر ؛ وحدث 
نملا أكثر من مرة حوادث قتل فى هذه المنطقة و بلغ من جر أةانجرمين أنهم كانوا يها حمون 
جنود البوليس ى هذه المنطقة و يجر دو نهم من سلاحهم وعجز المركز عن متاو مهم . 








وبعد فترة لصيرة من وجودى بديروط فوجدت بزائر لم أكن أعرفه ولكنه عرفى بنفسه فإذا 
فو رئيسى مفتش مصلحة القطن فى تحافظى المنيا وأسيوط » وعجبت حين رأينه يواسيى » وقه 
لاحظ دهثتى لقال لى : لاتدهش فأنا مظاوم مثلك ٠‏ أنا أقدم موظف في فى المصلحة وأعلا هم 
مؤهلا ولكنى مثلك لا 1 كل الخحرام - كان هذا الرئيس مسيحياً ‏ فكان جزائى أن 
القوا بى هنا فى هذه الوظيفة مع أنى قاربت سن المعاش ... وأنا سمعت عنك وأتابع أخبار له 
حب وإشفاق »للما علمت أنْهم قذذوا بك إلى أسوأ بلد فى نطاق ملطة وظيفى قدمت إليك لأعرض 
عليك أقصى ما أستطيعه من تخفيف عنك فى نطاق سلطىق وهو أن أنقلك إلى مفاغة الى تعد أرق 
بلد قى التفعيش التابع لى وأقرب بلد فيه إلى القاهرة ... ولما كانت مغاغة ليست غريبة على فل 
نما إخوة أعزاء وذكريات كر يمة رحبت بعرضه وشكرته عليه . 





كيف كانت تدار شتون الدولة : 


وسافر الرجل و بعد يومين وصلى كتاب منه فيه القر ار بنقلى إلى مفاغة محل السيد (ع.ح) على 
أن يتسل الأخير العسل فى ديروط وعل أن يكون التنفيذ لورا .. 

م أكن أعرف السيد (ع . ح) هذا الذى سيحل #لى وأحل محله » وإن كنت أعرف مغاغة 
مام المعرفة فلم _بمفس على فراقى لها إلا سبع سنوات . وذهبت فى اليوم المحدد إلى مفاغة فرأيت 
عجباً وسمعت عجبأ ... العجب الأول أنى حين نزلت مغاغة اتجهت مباشرة إلى شر يكى السابق 
وصديقى وأخى الأستاذ شاى محمد جاد وكان فى ذلك الوقت قد صار عمدة مفاغة ‏ فتلقا ف أحسن 
لقاء ثم تحدثت معه عن سكن لى باعتباره أكبر مالك للعقارات قى المديئة ففوجئت بأن مغاغة ليس 
فبا حجرة واحدة. وقام معى فعلا ومررنا فأثبت مرورنا هذه الحقيقة المرة . 


م رحعنا إلى مكتبه وجلسنا نتحدث وإذا بشخص يستأذن فى الدخول فرأيت رجلا يكبر با 
حميعاً وى سن تجاوز الحمسين وتشرف عل الستين وعل عينيه نظارة سوداء فسم وجلس ؛ وكأنه 
كان يريدنى دون الحاضرين فانتقل إلى جازى وعرفى بنفسه فإذا هر السيد (ع.ح) الذى قدمت 
لأسل تمله , 





قال لى الر جل : لعلك فوجلت بلقائى إيالك ى هذا المكان » فالمكان المعهود للقاتى معك 
هو جهة العمل لتم عملية التسليم و التسم ؛ ولكننى لما علمت بأنك ستحضر إلى مفاغة اليوم أيقنت 
أنك ست ل عند أحيك الأستاذ شاى فحرصت على لقالك عنده . 





قال الرجل : وسأكون معك صر يح غاية الصصر احة لأفى أعل أنكلست كأى زميل حاول 
أن ينقل مكانى ... وهنا عجبت اقوله إنه سيكون معى صر بحأ كأن فى الأمر شيا أنا أجهله , 
قال : إننى هنا منذ عشر سنين وقد حاو لوا نقلى أكثر من مرة ففشلوا . قلت : إن هذا.الكلا م 
غامض فن الذين حاو لوا ولماذا حاو لوا وما الذى يعنهم من أمر نقلك بالذات وكيف فشلوا ؟.. 

قال ؛ ياأستاذ محمود يجب أن تعلم أن كل زملا ئنا هنا ى الصعيد يستفيدون من وظائفهم 
أكثر من أضعاف مر تباتهم » وأنت الوحيد الذى أقر الجديع بثر فعك عن ذلك - و شرح لى وسائل 
الا ستفادة - ثم قال لى : إننى هنا فى مفاغة قد توطدت العلاقة بيى وبين أصحاب الحلجين فيا 
وأصبحت أعيش من أثر ذلك ى رغد والحمد لله .. وإنى أعتير نقل من هنا قتلا لى » و لذا 
نقد صحيت بالكثير وبذلت الكثير فى سبيل إلغاء نقلى فى كل مرة » حى إنى ف المرة الأخيرة 
وكانوا قد أحكوا الحناق حول رقبى اضطر رت أن أبذل مبلغاً كبيرا فى السر اى (السر اى الملكية) 
حي صدر أمر مما إلى وزير المالية بإلفاء نقلى وكانت صدمة للذين وضعوأ الخطة . 

ثم قال : لقد حدئتك بالحقيقة الى لم يكن أحد يعرفها ولم أحدث بها أحداً غير ك » ومع ذلك 
فإذا قررت تنفيذالنقل فلن تلقى منى أية مقاومة لأفى لا أجرؤ على الوقوف فى وجه رججل طاهر. 
وإن كنت أجرؤ عل الوقوف فى وجه الوزير نفسه ء وهؤلاء هم أبنائى (وأخرج من جيبه صورة 
لثلاثة أبناء فى مختلف المدارس وق الجامعة ) ثم قام مستأذناً بعد أن عزم على أن أكون ضيفه 
تلك الايلة وانصرف وهو يكاد يبى. 

وبت تلك الليلة عند أخى الأستاذ شابى أكرمه الله فقد كان عل العهد لم يتغير . ولاأنسى 
ما عرضه عل ق تلك الليلة وألح على فى قبوله حيث قال : إن شقى الى أسكنها واسعة مكو نة 
من ست غرف » وسأقسمها بينى وبينك تأخذ ثلاث غرف وأنا آخذ الثلاث الآخرى . فشكرت 
له حميل عرضه الذى ذكرى بما عرضه الانصار على إخوامم المهاجرين ... وقات له : يا أخى 
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لقد عر فت االيلة-من عمل الذي نتسب إليه مام أ كن أعراف 6 قو سأسافر مبيتقة غمد أت شأء ألله إلى 
المنها لمقايلة المفتش الذى نقلتى إلى مفاغة وأعتذر إليه يأنى م أعثر عل سكن » وأسأل الله تعالى 





فق عملال الفترة الى أقتها بديروط وححدى فق الفندق أشار عل بعص الأصدقاء أن أودع 
نقودى فى صندوق توفير البريد حفظاً لها ... فذهبت إلى مكتب البريد . وكان معاون البريه 
صديقاً لى وكان شاباً ظريفا وكان مسيحياً - وئلت له إنثى أرغب فى إيداع مامعى من نقودق 
صندوق التوفير فسألنى : هل قريد اسيارة المسلمين أم استارة بفوائد ؟ فلما سمعت هذا السنؤال 
منه طثنته مزح معى لأنه يدرف أننى من الإخوان المسلمين فأراد أن يتندر بهذا الأسلوب » فقد 
كنت أعر ف أن الير يد يخي المتعامل معه بين طريقتين : التعامل بالفو ائد والتعامل بغير الفوائد » 
وكان اعتقادى أن اسّارة التعامل بدون فوائد مطبوع علا واسبارة للتعامل بدون فوائه» حيث 
إن الأخرى مطبوع عليبا اسمارة للتامل بفوائد: فقلت للمعاون : دعنا من المزاح وأعطى 
الاسئارة المطبوع عليها بالتعامل بدون فوائدى فرد عل قائلا : إنك حملت كلاى على محمل 
المزاح ... إنه ليس مزاحا وناولى الاسيارة فرأيت مطبوعا علها «اسيارة للمسلمين » . 

كان لهذا الحادث العارض قلق تفمى تأثير عميق ودلالات مؤلمة ... وقلت لنفسى إن الذي 
سس مصاحة البر يد يق مصر هر الإ تجليز وهم الذين وضعوا نظمها وأس ما وأساليها ؛ ولايزال 
العمل يدور ببذه المصلحة على نفس اننم والأساليب الى وضع وها . 

فالإنجليز إذن قد فهموا من ديئنا أن المسلم بحك أنه مسم لا بموزله أن يتعامل تعاملا مالي 
مع أحد - و لوكان هذا الأحد مصلحة حكومية - بفوائد لأن الفوائد ربأ والريا حرمه الإسلام 
وعل هذا الأساس طبعوا نوعين من الاسارات نوع بدون فوائد ونموه «اسمارة المسلمين» و نوع 
آخر بفوالد وق نظرهم أنه لغير المسلمين . 





ثم يأق أكثر المسلمين متتكرين لدينهم متناسين أنفسهم معرضين عن الاستارات الى أعدت 
المسلمن متعاملن بالاسمار أت الر بوية ... لقد عرف الإتجلير عن ديننا مالم نعرف »6 وتدرونا 
ولكننا احتقرنا ألفسنا . 





كانت الفيرة الى تضيبا ق ديروط فرة غير مستقرة » فقد كنت موزع الخاطر » ثم 


لض 


تخلل هذه الفترة شبور طويلة أصاب البلاد فيا وباء الكو لير ا-أعاذنا الشمتهو لاأعاد أيامه »وى 
خلدله كان الناس يعيشون فى حوف » وتقطعت الصلات بين البلاد حيث أوقف سير قطارات 
السكة الحديد وغير ها من طرق المواصلات »6 ومنم الا نتقال من مكان إلى مكان حعى إنى حن 
أقبل العيد حاولت السفر إلى رشيد بالطائرة من أسيوط فقيل لى إن حميم الأماكن محجوزة لما بعد 
العيد بأسبوع ... وقد استضافى فى أيام العيد الأخ الكر بم السيد محمد حامد أبو النصر فى منفلوط 
المتاحمة لدير وط وبالغ فى إكراتى أحسن الله إليه وعوضه خيرا عما ذاله من ظلم كبير . 


ول ألبث بعد ذلك إلا قليلا حي نتقلت إلى دمبور 6 ويبدو أن مما سبل نقل هذا أن هذه 
اللأما كن النائية والبعيدة عن أعين الرقابة طلابأ كثير ين يسهانتون علها , 





ر شيم المر شك العام أ مس النوامه سنة ١957‏ 

قد يبدو هذا العنوات كا يدو الءنوان الذى يليه فى هذا الفصل وكأنبما دخيلان عليه ؛ إذ أن 
فمي] احتكاكاً بالحكومات القائمة وقتذاك وقد ير اهما القارىء أليق بأن يلحقا بالفصل القادم الخصص 
العمل الوطنى منم] بالإلحاق ببذا الفصل الذى يعالج العمل الداخل ... و لكن القارىء سوف يقتنع 
بأنبما من صميم هذا الفصل حين يعل أن هدف الاستاذ المرشد من وراء هذا الاحتكاله إثما كان 
تمهيد السبيل لتثبيت دعام الدعوة فى أنماء البلاد » وتأمين خطواتها قى هذا السبيل حتى تستكل 
كل وسائل القوة المعنوية والمادية . 


ومن المسل به أن أية دعوة ذات أهداف نبيلة و برامج إصلاحية تر يد تحقيق هذه الأهداف 
والبر امج ينبغى أن يكون من وسائلها إلى ذلك العمل عل الوصول بأعضاتما إلى مقاعد انحا لس 
التشر يعية » ولا ينأق ذلك إلا مخوض المعارك الا نتخابية ... ومن بدائه الأمور أنه كلما كان 
عدد النواب طيئة من الهيئات أ كثر كان تحقيق آماها أيسر ؟ ولكن الاخوان كانوا يعتقدون أن 
حصو علمتقعد واحد ق مجلس النواب كفيل بأن يؤثر ى هذا النجلس أبلغ التاثير إذا كان 
صاحب هذا المقعد هو حسن البنا ؟ ذلك أن لديه من قوة الشخصية و القدرة على الإقناع مع مايتمتع 
به من روحانية فياضة وبلاغة آسرة ما يشد إليه الأسماع و العيون والءقول والقلوب ٠‏ وما يفعل 
في السامعين نعل السحر ... وقد استطاع ببذه المواهب النادرة أن تجمع حوله من الأنصار الذين 
يفتدون دغوته بأمواهم ودماهم مئات الالوف ق أنحاء مصر وغير مصر من الدول العر بية 
والإسلامية , 
لهذا اتخذ الإخوان قراراً بترشيح المرشد العام عن دائرة الاساعيلية ى الانتخابات الى 
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أعلنت حكومة الوفد إجراءها سنة 449 ١‏ ... وإذا كان اعظم المرشحين لم يحن لتمدمه ببير شيح 
من صدى إلا فى دائرته الى ينتمى إليها » فإن تقدم حسن البنا للثر شيح كان له صدى يتردد ق 
يع محافظات القطر ومرا كزه وحواضره وقراه بل وقد تعدى ذلك الصدى إلى خارج مصر ؛ ذلك 
أن فى كل مكان من هذه اللأماكن رجالا ونساء يعقدون الآمال لاعريفة على هذا الر شيج . 


وينبفى أن يكون مفهوماً أن ترشيح حسن البنا ى دائرة الاسماعيلية ليس له إلا معنى واسد 
هو أنه من قبل أن نمجرى انتخابات قد صار عضواأً ممجلس النواب مهما ئافسه ق الثر شيح مالة 
مرشم مهم رئيس الحكومة نفسه »ذلك أن أهالى هذه اادائرة عن يكرة أبيهم رجالا ونساء و أطفالا 
يعتبر ون ترشيح حسن البنا عندهي شرفاً لا يعادله شرف » وأن انتخامهم إياه فريضسة من فر الف 
الدين ولربة من أعظم القربات إلى الله عز وجل . 

وهذه الحقيقة النى يعر فها أهل الإسماعيلية ويعرفبا الإخوان فى كل مكان ؟ ويعرفبا 
الإنجليز أيضاً ء وإن كان يجحهلها ‏ حى ذلك الوقت - فدات أخرى مهم حكام مصر ورجال 
الأحزاب المصرية الذين لم يستطيعوا أن يفهموا عن الإخوان المسلمين أكثر من أنبم جماعة 
تدعو إلى الدين الذى لا عخرج فى تصوره عن كونه طقومأ وعبادات ومحاربة المنكرات بالوعظ 
والإرشاد ... بالرغم مما يبذله الإخوان من جهرد لتوضيح فكرتهم عن الإسلام باعتباره دينأ 
ودولة » وعقيدة وشريعة » وبرنايجاً إصلاحيأ شاملا لجميع شئون المياة 

تقدم الأستاذ المرشد بطلب الثر شيح إلى وزارة الداخلية كالمعتاد ... لا الذى حدث ؟... 
بعد أيام قلائل جاءهر سول من قبل مصطفى النحاس ياشا رئيس الحكومة يدعوه لمقابلته .... 
وسأنقل هنا نص ماجاء فى تقرير الأمن العام عن هذه المقابلة وعن هذا الموضوع عامة وقد نشره 
ل جريدة الأهرام ق 9-١4‏ ن*7 الد كتور عبد العظم رمضان مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 
ججمامعة طنطا ضمن وثائق نشرها » قال التقرير: 





وم يكد يذاع خبر ترشيح الأستاذ حسن البئا ويدفع التأمين إلا وأتصل به حفصرة عبد الواحد 
الوكيل بك صبر حضرة صاحب المقام الرليع مصطفى النحاس باشا » و تكلم ممه فى موقف 
الإخوان المسليين ؛ وطل ب منه الرجوع إلى رفعة النحاس باشا لكى يكو ن ر لمعه على بينة من أمر هم 
لآن رفعته لديه فكرة غامضة عنهم , 

وبعد بصعة أيام تلقى دعوة مقابلة رئمة النحاس باشا » و'مت المقابلة بفندق ميناهاوس »6 
وقد طلب منه وفعة النحاس باشا أن يتنازل عن الترشيح. وصارحه رفعتهأنه يطلب ذلك إيثار) 
المصلحة العامة ولمصلحته (أى مصلحة الأستاذ البنا) إن كان يريد الإبقاء على خماعات الاخوان 
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المسلمين فى ممتلف البلدان . فرففى ذلك وقال إنه يستعمل حقا من حقوقه الاستورية ولايرى 
ما بمنعه من ألئر شيح » وإن كان هناك موانع فإنه يطلب بيانها لى يتبين مبلغها من الصحة ؛ 
وفضلا عن ذلك فإن قرار الثر شيح صدر من هيئة المكتب العام لجماعة الإخوان »و أنه شخصيا 
لا ملك الر جوع ق ذلك . 





فرجاه رفعة النحاس باشا أن يعمل على إقناع الأعفماء بالعدول عن ذلك6 وأنرفعتهرأى أن 
بدعوه لينصم له بالنازل وإلا اضطر إلى اتكاذ اجراءات أخرى يراها رلعته قاسية » ولا يرتاح 
إلبأ ضمير ه » ولكنه حرصا منه على مصلحة البلد مضطر إلى تنفيذها . ولما استوضحه تلك 
الاجراءات قال رفععه إنما حمل حماعات الإخوان المسلمين ونفى زعمانها خارح القطر ؟؛ وتلك 
فى رغبة هؤلاء الئاس (يقصد الإتجليز) الأين بيدهم الأمر يصر فونه كما يرون » ونحن مضصطرون 
الممجاملبم خصوصاً فى هذه المسائل الفرعية » وف هذه الظروف المصيبة لآم يقدرون على كل 


شىء » وق استطاعتهم إن شاءوا أن يدمروا البلد فى ساعتين . 


وقد ترك رفعته فرصة التفكير فى الأمر ء وأن تتم مقابلة أخرى قى هذا الشأن » وقد 
عرض الأمر على هيئة مكتب الإرشاد فلم توافق الأغلبية على التنازل » ولكنه هو شخصياً 
وافق عليه لا خوفاً من النفى و لكن حرصاً على قيام الجماعة واستمرارها فى تنفيذ أغراضها . 

وأخير] أستقر الر أى على التنازل » وتوجه مرة أخرى اقابلة رفعة الرئيس بوساطة سليم 
بك زكى الذى بسط لر فعته دعوة الإخوان ومدى انتشارها فى المدن والآتالم » فانجز هذه الفرصة 
وطلب من رفمته ضمانات بقيام الجبعية وفروعها . وعدم الوقوف ق سبيلها ‏ وعدم مرالبما 
والتضبيق على أعنضائها للحد من نشاطهم فوعده رفعته بما طلب » . 

وقد أوردت ماجاء بتقرير الأمن العام عن هذه المقابلات لأنه هو فعلا نص ماحدثنا به الآستاذ 
المرشد عقب رجوعه من كل من القابلتين » فقد كنا فى ذلك الوقت فق المركز العام نننظر 
رجوعه على أحر من الجمر أن موضوع الترشيح كان أمرأ جوهريا بالنسبة لنا و لمجميع الإخوان 
ل أنماء البلدد » وهذا فإنه رأى بعد أن قص علينا ماحدث أن ننتقل إلى الاسكندرية وطنطا وغير ها 
من العواصم ليقصه عليهم حتى يكون الجميع على صورة واضحة من الموضوع . 

وموقف الأستاذ المرشد فى هذا الموضوع كان أعحد المواقف القليلة الى جاء رأيه الها 
فبا صدمة أشاعر الإخوان وعواطفهم » فا من أحد ى أنحاء البلاد إلا وشعر بهذه الصدمة الى 
تمثلت لنا ق صورة فرصة أفلتت منا يإر ادتنا ولو أننا مسكنا يها لأفادت الدعوة منها أعظم فائدة . 
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و يسل الإخوان للاستاذ المرشد بما طلبه إلهم » وم ينزلوا على رأيه إلا للثقة الى لا حدود لها 
فيه » وللاطمئنان الكامل إلى اخلاصه و مقدرته وبعد نظره وحسن تدبيره للأمور . 


وتقريرأ للواقم أقول إن هذا الموتف الذى وقفه الأستاذ فى هذا الموضوع - وإن كان لد 
جرعنا ق أوله بعض المرارة ‏ إلا أنه عاد على الدعوة مالا حصر له من الفوائد » وحسب القأرىه 
أن يعل أن قوة الإخوانالمسامين فى ظل هذا الموتف وق خلال أربع سنوات بعده قد تضاعفت 
أضمافاً كثيرة كا وكيفاً حنى صارت أقوى هيئة شعبية قى مصر وق البلاد العر بية على الإطلاق , 


ومع أن حزب الوفد الحاكم ق ذلك الوقت كان حريصاً على أن مخرج من تجربته هذه 
مع الإخوان بكسب معنوى لمسابه » فإن الإخوان قد خرجوا مها بمكاسب لدعومهم لا يقاس 
بأدناها كسب الوفد ‏ إن كان قد كسب شيئاً ‏ ففلا عما أشر نا إليه آنفاً من انفتاح كل الطرق 
أمام الإخوان لبث دعوتبهم فى كل مكان دون عوائق ؛ فإن هناك مزايا أخرى ما كانت لتنجز 
وتتخذ سبيلها إلى واقع احياة فى مصر لولا هذين اللقاءين اللذين ما بين الأستاذ المرشد والنحاس 
باشا وعلى رأس هذه المزايا . 


١‏ إحياء الأعياد الاسلامية لا سرما مولد الى صل الله عليه وسل وجعله عيدآ رسيأ لدو لة 
وقد أصدر رئيس الحكومة حديثاً رسيا مستفيضاً تحية لهذه الذكرى الكر بمة , 

؟ - إلفاء الغاء فى أنحاء البلاد وكان وصمة عار ق جبيما . 

م« - قانون بوجوب استعمال اللفة العربية فى تعامل حنميع الشركات والمؤسسات ومراسلاما 

) - تحريم احير - وإن كان التحرم قد اقنصر على المناسبات الدينية . 

م - بذل جهد مشكور ى وضع أساس إنشاء الجامعة العربية , 

وقد كان الأمتاذ المرشد قد أخير نا ذم| أخبر نا به عا دار بينه وبين النحاس باشا فى هذين 
اللقاءين أنه كان حريصاً أن يلقى ى روع النحاس باشا أن تناز له عن الثر شيح لابد أن يقايله 
ما يسد هذه الفجوة بعمل إسلاى تقوم به الحكومة يثلجح صدر الشعب الذى كان يؤمل الكثير من 
العمل الاسلائى من وراء دخولى مجلس النواب.وقال له إن العمل الإسلاى الذى تقوم به الحكومة 
يقرا إلى نفوس الشعب ويرفع اسم زعامة الوفد .. وقد تعهد النحاس باشا بالبوض بهذه 
المطالب . وقد وق الرجل بتعهده . وقد ألقى عقب هذين اللقاءين حديثاً ضمنه هذه المعانى الي 
اتفق علما . 

وعقب صدور هذا الحديث عن النحاس باشا تقابل عبد الواحد الوكيل باشا مرة أخرى مم 
الأستاذ المرشد والترح عليه أن يصدر بياناً يسجل فيه أنالتناز ل قدتم احتر امألقر ار الوفدبتر شيع 
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شخص آخبر ويعلن فيه تأبيده لسياسة الوفد قى التعاون مع بريطانما لعشفيذ معاهدة التحالف - 
فرففص الأستاذ المرشد ذلك واكتفى بذكر فقرات من خطاب النحاس باشا معلتاً أن الإشوان 
عون له ق سياسة الإصلاح الديى و الاجتاعى .. ونشبت هنا نص هذا الخطاب الذى و جهه الاستاذ 
المرشد إلى النحاس باشا كا نشر بجريدة المصرى يوم ”؟ مارس سنة ١441‏ نحت عنوان : 

الاخوان المسلمون يستجيبون لنداء الزعيم - ويعلنون أنهم عون ممكومة فى تحقيق برناجها 
الإصلاحى 


كتاب قيم من المر شد العام للر ئيس اليل 
بس.م أله الرحمن آل حم 


حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية . 
أخد إليم لله الذى لا إله إلا هو » وأصلى وأسلْ على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه : 
وأحييك فالسلام عليك ورحة الله وبركاته . وبعك .... 
فقد تحدثتم رفعتك إلى الآمة المصرية حديثاً رائعأ حميلا » ضمنتموه كثيرأ من المبادىء القو ممة 
والأمانى الطيبة الى يسر كل مصرى أن بحققها الل على يديم ... 
فقد أشدن, بالصراحة و التعاون والإخلاص ؛ و دعوتم الأآمة إلى مصار حتكر و التقدم اليكم 
بالنصح ووددتم أن حمتلء صدو ر نا حيعاً ببذه المعانى السامية (فنحن أبناء أسرة و احدة هى الأسرة 
المصرية الكر ممة) 
وقر رتم رفعتك أنه من دواعى سرور , أن تنعاون الآمة والحكومة فى هذه الظرو ف الدقيقة 
تنفيذ سياسة خارجية حكيبة »وتصميم سياسة داخلية بصيرة ... فالواجب يقتضينا والمصلحة 
تدعونا إلى أن ننفذ بإخلاص و حسن نية أحكام المعاهدة الى وتعناها محض اختيار نا وملء حر ينتا 
وقصدنا من ورائها سلامة استقلالنا القوى و الاحتياط لثل هذه الظروف العصيبة .. كا أن الحكومة 
ساهرة على اتواع سياسة عمر انية عاجلة لير لطبقات الفقيرة قبل غير ها .. ومن واحب الحكومة 
٠‏ والبرلمان أن ينسعاقى رأس برناجهما درس المائل الاجياعية والسعى إلى حلها حلا سر يما حاسماً 
وند أشرتم إلى التطور الجديد فى حياة العالم كله تطورأ «هو مقدمة لتطور أعمق غورا 
وأبعد أثرأ يجمل مظهر العالم ق غير مظهره اليوم؛» . 


م ختهم هذا الحديث «بأن علينا أن تعبر الطر يق ا#فوف بانخاطر ؛ اتخوط بالمكاره ؛ 
متعاو نيبن متحدين مم الشعوب الشرقية وإخوائنا أبناء العر و بةالكر بمة كالبنيانالمر صوص يشد 


كنا 


بعضه بعفاً ؛ مثر قبين بزوغ فجر الحرية والإخاء بين الشعوب ؛ فيقوم عدل الحكام على أنقاض 
الطم والاستيداد » وتتفياأ الام ظلال الطمانينة والسكينة والسلام» . 

أصفيئا إلى هذا الحديث القيم ثم طالعتنا الصحف بنصائحك الجليلة إلى حضرات المديرون 
وامحافظين » ودعوتك إياه, إلى «أن يكونوا أداة سلام ودعاة صلح وتفاه بين العائلات » وأن 
يدرموا التجوال فق البلاد ليتبينوا مطالب الأهلين »وينظروا فيها بالعين اتحردة عن كل ميل 
وهوى » وأن يستمعوا إلى شكاوى المظلومين ويعملوا على رفع المظام عنهم » 

وفرأنا فى الصحف أن معالى وزير الصحة أخذ يدرس باهتام مشكلة البغاء تمهيداً لمخليصس 
مصر من وصمته الشائئة » وأنه قرر فعلا البدء بإلغاء دور البفاء فى القرى والبتادر من أول مايو 
المقبل . 

والإخوان المسلمون أمام هذه الآمال الصالحة » والأعمال الطيبة النافعة » يرون من واجيهم 
أن يستجيبوا لندالم وأن يعلنوا أنهم حريصون كل الحرص على أن يكونوا عونا ل5 وللمكومة 
المصرية فى تحقيق برنامجك الإصلاحى الذى أعلنتموه » مستمسكين دائمأ بآداب الإسلام العالية 
وتعاليمه القوبمة وأخلاقه الفاضلة . 

والله نسأل أن يبيئنا حميعاً الحير هذا الوطن العزيز والسلام عليكم ورحة الله و بركاته . 

و بعد ءام من هذا التاريخ 6 ومع التكوين الجديد الوزارة يعد خخروج مكرم عبيد باشا مها 
لحلافه مع النحاس باشا رغب أعضاء الوزارة فى زيارة المركز العام للإخوان » فوجه الإخوان 
[اهم الدعوة » و ننقل وصف هذه الزيارة وما ثم فها كما نشرته جريدة المصرى يوم ١0‏ مايو 
سنئة 4 ١4‏ بعثوان ... الإاخوان يصيفون وزراء الشعب . 

«أقام المركز العام لجبماعة الإخوان المسملين حفلة كبرى بداره بالخلمية الجديدة 
ق الساعة السابعة من مساء أمس دعا إليها أ سماب المعالى الوزراء فى الدعوة فؤاد مراج الدين 
وزير الزراعه . وه ه ه هه وه ه٠‏ ه هه وه هه ٠5‏ ه 

وكان فى استقبام فضيلة المرشد العام الأستاذ حسن البنا والأستاذ أحمد السكرى وكيل الجماعة 
وبقية الإخوان وفرقة الجوالة الحاصة مهم » وكان الإخوان يستقبلون كل وزير عند حضوره 
بالمتاف والتكبير والله أكير ولله الحمد م 

وعلى أثر وصول الوزراء حان وقت صلاة المفرب نأذن المرذن وأم المصاين فصيلة المرشد العاء 
ولما كانت المصلى لا تتسع لجميع الذين حضروا ففد أدى العديدون الصلاة فى الحجرات وى 
حديقة الدار وخخارجها ولد فرشت بالبسط والحصير - وتصادف أن حضر ق هذه الأثناء وزير 
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أغوين الأستاد أحد حهزة لأدى الصلاة مع المصلين خارج الدار ء فكات منظرا إسلا ميا د مقر اطيأ 
رائعاً رؤية أسجماب المعالى الوزراء وهم بن الإخوان يؤدون صلاة المغرب فى خشوع المزمنين 
الصالخن . 

و بعد لصلاة ج'س أصعاب المعالى الوزراء مع الإخوان فوق سطعالدار حول موائد الشاى 
والخلوى والمرطبات .. والنتحت الحفلة بتلاوة آى الذكر الحكم ثم ألقى الأستاذ أ+د السكرى 
كلمة تر حيب وثلاه الآستاذ حسن البنا بكالمة أو ضح فها فكر8 دعو هم و أهدافهم . 

وألقى بعد ذلك كل من أتسحاب المعالى وزراء الزراعة والفوين والشئون والتجارة كلمات 
مئاسة أشاروا فها إلى مشر وعات حكومة الوفد وعلىر أسها النحاس باشا وهى المشر وعات الى 
تمقق الأغراض الإاسلامية مغل إلغاء البغاء . وإحياء الأعياد الإسلاميةو تحر مالخحمر والموبقات 
وقانون استعمال اللفة العر بية و غير ذلك من مقاحر حكومة الوفد . 

ثم وقف الأستاذ أحد السكرى فشكر الوزراء عل ما أبدوه قى كلمابم من أستعداد طيب 
نحو تشاجيم حماعة الإاخوان المسلمين ورمجاه, أن بلمفوا رنعة الرئيس تحيات الإخوان وأطيب 
تمنياتهم وأن يقدموا له باقة من كتاب الله وهى الآية الكر ممة وو لينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأارض أتامواالصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر ؛ ولله عالبة الآمور . 


وانهبى الاحتفال ىُّ الساعة العاثسرة مساء ع 


وقل أن نصل فى معالجة هذا الموضوع إلى نبايته » لايفوتنا أن نوىء إلى غمزات وردت 
قَْ تعليق الكاتب الذى أشر نا إليه آنفا ذا نشره بجر يدة الأهرام فى وو سم لس ق/ا4 إحيث 
شكك سيادته فى صدور العبارات الى وضعنا تحبا خطوطا ما نقلناه من تقرير الأمن العام عن 
النساس ياشا ء وملخصما أن الإنجليز ه, الذيز طلبوا من النحاس باشا إرغام حسن البنا على التنازل 

وحسبنا ق الرد على هذا المزرخ الذى يستقى معاوماته من وثائق إدارة الأمن العام أن 
يطلب من هذه الإدارة وثيقة عما ثم ى ثر شيح الأستاذ حسن البنا نفسه ق نفس الدائرة ق سصنة 
سنة 1444 فى أيام وزاوة أد ماهر » فإذا لم يعثروا على هذة الوثيقة » فليذهب إلى الإسماعياية 
وبسأل عشرات الآلاف من أهلها الذين حضر وا هذه الا نتخابات ولا يزالون على قيد الحياة ليسمع 
منبم كيف تدخل الإتجليز بأنفسبم و بيش احتلام المرابط فى الإساعيلية لإسقاط حسن البذا 
ما سنفصله فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 


ه اتا 


وسيادة المؤرم كان مدوساً عبامعة طئعلا حين أرخ مذ الموضوع سنة ١4198‏ 4 وهدا 
المنصب يكون صاحبه عادة ل من تناهز الآر بين ء وممنى ذلك أنه فى أثناء هذه الفترة الى 
يؤزرخ ها كان فى عهد الطفو له , 

ولكنه حين يؤرخ هذه الفترة يررخ لفترة شبدها جيل لازال يعيش معه فكان عليه 
وهو مدرس للتاريخ المعاصر و يؤدم تاريخ معاصر أن يرجع إلى من عاصروا هذه الأحداث 
فى مواقعها » وه لا يزالون عل قيد الحياة بدلا من أن يقتصر فى تار يغه على الوثائق الى لايكتفى 
مها عادة إلا قى التأر يه للأحداث طال هليها الأمد ولم يعد على قيد الحياة من ير جع إليه فها . 

عمل أننا سوف نتناول تعليق هذا المورخ ممناقشة موضوعية فى الفصل القادم إن شاء الله , 

نقل المر شد العام الى قنا 

أشرت فى أوائل هذه المذكرات إلى أول بعثة أعدها الإخوان لحج بيت الله الحرام وكان 
الأستاذ المرشد على رأسها كا أشرت إلى الم تمر الذى عقده الملك عبد العزيز آل سعود ودعا إليه 
عظماء المسلمين ق ححج ذلك العام و إلى حهور الأستاذ المرشد وإخوانه هذا الموبمر يغير دعوة 
باعتبارهم مستمعين »© و إلى تقدم الأستاذ المرشد إلى المنصة بعد انتهاء الخطباء الأصليين من محتلف 
اليلاد الإسلامية وإلى اكتساحه كل من تقدبوه » ونحظوته وحده دون خميع الخطباء بإعجاب 
الخاضرين حتى إن الحكومة السعودية نشرت خطبته فى جريديها الرسمية الو حيدة فى ذلك الوقت 
«أم القرى» ول تنشر سواها . 

بقى أن نذكر أن من بين الذين حضر وا هذا الم تمر مدعوين من الحكومة السعودية - 
ومن ببن الذين خطبوا فيه وكانوا موضع رعاية خاصة من جانب الحكومة لا باعتبارهم من كبر أء 
البلاد الاسلامية فحسب بل باعتبارهم أيفاً من كبار الكتاب والأدباء والخطباء والد كتور محمد 
حسين هيكل باشام 

والدكتور محمد حسين هيكل باشا أديب من أدباء بصر » وكاتب من أعظم كتابها » وله 
مؤلقات بعشبا روا مثل لصة وزينب» وبعفما تار ى وتحليل مثل رححياة مادم و ومنز ل 
الوحى» ؛» وهو من كبار رجال حزب الإحرار الدستو ر يين ؛ وتولى رياسة الحرب فما بعدء 
وكان «رئيس تحرير جريدة «السياسة» اليومية الناطقة بلسان هذا الحزب كما كان يصدر مجلة 
أسبوعية تجمع إلى السياسة الآدب و اللغة والتاريخ وكانت تسمى مجلة «السياسة الأسبوعية» . 


تولى هذا الرجل أو ل متصب حكوى له فى تلك السنة (98444) ححيث أسندت إليه وزارة 


لق 


المعارف العمومية ؛ وكأما كان هذا الرجل يسر فى نفسه أموراً ل يبد مها لأحد وأنه كان يطوى 
عل أضصفان كانت تعتمل فى نفسه منذ سنن وم يحد الفرصة لإصعاد زفرامما الى كانت تحرق للبه ؛ 
فلما أتيحت له الفرصة ل يستطع أن يحبس منها شيئا فأطلقها سوداء قاممة شوهاء بشعة .. وكأنما 
تذكر الرجل موالف معيئة ‏ وإن كان قد طال عليها الأمد- 09 أنما لا زالت ماثلة في خاطره 
حائكة فى صدره وإليك إماءة إلى هذه المواقف : 

أولا : مرتث الأستاذ المرشد فى مو تمر مكة الذى نوهنا عنه آنفأ . 

ثانا : ف خلال لتزة العشر ينيات والثلاثينيات كان اتجاه المثقفين انجاها فريأ ؟ذلك 
أن الطبقة الرائدة مهم كان اكثرها من تلقوا تعليمهم ق جامعات أوربا » وهؤلاء هر الذين 
كأتن بياهر تو جيه الثقافة فى مصر فنشأو! وكأنهم أجانب عن بلاده وأهلهم وكا نأرل مظهر من 
مظاهر تأثره بالغرب تنكرهم لديهم حتّى صار القسك بالدين وأداء فرائضه دليلا ى نظرهم 
على اهل والتأخر و البعد عن النسارة والثقافة ... ولذا كنت ترى المؤلفاتتتناو لما يهم 
الغرب والغر بين أكثر مما مهم أهل البلاد » ومعى أوضم كان الناس لا سما القادة مفتونين 
بالغرب يكادون عسون با لحرى والعار من انتساءبم إلى تار يهم و لوميبوم وذيمم . 


وكان من أوائل من تلقى الع فى أوربا وعاد إلى مصر دون أن يفتن عن أصله ودينه محمه 
أجد جاد المولى بك » وكان المفتش الأول الفة العربية بوزارة المعارف العمومية » وقد وضع 
كتاين ٠»‏ أوهما رتحمد المثل الكاملن و الآخر و محمد الخلق الكامل» تناول فيبيا ٠واقف‏ من 
حياة الرسول صلى الله عليه و سل منذ سعد العالم بولادته حى لحق بالرفيق الأعى أثيتبها أنهو و حده 
الذى حقق المثل العليا انى طالما حل بها الفلاسفة و تخيلها الحاماء . 
وعل عكس ماكان يتوقعه أترابه ومعاصر وه من قادة الثقافة فى مصر صادف الكتابان قبولا 
فى مختلف الأوساط المصرية و العربية » وحظيا بانتغار واسع أسال لواب مؤلاء القادة » ناظرين 
إلى ما يحى من وراء هذا الانتشار من ربح مادى وكسب معنوى .. وجريا وراء هذا الر مح بدأو ا 
يفكرون فى الرجوع إلى أصلهم » والا نماءإلأرومتهم...و لك نكيف يقتحمو نهذ الميدان؟ 
م يقتحموه عن طريقه السوى ؛ ول يلقوا بأتقسبم بين أحضانه "كا يرجع الوليد العاق التائب 
3 أحفان أنه وأبيه » بل التحموه عن طريق ملتو كأنما لا يعرفون طريقا يوصلهم إلى بيد سم 
إلا عن طريق الغرباء الذين اتخذوهم أمة . 
أراد الد كتور محيد حسين هيكل أن يكتب ق سيرة رسول الله صلى الله عليه وس فكيف 
يكتب و كان أحد المتشرقين الفر نسيين واسه «ديرمنجهام , قد وضع كتاباً سماه وحياة 


ا 


محمد» فطفق الدكتور هيكل يثر جر هذا الكتاب وينشر كل أسبوع فصلا منه ىق مجلته «السياسة 
الأسبوعية » ويعلق عليه حتىإذا أتم تر خة الكتاب ونشره فى انجلة معلقأ عليه» حمع مانشر من أصل 
وتعليق قى كتاب أخر جه بنفس الاسم . ظ 

لقى الكتاب رواجا . والكتاب يم قى أسلوبه وطريقة عر ضهللأحداث و معاجته الموالف 
وتحلياه!.. .وقد نفدت طبعتهالأولى لأول ظهورهاء لكن ف الكعاب مفمزاً لا يد ركه إلاالر أسخو ن 
فى العلم وقد أدركه الأستاذ المرشد وعلق عليه ىق أحاديثه الخاصة والعامة وق ##لة الاخوان 
المسلمين ؛ ذل كأن الد كتو رهيكل التدىب'لمؤ لف الفر نسى ذما جرت عليه الحفارة الماديةالفر بيةمن 
إخضاع كل شىء المقايبس العلمية الى هى نفسها المقاييس المادية مما يطلقون عليه اصطلاح 
دألعل التجريرى » .. وهذه المقاييس إن م حعت ق كل ما يتصل بالمادة بسبب فإنبا لا تصاح أن 
تكون مقياساً لما هو وراء المادة ؛ وهو الجزء الأعظم والآهم الذى يقوم على أساسه الدين .. وقد 
سبق أن أشر نا إلى هذه النقطة ذما كان من حدبث بدن الأستاذ المرشد و الد كتور طه ححسين . 

إن الأساس الأول فى الدين هو الإبمان بالغيب » وهو أول صفة للمتقين جاءت فى مسمل 
سورة البقرة «أم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ؛ هدى المئةين . الذين يؤمئون بالغيب » و الفيب 
هو ما وراء المادة أو مالا يحجيط به الءقل البشرى » ومالا تدركه الحواس الحمس ... ومعجزات 
الأنبياء من هذا الباب . ومن الخطأ إخضاعها لعل التجريبى » وهو أشد خطأ من قياس الضوه 
بالمقياس الذى نقيس به القماش مثلا » مع أن اهما مادة ؛ فا بالك بما هو ليس بمادة ؟ .. 


ومن هنا أعرض الدكتور هيكل عن معجزات النبى صلى الله عليه وس حميعاً وم يستئن منها 
إلا القرآن الكريمم ... نعم إن القرآن هو أعظ المعجزات لكن هذا لا ينغىأن عناك معجزات 
أخرى ثابتة بصحيح السنة لا يجوز إنكارها ولد يكون ق إنكارها مساس بصميم الإبمان . 

أراد الأستاد المرشد أن يلفت النظر إلى هذا الخطأ الكبير الذى وقع فيه الدكتور هيكل» 
ووقع فيه عن عبد وإصرار حيث سجل فى مقدمة كتابه تقيدة بالآدلة العلمية التجر ببية .. فأعلن 
الأستاذ المرشد عن حفل تكر بمى للأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك لكتابه وحمد المفل الكامل» ق 
دار المركز العام ودعا إليه كبار المشتفلين بالأدب والعل من العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية., 
وق هذا الحفل » وق حضور هذا الجمع المندقى وق مقدمهم |المكرم ؛ أعطى جاد المولى بك 
ححقه من الاحتفاء و التكر بم باعنباره الرائد الآول وصاحب اللواء الذى اقتحم <للموكة الظلام و أنماء 
مصباحه الخبلج جنبات ايدان فهرع من خلفسمهتدين بمصباحف الجميع حت امثر دون والمعرضون 
وتددث الأاستاذ المرشد عن المعجزات وأفاض فما وعن المادية الغربية والتعان كتابناسا .... 


الكل 


أنا م أحضر هذا الحفل لأنه أقي قبل أن أتعرف على الإخوان » ولكن الأستاذ المرشد حدثى 
عنه حديئاً مستفيضاً ... ول يكن يخطر ببال أحد أن هذا النقد الموضوعى البرىء سييحمله الد كتور 
هيكل ق ننفسه ويدخره ليوم هو ق عر فه يوم الا نتقام , 

تاليا : الدكتور هيكل فى بى يده على الصحسافة والتحرير ©» ومجلة «المنارم كانت 
تعتر فى العرف الصحفى فى ذلك الوقت قة من قم الصحافة لا المصرية وحدها بل العربية أيضاً 
التى يشرف حفى مثل الد كتور هيكل أن تنشر له مقالا ... ثم يرى الدكتور هيكل ب واد 
اعتل متن وزارة المعارف العمومية - مدرساً ق مدرسة ابعدائية عنده يرأس تحرير هذه الجلة 
الشاعمة ... ولا يقف الأمر عند هذا الحد ء بل يقرظه الشيخ المراغى شيخ الأزهر تقريظاً لا يطيع 
هو أن يحنلى بكلمة واحدة مما جاء به 6 ثم يصدر هذا المدرس احلة الشاممة و حررها كله! تقريباً 
يقلمه فير فعها إلى القمة الى كانت عندها أيام صاحها ... أججج هذا نار الحقد التى طوى الدكتور 
شيكل ضلوعه علها . 


رابعاً : هذه المواقف الثلاثة لا تمس إلاالدكتور هيكل وحده ؛ 'لكن هيكل لم يكن 
يستطيع أن ينتقم لنفسه إذا ثم يصادف الا نتقام هوى فى نفس الحكومة القائمة بأسرها .. وله 
كان هذا الموى معتملا ق نفس الحكومة ؛ فإنها كانت حكومة الأاحزاب الشكلية الى لاقاعدة 
ها فى الشعمب » ولا تستند إلا إلى القصر > الذى يتخذها مطية إلى مطامعه . وهذه الاحزاب أشد 
حنقاً على الإخوان ينبا على الوفد » لأن الوفد حين يفار من الإخوان يحاربهم بنفسه لآنه حزب 
شعرى له قوة ذاتية » أما هؤلاء الشراذم من الباثوات خدام القصرومن هم من وراء القمر : 
فإنهم لا شعبية طم » فليس هى قوة ذاتية يحاربون الإخوان بها ندأ لند ه وإتما يستعدون علهم 
القصر والإنجليز . وشتان ما العدوان , 
وسط معمعان العمل الدائب فى المركز العام الجديد بالحلمية الجديدة » ووسط البحر الحضم 
بدعوة الله »ميايعة علىالا مان والجهاد..وسط هذا الجد كلهفوجئنا بقرار هازل بجيئة' من اا لحكومة 
التاقهة بتو قيع وزير المعارف هيكل بنقل الأستاذ المرشد إلى قنا على أن يكون التنفيذ فوراً .., 
والقرار تفوح منه راحة القد الدفين النثن . 
ورد الأستاذ المرشد فورأ على حامل القرار بالرفض » ووثف الإخوان حميعاً من وراء 
هذا الرئفس متحدين ما تصنعه هذه الحكومة المقيرة الى يرأمبا أحمد ماهر الذى نلقى أضواء 
على شخصيته بعد قليل إن شاء الله ... وكان حابل القرار قد أبلغ الأستاذ المرشد بأن مجلسالوزراء 
قرر حل الاخوان إذا لم ينفد الأستاذ قرار النقل ... وكنا إذ ذاك ق أوآخر سبى الحرب العالمية 
4س 


الثانية و الأ-حكام العرفية سيف مصلت فق يد الحكومة 





0 مم دك لر 7 الخو أن وا 7 طيخو : 
والوقوف ق وجهها ... وتواردت أنواج الإخوان من حميع نواحى القطر تعلن ولاأءها وولولها 
ورآء الأسعاذ المرشد مهما كلفيا ذلك ه 


ورأت الحكومة التافهة هله السيول الجارلة من الإخوان 6 ونحت فى ٠‏ أعيبة أمارات الم 
والاستعداد » وأحست بأن الأمر أخطر نما كانت تدتقد » ورأت أن مصلحتا فى التقهقر..رلكن 
تتهقر ها بعد إداءها على القرار المبوس ليس أمرأ ميسوراً بعد أن شاع وذاء وأصبع عل كل 
كل لسان .., فل تجد وسيلة أمامها لحفظ ماء وجهها إلا توسيط رجال يعرلون أنهم أثيرون 
لدى الأستاذ المرشد »» وكان هؤلاء أكثر من رجل أذكر منهم الآن الأستاذ الشيخ رضوان السيد 
وكان من العلماء وكان عضواً فى مجلس الئواب وعضواً فى حزب الأحرار الاستوريين وكان 
صديقا للأستاذ المرشد » وأسرة الشييم و بلده من الإخوان ... وقد تردد هذا الرجل قى تلك الفرة 
المصيبة عل المركز العام مرات كثيرة مما ذكرفى - وأنا أكتب هذه السطور- مما نقرأه فى أيامنا 
عن سياسة «المكوك» الى يقوم ما وزير خارجية أمريكا وكيستجر» فى المفاوضات بين 
مصر واسرائيل . 








وكان الذى يحبله هؤلاء الوسطاء هو ما يشبه الاعتذار ينقلونه عن رئيس الوزراء بأن هذا 
القرار صدر خطأ وأنه مخثى إن أعلن فى الخال رجوعه عنه و به أن يذهب هذا بهيبة الحكومة 
أمام الرأى العام » لهذا فهو يلتمس أن يعينه الأستاذ البنا عل تلا قالخطأ بطريقة تحفظ كر آمة 
الحكومة وذلك بآن يقبل تنفيذ القرار لمدة شجر واحد يعود بعده إلى مكانه , 


ومفى عل قرار النقل الفورى أكثر من أسبوع والإخوان مع كل هذه الوساطات مصرون 
على الر ففس »© مستعدون التحدى .. وصار مركز الحكومة ق حرج شديد » وهنا دعا الأستاذ المرشد 
إلى إجماع للإخوان فى المركز العام كان أشبه باجتّاع للههيئة التأسيسية موسع بعض التوسيع وتناول 
الموضوع وتطوراته وقال إنه ق غلال هذه الفترة بعد صدور القرار ومقابلة الوسطاء وتقلييه الأمر 
على مخْتلف وجوهه خرج بر أى قد يكو مفاجئاً لمشاعر الإخوان هو أن ينفذ قرار النقل وأخذ 
ل شرح رأيه فقال : 

أولا_ : إن صدور قرار التقل مقتر نا بالتجديد بالحل » وقرعاينا الكثير لآأنه كمف لنا 
عا تكنه صدور هذه الأحزاب الشكلية من كراهية و حقد , والدعوة ق حا-ة إلى أن تعرف 
أصدقاءها وأعداءها ومدى مايكته كل متهم لما من حب و بفض . 


انما : أن هذا القرار قد كشف لم عن مدى تضامننا ومقدار وتنا مع أننا لا نزال ى 


أول الطريق ُ 1 كشف لها عن مدير ف فاه و غقاذطم مم أب قَّ 1" الملطة 1 





لا : أن أحز اب الأقلية هذه إنما تعتمد فى وجودها على الملك » وأن اتصال هذه الأعزاب 
الملك لا يزيده إلا لساداً » وهم يعملون على عزله عن الشعب حى لا يرى غيرهم أمامه » ومن 
مصلحة الملك وبالتالى من مصلحة الشعب أن تتاح له فرصة رؤية الإخوان المسلمين باعتبارهم 
الميئة الوحيدة الى لا تسعى إلى نحقيق مطامع شخصية » فهى وحدها القادرة على تقديم النصيحة له 
وبصلاح الملك تصلح البلاد .. وقد كان فى خلد هذه الحكومة أن تصدر قرار النقل ويم 
التنفيذ فى يوم وليلة دون أن تثار فمجة فيشفون بذلك غليلمم دون أن يصل فى ء إلى مسامع الملك 
ولكن الأمور جرت على غير مانحبون وكانت ضجة وصلت إلى كل مسمع ... ومن المصلحة 
والأمر كذلك أن لا نظهر ممظهر المتعنت . بعد أن أحس الجميع بقوتنا حدى لايحد هؤلاء فرصة 
لتشويه مولفنا . 








رابعاً : ليس هدفنا هو منازلة أحزاب الأللية » ولا ينبغى لمناوشات جانبية أن نلتفت ها 
ليشفلنا ذلك عن المعر كة الكبرى الى نعد لها » ويجب أن ندخعر طا كل لوتنا » ولا نبدد فيتاً 
منبا أمام الإثارات والاستفزرازات . 

خامساً : إنئا فى حاجة - لتأمين خطواتنا القادمة فى الدعوة وهى خطوات هامة وخطيرة - 
إلى فثرة نكون فيا منأى عن الرقابة البوليسية بمختلف أساتها » الى تلاحقنا في كل وقت وق 
كل مكان » ولن يتأق لنا ذلك إلا بظهورنا بالمظهر السلمى الذى قد يبدو أن فيه مساساً بكر امتنا 
لكن وراءه الخير الكثير الدعوة ؛ ولن ننمسى فى موتفنا هذا مماهدة الحديبيه الى أخفت وراء 
بنودها - الى أغضبت كبار الصحابة ‏ كل ما سجله الإسلام بعد ذلك من انتصارات وفتوح ... 
وذكر الأستاذ المرشد أن من صن التعهدات الى تطعنبا الحكومة على نفسها ‏ ونقلها إلينا الوسطاء 
إذا أنا قبلت التنفيذ أن يرفعوا عنا الرئابة البوليسية .. وقال الأستاذ المرشد : وأنا لا أتعمور 
أن يرفعوا عنا الرق'بة نهائيا ولكن فد مخفضوما وهذا يكفينا . 

سادساً : أن الصعيد الأعلى -. لبعد المسافة وسوه المواصلات - لم ينل حظه من عناية 
الدعوة » و لعل هذه فرصة أتاحها الله لتدارك ما فات من حق هذه البقعة العزيزة من البلا د . 

وكانت المجموعة الى أسر إلبا الأستاذ المرشد مده الكلات البالغة الأهمية هم صفوة الدعوة . 
ومع أن حججه كانت مقنعة عقلا » فإن عواطفهم المتأججة لم تتحمل أن ترى الآستاذ ينزل على 


ا 


أمر الحكومة فبدأ أكثرهم وقد انفجر فى البكاء ... فكان هذا من اجنود هر المولفف الفندان 
الأسمي 5ه ”ا كان من القيادة الموقف الذى و ضح فيه أن هذه القيادة ليست من الطراز الذى 
تسوقه الجاهير وتجتاحه العواطف » وإما هى القيادة الموهوبة الواسعة الأفق النافذة البصيرة» 
الى اند نبتلع الطزرمة المرلنة مسيغة مرارتما وباختيارها لارغا عا لك مها ترى ى انسحاما هذا 
أمام عدوها فرصة طا ستمكنها من القضاء عليه . 

ولا أستطيع أن أنكر أننا جميماً كنا ما يشبه المأتم بعد أن حدثنا الأستاذ حديثه هذا » و لكن 
ثقتنا فيه والتناعنا بقدرته على الرؤية البعيدة المدى . وتناو له الموضوع تناولا كأمااستر ق فيه 
حسجب الغيب 6 كل ذلك لم تملك معه إلا الموافقة والتأبيد . 

وأعد الأستاذ نفسه للسفر » وقد استخلض فى هذه الغيبة الشيخ الباتورى 6 ول يبين لماذا 
استخلفه فى هذه المرة دون غيره » ولكن الحكمة ثى ذلك ل تكن خنافية علينا ولا على الشيخ الباقورى 
نقد كان الأاستاذ المرشد يريد أن يشعر هذه الأحزاب الحاكة منمى الأأمان من جا نبه؛ و با لتعبير 
الدارج كان يريد أن «ينومهم» فالشيخ الباقورى موضعم ثقة منه » وهو فى الوقت نفسه صهر 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز الذى كان فى ذلك الوقت من كبار رجال أحد حزن هذه الوزارة 
وإن لى يكن عضواأ رسيأ فق الحزب . 

وسافر الاستاذ المرشد إلى قنا » أو قل انتقلت الدعوة إلى قئا .. ومع أنه كان ير دد عل 
القاهرة إلا أندا لاحظنا أن هذه المنطقة من مصر العليا صارت تحتل من تفكير ه واهتامه الجزء الأ كير 
نقد أخبرنا فى أول مرة ححضر فبا إلى القاهرة أن هذه البلاد ق أمس الماجة إلى دعوة الاخوان .. 
فأكثر المسامين فى هذه المنطقة يسيطر علمم الحمول والكسل مما جلب علمم الفقر ونشر بينهم 
الجهل والمرص فصاروا و كأنهم عالة على غير هم ... وقال لنا : إنى سافرت إلى هذه البقعة وأنا 
على عزم أن أمكث فيها الشهر الذى تم الاتفاق عايه مع الحكومة ولكنى بعد أن رأيت حالة المسلمين 
ذها فلن أغادرها إن شاء الله حتى أصل هؤلاه المسلمين بديئهم ليصبعحوا مثلا كر بمة فى النشاط و العمل 
والإنتاج والعه والابتكار . 

ومنهى الشهر » وانتظر المسئولون فى الحكومة أن يستنجزهم الإخوان وعدهم فلم يجدوا.. 
وجاء الوسطاء والتقوا بالأستاذ وأخبرهم بأنه لا يريد الرجوع الآن . نأسعد ذلك الحكومة أ 
إسعاد .. وظل الأستاذ فى فنا شهرأ بعد شهر و إذا ببذه المنطقة من البلاد الى تضممحافظى تنا وأسوان 
قد دبت الحياة فى أو صالمًا وهبت من رتادها 6 والبب شعور هؤلاء الحاملين ؛ وفهموا الإسلام 
على حقيقته نأنشأوا المنشآت وأقامو] العارات ؛ وافتتحوا المدارس » وأقبلوا على العلل » وواصلوا 


بتر 


البل بالباو فى العمل ء كأما كانوا ماردا نأماً تحت أطباق العرى فقامينفض عن نفسه اثقال 


م فول أوله من ثر أ والطئق يعر فض ما فاته ... 








ولما كانت الثئات الأشرى 2 غاز المسطلمين قّ هام المتاقة لد أثرت وتأئلت من ورآء خيمو ل 





نتد لوجعت هدة الفئات بالمسلمين واند تبدل كلهم نشاطاء و خموفم حر كة 6و تقاعسهم عز الل 
دؤرباً » وتحجرعقوهم إنتاجأو ابتكاراً ؛وتفر قهماستاعا » وتشاحتهم ذما بينهم حرا وتضامنا؛ 
ونفورهم من العل إقبالا عليه وتسابقاً إليه » ورضاهم بالفقر انبعاثاً فى طاب الغى من أكرم سبله. 
وتوا بذلك » وهاي ما وأوا من تبدل حال بحال ما يشبه فعل السحر ... فخوفا على ما حققوا 

مراكز مالية وأدبية قى غفلة مواطنهم المسلمين » وأملا فى الاحتفاظ ببذه المراكز - وقد 
علموا أن فيئاً لى يطرأ على المسلمين فى بقعم لغير هم هذا التغيير ؛ ونقلهم هذه النقلة الى هى 
أقرب إلى الخيال ؛ إلا وجود هذا المدرس الذى نقل إلى بادهم منذ بضعة أشهر .. 


إذن »؛ فلايد ‏ تدار كأ للأمر ‏ من السعى لدى المسئولين بالقاهرة لنقل هذا المدرس من 
لليمبم إلى حجبة أخرى » لأنهم تصوروا أن هذا الرجل إذا طالت إقامته فى بلدهم فسيقفى عل 
نجل ليج ويصى مراكزهم ... وانمالت الشكاوى من وجود الأستاذ البنا تالب من الحكومة نقله ؛ 
وقامت الوفود من الفئات ذات النفوذ وسافرت إلى القاهرة طالبين منالمستولين الغوث بنقل 
الأمتاذ البنا ... وعلط المسلمون هذا كيذ لاك فقّامت المظاهر ات تطالب ببقائه بيهم ؛ فصار تالحكومة 
مرة أخرى ف موئف لا تحسد عليه ... ما كادت الحكومة تسر لغياب الأستاذ البنا عن القاهرة 
ورضماه بالبقاء فى هذا المنى الذي اختاروه له حتى فوجتت بعد بضعة أشهر بقوى ذات نفوذ تطالب 
بإلغاء نقله إلى قنا » و بقوى شعبية عارمة يخثى بأسها تطالب بإبقائه بقنا ... وم تستطع الحكومة 
اتماذ أى إجراء آم لا تقوى على الوقوف ق وجه ذوى النفوذ من أهل قئا ولا على مواجهة جموع 
شعب فنا ف تجد أمامها من سبيل للمرة الثانية إلا اللجوء إلى الأستاذ البنا لآنه هو وحده الذى يستطيع 
أن ينقذ الحكومة من. حرجها . 





واستجاب الأستاذ لر جاء الحكومة ؛ وقبل الرجوع إلى القاهرة وتكفل بإرضاء هذه الجموع 
الشعبية الثائرة .. وقد كان .. ورجم إلى القاهرة بعد أن رد الروح إلى الجسد الإسلاى الذى كان 
هامداً فق هذه البقعة العزيزة من البلاد . 





كان العمل الوطى دائماً فى الدعوة يسير جنبا إلى جنب مم العمل فى البناء الداخيل 6 وما قدم 
أحدهما على الآخر إلا لظروف تدعو إلى ذلك » فخلال الحقبة من الزمان الى ظلت نيران الحرب 
المالمية الثائية مشتعلة الأوار لم تكن فرصة العمل الوطثى متاحة نأذهان الئاس فى جميع شعوب 
الأرص منشفلة بأنباء الحرب منفعلة بأحداثها وموائعها » مرتعدة خوفاً من شبح وصول طيا إلى 
بلادها » و كل تايا الشعوب ومطالها وخلافاتها كلها وضعت على ألرف حى تنقشع سحائب 
المول الى أظلت العام كله , 

ورأى الإخوان أن خير ما تستغل فيه هذه الحقبة أن تستفل فى إرساء بناء دأخل راسم 
الدعوة ق قلوب الشعب ق مختلف الأنماء » وإن اقتفى ذلك التناضي عن مو اقف عار ةف الطر يق 
ريبما وسمت الدعوة من أجلها بسمة العف والانمزام » وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى مو ثفين 
من هذه المواقف وكشفنا النقاب عا كان وراء هما من كسب لدعوة ف الميدان الذي تريد أن 
تفرغ جهدها له وتبذل كل ما فى وسعها لتأمينه وتثبيت أو كانه . 

ومع ذلك فل يئوان الإخوان لظة فى أى ولت من الأوقات عن إجابة داعى الوطنية بكل ما 
يطلبه ذلك الداعى من جهود » وسترى فى هذا الفصل إن شاء الله كيف كان الاخوان داهماً عند 
حسن ظن ذلك الداعى . 

وقد بدأت الحرب العالمية الثانية فى أواخر عام ١44‏ ووضعت أوزارها فى سنة م44١‏ ؛ 
وى خلال هذه السنوات الحمس حدئت تغير ات كبيرة فى مصر وف العالم أجمع .. و كان الآستاذ 
المرشد فى أوائل أيام هذه الحرب كثير الإشارة إلى أهمية سى الحروب وإلى عمق تأثيرها فى كل 
شى” ؛ وبحذرنا من التباطؤ فى ملاحقة أيامها ويقول : إن سنوات الحرب وإن كانت عادة لا 
تتعدى عدد أصابع اليد فإنها تطوى الزمن طيا » فيم من ااتغيرات فى خلالها مالا يتم فى مائة عام , 
و يحثنا على مضاعفة الجهد حى لا نؤخذ على غرة عندما تنلبى الحرب فنجد أنفسنا متخلفين . 
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و لقند كان حديث الأستاذ المرشد فى هذه الناحية على كثرة ما ردده على أسماعنا غر يبأ لا نكاد 
نفهمه» ولكننا مع ذلك كنا نستجيب له ومن و رائه فى العمل المتواصل الذى لا ببدأ ليملاو لانهاراً. 
ول نفهم معن ما كان يثنا عليه وما كان يحذر نا منه إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ووقفت 
كل هيئة عند الخط الذى وصلت إليه فوجدنا أنفسنا فى المقدمة سابقين سبق عظما. فحمدنا الله على 
هذه القيادة البعير ة الثى قتلعت بنا مسافة ما كنا نقطعها فى أربعين عاماً قطعنها بنا فى أر بع سئوات 
ومن قبل قالوا رق الصبام يحمد القوم السرى» . 





لل الإنجايز فى مصر نحوأمن سبعين عام » وديننهم التسويف والمإطلة » لا يتتبون مع 
مناوضيم المصر يين إلى نتيجة قاطعة » ولا إلى حل فاصل .., لكمم ق سئة ١475‏ غير جوا عن 
طبيعته » وطلبوا من مصر وفدا ممثلا البلاد ليعقدو | معه معاهدة » و كأن بنود هذه المعاهدة كانت 
معدة لد.هم فا كاد الوفد المصرى يصل إلى لندن حى ولعت المعاهدة . 

والمعروف عن الساسة الإنجليز أنهم بعيدو النظر . يعدون العدة لأمور قد لا يرأها غيرهم » 
م تقم هذه الأمور فلا يؤخط الإنجليز على غرة . ولم يتنبه المصر يون ولاساستهم إلى أن الإنجليز 
كانوا متلهفن على عقد هذه المعاهده لأنهم كانوا يامحون ف الآفق أن حربأ كانت على الأبواب 
ستقع فى خلال سنة أو سنة بن ؛ وأنهم سيصطلون بنارها » وأنهم يريدون أن يتخذوا من مصصر 
دريئة هم » وأن يجعلوا من حلفائهم المصر بين وقوداً هذه الحرب . 

وولعت الحرب العالمية الثانية »واجتاحت جحافل الألمان أوروبا فى أسابيم ثم انتقلوا إلى 
شال أفريقية .. ومن ليبيا زحفوا إلى السلوم حيث كانت الجيوش البر يطانية فى انتظارهم 
فاكتسحوها وفرت بأتمى سرعتها أمام قوات الماريشال روميل الذى وقف بقواته عند مشارف 
الإسكندرية فى العلمين على بعد ها ميلا من الاسكندرية . 


كان أحرار المصر يبن بمقعون الانجليز » ويثر بصون بم الدوائر » ويتمئون أن لو 
هب هؤلاء الأحرار ينبزون هذه الفرصة لتخليص البلاد من يد الإنجليز ... 

كون الأحرار على اختلاف نزعاتهم جبة لإنقاذ البلاد » و كان تكوين هذه احجببة يجرى 
حت ستار السرية التامة » وأنا شخصيا مع أفي كنت أقوم ببعض ما كان يو كل إلى من أعال لجل 


الكل 


الجبة - لا أعرف من الجهات المشثر كة فها ولا الأشخاص المشتر كين فيبا إلا الآستاذ المرشد 
وعلى ماهر والسيد أمين الحسيى مفى ذلسطين . 

كانت خطة الجبة نتلخص ق مخاولة الاتصال بالحكومة الألمانية والاتفاق معها على أن 
تحمل مصر عبء الدفاع عن نفسها ضد الإنجليز فى مقابل أن تستقل وتظل صديقة لألمانيا .. وقد 
حدث الاتصال فعلا .و كانت تصلنا خطب وهطره بنصها و كنا ننسخ منها نسخاً لتوزيعها على 
المشير كين فى أطيبة , 

وأعدت الجية العدة لبر يب «عزيز المصرىء إلى المانيا فى طائرة من طائرات الجيش » لكن 
الظشروف حالت دون ذلك حيث اصطدمت الطائرة بأسلاك افطرتما إلى ال مبوط »© وقبفي على 
عزيز المصرى وعل قائدى الطائرة حسين ذو الفقار صبرى وعبد ال منعم عبد الرعوف .. وعلى غير 
ما كان منتظراً أصدرت احكمة العسكرية الى حاكتهم حكماً برأهم مما أثلج صدور الأحرار 
الأطهار فى كل مكان . 

كا استطاع السيد أمين الحسينى أن بر ب إلى ألمانيا » والتى ستلر وتفاوضى معه فما هدفت 
إليه الحيبة من استقلال مصر واستقلال فلسطين و البلاد العر بية » و كان السيد أمين موضع احثر ام 
الحكومة الألمانية طيلة الفثرة الى مكتها فى ألمانيا . 

وظلت الجيبة تعمل وتنعد نفسها لليوم الذى تطر د فيه الإنجليز من مصر حى شاءت إرادة الله 
أن ينقلب الموقف رأساً على عقب » ويتقهقر الجيش الألمانى حين دخلت أمريكا بثقلها ونزلت 
نوات الحلفاء فى المفرب بقيادة الجثر ال الأمريكى إيزنهاور وأصبح الجيش. الألمانى محاصرا 
بين هذا الجيش اجديد والجيش البر يطاق . 

ولم يكن ق حسبان ألمانيا أن أمريكا ستدخل الحرب و كاتت ألمانيا تحاو لدام]استر ضاءها 
ا تعلم مدى خطورما » ولكن تشرفل بأسلوبه المؤثر وزياراته المتكررة وإثارته نزعة 
الشعوب الناطقة بالانجليزية وأن هذه الشعوب فى حقيقتها شعب واحد » استطاع - على غير توقع 
من هتلر - أن بجر أمريكا إلى الحرب . 

و كان من نتيجة ذلك أن تمكن الإنجليز » ويبدو أن مخابر انهم كانت على عل ببعفى معلومات 
عن هذه الجبة فكانت الاعتقالات الى اتخذسا حكومة الوفد فى 4 لبراير سنة ١884١‏ . 


وزارة عل ماهر سنك ١48‏ 
تعد هذه الوزارة نسبج وحدها بين الوزارات الثى توالت على الحم فى مصر ؛) فقد تولت 


51١١ 


أمور اليلاث قَّ أحر جج الأوقات متلق يله قيام ألخخر ب العامة النا نية 6 وكان أعضا؛ فا نو عس من 
الو ل أء لمعف 
الاسلاى الحافل ومن هذا البعضس الأخير كان صالح حرب وزيرأ إلحربية و كان عبد الر حمن عزام 
وزيرا الشتون الاجماعية وهى وزارة استحدثت لأول مرة فى مصر وللأوقاف . 


يفم انوا وزراء متخصصين » وبيضهم الآخير كانوا من ذوى التاريثم الوطى 





وكان هناك تجاو ب فكرى ونفسى بين هذه الوزارة وبين الإخوان حيث كانت هله الوزارة 
وزارة كفاءات لا وزارة الحمد المألوف من ذوي الألقاب ... ولذا فإنها كانت أول وزارة 
منطلقة غير ممدودة الأبعاد إلا ما توحيه إلمبا المصلحة العامة ,. وقد ساعد هذه الوزار 8 أيما عل 
الإنطلدق أنما كانت مؤيدة من الملك الذى كان إذ ذاك فى مقتبل مقتبل أيامه ولم يكن بعد قدتلوث ؛ 
فكانت رغباته متوائمة مع رغبات الشعب »6 و كان لا يزال يرى ق على ماهر شخصية المعلم الناصح 
القدير .. و كان البرلماث متوائما مع الملك فكان مؤيداً للوزارة .. 

كان الانجليز ‏ وقد أعلنوا الحرب على احور (المانيا وإيطاليا) - يعتقدون أن مصر كا 
تعودوا منبا ومن' سكامها ٠‏ ستكون سبائة إلى إعلان الحرب على المحور تفامئاً معهم .. 
وقد خاب ظهم لأول مرة فقد اقتنعت الوزارة بأن لا تعلن الحرب وبأن تعلن الحياد فكانت هذه 
ضر بة ناصمة لظهر هؤلاء المستعمرين ... وقد لق هذا التصر ف الجرئ من الحكومة تجاوباً مسن 
جيه الأوساط فى البلاد » وعده الشعب بطولة من على ماهر من أعظم البطولات . 

وبعد أن أذاع على ماهر قرار إعلان مر دولة معايدة ؛ ذهب إلى البرلمان لإلقاء بيان فى 
هذا الشأن وأخذ الرأى عل هذا القرار 6 وقد أيد مجلس الاواب على ماهر بالإجاع ؛ وهم ذلك 
م يستطيع الإنجليز أن يفسبطوا عواطفهم ولا أن محتفظوا بوقارهم الذى كان شعار سيا سهم 
الاستعارية فلم بتورعوا ف هذ! المولف عن إسقاط هذه الوزارة وهى مؤيدة من مجلس التواب 
ومن الشعب ومن المأك . 


ماولة الإاخوات لإنقاذ هذة الوزارة : 








كان عل ماهر بحس عر أجل الغفيب تغلى ق صدور الإ #ليز » وكان الإخوان يحسون 
ذلك » إلا أن الفرق بين الاحساسين كان كبيرا فقد كان عل ماهر يتصور أن الانجليز لن 
عغخاطروا بسمعتهم نيسقطوا حكومة مؤيدة من الشعب والبرلمان والملك ؛ أما الإخوان فكانو! 
يعتقدون أن هذا الموئف ليس من المواقف الى يتقيد الإنجليز حياها بأية قيود أدبية .. وقد اقارح 
الاخوان عل الحكومة خطة تلزم الإنجليز بالتفكير عشير ات المر أت قبل إقدامهم على مس هذه 


خض 


الوزارة بأذى » وقد أقنع الأستاذ المرشد مبذا الرأى ٠‏ كستاذ عبد الرحن عزام © وطلب إليه 
أن يبلفسه إلى رئيس الوزراء » وقد فعسل ولكن على ماهر كان لا يزال متوهمساً تصوره 
الذى أشر نا اليه ... 

أما التراح الإخوان فيتلخص فى أن تعلن الوزارة على العالم نفمها حكومة إسلا مية ؛ 
ويرتكز هذا الاقتراح على الدعاتم الآنية : 

أولا : أن الإنجليز حين يواجهون بالدين - أى دين - يشعرون بقى ء من الرهبة يصر فهم 
عن المواجهة » ويبحثون عن صيفة أخرى غيرها , 

ثانياً : أن إعلان مصر حكومة إسلامية معناه أن المساس بذه الحكومة سيكون مساساً 
يجميع المسلمين فى أنحاء المالم . ولا ثقوى إنجلثرا - لا سما وهى فى حرب -- على موأسجهة ثورة 
يقوم بها المسلمون فى كل مكان تأيبداً هذه الحكومة ... ولا ننسى أن الإنجليز وهم فى حالة 
الس لم يستطيعوا مقاومة مظاهرات قام مها المسلبون ى اند احتجاجاً على تصر يح صرحت به 
الحكومة الير يطانية اشيم منه المسلمون رانحة المساس محكومة الللافة الإسلامية فى تركيا ٠‏ وم 
بخرج الإنجليز من هذا المأزق إلا بإصدار الشيخ مد رشيد رضا بايا أعلن فيه أن هذا التصر يح 
لأممس الإسلام . | 

تاليا : أن الجيش البر يطانى الحارب والذى كان إذ ذاك فى مصر ونى همال أقريقية كان 
أكثره من النود المسلمين والإفريقيين المسلمين ومساس الإنجليز لحكومة أعلنت أنها حكومة 
إسلامية بأذى قد يثير هؤلاء الجنود ؛ وق إثارمم أشد الحخطر . 

رابعاً : أن الإخوان ف هذه الحالة سيجدون فى يده حجة لإثارة المسلمين فى مصروغير ها. 

و يعرف على ماهر أنه قد أسر ف فى حسن الظن » وأنه أخطأ فى عدم الأخذ باقتر اح الإخوان 
إلا بعد أن أسقطت وزارته . ظ 

ولا يشك أحد فى أن هذه الوزارة كانت وزارة عظيمة وواتعية وعاملة من أول يرم على 
تحدى الانجليز ؛ ففى أول اجتاع طا اعترفت بروسيا وخفضت مرتبات الموظفين ٠١‏ 
وأحالت بدض كبار الموظفين المعروفين مميلهم إلى الإتمايز إلى المعاش وكان منهم أمين عمان .. 
وقد عملت على اختيار الرجال ذوى التاريخ الوطى المشرف فقد عينت لقيادة الجيش الفريق عزيز 
المصرى وكان عدوا للانجليز : وقد بدأ هذا الرجل بحد من تسلط الإنجلين على الجيش المصرى .. 
وكان الإنجليز يعرفون بواسطة أجهزتمم التجسسية صلة هذا الرجل بالإخوان لعملوا على إزاحته 


نض 


وزارة الو قفك ىُُ 2 قبراير سنة 1١95825‏ 


هذا التار يخ من التواريخ المثبورة فى السياسة المصرية » لآنه اليوم الذى طلب فيه الإ #ليز 
من الملك فاووق دعوة «حزب الوقد, , لعولى الوزارة وهددوه باقتبدام قصره بالدبابات الإ تجليز ية 
إذا لم يلب طلبهم وقد فعل . وانعتبر ه الأحزاب المصرية بل ويعنتيره غير في من الآيام السوداء 
ححيث لأ الانجلز إلى التدخل السافر فى شكون مصر الداخلية » ويصمون النحاس بالحزى والعار 
لأنه جاء إلى المكم على أسنة رماح الإنجليز . 


وتصدينا للحديث عن هذه الوزارة أمر لابد منه حيث كان لنا تجربة -تحدثنا عنها فى الفصل 
السايق - و كغير من المعلقين من الجيل الجديد الذى لم يعش هذه التجر بة لم يفهموها على وجهها 
الصحيح ؛ ولذا فسوف نحاول إن شاء الله الكشف عن هذا الوجه الصحيح والإباتة عن حقيقة 
بعض الموائف فى هذه التجربة فنقول : 

حشر المؤرخ مدرس التاريخ المعاصر #امعة طنطا الذى أثمر نا إليه قبلا والاخوان المسلمين » 
ضمن قاأنمة أعداء الوفد وخصومه إذ جعل عنوان بحثه المنشور بجريدة الأهرام ى سنة م410١‏ 
نر؛ فراير . وثائق جديدة .صورة من تقارير الآمن العام الى تسجل حركات خصوم الوفد 
بعد الحادثم وأورد تحركات الهزب الوطى وحزب الاحرار الدستوريين وععزب السعديين 
ثم أورد مو ضوع تر ضيح الأستاذ حسن البنئا .. وقد رتب ميادة المزرخ على ذلك أن تصرف 
النحاس مع الأستاذ البنا فى موضوع الترشيح كان من تلقاء نفسه باعتبار «الإخوان خصوماأ له 
لا من وحى الإنجليز ؛ وقد أورد سيادته فى تأبيد رأيه هذا الأسباب التالية : 

أولا : أنه ليس من المءقول أن يعرى النحاس باشا فعفه على هذا النحو أمام الشيخ حسن 
البنا لاقناعه بسحب ترشيحه . خصوصاً أن النحاس كان ىق مركز قوة وليس ى مر كز ضعف . 
قفلا عن أن علاقته بالشيخ حسن البنا كخصم سياسى م تكن تجيز له أنيس] خصمهسلاحأ كهذا 
السلاح يطمنه به . 

انياً : الوقائع النارمخية تكذب ذلك مام التكذيب » فقد بدأ النحاس عهده بالإفراج عن 
عزيز المصرى وحسين (والفقار صبرى وعبد المنم عبد الرءوف » رغ, ماهو معروف من أنه 
6 القبض علبم أثناء هرو بهم بطائرة إلى انحور . وم يكتف النحاس بذلك بل أمر بشطب القفسية. 


1ك 


فيل فعل التحاس ذلك بأو امر من الإنجليز ؟ اللهم إلا إذا كان الثلاثة قد غير وا مواققهم وأصبحوا 
أنصاراً الإنجليز . 

وأ : أطلق النحماس سراح حمد على الطاهر الجاهد الفلسطايى وصاحب جريدة الشورى 
الذى لجأ إليه فى 7؛ مار س سنة 9 44 وكان قد قبض عليه فى عهد حسن صبرى بطلب من الإنجليز 
م هرب من المعتقل وظل عنتفياً حتّى سل نفسه النحاس باشا » وكان هذا الإفراج دون الرجوع 
إلى الإنجليز . 

رابعاً : سبق أن أنكر النحاس بأشا أن القيض على «على ماهر» قد ثم بطلب من الإنجليز ؛ 
وأعلنق مجلس الشيوخ أن مصطفى النحاس ليس من طراز رجال الدولة الذين يضعفون أو 
يستسلمون أو سيستسلمون » فكيف يظهر استسلامه أمام البنا ويعير ف بانصياعه لرغية 
الإنجليز بصدده ؟ 

وانتى بذلك تعليق السيد «المؤرخ» ويصرف النظر عما ينطوى عليه هذا التعليق من روح 
مجر والانحياز فإننا نتناو له من الناحية الموضوعية فتقول : 

أولا : لم يكن بين الإخوان وبين الوفد حنّى ذلك الو قت أية خصومة أو عداء فلم يكونوا 
يعدون الوفد خصما له ولم يكن الوفد يعدهم من خصومه . وقد سبق أن ذكرت فى مواضع أخرى 
من هذه المذ كرات أن تعامات الأستاذ المرشد كانت تحث الإخوان المسئولين فى هذه الفنرة على 
إبراز الدعوة بالصورة الى تكون فيا مقبولة من الجميم على اختلاف أحزابهم ونزعاهم 1 
يكن المقصود بالصورة المقبولة منالجميع الأحزاب الساسةوحدها بل يقصد بذلك أنلايكون 
بيننا وبين أى صاحب فكر ة معينة سواء كانت سياسية أو دينية أو اجناعية خصومة لآن 
الدعوة فى تلك الحقبة من الزمن كانت فى حاحة إلى أن تأخذ طريقها إلى قلوب المواطنين جميعاً 
عل اختللاف أحز امهم وطواثفهج و معتقدامهم دونأن تنشغل عزذلك معار لك جانبية تعظل مسير مها. 
فحشر «الاخوان المسلمين » ضمن خصوم الوفد فى هذا الصدد مخالف لواقم كا أن تعبير «خصمه 
السياسىع تعبير فيه افير اء على التاريخ . ْ 

وإذا كانت المسألة مسألة الخصومة الساسية ف م يفعل النحاس مع السعديين والأحرار 
الدستو ريين والحزب الوطى وهم خصومه السياسيون دون شك ما فعله مع الإخوان المسلمين ؟. 

ثانيً :أما إطلا ق النحاس باشا سراح عمد عل الطاهر وعزيز المصرى وزميليه » واتخاذ 


الكاتب ذلك دليلا على أن النحاس كان يتصرف من تلقاء نفسه دون استيحاء من الإنجليز أودون 


ع1 


مبالاة بالانجلز » فإن هذا استنتاج نظرى وقد بيرت الوقائع فيه عن ظروفها . 

إن تجىء التحاس إلى الحم على أسنة رماح الإنجليز ‏ مهما قيل فى تعليله - كان غصة ى 
حلق كل مصرى » وكان النحاس يعرف ذلك ء وكان الانجليز أيفاً يمرنون ذلك .. فكان 
على الإنجايز أن مخففوا من أثر هذه الخضة بإطلاق يد النحاس ى إجراءات علما مسحة الوطنية ؛ 
رق الوقت نفسه لاتضر الإنجليز كإطلاق سراح محمد على الطاهر وعزيز المصرى وزميليه لاسما 
ولد أخذت امحكة الى كانت تحام عزيز المصر ى وزميليه بنظرية الدفاع فى بطلان انون الأحكام 
العسكرية ؛ فضلا عن أن الإفراج عنهم وعن الطاهر لم يكن إلا إفراجاً شكلياً ؛ لأنهم ظلوا تحت 
مر أقبة القسم اتخصوص والمباحث العامة . 

العا : أما اعتقال النح'س لعلىماهر » وادعاء النحاس أمام مجلس الشيوخ أن هذا الاعتقال 
م يم بناء على طلب الإتجليز ٠‏ فسألة فيا نظر ... فلاشك فى أن النحاس يمر عل ماهر أشد 
أعدائه بأسأ 6 لانه يعرف عنه المقدرة السياسية » وسعة الآفق » و الذكاء اللساح » واستقلالالرأي . 
وقوة الشخصية .. يعرف عنه كل ذلك » ويتمدى لو أتيحت له فرصة القنساء عايه ؟ فإذا وجد 
عند الإتجليز نفس هذا الشعور نحو على ماهر ؛ فإنه لاشك سيسارع إلى تنفيذ هذا الاجراء دون 
طلب من الإنجليز ؛ كما أن الانجليز لا يطلبوذه صراحة ماداموا يثقون أنه سيتم دون أن يضطروا 
إلى طلبه . 

أما أن ينسب العداس هذا الإجراء إلى نفسه دون اشثر اك الإنهليز فيه فهذا أمر لا يضر 
الإنجليز ى شىء بل إنهم يسعدهم أن يحدوا من يرضى لنفه أن يتحمل عنهم هذا الوزر أماء 
الشعب وأمام التاريخ ... وهل كان على ماهر حبيبا للإنجليز فاعتقله النتحاس تحدياً رو نكاية 
نيم دى يكون إعلانه فى الير لمان أنه اعتقله من تلقاء نفسه مشر فاً له ومفخرة يباهى ببا ؟ 
إنه اعتقله فى أعقاب مأساة دستورية ل يحدث لها مثيل من قبل قى تاريخ مصر - وقد نوهنا 
عنها من قبل - وقد ضاق الاير به ذرعاً بعد إقالته حين رأوه - بواسطة جواسيسهم - يتعاون 
مع الأحرار من أبناء مصر على تكوين جببة لتذليصس مصر من الاحتلال الإنجليزى ووقايها من 
احتلال آخر » حيث كانت جيوش الحلفاء فى ذلك الوقت فى هزاتم متلاحقة . 

فليس إِذن نفى إنسان عيبأ ما عن نفسه دليلا على براءته من هذا العيب إذا ما كانت كل 
الظر وف و القرائن امحيطة به تصمه بذا العيب . 

رابعاً : ثم نرجع إلى حديث الأستاذ المرشد عن مقابلته للنحاس باثشا نأقول إن الاستاذ 
المرشد قد نص علينا - ىق اجماع خاص بالمركز العام - ماثم بينه وبين انواس من حيديث 


مض 


فكان هو بنفسه وبالحرف الواحد ماقصه على الإخوان ف الإسكتدرية وطنطا وغير هما من العواصم. 

وبالرغ مما ورد فى حديثه قل كل من هذه المواصم تتاطبأ الإخوان من قوله مروهذا حديث 
خاص بي لا يصح إطلا ع عيرم عليه » فإنه كان يعل أن أشخاصاً من قبل الأمن العام مدمومون 
فى كل اجماع من هذه الاجماعات ... ومعى ذلك أنه كان دليقاً فى نقل عبارات النقاش الذى 
دار ق أثناء المقابلة مع النحاس لأنه يعلم أن مندوبى الأمن العام سيعر نمون هذه الأقوال الى 
سمع وها منه على رئيس الهكومة ... فلو أن رئيس الحكوبة رأى فى هذه الأقوال تزيداً كا ادعى 
سوفسر ة المورخ لما سكت عل ذللك , 


ولو أن الأمتاذ المرشد كان حريصا فعلا على أن بخص الإخوان وحدم بحديئه ؛ لانعقدت 
لذلك اجتاعات أخري ذات صرنة أخرى لا يسبل اختر انها ولا التسمع عليها سواء من رجال 
الأمن أو غير هي , وسياق إن شاء الله فى صفحات قادمة مابوضح بدى فهم الإخوان للاجماعات 
ومدى ملاءمبا للأغراض الى تدقد من أجلها . 


نظارة محردة إلى حاددثك ؛ فراير سنة 1١547‏ 


ينبغى أن يتساءل اأثروخون والحالون للأحداث عن الدوافم اللى حملت الإنجليز على المطالبة 
بمجى ء الوفد إلى الح5 فى هذه الظروف ... هل كان دافعا واحدا كما قيل وأن هذا الداقم كان 
نهم فى ظطروف حرب » ويجب أن يكون فى الحم حزب الأغلبية حتى يضمتوا فى البلاد هدوم 
يساعدم على التفرغ لشعون الحرب ؟ هل كان هذا هو الدافع الوحيد أم أنه كان مع هذا الدافع 
دو أفم أخرى ؟ 

ألا يحوز أن يكون من الدوافع الأخرى محاولة تحطيم الوفد نفسه والقضاء على سمعته ؟... 

إن دهاء الإنجليز و براعهم السياسية » ومقدرمم على الإفادة الكاملة من كل ظرف » أمر 
مسم به ولأشاك فيه 4 ذم فعلا كانوا ق ظروف دقيءقة ٠‏ يسبل مومهم فبا أن يكون على 
رأس الحكومة زعم الأغلبية ... وه يعلمون مدى تكالب الوفد على الحم وتشوقه إليه ..و يعلمون 
نفس الوقت أن الذى يتوى الحم ى ظروف الحرب الى تلازمها دام قسوة الحياة » وصعوبة 
وسائل القوين » مع تعرض البلاد للذارات ... كل ذلك سيخاق الكراهية ى نفوس الشعب 
لجالس عل قة الحم ... وقد استطاع الإنجليز #قيق هذه الأغراض خيعاً حين أتوا بالنحاس 
إلى دست الحم ... وقد فهم الشعب بعض ماهدف إليه الإنجليز . ولكتهم لم يفطنوا إلى كل 
الأهداف إلا بعد أن تحققت فعلا وخرج الوفد منهذه الجولة فى الحم خامراً . 
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ولتد كانت دهفقة الناس فى مصير عل أقدها حين رأوا الإنجليز يطلبون الوفد محم »6 
ووجدوا الوفد يسارع بالإجابة كأبما كانا على ميعاد ... وكان الذين يحسنون الظن بالوفديتمنون 
أن ير فض الوفد أن يتولى لحم بأمر الإنجليز الذين هر يغير شك أعدى أعداء البلاد ») ولكن 
هؤلاء حبن رأوا الوفد مسارعاً إلى إجابة الإتجليز ؛ علموا أنهم كانوا مسشرفين فى حسن الظن , 
ولك عبر الكثير ون عن هذا الشعور بطرق مختلفة كان أروعها خخسة أبوات من الشعر نشر ها 
والأهرأم يوم كعم 49 ١4‏ للشاعر الكبير الأستاذ محمود غنيم نحت عنوان : الذئب والكبش 
وهاك هذه الأبيات : 

الكبش قام خطياً فوق رابيسة 2 ينعى على الذئب فتك الذئب بالغم 
نتمم الذئب فى أذنوه : أنت على رأس القطيسع أمسير نافذ الكل 
فقبل الكبش ناب الذئب معتعسسذر' عما رمام به من سالف المسسسم 
وقال للشاء : خوضوا وارتعوا معه من لاذ بالذئب منسم لاذ بالحرم 
فإن تصب أحسدأً منكم تخا لبسه نإب سا بلسم يشفى من السقم 
و1 كان لمذه الآبيات من صدى ىق نغوس الثثفين فق أنجياء مصر ٠‏ فامّد عمد الأستاذ مود 
غنيم إلى الاستعار وراء التورية حين جعل الموضوع النقدى حديثأ على لسان الحيوان ٠‏ فتلقاها 
المثقفون بفهم لماح لآن المعى مستمر من قبل ى نفوسهم . 
على أن موضوع ؛ فبراير سنة ١449‏ الذى أقحمنا فيه السيد المورخ المعاصر إقحاماً ؛ 
لم يكن له فى نفوس الإخوان ولا فى أوساطهم وتع يذكر » إذا قيس بوقعه قى نفوس السراى 
والاحيزاب ... ذلك لاته بالنسبة للاخوات ' يضت جديداً إلى معلو م 1نهم عن الإنجليز ولاعن 
الوفد ولا عن السراى ولا عن الأحزاب الاخرى .. فالإخوان "انوا يمرفون من تجارءيم فى 
لضية فلسطين أن الإنجليز إذا سنحت ل الفرص فجروا .. والوفد منذ عقد معاهدة سنة ١41‏ 
أصبح يعتير الإجايز أصدقاء وحلفاء »ع كا يعرف الإخوان أن الوفه أصبع يسعى إلى الحم 
لإشباع شبوات أعضائه و أنصاره من مغ'م الحم ولا يبالى من الذى يدعوه إلى الك ., أما الأحزاب 
الأخرى الى لا نصيب فا من الشعب فليس أمامهم إلا التقرب إلى السراى وإ المستعمر مضحين 
مساح ابلاد فى سبيل إرضائبما » فإذا أغضى هذان عنهم وسلما أزمة الك لغير هم لبسو! ثياب 
الوطئين » وأخذتبم الغيرة على الوطن ؛ وتباكوا على ضياع مصا أأبلاد . 
انشاء الجامعة العربة 


لبت فكرة إنشاء جامعة للدول العربية أول ما نيعت فى أذهان الامة الإنجايز فى أعقاب 
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الحرب العالمية ألثانية فى غصون منة 1444 . ولدحاول الإن#ايز أن يوشو العام أئها إنا نبتت 
فى أذهان العرب فأوعزرت إلى نورى السعيد باشا رئيس وزراء العراق أن يرفع أول صوت منادياً 
مها ... وكان الإخوان قد عرفو! من قبل مصدرها الحقيقى وأنها من بئات أفكار مساسة الإنجايز .. 
نحص ؛ وقلبوها 
على حميع جوانها » وخر جوا من الدرامة بأن يتبنرا هذا المشروع ولو أنه من وضع الإنجليز . 
ان الإنجليز يبدئون من وراء هذا المشروع إلى استحداث جهاز يسبل ل سط نفوذهم 
على يع الدول العربية » وليس أقدر على إصابة هذا الهدف من انشاء هذه الجامعة - ولكن 


وقبل أن ينادى مها نوري السعيد كان الإخوان قد وضعوها مومع الدراسة وأ 





الإخوان رأوا فى إنثاء هذا الجهاز - مع سوه القصد فى إنشائه - رمز يوىء إلى معى عزيز 
هو من صمير دعوتهم ألا وهو إشعار قمم ذى بال من المسلمين ى هذا العالم بأن هناك آصرة 
قرابة تر بطهم ؛ وأن هذه البقعة مهما تعددت أسماء الدول فيها فإنها أمة واحدة .. 

ورأى الإخوان أيضأ فى إنشاء هذه الجامعة وسيلة تيسر ل الاتصال بشعوب هذه الدول » 
وتضفى على هذا الاتصال معنى الشرعية بعد أن كان هذا الاتصال شبه محرم إلا خلسة ؟ كا أمبم 
رأوا انهم - مع تنيهم لأغراض الإنجليز - يستطيعون بوسائلهم الخاصة أن يدسوا أنفبم فى 
هذا الجهاز أو بالمعنى الأدق فى تعديل توجبه بحيث يحقق - يجانب ما أنشأه الانجليز من أجله - 
أغر انما نافعة تعود بالخير على البلاد العر بية والبلاد الاسلامية . 
وضع ميئاقها : 

دعى إلى القاهرة رؤساء وزارات الدول العربية المستقلة ق ذلك الوقت » وكانت سبع 
دول :قريباً هى مصر والسعودية والهن والعراق وسوريةوابنان لوضع ميثاق جامعة الدول 
العربية . ويبدو - كما هو ق خاطرى الآن - أن اجماع هزلاء الرؤساء كان فى الإسكندرية , 

وكانت الخطة الى وضهها الأستاذ المرشد أن يكون ى استقبال هؤلاء الرؤساء وفد من 
الإخوان للترحبب حم ولاشعارهم بأن المهمة الى قدموا من أجلها تلقى من اهمام الشعب 
ماهى جديرة به - وهوما كان الإنجليز يماو لون إبهام الشعوب العربية به - و لذا فإن هذه الحركة 
من الاخوان قد نالت رضا نورى السعيد الذى كان المتبنى لفكرة الجامعة وكان هو الداعى 
لا ...وقد أتاح الإخوان لأنفسهم ببذا الرضا فرصة الوجود يجانب لنة الرؤساء » وعن طريق 
هذا الوجود استطاعوا أن يعرفوا كثير أ ما كان يدور خلال اجباعات هذه اللجنة » واستطاعوا 
بطريق غير رسى الاشير اك فى بدضي المذالشات . 
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اخيعار الأستاذ المرشد الأأخ الإستاذ #مد لبيت البوهى رئيس الإخوان بالاسكندرية ليكوت 
ضابط اتصبال بسن الاو أب وبين لبيك الرؤْ ساه 6 وكات اختياراً موفقاً فقد كان الأستاذ ليب 
شخصية مقبولة وأمينة وحكيمة من أو لتك الذين قيل فهم : 
إذا كنت فى نا حسسسة مر سملا تأرسل سك مأ و لذ لل مس سس سسة 


كان الأستاذ ليب يعرض علينا كل يوم مادار فى الاجتاع الذى حضره » وكان الأستاذ المرشد 
يدرس النقاط الى ستكون مدار النقاش فى الاجماع القادم و يوضم الصورة الى اول الاخوان 
أن يضعوا القرار فى إطارها ٠‏ ويحملها الأستاذ لبيب حيث جتمع الر ثْ سا ء .. وبأسلو به اللبق 
وومائله الخاصة يصدر القرار على الصورة المطلوبة أو قريبا منها . 


السيد رياض الصلح : 


استطاع الأستاذ لبيب أن يكتشف أن بين هذه امجموعة من الرؤساء رجلا عظم| » وشخصية 
اادرة ؛ تفهو الأمور على وجهها الصحيح . وذات قلب كبير مفعم بالإيمان بالفكرة الإسلامية 
باعتبارها السيل الوحيد لاتقاذ البلاد العربية والإملامية .. وتبين أن الرجل يتابع من طرف 
خفى نشاط الإخوان وأنه يكن هم الحب والاقدير .. وتحدث مع الاستاذ لبيب حديثاً صر بحأ 
حول فكرة إنشاء الجامعة » وأنه حضر بنفسه للاشير اك ق وضع ميثاقها لعله يستطيع أن تجعل 
ممما ها زا نافعاً العرب كما يجب أن يكون م وطلب منه أن يعتبر ه الإخوان ثمثلا هم فى هذم أطيكة 
الر سمية الى تضع الميئاق » وعلى الإخوان أن ممدوه بآرائهم أولا بأول ليداقع عجا وبحاول 
إدماجها فى مواد الميئاق . 

ذلك هو السيد رياض الصاءم رئيس وزراء لبنان وأعظم شخص ية ق تاريخ لبنان الحديث » 
والرجل الذى ل ملأ الفراغ الذى خلغه مموته أحد حى اليوم ... كان رجلا مؤمنا قويا » واثقأ 
من نفسه مرهوب الجانب » من أعظم الرؤماء » محبوباً من شعبه ... يرى نفسه فوق مستوى . 
الإطماع كا كانت همته غير محدودة بالحدود المصطنعة للعالم الإسلاى المقسم ظاماً وتعسفاً . 

نوطدت الصلة بين الاخوان وبين هذا الرجل العظيم » وكان اكتشاف الإخوان حقيقة 
هذا الرجل عنصراً من عناصر إحياء الأمل لدى الإخوان أن هناك كنوزاً مخبوءة يدخرها الله 
تعالى لدعوته » فحر ص الإخوان على أن تظل صلبم به فى طى الكبان حى يؤدى الرجل ما يستطيع 


مركا خوير [لأمه العر بية والاسلامية دون أن يتنبه المستعمرون فرصو بو! إليه مبامهم من كل جانب . 
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وما تجدر الإشارة إليه : وما يجب أن يعيه المتصدون للإصلاح من أتتماب الأفكار والدعوات 
أن لا بحصر وا آماط, فى ححدو د الل ر وقف المادية امخيطة مهم فوقعد مهم ذلك عن الجوضص بالأعياء 
الجسام ؟ بل عليهم أن لا يتقاعسوا عن انتداب أتفسبم لأشق المهام وأصعببا مراسأ ؛ فإن ذلك 
سيفتم أمامهم أبواباً وسينير م سبلا ماكانوا ليروها وهم لاعدون ... فيوم ووجه الإخوان 
بفكرة الانجليز فى إنشاء اطامعة لعربية ودرس الإخوان الفكرة ؛ فوجدو! أن ولاءه يقتضيبو 
أن يتلقوا هذه الفكرة من الإنجليز ويعملوا على الإفادة منها ؛ يؤمئذ كان الاخوان فحيرة من 
أمر هي كينف يقتحمون إلى هذا المؤتمر وهر يعلمون أن رؤساء الدول العربية صنائع المستعمر : 
ولكنهم رأوا أن واجيم يقتضيهم أن يقتحمو| ففعلوا وآماطم معلقة بوجه الله وحده » فكان 
أن فتح الله بين أيديهم أوسم الأبراب بتعرفهم على هذا الرجل العظيم: وصدق الله العظم «ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنٌ غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمئين . »... ولقد يسرت 
للاخوان الأمور حى إمهم كانوا يطبعون مذكرات يشر حون فيا وجهة نظرهم فما سيعر ض 
أمام لجنة الرؤساء من مواضيع ويوزعونما على الوفود لتنير هم الطريق وتهبى , اجو السيد رياص 


الصلح حمين يتبى رأى الإخوان ويدافم عنه . 


مكاسب عن طريق رياض الصلح : 





وسأحاول الآن أن اسرد بعض ما نممكن الإخوان من تحقيقه من مكاسب عن طريق هذه 
الجامعة عادت بالخير على الأأمة العربية والإسلامية . 

أولا : إخراج ميثاق جامعة الدول العربية فى صورة أكثر فعالية من الصورة الي كان 
بريدها له الإنجليز ...ومعى ذلك أنه حى الصورة الى أخرج عليا الميغاق لم تمخل من 
قصور ء ولكن بعفض التحسين الذى أمكن إدخاله علبا قلل من هذا القصور ٠‏ وجعل هنااء 
مندوحة لتقارب هذه الدول بعضها من بعض #قارباً حقيقياً إلى حد ما » كا أتاح ذا أن تعمل 


عملا إبجاباً وإن كان محدوداً , 


ثانيأ : اختيار عبد الر خسن عزام أمينا عام للجاممة .. واختيار رجل كعيد الرحمن 
عزام هذا المنصب ليس بالأمر اين ؛ إذا عرف من هو عبد الر حمن عزام وعرف تار نحه و جهاده 
وأفكاره ... لقد كان اختيار هذا الرجل أمنية عزيزة للاخوان ... وقد أشرت فم سبق إلى 


صلة عبد الر حمن عزام بالإخوات سواء وهو فى 5+1 عضوأ فى وزارة على ماهر وق غير الحم ., 
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ثالها : تعر ف الإخوان بالقاضي الكبمى مثل اسمين ق لجنة الميثاق ... وقد ينبغى الإشارة 
هذا الصدد إلى أن الدعوة حين و جهت إلى امن باعتبارها دولة عربية مستقلة لتشير لك بر ئيس 
وزراما فى وضم ميثاق جامعة الدول العر بية بعث الامام عى حميد الدين إمام المن بااقافى 
لكسى ثلا له على أن يكون مستمعاً دون أن يشترك فى المحادثات .. وقد أثار هذا النوع من 
الاشتر اك فى اللجان تندر كثير من الأأوساط الصحفية والشعبية قي مصرحى سرت مسرى المثل ٠‏ 
فإذا دعا أحد أصدقاءه لغداء مثلا وأجابوا وتقدموا الطعام إلا واحدأ فإن هذا الواحد يقول 
متندرا : اعتبرونى كبسى فى هذه الوسمة , 

لكن هذا الرجل «القافى الكبسى » كان رجلا ذكيأ ؛ فإن جرد تعرفه على الإخوان فتح 
عينيه على ماكان بحذره إمامه ؛ فلقد كان إمامه حريصا على أن لايعرف مدو بدثيئأ ثما يدور فالعام 
الحار جى لاس.ما الدعوات التحررية الى تدعو إلى الثورة على الظلم والاستبداد . فلم يكد القافى 
الكبسى يسمع من الإخوان حى اختمرت فى ذهنه فكرة » كانت هى نوأة الثوراءت المتلاحقة 
ال خلصت المن من مظالم الحك الإماى المستبد »وإن كان الرجل«القاضى الكبسىءانمسه قد راح 
ضحية فى طريق التحرير . رحمه الله وأجزل مثو بته على ما قده 'بلاده , 


رابعاً : الاعثر اف باستقلال أندونسيا وباكستان . 


تبى الاخوان الدعوة إلى مؤازرة أندونسيا ق جهادها للتخلص من استعمار هولندا », 
ومؤازرة با كستان قّ #ليس الملمين من اعتداءات البو ذين وعاد لبر سس امنود م وإةامة 
دولة المسلمين بأسم با كستاث مى كياءهم وامكن الأمر فم : 


ومع أن جياد المسلمين ى هاتين الجبتين جبة أندونسيا وجبة الند كان له صدى 
بدو فى أنحاء العام كله » إلا أن الحكومات المصرية / تحس بثىء من ذلك . ول تكن تعير 
هذا الجهاد العظير اهمايا مم أنها كانت أجدر الحكومات أن ممم به لأنها الحكومة الى ينظر إلها 
المسلمون على أنها زعيمة العام الإسلامى ومناط آماله .. ول يفت هذا الشعور المتخاذل قى عضد 
الاخوان فدأبوا على المناداة بتأييد هذا الجهاد المقدس بكل وسائل التأييد ؛ فكان هناك اتصال 
دام دن قادة هذا الجهاد ق أندو نسيا واطند وبين الإخواد المسلدن .. وقدمت مها وثود 
استقبلهم الإخوان أحسن استقبال » حتى قدم السيد #مد على جناح زعم المسلمين فى أغند و المطا اب 
بتكوين دولة باكستان ؛ وقد استقبله الأستاذ المرشد وأحسن وفادته وعرفه بعبد الر حمن عزام | 


ولما أتمز جهاد الأندونيسين: والملمين قى الميد وأعلنوا إقامة دولتين مستقلتين . تخاذل 


عض 


الفرب عن الاعتر اف ,هما أملا فى القفساء علييما وهمابعد نبتتان غضتان. . وهناتقدم الأستا ذالمرشد 
مذكرة إلى جامعة الدول العربية يستثير فى رجاطا النخوة العربية والفيرة الإسلامية طالباً مهم 
الاععر اف بالدولتين الناشئتين ,ثم كان لعبد الرحمن عزام الفضل فى استصدار قرار باعيراف 
جامعة الدو ل العر بية » فكان هذا القرار دعامة الدولتين فى الوجود القانوثى ٠‏ ول تجد الدول 
الأخرى بدأ من الاعثر اف ببما بعد ذلك القرار . 


خامسأ : بلاد الثمال الأفريقى :- كانت بلاد الثمال الأفريقى - المفرب واجزائر 
وتوذس - نرزخ #ت كابوسةقيل مزاستعمار فر نسىغاشم . وكانت ليبيا تثن تحت وطأة الحم 
الإيطالى المستبد .... وعن طريق اجامعة العربية وعبد الر حمن عزام استطاع الإخوان أن يلعبوا 
أدواراً فى التوفيق بين زعامات الأحزاب فى هذه البلاد ومسائدة النورات الى شبت بها ضد 
المستعير .. ولّْ يكن الإخوان حريصين عل إبراز أثنفسهم فى هذ! الميدان بل كانوا حريصين 
على إبراز اجامعة المر بية لأن إبرازها ق هذا الموقف كان أنفم هذه البلاد وأشد تأثير أ ق السياسة 
العالمية » ولو أن الرجال القائمين ببذه الأدوار كان الموجهون هنهم من الإخوان العاملين فى 
الجامعة العر بية وخطة العمل ى هذا المحال كانت باتفاق بين الاخوان وبين أمين الجامعة» وقد 
انمهت هذه الجهود - والحيد لله - باستقلال هذه البلاد و تخلصها من وطأة الاستعمار . 

أسادساً : تطوع الإخوان ق حرب فلطين :- كان جامعة الدول العربية دور عتم 
فى تنظم التطوء ق حرب فلسطين وسئر جىء الحديث عن هذا الدور حتى نبسط الكلام قى شأن 
هذه الحرب إن ثأء الله , 


عرض من الللث عبد الله 


فى خلال تلك الفئرة كان الاستاذ عبد الحكيم عابدين فى رحلة خارج مصر زار فماأ 
بلاد الشام بأقسامها ... فلما عاد من رحبته أخد يشرح لا ما تم فى رحلته دى وصل إلى الأردن 
فقال إنه ابل الملك عبد الله الذى أبدى إعجابه بدعوة الإخوان وبقيادتمم وأنه ينتظر الحير للأمة 
الإسلامية على أيد.هم نم قال الملك : إن الأردب فى حاجة إلى جهود الإخوان . ولتكن أولى 
خطواتهذه ال<ذخبود أن يعون الاسداذ عبد الحكيم عأبدين وزيرأ لق حكومة الأردث عل أن ينعم 
عليه وعلى الأستاذ حسن البنا برتبة الباثوية . 


فابتم الأستاق المرشد وسأل : وماذا كانت إجابتك ياعبد الحكيمي ؟.., 


#قنق 


قال : وهل تكن إجابى إلا بالرلفى ولكن بأسلوب مهذب ... ولكن الملك مع ذلك 
أصر عل أن يرجأ البت فى هذا العرض ححى أو مجع إلى مصر وأقابلك . 


وقد رد الأستاذ المرشد على الملك عبد الله برصالة رقيقة استهفه فها للعمل للاسلام مشيداً 
بانتسابه إلى الفترة الشريفة 6 وأثى فيها على حسن ظنه بالإخوان ؛ واعتذر إليه بأن العمل غير 
الرسمى للدعوة الإسلامية أحوج إلى جهود الإخوان وأنه يأمل أن تلتقى المهود الرسمية وغير 
الرسمية فى سبيل هذه الدعوة . 





كان ذلك فى أواخر عام 4 ١44‏ بعد أناستطاع الملك إقالة وزارة الوفد معتمدأعل ماقدمته له 
هذه الوزارة من أسلحة ما تور طت فيه من أخطاء مسست ص ميم الشعب ق قوته من المأكل والمليس. 
وأفيلت الوزارة وحل مجلس نواءها كالمعتاد ؛ وأعلن عن انتذابات جديدة تحلس نواب +ديد , 
وقرن هذا الاعلان كالمتاد أيفاً بالطعن فى نزاهة الانتخابات السابقة » و بأن الانتعخابات القادمة 
ستكون حرة مالة ف المالة . 

وقرر الإخحوان دخول هذه الانتخابات بر شيح الأستاذ المرشد فى دائرة الإسماعيلية و تر شبح 


عدد أخير من الاخوان ق دوائر ممتلفة . 
كان هناك حمر ص نديد من الدو له اخديدة عل إبراز هذه الانتذابات قُّ صورة مغابرة 
لتلك الى كانت علما انتخابات حكومة 4 فبراير سنة ١441٠‏ الى كان من أبرز ما عرف 
عنها وشوه صورجا منم,الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمين من ترشيح نفسه وإرغامه على 
سحب فذ] ابر شيح » وكان ذذا المع ضجة لق حميع أنحاء البلاد .. 
ولكن أسلوباً أخير قُّ الحناه ومن ووآء الكوا ليس كان عمرى <2 بحم سسا مشيئة الماذة 
المستعمرين :- فى رسالة بعث بها الصاغ محمود لبيب ر ممه الله إلى جريدة المصرى ق سيثمير 
سنة ١46٠‏ جاء فما ما يل :- 
دف وزارة أحد ماهر باشًا أراد المرشد العام أن يرشح نفسه » فعلمت أنا من أحد أصدقاق 
أن خطاباً أرسل من السفارة البر يطائية إلى أحمد ماهر باشا يطلب'فيه منه أن يعمل على منع المرشد 
العام و الأستاذ على البرير (كان من كبار السودانيين الأحرار المقيمين يممصر والمؤمئين بوحدة 
وادى النيل ) المرشح فى دائرة عابدين من التقدم إلا نتخابات .. | 


م 


فأسرعت إلى فضيلة المرشد فأبلفته ذلك فضححك واستبعد هذه الفكرة . وى اليوم التالى طلبه 
أحد ماهر باشا لمقابلته فلما قابله طلب منه أن يسحب ترشيحه . و-ماول أن يقنعه فر فس : 
قال له ء لماذا تتشدد معى وقد قبلت مثل هذا من حكومة النهاس بياشا وثناز لت عن ثر سمومل 1 





فرد عليه بقوله : إن حكومة النحاس باشا كانت تواجه حالة سياسية مضطربة فى الداخل 
والخارج وم يكن هناك بد - إجابة لداعى الوطنية الكريمة سمن أن نقبل منها هذا ؛ إذ كانت 
المالة تدعو إلى توحيد الجهود لا إلى توزيعها لوجود الأعداء داخل الآراضى المصرية . 

يقول الصاغ محمود لبيب : وقد قابلت بعد ذلك على الير ير بكفقال لى إن أحمد ماهر باشا 
طلبه هو الآخر وأطلعه بالفعل على خطاب السفارة الإنجليزية . 


فلما ووحه القصر ثلا فى هذه الأحزاب بإصرار الإخوان على ترشيح مرشدهم فق الانتخابات 
وجدوا أتفسهم أمام أمرين أحلاهما مر : ففتعح الطريق أمام حسن البنا إلى مجلس النواب كارثة 
حيث نجاحه فى هذه الدائرة أمر لاشك فيه .. كا أن منعه من الثر شيح هدم صرح الدعاية الذى 
#يدوه عل أساس من الحرية المطلقة الى ادعوا أنهم إما جاءوا لير دوا إلى الشعب ماحرمه الوفد سما 


وظلوا فى حيرة منأمرهم حى اهندرا إلى الحل الأمثل الذى علمنا أخيرأ أنه إما جاءهم 
من عند وأضعى أدوار التلية والذين اختاروا مثلها والذين تكفلوا بإخراجها إلى اجمهور » 
وتبين لنا أن واضم الرواية وعذرجها قد تنضطره الظروف إلى القيام بنفسه بدور المطولة ليها 
وإلا فشلت التّنيلية ولم تحققهدفها .. واتضح أن واضعى القثيلية وموزعى أدوارها هم المستعمرون 
الإنجليز . 

ويدا للجمهور على المسرح أن ترشيح المرشد العام لا يلقى أىاعبر اضمن الحكوهة 
ونظراً لما جبل عليه الإاخوان من حسن الظن و سلامة الطوية اعتقدو! أن هؤلاء النا سقدر اجعوا 
ضمائر هر ورغبواق تحسين علاقا مهم بالإخوان والسير ق ركب المواطنين الصالحين . 
مفاحأة - 


لم يبذل الإخحوان أى جهد فى الدعاية للمرشد العام فى دائرته ‏ كدأب ما يبذل المرشحين 
قْ دوائره - لآن أهل الاسماعيلية بشوا إلى القاهرة بوفود تمثلهم لتقدم شكرهم إلى الاستاذ 
المرشد العام أن آثرهم على حميع دوائر القطر بئر شيح نفسه فى دائر”هم مع أن حيع الدوائر كانت 
تتم أن تحظى بثر شيحه فيها .. وتكفل أهل الإساعيلية بدفع التأمين من جبو بهم . 


وام 


وما جاء يوم الانتخاب فوجىء أهل الاسماعيلية بتدخل الجيش البر يطانى فى الانتخابات 
بأن أحشر وا أعداداً كبيرة من العمال الذين يعملون فيد سياوات وأدى هؤلاء العمال الانتخاب 
بتذا كر مزورة بأسماء ناخبين من أهل الإسماعيلية. وهؤلاء حميعاً بنتخبون المرشحين الأخرين. 
وأحتج أهل الاسماعيلية وأهملت الساطات احتجاجا هم وأنبى يوم الإنتضابات » وظهرت 
نهنا نج الانتشانات وكانت نتيجة دأئرة الاساعيلية -إعادة الانتخاب ببن الأستاذ المرشد وبين 
مرشح أخخر . 

هنا بدأ الإخوان يفهمون الوضع على حقيقته حيث بان الحفى ووضح الأأمر ؛ وتبين 
أن الإنجايز نعزيزاً لموكز حكومة السعديين الى ير يدو نهاء وافقوا على أن تظهرهذه الحكومة أمام 
الشعب مظهر الموافق على ترشيح المرشد العام على أن يتكفلوا هر - أى الإنجليز - بإسقاطه » 
ويكون ذلك بالطريقة الآنية :- 

أن يرذحوا مده أكثر من واحد من المقاولين الذين يعملون معهم فى اليش ... ونظراً 
لتوزع قوة الحكومة ى حميع دوائر القطر لحفظ الآمن فسيكون جهد ايش الإ#ليزى مع 
قوة الأآمن العادية فى الاسماعيلية قاصر أ على عدم إعطاء المرشد العام أغلبية مطلقة من الآأصوات ... 
فعاد الانتخاب بينه وس أحود المر شوحين الآخرين . وهنا ق الإعادة نتاح ألغر صه لحشد أ كبر 
قوة ممكنة من قوات بوليس الحكومة المصر يه للتعاون مع الجيش البر يطانى نعاونا يكفى لاسقاطه . 

وما لم يكن شى ٠‏ من هذه الأفكار مخطر بيال الإخوان ٠‏ فإن الإخوان م يكافوا أنفسهم 
معونة الذهاب إلى الإسماعيلية لشد أزر الأستاذ المرغد لتيقمهم من نجاحه بل ومن اكتساحه .. فلما 
فوجئوا بالواقع الآلم الذى حدث فى الاسماعيلية » وجدوا أنفسبم مطالبين بالسفر إلبا لحفور 
معركة الاعادة . 

وينبغى أن يكون معر وفا أن حككدار - مدير الأمن - ى محافظة القنال كان فى ذلك الوقت 
إنوايز يا » وأن شركة قنال السويس كان مقرها الاسماعيلية : و أن قيادة جيش الإختلال البر يطانى 
كان مقرها الإسماعيلبة » وأن عشرات الآلاف من العمال الأصرين الذين يعملون فى الجيش 
ابو يطانى قد أتوا من مختاف بلاد القطر وأكثرهم من الصعيد » وكان العامل ينة'دي من خيش 
ابر يطانى أجراً يعادل ضعفى مايتقاضاه على نفس العمل ى أى مكان فى البلاد . 


معركة الأعادة :0 
من التجاوز ق التعصبير أن :سمى ماحدث فى الإسماعيلية فى ذلك اليوم معركة الإعادة أو 
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معركة الانتخابات ؛ فإن الذى حدث كان حربا اعلنها الحكومة المصرية متضامئة مع اطيش 
البر يطانى د أهل مديئة الإسماعيلية , 

لقد سافرت إلى الاسماعيلية ضمن عدة مئات من الإخوان من مختلف أنحاء البلاد لنشيد 
هذه المعركة الى توقعئا أنها ستكون معركة حامية » لكن الذى رأيناه قد فاق كل ما خطر ببالنا ؛ 
ولولا أننا شبدنا بأعيننا لما صدقنا أن حدث هذا الذى ححدث .. وشاء الله أن تكون أكثر بلاد 
القطر مثلة لترى بعينها الجر مة الى لم حدث ها مثبل من قبل ولا أعتقد أن يحدث مثلها من بعد . 
حتى تكون كل البلاد ق مصر على على بما حدث . 

ولكى يكون القارىء فى مخيلته صورة مصغرة لما حدث فسأضع نحت ناظريه بعض مناظر 
من أحداث ذلك اليوم . 

المنظر الأول: عرج أهل الإسماعيلية منذ الصباح الا كر متجهين إلى أماكن اللجان الموزعة 
فى أنحاء الدائرة ليدلوا بأصواتهم » ومع كل مهم تذاكرته الانتخابية » فوجدوا! أمام مدخل كل 
لجنة سيارة ضخمة من سيارات نقل الجيش ألير يطاى تنلق هذا المدخل و تحول بين الناخبين و بن 
الدخول إلى اللجنة . 

المنظر النانى : كس عدد النا خبن مرور الوقت أمام مقار اللحان ؛ ولما طال التظارهي 
وم تتحرك السيارات المصر ضة » حاو لوا .اقتحام السيارات للدخو ل فإذا بقوات ضخمة من 
بوليس القئال والبوليس المستقدم من القاهرة ومن جهات أخرى تعترضص طريقهم وف أيديهم 
الأسلصة والغراوات . 

المنظر الثالث : يلجأ الناخبون إلى الأستاذ المرشد يشكون إليه فيتصل بامحافظ فيطمئنه 
امحافظ و لكنه لا يعمل شيئا فيلجأ إلى الحكدار الإنجليزى فيز باتريك فير د عليه بأن عنده تعامات 
1 اخحيات العليا بذعأ , 





المنظر الرابع : القوات الضخمة من البو ليس فجأة باحر الناخبين احتشدين أمام مقار اللجان 
وتعمل فهم هراوانهم وتهدده بأساحتهم حى تبعد بهم بعض الثى ٠‏ عن مقار اللجان ؛ ثم تطوقهم 
تطويقأ محكماً . وهنا نرى ناقلات ضخمة من ناقلات الجيش الير يطانى قادمة وهى محملة بعمال الحيش 
اللر يطانى » وق سرعة جنونية تتجه إلى مقار اللجان » و تكوث السيارات امير ضة للمداخل قه 
أفسحت الطريق فتدخل هذه السيارة حى باب المبى الذى به لمنة الانتخابات » وتلصق مؤخر ما 
بالباب وتفرغ حولبا من العمال فيدخل كل مسسم ويقدم الجنة تذ كرة باسم ناخب من ناخى 
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الجنة ٠‏ ورئيس اللجنة وأعضاؤها يعلمون أن أحداً من هؤلاء العمال لا حمل بطاقة انتخابية باسه 
بل ليس مهم من يعرف الاسم المكتوب فى البطاقة الى يقدمها » وكل ما لقنه هؤلاء العمال هو 
أن ينتتخبوا الاسم الذى حفظوه وهو أسم المرشح المنافس للأستاذ المرشه . 

المنظر الخامس : بعد أن تفرغ السيارة حمولها تظل ى وضعها حى تؤدى الحمولة المهمة 
المكلفة مها ثم ترجع الحمولة إلى مكانما فى السيارات حى إذا امتلأ رتل السيارات الى جاءت 
معاً ينطالق الرتل دفعة واحدة خارج مقر الدائرة وق سرعة جنونية بين صفوف جنود البو ليس 
حى تختفى عن الأنظار داخل المعسكرات الير يطانية ؛ وبعد قليل يأق رتل آخر و ممثل الدور 
نفسه . 

المنظر السادس : يدخل الأاستاذ المرشد مقر إحدى اللجان ويضبط بنفه أمام أعضاء 


اللجنة مائة تذكرة انتخابية مزورة تحملها غير أتسحاءبا من هؤلاء العمال 6 ويقدمها لوكيل النيابة 
ذلا يتشد وكيل النيابة أى إجراء سوى أنه يتسل التذاكر قائلا إنه سيجرى تحقيقاً دون أن يفدل شيئأ 


المنظر السابع : أمام هذه المهازل وهذا الإجرام لم مالك نحن - الإخوان الزائرين - أعصابن) 
فوجدنا أنفسنا نهاج سيارات الجيش البر يطافى أمحملة بالعمال و نحاول منعها من دخول اللجان . 
ناذا بقوات البوليس تباحنا بقيادة فبئز باتريك الحكدار . وقد رأيت هذا الحكدار الإنجليزى 
يأمر امنود حملتا فى سيارات ذقل جاءوا ما وحملت أنا شخصيا مع مجموعة من الإخوان إلى 
إحدى هذه السيارات وسط مناقثات حادة بيننا وبن هذا الحكدار . وبعد أن دخل رتل السيارات 
القادم من المعسكر أت ابر يطانية والذى كنا نباحمه إلى سقار اللجان أمر هذا الحكندار بإطلاقسراحنا 

المنظر الثامن : عند انتصاف المار » قرر الإخوان أن يقوموا بعمل عنيف قد يؤدى إلى 
وقوع تصحايا من الجانبين ٠‏ ويبام ذلك مسامع الأستاذ المرشد فبحضر حيث يجتمع الإخوان 
وينهى إلهم رأيه بعدم موائقته على هذا الإجراء ويقول : إن دماء الإخوان أعز عليه من أن تسفك . 


فى سبيل معركة مهما بالغنا فى أهميتها فإنها لا تعدو أن تكون معركة جانبية . 





ولكن أهة هذه المعركة اجا نبية أنما كثفت لا وضو م اماي الإستعمار الذى يحم على 
صدر بلادنا وحقيقة ساستنا الذين يتظاهر ون أمام الشعب بالوطنية وهم فى السر قد تعاقدوا! مع 
الانجليز على أن يكونوا مطاياهم ونعالا فى أقدامهم يدهسون بها رقاب الشعب المسكين 


وينقمى هذا اليوم الأغير ... وتعلن نتيجة الانتخابات بسقوط المرشد العام فى الدائرة الى 
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يعم كل مصمرى وكل غرلى بل و يعل العالم كله أن هذه الدائرة هى عقر داره ب وأن وجاها 
ونساءها وأطفاها لاستفون إلا باسمه ويؤثر ونه عل آبامم وأمهامهم . 





بدت إقالة الملك لوزارة الوفد يوم إقالتها وكأئم' انتصار للملك ... لا لأنه أقال وزارة 
وفدية - فقد أقالمن قبل وزارات وفدية ‏ وإنما لأن وزارة الوند الى أقاا هذه المرة كانت 
مؤيدة تأييداً سافراً من الانجليز » ولا زال اتتحام الدبابات البر يطانية سور قصر عابدين لورغام 
المللك على استدعاء التحاس الحك ما ثلا فى الأذهان ... فكأن الملك وقد 'تمكن من إقالة هذهالوزارة 
قد انتصر عل الإنجليز وتغليت إرادته على إرادمم ... 


ويبدو أن الإنجليز كانوا راغبين ق إهام الشءب هذا المعى قتظاعروا ألم غلبوا عل 
أمرهم ... وتركوا وسائل إعلامنا تبررز هذا المعى أيفنا حى استقر ذلك ى نفوس الشعب 

وقد استطاع الانجليز ‏ بهذا الموقف المسر حى -- تحقيق الأهداف التالية : 

المدف الأول : .انهم حطموا الوفد باعتباره اليئة الشومية المسيطرة ٠‏ فقد دخل الو فد 
الحم وله ى نفوس الشعب الحب والاعزاز . وغادره فاقداً هذا الحب والإعزاز وحل محلها 
البفضس والمرارة حيث عانوا لق ظل حكنه شلف العيش وقسوة الحياة نتيجة ندرة مواد المعيشة ؛ 
واستيلاء الجيش الير يطانى على أطيابها ثم تسلط أتباع الوفد من كبار الموظفين و التجار على البقية 
البائية من هذه المواد بالسلب والبب والاستنلال .. وهو الغهدف الذى أشر نا إليه من قبل 
عند مناقشتنا لحادث 4 فير اير سنة 144٠‏ ... ولا يخفى أن الطريقة السافرة الى اختارها الإنجليز 
فى 4 فبراير امكين الوفد من الحجم هى فى حد ذاتما قد زلزلت ثقة الكشر ين فق الوفد - لكن 
مأ أرتكبه الوقد من أخطاء فى أثناء حكه قد أنت عل البقية-الباقية له ىق النفوس ... وربما 
كان احساس الوفد بنجاح سياية الإنجليز فى افقاده ثقة القع هو الذى دلعه بعد ذلك إلى تغيير 
ساسته التقليدية ق معاداة الملك وابداها بسياسة النز لف إليه والملق له . 

والهدف الثاى : أنهم وغبوا ق إنساء الشعب مرارة ما استقر ق نفوسبم من آثار الاعتداء 
والصلف وآمبجان الكرامة ذم اتخذوه من إجراء يوم 4 فبراير سئة ١449‏ .. وقد رأوا أن 
طهوره, بمظهر المستكين المغلوب على أمره أمام السلطة الشرعية الممثلةقى المللك مسحاً لهذه المرارة 
أوتذفيفاً منها على الآقل . 


امرض 


ويدو أن هدف الإنجليز في هذا الصدد قد تحقق إلى حمد كمير ؛ فقد كنت تسمع من الكثير ين 
فى مختلف الأوساط يوم إقالة وزارة الوفه كلام فيه معى الثماتة فى الإنجليز . 

والهدف الثالث : أنهم أرادوا أن سيئوا جوأ يممل الشعب على شوق لاستقبال الوزارة 
القادمة استقبال الأبطال المنقذين . الذين جاموا رغم أنف الانجليز ا#مسحوا عار يوم 4 فبراير 
سئة 184110 و لجر دوأ الشعب كر أمتة و شخصيةة . 





وهذا ما تحقق فملا كذلك ؛ فقد بدا للناس كأنما اسثر د الملك كرامة الشعب ق شخصه » كا 
بداطم كأئما حاء الملك متحديأ سلطة الانجليز بالر جال الذين هم أعداء الإنجليز » بدليل أن الإنجليز 
يوم 4 فبراير سنة 14147 الرروا إبعاده عن الحم ... إذن فرحبا مهم رغ أنف الإنجليز ... 
وتظاهر هؤلاء الرجال بأنهم جاءوا إلى الحك لإنقاذ الحرية رغم أنف الإبجليز . 


انكشاف الأؤزامرة بن الإتجليز والسعدين : 


خدع الشعب ماما أماه مكر الإنجليز ونفاق السعديين ... والشعب معذور ق أن بلع 
فقد أحكمٌ الانجليز خططهم ٠‏ واستطاع الملك وأنصاره السعديون أن يتقنوا تمثيل الدور الذى 
رشحهم الإنجليز لأدائه » ولم يكن الشعب يعدم شيئاً عمنا كان يدور خلف الكو اليس قبل أن نفتح 
أمامه الستارة ليرى على المسرح هؤلاء الرجال وعلى رأسبم املك وقد ظهروا و بأيدءهم سيوف 
تقطر دمأ مدعبن أنه دم الإتجليز المعتدين . 

و يفطن الشعب إلى أن مارآه على المسرح لم يكن إلا خدعة ان نهو ضحيتها »وم يبدأ يسارد 
وعيه شيئا فشيئأ » ويفهم ما كان يدور خلف الكواليس إلا بعد أن صدمته فاجعتان , 

أولاهها : انتخابات الأسماعيلية وما أثيعته من أن تسلط الإنجليز وتبجحهم يوم 4 فبراير 
سلة 1447 لمج يكن أو قم ما عندهي إذ أنم كانوا فى انتخابات الاسماعيلية أكثر تسلطأ وأشد 
وقاحة وتبجحا . 


نفى يوم 4 فتراير سئة ١4419‏ م جدوا معاد دة فى عدو ابم من الساطة الحكومية فثلة 
فق بوليسها ووجال إدارتها »أما نى الإساعيلية فقد وجد العدوان الإنجليزى من بوليس الحكوءة 
المصرية ورجال إدارها ورئيس حكومها عونا بل خدماً بحمون عدوانه » ويتهافتون عل نيل 
الحمطظوة لديه . 


فى 4 فيراير كان عدو ان الحكومة البر يطانية موجها إلى الملك و إلى حفنة وراءه من صنالعه 
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البشوات سدته فبواته وخدام نزواته » ومطلب الإنجليز كان استدعاء الحزب الشعبى لم أى 
أنه كان مطلاً ق ظاهره عل الأقل فى جانب الشعب ... أما فى الاسماعيلية ققد كان عدوان 
الإنجليز مؤيداً بالملك وصنائعه السعديين » موجها توجها مياشرأ وسافرأ ضد الشعب نفسه ... 
ما لم يدع الشعب مندوحة للتعليل أو للتأويل أو لحسن الظن فى أن هذه المظاهرة ألى 5أم الملك 
بتدبير ها مع أذنابه السعديين لم تكن إلا خدعة للشعب »6 واستخفافاً يمقليته ء واسبعارأ بقهمة 
ووعيه ... وم يعد عند الشعب أدنى شك فى أن هذه الوزارة السعدية وعلى رأسها الملك ليست 





إلا صنيعة حقير ة للإلوايز . 

ومن سوء حظ الإنجليز وأذنابم أنهم ظنوا أن معركة انتخابات الإساعيلية لن تكون أ كير 
من معركة فى دائرة من ثلامانة دائرة أو نحوها لن يشعر بما يدور فها إلا أهل المنطقة .. وم 
بدر مخلده أن حيع دوائر القطر ستكون عثلة يوم الانتخابات فى هذه الدائرة ٠‏ وأن هزلاء 
الممثلين سير جعون فى اليوم التالى إلى بلادهم ويروون لأهل هذه البلا د ماشاهدوه بأعيتهم من 


مأس واعتداء وإجر أم . 


وهكذا استيقظ الشعب المصرى ق اليوم التالى على فهم جديد » ووعى جديد » و نظرة جديدة 
إلى الناس و إلى الأمور وإلى الحكومة التى حاءت إلى الحم باسم حكومة التحرير والإنقاذ » محرير 
الشعب من ديكتاتورية الوفد » و إنقاذ شرف البلاد هن وصمة 4 قبراير سئة  . 1١4845‏ 

أما ثانية الفاجءتين إلى اسعقظ الشعب على دوبا ذيمى حير أه م ب الالجليز تأبيدهم 
لحكومة الوفد اتى ضحوا فى 4 فبراير سئة ١447‏ يجانب كبير من سمعتهم فى مبيل إسناد الح 
إلا » ثم نقلوا نأبيده إلى الجانب الآخر الذى داسوه بأقدامهم فى ذلك اليوم ؟ ... 


ظلت الحرة مستبدة بأفكار الشعب ء لا بجدون طا تعليلا ٠‏ حبى استقرت الأمور هذه 
الحكومة » وحظيت مجلس نواب صنعته بيدبها بالمواصفات ألى حددها الإتجليز » حينئدذ انطلقت 
القبلة الى أفاق على دوسا الشعب من حير ته ٠‏ ححيث استبان له ما كان ملتبساأ عليه » وظهر له 
ماكان مستوراً عنه وتكشف السر الذي كان ق طى الكيان بين السعديين وبين الإانجليز وكات 
ذلك حين أعلنت الوزارة السعدية برياسة أحد ماهر الحرب على انحور (المانيا وايطايا) . 

وفد سبقت الإشارة من قبل إلى أن الإنجليز منذ أعلنوا الحرب على ألمانيا سنة ١474‏ وه 
يلحون على الحكومات المصرية المتعاقبة أن تعلن الحرنب على ألما نياتنفي ذا لبنود معاهدة سنة ١470‏ 


نقد ألحوا فى ذلك عللى وزارات على ماهر و حسمن خبر فق و حتسس سرى ولكن لما كانت هل م 


م 


المكومات ترى أن لا مصلحة لمصر مطلقا فى إعلان الحرب على دول لم تمسنا بأى نوع من أنواع 
الاعتداء » فإمبم ميعاً أصر وا على ر فص هذأ المطلب حي صار رفضه سياسة عامة للدو [ة يقف 


.4ه 


وراءها الشعب كله يحميع أحز ابه و طوائفه . 

حتى وزارة الوفد الى جاء بها الإنجليز فى 4 فبراير سنة ١1449‏ عسجز الإنجليز عن 
إحراجها فى اتخاذ هذا القرار ., ويبدو أن هذا كان هو السر المقيقى وراء تخل الإنجليز عن تأييدها 
آخر الأمر لا سما بعد أن عقدوا فى الخحفاء الصفقة مع السعديين . 


وجاء أحد ماهر مطمئناً إلى تأييد الإنجليز » متحدياً إر ادة الشعب الى أجمع علمها بكل طو ائفه 
متجاهلا شعوره وعواطفه ؛ وأعلن الحرب على احور » ظنا منه أن تأبيد الإنجليز بحميه من غضب 
الشعب » ولكن غضب الشعب كان أقوى ما يظن ؛ إذ قام شاب فدائى من غمار هذا الشعب الغاضب 
اسه محمود العيسوى يعمل اميا فأفرغ فيه طلقات أردته قتيلا » ولا سئل مود العيسوى فى 
التحقيق عن الدافم الذى دفعه إلى قتل أحمد ماهر قال بصريم العبارة : إعلانه الحرب على الور 
وما قد يجره ذلك على البلاد من دمار فى حرب لاناقة لنا فيا ولا جمل  .‏ 


أحما مأهر 


إذا وصل الرجل فى قومه أو فى .دولته بأية وسيلة من الوسائل إلى مركز الصدارة سواء 
أكان هذا المركز شعبياً أو رسمياً فقد أصبح من حق الئاس قى قومه أوى بلده أن ينعرفوا على 
تاريخه » وأن ينقبوا عن دفائن أسراره » و أن يتعقبوا ما يستخفى به من ملك بالليل وما يعلن 
به فى البار » حى يكشفو! عن حقيقة أمره ؛ و يميطوا اللثام عن كنه شخصيته , 
وإذا كان لكل قوم خصائص ومثل »وهذها ل+صائص والمثل قدتختلف من فوملقوم ومن شعب 
لغعب » فلقد رأينا شهوب أوريا وأمريكا لا يقوم فهم زعم ولا يتصدر رياسهم رئيس 
إلا كشفوا من أمره - على ضوء هذه الأصائص والمثل - ما يجعلهم على بيئة من حقيقته ٠‏ فإذا 
رجحت كفته رفعوه إلى مكان الصدارة بأكتافهم . وحاطوه بقلوهم . وإذا خفت موازينه 
وكشفوا زيفه قذفوا به مع أمثاله المضللين إلى غياهب النسيان . 
وما أخال الإسلام - باعتباره دعوة عالمة - كان بدعاً من الدعوات فى هذه القاعدة السليمة 
والطبيعة الستقيمة فلقد تتبع القرآن شخصية محمد صل اله عليه وسلٍ الى رشحها لقيادة الدنيا 
إلى يوم القيامة تنبعاً وصل به إلى أدق أمراره الشخصية فى بيته مع فسا ,وجمل البحث فى مثل هذه 


الأسرار من حق الآمة الى رشح لقيادئنا .. ولا أعتقد أن شخصية من شخصيات الهالم مهما بلغت 


فورض 


خطورة المنصب الذى أسند إلا أو الزعامة الى سيطرت بها قد أبيح (شعبها أن يعر ف من أسرارها 
الخاصة عشر معشار ما عرف الشعب الإسلاى فى أنحاء العالم من أسرأر #مد صل الله عليه وس 

ومعذرة فى هذه المقدمة التى: ذهبت بنا بعيداً عن واقم الحال الذي نمالجه فى مذ كر اتنا هذه 
عن بلادنا المغبونة الحظ » المسلوية الإرادة » انحنى عليها داماً .. نقد انقردت الأحزاب ببذا 
الشعب الطيب » وشكلت تفكيره بالشكل الذى يرضها » فهو لا يتلقى معلوماتة إلا مما » 
ودرج -كا علمته - على أن يتلقى ما يتلقاه منْها على أنه حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديا 
ولا من خلفها . 


ولا أنكر أنه قد أتى على وعلى أثرانى حين من الدهر كنا ضمن هذ! الشعب المفرر به » فكنا 
نتلقى من حزب الوفد المعلومات الى ترز لنا أحمد ماهر هذا فى صورة البطل » وى صورة 
الإنيان المثالى .. حى إذ! انفصل عن الوفد وكون مأ يسى يزب السعديين ء رماه الوفد يجميع 
النقائص ونسب إليه كل العيوب وجرده من كل المزايا .. واقتنع الشعب بذلك مع أنه كان 
مقتنعاً بالأمس بعكسه . 


هذا منطق لايقره عقل ولايسيفه ذوق ... ولكن على هذا درج شعينا المضلل » و بهذا الأملرب 
السقيم ارتفى لنفسه أن يسير فى الياة موصوب العيئين مشلول الإرادة وق أذنيه وقر ومن 
بيئه وبين الحقائق حجاب . 

أما والإخوان المسلمون أسعاب فكرة مضيئة » ومبهجج واضح المعالمء وغابة بينة القسبات» 
فإن الفرد منهم لايضل ولا يتحرف لآأن مز انه بين يديه لايفارقه لحظة » يزن به كل شخص من 
تصر فه »و يقيهما يقابله من أفكار ومناهج وأهداف »وصددق الله العظيم « ماكنت تدر ىما الكتاب 
ولا الاءان ولكن جعلناه نور نبدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لبدى إلى صر اط مستقيم # 

فى فترة الثلائينيات وأوائل الأر بعينيات كان المتخرجون كا أسافنا - فى مختلف الكليات 
لا يكادون يجدون - مع الوساطات - وظائف حى باليومية ٠‏ وكان الواحد مبهم يظل السنوأت 
ذات العدد لا جد عملا .. وكان الأخ طاهر عبد المحمن قد تخرج فى كلية التجارة قبل يسنة أو 
سنتان وظل هو وزملاؤه يبحثون عن عمل ... وتصادف أن أعلنت وزارة المالية عن وظائف 
عندها امل بكالويوس التجارة ستجرى مسابقة للمتقدمين متهم لهذه الوظطائف ؛ فتقدم الجميع 
آملين أن يكون ل من هذه الوظائف نصيب . 


ثم أعلنت الوزارة عن المسابقة وحددت ها تاريخاً وساعة معينة فى ذلك التاريخ . كا حددت 


ع مم 


مكانا معيناً هو ديوان وزارة المالية ؛ فاستعد طاهر هذه المسابقة . فلما جاء اليوم النحدد فوجىء 
طاهر بأن هذا اليوم المحدد بالتاريخ يوافق يوم الجمعة وأنالساعة المحددة هى الساعة الثانية عشرة 
ظهراً ,.. ومعنى هذا أن الذين سييحضر ون هذه المسابقة سيب ركون صلاة الجمعة : فاغتم طاهر لذلك 
وعزم على أن يذهب قبل الميعاد بساعة إلى ديوان الوزارة ليتقدم بشكوى إلى الوزير د هذا 
الموطن المسبتر الذى حدد هذا الميعاد : ويطلب منه تأجيل هذا الميعاد حرصاً عل أداء صلاة 
الجمعة . 

وذهب طاهر إلى ديوان الوزارة ؛ واستفسر عن امم الموظف الذى حدد الميعاد ففوجىء بأن 
الذى حدد الميعاد هو الوزير نفسه » وأنه هو الذى سيمتحن المتقدمين للمسابقة بنفسه .. فطلب 
مقابلته فلما دخل عليه شكا له طاهر من أن هذا الموعد سيضيم على من عضر ون المسابقة صلاة 
الجمعة وطلب منه تأجيله إلى ما بعد صلاة الجمعة ..فرد عليه الوزير ردأ وقحا فيه كل الاسمهبتار 
والاسهزاء بالدين وبصلاة الجمعة وبالصلاة على اخعلافها . فثار طاهر عليه ولعنه وألقى يخطاب 
الوزارة فى وجهه وخخرج تاركا هذه المسابقة لهذا الوزير الوقح البذىء المستبتر ... وجاء فى 
المساء إلى المرز العام وقص علينا الخصة . 

أتعرف أها القاريء من عو هذا الوزير ؟ إنه الذكعور أحد ماهر .... 

وبأى مقياس قاسه طاهر عبد امحسن ... وبأى ميز ان وزنه ؟ إنه بمقياس الفكرة الاسلامية 
وميزانها الذى لا يأتيه الباطل دن بين يديه ولا من خلفه تنز يل من حكيم حميد . 

وقد شاء الله أن يكشف لنا حقيقة هذا الرجل مبكراً ... فكشير من الناس لا يصلون .. ولكن 
أحدم حين يواجه ببذا يقر عفطئه وتشعر بأنه فى خجل من هذا اللطأ ... أما هذا الرجل الذى 
هو فى منصب وزير وليس فوقه سلطة تلزمه بتحديد ميعاد قى وقت معين فيقوم متطوعا مختاراً 
بتحديد اليوم بيوم الجعة وتحديد الساعة بالثانية عشرة ظهراً ... ثم يواجه ذا الحطأ فيكشف 
عن أنه اختاره «تحديأ شعور المدلمين الذي ينتعب إامم زورأ ومناناً . مثل هذا الرجل هو 
من أشارت الهم الآية الكريمة «و إذا ناديم إلى الصلاة اتخذيها هزوأ ولعبا ذلك بأنهم قوملايعقلون» 
وقوله نعالى «أرأيت من اتخذ له هواه وأضله اله على علم وحم على سمعه و قلبه و جعل على بصره 
مثاوة ثن ديه من بعد الله » ظ 
الماسونية : 

بلزمنا سياق الحديث ونحن نتكثئف الثام عن شخصية أحد ماهر أن ناقى بعض الضوء على 


رض 


الماسو نية حى يكون هذا الإسم أوهذا الاصطلاح ذامدلول عند القارى؛ .. 


ولفظ الماسون كما يفهم من لفظه الفرنسى فيه معى البناء وقد نشأت الماسونية ى أوربا 
وأطلقت عل نفمها هذا الإسم مدعية أن الماسونيين ه, البناة الأحرار وكان ذاك منذ أكثر من فرن 
من الزمان وهى فكسرة مبودية من الأفكار التى وضع ابهود أمسبا بعد أن حسددوا أهدائها 
الحقيقية التى احتفظوا ها لأنفممم ولكنبم أعلنوا ها أهدافاً أخرى لانمت إلى هدفها الحقيقى 
لئسا . تأهدافها المملنة فى : 

دنهم بريدون إبجاد أخوة عالمية تذوب فى غمارها فوارق العفيدة والقومية والوطنية» وهذا 
المدئف يدو للرجل الجالى انذهن القليل التجارب هدفا إنسانياً رائعأ تمفو إليه النفوس وتبافت 
عليه القلوب ... إمبا إخوة إنسانية ر فيعة 

ولكن هاك حقيقة هذا المهدف .: 

إن خطورة هذا المهدف إئما تكن ى نصفه الأخير الذى يقول :تذوب ق ضمارها نوارق 
العقيدة و القومية والوطنية » . 


بالإسلام إئما جاء وهدله عو إيجاد أخوة عالمية «يأبا الناس إنا خاقنائ من ذكر وأنى 
وجعلناك شصوباً وقبائل لتدارفوا »ولكن إذابة فوارق العقبدة والقومية والوطنية هى ممثابة 
الديناميت لهذا الهدف كن يبنى صرحأ شاعما ويضع ق أساسه ديناميتاً يكفى لتسفه وئنسف ماحوله 
من صر وح ... وتوضيحاً لذلك أضرب المثل التالى : 

اذا كنت ماسونياً مسلماً فأخو تك العالمية هذه نقتضيك أن تفضل أخاك فى الماسونية ولوكان 
غير مسد أو كان ملحداً على إخوتك فى الإسلام .. ظ 

إذا كنت ماسونياً مصر يا فأخوتك العااية هذه تقتضيك أن تفضل أخاك فى الماسونية ولو كان 
غير مصرى على إخوانك فى الوطنية . 

إذا كنت ماسونياً عربيا فأخوتك المالية هذه تقتضيك أن تففل أخاك فى الماسونية 
ولو كان غير عرلى على إ.حوتك ى القومية العربية . 

ومعى هذا بأسلوب أو ضح إذا كدت عر بياً نصر يأ مسلما وكنت ماسونياً وطلب إلى المصريين 
مقائلة الايجليز المستعمر ين لاخر أجهم من متسر فاذا رأيت هر لياء الا جليز المستعمر ين للادله 
إخواناً لك فى الماسونية فعليك فى هذه الحالة أن تفضل هؤلاء الإتجليز عل ببى وطبنك وأن 


م 


لاتقاتلهم بل علي كأن تعمل على ما فيه مصلدحهم وإن كان ى ذلك قضاء على مصالم بلاهك وعللى 
تحريرها . وإذا قيل لك إن البود فى فلسطين قد قتلوا المسلمين والتصارى وانتزعوا أرضبي 
وعليك أن تقاتلهم ثم وجدت أن هؤلاء البود إخوان لك فى الماسونية فهم عندك أفضل من المسلمين 
والتصارى أصحاب البلاد وأسماب الأرض وأتعاب الحق وكنت فى جانب البود وضد أهل 
دينلك وقوميتك وأهل الحق . 


ومعنى هذا على المستوى الواقعىأن شعباأ تنتشر فيه الماسونية سيكو ن شعيا متطاذلا متزككاً 





لا يدافم عن نفسه ولا يطالب عقوق وطنه ولا يستحيب لنداء دينه , 

فإذا كان أفراد من الماسونيين فى هذا الشعب المهيض الجناح ذوى مناصب مرموقة وذوى 
نفوذ وسلطة فإنهم سيكونون أشد بلاء على بلادهم وعلى قومهم وعلى ديهم لأن ماسونيهم ميىء 
لم فرص التواطؤ مع الأعداء على بلادهم وقومهم ودينهم » إذا ما كان هؤلاء الأعداء من الماسونيين 

وواضعو أسس الماسونية تواطئوا قى وضعها مع الطبقات الماكة فى دول أوربا على أن 
نكون الماسونية فى خدمة أغراضهم وعل أن يكون الشرق الإسلاى مما فيه من كنوز وخيرات 
هدية تقدم الهم بين يدى أطماعهم وأستغلاطم . ففى عصر الاستعمار الذى كانت ان#لترا فيه 
رائدة ركبه كان رؤساء وزارتها ووزراء خارجيتا من الماسوفيين» فهويخدمون أغراض المودية 
لعالمية من ناحية باعتبارها صاحبة الفضل عليهم وعلى بلادهم ولآنها من ناحية أخرى هيأت فم 
عن طريق الماسونية بلاد الشرق ليلهموها (قمة سالغة على أساس نشره الماسونية فى ربوع هذا 
الشرق الغافل . 


الطريقة السلمية للماسونية : و ليست الماسونية نظريات تدرس ويتجادل حوذا ولا أفكار 


صاغها مفكرون نرد أن تكون غذاء فكرياً كدأب النظريات والأافكار التى تممخفت عنبا عقول 
الفلاسفة » بل إنها نظام عمل وضع للتنفيذ من أول يوم وضع فيه والذين وضعوه حاكوا 
بوضعه مؤامرة خطيرة ضد نظام هذا العام الماسك لتقويضه من أساسه و تحويله إلى ألمو بةفاقدة 
الإرادة فى يد اللهودية العالمية الى هانت على نفسها وعلى العالمءفلا هى بعددها المحدو دتستطيء أن 
تخضع العالم لإرادتها » ولا هى مستطيعة أن تقنع بنصيها فى الحياة باعتبارها أقلية من الأقليات. 
وإذن فلاسبيل أمامها لتحقيق أطماعه! إلا حبك مؤامرات لتفكيك أواصر هذا العالم حتى تتمكن 
من تحقيق أطماعها وترضمى دفين أوقادها , 

ويقوم النظام الماسوق على السرية المطلقة وعلىأساليب الاحاء والإحاطة مهالات من الأوهام 
وعلى الرموز والألقاب الى اشتفى أ كثرها من المعابد البودية . ٠‏ 


كرض 





و لايكرة هذا مقام تفصيل هذا النظام » وحسبنا تجرد الإشار 5 إلي أسه الى يقوم علما 
حى تنام فرص 1 أخرى للافاضة ق شرحها » ولنمد إلى الحديث عن الشخصية الى تطرق ديق 


عنها و إلى إلقاه بعس الشوء على الماسونية وأثارها ق باذد نأ تقول : 








إن الماسوئية قد غزت مصر والبلاد العربية منذ أو اخحر القرن الماهى وأوائل هذا القرن ؛ 
وساعد عل غزوها هذه البلاد و جود الاستعمار ووحوذ حاليات من المود بعفهم من أهل البلام 
و بعشيم الآخر قدم من أوربا ... وكان هؤلاء المود لأ سم الأجانب متهم قم نواة العافل 


الماسونية ى مص والبلاد العربية (المحفل الماسوى هو النادى أو المقر الذى يجتمع فيه الماسونيون 








ف بلد من البلاد أو فى حى من أحياء عاصية كبيرة » وغير مسموح لغبر أعضاله. بدخوله . 
وإذا دخلته وجدته صورة علبق الأصل من المعبد المودى حيث ترى المايم والقناديل والر انيل 
والملابس الرسمية السوداء) . 

ولد رأي الفازون أن يكون المود الأجانب نراة هذه الحافل لأن هذا الصئف من الهود 
كانوا بمثلون أرفم المراكز الآدبية والمادية لى البلاد نفى الوقت الذى كانوأ يسيطرون فيه 
مل اقتصاد البلاد ومر 'فقها كانوا يتمعتون بقسط لابأس به من العر والثقافة » وكانو باعتبارم 
أجانب فى بلد مستعر طبقة متميزة يتمنى الكثير ون من أهل البلاد أن يجدوا طم مكاناً با لقربيها. 


وتهافت الكثير ون من سكان الريف والمدن عل القّسم ذه الطبقة . فوجدت هذه الطبقة 
الفرمة المواتية لتختار من بين هؤلاء المحالتين الجموعة البّى جاءت الماسونية لاصطيادها » 
وهشما طاالقعان ٠‏ 


1 - طالفة حيلاة الأذهان » طيبو القلوب » مسر يعو الاستسمابة » طيعو الانقياد من أعيان 
الر يف و تمار املك . 

؟ - طائفة المثقفين ذوى الأطماع الذين لايتقيدون بدين ولا يتسمكون بدأ و لايعتر فون 
مثل . 

ونكونت انحافل ى أنماء البلاد لا سما فى العواصم الى تؤثر فق الحياة الاجياعية والحياة 
السياسية ق سائر البلاه .. والأسلوب المتبع هو أن يشعر كل هرلاء المندسبين إلى الماصو نية 


من الطالفتين بمزايا ملموسة لهذا الا نتساب » فهناك فى حيع المحافل إشارات مرية يتعلمونما » 
فاذأ دخل غهو ماسوفى متصراً أو ممما أو مكة أو إدارة حكومية وكأن له سماجة ير جو 


يفف 


قضاءها ء فا عليه إلا أن يؤدى هذه الإشارة فاذا رأى من يبادله مثلها عل أنه أخوه ف الماسونية 
فى ححماجته فوراً ويقدم على غيره مهما كان غيره أحق منه . 
وكثير ون من التجار والزراع والصناع والموظفين » حسنت أحواهم وأخذ بأيد.م إلى 
أعط الأوضاع وأرق المناصب عن هذا الطريق .. وضمن قادة الماسونية بذلك وجود قاعدة عريفة 
ف فى أحشاء الشعب تدين فر بالولاء وتسبح طم بالحمد . 





ولما كانت الناححمية السياسية ق ذلك الوقت وق تللك البقعة من العام هى بيت القصيةن 

مكف القادة الموجهون على العناية بعدد من أفراد الطاافة الثانية هي صلة بالأحداث السياسية ‏ 
فهدوا هم أسباب البروز - وكانت إذ ذاك فى أيدهم - وفتحوا أمامهم طريق المناصب العليا فى 
الدولة حى وصلوا بم إلى حيث ينهى إللهم توسيه السياسة ق البلاد » فوجد الشعب هؤلا” 
يتصدرون إدارة الحم فى البلاد دون أن يعرف كيف كان وصوطم لا سيا أو الأصابع الحفية 
للماسونية تحرق البخور أمامهم وتنفخ فى أبواق النجد من خلفهم والشعب الذى لا يدرى من أمر 
نفسه شيئاً مأخوذ ببذه المالات الى أحيط بها هؤلاء الصنائع المدسوسون عليه والمزورون 
فى الانتساب إليه . 





القطب الأعف ه: ومن هذه الشخصيات «أحد ماهرم فقد تولوه يافعاً وعكفوا عل العناية 
به شاباً وكهلا حتى وصلوا به فى مراتب الماسوئية إلى أعلاها فقد صار «القطب الأعظم» » كما 
وصلوأ به ق مناص ب السياسة حى صار «رئيس الوزرا»» . 

وإنه لما يثبر الأسف والإشفاق مما على شعبنا المصرى وشعوبنا العربية أنها لم تكن حى ذلك 
الوقت تنظر إلى الماسونية نظرة تشوبها أيه شكوك أوريب بل إن بعض المنتسين إلى الماسونية 
كانوا مجر جوت على ماتعهدوا به من الكمإن - ويذ كرون لذوهم وانحيطين مهم على سبيل 
الفخر أنْهم ماسونيون ويحدون فيمن حوشي من يفبطوببم على هذا المقام العظيم . 

و الله وحده يعل 5 من المزاياحققها الماسونية العالمية لحلفاما المستءمرين على حساب معال 
بلادنا عن طريق هؤلاء الذين توفرت على تغذيتهم والعناية .هم وفتح الطريق أمامهم حى بوأهم أعل 
مناصب الدولة دون أن بحس الشعب التائه المسكين . 

ولم يكن أحمد ماهر وحده هو الذى تبنته الماسونية العالمية بل إن هناك كثير يبن غيره قه 
وصلوا إلى مناصب الوزراء عن هذا الطريق وما يزسى له أن بعض هؤلاء كانوا من أسسر ذات 


“هة دينية وكانوا مى علماء الأزهر لشم يفه . 
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وننقل القارىء هنا ما نشرته جريدة الأهرام فى ٠ه‏ مم44 بعد اغتيال أحميد مار 
نحت عنوان : «وفد الماسونية السورية واللبنانية» : 


دقدم إلى القاهرة و ند بمثل الماسرئية ق موويا ولبنان لحضور حفل التأبين الى ستقام 
للمغثور له الدكتور أحخد ماهر باشا بوصفه م القطب الأعظل » المجلس الماسوى الساى فى 
مصر وملحقاتها وهى سوريا ولبئان والبلاد العربية - وهذا الوفد مؤلف من الآسائذة حسين اللاز 
وإلياس فازان وخليل النصولى وميشيل حداد ومترى الصدى - وقد نزل حشر أمهم ضيوفاً 
على ا محفل الا كبر الوطى المصرى» . 


ولا أنكر أن الأيام تطورت بعد ذلك وعمل التار يخ عمله وجاء قوم من تعلموا ق مدر سة 
الإخ وان المسلمين قفهموا الحقائق الى تجهلها الشعب عن الماسونية وغير ها 6ه وتصدرو] من”صة 
الحم فق مصر فألفو! الماسونية باعتبارها أداة للاستعمار ... غير أن كل ما فعلوه هذا الإلغاء 
هر صدور أمر أو قرار يذلك دون أن يستأصلو! جذورها أو يلذوا ماخلفت من آثار جعلت 
الشعب يشعر ححتى اليوم أنه يعيش ق حياة متناقفضة فالماسونية تلغى و لكن تمجيد قادءها مازال 
أمرا واقعاً فالمزسسات لازالت تحمل أساءهم والشوارع والميادين تسمى بأسماتهم . 


عل هامش قضية 


تولى رياسة الوزارة بعد مقعل أخد ماهر زميله وصديقه وظله محمود فهمى النقراشي فأمر 
بإحالة القضية إلى النحكنة المسكرية العلا برياسة محمود منصوو باك وعضوية حسن حمدى بلك 
واثنين من العسكريين ... وقد قرافم عن الممهم على بك بدوى فدافع دفاعاً رائماً » ودفم بعدم 
اختصاص القضاء المسكرى . وتبين أن المنهم كان منتسباً إلى شباب الحز ب الوطى 





اغتبال أحمد ماهر : 


وفاجأ المبم -الممكة بأنه يطلب النقراثى ثاهد نفى فألته المحكة عن أسباب ذلك فقال : 


أولا : إن دولته يعلٍ أن الحرب كانت ستعلن هجومية وترسل قوات إلى الشرق الاقصى وأوربا؛ 
وأن هذ الوضع غير نهاك ار تكاب الحادث 1 


ثانياً : أن إعلان الحرب كان بناء على تدخل الانجليز وكان أحد ماهر والنقراثى عند السفير 
لبر يطافى فى يوم الحادث ما يدل على أن هناك تدخلا من الإنجليز فى شئون مر الداخلية . 
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ثالثاً : أن النقرافى قال لى شخصياً إن الحم فى هذه القضية سيكون رادعاً . 

وتام على بك بدوى وأيد هذا الطلب , 

من دفع على بك ضد القضاء المسكرى : جاء ق دفع على بك بدوى بعدم اختصاص القضاء 
العسكرى نظر هله الثنسية ما يل : 

وإنه لا يجوز نزع المهم من قفاته العاديين الطبيعيين وهم قضاة محكة الجنايات » وليس 
معنى هذا أننى أشك ق القضاء العسكرى أو أفاصل بينه وبين القهاء العادى ء وإنما فى القضاء 

العادى و سائل تجعل الهم أكثر اطمئنانا » وفيه ضمانات لحرية دفاعه والتأنى فى محاكته , 

وق القفماء العادى أربع درجات هى الإحالة ومحكمة الجنايات ومحكة النقتضص ومرتين فى 
بعض الحالات . والإحالة مرحلة مهمة ؟ فقاهى الإحالة ليس قنطرة كا يراه البعض © بل هو 
ملك بنص القانون تعديل وصف الهمة » وقد يكون هذا التعديل فى صالّ المجم . 

ثم إن الحكة المسكرية تستطيع أن تح بالإعدام معلا غيابياً » وينفذ الك عند اعتقال المهم 
دون سباع دفاعه . أما القضاء العادى فيظل الك معلقاً حى يقبف على المهم فيسقط الحم وتعاد 
محا كته من جديد . . فالمهم فد حرم من كل هذه الدرجاات . 

م إن نظر القضية أمام المحكمة العسكرية يؤدى فى الهاية بعد القصل فها إلى ثىء من الحرج ؛ 
نقد يكون هناك وجه بنقض الك الصادر بالإعدام مثلا وبه أخطاء تستدعى نقضأ » فترى النياية 
حرجاً من الإشارة إلى هذا الحأ » كما يرى دولة الحا العسكرىح رجا فى إلغاء الحم إذا تبين 
له خطؤة نظراً لصلة الصداقة الوثيقة بدولة القتيل » فالمهم لا يطمن إليه كسلطة نقض نظرأ لا 
ير بط بيئه وبين الفقيد من الصلة القوية » و لحر مه على أن تكون العقوبة رادعة شديدة » فهو 
لا يرضى لنفسه هذا الموقف فقى قبول الدفع رفع الحرج الشديد عنه » . 

وكان تكوين هذه الدائرة وإسناد رياسها إلى محمود منصور بك ذا دلالة خخاصة ريما 
وضحت هذه المذكرات ذنك فى مواضم قادمة إن شاء الله حى إن المْهم ألح فى طلب إحالة القضية 
إلى دائرة أخرى وقال إن هذه الهيئة أصدرت حكأ ى قضية مشاببة استبعدت فيه الصفة السياسية 

الجر ئمة بلاعتبرت هذه الصفة ظر فأمشدداً ...وقد رفضت الحكمة هذا الانفاس مما اضطره إلى التقدم 
للب ود المحكة وقد رفصته الحكة أيضاً .. وطلب المهم شبادة النقراثى والنحاس وعلى ماهر 
ومكرم عبيد وحانفظ رمضان والد كتور ثم مد ها: م وعبد العزيز الشور يجى وفتحى ر ضوان 
والأستاذ حمسن البنا . ورفضت امحكنة هذا الطلب فى أول الأآمر فلما هدد على بك بدوى بالانسحاب 


م 


وافقت على دعومم فلما حضر وا قررت ساعهم ق جلسة سر ية وقد احتح على بك على ذلك و لكن 
امحكمة أصررت . 

وعل العموم فإن هذه القضية والأساليب الى اتبعث فى إجراءانها كانت وسصمة عار في جبين 
القغساء المصرى فحسيك أن تعل أن قهية حول المهم فيها اتجاه الحكومة الذى كان مبيتأ مع السفير 
البر يطانى من إعلان حرب محومية على احور إلى حرب دفاعية وأدلى بالشبادة فيها حميع زعماء 
البلاد ء هذه القضية لم يستغرق نظرها أمام هذه الدائرة إلا نحو أسبوعين .» فكأتما كانت هذه 
الدائرة محرد بوق لتنطق باحم الذى هدد به وئيس الحكرمة النقراشى المهم عندما #ابله فى أثناء 
حقيق النيابة معه ... و شير ما نلخص به هذه القفسية و هذه الدائرة أن نثبت هنا ما , به الأستاذ 


لكبير عل بك بدوى مر افعته الى استغر قت ثلاثة أيام حيث قال ٠‏ 





دوهناك كلمة أخرى آريد أن أقوها وهى أنه مى تجسع روح الفقيد و روح هذا الشاب أمام الله 
فإنه سيحك بينهما بعدله المطاق دون فارق بين هذا وذاك ... وقد نقدمت لحفمراتكم بدفع شكلى 
وبدفاع مو ضوعى .ودفاعى ف الموضوع كله ظروف تبر رإنقاق المهم من الإعدام ؟ فإن تضيمعل 
على دفعى الفشكلى وحكتم برفضه فإى سأب المبادىء القانونية أحر البكاء » وإن تبذثم دفاعى 
و قفصيم بإعدام هذا المهم فإنى سأبى من بعده أخلاقه النبيلة وحال هذه الآمة التعسة » . 
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حلول عام ١444‏ كانت الدعوة قد وصلت إلى أوج الذيوع والانتشار ؛ فل يعد مكان ى 
مصر مفلو من شعبة » كا أصبحت الجامعة والأزهر تلعتين من للاع الدعوة » وما و للدعوة وجود 
كل بلد عربي » كا صا رت البلاد الإسلامية الأخرى تعتير الإخوان فى مسر تيادة ها .. صار 
الإخوان فى مصر أءلى صوت شعبى ء وصار لم أقوى نقوذ على مستوى الآمة بأسرها : ؛ وذلك 
كا أشرت من قبل بفغل التكتيك البعيد المدى الذى صن الأستاذ المرشد به خطوات الدعوة حيال 
الجمبات امختلفة الحا ئة . 


اتيمه الجميع يخطبون ود الدعوة » وينرون الزهور ق طريقها » وحاول الكثيرون من 
الشخصيات البارزة أن عمدوا فم أماكن فيا » ولم تعد ترى المركز العام فى ليلة من الليالى خياليا 
من وفد ممثل بلدا عر بية أو إسلامية ... حى أبناء الأسر الآأر ستقراطية بدأوا يتطلعون إلى أما كن 
ل فيا وما كان للدعوة أن ترفض أى إنسان يتقدم إلييا رولا تقولوا لمن ألقى إليك السلام 
لست مؤمتأ» . 

ومن الماذج الفردية الى خطبت ود الدعوة ق ذلك الوقت » وكانت ملفعة للنظر ومشرة 
للاستفراب الأستاذ عباس محمود العقاد ؛ فقد كان معروفاً عنه أنه رجل مخئط لفسه فى الحياة 
عطأ لا يلتقى مغ الدعوة فق يوم من الأآيام ..وجدنا هذا الرجل يتقربإى الدعوة و مد فا يده ء 
ويدمو معيد رمفان إل بيته ويطلب إليه أن يبلغ الأمتاذ المرشد إجلاله واحتر امهه وأنه يرى 
فيه أعظم شخصية لمصلح ء وأن هذه الدعوة هى الآمل الوحيد الذى يجب أن تكرس له كل الجهود 
مي 'نقك البلاه من الاستممار الداخلى واارجى . 

ويأق سعيد فيبلفنا ذلك فاتعجب» ونزداد تعجباً حن يذكر لذا أن المقاد منفعل بالدعوة 
كل الانفعال وأنه اتمل به عن طريق « مكوجى» كان يكوى اللملابس للعقاد أله العقاد :أله 
تعرف معيد ردان ؟.. (قال إته يكوى مدلابه عندى وأعرفه » فطلب إليه العقاد أن يعرفه 


م 


لسعيد ... وقول سهفيد إب العقاد امتدلفه أن دكر 20 ريارته وأن ل" نمطم عنه 19 بر بذ أن 
ممع مئه الكثير عن الاخو أن المسلمين 
حك لمكا الثلاثاء : 

ظل الأستاذ المرشد مواظبأ على إلقاء حديث الثلاثاء من أول يوم عرفت فيه دار الاخوان 
سئة 190 ء ولمله كان مواظ,اً عليه قبل ذلك ... ولقد كنت أحفصر هذا الحديث فى المركز 





العام فى شارع الناصرية ولا يكاد ينعدى عدد الخاضرين نه أصابع اليدين . وقد أشرت إلى 
الوسائل التى كان الاستاذ يلجأ إلا عاو لا جذب انتباه سكان هذه المنطقة من حى السيدة ز ينب 
إلى دار المركز العام لعل عدد من بحر ون هذا الحديث يتضاعف ٠‏ ومع ذلك كله لم يتضاعان . 

وبانتقال المركز العام إلى ميدان ااعتبة ازداد عدد من بحضر ون هذا الحديث أو الحاضرة فكان 
فى بعض الأحيان يزيد على المائة »ع وا انتغل المركز العام إلى ميدان الحلمية الجديدة فى الدار 
الأولي تضاعف العدد فكان يصل إلى المائتين والثلاثمائة فلما اشترى الإاخو ان قصر آل «أبو حسين » 
وهو المببى المقابل لهذه الدار- ضاقت الدارآن بقناء هما و حجر انما من عضر ون هذا اطهديث 
فاحتشد أكثر الحاضرين فى الميدان والشوارع الحيطة بالدارين وصار حديث الثلاثاء شيئاً آخر ؛ 
تحول إلى مؤثمر كالمؤتمرات الى كان يعقدها الإخوان كل عام أو كل عامين و لكنه يعقد 
كل أسبوع ؛ وبحضره أكر من كانوا يحضر ون المؤممر السنوى . و ممثل فيه شذعب القاهرة - 
على كثرنها ‏ كا يفد إليه الكثير ون من الأقالم ٠‏ وأصبحت تناقش فيه قضايا الساعة .. و لذا 
فإن صديى هذا المؤتمر الأسبوعى كان ينر دد فى جنبات جامعة القاهرة » فيصل صداءه إلى جامعة 
الإسكندرية . وتجد الجامعتان نجاوباً من الآزهر العتيد ؛ كلها تنشد نغمة واحدة ه وتنضرب 
عملى وتر واحد . هو نفسه الذى تطرب له جنبات الوادى من أقصاه إلى أتصاه » ثم خرئد النغمة 
المرسلة - بعد سياحتا الطويلة - إلى مصدرها فى المركز العام للاخوان الذى صار با لنسبة لمصر 
مزكز النقل الذى تنمى إليه الآمال أو مركز الدائرة ينبعث منه الاشفاع < 

لقد كان ماآل إليه حديث الثلاثاء فى أواسط الآر بعينيات مفاجأة خامت قلوب الإنجليز و القصر 
والأحراب ... ماكانوا يعتقدون أن هذا الرجل ذا الحية الوداء » المدرس الابتدائي . الذي 
رهى انفسه أن مخرج مهزوماً من معركته مع الاحزاب الملكية حين قررت نقله إلى فنا » ومن 
معر كته مع الوفد حين آرر نر شيح نفمه فق دائرة الإسماعيلية نحلس النو اب ... ما كانو! 
بمتقدون أنه قادر على انجازغرصة انثذالم . ب'لكيد بعضهم لبعض » فيقعل بهذا الشعب مأ يثبه 


45م 


السوعر ححى استطاع أن بير ة مختلف أحز ابه وطواثفقه فى بوتقة أفكاره ومبادله وأخرج منه 
صفأ كالبئيان المر صوص . 


م يعد ى مصر من يستطيع أن بع حوله كتل هذا الشعب شبابه وثيبه » رجاله ونساءه 


وأطفاله غير حسن البنا ... لم يعد أى حز ب من الأحزاب أو هيئة من اطيئات حبي الوفد يستطيء 





أذعظى ق مؤتمر مهما حضر له شبور بعد من الئاس يعادل عد من يحضر ون حديث الثلاثاء كل 
أسبوع بغير تحضير ويفير دعوة ... حى الحفلات الى يقيمها الملك ى ليالى شبر رمضات ويدعو 
إلا الشعب ليسمعوا مشاهير القراء وليجلسوا على الارائك الوثيرة وتقدم طم أطيب المرطبات ... 
حى هذه الحفلات لا تحظى ممثل العدد الذى ضر ححديث الثلاثاء بغير دعوة و بدون مقاعد , 

إن حديث الثلاثاء كان و حده كافياً أن يكون مقياساً صادقاً أقر بصدقه الجميع حكومة ونصر] 
وهيئات وأحزاباً يدل على قوة الإخوان وعل أنهم أصبحوا من القوة بحيث لا يستطاع مواجبتهم 
ولا حدى منافسسهم . 

من أراد أن يرى الشعب كله يجميع طوائفه وطبقاته و مثقفيه و نجاره وصناعه وفلاحيه وعماله 
ورجاله ونسائه فليس أمامه إلا .نصة واحدة إذا وقف عليها وتطلع من فوقها رأى هذا الشعب 
هى منمة حديث الثلاثاء . 


الخوالس.ة : 


وا تطورت محاضرة الثلاثاء آو حديث الثلاثاء حنى صارت مؤتمراً حاشداً ضاقت يه الأمكنة 
على اتساعها » فازدحمت من بحضر ونه الشوارع وقوفاأ على أقدامهم الساعة والساعتين بلا ضجر 
ولا تأفف ٠‏ فكذلك تطورت جوانة الاخوان المسلين حى صارت جندأ كثيفاً يفرح لر] ينه 
فلب كل مؤمن ٠‏ ويحترق غيظأ وكداً قلب كل متكبر حقود . 

منذ دخل نظام الكشاقة مصر » كانت الفرق الى تنشأ لا تضم الفرقة الواحدة منها إلا صنفأ 
واحدأ وطبقة .واحدة ففى المدارس فرق كلها طلبة وق المصانع فرق كلها عمال . وف النوادى 
فرق الطلبة وفرق أخرى للعمال ؛ ذلك أن الطلبة يروت أنفسبم صنفا أرق من العمال فهم 
يتنكفون أن تجمعهم والعمال فرقة واحدة . 


أما فرق جوالة الإخوان المسلمين فترى فى الفرقة الواحدة الطالب تمانبه العامل و الفلاح 
كدا نمه المدرس ٠‏ والتاجر دأ نبه إمام المستجد ع والصا'م عدا نب المهندس . والمرعوص يجالية 
الرئيس والشاب بانبه الشيخ ؛ ذلك أن هؤلاء حميعاً على اختلاف أسنائم ويؤهلاجم ومهنهم 


لكر 


وطبقاهم الاجباعية والاقتصادية . والثقافية » لم ينخرطوا قى ملك الجوالة إلا بعد أن صبروا قى 
بوتقة الدعوة الإسلامية م صوذوا من حديد صياغه نزعت من نفوسبم الآنانية والآثرة والكبر 
والتءالى . وأحلت مهلها روح الاخوة والإيثار والتواضع والحب . 

وإذا كانت فرق الكث'فة و اجوالة فى مختلف الأناء لا نتعدى أهدافها إسماف غريق ومساعدة 
ميخ ضعيف و تجبير كسر » فإن جوالة الإخوان المسلمين كانت أهدافها أبعد من ذلك مرمى »© 
وأشق ظريقا + فكل جوال مهم نذر نفسه أن يكون فداء المجتمع © ويعبر انخراطه فى سلك 
المرالة طريق 'الإعداد ليوم الجهاد ..ولعل هذا هو الذى جعل الناس ينظر ون إلى جوالة الإخو ان 
المسلمين نظرة أخرى غير تلك التى ينظرون بها إلى الجرالة الآخرين . 

ولو أنك شاهدت عرضاً لجحافل جوالة الإخوان المسلمين وهى تخرق فيوارع القاهرة فى 
شجاعة و نظام وعلى رأسها الأخ اريم سعد الدين الوايل » لأحدست بالفذر والاعتزاز أن 
أصبح فرق والفضيلة حجاة أشداء و-جئو.د أوفياء . 

ول تكن هذه الجحافل قاصرة على القاهرة وإ ما كانت كل حناضرة فق القطر تصيز مجحافلها 
وتنساب ما روح الفخر والاعتز از بالحق إلى أهلها » ول نخل شعبة هد صغر -عجمها و بعد 
مكانها من فرقة خاصة بها تجمع شبابها وشيوخها . 

وم يكن هؤلاء الجنود يحطموت الحمارات أو يقتحمون أما كن ال جور أو يتعقبون الأشرار 
والمفسدين ومع ذلك فإن الفساد والفجور واشر كان يتوارى خوفا وفزعاً من هذه القوة الى 
علموا أنها من وواء الحق والفضيلة » وم يمد أحد من كانوا يجاهرون بالرذيلة يستطيع أن يرفع 
رأسه 6 بل إن كثير ين من هؤلا”ء أفلموا عن الشر وتابوا » واتخذوا أماكهم ق صفوف هذه 
الجحافل ... وصددق الله المظم إذ يقول دلأنتم أشد رهبة فى صدوره من الله ذلك بأنهم قوم 
لايفتهون » و إذ يقول «عسى الله أن يجعل بيدك و بين الذين عاديم مهم مودة والله قدير والله 
نفور رحي» وكان الأستاذ كثير آ ما يقول « لا قيام لباطل إلا فى ففلة الحق » . 

أثر الجوالة قى نفوس الشعب : انق-م الغعب من ناحية تأنير الجوالة إلىالفئات لآتية 

نئة كانت تحل بأن ترى للامان والحق والفضيلة قوة تحميها ؛ فلما تحقق الحم ورأت بعيها 
هذه القوة سارعت إلبا وانضوت تحت لوائها مقدمة نفسها زدمها ومالهاق سبيل تحقيق هذه 
اللأهداف السامية » وهذه الفئة كان منبها الشاب والكهل و الشيخو الفقير و الغى والأى والمثقف 
و بعض هؤلاء كانوا من أنشط المنتسبين إلى الخيئات الأخرى والأحزاب . 


0 


وفثة أخرى كانت قائهة فى بيداء الحياة » تتقاذلها الرياح وتلقى بها فى كلى اتجاه » وهى 
لاتعرف لنفسما اتماهاً ولا مستقرا ه لم تجد فى توهانها من بمد ها يدأ ولامن من يشى ٠‏ بين يدا 
مصباحاً ؛ حى استفاقت على ضوت هزلاء الجنود يرج الأرض رجأ و إلى هتافاتهم مز القلوب هرأ 
لأحسوا أن بابأ كان مغلقاً قد لتم أمامهم إلى طريق أمن وأمات .. ولكثرة ما تقلعت سم السبل 
من قبل ختامرهي شى ٠‏ من الشك فراودوا أنفسبم حى اطمأنت تتقدموا إلى الصف واتخذوا أماكمم 
فيه وأكثر هؤلاء من الكهول . 
وفئة ثالئة من الشعب رضيت لنفسبا من أول يوم أن تكون دائماً فى موقف المتفرج الذي 
يبدى رأيه ف كل ما يراه ولكنه ‏ مهما أعجبه مايراه والننع به - لا يساضي فيه؛ و مهما ساءه 
مايراه لا يقاومه . فهى فئة سلبية ى كل حال ... و هؤلاء مين رأوا جنود الجوالة من الإخوان 
ولنسوا فهم القوة القادرة ومع ذلك /م يفعلوا ما فعلته فرق القمصان الزرقاء من التسلط. على الناس 
وفرض الإاتاوات علهم 4 أعجبوا بهم ء وكان مظهر إعجاعم التصفيق لم فى. أثناء عر هم ؛ 
والإشادة بهم كلما جاء ذكر هم .. وتضم هذه الفئة ناس من حميع الطبقات الاجماعيةر الا قتصادية 
والثقافية وهى الفئة الغالبة ق الشعوب المستضعفة الى. قتل الاستمعار حيويها . 











وفتة رابعة من الشعب نغأت قى الرذيلة واستمرأتها حيث صارت الرذيلة مرتزقها و تضم 
هذه آلفئة لطاع الطرق «و القتوات» والعاملين ى دور اللهو وروادها وأنناء الأثرياء والطلاب 
الفاشلين الذين ألقى بم فشلهم آخر الأثمر وسط عصابات اللعوص والقتلة ... وهذه الفعة 
هى الى دوخت رجال الآمن وغصت بهم السجون ومع ذلك فشره ى ازردياد » والشعب مجم 
رعب وخوفه . 

هذه ألفئة كانت نظرتها إلى جنود الإخوان نظرة واقعية ؛؟ رأو1 بأعيهم لأول مرة وفتية 
آمنوا برهم وزدناه هدى » اننظوا ل هذه الصفوف تاركين أعماض هاجرين بيوتهم وراحهم 
واضعين حياتهم على أكفهم فى سبيل دعوة الإصلاح والانقاذ.ققالت هذه الفئة لنفمبا : 
إذا كان لا يفل الحديد إلا الحديد إذن فقد آن لنا أن نخلالطريق هذه القوة الجديدة وأن ندخل 
جحو رونا حى ؟ تحتاحئ) جصافلها العانية . 

وهذا هو الذى حدث فعلا ؛ فكان في قلب كل شرير ويجرم رهبة لا تفارقه من أنه إذا لم 
يكف عن شره فإن بطش هذه القوة سيمل إليه فى يوم من الأيام ... ومع ذلك فإن بعفس هذه 
الفئة من كبار عتاتها كان منلوياً على قاب سلم غشى عليه ظلام الجهل والإهمال » فكان فى 
تلمهوو هذه القوة الحديدة جلاء تلبه وشفاء بسر ه فاستجاب واتخرط ق ملك المؤمئين . 





حدق 


و الفئة الهامسة والأخيرة هى فئة الحكام ور فى السياسة . وهؤلاء - فى بلد لا يصعد فيا 
الستعمر إلى سدة اك إلا من نواطاً معه عل صفقة خاسرة ضحيتها مصالح البلاد - هي أعداء كل 
إصلاح لا سما إذا كان فى هذا الإصلاح مظهر من مظاهر بعث روح اعد و الفعوة و الشسماعة ق 
نفوس الشباب ... و لذا فقد كانت جوالة الإخوان غصة ق ححلوق هأة الفئة سواء مهم من كان 
فى سدة الحم ومن كان ار جه . 

ولقد حاول من كان فق الح منهم أن يوقف آيار هذه الروح الدافقة بتسليط ر جال القسم 
اخصوص بوزارة الداخلية فاستعملو! معهم كل ما فى جعبهم من أساليب ححى إنه من طرييف 
ماحدث فى هذا الصدد أن قيادة الجوالة أعلئت فى إحدى المناسبات عن استعراض «تومون به 
فاتخذ البوليس - وكان ذلك فى القاهرة والاسكندرية س يع وسائل المع حيث -حاصر وا المركز 
العام و حميع الشعب ولكمم فوجئوا بالاستعراض يدك شوارع القاهرة والإسكندرية فى نفس 
الموعد المحدده » وكان ذلك بأن القيادة أعطت أمرا سرياً بأن يتجه كل فرد من أفراد اطوالة 
إلى ميدأن محدد فى لحظة محدودة وهو ملابسه الملكية وى ححقيبته ملابين الرالة . وق الحفلة 
الحددة كان حميع الأفراد موجودين فى هذا الميدات وأطاق القائد صفارته فخلع كل فرد ملايسه 

م وارتدى ملابس الجوالة وانتظمت الصفوف وبدأ الا ستعراض . 

وهكذا وجد عتاولة وؤارة الداخلية أنفسبم أعجز من أن يقفوا ق وجه هذا التيار 
الإسلاى الجارف » لأبلغوا سادتهم الحكام ؛ فبيت هزلاء مع أولياء أموره الإنجليز خططاً بعيدة 
المدى سنعر ض لما إن شاء الله ى صفحات تالية . 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الثائية أوزارها » أخذت كل دولة فى إعادة النظر فى شأن 
مرافقها وسياستا الداخلية والخارجية . ورأت المكومة المصرية أن تعيد النظر فى سياستها 
التعليمية ‏ وقررت وزارة المعارف أن تستعين بكبار العلماء المتخصصين فتسند إلى كل متخصص 
الفرع الذى تخصص فيه ليدرسه و بمحصه ثم يذلى مما عنده ق مؤؤتمريضم كبار رجال الفكر 
يعقد فى قاعة الجمعية الجفرافية بالقاهرة على أن مخصص يوم لكل متخصص فى فرعه . 

علمنا نحن الاخوان بنبأ هذا المؤتمر حين أخبر نا الأستاذ المرشد بأن وزارة المعارف أرسلت 
إليه خطابا تنبئه ايه بأنه قد وقع عليه الاختيار ليدلى بآرائه ومقر حاته فى التمليم الديى وحدد له 
البوم لإلقاء بيانه .. كانت نفوسذا تتوق إلى ضور خميع أيام هذا المؤتمر لنستمع إلى ما يلقى فيه 


2 





مما لا * 
علينا أن تر افق اأستاذ المرشد ق يومه المخصص 


ودحلنا القاعة الى ل نكن قددهيلناها من قبل ؛ فو جدناها فا مة بكبا ذكر نمم 
الكايات و كمأر واسها ل وؤزارة المما رفى وزرأءه المعارقفب السابقوت وكبار الأذباء رالكتاب ‏ 557 , و أله 
لفت نظطرنا عند دخو لنا الردهة ال ؤدية إلى القاعة أن و جدنا مو ظفى الجمعية والمستو لبن عن تنظايم 


المؤتمر يستقبلوننا باهمام ظاهر وشوق عظيم ويسألون عن شخصية الأستاذ البنا.. وقد سألهم 
لم هذا الاستفاء المثير ؟ فقالوا : 















إن هذه الم مرات تعقد كل يوم خلال الأسبوع ولم يكن عضر قى كل يوم إلا عدد قليل 
من أصدقاء المحاضر أما اليوم فقد أدهشنا أن وجدنا كل رجال الفكر الذين م يجتمعوا مهأ من قبل 
لد بكروا بالحضور ؛: وكانوا حريصين عل أن لا تفوتهم محاضرة الاستاذ حسن البنا فزادنا 
هذا شوقاً إلى رؤية هذا الرجل الذى أحمع كل رجال الفكر عل تقديره . 

ودخلنا القاعة وأخذنا مجالسنا وقام المسئول فقدم الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان 
المسلمين ليلقى بيانه عن التعلم الديي .. ووقف الأستاذ المرشد على المنصة وبدأ محمد الله و بتحية 
السادة الحاضر ين ثم اسمل محاضر نه بكلمة هزت مشاعر الجميع حيث قال : «انتدبتى الوزارة 
تحديث عن التمليم الايى وليس من ر أن أن مب بالتعليم الديرى وإئما عليها أن تم بالتر بية الدينية 
ثم أخذ فى شرح الفرق بين التعليم الدينى وبين الثر بية الدينية ولال إننا ى مصر لا يعوزنا 
التعليم ألديى فالأزهر يقوم بأداء هذه الرسالة منذ مئات السئين أما الذى يموزنا حقأ فهو الثر بية 


الدينيسسة . 


وقال : إن ملء الرأس بالمملومات الدينبة ليس هو الذى بهذب الحلق ويوجد الوازع الذى 
ححث عل المر ويبعد عن الشر وإنما الذى يؤدى إلى ذلك هو الئر بية الدينية الى تعتمد أو ل ما تعتمد 
على القدوة الصالحة . و تحدث بعد ذلك عن الثر بية الدينية وأفاص ق الحديث عنها وضرب أمثلة 
ها من التاريخ الإسلاى . 

م تحيدث عما نسميه. نحن «التعليم الديى فى ابجلر أى وبين أنه ليس تعلي] دينياً بل هو تر بية 
دينية » وشرح برامج هذه الثر بية الدينية فى مدارس انجليرا إلى ما قبل الحرب وما أدخلوه على 
هذه البر امم بعه الحرب من تعديل وبين دوو الكئيسة قى مدارس الأطفال » وما أصافته وزارة 
لتر بية والععليم قى تلك البلاد من أعباء جديدة على كاهل رجال الكنيسة إزاء هذه المدارس .. 


8١‏ آ 


ستشبد بتقرير وضعته اللجنة الموكول إلها إصلاح التعلي فى مدارس إنجلتر ا 4 وكان أبرز 
در جاتها لأنه السبيل لوقاية الأجيال القادمة من الاتمر اف و لتأهيلها لتحمل أشق الأهياء . 








م وازث بين إمكانيات التراث الإسلاى فى الثر بية وإمكانيات غير ه منالثر اث و الافكار 
وأثبت تفوق الثراث الإسلانى قى ذلك وثراءه الذى لا يجارى , 


و كأن الأستاذ المرشد مقدرأً أن الذين سيدضر ون هذه النحاضرة هم الذين حشر وا ثملا : 
فقد أعدها إعداداً ينأسب هذه المستويات : فلقد كان فى محاضرته هذه أستاذ الأساتيذ حقاً . له 
كنت أنطر فى وجوه هؤلاه الجهابذة فى أثناء إلقاء الحاصرة فأراها مأخوذة ذاهلة » و كأن اسيم 
وهم علية القوم قد نسوا مكانتم العلمية فى اجتمع وتحولوا إلى تلاميذ بين يدى أستاذهم .... 
وبعد انتهاء المحاضرة أقبل الجميع على الاستاذ المرشد يصافحوئة يحرارة وعبارات الإعوابتتري 
عل السنتهم .. و كان أشد الحاضر ين إعجايا الدكتور منصور فهمىعميد كلية الآداب وراله 
الفلسفة فى مهس . 

ومع كل هذا التوفيق وهذه الروعة وهذا الإعجاب الذى أبداه الجميع سواء بالقلب مر تسماً 
مل قسات وجرههم » أو باالسان فى عبار ات ترجمت عن القلوب » فإن القاعة م تمل من حر كات 
معمردة على هذا الإجاع ؛ وهى وليدة -حقد قدم م نزده روعة اخماصرة إلا تفاثا ؛ و لعل الذي 
دفع صاحبه إلى الحضور اعتقاده أنه سيسمع كلاماً معادأ وأفكارا فجة وحديثا عتيقابالياً كالذي 
دأب الناس عل سماعه من عاء الدين » فيشئى ذلك صدره » ولكنه فوجى" بما لم يكن يحتسب ؛ 
فكانت منه هذه الحر كة الى لم تزد فى هذ! الجو الروحى الرائع عن أن تكون حر كة سلبية » حيث 
انسحب صاحها عقب اغاضرة مباشرة وخرج من القاعة » ول يكن السيد هيكل وزير المعارف 
الأسبق يستطيم أن يفعل أكثر من ذلك .. وإن كان ما بيته فى نفسه أكبر «وما تخنى صدورهم 
أكرى 
الاستاذ أحمد حسين 





بعد قيام الخر ب الكبر ى ضنة 474 ١‏ و بعد إعلان الا حكام العر فية فى مصر 6 تعيرات خطوات 
حزب مصر الفتاة ... فلقه كان الحزب يمتمد على الجر المفتوح , كا قام من أول يوم على 
أسلوب المجابة المكشوفة :, وهذا الأسلوب استطاع أن يحلى بإعجاب الشباب فجمع حو له مهم 
أعدادأ كبير ة .. و كان الحز بيعيب عل الإخوان الأسلرب المادئ الذى يعنمد على الإقناع بالغاية 


واتباع أسلوب التكوين والتر بية ويرميهم بالضعف والجين حين يثر كون مواجهة العواصف 
عكفون عل الير بية والتكوين . 

فليا نقد الحزب اجو المفتوح وجد نفسه مكترف اليدين » وتوقف إنتاجهء و بدأالذين تجمعوا 
حو له ينففمون عنه ١‏ فلا أراد الأستاذ أحمد سان أن بعدار لك المو الى د يتحرك ما كان يتصر له 
ى اجو المفتوح فاعتقل » و باعتقاله بدأ الحزب يتفكك ؛ فلا أطلق سر احه حاول الذين أطلقوا 
سراحه (الوزير فؤاد سراج الدين) أن يثير وا حول نزاهته الشكوك لأشاعوا أن سر'ج الاين 
منحه مئز لا ومبلفاً من المال .. ولما كانت نفوس الناس ق او المغلق تتلقف أى كلام فقد أثرت 
هذه الاشاعة تأثير ا سيئاً فى الحزب فانفضص أكثر الباقين حى أقرب الأعضاء إلى أحمد حسين مشل 








فتحسى رضوان وحاده الناحل » وذهب فتحى رضوان إلى الحزب الوطى وأسس مع الدكتور 
نور ألدين طراف وبعءض من شباب الحزب الوطى واللجنة العليا الحزب الوطى» و أخخر سج يملة 


ورأى أحمد حسين أن يتجه بح به أتجاها جديدأ لعله يصادف من النجاح ما صادف الإخوان 
فأنشأ المز ب الاذتر اكى الاسلامى وحاول بذلك استعادة ما فقدة من أنصار لكن ححز به الجديد مم 
يكن أحسن حنناً من حز به السابق فحوله بعد ذلك إلى الحزب الوطى الا شرا كى . 

وحمينئذ 1 ير أمامه من سبيل إلا أن يلجأ إلى الاستاذ المرشد الذى كان يبادله الحب والإجلال 
فحضر إلى المر كز العام أكثر من مرة ؛ وأخبر نا الأستاذ المرشد بأن الأستاذ أحمد حسين جاء 
لبعرض على الإخوان أن يتحد حزبه مم الإخوان ويعملا معأ وق اتجاه واسعد كما عرض عروضاً 
أخرى مشاببة لذلك » ولكن الإخوان مع قم الكاملة ى شخصية الأستاذ أحمد حسين وى 
نزاهته واستعداده الفطرى للالتزام بالفكرة الإسلامية فإنهم يرون ق شخصيات أتباعه نوعيات 
مه| قبل فى حاسها وق وطنيها فإنها لا تلتى مع الفكرة الإسلامية فى كثير من نواحبا » وهذا 
رأى الإخوان أن يظل الآاستاذ أحمد حسين فى حز به ويعمل بوحى من مبادئه على أن يكون الإخوان 
من ورأئه يدعمونه ويؤيدونه ىق كل خطوة يروما ثى اماه دعومهم » وقد بر الاخوان بوعدهم 
مأ استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


إحساس الو فل 


لم يكن الوفد حى إقالة وزارته الى وليت الحم قى 4 لبراير سئة ١549‏ يقيم للإخحوان 
وزنا أكثر من أنبم جاعة دينية كسائر الجاعات الدينيه نير أنبا جاعة نشطة على رأسها شاب 





ما ر : الخو أن عليه : 


كر 


هوم يريد أن يظهر » وحسبه تحقيقاً لطمو ده أن يصل إلىيجلس النواب .. 

وكان الوفد يثق فى نفسه أنه ممثل الشعب وارثأ هذه الثقة ءن مؤسسه سعد زغلول ثقة لا 
مهزها أخطر الأحداث ولا أفدح الكوارث ... ألم ينسحب من مجلس إدارته ثمائية أعضاء مسن 
مؤسسيه وم يؤثر ذلك فيه » بل ظل كنا هو .. و كل ما ححدث بعد السحاءبم أن انقلب الشعب 
علهم » وحين أسموا حزبا سبوه حزب السعديين أطلق الشعب على حز يهم هذا وحزب السبعة و نصء 
احتقارا لمم وتمويئا من شأنهم ؟ ... وين خرج مكرم عبيد السكرتير العام لاوفد على رئيسه 
مصطق النحاس وألف «الكتاب الأسود» فى إظهار مثالب النحاس مؤيداً بالوثائق و الأسانيدثم 
ألف حزباً سماه ورب الكتلة الوفدية» لم يؤثر ذلك فيه أيضأ بل ظل صرحه 5ا كان شامخاً 
عاليأ لا يطاول ولاينال » و كل ما حدث هو نضاؤل صورة مكرم عبيد وحزبه و كتابه تضا لا 
مستمرأ حى صار لسيأ منسياً ؟ 


وقد سقت هذه الأحداث لا ببن ألقارى مدى ثقة الوفد ق نفسه وأنه البنيان الشعى الأو حد 
الذى لا ينال ... وأنه لا يعنيه ولا يشغل باله إذا ما رأى أو سمع عن أحزاب تنشأ أو جاعات 
تتكون أو مؤتمرات تعقد أو حفلات تقام .. فهؤلاء جميعا فى نظره إن هم إلا أطفال يلعبون 
يجانب صر حه العظلم » فإما أن يظلوا يلعبون حى يشبوا عن الطوق فيشرفوا بدخول الصرح 
الشامخ وإما أنيتلاشوا ..وهكذا كان ينظر الوفد إلى الإخوان المسلمين وينتظر هم إعدى النهايتين 

وقد ظن الوفد أنه تغلب على هذا الشاب الطموم حسن البذا حين نصحه بالعدول عن ترشيح 
نفسه مجلس النوآاب فا نتصم ؛) وأعتقد الوفد أنه قد استطاع أن يطوى هذا ألشاب و مماعته نحت 
جناحه » وأنه مها تحرك فإن مجاله منحصر تحت هذا الجناح ... ثم أقيل الوفد الإقالة المهينة الى 
ظل بعدها نحو عامين يجمع ما تشتت من أمره » ويل ما تشعث من شئونه .. فلا استفاق من غشيته 
واستر د رشده ويقظته استيقظ عل أحلام مزعجة . 


استيقظ فو جد هذه الجاعة قد استفحل أمرها » وتفاقم خطرها حى غزته فى عقر داره .. 
إن رأس ماله الذى يعتز به ويفخر ويتيه هو هذا الشعب الذى لا يعترف إلا به - ومم كل ما 
تضافر عليه الملك والانجليز وأعوانهم من حيل وعنت ومؤامرات وإغراءات م يستطيدوا أن 
بمسوا نفوذه الشوى ق قليل ولا كثير ‏ لكن هذه الجاعة قد استطاعت أن تشار كه فى رأس ماله 
وأن تقاسمه هذا النفوذ الشدى العتيد . 

والحم على أن زعم أو حاكاً أو حزباً أو هيئة لها نفوذ شى لا يكون بادعاء ذلك » ولا 
بالخطب الرنانة ولا مقالات ضافية فى الصحف ولا بالمقدرة على شراء الأصوات ق الانتخابات 


م 


بأموال القصر ثم الوصول إلى الحكر عن هذا الطريق ٠‏ وإما يعرف بالنفوذ الشعبى الحزب أو 
لهيئة الى تستطيع وهى فى صفوف الشعب أن تؤيد حكومة نتقوم فإذا محبت تأبيدها ذا مقطت . 

وقد دخل الوفد تمر بتين أيقن بعدهما أنه م يعد هو وحده الذى بحعكر التفوذ الشبى رأنه 
صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ق التوجية الشموى : 

أما التجر بة الأولى لهى حين تقدم |سماعيل صدق طالبا تأييد الإحوان لوزارة يؤلفها مفارضة 
الإنجليز لاسر داد حقوق البلاه » و [طم على نفسه عهوداً بالئزام خطة رسمها له الإشوان . 
وألف الوزارة ف ظل تأييد الاخوان » وحمل الوفد علية حملة شعواء ؛ واستعدى عليه الشعب 
تجميع أسا ليب الاستعداء » لكن ذلك كله لم مبز الوزارة ول يؤثر فيا ... فلا رأى الاخوان 
أن إساعيل صدق بدأ يحيد عن الخطة الى رسموها له أعانوا سحب تأيبدهم له فقامت المظاهرات 
قى كل مكان ؛ واختل الأمن ف البلاد واضطرت الوزارة إلى الاستقالة . 

وأما التجربة الثانية فهى حين أعلن النقراثى عزءه على عرض قضية البلاد على مجلس الآمن 
وتصدى له الوفد لنعه من القيام بهذه الحطوة وألى بثقله قى سبيل ذلك .. وشعر النقرأثى حرج 
موقفه فلجأ إلى الاخوان طالبا التأييد فأيدوه .. و بفضل هذا التأييد استطاع أن يواجه تحديات 
الوند وأن بمفضى ق خطوته إلى ايها . 

تحر بتان قاسيتان أقضتا مضجم الوفد » وأحس بعدهما لأول مرة ق تاريخه أنه مهدد ى كيانه 
نفسه ء وأن سكوته على ذلك ضياع وهلاك .. إذن فليدع الوفد كل ما كان يشغله من أمر أعدائه 
التقليدبيين من أحزاب وقصر وإنجليز وليتفرغ للاخوان المسلمين . 

ولما كانت هاتان التجر بتان هما صلب الجهود الوطنية الى استؤنفت عقب الهاء الحر ب 
العالمية الثانية لاستخلاص حقوق ابلاد فى الحرية والاستقلال وإجلاء فوات الاحتلال » فسوف 
نبين للقارى ف الصفحات التالية إن شاء الله دور الإاخوان ف هاتين التجر بتين . 


خدطوات عملية لأستخلااص حقوق البلاد 


أشر نا من قبل إلى أن إيذان الحرب العالمية الثانية بانباء كان حافزا لكل ذى حق دولى أن 
يستأنف المطالبة بحقة » و كان عل المصر يين أن .هبوا مطالبين حقوق بلادهم فى الحرية والاستقلال 
وإجلاء الجيوش الحتلة التى جثمت على صدرها زهاء السبعين عام فوقفت حائلا بينها وبين العل 
والنور والحضارة والحرية والرخاء ومزقت وحدتها فجعلها فرقاً وأحزاباً ووأدت مواهها الى 
كانت كفيلة أن تبرزها ق مكان مرموق بين دول العام وشعو به , 


ولما خرحجت مصر من هذه الحرب ولا زال ل عنقها غل معاهدة سنة ١875‏ فكان علما أو لا 
أن تحرر عنقها من هذا الفل نتنطلق بذلك فى عالم الحرية مم المنطلقين .. و الفئرة الى ساهم الإو ان 
خلاشًا ق المطالبة يتوق البلاد بعه أن و ضعت اخمر ب أو زارها قد استغفرقت نهو أو بع عنو أت 
تولى الحم فيا ثلدث وزارات أولاها وزارة النقراقي الأوفى من مارس ملة 1١84146‏ حى قير اير 
سعة ١44+‏ وثانيئها وزارة إساعيل عصدق من فبر أير سنة ١445‏ حى ديسمبر سنة 1445 ثم 








الشالثة وزارة النقر اشى الثانية من ديسمير سنة ١4145‏ حنى أخحر سنة م94١‏ . 


رزارة التقراشي الأولى 


ثولى النقراشى ريامة الوزارة ملفا لأأحمد ماهر عقب اغتياله .. والنقراقى رجل قد يصلح 
لكثير من المناصب لكنه لا يصلح العمل انسيامى المتشعب لا سا فى بلد مثل مصر كثير المشا كل 
والمتاعب يحداج مع الإرادة والحزم إلى المرونة وسمة الآلق و بعد النظر . 





ولكن هكذا كان . ورأى الإخوان أنفسهم أمام أمر واقم لا مفر منه ولا معدى عنه هو 
أن الأداة الرسمية الى لابد أن تطالب البلاد عحقوقها عن طريقها هى هذه الحكومة السعدية النقراشية 

وما يؤمى له وينبغى أن يعلمه القارئ أن هذه الحكومة قد جاءت إلى الح وارثة حقداً أسود 
على الاخوان المسلمين عن رئيسها السابق كان ذلك الرئيس يطوى عليه دون مبرر .. وسأكتق 
بإيراد مثال واححد ينى” القارئ عن مدى هذا الحقد وأسبابه ودواعيه : 

حقد موروث دفن 

كانت الكفة الاخرى فى مبزان السياسة المصرية ى ذلك المهد الى تحاول أن تمادل الكفة 
الشعبية الى مثلها الوفد ؛ هى القصر متصالفاً مع حز ب السعديين الذى ينز عمه أحمد ماهر و النقرأثى 
و إبر اهم عبد الطادى والدكتور السهورى : و كان حزب الاحرار الدستوريين بزعامة الد كتور 
محمد حسين هيكل قد ارتفى لنفسه ق ذلك الوقت أن يكون ذيلا للسمديين , 

ولما كانت وزارة الوفد الى تولت الح عقب حادثة 4 فبراير سنة ١44٠‏ قد استطاعت 
بأساليها الدعائية وصصحافها الواسعة الانتشار أن تنسى الشعب مرارة هذه الحادثة » رأى القصر 
بعد نحو ستتين من هذه الحادثة أن يذكر الناس بها » تأليبا للشعب على الوفد ء فأوحى إلى عملائه 
السعديين أن يدبرو! خطة لذلك ع 

ورأى السعديون أنهم لكى بحققوا ذلك لابد لهم من أن يتعاونوا مع الأحزاب الآخرى 
والهيئات الختلفة » فاتصلوا فى سرية نامة بالأحرار الدستوريين والحزب الوطى والحزب الاشيرا عى 
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ويجموعة أخرى من الأحزاب والهيئات كانت موجودة فق ذلك الوقت ٠»‏ واستجاب الجميم إلى 
عقد اساع سرى لهذا الفرص. ما عدا الإخوان المسلمين الذين رفضوا فى أول الأمر بدعوى أن ق 
مممرعة الأحزاب واطيئات الى استجابت الكفاية ولا يضر هم تخلف هيئة واحدة» لكن السعديين 
لجرا الماحاً شديداً فاستجاب الإخوان أخيرا مكتفين بإيفاد أخ صغير كان إذ ذاك لا ياك 
طالبا بكلية الحقوق هو الآم سعيد رمفسان , 








وانعقد الاجتاع فعلا فى ظل الكمان بريامة الدكتور السموري » وأخذ السجورى يرح 
المقصود من الاجباع وهو أن تقوم أفيثات الحاضرة متضامنة بحر كة عنيفة كمظاهرة تذكر الئاس 
حادثة 4 فيراير سنة ١144#‏ وبأن الوفد جاء إلى الحك على أسنة رماح الإنجليز : ولا مانم من 
القيام ببعض التفصير ات لإيقاف حر كة المراصلات لإثارة انتباه الجاهير ؛ ثم طلب السمورى 
من متك الأحز اب والحيئات الحاضر بن أن يدلى كل بر أيه ففعلوا و كان إجاعاً بالموافقة على اقثر اح 
السنبورى » ففبلل وجهه فرحا ... و كان سعيد قد طلب أن يكون آآعر المتكليين و كان فعلا 
أصفر الموجودين سنا ومر كزاً اجماعياً » فل جاء دوره فال : إنى لا أوائق عل هذه الملة ولن 
يشترك الاخوان قى فى” مها . فكانت كلاته مثابة ديناميت نسف الاجماع كله لأنه كان هو 
مر كز الثقل فى الاجماع كله . 





وياسعادة الباشا أرجو بعد أن تحدثت ف الاجتاع بكل ما فى نفسك أن تمر فى بالموجودين فيه فردأ 
فرداً كلا بأاسمهع . 


فالتفت السبورى إلى الموجودين فوجد نفسه عاجزأ عن معرفة أكثر هم ... فقال سعيد ؛ 
إن إجماعآ على هذه الفاية من السرية و للاتفاق على أعال خطيرة لا يعرف رئيس الاجماع أساء 
الحاضرين ولا شخصياتبم . طو اجتّاع فاشل لم يكن يستحق أن نحضره » ومأ حضرنا إلا بعد 
إلحاحك ؛ ولنقبت لك ياسعادة الباشا ‏ مع احثر انى لشخصك - أنكم تنصر فون تصر ف الأطفال 


وما كاد يخرج امجتمعرن» وما كادوا يصلون إلى مقر هيئاتهم و إلى بيوتهم إلا وأطبق البو ئيس 
السيامى علمم والتادو هم فرادى إلى وزارة الداخلية وواجهوا كلا مهم مما قاله فى الاجباع 
بالحر ف الواحد » دليلا ‏ كا أشار سعيد ‏ على أفه كان من بين الحاضر ين أشخاص منسورسون 
من عملاء البو ليس السيامى . 

من آثار هذا الاجماع : كان المفروض أن يكون فشل هذا الاجياع دافا لخخز به السضين 


بذ - 


على الإعجاب مبذا الشاب وباطيئة الى ربته هذه الثّر بية » وأن يتعلموا منه كيف يتعاملون مغ 
الناس و كيف تعقد الاجماعات الى يرجى ها النجاح ... ولكن هل كان هذا أثره ق نفوس 
السعدين ؟ هل قالوا كا قال عمر بن الحطاب من أرشده إلى خطأ صدر منه درحم ابله امر أ أهدى 
إلينا عيو بنا) و سين راجعته المرأة وهو على المنبر فقال عل الملا قولته المشهورة «أصابت المرأة 
وأخطأ عمرى ؟ قل تحلوا بصفات المؤمنين التى بينها رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله «الحكمة 
ضالة المؤمن : يأخذها أنى وجدها ولا يبالى من أى وعاء خرجت» ؟ 

يكن الأثر ى نفوس الممعديين هو هذا الأثر النبيل بل كان الآثر عكس ذلك ماما .... 
كان الأير أن امتلأت نفوسهم حقدأ على الإخوان المسلمين » وأخذ يسيطر على زعام شعور 
بأن هذه اليئة - مما رأوا من حصافة أصغر أعضائها ‏ هى القادرة على قيادة الشعب و الوصول 
عن طريقه إلى قة السلطة » فلابد إذن من الكيد ذا و العمل بكل الوسائل الشريفة وغير الشر يفة 
عل القضاء علما وإبادتها من الوجود .... و كان هذا الشعور من الغليان ى نفوسهم حى إنه 
كان يفيض فى بعص الإحيان على الستتهم » وقد فاه به رئيسهم أحمد ماهر أكثر من مرة متخطيا 
حدود اللياقة والأدب أمام مجموعات من الشباب بعضهم من شباب الإخوان وهو لا يدرى . 

وكانت أولى خطوامبم فق سبيل تسميم الآبار أن ذهبوا إلى الملك يعتذرون له عن فشل ما 
طلب إلمم إنجازه بأن الإخوان المسلمين هم الذين كانوا سبب الفشل » وأنهم أعداء الملك » وأنهم 
بتآمرون مع الوفد ضد الملك ... ثم عملوا على قطع السبيل على الأستاذ المرشد أن يقابل الملك لآن 
الأساذ كان حر يعاً على مقابلته لاقناعه بدعوة الإخوان المسلمين وبأنه إذا تعاون معهم على تحقيق 
أهداف هذه الدعوة فإنمبم يستطيعون أن يجمعوا الشعب حوله » وق ذلك تثبيت لعرشه » وتثبيت 
العرش على أسس من حب الشعب خخير من محاولة تثبيته بالقوة والارهاب . أو بالمداع والإغراء 

وقد قطم السعديون قى هذا الاتجاه الحاقد الآثم أشواطأ بعيدة » حى إنهم تر كوا الوفد - 
عدو هو التقليدى - جائباً » وجعلوا القضاء على الإخوان المسلمين هدفهم الأوحد الذى يؤزرقهم 
بالليل » ويشعل النار فى صدو رهم بالذبار .. و كان أحمد ماهر يصرح بذلك فى اجماعاتهالسر ية 
ق نظره والمفضوحة أمام الإخوان فى الحقيقة فيقول : لن أهدأ حتى أقفى على هذا الرجل ... 
«أبو دقر يقصد الأستاذ المرشد » ويكيل له الشتاثم القذرة . ويقول : أبو دقن ده المدرس 
الابعدانٌ .. نعجز نحن ومعنا جميم الاحزاب واطيئات عن إخراج مظاهرة مادام هو لا يريد 
إخر ايها ؟ ما هذا الشباب المغفل الذى وصلت به البلاهة أن يثر كنا ولا يعبر نا اهداماً ويسير 
وراء هذا المدرس الابتدائ الحقير أبو دقن .. لابد من القضاء عليه , 


ممم 


كان هذا السفه يبلغ الأستاذ المرشد ويبلغ الإخوان » و كان الآستاذ مع ذلك يبون الآأمر عل 
الاخوان ويقول ؛ لازال عندنا أمل أن بهديهم الله وينزع من صدو رهم الحقد و الضغيئة و يحل 
مهلها أب والاخياء 1 


لكن تقر ب الاخوات إلسم م يكن يزيدهم |0 قدا ؛ وقد كنا وإياهم ما فال ألله تعالى 
على لسان نوح عليه السلام روإف كلا دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم فق آذانهم واستفشوا 
ثياهم وأصروا واستكبر وا استكيار أ . 


ق سبيل تخربر اليلاذ : 


مع كل ما كان يعلمه الإخوان من سوء نية السعديين وما يضمزونه من حقد علييم فإ 
الاخوان كانوا يتجاوزون عن ذلك ويتغاضون عنه ويتناسونه حين يذ كرون حق بلادهم عليهم 
وأن الغرصة السانحة المطالبة حقوقها إذا أفاتت نقد لا تعود ؛ فى أعقاب الحروب العالمية تتفير 
عادة خر يطة العام فتنشأ دول و تطمس دول و تر تفع دول وتنخفض دول حى إذا استقرت الأمور 
يعد ميسوراً إدخال أى تعديل فى أوضاع الدول والشعوب ... ولما كان الإخوان أصحاب دعوة 
تلزمهم بأن يبذلوا كل شى” فى سبيل تحر ير بلادهم » ولا يممكهم أن يحققوا ذلك إلا عن طريق 
الحكومة القائمة إذن فليتجاوزوا عن كل شى' وليتعاونوا مع هذه الحكومة ق سبيل تحقيق هذا 
المدف الأسمى : فكان الإخوان فى ذلك كا قال أبو الطيب : 

ومن نككد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداتقته بد 

ولقد أخذ الاخوان يحثون الحكومة عل الحلد فى المطالبة بحقوةق البلاد قالاستقلال و الوحدة 
لوادى النيل .. ولسنا ندعى أننا كنا وحدنا الذين يعثون الحكومة على ذلك بل كانت جميم الهيئات 
واللأحزاب تحث عل ذلك ولكن الهدف كان مختلفاً فقد كان هدفنا من ذلك تبصير الحكومة 
وتقوية موقفها أمام المستعمر فى حين كان حزب كالوفد يهدف من ذلك إلى إحراج مر كزها , 

ولكن الذي حدث فعلا هوأن الحكوءة / تأخذ هذا الآمر الحطير مأخذ الجد . وأخذت 
تسوف وتتهاون وتؤجل وأخيرأ تقدمت إلى الحكومة البر يطانية على استحياء وخجل مذ كرة هزيلة 
تشعر بأمها تطالب مما هى ليست مؤمنة به ما أطمع الإنجليز وجعلهم لا يردون حى برففضى هله 
المطالب الهزيلة . وقد أثار ذلك حيع الميئات ى مسر فأصدرت كل هيئة بياناً أوضحت فيه 
احتجاجها عل هذا الباون المخزى . ولما كان الإخوان يرون انتزاع -قوق البلاد المسلوبة ق هذه 
الفرصة الانحة فضية المصدر فقد عقدت اطيئة التأسيسية جلة غير عادية أستمرت يومين 


١م‎ 





نا لمت فجها هذ أ ا مو ضوح وأصدر ته البيانت التالى الذي لشعر : 5-1-0711 لكام و سس 44 42 4 1 وكان 


وكان البياث بياناً مطولا استعر ض المذ كرة المصر ية والرد البو يعطافى ثم قال : 


وألذى يلغت الأنظار ف المذكرة المصرية أمها سلكت مسلك الضعف والاستجداء فى أسلو ما 
ما يسر للانجليز الهرب من الاعثر اف ممقوقنا الى أنعقد إحماعالآمة علما : 
ناولا : بنت الحكومة مطلها على تعديل المعاهدة الى أثبتت الظروف أنها لم تعد صالحة لآن 
نكون أساساً للعلاقات بين الدولتبن ٠‏ بل إن هذه الظروف نفسبا قد فرصت بطلان هذه المعاهدة 
والفاءها إلغاء تاماً لأسباب أ#ها : زوال عصبة الأم من الوجود » وقيام ميثاق الأمم المتحدة 
الذى اشتّر كت مصرق توقيعه » وتغير الظروف الاستثنائية الى أبرمت فيا المعاهدة » فضلا عما 
بذلته مصر من مجهود أثناء الحرب فاق ما قررته المعاهدة بمراحل كثيرة ه وفاق ماكان منتظرأ 
مها مما أدى إلى تغيير فى مجرى الحرب فى جانب الحلفاء كما اعثر ف بذلك قادة الحرب وزعباء 
الدول الكبرى أنفسبم . 
اثانيا : / تحدد الحكومة ى مذكرتها مطالب البلاد ى قوة وصراحة ٠‏ وكان أولى بها 
وهى صاحبة الحق أن توضح هذا الحق توضيصا قوياً تؤكد فيه أم' أن ترضى عن الجلاء ووحدة 
وادى النيل بديلا . 
ثالياً : السودان ... شطر الوادى لقد نجع أبناء الوادى هذا الأسلوب المتخاذل الذى 
صاغت فيه الحكومة قضية السودان ٠»‏ بل قفسية وادى النيل ؛ فلقد طلبت فى ذيل مذكرنمها أنتشمل 
الحادثات مسألة السودان «مستوحية» مطالب السودانيين وأمانهم ... وكان أحرى بها أن 
لاتردد هذهالتغية الملتوية الى يذكرها الإنجليز على الدوام ليفرقوا بين شطرى الوادى.و لقد أعلنا 
غير مرة أن مطالب السودانى وأمانيه هى بعينها مطالب المصمرى وأمانيه . 
إن الاخوان المسلمين فى أاء الوادى ليعلنون فى قوة ووضوح أنهم لن يرضوا بعد البوم 
ذلا ولاهوائأ » وان رقبلوا ترددأ فى نيل حقو نهم ومطا لبهم ؛ ويدعون الشعب كله أفرادا 
وحماعات وهيئات أن يقفوا معهم صفاأ واحدأ فى المطالبة مبذم الحقوق والعمل على تحقيقها أو الفناء 
فى سيلها . 


أها المواطنون . 
إنالاخوانالمسلمين ليسجلوت عل الحكو مةهذا المولف الضصعيف » و يسجلون على الا جمليزهذ! ا لجحود 


م 


راقه علمتنا التجارب أن الاستقلال والحرية ماكانت بوماً من الأيام صكاأ يكتب أو اتفاناً يمقد 
لايشفى غلة ولا يروى أواراً » وبهيبون بالآمة أن تستعد لجهاد متصل عنيف » فليس للهوانه بعد 
ليوم من سبمل . 


ولتعلموا أن المفاوضة وسيلة وليست غاية مقصورة لذاما ؛ ولا ممكن أن تقدم على الوسيلة 
إلا إذا أطمأننا على أسس بياة لتحقيق هذه الغاية » فلحعظ بالمافى ٠ه‏ وليحذر الساءة ألاعيب 
المستعمر ين » ولتتوحد الصفوف وتتحد الجهود بتوجيه وطى خالصص لوجه الله والوطن . 
أسا المواطئون 

إن حقوفم قد اجتمعت عليها كلماتم » وارتبطت عل المطالية بها قلوببم » وهى اجبلا ء العام 
عن وادى النيل بلا مراوغة ولا تسويف ووحدة الوادى بلا تردد ولا إمهال » وحل المشا كل 
الإقتصادية المعلقة بيننا وبين الانجليز على وجه السرعة حى تتنسم البلاد ريح اخرية ويطمن 
الناس على حيانمهم ومستقبلهم . 

والإخوان المسلمون حين يضعون هذه الحقوق والأهداف من رسالهم موضع العقيدة و الإ يمان 
يرون أنها ليست ما يسم أن يكون محلا للمساومة على الإطلاق : وكل من حاول ذلك نهو خارج 
على وطنه ؛ متحمل وحده تبعة عمله منبوذ من سائر مواطنيه . 
مظاهرة كوبرىي عباس الثانية ق4 قر ير 5 : 

ول يكن بيان الإخوان هذا هو البيان الوحيد الذى ووجهت به الحكومة إزاء موقفها الضعيف 
المتخاذل بل إن كل اليئات والأحزاب الى كانت خارج الحم قد أصدرت بيانات بهذا المعى 
ولكن الحكومة كانت تنلقى بيان الإخوان بحدية واهمام لن اطيئة الوحيدة الى كانت قادرة على 
إتباع بيامها بحركة شعبية عملية معبرة عن السخط هى هيئة الإخوان » فكل بيان يصدر عن 
الاخوان يئر دد صداه فى جات الجايعة وثى أحياء القاهرة وق مختلف بلاد القطر . ولما كان 
هذا البيان قد أشعر اميم باليأس من هذه الحكومة الثى ظلت فى الح قوابة العام دون أن تخطو 
خطوة جادة لاستخلاص حقوق البلاد » نقد وقعت مصادمات عنيفة عقب صدور هذا البيان 
بن البوليس والشباب ق القاهرة والاسكندرية فى 4 نوفير سنة 45 ١4‏ وكان هذا يوماً مشم ود 
زكررت فيه مأساة كوبرى عباس الى حدثث ى ١4‏ والى أشرنا إلها فى مستهل هذه 
اللدكرات ولكن الفرق بيئهما كان فى شىء واحد هو أن الذى أمر بضر ب الطلية بالرصاص 
لوق كوبرى عباس سنة ١475‏ كان إنجليزياً فى حين أن الذى أمر بسر بهم بالرصاص قوق 
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نفس الكو برى ق هذه أللرة كان وياللأسف مصرياً رأ منه مصر يتد وهو عبد الرجن عمار بك 
وكان المنقذ متصرايأ أيفاً هو اللواء سلم زى بأشا مه وقد أصيبت ة 85 ١‏ طالبأ إصادات شديدة 
وفقد م ؟ طالباً حيث كانوا يلقون بأنغسهم من فوق الكوبرى فى النيل من شدة الفسرب بال صاص 


وى نفس اليوم قامت مظاهرات فى المنصورة وأسوان - وقامث قوات كبيرة من رجال 
البوليس ممحاصرة المركز العام للاخوان ودور الإخوان بالقاهرة ومنعوا دخول الإخوانو لد 
أرسل وكيل الإخوان برقية احنجاج إلى جريدة المصرى على هذا الحصار #ملا الحكومة نتيجة 
هذا التصر ف الجائر فكان أن صادرت الحكومة جريدة المصرى يوم .1545-9--١1‏ 

وأمام هذه المقاومة الشعبية العارمة اضطرت هذه الحكو مةلتقديم استقا لهايوم ١445-9-١4‏ 

موقف شائن لمذه الحكومة إزاء أندونسها : كانت أندو نسيا وهى بلاد إسلامية تضموحو 
سبعين مليوناأ ترزح نحت حك هو لندا ؛ فلما وضعت الدب الوالمية الثانية أوزارها هبت كا هب 
غير ها من البلاد مطالبة بالاستقلال وبجلاء الجيوش اذو لندية عن أراضها » وتألفت فها حركة 
مقاومة ئز عمست هذه المطالبة وقد استطاءءت هذه الحركة أن تصل بقضيتا إلى هيئة الم المتحدة و مجاس 
الأمن مطالبة بإصدار قرار من هذا املس بإجلاء الجيوش اطو لندية واجيوش البر يطانية الى جاءت 
إلى أندو نسيا اتعز يز سيطرة افو لنديين الذين عجزوا عن صد مقاومة الوطنيين .. وقد نقدمت 
روسيا إلى امجاس باقتر اح لتأليف لجنة التحقيق فى شتئون أندونسيا , 

وكان ممثل مصر ق هيئة الام المتودة قى ذلك الوقت الوزير السعدى ممدوح رياض »؛ 
فانظر أمبا القارىء إلى ماقاله مث مصر فى خطابهالذىاشتحت بهجلسة مجلس الأمن بصدد هذا الموضوع 
قال مر إن مثل هذه اللجنة لن تأق بالثّرة المطلوبة .. وقال .. إن و جود القوات البر يطانية هناك 
لا ينطوى على أى تمديد بل إن وجودها ماهو إلا لتنفيذ أوامر الخلفاء وقيادة الحلفاء العليا ى 
لماسفيك» وإنه لمن واجب السلطات العسكرية فى الدول ذات الشأن معالة الموقف الالى . 

أما ذما يتعلق بالناحية السياسية » فإنه ينبغى لنا أن نثق بروح التسامح والسخاء الى يبدا 
مندو بو هولندا ... وتكل بعد ذلك عن الحركة الوطية الاندوئيسية فقال : 

أحب أن أشير إلى أن الحركات الشعبية بمازجها دام الغلو و نجاوز حد الاعتدال . و يخبل 
إلى أنه يصعب إبجاد فارق واضح بين الحركة الشعبية وبين هذه العناصر الى تجنح للغلو . وقد 
تحدث المستر بيفين (وزير خارجية بريطانيا) عن الفاشية فى أندو نسيا وأظن أنه لاتزال فى تلك 
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اليلد بقية من هذه العناصر . وخم حدينه بقوأه «ترى هل الحالة فى أندو نسيا قاهمة حمق كما 
تصور لنا ؟.... » 

ولن أتعرض هنا لتعليق الإخوان عل هذا الطاب المررى فقد ذكرت فى فصل سابق جهو 
الإخوان العملية الى بذلوها ى مؤازرة الشعب الأندونسى الى كانت ثمرتا إعلان الجامعة 
العر بية أعتر افها الرسبى بدولة أندونسيا ثما دعا دول العالم إلى الاعثر اف بها ؛ و لكتتى سأعر ضص 
موقض القاة القليلة من الأعضاء الأحرار مجلس النواب والشيوخ ق ذلك الوقت الذين تصدوا 
هذا التصر يم الرسمى وطلبوا مناقشته . وأجتزى بشىء مما -جاء فى كلمة لفكرى أباظة حيث قال: 
«ومن يجب أن نسمع ممثل الحكومة المصرية يصرح ببذا التصر بح الذى صرح به فى اجماع الجمعية 
العبومية طيئة الأ المتحدة ويقول إنه يعارض فى قيام لجنة الندقيق الى التر حتها روسيا وأن 
إجراءات الهو :دين إجراءات سليمة ... لقد جاء هذا التصر يم ضر بة فاسية علينا وعلى البلاد الى 





تنشدو تقدر الحرية حتى إن المين عارضت فى هذا وأيدت الطلب الرومى وهو ليام لجنة لتحقيق 
ما يحرى وماجرىق هذه البلاد . 

و نحن كزعماء نحركة العربية يجب أن نمم جد ببذه المسائل و أشار إلى تصريح بدوى باشا 
وعلا قته با لدول العر بية ( كان بدوى باشا مندوبا لمصر ف الآم المتحدة ى هذه الحكومة نفسها قبل 
ممدوح رياض وصرح تصر بحا أساء إلى العرب ) ثم قال : نحن نطلب الجلاء ووحدة وادى النيل 
ولنا مطالب خاصة بشأن فلسطين وبشأن تدعيم استقلال البلاد العربية . فإذا كنا كذلك فيجب 
أن يكون مثلو حكومتنا فى تصر بحامهم مؤيدين هذه السياسة » . 

وقد سقت هذه الواقعة ليعرف القارىء العقليات الى كانت تسوس هذه البلاد المنكودة ؛ 
والتى استباحت لنفسها أن تدافع عن الاحتلال الير يطانى لبلد إسلاى شقيق ق الوق تالذى أو هت 
الشعب المصرى أنها تقوده إلى مقاومة هذا الاحتلال وطرده من بلادنا . 

وزارة إسماعيل صدفى 

كان إساعيل صدق أحد كبار الساسة المصر ين القديرينوكانيرى نفسهأ كبر من أنيكون 
تابعاً لحزب » فعاش ماعاش شخصية مستقلة إلا أنه كان يعد عدوا لحزب الوقد » وكان الوفد 
عنشى بأسه » لأنه كان قديرا فى عمله » جريئاً فى إجراءاته .. وكان الوفد حريصا عل تشويه 
كل إصلاح يأقى عن طريقه معتمداً على شعبيته وعلى جهل أكثر المواطنين » ولازلت أذكر وأنا 
مغر كيض شوهت مجلات الوفدمشر وعخز ان جبل الأو لياءالذى أنشأههذالر جل عل النيل فالمودانلتصور 


م 


الحلة شخصاً مصرياً يطلب كرب ماء من عامل مقهى فيقدم له العامل الكوبه ويقول له : بعد | بمام 
زان جبل الأو لياء سيكون من هذا الكوب فرشا صاغأ ‏ وكان القرش الصاغ ق ذلك الوات 
متنا باهظاً . وم هذا المشر وع فماد بأعظ الفوائد . 

وهكذا كانت الحياة الخزبية فى معسر توعاً من أنواع اند جل والاستفلال 4 فهى أحزاب 
لابرامج لما » وهدفها حيعاً الوصول إلى الك لا لثىء إلا لتر شو أنصارها بالإغداق علهم 
من مز آنة الدولة حي تتسمن أن يكونوا يمانيها إذا أبعدوا عن الحم أملا ق ال جوع إليه مرة 
أخرى بعوضون خيلاها ما فامهم من مغام . 





بالإصلاح مثلا فى نظطر حزب من هذه الأحزاب لا يكون إصلاحاً إلا إذا أق عن طريقه » 
وتم على يديه وى أيام حكه فإذا تم إصلاح على يد حزب آخر فلابد من تشويهه والقويه عليه » وقد 
أنشأت وزارة للأحرار الاستوريبن كان يرأسها محمد محمود ياشا طريق سكة حديد ربط 
مدن مديرية المنوفية وكان هذا فى ا+قيقة عملا جليلا » و لكن الوفد تناول الحديث عن هذا المشروع 
تبر كاريكاتورى فى إحدى مجلاته الفكاهية يظهر فيه رئيس الوزراء ق شكل مثير الفيحك 
وتحت هذا الرمم كتبت الآ : 


قربت منوفئساً من سسا وقشذا الباجور وإسطما 
سرس سبك قر بت مس سأ بطريق ح ديك يامحميد 


ولذا فإن الاخواف كانوا حريصين داماً على المطالبة بإلفاء هذا النوع من الحز بية المدمرة » 
وما من مؤكمر من مؤتمرات الإخوان إلا وتعرفى هذا المعنى ... وهذا كاف الإخوان أبعد التاس 
عن أن يقيدوا أنفسهم يالو لأء لحزب من هذه الأحزاب أو بالارتباط ممه أو بالانميلز إليو» وكانت 


اليلانه بيجم و سن قاءق. الأحز اب لملوهفر 5 حي ّي أحول فو أن 0 بدو |) لجطو 5 لوي جلها زب 





معأ ويرأها الأران قُّ معماهة الملاه ٠‏ 

وبعد سقوط وزارة السعديين ورؤى إسناد الوزارة إلى إجسماعيل صدق : وكان هذا الر جل 
وائعياً ولمس ق واقع الحياة المصرية أن الإخوان المسلمين صاروا العنصر الفعال و القوة الشعبية 
المسيطرة و رأى أنه مقبل على مو اجهة موقف خطير يتوقف عليه مستقبل البلاه فقرر أت لا يقبل 
هذا المنصب إلا إذا اطمأن إلى تأبيد من هذه اهيئة الشعبية .. ويبدو أن القصر الذى رشحه هذه 
المهمة كان مسلماً بهذ1 الواكع الجديد فثر كه له الفرص ة الكافية للتباحث مع الإخوان فى هذا الشأن . 
اتصال مدقي بالأستاذ المرشد : 

اتصل صدق بالأستاذ المرشد وكاشفه باجماه النية إلى اختياره لرياسة وزآرة غير ححز بية 
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لمفاوضة الإنجليز » وبأنه أرجأ رده بالقبول أو الرخخض حتّى يعرض الأامرعلى الإو انالمسلمين 
بنجي معهم عل و فمع معين . فصارحه الأستاذ المر شد بقوله :إن ماشاع بن الناص عن قار كاك 
السيامى تديبعث عل النفور منك . ولكننا نحن الإخوان المسلمين مقيدون بقول الله تعالى 
دولا تقولوا لمن ألقى ليك السلام لست م منأ» فسنستمع إليك ونزن ما تقول ميز ان دعوتنا .. 
فقال الرجل : إنى أعلٍ ما أشاعه أعدان عنى ؛ وإن كان كل إجراء اتخذته ضصدم كان له مايير ره 
من وعمهة النظر الح بية المصر ية الى لا تتقيد بأداب ولا مثل ولا مخلق وإئما هى كيد شخصو 
يكيده فرد لفرد وحزب لحزب .. وهكذا كانت الحياة السياسية فى مصصر ... أما وقد تطورت 
هذه الحياة السياسية ونشأت فيا هذه افيئة الى تقوم على الدين والحلق فلا يسعنى حين أتقدم 
إلها إلا أن أخلع الثوب الذى لبسته طول حياق و أعلن ها توبى واتتاحم صفحة جديدة .. وللهيئة 


أن تأخذ على ماتشاء من مواثيق وأن تجربى هذه المرة , 


طلب الأستاذ المرشد من صدق باشا أن مهله حى جمع اليئة التأسيسية للاخوان ويعر ض 
عليهم الأمر ... والأمر ىق هذه الحالة يقتصر على أخذ رأى اليئة وما إذا كانت تقبل التفاهم 
مع رجل مثل صدق باشا له ماض مريب »6 وقد جاء مقرأ بأخطائه » معلناً التوبة ء عازما على 
اتعاح صفحة جديدة .. ودار نقاش طويل فى هذا الاجماع استمر طول اليل وانهى بقرار 
من أطيئة بقبوها مبدأ التفاهم مم الرجل مادام قد جاء يريد فتحم صفحة جديدة على أسس ير تفسها 
الإخوان . 








التأسيسية 











الا تفاق مم صدقي عل 

م الاجماع الثاق بين الأستاذ المرشد وصصدق باشا أبلفه الأستلا المرشد قرار اطيئة بقبول 
ميدأ التناه معه. وطلب من صدق باشا شرح وحبهة نظره ما سيطالب به الإنجليز فى المفاو مات : 
تم أخذ الأستاذ يشرح له وجهة نظر الإخوان والحد الآدنى اللى لا يقبل الإخوان بأقل منه من 
مطالب البلاد ق الللاء والاستقلال ووحدة وأدى لثميل ... ووافق عمدق باشا عل المد الأدى 
من المطا لب الذى حدده الأستاذ المرشد و أعطى المهد والميثاق بذلك مل نفسه , 





اجماع ثأت 


ونظرأ الحطورة الموضصوع فقد دعا الأستاذ المرشد الغيئة المرة الثانية فى ظرف نحو أسبوع 
أيعر ض علها ما ثم الاتفاق عليه من مطالب هى الحد الأدنى لما يرتضيه الاخوان » وقد نالشت 


مدن 


الميئة البنود وأقرتبا » وقررت أن يكون الإخوان وراء هذه الوزارة ما سارت فى الطريقالذى 
حيدده ها الأضو ان ؛ ناذا ما حادت عنه فإن الخو أن يسحبوت تأبيدهم ها و يتخلون من المواقتب 
ما تلزمهم به دعوم . 

وأبلع صدق بالقرار » وأعلن تشكيل الوزارة الى لم يشيرك فيا السعديون » وشاع فى 
مختلف الأوساط أن هذه الوزارة مؤيدة من الإخوان ... وبالرغم مما أعده الوفد من حملات على 
هذه الوزارة فإن الظروف قد استقرت ها فى ظل تأييد الإخوان » واستمرت كذلك حى بدأت 
جلسات المفاوضات » وهى المفاوضات المشهورة باسم «مفاوضات صدق - بيفن»و كان بيفن 
هذا وزير خارجية حكومة العال ق بريطانيا ؛ و كان من كبار الدهاأة الما كرين .. و قداستغر ق 
تشكيل الوزارة وإجراء المفاوضات نحو عام ء انبى بإخفاق صدق ق تحقيق ما اتفق عليه من 
مطالب تعد الحد الأدنى لحفظ كرامة البلاد ... وحاول صدق إأناع الشعب بأن العافه القليل الذى 
حتتقه هو نجام المفاوضات نماو لا البقاء فى الحم .. وهنا أعلن الإخوان سحب تأييدهم له 6 
ولكنه أخذ فق التشبث بأهداب الك إلا أنه اضطر أخيراً إلى الاستقالة تحت وطأة موجات عارمة 
من المقاومة الشعبية الى لم يسبق طا مثيل . 

511 الأخو أن من هلمم ! لو زارة 
بعد أن للصنئا موئف الإخوان من وزارة صدق باشا » نعود فنتناول هذا الموقف بشى من 


التفصيل نظراً إلى أن هذا الموقف كان حدثا تاريخياً غير مسبوق » ومفاجأة ق عالم السياسة المصر ية 
م يسبق طا مثيل ء وطذا فقد وقف الشعب إزاءه مشدوهأً وانقسم فى نظرته إليه ثلاثة أقسام : 





' قسم فهم الإسلام حق الفهم فعرف أنه دعوة تدور مع الحق حيث يدور فلا تبالى أن تؤيد 
من رفم رآية الحق وإن كان عدوأ » ولا تبالى أن تضر ب على يد من يحادل بالباطل وإن كان 
صديقاً وولا بحر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» «انصر أخخاك ظالاً أو 
مظلوماً » قالوا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً ؟ قال : بأن تضر بوا على يديه» .. وهذا 
القسم تابع خطوات الإخوان مع هذه الوزارة بكل الاقتناع منذ ظاهر الإخوان هذه الوزارة حي 
عملوا على إسقاطها . 

١‏ - وقمم كانت له السيطرة اأشعبية على السياسة المصرية رأى فى مساندة الإخوان هذة الوزارة 
انتقاداً من سيطرته فسخر وسائل إعلامه لتشويه هذه المساندة » والحروج ببا عن معانها الإسلامية 
السامية إلى معان مادية حقبرة أملا من و راء ذلك فى استعادة ما فقد من سيطرة شعبية , 


لذن 


م« - وقسم ثالث خدع بما أذاعته وسائل إعلام القسم الثانى إما لآنه كان ساذجاً لم يستطم متابعة 
الأحداث وتفهمها تفه) سلما » و إما لأنه رأى فى التجاوب مع ما أذاعته هذه الوسائل تفادياً لخطر 
حدق به أو تقربأ من هدف يرى إليه . 

ر كان القسم الثانى هو حرزب الوفد الذى كان يمملك من وسائل الدعاية ما لا ملك الإخوان 
عشر معشاره ودواقع الوفد إلى ذلك ستر جى الحديث عبا حى يجى دورها ..وهذا القسم لا يعنينا 
أمره » وليس هو المقصود ببذا التوضيح الذى نحن الآن بصدده » وإنما المقصودون بهذا التوضيح 
هم القسم الثالث الذى خدعته و سائل القمم النانى .. وإذا كان أمتمحماب النظرة السطحية للأمور من 
هذا القسم يلتمس هم وجه العذر فهم محتاجون إلى من يأخذ بأيدمم » فقد لا يلتمس و جه عذر لمن 
سايروا وسائل الدعاية لمحرد تفادى عقبة أمامهم أو الحروج من مأزق » و لكننا. مع ذلك سناتمس 
المذر للجميع ونتصدى لإبانة واضحة هذا الموقف تبدد ضباب ابس وممزق حجب الالنراء 
والتصليل . 


ومما يدعونا أيضا إلى التوضيح والإبانة أن رجالا لحم فى نفوسنا كل التقدير م يسلموا من 
الولوع فى هذا الخطأ ومن حقهم عليئا أن نوضح هم ما عساه كان خافياأ علييم حثى يصححوأ نظر بم 
ومن هؤلاء الرجال الرئيس أنور السادات فقد تعرض فى كتابه « الثورة المصرية وأسباببا 
السيكو لوجية» إلى هذا الموقف نعرضا يستحق التعليق .. فالرئيس السادات كان فى خلال تللك 
الفترة من ح؟ إسماعيل صدق رهين السجن على ذمة قفسية اغتيال أمين عمان » وما كان لرجل قى 
مثل تلك الظر وف لتتاح له فرص متابعة مواقف سياسية لم يكن أكثر ما يتصل بها يعلن على صفعحات 
الجرائد ... فاذا تعرضض مثل هذا الرجل بعد ذلك لكتابة عن فترة كان ححق بعد غائباً عنها » فإنه 
سيستق أنباءها من غير ه » وقد يكون هذا الغير مفرضاً . 

كا لا ننسى أن نقول إن الفيرة الى وضع فيبا كتابه كانت فبرة حالكة حر جة فى سئوات 
4ه ! وما قبلها وما تلاها كان عل الذى يريد أن عحفظ لنفسه بالأمن من البطش والفدر أن 
يقدم برهاناً على أنه ليس من الإخوان المسلمين » فإذا كان إنسان مدموغا بأنه كان على صلة ببم 
والوشايات تلفه من كل -جانب من هذه الناحية ٠‏ فإن عليه أن يسارع بتقديم برهان يدحخص به 
حجج الواشين ؛ فإذا ما كرر قألة شاءت فى وقت ما فقد يلتمس له العذر , 


نظرة الا خخوان إلى الأحزاب : 


سبق أن أومأنا إلى هذه النظرة من قبل و نعود إلى الحديث عنما بعفصيل فنقول إن هذه الاحزاب 


الكل 





ل تكن إلا أسماء مل غير مسميات » أنشأتما الأهراء و الماامع الشخصية » وآلت كلها بعد قليل 
إلى أن أصبحت نعالا ينتعل ما المستعمر ما يشاء ليطأبا كرامة المصريين ويرغم أنولهم . 

أما نظرة الإخوان إلى الوفد » فإنهم يرونه ححزباً قائماً على قاعدة شعبية بلا شك » لكتهم لا 
عقيق آماله فى الخرية ويصل حاضره مماضيه ل 
نثورة سنة 1418 كانت ثورة عارمة حقاً » نابعة من صمم الشعب »© وقد عمت جميع مدنه ولراه 
وكان هدف الشعب فيا محدداً لا لبس فيه ولا غموص وهو الحصول على الاستقلال التام الناجز 
وطرد المستعمر من الأراضي المصرية .. وسواء أكان سعد زغلول قد اعتلى موجة الثورة أم كان 
هو باعنها فقد كان المطلوب منه أن يستغل هذه الئثورة لمصلحة البلاد أحسن استغلال بإذ كاء شدلا 
إذكاء.متو اصلا لتظل على اشتعاها حى تتحقق الآمال الى قامت الثورة من أجلها ؛ على أن الشعب 
ق ذلك الوقت لم يكن بحاجة إلى من يذكى أوار ثورنه » بل كان من اليقلة محيث لا يضن 
بالتضحيات بالنفوس والأموال . 








يرون فى تار يمه ما يزهله لقيادة شعب يريد : 


ولكن الذى حيدث كان غير الذى كان متوقعا » فقد رأينا «عدأ بدلا من أن يذكى أوار 
الثورة يعمل على إخاد جذوتها » ويستغل براعته الخطابيه وثقة الشعب فيه استؤلالا عكسياً » 
فيوهم الشعب أن الذى اتفق مع الإنجليز عليه من استقلال زائف مقيد بأثقل القيود هو كل المستطاع 
وليس ف الامكان أبدع بما كان ... ولا زال النامى من ايل الماضى السابق ليلكا يتحدثون عن 
نه ملثر وهى تتلخص ف استفتاء شعب أمى سياسيا » مفتون بشخصية زعي بارع أولاه ثقنه : 
واعتقد أنه هو وحده القادر على تحقيق أمانيه .. فإذا كان هذا الزعيم هو الذى يخالف زملاءه ى 
الوفد الممشل لمصسر .. و القابع فى لندن للتعبير عن آمال الشعب » فأكثر أعضاء الوفد مصممون عل 
مطالب الشعب كاماة » وسعد هو الذى يريد أن غير ذات الشو كة تكون له فلا عجب أن ينخدع 
الشعب - كدأب الشعوب البدائية فى الثقة بزعائها ‏ ومختار رأى سعد حر د ثقته المطاقة فى شخصه 

وهكذا استطاع سعد أن بميع الثورة المصرية الى قاما يتاح مثلها » وأن يستقطها لنفسه وأن 
مه جذونها وأن يقف بتيارها الجارف المدار عند حد » وأن يحقن السياسة المصرية يميكروب 
خطير هو ما سمى بعد ذلك بأسلوب المهادنة والمفاوضات » ولا مق على القارى أن هذا الأسملوب 
إذا كان بين ضعيف وقوى ومسلح وأعزل فليس له معى إلا التخاذل و الذل والاستجداء . 

ولو أن البلاد فى ذلك الوقت قد أتيح لطا زعيم له مثل مواهب سعد ولكنه لم يؤثر السلامة 
وواصل الجهاد الذى أعلنه الشعب و التضحيات الى استعذيها الشعب» لتغير تاريخ شعبا المغبون 


الذى حي عليه وهو لا يدرى , 


لحار 


هكذا تكون حزب الوفد ؛ وعلى هذا الأسلوب سار بالقسية المصرية أيام مؤمسه : وعل 
نفس الأسلوب سار خلفه النحاس حى نمى الشعب معى كلمة الجهاد وظها خرافة من الخحرافات 
وكان الشعب فى ذلك معذو را لأنه رأي زعاءه يسمون المستعمر حليفاً ويتخلون الغاصب صديقاً 
ويطلقون على المماهدة الى عقدوها معه سئة ١885‏ معاهدة الشر ف والاسعقلال وهى لق حقيتها 
معاهدة القيود والأغلال ؛ و الى كان من أصدق ما وصفت به ما وصفها به أحد المنصفين فى مقال 


كتبه فى ذلك الوقت فى جريدة الأهرام إذ شبه ما اتفقت انجلتر | معنا عليه فى هله المعاهدة بما اتفل 





عليه أعر الى تاك نزل عند أعرابى مسال ضعيف وطلب منه أن يشتركا ممأ فى إعداد وجبة مسن 
العصيدة » وقال له إنى لن أطلب منك شططاً فسأقمم مكوناتها بيى و بينك با اعدل على هذا النحو : 
منك الدقيق ومني الثار أو لاهسا والماء مى ومئك السمن و العسسسسل 

فإذا كانت هذه هى نظر تنا إلى الأحز اب المصر ية فى ذلك الوقت ونظر ننا إلى حزب الوفد 6 
فهل نحن مقيدون بعد ذلك بأن نقيس الأمور ,مقياسهم أو أن نزن الأشخاص ميز انهم أو أن نعالج 
الأحداث بطريقبم ؟ هل إذ! كرهوا شخصاً كان علينا أن نكرهه » وإذا ناصبوه عداء فهلينا أن 
نناصبه أو قاطعوه فعلينا أن نقاطعه ؟ 

ولما كان وكل حزب مما لدءهم فرحون»م ظن حزب الوفد أن اخثلا ف مماجتنا للأحداث 
عن معالجته لها هو نوع من الهدقوق الذى يستحق العقاب و يستو جب التأديب » لا سما وهو لم يحرب 
من قبل خر وجا على أسلو به إلا ممن يناصبونه العداء الشخمى » ولما كان هو ومنالسوه التقايديون 
لا يعرذون لقي مكانا لا فى أخلائهم ولا فى تعاملهم فقد استباح لنفسه فى هجومه عليئا الكذب 
والافتراء والزور والبتان ستفلا فى ذلك كل ما يسر له من وسائل الدعاية والإعلام . 

وإذ تحددت لاقارى نظرة الإخوان إلى هذه اللأحزاب فلنعرص ظروف موئش الاخوان إزاء 
اللأحداث ق خلال هذه الفعرة الهامة من تاريخ مصر فنقول : 

أولا : بعد ما تعهد به صدق باشا للإخوان من المطالبة الجادة القرية محقوق البلاه أو التخل 
عن ألححم إذا تعسرت الآمور ؛ كوث وزارته من حزب الأحرار الدستوريين ومن المستقلين 
وكان صدق باشا مضطرأٌ إلى إيجاد وزارة من هذا الحزرب أو من حزب السعديينلأنالحزيين مما 
الأمر الواقع - يكونان أغلبية أعضاء مجلس النواب .. وعند عرض صدق وزاوته عل مجلس التواب 
طالبأ النقة ببا حصل عل الثقة بالأغلبية وامتنع السعديون عن التصضويت .. وقد احتفظ صدقى باشا 
لخفسه بالرياسة والداخلية والمالية و كان وزير الحار جية أحمد لطى السيد و كان تأليفهذه الوزارة 
ل 1445-+-1١4‏ ., 


فى 


ثانياأ : تأييداً هذه الوزارة وتثبيتاأ لمركزها أمام الإنجليز فامت فى 1+-97- 4 ١4‏ مظاهرات 
فضخمة بالقاهرة من جميع طبقاث الشعب لإظهار شعورها نحو مطالب البلاد و كان تمظاهرات 
تتسم بالقوة والنظام » وق الوقت الذى لم تتعرض فيه قوات البوليس هذه المظاهرات برزت 
فجأة قوات من الجيش الير يطانى تصدت هذه المظاهرات وهاجمت المتظاهرين المسالمين العزل 
بأسلحتها وفتكت بعدد كبير مهم ؟ ما أثار النفوس وزادها حقدأ على الإنجليز ... ومن صفاقة 
الحكومة الإنجليزية وعدم حياتها أنها على أثر هذه المظاهرات وما أزهقه هجومهم الغادر عليها من 
أرواح بريئة أرسات إلى الحكومة المصرية مذكرة تطلب منها الطلبات الثلاثة الآتية : 
8 ل معاقبة المسثولين ؟ - دفع تعويضصات عن الحسائر م# ‏ المحافظة على الآمن 

الغا : فى 4؟--1145 قابل و كيل الإخوان رئيس الوزراء صدق باشا بمكتبه بالرياسة 
وأطلعه على رأى الإاخوان ق الموقف الحاضر وسلمه بياناً عن الحوادث الآخيرة ورأى الإخوان 
ما يحب أن يتبع حيالها »؛ ونورد فما يل نص هذا البيان : 

حضرة صاحب الدولة !سماعيل صدق باشا رئيس ملس الوز راء 

السلام عليكم ورحية الله وبر كاته و بعد 

فقد توليتم دولتك الحم والشعب يجتاز أدق مرحلة فى تاريخه » فى الوقت الذى هبت فيسه 
شعو ب الأرض جميعاً تطالب بحرينما واستقلاها . ولقد دبت اليقظة فق نفوس الآمة المصرية عن 
بكرة أبيها » وقامت هى الأخرى تطالب بحقوقها المفصسوبة » وأجمعت بمختلف طبقاتها وهيئاتها 
على ضر ورة نيل هذه الحقوق مه| تكلفها ذلك من مر خص وغال . 

ولقد كان لوعى القوى فى مصر واليقظة المشبوبة فى قلوب المصريين أثر هائل تجاوبت به 
الأصداء فى معلف بلاد العالى » و كان حرياً بالوزارة السابقة أن تستغل هذا الشعور القوى 
الرائع فتنتفع به ق مواجهة المستعمر ين وتستند إليه ى مطالبم' بحقوق البلاد كاملة غير منقوصة ؛ 
ولكنها فشلت كل الفشل فى ذلك ٠‏ وظهرت على الآمة بمذ كرما الهزيلة الملتوية ورد البر يطانيين 
المغير على هذه المذكرة مما أزعج النفوس وأتار العواطف » وكان ما كان نتيجة سوء تصرفها 
فى سياسبها الداخلية فغملا عن فشلها فى السياسة الحارجية » وإساءة مثلها فى هيئة الآمم المتحدة إلى 
القضية المصرية خاصة وقضية الأمم العر بية والإسلامية بوجه عام . 

ولقد ظلت الآمة على يقظها - وستظل كذلك حتّى تتحقق ا أهدافها - وق يوم الحمين 
الماضى كام الشعب مختلف طبقاته من شباب وشيب وعال وطلبة يظهر ون شعورهم فى إجاع رائع 


ضر 


م تشبه شائبه وم يدفعه غرض مستّر اللهم إلا إعلان م«طالهم المشر وعة والاستمساك مقو لهم 
المقتصبة فلم يمكر صفوه معكر حى كان هذا الحادث اوم الذى ان دل فإئما يدل على اسبرتار 
عجيب يدواطت المصر يبن ود ظاهر اشاعرهم وإحساساتهم إذ اعتدي على المتظ'هرين من جانب 
الإنجليز اعتداء ظاهراً العيان شهده كل إنسان ؛ ولا فك أن التحقيق العادل المنصف سيثبت أن 
الإنجليز هم البادئون وأنمهم هم المعتدون » فهذه اللوريات الفسخمة الأر بعة الى هجمت على صفوف 
اللنظاهرين من الآبرياء فى شارع القصمر العينى فقتلت من قتلت وجر حت من جرحت بلا رحمة 
ولا شفقة ولا هوادة كانت الشر اوة الآولى الى أثارت النفوس وطبرت الألباب . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل انطلقت لمدافع الرشاشة من مكانها تفتك بالمصر بين العزل 
لذين لم يجدوا ما يرد عنْهم غوائل المعتدين 6 ولولا حكمة القادة مئبم وحسن توجيه أولى الأمر 
من رجاهم لتفاقم الخطب وعم الخحطر وسادت الفزضى . 

هذا باصاحب الدولة وا بحسه الغهب ذه التصر فات الجائرة لا يسع الإخوان المسلمين أمام 
هذه الظروف إلا أن يتقدموا لحكومة المصرية بالمطالب الآتية : 

أولا : العققدم إلى الكومة البر يطائية على وجه السرعة عمذكرة صر عدة تطلب فيها اجلاء ادام 
عن أرض وادى الثيل ووحدة الوادىوحل المشا كل الاقتصادية الىتسببعبهامانر اهم ناضطر اب 
فى الأسواق و كساد فى التجارة وعسر مالى لا يعل إلا الله مدى ما بحر إليه البلاد من تدهور و خطر 

ثانيا : سد ب مثل مصر فق هبئة الأمم المتحدة وهم الذين أساءوا إلى قضية البلاد و قضايا 
الأمم العر بية والإسلامية . وإينماد من يمثل بعر مثيلا صحيحا مثر فا . 

ثالكا : عرضص الآضية على مجاس الأمن ق أول انعقاد له إذا مم تستجب اجلر !| اطاب المكومة 
المصرية ى موعد عاجل محدد . 

رايع . أن تطلب الحكومة المصرية من الإنجليز اعتذارأ وسمياً عن سوء نصر ف اجنود 
البر يطانيين فى الحوادث الأخيرة مع دفم تعويضات مناسبة لأهالى القتل و المصابين . 

خامسا : اءمار المدن الاصرية ( القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ) 
مناطق حرام على انود البر يطانيين إلى أن يم تر حيلهم إلى بلادهم . 

ساوساً : أن تطلب الحكومة المصرية عقد ولس الجامعة العرنية بصفة استغنائية لعرض 
تطورات لقضية المصرية عليه واذاذ قرار حاسم إجإعى أسوة بما اتخذ فى قضايا الدول الشقيقات 


سوريا ولبنان وقلطين . 
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هذا جا مختص بالسياسة المارجية والحوادث الى سبها الإنجليز ‏ أما ذم) مختص بالموقف 
الداعل فيرى الإخوان : 

| - الإسرام فى تحديد المسسولية فى الحوادث الأخيرة التي أساءت فيا الحكومة السابقة 
إلى الشعب أما إساءة حيث صادرت الخحريات و نكلت بالطلبة الأطهار وأسالت الدماءالزكية ع 
ومحائة المسئولين والمسببين فى هذه |الحوادث الخطيرة . 

ب - الاستفناء عن خدمات مو ظفى البو ليس والجيش المصرى من الإنجليز , 

- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين زج مبم فق السجون ولا ذنب طي إلا النداء بمطا لبهم 
واشتاف لوادى النيل , 

د - تعويضص أهالى الشمداء الذين ذهبو! فداء حر ية الوطن واستقلاله , 








هذا ما أردنا أن نتقدم به إلى دولتم .. وأنتم اليوم على رأس الحكومة المصرية » والبلاد 
تيناز أدق مرحلة فى تارعنها ؛ وسيسجل التاريخ فى صفحاته المالدات لكل امرىء ما قدمت 
يدأه - وإن مصر العزيزة الى ها من مامها أروع آيات الحد والفخار لنر قب من أبئائها حميعاً 
يقلة شاملة وجهدأ متصلا حي يتحقق ها أملها » وتصل إلى ما ترجو من مستوى رفيع بين سائر 
الآكم والشعوب . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


رابع : كان «الوفد» - محاولة منه لزعزعة مركز الوزارة الصدقية - قد أوعز إلى زعماء 
الطلبة التابعين له أن يقرروا إفسراب الطلبة ثلاثة أيام احتجاجاً على فسايا الوزارة السابقة » 
واجتمع الطلبة فعلا ف حرم الجامعة وخطب فيم هؤلاء الزعماء ... وحضر الأستاذ م#مد حسن 
العشراوى باشا وزير المعارف وألقى كلمة ذكر فيا أن الوزارة الحاضرة جاءت لتنفيذ ما يريده 
ظ الشعب من المطالبة يعقوقه فإذا لم تستطع فلن تظل فى الح ساعة.. . وقامالطالب مصطفىمؤ من ممثل 
الإخوان وطلب من الطلبة العدول عن الإغسراب ثلاثة أيام والاكتفاءبيومو احدف الأسبو عالقادم 
وكتابة مذ كرة مطاليم للملك فأطاع الطابة ... وكانث هذه أول لطمة تلقاها الوفد ... 

وقد أصدر الوفد بياناً حث فيه الشعب عل مقاومة الحكومة اجديدة ؛ وأصدر الاحوان 
بيانأ يطلبون فيه إلى الآمة اعتبار يوم 4 مارس ١445‏ يوم حداد عام تكريما لأرواح الضحايا 


؟ بد 





والشبداء الذين راحوا ضحية اعتداء الجيش البر يطائى الفاهم وأعلئوا فى البيان عن تكوين لمنة 
تمثل فيها جميع الطوائف والآحر أب لعنظلم الإضر اب العام'ى' ذلك اليوم وقد مثلت فق هذه اللبمنا 
مختلض الطوائف » ماعدا الوفد الذى رفس الاشير اك »ه ومع ذلك فقد استجاب الشعب فذه 
اللجنة وتم الإفر اب الغامل فق ذلك اليوم | قررت نقابة الحفيين | ظ 
الحامون والمؤلفون وعمال شركات الفزل وأسهماب الحال اتختلفة . ولد شاركت السودان وسوريا 
ولمئان و البلاد العر بية ى الحداد عل القبداء و أعلئوا الإضر اب المام . 











خامساً : فى ؟ مارس تقابلت اللجنة القومية مع رئيس الوزراء وعرضت عليه مطالما 
ردارت بيبا وبينه مناقشة حول هذه المطالب انتّبت موائقة رئيس الوزراء علها ٠‏ وعل أثر 
ذلك صدر بمان أذيم بالراديو وأبلغ الصحف ... وجاء فى هذا البيان : 

«أعلن رئيس الحكومة أنه يشارك الآمة رغبها فى تكريم القمداء وهو يقدر كل التقدير 
عواطف الشعب ٠‏ ول تتردد الحكومة من جانها فى الاحتجاج بشقدة على الاعتداء عل هؤلاء 
الشمداء وستعمل فوراً على تعويفس عائلات الثمداء و اجر حى تعريفاً سخياً عما أصابم من أضرار 
وهى على استعداد لتلقى أقير احمات اللجنة القومية لتكرم الشبداء تكر يمأ يبقى على مر الزمن ... 
ورئيس الحكومة بعد البلدد أنه لن يتواى عن إطلاع الأمة إذا جد الجد واعثر ض سبيل تحقيق 
المطالب الوطنية عقبات ل تستطم تذليلها » . 

وق جلسة مجلس النواب ى ب« بع ١4‏ كا نصدق باشا قد ألقى بيانأصر حفيه بألهر نفس 
المطالب لثلاثة الى كان قد طلبتها الحكومة البر يطانية عقب مظاهرات يوم 45-8١‏ لأيده 
مجلس ٠‏ ومن أيدوه الأستاذ فكرى أباظة ( كان فكرى أباظة فى ذلك الوقت عضو أبالحزب الوطى) 
مع أنه قد أعلن عدم الثقة بالحكومة منذ أسبوع . و نكل فكرى أباظة فقال : أرجو أن أستميح 
دولة رئيس الوزراء أن أنى سألة المفاوضات جائباً فليس موضيعها الليلة ثم قال : فى هذه اغللة 
الر ائعة الممنازة أود أن أقول بل من واجى أن أقول :إن أؤ يد رئيس الحكومة على طول 
الخط فى الموقف الحازم الذى وقفه . 








وق اليوم التالى لمقابلة رئيس الوزراء للجنة القومية طلبت الحكومة المصرية من الحكومة 
البر يطائية رسيا إجلاء جنودها فورأ عن القاهرة والإسكندرية . 


سادسأ : يلاحظط الفارىء أن الوفد قد تخلف عن مواكبة الحركة الجماعية الى دعا إليباالإخوان 





وكان هو وحده الطيئة الى تخلفت عن الاأشير اك ى اللجنة القومية ؛ إذ! ما أسقطنا من حسابنا 
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حسابنا حزب السعديين الذى جاءت حكومته بالحزى وأسقطها الشعب منذ قليل . » وما كان 
نثلوها ليشت ركوا فى لجنة تؤلف للاحتجاج على جراتم ارتكيمها حكوتهم , 

وظن الوفد أن عدم اشتر اكه ق اللجنة القومية سوف يحبط للها ويشل حركتها ولكن الذى 
حدث كان غير ذلك فقد نجحت النجاح الدام الذىأشرنا إليه » فبدأ الوفد فى مشاغباته بأن نشر 
«المصرى» أن شباب الأزهريستنكرو :أن ممثله فى اللجنة الفومية الشيخ محمد شر يت لآنه موظف 
ف وزارة الأوقاف وليس طالباً و ل مدرساً فى الأزهر (عاماً بأن أسرة شريت هذه من أعرق 
الأسر المصرية صلة بالآأزهر فكبيرها كان من كبار علماء الأزهر ومدرسيه و جميع أفر ادها 
تقر يبأ من علماء الأزهر ) . 

ولا شك فى أن إحراز هذه الاجنة الى دعا إلى تكويتما الإخوان هذا النجاح كان عصجماً 
لعود الاخوان المسلمين ؛ وامتحانا خطيراً لمدى شعبيجم وتأثر الشعوب بدعوتهم . 

وى ؟مارس سنة ١4456‏ كتبت مجلة «دى تابليت » البر يطائية مقالا قالت فيه : إن مصر 
تتو لىالزعامة ببن الدول الإسلامية الى فقدها تركيا بعدالحرب الماضية وصحف القاهرة تمدد الآن 
جامعة الأمم الير يطانية بجهاد ديى وقد أكد صدق باشا من جديد صداقته مع بريطانيا ولكنه مصر 
على أن تسحب القوات البر يطانية فوراً . 

سابماً : قررت الحكومة فى ١4‏ مارس تأليف هيئة المفاوضات 6٠‏ وعرضت على «الوفدى 
الاشراك فيا على أن بمثل كل حرب يفرد واحد ويمثل الوفد بفردين 4 فرفض الوفد وطالب 
بأنتكون له الأغلبية والرياسة فتكونت اطيئة من صدقؤرئيساً وحسين سرى وعل ماشر وعبد 
الفتاح ىو شر يف صبرى وعلى الى و لطفىالسيد ومكرم عبيد وحافظ عفيفى والذقراثفى وهيكل 
وإبراهيم عبد الشادى أعضاء 

كا تشكل الوفد البريطاف فى " ابريل برياسة أرنست بيفن وزير ال4ارجية وعضوية 
لورد سنا نسجيت وزير الطير أن و السغير البر يطانى رونالد كامبيل وثواد البحر واو البر يطانيين 
فى الشرق الأوسط - ومن جهة أخرى حضر إلى مصر الوفد السودانى برياسة إسماعيل الأزهرى .. . 

ويلاحظ ق تكوين اشيئة المصرية المفاوضات أنها مكونة من اثثى عشر عضواً منهم أربعة 
فذقط من الحزبيين والمانية الباتون من المستقلين ومهم الرئيس» وق فريق المستقلين أشخاص 
يئق الإخوان ق وطليبم وقوة شخصيبهم . 

امنأ : تخللت هذه الفترة عملية التجديد النصفى لأعنساء مجلس الشيوخ ؛ وقد حرص 
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فيادتمم الموقف الرائع الذى نشرته الصحف ق5--445-4١‏ وهو «تلقينا من حمعية الإخوان 
المسلمين أنها اتفقت مع رؤساء المناطق لمناسبة التجديد النصفى نحلسالشيوخ على أن لاتتدخل 
شعب اطيئة بصفتها الرسمية فى هذه المعركة ٠‏ ولكل أن مطلق الحرية فى أن ينتخب من 
شاء من حضرات المرشحين مى اعتقد أنه أقدره على خدمة المصلحة العامة بغير نظر إلى أى 
اعتبار آخخر » وأن لاتتخذ دور الاخوان مقراً لدعاية انتخابية من أى لون كان . وأن لاتقبل 
الميئات الادارية للاخوان تبرعات ما من أحد المرشحين لأىغر ضر من الأغر اض طو لهذه الفتر ة 


تاسعاً : قى ‏ مابو صدر البيان الير يطانى الذى أذاعته السفارة الير يطانية بالقاهرة و نصفة» 
و إن السياسة الريطانية المقروة لحكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة هى توطيد محالفتها 
مع مصر على أساس الم'وأه بين أمتين تجمع بينهما مصالح مشتركة . و تطبيقا هذه السياسة بدأت 
المفاوضات ؤجو منالودو حسن النية. وقد عر ضت -حكومة المماكةالمتتحدة إجلاء حميعقو اما البرية 
والبععرية واجوية عن الآراضى المصر يةوالمفاوضة لتحديد مر احلهذا الجلاء و موعد]تمامهو التدابير 
الى تتحذها الحكومة المصرية لتحقيق تبادل المعونة فى زمن الحرب أو فى حالة توقم النمديد 
الوشيك بها طبقأ التحالف » . 


وتبادل الطرفان المصرى والبر يطانى المذد كرات والمشاريع وتعددت الاجماعات بينهما حى 
توقفت المناوضات عند تقدم الطرف البر يطاق مشر وع لا يكاد تلف عن معاهدة ١475‏ فيطلب 
مس سنوات لإتمام الجلاه ع ويطلب فى حالة الحرب أو النهديد بها أن تسمح مصر للقوات 
البر يطانية باستخدام أرضها بصفة كاملة كقاعدة حر بية . 

وق 76 سبتمبر تقدم الجانب المصرى برد على المشر وع البر يطاى . ويتضمن هذا الرد أن 
يكو ن الجلاء فى ستعالي واستبعاد مادة خطر الحرب أو المديد مهأ وئص على وجوب وحدة وادى 
الغيل . 

عاشرا : رأت الحكومة إدخال بعض تعديلات على هذا الرد فرفست هنة المفاوضد ات ذلك 
بأغلبية أعضائها - وه المستقلون - ولا وصل الرد إلى الجائب الير يطانى قررقطم المفاوضات 
وغادرت هيئة المفاو ضين الإنجليز إلى لندث .. وعرضص صدق أن يسافر بنفسه إلى لندن لمتابعة 
المفاوضات فبا فرففت اطيئة بنفس الأغلبية ذلك » وصرح على ماهر وعلى الشمسى : بأن على 
مصر أن لا تعقد أية معاهدة مع بر يطانيا ... فاضطر صدق إلى تقديم استقالة وزارته إلى الملك الذى 
حاول إسنادها إلى شر يف صبرى فر فضي فاضطر الملك إلى رفضى استقالة صدق . 

الحادى عشر : لما شعر الإخوان بأن الوزارة راغبة فى التساهل مع الإنجليز قى حقوق البلاد 
اعتر وا هذا إخلالا من صدق ق تعهده هي و نكثأ منه ى وعده الذى قطعه على نفسه وأيدوه على 
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اساسه ؛ فاعلنوا ععحليهم عن تاييده 4 ووضح ممدا فى عريضة وتعورسا إن اضستاى 26 ا سلوإبر 
5 وف خطاب أرسلوه إلى صدق باشا فى نفس التاريخ وقد نشر كلا ها فى الصمحف 
فى نفس اليوم » ونثبت فا يل نصهما : 
إل مقام جلالة المللكب : 

يسم الله الرحن الر حي » الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه والله أ كير والهالحمد 

حفضرة صاحب الجلالة المللك فاروق الأول حففله ابه 

السلام علي ورحمة الله و بركاته و بعد 

ففد تتابعت الأيام والشبور و مضت الحوادث يتلو بعهها بعضاأً وكلها تثبت أن المفاوضات 
ببن معير و بر يطانيا م تعد الوسيلة الصالحة لتحقيق مطالب البلاد» وأنها ليست أكثر من إجراء 
بتصد من ورائه الإنجليز التعاقد لحماية مصالح يدعونما لا تتفق تطعأ مع استقلال البلاد وحريبا 
مم تفويت الفرص السانحة وكسب الوقت والعمل على تفريق كلمة الأمة . 

وقد أدرك شعب وادى التيل بفطرته السليمة هذه الحقيقة فتحدد مطالبه تحديدأً واضحا ثم 
انتظر وصير طويلا: حى إذا لم يبق ق قوس الصبر مزع طلب إلى الحكومة ثلا قى كل هيثاته 
الوطنية وصحفه وجرائده » بل على لسان بعفس أعضاء وفد المفاوضة نفسه أن تعلن فشل هذه 
المفاو ضات و تتجه اتحاها سام) » فير فع الآمر إلى هيئة الأم المتحدة ؛ وتعلن سقوط معاهدة ١40‏ 
الى أصبحت ع5 الحوادث والظروف غير ذات موضوع كما صرح بذك معالى وزير الخار جية 
المصرية ى مجلس النواب » و تطلب إلى الإنجليز وغير هم سحب جميع القوات الأجنبية عن أرض 
الوادىي وجوه ومائه » وتدعو الآمة وتنظي معها سبيل اجهاد لوصول إلى الاستقلال الكامل 
والحرية الصحيحة كا تفعل كل أمة مجاهدة نكبما الحوادث بظلم واحتلال غير مشروع ... 


رلكن حكومة صدق باشا الأولى والثانية لم تصم إلى هذا الصوت القوى والوطى اللخلص 
وأصرت عل المضى ق طريقها » ححبى بعد أن سافر المفاوضوث الإانجليز إلى بلادهم واعنزم صااق 
باثما أن يلاحقهم إلى هذه البناد وأن بسافر إل لندن لاستئناف المفاوضات الى لاخير فيا 
ولافائدة ترجى من ورابا . 

وأمام هذا الموقف الضسار بمصلحة الوطن ف ولت نحن أحوج مانكون فيه إلى الدقائق ففلا 
عن الأيام و الشبور ننفقها فى العمل المنتج - يفزع الإخوان المسلمون إلى جلالتم راجين أن 
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حقوق البلاد لتب بذلك حكومة قوية عل هذه القواعد السليمة والأسس الصاحة . 


ويعتقد الإخوان المسلمون من كل قلوءهم أم, إما يعبر ون بذلك عن شعور أمة وادى اليل 
حميعاً من الثمال إلى الجنوب » وإن جلا لتم وأنتم الوطى الأول خير من تتحيقق على يديه الأمال 
وتتصلح بساى حكمته و حميل إرشاده وتوجمه الأحوال . 


ولدم الله الخير وحعشق لوادى قى عهد م الزاهر ماير جوه من صملاح وححمرية واستقلال 
والسلام عليح ورحة الله وبركاته ... 


إلى رئيس الوزراء : 


حضرة صاحب الدو لة إسماعيل صدق باشا .. 
السلام عليم ور<ة الله وبركاته و بعد .. 


فقد أسندت إلى دو لتك مقاليد الحم فى فبراير سنة ١445‏ وكان معروفاأ أن المهمة الآولى 
لشكومة هى مفاوضة الإنجليز لاستخلاص حقوق الشعب الحقة الى أعلنها الأمة وسلمت با 
الحكومة ( الجلاء التام وو حدة وادى الئيل) . 


وكان المفروضس أن لا تستفرق هله المفاومات أكثر من شبر أو شبرين أوثلاثة قى نظر 
أطول الصابرين صبراً » وخصوصاً وحقوق الوطن واضحة لا تحتاج إلى كثير من لف أودوران 
..وقد درست القضية درساً وافياً من الجائبين » وضاع عل الآمة عام كامل أو يزيد بتفريط 
الحكومة الماضية وعدم ميادرتما إلى المطالبة يحقوق البلاد منذ وضعت الحرب أوزارها فى 
وقت نتقرر فيه مصائر الأم وتقف فيه الغعوب عل مفارق الطرق أحوج ما تكون إلى الدقائق 
الساعات بله الثبور والسئوات . 

ولكن المفاوضة طالت حتى أسأمت وأملت فتوقفت واستؤنفت ثم انقطعت ووصلت ثم 
يتجى عليئا المفاوفون الإاتجليز فهزوا أكتافهم وحمعوأ أوراتهم وانصر فوا عنا إلى بلادهجم 
هاز لين سأخرين . 

وكان المنتظر بعد هذه اللطمة القاسية وبعد أن عبث الغاصبون محقوقنا ووتتنا ورجالنا 
هذا العبث وأضاعوا علينا كل هذا الوقت الطويل » وارتفعت الأصوات من كل جائب تميب 
بالحكومة أن تعدل عن هذه الخطة الى لاضير فيا ولا فائدة ترجى من ورائها .و بلغت إلها قرارات 


يفغخر 


بأحمها من اله مال إلى اجُنوب 6 ووضح أن المشروع الإنجليزى والمشروع المصرى لا يحققان 
مطالب البلاد » ولا يزيد كل مهما عن أنه تنظ مهذب الحواشى لحماية والاحتلال ء وأن 
الإنجليز غير مستعدين إلى أى تغيير جوهرى فما عدا الصيغ و الألفاظ . 

كان المنتظر من الحكومة أمام هذا كله أن تصفى إلى هذه الأصوات الو طنيةالقويةالخلصة 
وترم إرادة الشعب الذى تدعى أمها 35 باسمه وتبادر تتتذلء هذه الحطوات : 

إعلان فشل المفاوضات الحالية و أمها لنتقبل بعد الآن أنتدخل مع الإنجليز فى مفاوضات أخرى 
بعد أن أثبعت الحوادث كلها أن بريطانيا لا تريد من وراء أى مفاوضة إلا التعاقد والاعتر اف 
ممصالح تدعيها تتعار ض كل التعار ض مع حر يتنا واستقلالنا وحقوقنا الثابتة المقررة . 

وإعلان سقوط معاهدة 1475 الى ألغنا الحوادث العالمية وأقر وزير الحارجية المصرية 
فى مجلس النواب أنها أصبحت غير ذات موضوع , 

وأن تطلب إلى الإنجليز وغيره فى عزم وإصرار سحب حميع قواتهم البرية والبحرية والجوية 
من الوادى كله ؛ وإلا اعصر وجود هذه القوات اععداء مسلحأ على سيادة البلاد تير تقب عليه 
آثاره العملية من عدم التعاون مع بريطانيا » و القانونية من قطع العلاقات الدبلوماسية بيئنا وبينها , 

وتدعو الآمة إلى الجهاد ق سبيل حقوقها » وتنظ معها وسائله وأساليبه كا تفعل كل أمة 
ترجو الخياة العزيزة » وتؤثر الموت الكر م ف ظل الاستشباد على الإستكانة والذل و الاستعاد . 

ولكن حكومة دولتم لم تفول شيئأ من هذا بل أصرت إصرارأ عجيبأ على موقفها الضعيف 
اللتعخاذل » وأمعنت فى الإصرار والقسك بأهداف آمل خحائب باعتز امك السفر إلى لندن لاستتناف 
المفاوضات هناك » وأخذت تكبت شعور اطيئات والجماعات والأفراد وتصادر الحريات » و تمنع 
الاجماعات » وتيأ لقدم الحركات الشعبية اتخلصة بالحديد والنار . 

وأمام هذا الموقف الفضار بقضية الوطن ومصاله فى الداخل ؛ وأمام قرار الجمعية العمومية 
للإخوان المسلمين الذى يقههى بأن الحكومة المصرية إذا أصرت عل المفاوضة ‏ ول تازل على رأى 
الآمة » ولم تعلن الخطوات السابقة خلال شمر سبتمير الماضى فإن الأأمة تعتبر ها متضامنة مم 
الغاصبين ف الاعتداء على استقلال الوطن و حر يته و تجاهدها معهم سواء بسواء . 

يسجل المركز العام للإخوان المسلمين على حكومة دولك أن بإصر ار 5 هذا تفوتون على 
هذه البلاد أمن الفر ص و نكو نون بذلك قد تضامتم بقصد أو بغير قصد مع الغاصبين قى الاعتداء 


بحر 


على استقلال الوطن وحريته وأن هذه الحكومة لا "مثل رأي البلاد فى شى , » وكل إجراء نتخذه 
براطل أساساً »6 وعليم أن تدعوا أعباء الح لمن هو أقدر مد عل سلوك المبجح القويم »و إعلات 
حقوق الوطن كاملة من غير حاجة إلى تصديق الفاصبين » وتنظيم قوى الأمة لتكافح الظالمين 
المعتدين - وستجاهد الآمة كل معتد على حقوقها من أبنانها أومن الأجائب عنبها بكل وسيلةمشر وعة 
ص تصل إلى ماتريد - وهى واصلة بإذن الله والله غالب على أمره ولكن أكير الناس لايعلمون 
والسلام علي ورحة الله وبر كاله ... 

الحادى عشر : فهم حدق باشا عق ب هذين الخحطابين أنه م يعد له من سند شعورى يستند إليه 
وأن الشعب الذى ظل هادئاً طيلة مدة و زار ته السابقة سيتحرك » ومعر وف للجميع أنه هو الحام 
الجبار الذى القوى البارع ق استغلال سلطاته الحكومية قى حاربة أعدائه السياسيين و الدى طالما 
لجأت إليه السراى الملكية لتأديب المتمردين على طاعتها من الزعماء الوطنيين ..وإذن فلابد من 
ر جوعه إلى طبيعته وحشد قواته وتعبئة جنوده لمواجهة هؤلاء الوطنيين الجدد ... وقد سبق له أن 
أذل من ه أعظ مهم شأناً فأدخلهم جحورم, .. .وكان أن فعل صدق ماكان متوقعاً منه فاتخذ 
الاجراءأات الأتية : 

١‏ - قررت الحكومة تأجيل الدواسة فى الجامعة وميم المعاهد والمدارس إلى مابعد عيد 
الأضحدى 4 نوثمير أى نحوأ من شهر . 

و - فى ١٠‏ أكتوبر أصدر النقراثئى وهيكزبياناً يتحديان فيه رأى الإخوان ويقولان: 
لقد رأيئا قي.سفر رئيس الوزراء ووزير الدازجية ااضان الكاق لبيان وجهة النظر المصرية - 
وكان وزير الخحارجية فى ذلك الوقت إبر اهيم عبد اشادى . 

س صودرت جريدة الإخوان المسلمين . وصدر قرار حظر من النيابة يحظر نششر أية 
أخبار عن حوادث اأظاهرات. و أجرى تحقيق مع وكيل الإخوان و رئيس الإخوان فى الإسكندرية 

هع - أصدرت وزارة الأوقاف أمرأ إلى أئمة المساجد بعدم السماح لغير وعاظ الحكومة 
با لخطابة ق المساجد . 

ى ‏ فى 1445-1١-94‏ سافر صدق ووزير خارجيته الجديد إبراهيي عبد المادى إلى 
لندت وأق مشر وع معاهدة ادعى فيه ثى بيان أذاعه أن مشروعه حقق مطالب البلدده ىق اطيلاء 
ووحدة وادى النيل . 

8 اس أذاع مسبر إتل رئيس وزراء بريطانيا ومستر بيفن بيانأ كذبا فيه صدق من ناحية 
السودان وأعلنا أن ير بطانيا لن تجلو عن السودان حى ولوتخلت مصر عله , 
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ب حاول صدق عرض مشروعه عل هيئة المفاوضات فرفضه سبعة أعضاء مها وهم 
المستقلون . فطلب من الميئة إرجاء البت فى المشروع حى اجماع أخخر ثم رفض دعوة هذه 
الميئة بعد ذلك . 

بم أصدر اللمعارضون السبعة بيانا بأن المشروع لايحقق أهداف مصر فى الجلاء ووحدة 
وادى النيل . فصدر مرسوم ماكى يحل هيئة المفاوضات وذلك ق 1445-11-95 . 

8 بعد أن تخلصت الحكومة من قيئة المفاوضات عر ضت مشر وعها على ولس النواب 
الذى ممثل السعديون والأخرار الدستو ريون أغلبية ساحقة فيه » فانسحب 06 عضهواً ضِ أعساء 
الحرب الوطى وحزب الكتلة والمستقلون وطلبت الحكومة عقد جلسة سرية . ومنحها هذا اتلس 
الفقة بأغلبية وه ١‏ صرتاً , وشكر صدق الأعضاء الذين أيدوه » وقد امتنع ثلاثة عن التصويت 





' ال جال وشوكت التولى ومحمد بريرى - وكان ذلك ق /ا١‏ -1445-11. 


الثاني عشر و ولعت حوادث قديدة فى أنحاء القاهرة 6 فقد قام الأهالى بالتجمهر ق ميدان 





سلمان باشا و كذلك فى ميدان الملكة فريدة وى شبرا » وقامت مظاهرات أشملوا النير ان فى كومة 
من الكتب الانجليزية وفى بض عر بات الثر ام ما حطموا واجهات بعض الحلات فى شارع ناد 
وق القتسر العينى قلبوا بعض عر بات الثّر ام . وق باب الشعرية هاجم الأهالى مكتبة تبيع الكتب 
الإنجليز ية واستولوا عليها وأحرقوها ... وفى ساء ذلك اليوم أصدرت وزارة الداعلية ورياءة 
مجلس الوزراء بلاغين نسبا فبا هذه الحوادث إلى الإخوان وتوعداهم بأشد العقوبات إذا قكررت 
هذه الحوادث ... مع أن هله الأحداث وما تلاها لم تكن إلا يقظة شعبية عامة ولم يكن دور 
الاخوان فيا أكثر من بعث الوعى الوطى . 

ثالث عش : بعد حصول صدق عل الثقة التى أشرنا إليها من مجلس النواب اعتقد أنه قد 
أضحى ف مأمن » وقد استخدم بكل ما عرف عنه من فجور كل وسائل القمع والإرهاب حى 
يوتف الثيار الزاحف نحوه فاعتقل الو كيل العام للاخوان وعاث ف البلاد فساداً محتميا فى قرار 
حظر أنباء المظاهرات الذى أصدرته النيابة ولكن استجوابا قدمه النائب موريس فخرى عبد الثور 
هك الستار الذى حاكه حول إجرامه » ونورد نص هذا الاستجواب الذى يقول : 





وتواترت الأخبار بأن حوادث مؤلمة ولمعت يوم 9 نولير سنة 144 عل طلبة أبرياء ؛ 
ومبا أن طلبة كلية العلوم بالعاسية وفؤاد الأول وفاروق الأول ومصر الثانوية والأهرام 
الغانوية والندسة التطبيقية هاجمبم البوليس وقد قتل مهم الكثير ون » كا التحمت دبابة مبى 
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إحدى المدارس وأطلقت نير انها الحامية عل الطلبة العزل تأصابت الكثير ين » كا قبفس عل مثئات 


ل 58 أنماء القطر . 











وفى ؟--9١45-1‏ نشرت جريدة الديل وير كر الإنجلبزية مقالا وصفث فيه الأمطرا, 
الى والعت فى مسر أسيراً وقالت إن صدق باشا كان محروساً بأورطة كاملةين ور حوال البو ليس 
المسلحين عندما وصل إل البر لمان لإحراز ترار الثقة الأشير . 
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الرابع عشر : بعد كل هذا أصر صدق باشا على إيفاد وزير خارجيته إبراهم عبد المادى 
إلى لندن لتوقيع المماهدة , 

المامس عشر : على أثر ذلك وقعت فى القاهرة أححداث خطيرة وصغما 
ليس طذه الأحداث الغريبة أو الخطيرة بعبارة أصح وأو ضح من سابقة بل لعلها الأحداث الأولى 


من نوعها : 





5 فى أيام #؟١‏ وما تلاها بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم الأول سمع سكان القاهرة دوي 
هائلا ملأ الأرجاء وأححدث هزات عيفة فى بعص المساكن نأخذوا فى تبين مصدر هذا 
الدوى المفاجى” . ولأ بعضهم إلى أححد الأقسام لينبتها بالخير و لككنه تبين أن هذا القسم كان مبعث 
الدوى والانفصار » ذلك أن قنبلة ألقيت عليه فانفجرت نأحدثت هذا الدوى المائل . 
وقد حدث هذا فى وقت واحد فى أتسام بوليس الموسكى والجالية والازبكية وباب 
الشعرية و مسر القدممة وق نقطة بو ليس السلخانة . 
وقد سببت تحطيماً لنوافل هذه الأقسام وم يصب أحد ولم يعرف الفاعل , 
؟ - أضرب الحامون 
# ب اعتكف صدق ف اليوم نفسه وعقد اجماعا فى بيته بر جال الآمن 
ع - ألقيت قبلتان عل سيارة هيكل باشا انفجر تإحداهما فحطمت السيارة وأصابت جندى 
الحراسة إصابة بسيطة . 
ى - بالرغم من تشديد الحراسة على مراكز البوليس بوقوف حراس مسلحين على سطو-حها 
توالى إلقاء القنابل على أقسام عابدين والحليفة والجيزة ومر كز إمبابة وغل مفسكر بيطا ممصر 


الجديدة . 


- قامت قوات كبيرة من البوليس بقيادة اللواء سليم ز كى باشا حكمدار العاصمة بمحاصرة 
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لمر كز العام للاخوان المسلمين بالحلمية الجديدة و بتفتيْهه وتفتيش دار الجريدة والمطبعة لم يعر 
عل ثى . 


السادس عثر : أقنعت هذه الأحداث الأخصرة مدق باشا بوجوب نزوله عل إرادة الآمة 


فقدم استقالته فى 4 ديسمير سنة 1445 ول يكن هذه المرة أمام القصر بد من قبوها . 





| ار ا 8 
3 لسر ااام انير بان ا 1 


بعد فراغنا من سرد الأحداث الى توالت على البلاد فى خلال سنتين ابتداء من تولى وزارة 
النقراثى باشا عقب الباء الحرب ف فبراير سنة ١446‏ حى استقالة وزارة صدق باشا الثانية فى 
ديسسر سنة ١845‏ » نرى أن لاندع هذا السرد التاريخى بمر دون نظرة فاحصة فيه » و تحليل 
دقيق لأحداثه » وتعليق واع على نتائجه و ثمراته » لما كان هذه الأحداث من آثار بعيدة المدى ق 
مستقبل هذه الأمة . 

أولا : ل يكن الإخوان دخلاء حين زجوا بأنفسهم فى خضم المطالبين يحقوق الشعب ق 
الحرية و الاستقلالفطبيعة الاسلام تأق أن يعيش المسلمون تحت سلطان غير هم » يحتلونأر فوم 
بجيوشهم » يستغاون خبر اهم لأنفسهم والله تعالى يقول : روللله العزة ولرسوله والمؤهنين» 
ومن الأحكاء المقررة فى الفقه الاسلاى أنه إذا ديست أرض الإسلام صار الجهاد فرضاً على كل 
مس ومسلمة . والحديث الشريف يقول «من ل ممم بأمر المسلمين فليس منهم» 

فإذا كان الذين يتحر كون فى هذا الآمر إنما تحر كهم الأهواء والمطامع و.هدفون إلى الجاه 
والمناصب » فتحرك الإخوان فى هذا الآمر إما هو بداأم من صام الدين وأغدف منه إرضاء رب 
العالمين » فهم يبذلون ولا يقبف ون ويضحون ولا يغتموث . 

أثانيا : أن مساندتهم لحاكم أو معارضتهم لحا لم يكن الدافع إلها تحقيق مأرب شخصى أو 
نفم مادى » و إئما كان الدافع إليبا الحر ص على تحقيق مطالب البلاد » واننزاع حقوقها فى الخرية 
والاستقلال .. ولو كان هدفهم شخصياً لما أيدوا صدق باشا أول الأمر حين قطع على نفسه عهداً 
بالعمل على تحقيق هذه المطالب كاملة » ولما عارضوه حين بدا منه التفريط فى بعفضض هذه الحقوق 
وحين أصر على فرض اتفاقيته القاصرة على الشعب . 

فساندة الحاى لمهم تظل على حاها لا تتغير ما ظثل الحا قابضا على أزمة السلطة تويأ فى 
مر كزه ء وحكومة صدق باشا ظلت قابغة على أزمة ااسلطة »تمتعة بتأبيد الملك و البر لمان حمى آخمر 


يوم من أيامها » ولولا مءارضة الإخوان الما تزعزع مر كزها .. فإذا كان هدف الإخوان 
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من مسأ ندبها تحقيق المأرب وجى المفائم لما عارضوها وزعزعوا مر كزها لتطل طم بقرة حلوياً . 

و نحصب ببذه المناسبة أن نوجه سلرالا إلى الذين يلقون بظلال من الشك على علاقة الإخوان 
بوزارة صدق بائا فنطالهم بأن يذكرو! لنا المغاثم التى جناها الإخوان المسلمون من تأييدهم هذه 
الوزارة سواء أكانت هذه المغائم للدعوة عامة أو لأفراد من أعضائها .. فان عجزوا عن ذلك - 
وهم عاجزون لاننا أعلم بأنفسنا مجم وسجل التاريخ بين أيدينا - كان كلامهم أو كتابهم فق 
هذا الصدد نوعاً نما أشار الله تعالى إليه فى قوله «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد اسحتملوا ببتاناً وإثما مبينأ» و نقول نحن طؤلاء ما قال الله تعالى من قبل ولولا إذ سمعتموه فلن 
المزمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبينه 

أما تاقف أراجيف من أفواه الذين ملكون أبواق الإذاعة والإعلان » والتقرب با إلى حام 
طابنية نهو نى ذا إثم حبير رعررير ساريح © وعل الدين ار تكبو! هذا | لخطأ أن يصححو, 
ويرجعوا إلى الخق فيه قبل أن يسجله التاريخ عليهم فيبوثوا بإئمة ولا يجدوا من دون الله من ولى 
ولا نعصير . 

وليست هذه أول فرية ولا آخبر فرية تفئرى على الإخوان المسلمين ولكن الله تعالى كان 
لمفتر ين بالمر صاد ففضح افتر اءهم و كشف سوءاتهم ورج الإخوان وصفحهم ناصعة البياض 
وذهب هؤلاء مما تكشف من زورهم والترائهم وإجرامهم إلى الجحيم «نأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض كذلك يضرب الله الأمشال» 


ثانا : أن إسقاط صدق باشا لم يكن هز بمة شخصية له بل كان هز مة له و تلحز بين المريدين 
له السعديين والأحرار الدستوريين و الملك من ورائهم وللسياسة الإنجليزية الى كانت متلهفة على 
عقد المعاهدة فى أقرب وقت ممكن تثبيتا لمركزهم فى مصر ف الوقت الذى يوهمون فيه المصر يين 


بأمبم نزلوا عند إرادتهم وقنازلوا عن معاهدة ١85‏ الى أحسوا أنها فقدت فاعليتها وأذنت بانباء 


رابعا : كشفت هذه الأحداث عن القوة الحقيقية للإخوان » و ليس معني ذاك أن الأطراف 
الخعلقة ل تكن تعر ف أن الإخوان قوة كبيرة ها وزنما - فلقد كان الكل يعر فون - و لكن هذه 
الاحداث أماطت اللثام عن قدر هائل من القوة فاق ما كانوا يعتقدون و تخطى ما كانوا يتصوروث 
ونورد فما يل مقالا نشرت ترجمته -جريدة المصرى ف يوم 4 ديسمبر سئة ١440‏ نحت عنوآن : 
رأى لندن ق الاحزاب المصرية : 


انكل 





كتبت جر يدة والتيمس» مقالا هامأ فى نسختها الأسبوعية عن «الروح الوطنية في مصر» جاء فيه 
«إن المعارضة الرئيسية فى مصر للبر يطانيين صادرة من أر بع هيئات رليسية فى الوقت الحاضر هى : 
ححز ب الوفد القوى والحزب الوطنى الصفير وحزب مصير الفتاة والاخوان المسلمون, أما الونديون 
والوطنيون فهم حزبان سياسيات منظان » وموقفها تجاه تعديل المماهدة ومسألة العلاقات بين 
بريطانيا ومصر مضعان لاعتبارات سياسية ولا نستطيع إن نقول أن أحدهما يعادى الأجانب. 

أما حزب مصر الفتاة فهو جاعة تغالى في الوطنية تسير على برفامج يدل على أن زعاءها قد 
درسوا نظم جمعيات الشباب اطتلرى والفاشيسى , 

على ' الإخوأن المسلمين يزعيون أنمم من طراز آخير يختلف عن ذلك ٠»‏ وقد وصفهم 
الشيخ ى 22 مؤسس هذه الهيئة وزعيمها بقوله : إنهم ليسوا سياسيين أو حزباً سياسياً » و لكنهم 
وطنيون _.ملون لخر مصر وأسير داد حقوتها المقتصبة .. ومع ذلك فإن هذا وصف شامل جمعية 
تستحق نشأتها وتأثير ها فى الحيأة المصرية العامة دراسة و يحثأء فقد أنشأ الشيخ حسن البنا الإخوان 
المسلمين منذ ١١‏ عامأ حينا كان مدرساً فى الاسماعيلية » ول تتقدم هذه الحر كة تقدماً ححقيقيا إلا 
بعد انتقاله إلى القاهرة ى عام ١974‏ . 

وا كان حسن البنا شديد الإيمان بالتعاليم الإسلامية » وخديباً مفوها » فإنه ما لبث أن 
كسي أتباعاً وأنصاراً كثير ين ونفوذاً كبيرأ » وأظهر أنه سياسى بارعء فقد أصبح للجمعية 
بفضل إدارته الحكيمه فروع ق جميع أنحاء مصر » وبدأت ميادئه تنتشر فى البلدان العربية 
المخاورة » ثم أصدر جريدته فى أوائل عام 1445 . 

وتتألف هذه اجدعية الى يقدر عدد أءضائها ما بين 85٠‏ ألف » 500 ألف عضو من طبقة 
الال » و لكنها تضم عددأ من الطلبة و بعض المثقفين من الطبقة الوسطى ولا سما المعلمين . ولم تبد 
طبقة أتصحاب الأراضى حاسة كبيرة نحو الإخوان المسلمين خوفاً من احتال ازدياد قوتي مما 
يقضى إلى إضعداف سلطة الطبقة العليا على الفلاحئ . 

وبلوع أن لهذه اطيئة طابعاً عكرياً فأعضاؤها يسيرون فى طوابير ويتدر بون ويظهرون 
ق زى عسكرى أمام الجمهور . 

والهدف الرئيمى للهيئة هو العمل على إححياء الاسلام ثما قد يفيه ححياة الأمة المصرية بأسرها » 
ولنحدقيق هذا الطهدف نقفى الضر ورة اتنشئة جيل جديد يفهم معى الإسلام ويتبع التعالم الإسلامية. 
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ويعتقد الاخوان المسلمون أن المدنية الغربية الحديثة 7قوم على الماديات وحدها ء وهى 
المسئولة إلى حد كبير عن تدهور الساوك والأخلاق » ونشر الفقر والبؤس ف مصر . ويرون 
كذلك وجرب إثارة الشعور امعادى للأجانب ف مصر . وقد قال الشيخ حسنالبئا فى العام المانمى 
إنه يتكل باسم 00٠‏ ألف من الإخوان المسلمين الذين يمثلون مبادى وآمال ٠١‏ مليون عرف و 
٠ل‏ مليون مس . وأضاف إلى ذلك أن مهمة الإخوان المسلمين ليست سياسية بما فى هذه الكلمة 
من معى ولكنبم يتمسكون بالإصلاح الإجباعمى مما قد مجعلهم قريبين من الشثون السياسية . ومم 
أن بعض المصر بان قد بلفو أ شأو أ كبير أ من المددمة و التقدم إلا أن معظم السبعة عر ملمو نأ 
المواطنين ف هذه البلاد يعيشون كاحيوانات ( كذا) ولابد المصر يين أن يشفاوا جميع فروع الحياة 
المصرية ثم يرحبوا بالأجائب ف الفروع الباقية الأخرى بعد ذلك . ولا ريب أن القوة والحرية 
وتعاون الدولة أمور ضرووية لتحقيق هذه الأعداف ء وهذا يتعاون الإخوان الملمون ممع 
الوطنيين والسياسيين . ولقد اهم الإخوان بالتعصب الديى ولكن الإسلام أوصى بالتسامح ولذنك 
فهم لا يشعرون بالتعصب الديى خد الأجانب . 

وقد تتدخل الاخوان المسلمون المرة الآولى فى الشئون السياسية المخهة فى عام 1495 و كانوا 
من مشجعى الأعال المعادية للبر يطائيين فى مصر حيما نشبت الثورة العربية ق فلسطين » وهم ما 
نتعوا من أنصار مفتى فلسطين » وضاعقوا من نشاطهم بعد ما وضعت الخرب أوزارها . و كان 
هناك ما حمل على الاعتقاد فى عام ١541‏ عل أنهم يقومون بأعال التخريب ؛ ويجبعون المعلومات 
عن قوات الحافاء ويقومون بالدعاية المعادية طم و محاولة إحباط مجهودهماخرلى بصغة عامة فى مصر 

وف أكنوبر عام ١44١‏ اعتقل الشيخ حسن البنا غير أنهم أطلقوا سراحه بعد ذلك بشهر 
واحد . وف عام 1447 بعد ما تولت حكومة النحاس باذشا المكم أعلن تأبيده الصر يح الحكومة 
وامماهدة المصرية الانجليزية . ولما أصدر الشيخ حسن البنا نعاماته إلى أتباعه بعدم بعارضة الكو مة 
بدا أنه يؤيدها بعض الوقت تعر ضص لانقاد شديد من أنصاره عبر أنه تغلب على هذه المعارضة 
ومشضى ق تعزبر مر كزه . 

وشرع فى تنظيم حملة واسعة النطاق لاكساب أعضاء جدد لبادئه . ول يمس ولت طويل 
حي وصف الوفد الاخوان المسلمين بأنهم أصبحوا خطراً على البلاد واتهدهم بالتدخل ف السياسة 
تمت ستار الدين » وسارت الءلاقات بن الاخوان المسلمين والوفد - وهى علاقات لم تكن طيبة 
فى وقت من الأوقات - من سبى” إلى أسوأ . 


ويتدخل الاخوان المسلمون فى الوقت الخحاضر ق الشئوث ااسياسية علائية » ويمتقدون أن 
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البر يطانيين ما زالوا معتدين و استعار يبنو أن على مصر أن نقطع المفناوضات وتعلن إلغاء معاهدة 
5 وتطالب الير يطانيين بسحب قوامهم بدون قيد أو قشر طٍ ق وقت #سدد يعيئه السير أء 
العسكر يون المصريون . فإذا رفضوا ذاك اعتبر وا معتدين مسلصين ولابد من طلب معونة من 
هيئة الأمم المتحدة , 

ويرى الاخوان المسلمون أن لا تقبل أى معاهدة أو تخالف مع البر يطانيين ما دام الاحتلال 
قاتئمأ » ويجب أن يستعد سكان وادى النيل الكفاح من أجل حقوقهم وأن لا يكون هناك تماون 
من الآن مع البر يطاايبن . 

وم يظهر بعد تأثير هذه الدعاية المعادية للأجانب ٠»‏ وطبيعى أن تسمع آراء الإخوان المسلمين 
عن الأمانى المصرية إذ لا ريب أن دعواتمم الوطنية قد لا قت آذاناً مصغية من قبل كثير من المصر بين 
الأوفياء الخلصين . غير أنه لا ممكن التسامح أو التهاون تجاه محاولة خلق عداوة وشكوك بين 
شعبين نشأت بين] صداقة كبيرة وعشر ة طويلة عادت علها بالمنفعة ااتبادلة » ولحسن الحظ لا يزال . 
المصرى العادى والير يطانى العادى بعيدين كل البعد عن كراهية كل مب للآخر .» 

خامسا : كا أن هذه القوة الى كشفت عنها هذه الأحداث قد وضعت هذه الهيئة فى وضعها 
الصحيح فى مكان الصدارة » فإنها جرت علبها ويلات ومصائب من كل جانب » فالوثك أحس 
أن مر كزه الشءى صار فى خطر - وسئقر د لذلك فصلا إن شاء الله وأحس الملك أنه أصبح لأول 
مرة - وجها لوجه - أمام هيثة شعبية قادرة مسيطرة لا مطامع لها فى حم ولا مناصب »© وهله 
المطامع هى الى كان يقود بها الزعاء الشعبيين وغير الشعبيين من مناخ رهم لير كعو! تحت أقدامه . 
وأحس محتر فو السياسة من الزعاء الوهميين من خدام القصر أنهم أصبحوا بذلك مهددين . وأحس 
الانجليز والمستعمر ون أنهم أصبحوا أمام وضع جديد مبدد سياسهم فى مصر والبلاد العر بية و البلاد 
الإسلامية . 

وزارة النقراشى الثانية 

بعد سقوط وزارة صدق باشا كان الناس ينتظرون أن تسند الوزارة إلى شخصية قوية ذات 
تاريخ وطنى مشر ف » وكان آخر ما يخطر باليال أن يستدعى لتأليفها رجلتخاذل أمام الإنجليز 
مذكرته الفميفة المبالكة الى. سجلت عليه الحزى والتفريط ىق حقوق الوطن ... ولكن الذى 
حدث كان عجيباً فقد استدعى فعلا محمود فهمى النقراثى باشا فألف وزارته الثانية كأن البلاد 
قد أقفرت من الرجال . 


كيين 


ومع ما فى هذا التصر ف الملكى من تحد اشاعر الشعب عامة ومشاعر الإخوان خاصة ؛ فإن 
الإخوان -إنقاذاً اقضية البلاد وثلائها (ضياع الوقت الثمين-تناسوا تاريخ الرجل وسابق فشله 
وسوه تصر فه ونقدموا إليه م#فطة كاملة ونصيحة مخلصة : فقد بعثوا إليه ق 6١لا‏ غ4١‏ بالخطاب 
الهالى : 
دولة النقراشي باشا رئيس الوزواء . 
السلام علي ورحمة الله وبر كاته و بعد 


فقد وصل المو قف ف الداخل والخارج إلى الحال الى تعلمونها دو ات من الصيق والحرج » 
وأصبح من الحم اللازم على كل غيور على مصلحة هذا البلد أن ينسى نفسه وحزبه ويذكر شيئاً 
واحدأ هو خير هذا الوطن والعمل السريم الحازم لعلاج هذه المال . 

كل تصر فات الإنجليز ياباشا فى لندن وق السودان وق أي مكان تدل على أنمم لا ير يدون 
أن يسيروا مع المطالب المصرية خطوة واحدة إلى الحق » فهذه التصر بحات المتوالية من رئيس 
الحكومة البر يطانية ومن ححا ؟ السردان , وهذه التصرفات اله للية من إقصاء الموظقين المصر يين 
والا ستئقار بكل شىء دون حكومة مصر ق جنوب الوادى . وهذا التحدى كل يوم بقول جديد 
وعمل جديد ع كل هذه أدلة متوالية صربعة سافرة لا تقبل جدلا ولا تأويلا على أن القوم قد 
نفضوا أيدمبم من الصداقة المزعومة والجاملة الموهومة وآثروا أنيفرنصوامايريدون فرضاً بالقهر 
أو بالغدر ولن يستطيعوا بإذن الله . 

وكل ثىء فى الداخل مظهر سافر واضح من مظاعر القاق والألم والأآسى والأسف والحزن 
والضيق . هذه المعاهدة المعطلة وهذه الخحرياث المكبلة وهذا الرعب تمدلء به الصدور وهذا الحذر 
من الحا وا نحكوم . وهذه القوات من البوليس السرى والعلى ترابط ق كل مكان . وتبعث 
الرهبة والريبة ى كل يومءولا بمكن أن تعيش فى هذا الجر أمة مهما كان صبر ها طويلاومهما كان 
صدرها واسعاً وحلميا عظما والضغط يود الانفجار » لابد إذن من عمل شى”"غ و السبيل أمامنا 
والحمد لله مهيأة والوسائل ممهدة ولا ينقصنا إلا الحزم والإقدام فإلى الأمام . 

أعلن ياباشا فشل المفاوضات واقطعها فى عزة وكراءة : وصارح البر يطائيين بأنمهم أحوج 
إلى صداقتنا منا إلى صداقتهم » وأننا نعرف الوسائل الى تال مها حقوقنا ؟املة غير منقوصة ؛ 
وأئنا م نؤثر سبيل المفاوضات إلا إقامة لنحجة و إثباتاً للمسالمة وإعذازاً إلى الله والناس ؛ ثم اطلب 
إلى الإتجليز جلاء تواتهم عن أرض الوادى فلا يايق بدولة عضو قى هيئة الأ المتحدة أن تحتل 


نكن 


تواها أرض دولة أخرى هى عضو فى اطيئة كذاك كما هو نص القرار ؛ والإا كان وجودهى 
عدواناً مسلحاً على سيادة الوطن وخروجاً على ميثشاق هيئة الام وتهديداً للا'من والسلام فى الششرق 
الأورسط , 


فإن م يفعلوا فتقدم بقضية الوطن إلى مجاس الأمن وإى ممحمة الددل وإلى كل مجمع دولى 
نأنس فيه ميلا إلى الإنصاف . ونفوراً من اللم و العدوان بعد الدراسة الكاملة و القحيص اواسم 
و التنفليم الدقيق ورع'ية كل الظر وف والملا بسات , 

ثم أطلق اطريات كاملة ولاتخش شيئاً ياباشا » ولاتخف على الآمن والنظام فإنك لن نمه 
شعبأ يقدر الآمن وبحب النظام ويدين بالطاعة كسذا الشعب المصرى الذى لا يعرف أن ييا إلا فى 
ظل النظام و الطاعة . 


م وجه الدعوة إلى مواطنيك فق جنوب الوادى وشاله فى برنامج شامل مفصل يوضم غايتك 
ووسيلتك لتحقيق المطالب الى أحمعت عليها البلاد (الجلاء التام عن الوادى كله والحرص التام 
على وعمدته) وادع الأمة ميعاً إلى أن تكون معك على ذبك » وإلى أن تتألف من هيئاتها وأحزامها 
وحماعاءها ومفكربها جمة قومية سودانية مصرية واحدة تتعهد الشعور الوطى وتسدده إلى اير 
وتقف به عن العدوان » وتنظم الدعاية الشعبية ى الداخل والحارج » نتعمل الحكومة بوسيلها 
الر سمية و تعمل تلك الجبة القومية إلى جانها بوسائاها الشعبية .. واجميع ير مون عن قوس واحدة ؛ 
وبدفوت إلى غرض وأحد معروف مقدس عزيز ... ولاتستبعد هذا ياباثا ولا نظنه هن الخيال 
فقد رأيت وسمعت ولمست وأحسست استعداد الجميع العظم اثل هذا معارضين ومزيدين » على 
أثر بياناك بمجلس النواب .. فإذا خطوت بعده هذه الخطوة العملية فسيكون الجميع معك لا بمجرد 
التصفيق والاستحسان ولكن بالقول والومل واللسان والسئان » ولن يتشاف عئتكق ذلك 
إلا من ق قلبه مرض فيخسر نفسه وجهاده وماضيه ويظل مع الحوالت . 

وثق ياباشا أنه لن يكون ممك شعب وادى النيل وحده ولكن سيكون معك سبعون مليونا 
من العرب يؤازره ثلاممائة مليون من المسلمين عخفق قلو هم لمصر وتتحرك مشاعر هم وعواطفهم 
مشاعرها وتسكن بسكونها وليسذلك بقليل . 


دعنى أصار حك ياباشا وأنت لا شك عايم بأن الآمة ليست كا كانت بالأمس » فقد 
الوعى قوة أية قوة وهها عدة الشعوب المجاهدة وسلاح الألم المناضلة , كا أتاح الله هذه الآمة من 
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رجاهًا وهيئاتها من <م. كلمها الشعبية فى تشكيل منثام مرتب » وق وحدات مزمئة باذلة:- 
تجميع والتدسيق والنظام الاقيق لوة أخرى.ولا شلك - قوة تسرع إلى امير وقورة تحر لدون 
الشر فالزمام أبدأ معقود ولن يفلت بإذن الله ,. 





و 


يادولة الباشا - لقد تقدمت لدو لتك ,مثل هذه النصيحة منذ عام مندى وهأئذا أتقدم بها البرم 
وأعتقد أن بذاك قد أبرأت ذمى وأديتأمانى والوقت من ذهب فسر عل بركة الله واس ممعك 
وأقدم ولا تتر دد فتفلت الفرصة السانحة و تعود من جديد إلى التجارب القاسية » ونستبين النصح 
ضحى الفد حيث لا يغيد ولا ينفع ألا ند بلغت الهم فاشهد والسلام عليم ورحة الله ويركاته , 

هذا هو نص الطاب الذى تقدم به الإخوان النقراثى باشا بعد تسلمه مقاليد الحم بأقل من 
شبر ويلاحظ فيه القارىء عدا ١‏ لخطة المفصلة المقتر حة ؛ بث روح الاطيئئان قى ثفسه إلى أن 
الإخوان سيكو نون جانبه ومن ورائه وأن تنظماتهم الشعبية قادرة على البوضص بأعباء الجهاد ضد 
المستعمر إذا ما ارتضت الحكومة سلوك سبيل الجهاد » وهذا لعمرى هو نكران الذات حقا أمام 
رجل م مس على اعتدائه على الشعب وعلى الاخوان بالذات إلا عام واحد .. بل يبدو أن بعص 
الطلبة أرادوا أن يبغوا الرعب ق نفوىى الإنجليز حى برغموهم على التفاه مع هذه الحكومة 
بأن انتبزوا أعياد الملاد يوم 76 ديسمير فالفجرت خس قثابل ق الاتحاد المصرى الإنجليزى 
وخخلض باركاليفورني! فى شارع توفيق وق شارع جلال وشارع الملكة فريدة وعلى سيارة نا كسى 
كان يركبا الجنود الإنتجلسير أمام مدرسة بغمرة وهسذه هى الأماكن الى يأوى إلبيا الجبوره 
والضباط الانجليز -: على أن أحداً مم يصب . 
مواقف متناقضة لهذه الحكومة : 

١‏ بعد توجيه الإخوان خطاهم إلى النقراشى وإصدارهم بياناً إلى الشعب بنفس المعى أعلن 
النقراشى أنه قرر قطع المفاوضات مع الإنجليز وعرص القضية على تملس الأأمن » ومعى هذا 
أنه نابذ الإنجليز بالعداء . 

؟-- بعد سقواط وزارة صدق عشية حصوله على ثقة شبه إجماعية من # لس التواب ثبت 
لنقراشى باشا ولغيره أن اءاد ال+1م فى مصر لتثبيت مركزه وتأمين خطواته على تأيبه هذا 
الحلس ل يعد كافياً وأنه لابد من الاستناد إلى قوة شعبية حقيقية » ولما كان من المستحيل أن يحظى 
من الوفد بتأييد فلا مناص من اللبوء إلى الإخوان . 

م أعلن الاخوان تأييدهم لهذه الحكومة بعد أن أعلنت أستجابها لمطالب البلاد - ومعى 
تأبيد هيئة شعبية لحكومة كان يأملالمستعمر من وراءضعقها الحصولعلى مكاسب لدأن بحاو لالدس 


لياق 


ببن هذه الحكومة وبين هذه اليئة حجى ينفرد بالحكومة وحدها فيمل علما ما يشاء . 


ركان الاخوان حريسين عل أن لا يتيدوا الفرصة ا.ستعمر » ولكن المستعمر لجأ إلى 
أسا ليس وير 8 سد مسكفلا الصمفة الدينية لالاخوات فسلط بعض صنائعه من المصر بن فها حموا 


لعش الكئا نس والمعايد ه 


وند ظهر أثر ذاك فى مقال نشر ته جريدة فيلادلفيا تربيبون فى م؟9-م-0غ تعرضات فيه 
فيه للاخوان المسلمين بقوها « إن عدم الاستقر ار ثى مصر لا يرجع كله إلى المية الوطنية 
بن المصريين ألفسبهم ٠»‏ فهناك على سبيل المثال ما يسمونه جمعية الإخوان المسلمين وهى الى غدت 
مسئولة عن عدد من الحوادث الى وقعت ق مصر أخيرا . إن فشاط هذه الجمعية فى صالح الإسلام 
أكثر منه فى صال المصر يبن ء وضد المسيحية أكثر منه ضد ألبر يطانيين ؛ وهذا يقس الجوم 
الذى وقع أخير أ على كنيسة قبعطية و الحجوم الذىو قع منذ عام مضىعلى الكا تدر ائيةالبر يطا قية القاهرة 
وعلى معايد المبود والكدانس اليونانية قى الإسكندرية .. لقد بدأت هذها كو ادث تااهرأت 
مياسية وانتيت كظاهرات اعنف يقوميا المتعصبون المسلمون والدولة الى راقب هذهالتطررات 
باهماه . وتعتير الدولة الى تستفيد من ذلك هى روسيا فإذا استطاعت أن تثير الدول العربيةضد 
الدول الأوربية فإن.الشر قبن الأدنى والأرسط قد ينفجر أن ؟». 


هذا بعضى ما جاء بذه الجريدة ولا داعى للتعليق عليه فالباعث عليه واضمم والغهدف منه 
ظاهر وهذا هو أسلوهم ى اوقيعة بين الطوائف لا مما دين بيأسون من مواجهة الحق البين 
رالحيئات المزمنة ذات المبادىء الى لا تنشرى همائرها فى سوق النفاق والشبوات . وقد ثبت أن 
المجوم على الكنائس من تدبير الإنجليز . ظ 

عل الإخوان كما علم غير هم أن هذه الحكومة بالذات هى أفعف من أن تةوم بأعباء 
مواجهة الإنجليز لأن رئيسبا النقراشى تحمل إصر تأيبده المفاوضات القدمة واشتر اكه وآشتر ال 
حزيه فبا وخطابه المشبور الذى تحدى فيه طوائف الشعب كله بتأييده بكل قوة ٠ششروع‏ 
صدق - بيفن ق الجلسة السرية نمحلس النواب فعمل الإخوان على نكوين جببة من حميع اشيئات 
ا مم ية اللحايدة ضمت الشيا ن المسلين ومصر الفتاة والحزب الوطى و الكتلة وحزب القلاح و حزب 
العمال وانضم السباالسعديون الأحرار كا ضمت الشخصيات المستقلة.وكانت مهمة هذه الجبيةهى 
ااعمل عل وحدة الصفوف فى مواجية الإ نجليز . وقد بذلت هذه الجبهة أقصى مااستطاعت من جهد 
واكن نتيجتها قد أحلها صالح حرب باشا فى بيان أذاعه يوم 4 ١4407-#-9‏ جاء فيه . : 


لكل 


وإن شباب الأمة فوضى ق مماولة توحيد العصغفوف فقمت عقاباة الجه'ت امختلفة وتبين 
أنا ثلاث جه'ت : 


و نس معسكر اطحكومة ويتكون من حزق الأحرار والسعدين . 
- معسكر الوفد . 
م مسكر الأحزاب واليئات الآخرى (وهى الى تتكون منبا الجمة الى فوضته) 


فالمسكر الثالث روحب بالتوسحيد ؛ ولكن المعسكر الأول رف حل مجلس النواب الالى 
فى الوقت الذى اشر ط فيه المعمسكر الثانى حل مجلس النواب اخخالى , 


فشلت هذه الجبة ق مساعما وظل النقر اشثى عل تممسكه بأن يواجه الإلجليز وحده »: فدارت 
مناقفات واجهه بعض أعضاء مجلس الشيوخ فى أثنائما ممواطن الضعف ق موانئفه السابقة مايضعف 


حجته أمام خصو م اليلاد 4 فأصر على رأيه .هه 


حى الموظفون الأخصائيون واجهوه ممثل ذلك فعندما أبلغ النقراثى باشا محمود حسن باشا 
سفير مصر ق الولايات المتحدة باعتز امه تقديم القضية إلى التحكم الدولى ندح السفير بأن تكون 
الميئة الى تتولى ذلك مثلة إلر أى العام المصرى بأ جمعه . 


ولكن النقراثى أمر عل رأيه .. وحينئذ رأى الإخوان أنهم أمام أمرين أحلاهما مر إما 
أن يعملوا على إسقاط النقراشى وق هذا إضاعة الوقت القّين وللجهد الوطى امخلص وى هذا 
مواجهة مباشرة الملك الذى أبدى إصر أرأ على السك بهذا البر لمان وما يتفرع عنه من حكومات 
هزيلة ... وستتحول المعركة من مواجهة المستعمر إلى مواجهات داخلية وهوما يتمناه المستهمر.. 
وإما أن يؤيدوا النقراشى بعد أن قيد نفسه بتصر بحات رسية أنه سينتح صفحة جديدة ق مواجية 


المستعمر .. واختار الاخوان أبراً اعتير وه أخف الأضرار . 


م كان أمل الاخوان كما كان أمل كل مصرى أن ينجز النقر اثشى وعده قينبة إلى الإ تجليز 
على سواء وق أقرب فرص ة و لكن الذى حدث أنه ظل يؤجل المواجهة يومأ بعد يوم نسم ععتلفة 
حي فوت على البلاد بهذا التأجيل المصطنم ثمانية أشبر © استطاع الإنجليز قى خلاها تكوين جبية 
من السودائين مناهضة لمصر برياسة المهدى وتطالب بالاستقلال عن مصر .رطرد حام السودان 
ق خلاها قاضى قضاة السودان المصرى وأبدله بسودانى عينه هو كا طرد مدير التعليم المصرى 
أيفاً » فجعل ذلك «همتنا ق المطالية بوحدة وادى النيل أمرأ صعباً ؛ ولو أن النقراشى أخذ 
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بنصيحة الإخوان فأعلن إلذاء معاهدة سنة ١475‏ واتفاقية سنة ١844‏ الخاصة بالسودان ل 
استطاع الإتجليز وما و -جدوا الفرصة لفعل ما فعلوا قّ المودان ولكان مو قفهم مو قب المدافم 
عن نفسه لأ موقف المهاجم : 


5س فى الوقت الذي تدعى فيه اليكومة أعها تتأضب مها حمة الإجاير وث مهم بالاعتداء ويقوم 
الاخوان بتعبكة الشعور الشع ى هدم الططوة : 


١‏ ا ( فطيهو ن كعاب عنو أنهن إلى الشمبدأء لذ برياء » تقو م شذه الحكومة مها حمة دار الاخوان 
ومصادرة النسخ الى طرعث 0 هل أ الكتاب . 


(ب) القنابل الى ألقاها بض أأطلبة فى ليلة عيد الميلاد على الأما كن الى يثر دد علبها الانجليز 
وألىأشر ناإليها من قبل والى أالقيت بحكة نعيث تخيف الإنجليز دو نأن تقل أحداً » تلقى الحكومة 
القبض على الطالبين حسين عبد ااسميع ومحمود نفيس وتقدمهما إلى مكة الجنايات كأنهها 
تجرماتثف . 

(<) يقوم جوالة الإخوان باستعراض ق القاهرة لبعث الروح فى الشعب فى -:-«٠‏ اع 
فيقوم بوليس الحكومة مها مهم ويحاول منعهم من مواصلة الا ستعراض حى تقوم بيهم وبين 
البوليس معركة . 


عند عرص القضية على ملس الآمن وإصرار النقراثى على أن يكون هو وحده وحزبه 
نثل مصر فيها يقع ماكان #*ذورأً ؟ فقد كان الأساس الذى ببى عليه عرض القضية على هذا 
مجلس هو قطع المفاوضات ‏ لفشلها » وكان لا بد أن يذكر النقرائى ذلك فى بيانه أمام امجلس : 
فكان السير الكسئدر عادو جان مندوب بريطانا قى الاس يقذف ى وجه اللقراقى بالحجة 
وهى أن النقراشى نفسه هو الذى أيد مواصلة المفاوضات ووافق على مشروع صدق - بيفن .. 
وبذلك انار دفاع النقراشى كله حيث انهار أساسه وفشلت القضية أمام امجلس . 

م - لم تقصر الآمة من جانيها في مساندة هذه الحكومة فالأسداذ أحد حسين رئيس مصر 
الفتاة سافر إلى الولايات المتحسدة قبل عرض القضية بفترة طويلة وأخذ يشرح جسوانيها 
الشعب الأمريكى - ووأثناء عرض القضية على مجلس الأمن قام الآخ الاستاذ مصطفىءؤمن 
مندو بأ عن شباب الإخوان بعمل جرىء لإثارة اهام العالم بقضية مصر - ونثبت نص ماجاء 
بالصحف ووكالات الانباء عن هذا العمل فعا يل 

بونيويورك ق 1441-8-99 : 


بض 


فى جلسة مجلس الثأامن بعد الفاهر افنتحت الجلسة ق موعدها » ولكن حادثاً لم يسبق له مثبل 
فى تاريخ اتلس وقم فى مسبلها ؛ فإن الآستاذ مصطفى مززمن ماكاد يرى النقراثى باما 
تل مكانه المعتاد ليلقى بيانه حى خرج من مكان المتفر جين إلى مكان الأعضاء والسكر تير ين 
فحدئت خصجة بين الأعضاء » فطلب الرئيس منه أن يلزم النظام ثم دعا الحراس لاخر اجه من قاعة 
احلس .. وكان الاستاذ مؤمن يلبس الطر بوش كعادته . 


وقد علمت أن الأاستاذ مؤمن كان يريد أن يخطب فى أعضاء اخاس باسم الشعب المصرى » 
وجاء ى الكلمة الى أستطاع إلقاءها ما يل : 
سيدى ألر يس 

أتقدم اليك باسم ميم شعوب الشرق الأوسط وبالئيابة عن الاخوان السلمين .. نحن نطلب 
أن تعامل قضيتنا بالعدالة الى أصبحت جديرة ما » فإذا ل حدث ذلك فإن ألوفأ من الناس سيبذلون 
حيا بم رخيصة ف الماح من أجل حرية بلاده, .. ثم قال وهو يلوح بأوراق معه : «و نحن نطلب 
الحرية » - ولكن حاوسين مع نائب رئيس ضباط الآمن أخرجوه . ولكنه ظل#نطب بصوت 
عال حى خرج ... قساد الذهول أعضاء انخلس ليذكر أعضاءءه بالحقوق المهضومة الى يسكتون 
على هضمها . 

و بعد أن خرج الأستاذ مؤمن من الجلسة تبعه بعض مندوبى الصح ف إىقاعة الصحافة الوائعه 
خلش قاعة ملس الامن مباشرة - وقد تأثر الأعضاء لقول مؤمن : إن ثورة ستجتاح وادى النبل 
بدون ويب إذا حدثئت مفاوفضات »ء وإن النذير قد بدأ اليوم فى حوادث القاهرة وأنه يريد أن 
يعلن ذلك على العالى 15ه .. وقال .. 

وأا السادة أو يد أن أكرر عليم ما أبلفته خلس الأمن قبل مناقشة المسألة المصرية اليوم » 
فانى أعلن أولا أن استئناف المفاوضات سيلقى مقاومة شعب وادى الثيل بأسره ء وأعلن ثانا 
أن فصم عرى وحدة وادى النيل ستشر السلام العالمى , وأعلن ثالثاً أن سياسة الدول الكبرى الى 
تسفى إلى مصالمها الاستعمارية دون النظر إلى الأم المهضومة الحقوق ستدفع هذه اطيئة إى المعبر 
نفسه الذى اندفعت !ليه هيئة الأثم أى الموت والاندئار من عام الوجود. ,وقد تلقيت من القاهرة 
اليوم وئيقة كتبا شباب مصر بلمءهم 6 وهر يعر بوك فا عن الرأى الذي أبديته لك الآن مامأ . 

: : 7 : : الاحجلال أ يطان تورأ ؛ 
وما ممع شعب وادى النيل عليه هو تطهير جبين البلاد من وصمة اا لبر يطاف. ور 


يدض 


وإنباء الح التعسفى الذى أقاموه لأغراضيم الخاصة فى السودان» . 

4 - ق نفس يوم اجماع مجلس الآمن لنظر قفسية مصر - وكان يوم حمعة - دعا 
الإخوان افيئات الوطنبة والشعب لإعلان تضامنه مع الحكومة فى مطالبتها يحقوق البلاد . فخرجت 
مظاهرة ضخمة من الجامع الأزهر وأمامها عل الإخوان المسلمين تبتف مطالب البلاد .. فإذا 
ببوليس الحكومة يباحها مهاحمة وحشية فأصيب الأستاذ المرشد بعدة ضر بات فى وجهه وى أحد 
أصابعه ... و قد أخبر فى الاح الأستاذ محمود الجوهرى وكان حاضراً فى هذه المخااهرة أنه لما جرح 
إصبع الأستاذ المرشد وسال منه الدم نظر إليه وتمثل بقول رمول الله صل الله عليه وسلٍِ فى مثل 
هذا الموقف وقال : 


هسل أنت إلا إصبع دميت وق سبيل الله ما لقيت 

وكان يتمثل ببذه الكلمات الكر بمة حين اجتمعوا بعد المظاهرة فى ببو الاستقبال وقد أخذوا 
يضمدو نْ له جر أحه , 

كا أخبرنى الأخ الاستاذ محمود - وكان بحانب الاستاذ المرشد طيلة فترة هذه المظلاهرة ‏ 
أنه لاحظ - كا لا حظ الاستاذ المرشد نفسه - أن تصرف رجال البوليس فى ذلك اليوم كان 
بشعر بأن هناك خطة مر سومة لاصطياد الأستاذ المرشد منفرداً التخلص منه ... ذلك أن قوات 
البوليس حاصرت الأزهر وكانت تعملعكى تفريقمن بخرجون منه وتشتيتبوأولا بأولحى إذا خرج 
الأستاذ المرشد اصطادوه وحده ... وكان الأستاذ آخير من خخرج من المسجد وكأنهم لفروأ 
ما أرادوا فحاصر وه بالقوة كلها راكبة الخيل وهومتفر د .. وهنا تصرف الأستاذ المرشد تصرقاً 
مذهلا إذ اختطف عصأمنأحد أفراد القوة و أخذيضرببها كل حصان عل أنفدفير فع الحصانر جايه 
الخلفيتين فيبوى الجندى الذى بممتطيه على الآرض وبذلك تمكن من إسقاط أفراد القوة كلها » 
وكان الإخوان قد لحقوا به فى خلال هذه المذازلة البارعة والتفوا حوله وعادوا به إلى المركز العام 
وقد نجاه الله من موت محقق كان مدبراً له فى ذلك اليوم والله غالب على أمره , 

وقد توق فى نلك المظاهرة ثلاثة رجال و كان أحدهم الآأخ الشهيد محمد عبد الرحيم الأنصارى 
من عال السكة الحديد .. وقذ أخبرنى الآخ الأستاذ محمود الجوهرى أيقما قال : كنا نستعد التجمع 
لمذه المظاهرة و كانت وقنى يجانب الخ محمد عبد الر حيم وهو مسند ظهره إلى سور مدرسة أتحمدية 
بشارع أحمد عمر قريبأ من المر كز العام و كان فى زيه المعروف به وهو الجلباب الأابيض و العامة 


١85 


لبيضاء الكبيرة وسممته يقول لولة لا أنساها «إنى أشم اليوم رانحة الجنة» وأذكر أن الخ الأستاذ 
لأسيب البوهى قد أخرج قصة باسمه ف ذلك الوقت . 


و ذا رأيت باير أده هذه االممات أن يتين القارئ فى ضوببا صورة الموالف ومدى البوت 
الشاسع بين الأم الشكى والنانحة المستأجرة . 


وم يفت الأستاذ المرشد قى خلال هذا الإجراء الغاشم من البو ليس أن يعتب على اللواء سل 
زكى ححكمدار القاهرة . 

وف نفس اليوع قامت مظاهرات ق طنطا وبور سعيد والاسكندرية ... وكانت هذه المظاهراتَ 
من الضخامة بحيث هزت أبناؤها أرجاء الدالم حتى إن مراسل جريدة المصرى فى نيويورك أرسل 
إلى جريدته يقول : تلقت نيويورك قبل ظهر اليوم أنباء المظاهرات .«حى وقعت ف القاهرة » 
وانتشرت هذه الأنباء بسرعة عظيمة هنا فى نيويورك » و كان ها أثر قوى على الجميع - ولم يفأ 
أعضاء الوفود اتختلفة أن يعلقوا بثى' .. وقد أعرب كثير ون فى ليك سكسس عن أسفهم لإصابة 
كثير ين قى خلال المظاهر ات ... وقد عاتى السير والثر سمارت على هذه الأنباء بقوله : إنه يخثى 
أن تكون الحالة قد تطورت تأصبحت خطير ة للغاية , 


رمع هذا التناقض المزرى مراقف المكومة إِذمّاجم مظاهرات قامت لتأييدهاو تقوية 
مر كزها ق مجلس الامن فإن الإخوان ل ينثنوا عن مواصلة تأييد الحكومة إذ تم اجماع بين الإخوان 
والميئات الوطنية وبين خشية باشا ذائب رئيس الوزراء وسويت المسألة وقرروا الإضراب يوم 
»م استنكاراً لمعاهدة سنة 1١45‏ , ظ 


١‏ ب يجار المرء أمام تصرفات النقراثى باشا الى لا تدل عل أنه كان جاداً يرمأعلن ى 
بحاس النواب أنه سهاجم الإنجليز ويصمهم بالاعتداء » فلا شك على سبيل المثالق أن العمل الجرئ 
الذى قام به مصطق مؤمن فق مجلس الآمن كان أعظم أثرأ وأجدى نفما القضية المصرية منألف 
خطية كالتى ألقاها النقراغى فى هذا املس فلقد لفت أنظار العالم كله إلىمظالم الإنجليز واعتدائبم 
على حرية الشعب المصرى بطريقة عملية مثيرة لا سما وقد شفعت بمظاهرات ضنخمة فى القاهرة 
دزت مشاعر العالم ... و كان أدفى ما ينتظر من رئيس وزراء مصر أن يحتضن هذا الشباب فى 


شخص مصطىق مزمن ومن معه ويشيه بهم .. فانظر ماذا فعل هذا الرجل ؛ 


هم 


الذن جاء بالمحف ق ذلك الؤقت وقرأناه ولا زال مسجلا فيا إلى اليوم هو أن الأستاذ أحمد 
كامل تطب كان شاباً وطنياً و كان محامياً ورئيساً لحرب الفلام .. وسافر هو الآخر إلى نيويورك 
ليشارك فى الجهود الشعبية من أجل القضية » فا قام مصطى مؤمن عبر كته وألق الكللاته الى أشر نا 
إلها قبلا وأخرجوه من فاعة امجلس » قام الاستاذ أحمد كامل قطب يمثل الدور الذى قام به 
مصطق مؤزمن فأخر جوه أيضا ٠.‏ قو يبدو أن مفاجأة مصطق مؤمن ' ندم فرصة للنقراثى ليفكر 
ويكون رأيا ذما حدث فا| قام أحمد كامل قطب بنفس الدور كان النقرا شى قد كون رأياً فاته 
إلى | جد قطب وقال له أمام الجميع : اخخرج يا مجرم . 





وند عر عل الأستاذ أحمد كامل اطب أن يرميه وئيس وزراء مصر بالإجرام واعتقد أنها 
مجرد زلة لسان فقابله فق اليوم التالى أمام وفد مصر وعتب عليه فما صدر منه إليه وقال له يا دولة 
الباشا إن العمل الذى لت به هو جهاد شريف لتأيبدك وتأييد قضية البلاد وما كان ينبغى أن 
ترميى من أجله بالإجرام فرد النقراشى باشا عليه قائلا : إنك بالعمل الذى قت به أمس فأنت 
يحرم فا كان من'الشاب المجاهد إلا أن قال للنقراشى : إذا كان أحد مجرماً إذن فانجرم أنت . 
وتر كه وانصرف . 

أما تصرف النقرائى باشا إزاء مصطق مؤمن فقد كنت عل علٍ به فى تلك الأيام ولكى قد 
حملته يوم بلفنى على تحمل المبالفة و كنت عازماً على إغفال ذكره فى هذه المذ كرات هذا السبب » 
ولكن شاءت الألدار أن تجمعى الظرو ف بزميل لى فى العمل لا علاقة له بالإخوان المسلمين ولا 
بالسياسة و لكنه يرتبط برباط القرابة مع المرحوم الأستاذ عمان عبيد الذى كان فى ذلك الوقت 
قنصلا لمصر فى نيويورك » وف معرض حديثه عن بلق قريبه وشجاعته قال لى إنه رحمه الله حدثه 
أنه بعد الأانتهاء من عر ضص القضية على مجلس الأمن جاءه الطالب مصطق مؤمن الذى استطاع أن 
يحتذب انتباه العالم إلى مصر وإلى تنسية مصر وشكا إليه أنه أنفق كل ما كان معه من نقود وأنه 
يريد أن يرجع إلى مصر وطلب إليه أن تتكفل القنصاية بمصاريف سفره . قال الأستاذ عمان 
نوانقت لآن الععامات تقهى بذاك .. قال الآستاذ عمان فل| عل النقراشى باشا بذلك استدعانى و عنفى 
ءنى موالقتى عل ترحيل مصطق مؤمن على نفتة القنصلية ‏ فبهت هذه المفاجأة لأنى كنت أعتة 
أن مصطق مزمن بما أداه من خدمة لاقضية سيكون موضع تكريم من الحكومة ورئيسها ... فسألنه 
عا يريدنى أن أنفعله . فقال : ارفض ترحيله عل نفقة القنصلية . فقلت له : و كيف أر فس 


الآكانا 


والتعامات عندى تلزمني بالموافقة ؟ قال : أنا رئيس الحكومة وأنا آمرك . تقلت له : إذا كان 


الأآمر كذلك فلا بد من أمر كتالى .. فل أحس بأنى ألصسته تقهقر . 


9 - أصدر مجلس الأمن قرارا بتأجبل لفسية مصر إلى أجل غير مسمى » ور بجع النقر أثى 
إلى مصر و كان الجميع ينتظرون منه حين يرجع أحد موئفين إما أن يقود الشعب المهيأ مام 
البيئة النضصال ضد الانجليز وإما أن يقدم استقالته .. ولكنه رجع واتخذ موئفاً آخر غير هلين 
هو موقف السكوت المطبق .وقد طال سكوته حي أسأم أهل .مر جميعاو أهل وادى النبل و كاد 
يبعث ف نفو سهم اليأس و إليك موذجاً من البيانات الى عدرت من افينات الأتلفة معير ة عن هذا 


ا معي وهذا البياث صادر من حهز ب مصر الفتاة يقول : 


وإن دواة النقر اغى باشا خيب آمال اليلاد همذ عودته من أمريكأ فقد لاذ بالصمت أأطلق ؛ 
وم ماول أن يوجه البلاد أو يقودها نحو تحقيق أهدافها . ثم توالت الحوادث فق الذارج والداخل 
فراح ححا السودات يفاجى الحكومة بتصر ف جديد كل يوم جاهداً فى العمل على فصل السودان 
ائياً وم تفعل الحكومة المصرية شيئأ بل وم نقل شيئاً : وليس هناك ما بكشفعزعجز الحكومة 
كأزمة ضباط لبو ليس (قاموا بإضراب) واختم اببان بأنه يجب عل الحكرمة أن تفسم الطريق 
لمكومة أخري نكون أكثر قدرة منها على التعاون مع الشعب وحل مشكلاته وأزماته بروح 
جديدة وعزم جدولة ٠.‏ 


واذا كان هذ موذجاً مثل وأى الميئات الشعبية فى موقف هذه الحكومة وقد صدر فى ١‏ ' 
أكتوبر سنة 40 ١4‏ فقد مادت الحكومة ف مولفها هذا المهين حتّى إن الحزب المشارك السعديين 
في الحكومة وهو حزب الأحرار الدستوريين قد استيد به ااضجر فعقد اجناعاً فى ديسمير سئة 
,ع 4 و ووقف رئيسه الدكتور هيكل يصف مولف الحكومة من القضية بأنه وسبات عميق» وقد 
نشر ذلك فق الصححف فق ذلك اليوم . 

وتورد نموذجاً آخر بمثل رأى المستقلين من ذوى الفكر فيا جاء فى كلمة ألقاها فى مجلس 
الشيوخ فى ١448-1-17‏ وهيب دوس بك عو املس حيث قال وإن الذى تشعر به البلاد 
ويشعر به الناس جميعاً هو أن رئيسالوزراء يلوذ بالصمتدائماً فى كل أمر يطلب إليه بيانه؛ وه 
ا جب أن يوضع له حدي ثم قال : أما وقد ذهب وفد مصر إلى مجلس الأمن وعاد فقد كان مفروضا 


أن الكومة قد أعدت عدا لمواجهة حالى النجاح والفغل » وبقاء القضية مهلقة فق أنجلس أيس 


1 


هر النجاح الذى ذهب وقد مصر إلى ذلك اتلس من اجله 6 قحل ما فيه نن اعبس م بمج بر تقس 
الدعوى ؛ فاذ! أعدت الحكو مة لذلك ؟ وقد ثبت أن الحطوأت الى خطما م تفد البلد شيئاأً عل الأقل 
ويجب أن لا يب الأمر على طريقة عدم ككش الأوراق » بل يب أن تعر ف البلاد حمقيقة امو اف 
فإذ! كانت الحمكومة أعدث طملة معينة أز بعت تنفيذها تعلها أن تسا رم البلاه مها.. 

واستطرد فقال : إن المندوب البريطاني قى مجلس الآمن واجه ولد مصر بأن هذا المجاس ٠‏ 
ختص إلا بنظر الخالات الي تبدد الأمن العالمى . ونساءل كيف فات الحكومة ذلك فظلت المالة 
على ما يرأم وظل الإنجليز على قئاة السريس لا يعكر صفرهي معكر » على أن الأمن لا .بده إلا 
إذا كانت مصر تنوى أن تعمل عملا . 

ورأى أن السكوت على تصرفات حام السودان إما هو تكملة للعبارة الى قاذا المرحوه 
سعد زغلول باشا حين قال : دهل عند م تجريدة ؟م وتساءل عن الأساس السحرى الذي ننتظره 
لإزاحة الإتجليز من بلادنا إذا كنا بلا تجريدة وبى الإنجليز حيث هم فى بلادنا لا يحلون عنها , 
ولاك : إنى لو كنت صاحب الآمر يوم أمر حا السودان بإشراج الموظف المصرى من السودان 
فى 74 ساعة وإلا اعتقل لما ترددت فى أن أستدعى الموظفين الإنجليز فى مصر جميعاً و أعلنهم بأن 
عقود استخداءهم قد ألفيت , وهذا كان أبلغ رد على إخراج موطف مصرى من أرضص فى جزه 
من بلده . 















- فى الوقت الذى طالبت فيه كل الهيئات والأحزاب الممثلة للشعب بتبخل هذه الحكومة 
عن مر كزها بعد فشلها التام نرى جريدة التيمس تعير عن وحجهة النظر الرسمية ق لندن فتئى على 
الئقر اشى و اقول إن الواجب بحم عليه البقاء ف الحم وقول : إن جإعة الإخوان المسلمين يضعون 
أمام النقرزاشى مشكلة أخرى » و إن هذه الجاعة قد برهنث على منفعتها كجبة معارخة للخصمها وهو 
الوفد » و لكن زعامة الإخوان المسلمين لا تتحمل مسو لية » و تشددها يجمل تأييدها مبزة ليسث لا 
قيمة مو كدة » . 

و كان من المنتظر أن يقوم الإخوان بعمل توى.بصحم الوضع يلزم هله الوز ارة با لعخل 

تبلدها و بأن تقود البلاد إلى مقاومة الممتعمر حتى مخرج من البلاد و إما أن تثر ك مكاها لحكومة 
ترضى لنقسها أن تحمل هذا العب' ... ولكن كارثة كبرى حلتبالعالم الإسلاى أذهلت كل 
مس فى الارض وجعلت كل دولة عربية وإسلامية تنمىمشا كلها الخاصة أمام هذه الكارمة تلك 


كن 


هى صدور قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسي فلسطين .. مما جدل الإخوان يضعون كل ثقلهم وراء 
العمل على دفع هذه الكارثة و تجاوبت جميع الشعوب العر بية بهذا الشعور حى اضصطرت حكوماما 
المبالكة إلى الظهور مظهر المتجاوب عى الأخرى . ظ 

ورأى الإخوان أن تكريس جهودم لدفع هذه الكارثة المروعة أجدر أن يقدم على كل ماسواء 
وقد أر جأوا مواجية هذه الحكومة آملين فى أن تحطى قضية فلسطين بتأييد من هذه الحكومة » 
نتأييد هذه الحكومة ضرورى تتأبين ظهر الاخوان فى يماو لهم دفع الكارثة الحائقة بفلسطين, 
وكان الاخوان قد رنعوا إلى الملك فاروق عريضة فى شأن القضية المصر ية وما آلت إليه وما ينبغى 
أن يعحذ فى شأنما ؛ فلما وقعت كارثة قرار هيئة الأم بتقسيم فلطسين بعثوا ل ١148-1١-18‏ 
برسالة إلى النقراغشى بأشًا أشاروا فى مهلها إلى أن الوزارة عدت عريضة الجماعة المرفوعة 
أخير ا إلى جلالة الملك معارضضة طا ضاق صدرها با ثم قالوا : «إن الإخوات المسلمين يجاهدون 
و حدهم ثارة ومع المجاهدين تارة أخرى فى سيل فلسيأين العر بية »6 وقد أعلدت الحكومة أهرامها 
مهاده القمية وتشجيعها للعاءابن ى سبيلها . وإنهم حين يعملون لفلسطين يعملون ذا تخلصين 
ولا يسمحون لأنفسبم بأن تعلق ببذا الجهاد شبهات السياسة انحلية . وه على استعداد لشكر الحكومة 
المصرية فى هذا المهنى إذا قامت بواجها » ولتنبئبها إذا نصرت و لنقدها أشد النقد إذاأصر ت 
على التقصير »6., 

ويلاحظ القارىء أن قى هذه الرسالة نوعا من اللبين والملاطفة لحكومة يملم الإخوان 
من بلادتها مايعلمون ولكن الظطرو ف انحيطة بالبلاد الإسلامية وبالتبءات الماقاة على عات قالاخوان 
حيالما اقنضت هذه الملاينة مع حكومة كانت هى الآمر الواقع وقد ضبنت تأييد الملك يجعلها 
إبراهيم عبد المادى رئيساً للديوان الملى ولا ينبغى للعاقل أن يحارب ى جبعين ء لاسيا وقد نبتت 
مانب قضية فلسطين وق نفس الوقت قضية أخرى ألقت على كاهل الاخوان عبئاً آخر تلك 
هى قيام «ثورة اليمن» 

ورة اليمن 

فى خيلال الأربعييات أثر عن بعضص كتاب الغرب الذين جابوا البلاد العر بية لوهم : «إن 

مصر متخلفة عن أوربا مائة عام » والسعودية متخلفة ثلائمائة عام » أما انين فإنها لا زالت تعيش 


3 عصر ماقبل التورأة» 
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وند لا يكون فى نوم هذا مبالغة ؛ فإن اين كانت رازحة نحت لون من الحم يدعى لنفسه 
أنه الحم الإسلائى الوحيد فى العام حى إن الحا كم كان يطلق على نفسه لقب «الإمام» ويقصد 
بذك أنه الحا'م الإسلاى الذى يوب أن يدين له بالطاعة كل مسل على وجه الأرض ... لكن هذا 
الحام كان أبعد الناس عن الإسلام بل إنه كان سية وعارأ فى جبين الآمة الإسلامية . 

نعم استطاع حم هؤلاء الأثمة أن «يحفظ» هذه البلاد - كما يدعون - من أن ممتد إليها يد 
المستعمر و لكن هذا «الحنظ» كان أشبه بالاستجارة من الرمضاء بالنار » فلقد استطاءعهؤلاء الأمة 
أن دحفظواء المن من أن ينفذ إلا بصيص من النور »ومنأن تسرى فها نسمة من نسماتاحياة ... 
عز لوا الفن عن العالى كله » و كبلوا أهلها بأغلال الفقر والجهل والإذلال ؛ فجمبع ماتقل الأرض 
هو للامام » فر اخى الناس عن فلا حة الأرض حتى جدبت .. والتعلم محرم إلا على أسرة الإمام ' 
وف حدود لا ندير العقل ولاتفنق الذهن .. والمواصلات منعدمة ولا أقول قليلة أو نادرة » فلم تكن 
هناك وسيلة للمواصلات إلا الدواب فليس ق البلاد خط حديدى واحد وليس فها طريق معيد 
يصلع للسيارات وليس فى الين كلها إلا سيارة واحدة هى سيارة الإمام .. أما العدام الطب 
والدواء والمستشفيات نأمر طبيعى مع فقد العمل والتعليم والمواصلات .. وهدف الآنمة من هذا 
«الحفظ» الذى يدعونه هوأن يأمنوا على عرشبم من أن يقوم فى امن من ينازعهم فيه أو حبى من 
يسأهم عما يفعيون .. وأنى يقوم رجل من هذا القيبل فى بلد كل أهله جهلاء وأكثرهم مرضى 
وفقراء ولاتستطيع قرية أن تتصل بجير انما إلا بشق النفس ؟!.. 

وم يكتف الأ مة بكل هذهالوسائلءنو سائل «الحنظ» بل ]معانا فى «الحفظهتذر عو ابوسيلتين 
جهنميتين أخريين : 

أولاهما : أنهم نشروا زراعة نبات مخدر يسمى «القات» وأكثروا من زراعتهوجملوا عل 
نرويج تعاظيه - وما أء مل نشر الفساه - فصار مضغ القات شفل أهل اين الشاغل .. وبذلك 
من الأثمة أن قغضى هذا والقات» على البقية الباقية فى هذا الشعب الذى لا يكاد يفيق من التعخدير 

رالوسيلة الأخرى : هى أن يأخذ الإمام من كل شيخ قبيلة أحد أبنائه و يبقيه عنده موثقاً 
وهينة لديه حتى لا يفكر أحد الشيوخ ق الحروج عن طاعة الإمام فيقتل ولده . 

وليس هذا الوصف الذى أوودته اليمن مستقى من مقال كتب أو من مؤلف وضع قد يشك 
فى اتجاه كاتبه أو هدفه » وإئما هو وصف وصفه لىأحد الإخوان الفضلاءكان هو أول بعثة 


ه86 


تعليمية أو فدت إل اليمن هو الخ اللأسعاذ حال عمار وذلك بعد أن أنشئت ت أجابعة العر بية وكان 
ذلك أول اتصال اليمن بالياة .. أخير نى حين رجع من اليمن مشاهداته هنالة وهى الى أسخلم 





مببا ماثقدمثك من و ضفب موجر لجال اليمن .. وما ذا كره لى أيفاأ عن رجال الشرطة ق صنعاء 
أن الإمام لا يكاد يعطيبم مرتبات لهم عادة حفاة ومن المناطر اللألولة أن ترى الواحد مهم يجرى 
فى الأزقة وقد خطف بعضص الدواجن والمرأة صاحبة الدو اجن تجرى خلفه مستغيثة تتوسل إليه 
أن يرد نا ماخطفه من دواجنها ؛ فالشرطة الذين يفتر ض قييم أنهم يحمون الشعب من المعتدين 
م الذين يعتدون و يستبيحون أموال الناس نحت سمع الإمام و بصره . 

هذا قليل من كثير مما أنيأى به الآ الأستاذ حمال عمار ثما رآه بنفسه ق ألثمن .. وحين 
كنت ممكة سئةه 148 كنت أنظر إلى الرجل لأعرف أنه منى فأسأله فيتبين صدق فرإسى وكانت 
العلامة الى أميز با الى هى نحول جسمه وشحوب لونه وضعف بنيته » كلهم مر ضى بفقر الدم 
فلا غذاء ولا دواء ولا عمل ولا أمل ؛ وأكثر هم جاءو! من الون إلى السهودية مشيأ على الأقدام . 

وتاريخ انين بنبئنا بأنها كانت من أخصب البلاد تربة وءن أغناها نجارة ومن أذ كاها عقولا 
وهى الأرض الى قال الله تعالى فى وصفها «لقد كان لسبأ قى مسكابم آية جنتان عن بمينو شمال 
كلوا من رزق ربجم واشكر وا له بلدة طيبة ورب غفور » والى قال رسول الله صل الله عليه 
فبا «الايمان يمان والحكة مانية» ولكلها أجدبت على أيدى «الآتمة, الذين احعكروا الإسلام 
وأرادوا أن يحتكروا الحم والسلطة . 


اتصال الأاخحوان باليمن : 


كان أول اتصال للاخو ان بامن عند انعقاد الم تمر الير لمافى العالمى لقضية فلسطين سنه478١‏ 
وقرر المؤتمر إيفاد وفد عرتى لمضور مؤثمر المائدة المستديره ى ليدن نأو فدت المملكة العر بية 
السعودية الأمير فيصل بن عبد الغزيز وأوفدت امن اثنن من أبناء الإمام .ى حميد ألدين شما 
عل ما أذكر سيف الإسلام أحيد وسيف الإسلام عبد ألله . . وحضر الأآمراء الثلاثة إلى القاهرة 
وأوفد اأاركز اإمام للاخوان مع السيوف الخ محمود أبوالسعود ليكود سكرتير] لما أو مثر خأ 
اجا دنه اللغة الانجليزية » ولا روجع من هذه ألر حلة روي لنا العجب العيحاب من أمر هذين 


السيفن وجهلهما بالحياة حى إنه خجل من وجود هما ق مثل هذا امو مر 


وكان الاتصال الثانى ى أثناء الجلسات التهيدبة لإنشاء حامعة الدول العربية » وقد أشرت 
من قبل إلى إيفاد المن القاضى حسين الكبسى ضور هذه الجلسات على أن يكون ستمعاً دون 
أن يشترك فى المنائشات .. وق شلال هذه الاسبّاعات تفتحت عينا هذا القاضى - وكان 
رجلا ذ كياً - ومن معه من الفنيين على الحياة و ممنوا لو أن بلاذدهم أخذت بنصيب مئها . 
كا أن أفراداً من شباب اليمن الذين وفدوا إلى القاهرة لتلقى دراسة بالآزهر اتصلوا بالإخوان 
فنبه هذا الاتصال مشاعر فييم كانت خامدة وفهمو | من الإسلام مالم يكونوا يفهمون فاستقر ق 
وعيهم أن بلاده فى أمس الحاجة إلى إصلاح يتناول جميع شئومها وكل مرافقها ... ولكن كيف 
يتم مثل هذا الإصلاح والآثمة مسيطروث ؟.. 
دروافع القيام بالثورة 
لم يكن القيام بالغورة فى المهن ضد الحك الإماى الفاشم أمراً غريباً » فإن المظالم الى كانت 
ترزح تحها امن كانت أضعاف المظالم الى قاءت من أجلها الثورة الفرنسية .. أما أن الثورة 
بتدبير الاخوان المسلمين أو #امت بتدبير النعة المثقفة منأهل امن أو قامت بتضامن الجهتين معأ ؛ 
فأمر لا يعى الذين يبحثون عن الأسباب الداعية لثورة وهل هى جديرة بالتقدير أم هى أسباب 
مفتعلة لا أساس طا من الواقم . 
وعلى كل حال فإن مبلغ عامى أن الاخوان منذ عر فهم كانوا يتمئون أن يتشلص المن من 
حىّ والأمة) حى تدب ق أوصاله الياة .. ولست أدعى أننى كنت مشاوركاً ق تدبير هذه 
ااثورة فلقد كنت فى تلك الاثناء بعيداً عن القاهرة » ولككتى أستطيع أن أقرر أن فكرة إعداد 
ااشعب المي اثورة قد نبتت فى المركز العام ؛ أما تفات ياها وخطوطها فلا أعتقد أن المركز 


العام قد تدخل ىق رسمها . 


الفضيل الورتلانى وعبد الحكمم عابدين : 
عند تناول ثورة امن بالتسجيل نجد أنفنا أءام شخصيتين من غير المنيين كانا قطبى رحى 
هذه الثورة هما «الفضيل الور تلاق وعبد الحكيم عابدين» . 
وأوهما كان إذ ذاك شاباً جزائرياً .من ز عماء اجاهدين الذين طارده, الا ستعمار الفرنسى 
فيرب إلى مصر واتصل بالإخوان وكان كثير الثردد على المركز العام حى ايكاد يبر دد عليه كل 
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بوم باعتبار هذه الدار مركز الحركات التحررية ضد الاستعمار ق كل بلد إسلاى .. وكان 
الفضيل لماع الذكاء » سريع الحركة كثير المهارف ء لا يقتصر تحركه على ما بخص موطته الأصل 
الجزائر - بل كان يرى العالم الإسلاى وحدة لا تتجزاً وأنه مطالب بتحرير كل جزه منه ... 
وأعتقد أن الفغميل كان أول من سافر إلى اليمن وأسس هناك شركة للتجارة . 

أما عبد الحكيم عابدين فإنه سافر إلى اليمن بعد ذلك وكان سفره تلبية لطلب حكومة الثورة 
الى ألفت برئاسة القافى عبد الله بن أحمد الوزير . 


تطور الأمررق هذه الثورة : 


١‏ - تلقت جريدة الأهرام ق ١6‏ يناير سنة م84١‏ برقية من عدث من سيض الإسلام 
الأمير ابر أهم دل الإمام مي يندى فمها والدة و بعلن بأ إنشاء كو مك دستور به قّ لام أليمن 
وعل وأسبا السيد عبد الله بن أحمد الوزير . وقد وقع البر قية بصفته ور ئيس مجلس الو رى فى 
الشكومة الجديدة » , 


وسيف الإسلام ابراه هو النجل الثامن لإمام اين يبى وهو شاب فى الثلاثين إذ ذال 
عرف بتمرده على والده ما أدى إلى سجئه مرتين , وقد لجأ إلى عدن حيث التفه حوله لفيف من 
المنين وألغوا رحعية الأحرار لهنية الكبري وى وانذ لنفسه لقب وسيف الق» بدلا من 
(( سياه الاسللام» . 

كا تلقى عبد الر حمن عزام أمين الجامعة العربية من السيد حسين الكبسى برقية بعد ذلك 
بشلا نه أيام هذ نصبا 7 
رمات الإمام يحبى ونودى بالوزير إمامأ» 

وأرسل السيد الفضيل الور تلا برقية من صنعاء إلى يعض الدوائر العر بية فى القاهرة مؤداها 
أن الإمام عبى اغتيل هو وثلاثة من الآمراء ورئيس الحكومة الهنية , 

؟ ل أرسسل السيد ححسين الكبسى :اثئب رئيس الوزراء ووزير الحارجية ق حكومة 
الثورة معرباً عن استعدده للاستر شاد بآراء دول اجامعة العر بية ق حدود ميثاقها » ثم أرسل إلى 
عبد الرحمن عزام برقية يدعوه فيها إلى زيارة امن حيث يشاهد وبئاء جديداً على قواعد جديدة تصنعها 


حكومة دمقراطية فى ظل ملك دممقراطى» وسأل مندوب جريدة الأهرام السيد عبد الر حمن عزام 


اول 


هل يسافر إجابة هذه الدعوة ؟ لقال إنه لا يتأخر عن السفر إذا تطلبت المصلحة ذلك .. كما اسستطلع 
مندوب الأهرام رأى عرنى كبير مسئول ق موقف المملكة العربية السعودية إزاء اليمن بعد 
الحوادث الأسيرة لقال : «إن موقف جلالة املك آل سعود هو موقف الجامعة العربية بل 
تأييد ها عم . 

م« أذاعت وكالة الأنباء العربية من عدن : (ِلم يكد يذاع ق صنعاء رسمياً أن السيد 
مبد الله بن أحمد الوزير نودى به ملكأ دستورياً على اليمن حمى احتشد نحو عشرة آلاف من الحاق 
لتحيته خارج قمر غيدان فى صنعاء . وصرح السيد مد نعمان الذى كان يتزع فى المنفى 
وحعية اليمن الكبري» قبل هرب الأمير إبراهيم . والذى صار وزيرا الزراعة فى وزارة الغورة 
بأن تلاثة من أدناء الإساه خرى وه الأمراء سيف الإسلام أسماعيل وى ولا أذ كر الغا لمث قد 
اعثر فوا بالملك الجديد فعينوا ىق وظائف ؟بيرة من وظائف الدولة , 

- سيف الإسلامأحد أكبر أبناء الإمامحبى والمطالب بعرش أبيه غادر مقره فى «تعز هو التجأ 
إلى قبائل الثمال يؤليهم على الحكومة الجديدة .. وترسل الحكومة الجديدة إلى الملك عبد العزيز 
آل سعود تطلب إليه تزويدها بطائرات لمقاومة سيف الإسلام أحمد فيبلغ الملك عبدالعزيز الجامعة 
العر بية بأنه لن يجيب هذا الطلب حمى يتبين له رأى الجامعة , 


م - توالت برليات من وزير غخيارجية الحكومة. الجديدة تستعجل وسعددز حفضور وفد 
الجامعة بر ياسة الأمين العام و لكن الآمين العام أخذ يتلكأ فلم يعلن عن تكوين الوفد إلا فى 4 ؛ 
فبر اير مكونا من الأمبر السعودىحا ؟ جدة وعبدالر حمن عزامو عبد الوهابعز امسفيرمصر السعودية 
وححيدر مردم وزير سوريا قى جدة وعبد اجليل الراوى وزير العراق فى القاهرة وتقى الدين 
الصلح سفير لبنان فى القاهرة وسويد المفى وزير داخلية شرق الآردن وتقرر سفرهم يوم “؟ 
فبر اير 

فى خلال هذه الفيرة استطاع سيف الاعلام أحمد أن يضلل”سكان حجة والحديدة 
وكون منبم جيئاً وبعث إلى ١‏ لجامعة يطلب التحكيٍ وقد استجابت اجامعة لطلب أحمد وأرسلت 
برقية إلى الحكومة اليدئية وإلى أحمد تطلب مهما إيقاف القتال حى نصل بعثة الجامعة. ثم اجتمعت 
اللجنة بالنقراشى ثم قصد عزام إلى مز له حيث وآفاه فى الساعة الرابعة إبراهيم عبد اغادى رئيس 
الديوان الملكى ودام اجتاعهما وقتا طويلا ؟ وتقرر أن يرافق الوفد الدكتور حدسين حمى 
السكر تير الحاص الملك مثلا الحكو مة المصر ية . 


وقرر الوكد السفر إلى اليمن (بحراً) من بور سعيد يوم 88 فبراير إلى جدة حيث ينهم 
إليه المتدوب السمودى ثم بواعمل السفر (بحراً) إلى الحديدة حيث يستقل الوفد السيارات إلى 
متهأ ء و بستفر قَّ نكم المسافة بحن أطيد يدج و مسلهاه بالسيار 0 لز مس و بصقمر اليو ثم/. 





الاخوان عل اتصال مستمر بعبد الر حمن عزام يستحثونه من جانهم ولكن دون جدوى وكات 
الإخوان يريدون قيام وفد منهم بالسفر إلى اليمن لتعزيز مركز الحكومةةالجديدة ولكتهم رأوا 
أن يعملوا جاهدين على قيام وفد الجامعة لأن وجرده فى الين فيه كل التعزيز .. فلما وصلوا 
أخير | إلى تحديد ميعاد لسفر هدا الوفد ؛ قام الاخوان باستئجار طالرة خاصة أقلهم ومعهم 
مندو بو نقابة الصحفيين المصر يين و معهم أيضساً مكبر أت للصوت تخاطبة القبائل والجماهير . ويلاحظ 
أن المجر من هذا التلكؤ وصل بالحكومة إلى الحد الذى هددت فيه بالالتجاء إلى الأجانب لقا عس 
الدول العر بية . 





م - وصلت الطوافة فاروق مقلة وفد الجامعة إلى جدة وقد غادرسا إلى بور سودان للنز ود 
بالمؤن اللازمة استعدداً لر حلتها إلى صنماء حيث قرر الوفد السفر إلى صنعاء عن طرق البحر أيفاً 
لرداة الجو ولما وصل الوفد إلى جدة سافر إلى الريافس لمقابلة المللك عبد العز يز الذى أعرب هم 
عن استيائه الشديد لمصرع الإمام يمى .. و ممت هذه المقابلة يوم 4 مارس سنة 1448 . 

4 - وصلت إلى جدة بعثة الإمام الوزير إلى الملك عبد العزيز لمقابلته و مقابلة ولد اجامعة ؛ 
ويتألف الوفد السيدأحمد بن عبد الله الوزير نجل الإمام والففسيل الور تلانى مدير الشركةالمصر ية 
اليمنية و القافى محمد محمود الزبيرى وزير المعارف وقد أقلت هذا الوفد إلى جدة الطائرة المصر ية 
التى حملت وقد الاخوان المسلمين إلى اليمن وقد استأئف أعضاء هذا الوفد سفره بسرعة إلى الريااضص 
رقد طلب ابن الوزير من الملك عبد العزيز طائرات ودبابات وجاء فى البر لية : 

دو يسعدنا أن تشرفوا جلالتم بنفسك لتحكوا علالحقيقة عن مشاهدة أو ترسلوا من 
ننقون به » . 

وقد سأل أحد الصحفيين الوفد اليمئى : كيف تقولون إن حبل الآمن مضطر ب قل البلاد 
مع أن راديو صنعاء وحكومما يقولون غير هذا ؟ فكان الجواب أن صنعاء ذانها قى أمن و طبأنينة 

ولكن الاضطر اب والفوضى يتسع مداها على الآيام ؛ لااختلا فأ على الحم ومن يتولاه ولكن 
تحرد اللب والنهب و إطلاق المواطف والنوازع الى الت مكبوتة عثير الت السنين . 


ويبدو أن سيف الإسلام أحمد قد استغل هذا الشعور فى الشعب وجاراه فى عواطفه وثوازءه 
وحثه على القادى فى السلب والهب ووعدهم إذا نصروة على ابن الوزير أن يفتح هر خزانة 
الدولة على مصراعها فانطلقوا كالذئاب الجائعة » وقد دخل أحمدصنعاء على رأس جيش من 
اخحرومين هذه هى دوانعه وحوافزه وآماله , 

٠‏ - طال انتظار هذا الوفد لمقابلة الملك عبد العزيز حتى دخل سي يف الإسلام أحمد صنعاء 
يوم ١4‏ مارس فأرسل الملك عبد العزيز إلى هذا الوفد من يقول له : إن الملك يرفض مقابلتك لأنه 
غير مستعد لاستقبال لصوص وقنئلة .. وعاد عبد الر حمن عزام لى القاهرة دون أن يدخل اليمن . 

تعليق على هذه اللاحداث : 

بدأت الثورة باغتيال الإمام يبى ثم أعلن عن قيام حكومة جديدة برياءة القاضى عبد الله 
بن أحمد الوزير وكان من أكير شخصيات اليمن ومن القلائل المتفتحين .. وقد بايعه بالامامة 
أهل الل والعقدفى اليمن كما ينص على ذلاى دستور البلادفإن هذا الدستور الذى هو من وضع الإمام 
يحبى وأسلافه لا يقرأن أن تكون الإمامة وراثية بل تكون لمن يبايعه أهل الل والعقد .. ويذلك 
م يكن عبد الله بدأحد الوزير دخيلا على الإمامة ولا مغتصباً إياها من أحد .. ومن وزراء هذه 
الحكومة القاضمى حسين الكبسى الذى كان أول مندوب لليدن فى الجامعة العر بية . والقاضى 
محمد #مود الززبيرى من أعظ أدباء اليمن وشعرائها . 

وفد سيطرت هذه الحكومة على البلاد مام السيطرة وألقت القبفى عل «السيوف»وه. أبناء 
الإمام بتبى . وبحسن ظن أرسلت إلى الجامعة العربية تطلب إليها إرسال وفد برياسة أميئها العام 
ليرى بنفسه استقرار الآمور وليسمم بالمثورة فى وسائل الإصلاح ق #تلف المرافق وقام 
المر كز العام للإخوان من ناحيته بحث الجامعة العر بية على إجابة طلب الحكومة اليمنية . 

وتلكأت اجامعة العربية فى إيفاد وفدها تلكؤأ لفت أنظار العالى كله » ول يكين هذا التلكؤ 
المقصود من معنى موى أنه او لة لاسباط هذه الثورة ء و بعد كل هذا التلكؤ ام الوفد وم يتوجه 
إلى اليمن مباشرة كا كان ينتظر بل أبجه إلى السعودية ومكث فى السعودية أياماً تلقى نصائم 
العاهل المودى الذى قد لا يسدده أن يقوم حم فى جارته المتاحمة له يضر ب بنظام الوراثة والآسر 
المالكة عرض الحائط و يختار الأصلح غير عانى ٠‏ بالأسرة الى ينتنى إلها .. ثم أفل وغد الجامعة 
راجعا إلى مصر دون أن يد عل اليمن .. فكأتما كان موكولا إليه تمثيل دور معين رمم له وقد 
أتقن تمثيله فلما تم الدور دلف إلى مكانه وراء الكواليس , 


وقد فهم الإخوان المغزى من الحركات المريبة الى كانت تجرى على المسرح » فهذا التلكز 
الذى لفت الآنظار وافتضح أمره حين أرادوا أن يتظاهروا بالحروج من دالرته المفرغة وأضطروا 
إلى تحديد موعد السفر . سبق هذا السفر حركات تشبه المؤامرة نذ كر منها : 

أولا : مقابلة الأمين العام للنقراشى صباحاً يعقبها فى المساء وى منزل الأمين العام مقابلة ٠‏ 
لإبرأهيي عبد المحادى رئيس الديوان الملكى وتدوم المقابلة وقتأ طويلا . 

ثانياً : يضاف إلى الوفد السكرتير الخاص للملك فاروق عل أن يكون مثلا لاحكومة المصرية 

ثالثأ : فى 95 فبراير أى بعد نحو ذجر ونصف من قيام الغورة بيرق السيد المؤيد مندوب 
اليمن فى ا+امعة العر بية إلى سيف الإسلام أحمد بأن الملك فاروق يعزيه ى والده . 

رابع : يقرر الوفد أن يكون السفر عن طريق البحر وهذا وحده كاف أن يكون ذال 
على أن المقصود هو إضاعة الوقت وإلا فهل تعجز الجامعة العربية عن استنئجار طائرة كالى 
استأجرها الاخوان ؟. 

خا مسا : أن تخصص للوفد الطوافة فاروق ححى يشعر الوفد أنه ق كنف الملك . 

سادسأ : يعدل الوفد عن خطته الى أعلن عا فلا يقوم من جدة مباشرة إلى أليمن بل يتجه 
إلى الرياغس ق ضيافة الملك عبد العزير . 

هذا ولقد عالجت موضوع ثورة اليمن بطريقة لم مس بواطن الأمور ق تفاصيلها وأسرارها 
تاركاً ذلك لمن عائوها واصطلوا بنارها وقد سمعت منالاخ الأستاذ عبد أ لحكم عابدين بعد ر جوعه 
من لمن شيئاً من هذه التفاصيل والأسرار » ولكنى أوثر أن يناكش هو بنفسه هذه التفاصيل وهذه 
الأسرار لأن البيئة والظروف الى وقعت فبا هذه الأحداث لا أحسها أنا كما بحسبا إفسان 
عاش فها وتلبث بها . 
أثار هذه الثووة . 


كان هذه الثورة آثار على المستوى المصرى وأخرى على المستوى العرلى وثالثة على المستوى 
العالمى ... أما على المستوى المصرى فإنها ألقت فى روع القائمين على الحم فى مصر أن هذه الثورة 
نذير لم بين يدى عذاب ديد ؛ فليلقوا بثقلهم أولا لإحباطها ثم ليعدوا العدة للقضاء على مدبر ما 
وهم الإخوان المسلمون الذين بانوا أشدهم حى إنهم :قيهن الدول ويسقطونها . 
فوجد فاروق ف مصير اوبأ لأحاسيسه عند عبد العزيز آل سعود فى السعودية وقد قربت مابومما 


ود 


وأنسما الخلافات التى كانت بينبما فنا منْهما أن الثورة كانت ضمد الملكية مع أن ابن الوزير 
قد بايعه العلماء ملكا , 

وأما عل المستوى العالمى فد طمأن فشل-الثررة قلوب الطاغوت. الاستعمارى المتمثل فى أمريكا ‏ 
وانجلترا وفرنا إلى أن العام العربى لازال لقمة سالغة هي . كا أن الطاغوت وقد عرف العرق 
الوحيد الذى ينيص باطياة فى جسم العالم العرّبى وهو الإخوان المسلبون .. إذن فلابه من خبطة 
لاستتمال هذا العرق حى يظل الجشم فاقدأ رشذه مستكيئاً هم . 

وأما أثرها على الإخوان.فقد كانوا يكمنوك أن.تنجح الثورة ليكون للإسلام:ى هذا العام 
دولة ولكن شاءت إرادة اله أن يتأخر. تحقيق هذه الأمنية ». فأحس الاخوان بقوى الشر تتأل 
علديم وتجيع شتامها لتقي ممم . 
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وصلنا ,هذه القضية ق الباب السابق إلى تطور انبى بعقد مؤ مر مائدة مستديرة بلندن حضره 
منلون عن البلاد العربية » وقد أصدرت الحكومة البريطانية فى أعقاب هذا المز تمر ماببى 
والكتاب الأبيض» رأهم ما فى هذا الكتاب أنه وضع حداً لهجرة المود إلى فلسطين , 

وييدو أن السود وجدوا فى هذا الكعاب الأبيس ما يعر قل خطتبع المرسومة لاحتلال فلستلين 
فلجأوا إلى الحكومة الأمريكية الى سرعان مااستسابت لمم وطلبت تكوين ما يسمى «لمنة 
التتحقيق. البر يطانية الأمريكية » وكانت هذه اللجنة وسيلة قانونية تسترت أمريكا وراسا سف 
الكتاب الآبيض. وتحتيق مآرب المهود , 

وطاقت .هذه-اللجنة: بالبلاد العرربية.نتظاهزة بأنها. لجنة' تبتحثا عن العدالة بالاساع إلى أطراف 
لزاع وقد حضرت إلى مصر وعقدت ف القاهرة جلستين » وكانت جلشتها الأخيرة فى وسو 
5 وقد استمعت فى هذم الجلسة إلى السيد مراد, البكرى وعيد انجيد. صالح باشا وصالح حرب 
باشا والدكتور منصور فهمى باشا والأستاذ المرشد العام .. تقول جريدة المصرى : وقد نكل 
الجميع فى حماس مخل ثم ساد الجلسة السكون عند ناجاء دور الشيخ حسن البنا وقد ارتجل كلمة 
هادئة رزينة باللفة العر بية حمعت ببن قوة الحجة وسرعة البدءهة و حور النكتة , وتولى الير حمة 
الأستاذ أحد السكرى وكيل الإخوان السلمين . 

وقد اسيل النيخ البنا كلبته بالاعتذار عن القائبا بألأفة الإتجليذية ثم قال أنه يه بريه أن 
أن يتحدث عن مسحلة فلسطين من التواحى السياسية الالتصادية والاجماعية فقد طال نبا 
البححث و لاحباجةإلى "نكر ارما قيل '. واستطزذ قائلة : باسم الإخحوان المسلين أؤيدماأعك العرب 
وزعماؤوه ومندو بوهم وكذلك الجادهة العر بية١.‏ 

وألناخية الى سأتحدث عنها نقظة بسيطةا من الوجهة الاينية » لأن هذه النقطة قد لا 'تكون ‏ 
مفهومة ف العالم الغربى ؛ :و هذا فاق أحب أن أو ضحها باختصار ؛ فأترر أن خصومتنا أمبرد ‏ 
ليمت دينية لأن القرآن الكريم حضس عل نضافائهم وبصادقاهم » والإسلام شريعة إنانية قبل 
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أن بكون شريعة قومية ؛ وقد أثنى علبم وجعل بيند' وبينهم اتفاقا « ولا "تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالى فى أحسن» 

وحيئا أراد القرآن الكري أن يتناول مسألة الود ت'اوها من الوجهة الاقتصادية والقانوئية 
نقال تعالى وهو أصدق القائلين ولبظل من الذين هادوا حره'ا علييم طيبات أحلتطم و بصدهم 
عن سبيل الله كثير أ , وأخذم الريا وقد نبوااء"ه و أكلهم أموال الناس بالباطل » . 


و نحن حوين عارص بكل قوة الغشجرة البودية » نعارضما ؛ لآنما تنطوى على خطر سياسى 
اقتصادى ؛ وحقنا أن تكون للسطين عر بيه . 
ولى كلمة أخيرة من الوجهة الدينية ؛ فإن البود يقولون عن فاسطين إنبا أرض الميعاد .. و نحن 
لا مانع لديا من أن يكونوا ف يوم القيامة معنا . 

(وقد أثارت هذه العبارة عاصفة من الضحك ل تلبيث أن اتصلت بأخرى عندما استطرد 
الشيخ البنا قائلا (: لاحظت أن هذه الهيئة الموقرة منعت التدخين فى قاعة الاجماع خشية أن 
يؤذى بعض الحضور . وإذا كتتم تحرصون على أمزجة الناس من فعل الدخان » فخليق بكم أن 
تحرصوا على أهل فلسطين من النيران , 


الرئيس : ولكن بين الحضسور من يدخخن الآن (وكان يدخن ق القاعة عبد أنحيد ابر اهيم 
صا لح باشا و ضفى أمريكى ومندوب جريدة المصرى) 

الشيخ البنا : خالفوا القوانين (ضحك) 

واختم الأستاذ البنا كلمته بقوله : تمد استمعت اللجنة إلى رجاء البود ؛: وتركت 
الرجل الأول الجدير باستشباده فى قضية فلسطين وهو الحاج أمين الحيى وكذلك الجاهدين 
المبعدين فأكون سعيداً إذا عملت اللجنة على الإفراج عنهم حميعاً . » 

وبعد طواف اللجنة باللا د العر بية واسماعها إلى من استمعت إلهم أصدرت تقريرها فى 
آخرابريل سنة 4٠‏ ركان هذا التقرير مفاجأة أليمة للعرب الذين كانوا يحسئون الظن بها فقد 
تمن تقر يرها المماح با لحمجرة إلى فلسطين لمائة ألف مهاجر مودى واستمرار الائتداب البر بطاى 
وتعديل قانون بيع الأراضى وإشراف الحكومة علىالأماكنالمقدسة ..وضج الهرب قى كل مكان 
وأعلنوا احتجاجاتمم : وقد عقب السيد حمال الدين الحسيى بقوله : إن هذا التقرير الذى وضع 
تحت ضغط الولايات المتحدة يسم على فلسطين بأن تصبم أرض الدماء والبؤس .. وانهالت 
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برئيات الاحتجاج على جامعة الدول العربية ومنهابرقيةمن المرشد العام 


وما زاد العرب حنقأ على هذه االجنة وعللى الحكومة الأمريكية أن أصدر الرئيس ترومان 
عشية إصدار اللجنة قرارها تصر بحأ قال فيه : 

«إف سعيد جداً بأن أردت لجنة التحقيق البر يطانية الأمريكية طلى بالمباح لمائة ألف بودي 
المجرة إلى فلسطن فى الحال . وهكذا يحب أن ينفذ نقل هؤلاء القوم التعساء بأسرع وقت مستطاع 
ولعل أه ما جاء فى تقرير النجنة أنها تهدف إلى حاية الدرب فى فلسطين بضمان حقوقهم المانية 
والدينية و بالعمل على إنماضضى مركزم الثقاق والاقتصادى . 

وقد صررت بإلفاء اللجنه كتاب سنة 184784 الأبيضش. الذى بحد من هجرة البود و جمنمهم 
من شر اء الأراضى » ولا شك أن هذه التوصية أثرآ كبيرا فى العمل على البوض بالوطن القوى 
المودىه . 

وكان تنبؤ السيد حمال الحسيى صادقا فلقد تحوات فلسطين بعد نقرير هذه اللجنة إلى شملة 
من الئير ان و لكن بين كفتين غير متوازيتين فالعرب الفلسطينيون بجحاهدون وحدهم فى الميدان 
لا سند لم إلا جهودهم الذاتية حيث الآمة العربية بمزقة الأوصال مغلوبة على أمرها يحكها حكام 
يدينون يالولاء المستعمر أ كير مما يدينون به لعرو بجم » أما الود فوراءهر روات المود فى 
كل بقاع الأرض ووراءه أمريكا تمدهم بالمال وتسندهم بالنفوذ ثم حكوبة فلسطين البر يطانية 
ميمها سن التشر يعات الى تسهل لبود تدقيق أغر اضبم وتضع العقبات أمام العرب و جنود الجيش 
باون العرب فى الليل و النبار ويقعلون النجاهدين و >مون اعتداء المبود وإجرأمهم . 

وأق الحرب مرة أخرى من إفراطهم فى حسن الظن فلقد أنشئت فى سنة م144 فق أعقاب 
الخرب العالمية الثانية هيئة عالمية جديدة سميت «هيئة الأم المتحدة» ووضع طا ميثاقيسسى «ميثاق 
حقوق الإنسان » من قرأ بنوده وجد فيا العدالة المطلقة فظن العرب أن هذه اطيئة هى خير 
ملحأ إليه لا ستخلاص حقوق أهل فلسطين فاجتمع رؤساء الدول العر بية فى جامعة الدول العر بية 
وقرروا عرض هذه القضية على هذه أغيئة . 

وتبارى الخطاء العرب من رؤساء الدول العر بية ووزارء خار جيباقإلقاء بيانات ضانفية فى 
ماحة هذه اطيئة مدعومة بأقوى الحجج التاريخية والقانونية عن حقوق العرب فى فلسطين 
ولكن تبن أخيرا أن هذه الهيئة لم تكن أخف جوراً ولا أهون ظلماً ما سبقتها من لجان لقد 
أصدرت قر ارها بأغلبية ١‏ صرت ضد م١‏ مع امتناع ١0‏ عضوا عن الالتراع فى 4؟ نولير 
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سنة 49 14 بتقسم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والآخرى ببودية . 


وقع قرار تقس فلسطين على العرب جميعاً مولعم الصاعقة وأعلنت الدول العربية رفضها له 
وعدم اعبر افها به , وأعد الإخوان لمظاهرة اهز ت ها جنبات القاهرة اشثر ك فيا الأزهر والجابعة 
وتجمعت فى ميدان الأوبرا حيث خطب فببم السيد وياض الصلم والآمير فيصل بن عبد العزيز 
والشيخ محمود أبوالعيون وحمل مردم بك وص الم حرب باشا والقمص متياس الآنطونى والسيد 
اسماعيل الأزهرى والأستاذ المرشد العام .. وكانت المظاهرة أشبه مؤكمر على أعلى المستوبات 
الشعبية والرسمية عقد فى فندق الكونتئنتال»وقد تيدم بعض مباف الفندق من شدة ضغط الجماهير 
وكان المتاف كله منأ جل فاسطين 6 وا يزسى له أن بعفى المندسين فى المظاهرة ممن لى 
يفهموا سغزاها ولا معناها ولا أهدافها حاولوا التافللنحاس باشا ولكن الناس أسكتوم 
حى لا يذهوا يلال الموقف . 











وخطب الأستاذ المرشد فقال : وابيك فلسطين .. دماو نا فداء فلسطين وأرواححنا للعروية.. 
يازعماء العرب ... ياقادة الآمة العربية .. إنى أنادى الام الجاهدة » الحجاز وسوريا والعراق 
وشرق الأردن ولبئان وأبناء وادى النيل وكل عرنى ##رى فى عروته دم العروبة الجر . 

أيها الزعماء ... ألم القادة ... وهؤلاء الجنود ... قد وتفوا دماءهم لدفاع المقدس .. إن 
هذا الغباب ليس هازلا .. ولكبم جادون ., عاهدوا الله وعاهدوا الوطن على أن مموتوا من أجله . 

إنه وإن كان ينقصنا اليوم السلاح فسنستخامه من أعدائنا ونقذف بهم قى عرض البحر 
لقد تألبت الدنيا تريد أن تسلبئا <قنا » وقد عاهدنا الله أن موت كراماً أو نعيش كراما مر 

إننى أعلن من فوق هذا المنير أن الإعوان المسلمين قد تبرعوا بدماء عشرة آلاف متطوع 
للاستثباد قى سبيل فلسطين .. وهم على أنم استعداد لتلبية ندالكم , 

أثيتنا هنا كلمة الأستاذ المرشد لما كان طا من دلالة تصل بلب المشكلة ووائعها فإن القضية 
قد أشضعت كلا مأ وم يعد يجدى فوا غير العمل .. و العمل الشاق المضصى الذى مبون' فيه النفوس 
و در لمشقصس الأرواح .هه وتو ما أشار إليه الاسداذ المرشد فى كلمته إشارة ظاهرة مادق . 

وق مايو سلة م ١84‏ كان زعماء الدو ل العر بية جتموسن : (رعا لية) بلمنات فأرسل إ لم 
الأستاذ المر شد العام برقبة يعده, فيها بما وعد من قبل قل كلمته بادخال عشرة آلاف مجاهد كدفعة 


١ ١ 


أولى إلى فاسلين وكان من أثر إعلان الإخوان هذه الخطوة العملية ما يل : 

و- الآثر المباشر وهو أن أعد كل أخ نفسه » وسارعوا إلى تقدم أنفسهم وأمو اهم 
إلى المركز العام حتى ضاق هو وشعب القاهرة على سعتا بألواجهم المتلاحقة . 

؟ ‏ أشعل هذا الاعلان الحماس فى لفوس مجموعة كربمة من ضباط اليش المصرى 
فاستقالت من الجيش وأعلنت تطوعها . 

م - جعل الهود يشعرون أن الطريق ليس مهدا أمامهم لتحقيق أمانهم بعد أن ظنوا أنم 
مكرم وأموالم زمخداع الإنجليز قد قضوا على كل مقاومة كانت تعترض سبيلهم لا ممما أن 
الذين يتحدو نهم ليسوا جنوداً بتر فين , بل هم شباب متطوع دفعته إلى التطوع عقيدته وإيمانه . 
ودذ النوع من الجنود قوى الشكيمة شديد المرأس . 

- -جعل دول الغرب وهى الى" ت#تضين الود تشرئب بأعناقها إلى هذا الإعلان اجرىء لتعرف 
كنبه وتتبين مدى جديته فقد عهدوا العرب قوالين غير فعالين » فتقاطر المراسلون الصحفيوك 
هذه الدول عل المركز العام وأمطروه بالأسئلة » ورأوا بأعينهم أفواج الإخوان المتطوعين . 

و - تشجيع الرؤساء العرب . وبث روح الطمأنينة فى نفوسبم حى لا يتخاذلوا ويمربوا 
من المسئو لية 
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ليس المقصود من الكتابة عن دور الإخوان فى حرب فلسطين سرد ناريخهم ق هذه الحرب » 
ولا الحديث عن خططهم ومعاركهم » فهذه أمور جديرة أن توضمع فيها مجلدات » وأن تكون 
هذه المخلدات بين يدى كل عرلي ومسل ليستمدوا منها روحأ وقوة » وليستلهيوا مما معان 
الاعتزاز والفخر بالانتاء إلى أمتّهم العظيمة .. ومما يؤسى له أن لا يكون بين أيدينا ... نحن 
العرب - هذه المحلدات . وأن تكون هذه المحلدات عند أعدائنا الذين لا يدعون صغيرة ولا كبيرة 
إلا درموها وتعلموا مبا.. ولذا فإننا حين نكتب عن دور الإخوان فى هذه الحرب فائما نونىء 
إلى ذلك مر د إبماء بلمع ثما بقى ق الحاطر بعد هذا العهد الطويل , 

ساوع الاخوان من أنحاء البلاد إلى التطوع من أول يوم فتح الاستاذ فيه باب التطوع : وكان 
الاستاذ يشتر ط فى المتطوعين من الشباب شر وطأ أهمها أن يكون المتطوع قد نطوع برضا الوالدين. 
وأذكر مبذه المناسبة أننى كنت ف ذلك الوقت بالمركز العام » فأقبل على ش'ب عر فى بنفسه وقال 


ال 


لى : إنى حمدت ان أن تابلتك هنا لا نك تعر فى حيثش كنت عندنا ى دمبور » وأنا أعرف 
أن الأسعاذ المرشد يثق فيك قلت له؛وماذا تريدنى أن أفمل ؟ قال : لا أعلن الأستاذ المرشد 
فت باب التبطوع عزمت عل التطوع وبعت كل ما فى وكانى من بضساعة واشتر يت بثمنها سلاحاً 
وذخيرة ومئونة الجهاد وأغلقت دىانى وسسغبرت اليوم إل المركز العام ليلحقى الآستاذ بالفوج 
المسافر إلى فلسطين .. ولكن الأستاذ سألنى : هل أبواك راضيان ؟ فل أستطم أن أكذب .. فقال 
لا تسافر سي يكونا رافيين . فخرجت من عنده وأنا فى أشد الحزن .. وأرجوك أن تشفع لى 
عند الأستاذ المرشد ليقبلى فى هذا الفوح قبل أن يسافر فإن الحصول على موافقة و الدى ليس 
متوقماً . 

قات له : إن الأستاذ المر شد لا يقبل الشفاعة ق مثل هذا ؛ وعلياك أن تحصل على رضا 
والديك ء وإلا فرضاها أولى . فتركنى وهرييى . ظ 

وقد أوردت هذه الواقعة ليتصور القارىء اليقظة الر و حية الى بعثنها دعو ةالإخوان المسامين 
فى نفوس هله الأمة حتّى أشقتها بالرعيل الأول من سحابة رسول الله صلى الله عليه وسم يوم كان 
رسول صل الله عليه وسل يستعرض جيش المسلمين استعدادا لغزوة بدر فرد من استصغر سنه 
فكان ثمن رده أسامه بن زيد ورافع بن سخديج والبراء بن عازب وأمسيد بن ظهير وزيد بن أرم 
وزيد بن نابت ورد تخمير بن أب وقاص فيبكى نأجازه » وكان مجي من وقف على أطراف أصابعه 
ليبدو أمام رسول الله صل الله عليه وس طويلا فيجيزه . 


بدأ الاخوان يعدون العدة لتنظيي حركة عسكرية لإنقاذ فلسطين عندما أصدرت هيئة الأهم 
المتحدة قرارها المشار إليه وكانت منظمات اليبود العسكرية هى منظبة الماجاناه أى حراس 
المستعمر أت ومنظمة أرجون زفاى ليوى ومنظمة اشتيرن وفرقة البالماخ الفدائية الثى أنفعت 
على اسممط الروسى 

وكانت المنظمات العربية الفاسطيئية اثنتين هما النجادة والفتوة فوسه الإخوان اهمامهم 
إلى هاتين المنظمتين على أمل أن تصبحا قادرتين على الوقوف فى وج المنظمات اليهودية » ولكن 
مرعا ن ماقام خلاف بين قوام هاثين المنظمتين .. وقد حاول الإخوان إصلاح ما بيسما » وم 
يكن بد لإتمام هذا الصلح من إنفاد الصاغ حمود لبيب »6 فم على يديه هذا الصلح » و ار تضته 


المنظمتان مدرباً هما ولكن بعد فّرة غير طويلة تنبت حكومة الانتداب الإنجليزية إلى خطورة 
وجود الصاغ م#مود لبيب ق فلسطن على خططها ومؤامرام] مد العرب 6 فاصدرت هذه 
الحكومة أمرأ إليه ممفادرة البلاد كا طاردت حميع الإخوان الذين دخلوا فلسطين » ولكن 
كثير أ من الإخوان كانوا قد نمرسوا على حرب مستمرة مع منظمات البيود وم تستطع أن تصل 
الهم يد الحكومة لتخر جهم من البلاذ . 


فلما انسحب الإنجليز من فاسطين فى مايو ١448‏ دخلت الجيوش العر بية من الشر فى و الغرب 
والجنوب لتعيد الأمن إلى نصابه .. وبذلك أصبح فى فلسطين' نوعءان من القوات العربية : النوع 
الأول : المتطوعون وهم متطوعو الإخوان المسلمين والمتطوعون من ضباط اليش المصرى 
الذين استقالوا من الجيش » وقد انضم هؤلاء الضباط إلى متطوعى الإخوان » واتخذهم الإحوان 
قادة فى . وكان من أبرز هؤلاء الغباط القا مقام (العقيد) أحمد عبد العزيز الذى ار تتضاه الإخوان 
قائدا فى لماكان بممتاز به من الإممان والشجاعة والتضحية والجرأة الحارقة .. والنوع الآخر هو 


الخيوش ألعر بيه . 
هل كان دخولالجيوش العر ية صواباً أم خطا : 


وأترك الإجابة على هذا السؤال إلى الآأخ لذى عاصر هذه الحرب وخاض غمارها من أول 
يوم حي تبايها وهو الآخ كامل إساعيل الشريف حيت يقول ىق كتابه صفحة ١‏ : الرد 
على هذا السؤزال هو أن العصابات لا ممكن أن تقاتل عصابات مثلها وتنتصر علما . و أن العصابات 
لا يمكن أن تحسم الحرب بمفردها » ولكنها كانت ولا تزال سلاحاً خطرا لوسارت ىق ركاب 
جيش منظ, وأحسن تدريب أفرادها وقيادهم ؛ فيحتل الجيش المنظم المدن والمراكز ويتولى الدفاع 
عنها بيما تقوم العصابات المدربة بتحطم قوى العدو ومهاحة وحداته وطرق مواصلاته . 


و إذن فلم يكن هناك بد من دخول الجوش العربية لتحقيق الحدف الذى حاربنا من أجله ؛ 
ولكن الخطأ أولا وآخراً فى عدم استعداد هذه الجيوش استعمداداً يكفل لما أداء مهمتها »و جهلها 
المطبق «قوى العدو الذى تحار به . والحطأ بعد ذلك خطأ الزعماء السياسيين الذين لم يدخلوا فى 
حسأ مب هذه الهيئات الدو لية ومدى خضوعيولها أمادخول الجيوش نفسها فلا غبار عليه و لامفر 
منه . ولا بمكن أن تسم الحرب بدونه لانى المانمى ولا فى المستقبل إذا أردناحقاً أن نعاود الكرة 
لتحرير الأارض اأمقدسة . 


هذا هو رأى الأخ الأستاذ الشر يف على أن هناك فى هذا الموضوع آراء أخرى . 





الإخوان يتطوعون من جميع الام ٠‏ 


يقول الاستاذ الشريف كانت القوة الأولى من إخوان مصر قد دخلت فاسطين ورابطت 
فى النقب وافتتحت أولى معارك الجنوب فى وكفار ديروم» ق ١4‏ ابريل 1448 . وق نفس 
هذا الو قت كانت القوة الثانية بقيادة اليوز باشى محمود عبده (كان ناظراً لمدرسة ثانوية) 
تنتقل إلى مسكر «لطنة) بسوريا ) لتسمتمل تدر يسا #قرابط فرة ق النقب وتنشير لك مع ميلبا 
الأولى وأخيراً تصحب الشبيد أحمد عبد العريز ىق جولته الموفقة قبل أن يستقر فى جئوب القدس 
ويكون من نصيب هذه القوة أن يول إإيها الدفاع عن مر تفعات رصور باهرع الخصينةء وهناك 
تلحق مها قوة كببرة من الإخوان المسلمين ىق شرق الأردن بقيادة المجاهد عب االطيف أبوثورة 
رئيس الاخوان فى عبان » وتندمج القوتان ق فرقة واحدة متحدة القيادة » ليكون ذإ الفضل 
بدد ذلك فى انحافظة على نلك المرتفعات » وعرقلة الحطعل اللبودية الى كانت تر إلى اسحتلاها 
تح فى القوات المصرية المنطوءة المر ابطة فى مناطق «الخليل وبيت لمم 

وم يكن الإخوان فى سوريا بأقل نعيبا من غير هم إذ أدخاوا قوة من رجا يقودها الأستاذ 
مصطفى السباعى رئيس الاخوان فى دمشق عملت ببمة ونشاط فق مناطق «المثلث» و «القدس» 
وساهمت مسا*ة فعالة فى الدفاع عن هذه المناطق الحيوية . 


وكانت العصابات غير النظامية الى شكلتبا شعب الاخوان فى فلسطين تعمل منذ بداية ألخر كة 
فى المناطق الغإلية والوسطى تحت القيادات العر بية الحلية وتقوم بغارات ناجحة على مستعمرأت 
البود وطرق مواصلاتهع رغم الضعف الشديد الذى كانت نعانية سواء فى التسليح أو التدريب . 

ولقد اضطر الاخوان إزاء القيود الى فرضتها الحكومة إلى تقدم شبابهم للعمل تحت قيادة 
الجامعة العربية » فتشكلت مهم ثلاث كدائب أتمت تدريها فى معسكر افا كستيب ثم تسللت إلى 
فلسطين قبيل زوال الانتداب البر يطانى . و كان يقود الكعيبة الأولى الشهيد «أحد عبد العزيزم 
الذى قام :بنشاط ملحؤظ فى مهاجمة الهود فى الاقب كبل أن تتخذ موئعاً دفاعيا عن مناطق جنونى 
القدس .. و كانت الكعيبة الثانية بقيادة البكباشى «عبد الجواد طبالة» ترافق الجيش المصرى 
ونشترك معه فى الدفاع عن منطقة غزة » وتتونى حصاور بعض المستعمرات » وتقوم بحرأسة بعض 
النقتط اطامة فى خطوط المواصلات ثم تتقر بود ذلك مع زميلها فى «بيت لحم» عقب أستشهاد 


المرحوم أحند عبد العزيز , 


1 


ونتجمم هذه القوات ق تلك المنطقة وننجح ق أنحافظة علها وتسليمها السيش الأردق بيد 
حصار شاق طويل ؛ وهجمات عنيفة من العدو أظهرت ف صلها الكشر من البطو لات . 


وهكذا وبالرغم من تلك القيود القاسية الى فرضها الاستعار وحافظ علبا أذنابه من بعده 
فقد اشر ك الاخوان في الحرب بأعد اد كبيرة كانوا يتحملون الإنفاق على. معظمها و يتكبد مر كزهم 
العام ألوف الجنبات ق شراء الأسلحة والمعدات ... ولكى نضع بين يذدى القارى صورة لو مح 
مدى فعالية ألقوة القتالية للاخوان ف فلسطين فسقتبس بعص صفسات من كتاب الأستاذ كامل 
سماعيل الشر يف يشرح فها بعض موأقم م مع المبود . 
أول معركة الاخمو ان بفاسطن : 

فى صفحة 58 من كتاب الأستاذ الشريفه يقول : 

لم يكن الإخوان يعلمون عن المستعمر ات الهودية وتحصيناتما أكثر مما عرلته إدارة التخابرات. 
ل الجيوش العربية النظامية » فلقد هونت هذه امخُابرات من شأن التحصيئات اللبودية وقالت من 
أمميها » حتى لقد قدرت إحداها ؟ ساعة ليفرغ جيشها من احتلال فلسطين كلها ؛» وحى سمعنا 
أحد المسئولين العسكريين ى جيش عرف كبير يقول للوحدات العسكرية الزاحفة إنها ذاهبة فى 
«نزهه عسكرية إلى تل أبيب لا أكثر ولا أقل» وحى لا يقطع على الضباط والجنود دهشم قال 
لهم إن الناس ق قريى حين يقيمون الأفراح والليالى الملا حيطلقون الرصاص قف المواء دليلا 
لفرحهم وعلامة على ابهاجهم » وإن الأسلحة الى معكم تكى جدأً هذه المهمة اطينة اللينة . 

كان الإخوان ف الفترة الأولى من الحرب بجهلون المستعمرات البودية وطرق تحخصيها , 
نظنوا أن فى مقدورهم مهاجمتها واحتلالها رغم ما كائوا يعانونه من نقص ف الأسلحة والمعدات , 
ولقد مت انحاولة الآولى ق الساعة الثانية من صباح 4 ١‏ إبريل م448١‏ و كان الفرضى مها اسستلال 
مستعمرة وكفار ديرومء المحصنة . وهذه المستعمرة وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كانت 
مقامة ق وضع بالغ الآهمية لقر يها من الحدود المصرية » ولوقوعها على طريق المواصلات الرئيمى 
اللى يربط مصر بفلسطين ٠‏ و كان ق استطاعة حراسها أن يراقبوا الداخل والمارج وأن يقاعوا 
هذا الطريق فى أى ولت يشاءون وهم يختفون خلف أبراجهم المسلحة دون أن يتعرضوا لثى” من 
الآذى ... لذلك كله اهتمت القيادة الهودية مبذه المستعمرة وبالغت فق تحصينها وإقامة الأبراج 
الشاهقة حوها » وإحاطبا يحقول كثيفة من الآلغام والموائع السلكية الشائكة ثم زودها.بعدد كبير 
من تبة رجال «المهاجاناه» وفرقة «البالماخ» الفدائية . 





هذا وصف موجز هذا والجيب» البودي الخطر الذى حماول الاخموان تطهير ه و احتلاله 6 
م تلقوا على يديه درساً ناسيأ » و كانت هذه المعر كة هى نقطة التحول الى غير ت خطتهم وصر فهم 
عن معاودة الطجوم على المستعمرات دون أن بمملكو! المعدات اللازمة هذا النوع من القتال , 


هاجم الإخوان المستعمرة فى ولت مبكر من صبيحة اليوم »6 ونجحوا فى المرور خلال 
حقول الألغام عبر ثمرات أعدوها طوال الأسبوع الذى سبق المعركة » واجتازوا عوائق الأسلاك 
الشائكة .. كل هذا تم بدقة وسرعة دون أن يتنبه حراس المستعمرة لما بحرى حوطم ولم يفيقوا 
إلا على صوت انفجار هائل أطاح بأحد مراكز الحراسة » ثم بدأت المعر كة داخل الحنادق وعلى 
أبواب الأبراج ودالدشمه وأبدى الإخوان فى هذه المر حلة من ضر وب البطولة والفدائية مالا يمكن 
حصره ولا تصويره . واستطاع البود أن يسدوا الثغرات الى أحدمها. الجاهدون فى دفاعات 
المستعمرة ثم حاصر وا القوة الصغيرة الى نجحت ف التسلل إلى أوكارهم ومضوا تحصدوتبها ببنادقهم 
ورشاشامهم. ‏ 








وهكذا فشلت الحاولة الآولى ومغى الاخوان بحملون شهداءهم وجرحاهم و كان عددهم 
يربو عل العشرين وانبت المعر كة على هذه الصورة المزسفة ولكنها ظلت مثلا فريداً البطولة 
والتضحية . 
من بطولات هذه المعركة : 

ما زاد فى روعة هذه المعر كة أمْبا كانت المعر كة الليلية الوحيدة الى شهدا معارك الجنوب » 
وتمت فى خفة وهدوء يدلان على مستوى عال ف التدريب والمقدرة » وظل الإخوان طوال فيرة 
الحرب يتذاكر ون المثل العليا التى سجلها الجاهدون فبا » والى أعادت إلى الأذهان صو رأ حية 
من جهاد الصدر الآول » فهذا أدهي وهو اماهد محمد سلطان» من مجاهدى الشرقية يز حف عل 
بطنه حاملا لفماً هائلا وهدفه أحد مراكز الحراسة فى المستعمرة .. يتنبه إليه الحراس وهو قيد 
خطوات من هدفه فيطلقون عليه رصاصات تصيبه فى ذراعه وتعجزه عن المفى فى زحفه » و لكنه 
يتحامل عل نفسه ويزحف بصعوبة والدماء تنز ف من جراحه والرصاص يتناثر من حو له و يظل 
جاهد بعناد حتى يقثر ب من هدفه فيشعل اللغم ويدمر مر كز الحراسة ويقهى على البطل الفذ و _يمدى 
ليلاق ربه شهيداً . 

وهذا الحاهد وعبد الر حمن عبد الحا لق» يقود إحدى جإاعات الاقتدام فق المعر كة ويستمر ق 
ثتاله الرائع رغم أوابر الانسحاب الى صدرت إليه فيقول : كيف ننسحب وإخواننا فى داخل 
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المستعمرة ؟ ثم يذكر من معه بقول الله تعالى «يأءبا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الآدبار» ويظل يقاتل بشدة حى تصيبه رصاصة قاتلة فى رأسه لتفيع اس ق عءام الشهداء 


وهذا يجاهد آخر هو «عمر عبد الرءوف» تصيبه رصاصة ق صدره فتبدو على وجهه ابتسامة 
مشرلة ومبتف بمن حوله «أترون ما أرى ؟» ثم يأخذ نفساً طويلا » ويقول : هذه هى الجنة .. 


إننى أراها .. وأثم رائحتها ه ثم يلفظ أنفاسه الطاهرة , 





ما استفاده الاخوان من هلك المعركة : 


خرج الإخوان من هذه المعركة بنتيجة واحدة » فهموها وظلوا يعملون على أساسها طوال 
الفترة الى قضوها فى فلسطين ٠»‏ فهموا أن مهاجمة المستعمرات المودية هذا النقص الواضح من 
الأسلحة والمعدات هو انتحار محقق » وفهموا كذلك أنهم لن ينجحرا! إلا فى حرب عصابات 
ينز لون فبا الر بات على خصومهم خارج هذه المستعمرات دون التعرض لحصوهم واستحكامامم. 
ولقد قلت للإخوان عقب هذه المعر كة مباشرة : وإن البود أقوياء فى هذه الحصون والأبراج 6 
فلن مباجمهو فها بعد ايوم و لكثنا ستفير على توافلهم و نضطرهم إلى قتالنا فى الآأرض المكشو فة» 
وعلى هذه الطريقة بدأ الإخوان ينظبون أنفسهم فى عصابات صغيرة ترابط على طرق المواصلات 
وتباجم شبكاءت !اه ومراكز التموين » حتى اضطر اليبود إلى إخراج كثير من قواءهم لحراسة 
المواصلات و القوافل ؛ فاستطاع الإدوان بذلك أن يوقعوا ببم ضربات حاسمة سريعة وأن يغنمو| 
منهم كيات كبيرة من العتاد والسلاح . وإليك مثالا للأخذ مبذه السياسة : 





حدث مرة أن فامت لوة من الإخوان بقيادة المجاهد حسن عبد الغنى بتدمير شبكات المياه بين 
ستعمرق (بيرى) و (أتكوما) وأباحت أنابيب المياه لأعراب المنطقة بتتزعوها من! لأرضص 
تحت حراستهم » حى نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة ؛ ثم رابطت فق المنطقة 'تمنع العدو من 
إصلاحها . وصبر اللبود يومين عساها تنصر ف لشأنها ولكن القوة العنيدة ظلت تواصل تدمير 
الأنابيب ونزعها والتعرض للمصفحات. والقوافل الى تحماول إصلاحها ؛ فل جد القيادة الؤسر ائيلية 
بدأ من الدخول فى معركة مباشرة . فجمعت عددا من المصفحات من حميم المستمعرات وأحاطت 
القوة الصغيرة من حميع الجهات » وأخذت تقتر ب منها عل أمل أن نظقر بها .. وسمد الإحوان 
سموداً بيبا » وأوئعوا من اليبود عددأ من القتلى قبل أن ببعثوا ق طلب النجدات من معسكر امهم 
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وجاءت. مصفعحات الاخوان و ألامت.نطالاً حول مصفحاث. العدو الذى أسقط فى يده حين رأى 
مصوراً ببن نارين ؛ فاضطر إلى طلب نجدات أخرى من المستعمرات القريية » وأمتل 

ميدان المعركة بقوات كبيرة من الجانبين واشتد القتال بين الفريقين شدة م يسبق لها مثيل حي 

يلس العدو من زحيزحة الاسوان عن موقفهم نأخذ يطلق بأ منالدحانليسثر انسحابه . 


وما كادت أطباق الدنمان تنجاب عن ميدان المعركة حى سارع الإخوان يجبعون غنامهم من 








السلام و يعودون تل مدر الأثابيب من جديد . 


حقارة المود : وأيقن المود أنه لا قبل لهم بمواجهة هذه القوات المتفانية فى حرب شريفة , 
فلجأوا إلىأسلحةالفدر والخيانة ؛ وحاولوا تسميم آبار يستعملها الإخوان ف منطقةوخزاعةوحيث 
كان امجاهد نجيب جويفل يرابط فما بسر يته .. ولكن عبن الله المبصرة و يقئلة الإخوان مكنهم 
من اكتشاف اجر بمة قبل ولوعها : وذلك أنمم نوا رجلين يرتديان الملابس العربية ويعظاهر ان 
باستجلاب الماء » وكان منظرهما يدعو إلى الريبة » فاقترب مهم الجندى الحارس و أمرهما بالوقوف 
فلاذا بالفرار لتعقبما الحارس وعدد من إخوانه حتى أدركوهما وم يبق بيبما إلا خطواث 
وأمرهما بالتسلم مهددين إياهما بإطلاق الذار فرفما أيديهما بالتسليم » وحين اقترب الإخوان مهما 
انبطحا عل الأرض فى سرعة وقذفا على المهاحمين عددأً من القئابل اليدرية » فأسرع الإخوان 
ملاصقة الأرص ثم أطلقوا علمما النار فأردوهما تتيلين . 








وبلفت النقمة بالاخوان من هذا الفدر أن لوا الجنعين إلى مستعمرة ونير يم» وهئاك على 
مقربة من العدو نضحوا الجنتين بالبترول وأشهلوا فهما النار على مرأى من المستعمرة .. وجن 
جئون البود وأخذوا بلوحون بأيدهم ى غضب وانفعال .. وحين جن الليل ها يجموا مواقم 
الإخوان ق «خزاعة, انتقاماً لهذا الحادث ول يتمكنوا من زحزحة الإخوان وإن كانوا قد نجحوا 
فى قتل. أبحد الجاهدين الأبرار الشبيد عيمى |سماعيل عيسى من إخوان الشر قية الكرام . 


وهكذ! نحت اللطة الجديدة » ول يعد الإخوان ق حاجة إلى معاودة الهجوم على المستعمرات ' 
المحضنة والتعرض لير انها ؛ ذلك لأن اللبود قد اضطروا إزاء مجمات الإخوان الموئقة على قوافلهم 
وطرق مواصلاسم إلى تميين دوريات ميكانيكية وقوات كبيرة من المشاة لحراسة تلك الطرق ' 
والمنشآت وحايئها أمام تلك المجمات .. ول يكن الإخوان ليضيعوا الفرصة القينة فأخذوا يفير ون 
عل هذه القوات البيثرة فى الصحراء ويرنموتما عل القعال إرغاماً حى حولت تلك المنطقة إلى 
ساحة حرب قوية.. ول يكن بمر يومف تلك الفترة دون أن تنشب معركة عثيفة تذتمى حا يقعل 
عدف من .حنو د العدو و تدمير عدد أخر من مر كبا نيم ومدر عام : 
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ولقد حاولت القيادة الجودية أكثر من مرة القضاء على هذه العصابات وتطهير المنطقة مها ؛ 
ذكانت قر سل عدداً كبير ا من قواتها » وكان هذا أقصى مايريده الإ نعوان فيستدر جو نهم إلى المناطق 





الوعرة ويحاصر وهم فى الشعاب والوديان . 


وإذا نظرنا إلى هذه الفترة نحد أن الإخوان قد وصاوا إلى نتيجتين / يكونوا يستطيعرن 
الوصول إلمبما بدون هذه الأعمال العصابية ؛ فالنتيجة الآولى هى خروج ألبود من مستعمرأسمم 
و حصونيم اقاومة عصابات خفيفة مخصنة فق بطون الشعاب والوديان . والنتيجة الثانية أن الاخوان 
استطاعوا ال+حصول على كثير من الفناتم والمعدات الى لم يكونوا ملكو ها كالمصفحات الضخمة 
والأسلحة الرشاشة البعيدة المرى » هذا عدا أنواع مختلفة وكيات كبيرة من الذخائر و القنابل . 


فم البطولات الخارفة : 





يقول كامل الشر يف ق صفحة ١١4‏ : «وكان هذا النجاح حافزاً عل القيام يحركة جديدة 
ذلك أن مستعمرة «تل ببوت» دأبت على إطلاق النير ان من بر جها الضخ وتسيب عن ذلك كثير 
من الحسائر والأضرار مما اضطر أحد عبد العزيز إلى إصدار أوامره إلى الآخ اجاهد مو حسين 
حجازى» ليتولى تدمير هذا البرج الخطر.. وى ليلة 6 يونيوانطلقت حماعتمن الإخوان منبيت 
لحم وأحيط انطلاقهم بعكم كبير حتى إن زملاءمم فق القوة / يعلموا حقيقة المهمة الى سيقوبون 
ما ) حى لمعت برقة شنا طفة أضاءت صفحة السباء وأعقبا انفجار هائل ارتجت له أركان المدينة 
وشاهد الناس أحجار البرج الفخم تتناثر ق المواء ثم تتباوى لتصنع منتر اكها قبرا كبيراً يهم 
تميه رجال الماجاناه . 


3 003 الأو 9 أو الكار | لعظمى 


وقد ءات جريدة رأخبار اليرم» عددها الصادر فى ه يونية سنة ١4448‏ تصف هذه 
العملية الجر يئة فقالت بعد كلام طويل : «وق الليل تسلل (حسين) ومعد أر بعة جنود .. وزحفوا 
مل الأشواك فى «صور باهرة أربعة كيلو مترات تحت ديد الرصاص الطائر فى اغواء والحيات 
الزاحفة .بن الأحجار ... وقرب الفجر سمعت بيت لحمم انفجاراً مدويأ » ومد مت ثلا ثة 
حصون من (تل بيوت) . وق الصباح عاد (حسين حجازى)ليتلقى مننة. قائده ومها لقب «بطل 


تل بيوت)» . 





رو بيما أنماهدون يوجهون ضربات مركزة ق كثير من المناطق » ويعدون أنفمهم الوثوب 
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عل القدس الجديدة إذا بالدول العر بية تقبل الهدنة الأولى وتصدر أو امراها لجيوشها بوث إطلاق 
النار لمدة أر بعة أسابيع تبدأ من يوم ١‏ يورلية 41448 , 


نف الاخوان من الهدنة الآولى ؛ 


الذى اقترح المدئة الأولى هى الأم المتحدة يمثلها الكونت برنادوت © والذى اعبرضص 
ظلى هذا الإقثر ام هم الإخوان المسلمون لأن الإخوان كانوا هم أدرى الناس بحقيقة الموقف 
فى فلسطين ... كانت القوات العر بية جيو شأ و متطوعين في انتصار ساحق »؛ وكان السود ق 
هزائم متلاحقة وارتباك شديد .. وفهم الإخوان أن المهود لم يجدوا هم مخرجأ من الور مة الى 
ركعوا فبا إلا بحيلة ماكرة يسّر دون فها أنفاسبم . ويعيدون خلاها تنظيم صه ولهم » و يستغلوت 
ذها غفلة خصومهم . فأوحوا إلى مؤيديهم فق الأم المتحدة - وما أكثر هم أن يطلبو! تقرير 
هدئة يسحب الطرفان خلاها قتلام لماة أسبوعين . 





ار 


فهم الإخوان ذلك » وكل المتابعين لأنباء القعال فى فلسطين قى ذلك الوقت كانوا يفهمون 
ذلك 6 والصحفيون الذين كانوا فق الميدان وخارح الميدان كانوا يفهمرن ذك .. وكان عل 
ركوية مصر أن تكون أول من يغهم ذلك .. لكن هذه الحكومة وقفت مولف الأبله لا بل 
موقف المتبا له 

كان عل الحكومة المصرية أن ترفض هذه الهدنة أو أن تلكأ على الأقل ى قبوها عدة أسابيع 
وإذن لتغبرت نتيجة هذه الحرب »؛ ولما كانت هناك مشكلة تسمى مشكلة فلسطين ولا دولة 
تسمى دولة إسر ائيل . 

لم يدخر الاخوان وسعا ق تقدمم النضيحة لمحكومة أن لا تنخدع وتقبل الدنة . وقد افنر ضص 
الاشوان بحسن الفلن أن الحكومة نم يتضح لها خطورة الموافقة على هده الهدنة فشر حوا ها مدى 
الأضرار بتى ستحيق با ناهدين وبالجيوش العر بية و بالأمة العر بية و بالأمة الإسلامية إذا ماوافقت 
عل الهدئة وصارت هى وجيئها والجاهدون مابز مين ها فى حين أن الهود لن يلنزموا بها بل 
إنها ستكون فرصة في لإعادة تنظيم صفوفهم بعد أن مزقت كل ممزق , 

وقد كتب الاستاذ المر شد مقالا انتتاحياً ىق جريدة الاخوان اليومية الصادرة ق " يونية 
سنة م144 تحت عنوان «حول اقتر اح الهدنة... ماذا وراء هذا الرد ؟ » ننقل القارىء نص هذا 
المقال لبالغ أهيته التاريخية .. يقول المرشد العام .. 


ير 


ررهنا حقائق ثلاث لا يجادل فها أحد من الناس ه 


الحقيقة الأولى أن هذه المصابات الصميونية الآثمة الغادرة فى للسطين قد اعتدت اعتداء منكراً 
على المدن الفلسطينية الكبرى وعلى القرى الصغرى » وار تكبت من الفظائع ما تشيب له الرءوس » 
وكان عن عدو انها هذا أن شردت عشرات الآلوف من عرب فلسطين وهاجر وا إلى الأوطان انجاورة؛ 
وتركوا ديارهم وأموام وبيوبمم ومصاحهم تبأ مقمما ق أيدى هذه العصابات الى تحتل الآن 
حيفا ويافا وعكا وطبرية وهى أعظي مدن فلسطين . وهذا لم تجد الدول العربية بدا من امتشاق السام 
لتأديب هزلاء الطغاة ولاستنقاذ هذه المقدسات ': ولتأمين حياة المقيسين . ورد المهاجرين 
العرب إلى أو طانهم » وطرد السفاكين من الصهدوئيين إل البلاد الى قذفت بهم . 

والحقيقة الثانية أن الجيوش العر بية منتصرة مظفرة بيدها زمام الموقف والمد لله » وأن 
كل يوم بمضى يزيدها ظهوراً وتمكيئاً » وأن الشعوب العر بية قد انتفضت نتكشفت عن أروع 
وأحل وأفضل خصال آبائها وأجدادها نجدة وعزة وبذلا وتضحية وقوة وبسالة.وأنما تبذل الدم 
والمال والنفيس والرخيص ولا تبقى على شىء فى فرح وسرور وطمأنينة وارتياح »وأن عنوان 
هذا كله قد قرأم الخاص والعام على جببات الأبطال من رجالنا وشبابنا فى الميدان . 

والحقيقة الثالنة أن جامعة الدول العر بية قد طاولت حبى تعبت المطاولة نفسها » وقد صيرت 
على عبث الساسة الدوليين حتى مل الصيبر ذاته » وقد أضاعت فرصاً كثيرة وأوقاتاً غالية ثمينة 
فى سبيل الظفر بتقدير الرأى العام المالمى وإثيات حسن الئية والأخذ بالحكمة والعقل والتبصير » 
وأصبح الأمر كا قال الأستاذ'العقاد فى إحدى مقالاته » لن نجى بعد ذلك من الحكة و التعقل إلا أن 
نعرف بعد فوات الأوان أئنا كنا أشد نعقيلا من انحانين . 

هده هى الحقائق لتلدث الى كانت ولا زالت تفرض على الدول العربية أن ترفضص كل 
التراح يشير إلى هدنة أو شبه هدنة إلا بعد أن تدخل جيؤشها تل أبيب وتطرد هذه العصابات 
الآثمة من حيفا ومن يافا ومن عكا ومن طبرية وتطوق كل مستعمراتهم أو تستولى عابها وترد 
المهاجر ين من عرب فلسطين إلى ديارهم .. ثم إذا قيل بعد ذلك « الهدنة» فبها وإلا فالقتال حى 


يقذف بآخر مبودى صهيوف إلى البحر ونطهر فلسطين المباركة من هذا الرجس . 


ومن هنا كان الرد المطاط المرن غريباً عليذا نحن الإخوان المسلمين ؛ فنحن ق ساعات 
الجد الحازم الذى لا يحتمل العبث مع العابثين من وجال ليك سكسيس وأمثاها . 


اه 


ونحن فى الحقيقة حالرون ق السبب الذى جعل اللجنة السياسية لجامعة الاول العربية تؤثر 
هلأ الوض.م وقرد ممثل هذا الرد أ .. 


وهل حقيقة ما يقال من أن بريطانيا هى الى دفعت بالدول العر بية إلى القتال لتسو ى 
خلافاتها معها ق ظل انشغآها هذا الميدان عى إذا ولحمتبها هذه اللخبة؛» أرادت المدنة بعد ذلك 
لتصل فى هذه االفترة إلى مائريد ؟ وأنها بذلك تلعب على الخبلين ونظن أنها قد أرضت العرب 
بتظاهرها بالوقوف إلى جانبهم: حيناً من الزمن ثم تحاول إرضاء الببود بتشجيع اهدئة الى 
يستطيمرن ق ظلها أن يتنغسوا مما هم فيه من ضيق ؟. 


أم أن ذلك غير صحيح و الصحيح أن قادة العرب أتفسبم هر الذين يريدون هذه الهدنة لأمور 
جدت وحوادث حدثت بعد الاستيلا ٠‏ على القدس القديمة ., ونحن لا نستطيع أن نصدق هذا 
ولاذاك ولا أن نرى له نصيبأ من الصحة فقادة العرب فى مماسكهم وتضامنهم واتفاتهم على كل 
شى ه ووطنيتهم أعظر غيرة وحرصاً على مصلحة فلسطين ومصلحة أوطانهم من أن يكون 
هناك ظل لهذا التفكير . 


وإذا لم يكن هذا ولا ذاك'فهل الصحيح أن حكام الشعوب العربية لا زالوا مغرمين بالأساليب 
السياسية كارهين لكلمايتصل .بإلحرب والجهاد بسبب» يؤثرون داتمأ أذيصلوا من غير هذه 
الطريق ولو ل يكن هناك طريق غبرها .6 وأنهم وجدوا فى الهدنة المقترحة ما يتفق مع هذا 
الموى وربمماشى هذا المنطق فقبلوها مرحبين ..؟. 

ونحن لا نريد أن نصدق هذا أيضآ فالحكام يعد أن رأوا هذا الإجماع الرائع و هذه الحماسة 
البالغة من شعوءبهم لامكن أبدأ إلا أن تتحول ق أنفسبج طبيعة المسالمة بل عادة المسالمة والملايئة 
الى ألفؤها ويزمنوا أقوى إبمان بأن الجهاد هو أقرب طريق لتحقيق الآمال وما ترك قوم الجهاد 
إلا ذلوا . . 

م يبق إذن إلا فرص واحد.هو أن اللجنة .السياسية تريد أن تبرهن من جديد على حسن 
نية الدول العر بية و حبها الدائم للسلام لتكسب بذلك عطف الرأى العام العالمى و لتكسب الوقت 
ايآ ولتحرج الصبيوئية أمام مجلس الآمن . ظ 

ومع جواز هذا فى عرف السياسة فنحن نعتقد أن العدول عن الحزم وعد أخذ الأمور يمنتهى 
الشغدة والجد قى الموقف الذى نحن فيه لا يكون وراءه إلا تعقد الأمور وزيادة المتاعب )© 


2 


) نؤثر أن يكوت شهار! اليوم و بعد أن ينسنا من أساليب الدبلوماسية هذااليأس ماقاله من ثبل 
د المؤمن بن على : 

وحك السيف لا تعب بعافيب وخلها سيرة تبقى على الحقب 

قا تاسسسسالبفسير السيف منقوسسة ولانرد صدور اليل بالكتب 
كان يطاع لمصمير رأى أن 





إننا متشائموت من هذه المدنة لا نرضى ما ولا نوافق علها . ونحمل الذين اختاروا هذه 
طريق تبعة عملهم بين يدى الله والناس . ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولاقوة إلا بالله 


على العظيم ...6 


ول تكن الهدنة الأولى فى حقيقتها إلا أسلوباً جديداً ابتكر نه هيئة الم لمساعدة الييود ومكيهم 
ن سجلب الأسلحة النقيلة والذخائر . ولقد كان قبولها منجانب العرب اعثر افا فعليأ بقيام إسر ائيل 
رم تقف فائدة المهدنة اليود عند حد جاب السلاح والعتاد تحسب » ولكبا أيضاً كانت وسيلة 
لاحتلال المواقع الحامة » إذ أنأغلب المراكزالخحطيرة لم يستطعالبوداحتلاها إلا بجدات غادرة 
اموأ مها خلال المدنة .. وكانت الحجة داماً عند هبئة الآثم وعند حكومة إسر ائيل أن أحمحماب 
هذه الحركات الغادرة ليسو! إلا عصابات فوضوية متطر فة » وكانت الدول العربية تصدق هذا 
الزعم ونشفق على هيبا وكر امها أن تحارى عصابات فوضوية وهى الدولذات المر كز والسلطات , 
وعن هذا الطريق احتل !لبود أغلب المناطق الى وقعت فى أيد.هم . 


الموقف بعد . الهدنة الأولى : 


يقول كامل الشر يف ق وفحة م»؛ : أود قبل أن أستطردق بيان ما خفى من نشاط 
الاخوان المسلمين وأثرهم فق الميدان أن أشير إلى بعض التغيير ات ال+وهرية الي طرأت على جيبات 
لقعال بعد فرضص الدنة الأولى ليكون القارىء على حقيقة بينه من الموقف . 

لزم الجيش المصرى مواتعه الى احتلها . وأخذت وحداته تنظ الدفاع عن نفسها و تستعد 
لاسئناف القتال » وعند نباية الحدئة أخذ الجيش ,باجم مراكز البود بعنف وشدة » ويضيق 
اماق عل المستعمرات انو بية حدى كادت موت جوعاً وعطماً » وأدركت القيادة البودية حقفقة 
الخطر الذى حيط ببذهالمستعمرات فحاولت مويتها بالطائراتوم ننجم فق هذه الخطةأيضاً إذ كان 
السلاحالجوى المصرى فى ذلك الحين لا يزال يسيطر .وأذكر أنهم قاموا مثل هذه انحاولات فى 
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لستعمرات الى يتولى جنود الإخوان حصارها غير أن الإاشو ان أرخموها أ كتر من مرة عل 

إلقاء حولها بعيداً عن المستعمرات تحت تأثير نير أن المدافم الرشاشة الى كانت تسلط عليها من 
أبعاد قريبة والفرار راجعة إلى قواعدها . وكانت هذه الحركة مصدر غناهم جديدة للاخوان ومصدر 
مفمايتات مثير ة الموة . 
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وهنا فرضت اطدنة الثانية الى استطاع الود قى غلالها أن يحلبوا أنواعاً جديدة من الأسلحة 
النقيلة والطائرات الفحمة ... وحين آلسوا فق أنفسبم شيئأ من القوة والإعداد » ضر بوا باهدئة 
عرض الخائط و بدأوا عمليات جريئة واسعة النطاق ؟؛ فها<وا (تقاطع الطرق) فى ١4‏ أكتوبر 
واحتلوها. 


و بذلك تحمطم الحاجز الذى يفصل الثمال عن احجنوب ؛ و الطلقت ااقوات المودية المدرعة تحمل 
الأسلحة والخحنود وانتفضت المستعمرات اطادئة الوادعة » ودبت معالم الحياة والنشاط فى أوصاها 
وقامت لتؤدى دورها المرسوم فقطعمت طرق المواصلات حين كان الضفط بشتد على خطوط 
الجيش الأمامية ما اضطر قيادة الجيش إلى تقصير خطوطه والتخل عن مناطق انحدل واسدود تاركة 
خلفها قوة لوامها خحمسة آلاف جندى فى منطقة (الفالوجا) لم نستطم الإنلات واللحاق بالجيش 
المنس حب إلى غزة . 





فرضت السياسة الحرقاء #كومة المصرية على الجيش المصرى فى فلسطين بقبوم! امدنتين 
الأولى والثانية الوضع الذىويكون فيهالانسحاب هوأقلالضر رين »ول يتوان الجيش ف إعداد خطة 
الانسحاب » ولكن كان لابد لتأمين انسحابه من الاحتفاظ بمواقم معيئة إذا نقدها فشلت خطة 
الانسحاب وصار الجيش معرقاً للفناء ؛ ونتقل ذما .لى عن الأستاذ كامل الشريف لمامن بطو لات 
و ائعة للاخوان فق سبيل تأمين الجيش المصرى . 
١‏ اسبرداد المءساوج 

كان احتلال العسلوج يعنى “قطع مواصلات اليش المصرى فى الجبة الشرقية ؛ بما دعا القيادة 
العامة إلى تنظيم خطة لاستر دادها . وف اليوم التالى تحركت قوة كبيرة من الجيش النظامى تعاوها 
المدفعية و السيارات المدرعة » و لككبا فشلت فى الاقثراب من القرية لاسماتة العدو فى الدفاع عنبا 


10 


فاستنجدت القيادة العامة بالبكبافى أحد عبد العزيز الذى وكل الأمر لليوز بائفى محمود عبدهة 
قائد الإخوان فى «صور باهر» ليتولى إرسال قوة من رجاله تسرد هذه المواقع » وأترك وصف 
النتيجة لسعادة اللواء أحمد محمد المواوى بك القائد العام وهى مقتبسة من شبادة أدلى مها بين يدى 
القضاء ىق إحدى قضايا الإخوان المسلمين الى عرفت بامم «قضية سيارة الجيب » وكانت إجابته 
ردأ على سؤال وجهه إليه الدفاع فى القضية المذكورة . 

هل كام المتطوعين بعمل عسكرى خاص عند مهاعمتم السلوج » ؟.. 

- نعم ... المسلوج بلد تقع على الطريق الشرق واستولى علها الهود فى أول أيام الهدنة . 
ولهذا اللد أهمية كبرى بالنسبة لخطوط المراصلات »6 وكانت رياسة الجيش مهم كل الادمام 
باستر جاع هذا البلد » حتى إن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل لى إشارة هامة يقول فيا (لابه 
من استر جاع العسلوج بأى ثمن ) فكانت الخطة الى رسمتها لاسر جاع هذا البلد هى الحجوم علها 
من كلا الطرفين من الجانبين » فكلفت المرحوم أحمد عبد العزريز بك بإرسال قوة من الشرق 
من المتطوعين وكانت صغيرة بقهادة ملازم » وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاو نها حميع الأسلحة 
ولكن القوة الصغيرة هى الى تمكنت من دخول القرية والاستيلاء علها . 

ولما سأله الخامون عن السبب ق تغاب القوة الصغيرة أجاب : 

القوة الغربية كانت من الرديف وضعفت روحهم المهنو ية بالرغ من وجود مدير 
العمليات الحربية فيها إلا أن المسألة ليست مسألة ضباط .. المسألة مسألة روح » إذا كانت 
الروح طيبة بمكن للضابط أن يعمل ما يشاء » ولكن إذا كانت الروح ميتة فلابمكن الضابط أن 
يعمل شيئاً ... لابد من و جود الروح المعنوية , 

يقول كامل الشريف : وهكذا عحررت «العسلوج » وكان تحريرها على يد قوة من الإخوات 
بقيادة ضابط ملازم هوالاخ امجاهد ربحى عبد الخلي, » من إخوان القاهرة ... ومع هذا النجاح 
الباهر الذى أحر زه الإخوان و عظم الحسائر الى منى مها العدو » كاشت غخسائر نا صغيرة جد 
لاتعواو ز عدداً من الجر حى من لينبم قائد القوة المهاحمة الاهد «بحى عبد الحليم, 
١‏ اسبرداد تبة اليمن : 

جم العدوق ١4‏ اكتوبرق اقتحام مرتفع شاهق بعرف بتبة اليمن ... وهأنذا أئقل نص 
إشارة رسمية بعزتها قيادة (بيت لحم) إلى الجبات العسكرية المسئواة يتاريخ ٠٠١‏ اكتوبر : 

رقام العدو بجوم عنيف على حميع مو اقعنا الدفاعية تخت ستار غلاله شديدة من نير ان الاسلحة 
الأوتوماتيكية واهاونات وقاذفات الالغام والمدفعية الثقيلة - صدت قواتنا اللمجوم - تمكن العدو 
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من الاستيلاء على موالعنا مجبل «الئين» حقامت قوة من الإخوان المسلمين بقيادة الملازم أول ضاله 


فوزى مبجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته خسائرنا فادحة - خسائرئا ضعيفة. وقد أبلغنا 





مراقيى الدلة », 

وقد علقت أغلب اجر ائد العر بية والجودية على. هذه المعركة وذكرت جهود الإخوان فيها 
يالا كبار والإعجاب .. وكتيت جريدة «الناس» العراقية ق عددها الصادر يوم لا-١1‏ مقالا 
تحت عنواآن «بسالة متطوعة الإخوان المسلمين » جاء فيه : 

روإن اليومين الماضيين امتاز! ببسالة منقطعة النظير من متطوعة الإخو ان المسلمين فقد 
استولى البود همال غرب بيت لم بعد محماولات عديدة على جبل مر تفع يسمى «تبة الين» و يشرف 
عل قرى الولة وعين كارم والمالحة وما جاورها وأصبحوا بهددون كل المناطق النحيطة بها , 
ورأت قيادة الجيش المصرى ضر ورة تطهيرها فندبت لذلك عدداً من متطوعة الإخوان المسلمين 
فى «صور باهر» نتقدمت سرية مهم .. ول مر ساعة حتى كانت هذه الفرقة قد أجهز تعمل القوة 
المودية وغنمت ذخير مبأ ومتاعها وحررت قرية «الوجّة» وأصبحت تسيطر على منطقةو أسعة .. 
وقد أصدرت قيادة اميش المصرى أمراً بنسمية الجبل «تبة الإخوان المسلمين » . وقد استشهد 
من الإخوان كل من مكاوى سل على من الزقازيق والسيد محمدقارون من المنصورة وإبرأهيم عبه 
الجمواد من الفيوم ر حمهم الله ر حمة وأسعة » . 

أقول : وقد نشرت الصحف المصرية نبأ هذه الموئعة وقد قرأتما ى ذلك الوقت فق حجريدة 
الأهرام بنفس هذه المعاف . 


حماية الحيش المصرى فى مرعولة الانسحاب : 


مر ححلة نسحاب الجيش المصرى بعد المدئة الثائية حاول الجيش تثب... أ5دأمه ىق منطقة 
رغزة» و حمع قواته المبعثر ة بعد الإنسحاب ... يقول كامل الشريف : والد. ماكر يأبى إعطاء 
قوات جيشنا فرصة للتفكير ق أمرها بما هقوم به من مجمات «وهمية: .ل غزة ومن غارات 
جبارة على مراكز الجيش بها » ويزيد فى إشفاها بالمناورات البحرية الى تقوم بها قطع أسطول 
وتحاول قطع الطريق الساحلى الذى تسلكه القوات فى انسدابها من الجدل . 

وَل تكن هناك خطة منظمة للدفاع عن هله المناطق إذ كان الجيش - كا ذكرت - مشغولا فى 
عمليات الانسحاب » ول يكن فق هذه المنطقة كلها حتى ذلك الحين غير عدة سرايا من الإخوان 
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المسلمين » ووجد هزلاء الإخوان أنفسهم أمام حقيقة واقعة هى عب" المحالظة على جيش مصر 
وحمايته من أى عدوا ركه المبود من هذه المنطقة ع ولا يستطيع أحد أن يعكهن بقداحة الكارثة 
الى كانت وشيكة الوقوع لولا وجود هله الفئة المزمنة المجاهدة فى ذلك اين , 

شعرنا خطورة الموقف ٠‏ فقدمت مشروعا إلى القيادة العامة بينت فيه الأخطار الكبيرة الى 
يمكن أن ئة لو فكر اليهود فى مهاجمة هذه المناطق ولطع خط الرجعة على اميش » وطالبت فى 
ختام التقرير بإطلاق يد الإخوان وإعطاتم العتاد اللازم والثر خيص لم باحضار قوات أخرى من 
مصر حى بمكبهم تنفيذ ذلك المششروع . 

و كان المشروع الجديد يقضى باحتلال مواقم (حاكة) حول كل مستعمرة من المستصمرات 
الكبيرة ومحاصرتها وعدم إعطائبها أية فرصة للتكتل حى يفرغ الجيش من تنظم خطوطه الدفاعية , 
ولقد استدعتى القيادة العامة فى «غزة» وناقشتى فى تفاصيل الطة » ثم أبدت موانقما المطلقة على 
تنفيذها . وأذكر أن اللواء المواوى قد وعدنى بكتابة خطاب إلى الأمانة العامة الجامعة العربية و إلى 
رياسة أر كان الحرب يطلب فيه تجنيد كتيبة من الإخوان عن طريق المر كز العام والشعب وإرساهع 
فوراً إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على الموقف . 

ولقد ذهبت من فورى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ ميد فرغلى رئيس الإخوان فق فلسطين وعضو 
مكتب الإرشاد العام وأطلعته على تفاصيل الخطة. فسافر من فوره إلى مصر ليعمل علىتجهيز هذا 
العدد الكبير وعمل الّر تيبات اللازمة نحو ترحيلهم إلى الميدان . وأذكر أن اللواء موسى باشا 
لطى - و كان يشير ف عل إدارة العمليات اخحر بية فى الميدان - قابلى بعد ذلك وأبدى إعجابه الشديد 
بالمشروع » وأنهمى أن هذه الخطة لو نفذت بدقة وإحكام فسوف يكون ها الفضل الأول فى 
حاية الجيش فى هذه المرحلة الخطيرة والاحتفاظ ببذه المنطقة الباقية من فلسطين » فوعدته خيرأ ‏ 
ومضيت إلى المسكر لأعد المدة وأبدا العبل .0000 

. جمعت الإخوان ف ساحة التدريب بالمعسكر وفلت هم إن الله قد فتح لهم بابأ جديداً نلجهاد 
وإن الظروف قد ألقت على كواهلهم عب" الحافظة على الجيش و كرامته » وإنه لولا ثقى فى قوة 
ماهم ورغبتهع فى الكفاح ما قبلت أداء هذه المهمة الشاقة التى أعر فداحتها وخطرها , ولن أستطيع 
أن أصور شعور الاخوان وهم يستمعون هذه الآنباء » كانوا يقبلون على فق ابهاج واضح و كأنهم 
يااعون إلى حفلة عرس أو نزهة خلوية لا لميدان قتال فيه من المشقة والخطر مأ فيه . 


ولقد خوج الإخوان المسثولون ق استكشاف حول الممتعبرات » وعاينوا المواقع الى و أوا 1 
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احتلاها ثم عاد كل واحد مهم يعد وفصيلته» ليحتل بها مواقعه .. و كانت مشكلة المشاكل إقناع 
أأر اذ من الاشتو ان بالتخلف عن فصساتلهم والبقاء فى المعسكر » ولسث أنمى ما كان مني أمر 


الجاهد الشاب وعبد الحميد بسيونى خطابء نجل العالم الجليل الشيخ بسيوفى خطاب , لقد كان هذا 














الشاب يبكى بكاء مرا حين أمره قائد فصيلته بالبقاء فى المعسكر » ومازال يبكوويبعث بالوساطات 
5 ىَّ يمسي 2 4 با لخر 7 4 مواق خير 3 سس 0 ر ق في شد ما يكو 0 ثر ا و أبها 8 ٠‏ 
و لقد أخلص النيه المهاد فاجتباه ريه وأكرمه واعخذه شهيداً ق إحدى اللعارك المشهورة الي جاءت 


بعد ذذلت . 


وأفيمت المواقع الجديدة حول المستعمرات » وم تكن سيارة هودية تجرؤ على التنقل بين 
مستعمرة وأخخرى إذ أقاء الاخوان «الكائن» على الطرق وملأوا الأرض بالألفام » وأخذت 
دورياتمم المصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل فق طواقها حى مدينة وبير السبع» نفسها . 

ولكى أصور أهمية هذه الحر كة و أثرها بمكن أن أقول إن خمس عشرة سيارة مصفحة ودبابة 
قد دمرءت خلال أسبوع واحد من بدء العمل » عدا أنابيب المياة الى كانت تدمر كل يوم ما اضطر 
المود إلى ملاقاة الإخوان وجب لوجه ؛ فنشبت معارك وهيبة سقط فعها بعض الإخوات ولكها 
جاءت بأحسن التتائج و أبرك الثمرات و لقد ضج الهود با لشكوى و أبلغوا مر افى المدنة احتجاجاتمهم 
أكثر من مرة »: وعلقت محطة إسرائيل على هذه الحر كات وهددت باستئناف القتال ضد الجيش 
إن لم تكف عصابات الإخوان عن نشاطها فى هذة المنطقة . 

ولقد فكر بعص كبار النسباط فق زيارة تلك المواقع البعيدة الوأقعة حول (وادى الشلالة) 
و (تل حجه) و(الرابية) و(الشعوث) وكان برفقاهم أحد الإخوان يدهم عل الطريق » فل] رأوا 
أنفسهم يتوغلون فى الصحراء مبتعدين عن خطوط الجيش لأا كثر من خممسة عشر كيلو متراٌ إلى 
الشرق وهام أن رأوا المستسمرات اليودية خلفهم داخلهم شى” مزالشكو الرييةومال أحدهم 
على الجندى المرافق لهم يسأله (أتراك ضللت الطريق ؟) فاا أخبر ه أنهم يسير ون ف الطريق الصحيح 
قال له (إفى أعتقد أن متفقون مع البود وإلا لما جر ؤثم على التوغل ف مناطقهم ب#ذه الصورة 
النونية) وضحك اذخ المر افق وضحك الضباط جميقأ .. وحين رجعوا إلى معسكرابهم أخذوا 
يشيدون مما رأوا من بسالة الإخوان وشدة بأسهم . ...وهكذا نمت عمليات الانسحاب وبدأ 
الجيش يستقر ف المواقع الجديدة الى اختارها . 


مهعركة التبة 85 : 
نتجة ظروف مياسية سنعر فى ها فى الفصل العالى إن شاء الله أمر الإخوان بالانسحاب من 
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لعيو الحخاكة نتمكن الود من الاستيلاء على مر تفم هام جد جنول دير البلم يعرف بأسسم 
وألتية مج وكان 5 مهو ق احتلال هذا ا موقم إعى عزل ححامية غزة و مثيل مأساة وألفا لوجاو 





مرة أخري . 

ويقول كال الشريف : ولقد رأينا كيف اضطر الجيش إلى إخلاء مناطق برمتها عندما احثل 
البود موئعا مشاماً عند (بيت حانون) و كان هذا ما يرى إليهالبود من معارك(الطرق) الى 
اتسمت بها حربهم فى فاسطين من قطم مواصلات الجيش وإرغامه عل التقهقر » ثم طلب اهدنة 
لتمكتهم من انحانظة على ما وقم فى أيديهم » و كان هذا ما أرادوه من احتلال مرتفم (دير البلح) 
اللي نتحدث عنه , 





ولقد تحدث إلى الأمير الاى ( محمود بك رأفت) قائد قطاع (دير اليلم) با لتليفون ف ساعة 
متأخرة من ليلة 7 ديسمير وأخبرنى أن العدو قد نجم فى !خير اق خطوطنا الأمامية فى دير البلع 
وانتزع المرتفم من أيدى جنودنا الذين أذهلهم (المفاجأة) » وقواته تتجبع الآن وتحاول الوصول 
إلى طريق المواصلات الرليسى ؛ ولكن قوات الجيش تحاول حصره لوق المرتفع حى الصباح حيث 
مكننا أن نقوم مبسجات مضادة لاسر داده وتطهيره . ثم صارحى بأن الموقف جد خطير ؛ وأن 
هذه المعر كة سوف يكون لا أثر بالغ فى النتيجة العامة للحرب . وحتم حديئه طالبا أن يستعد 
الإخوان ليكونوا آخر (ورقة) نقذف با فى وجه المود . 

لألقيت سماعة التليفون وخرجت من المكتب و كانت أصوات الانفجارات العنيفة تسمع عن 
بعد فى جبة القتال فأمرت بصفارة الإنذار فتجمعت قوات الإخوان » وطلبت تجهيز سرية 
للاشتّر اك فى هذه المعر كة » فّهافت الجميع » فام وقم الاخهيار على الفصائل الثلاث اللازمة » 
ملل أفر ادها و كير وا وأخذوا مبتفون من أماق تأر هم «هى ريح الجنة هرىن ومضوا يعدون أسلحهم 
ويستعدون لمنازلة المدو .. وبعد ساعة نر كت السيارات من فيها لتر ابط قريباً من أرض المعر كة 

كان الوقت الفجر » و كان البود حى ذلك الحين لا يزالون فوق المرتفع الذى احتلوه ولا 
تزال مدافعهم تسيطر على مساحات واسعة من الأرض المنبسطة حوله . 

وم تكد الشمس ترسل أول أشعها حى صدرت الأوامر لجنود الجيش بالتقدم فانسابوا فى 
أفواج متلاحقة تريد أن تصل إلى القمة وتطرد العدو الر ابفس فيها » و لكن ار تفاع الموقع وموطرة 
أسليحة البود على الأرض المحيطة به كانا بمنعان الجنود من الاتبراب » وظلت الحالة هكذا موجات 
إثر موجات وجرحهى كدير ون وشهداء يسقطون دون الهدف ... و كيف الحوم آدمية أن تقاوم 
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القنابل والرصاص .. والعدو الماكر ير بن سلف خنادقه الى أعدها بعناية ويصوب فير أنه مما 
على لحوم بشرية متراصة .. وبدا جليا للعيان أن لا أمل مطلقا فى كسب اللمعر كة إلا فى حضور 
عدد من الدبابات قأر سلوا فى طلبا على عجل .. وجاءت الدبابات ودفعت إلى المعر كة و احدة.تلو 
الأخرى لتعطلت مها اثندان على سفص التل وم يستطع أححد الاقثر اب من مواقم العدو . 

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظهر » و الريح لا تزال تقوى بشدة ؛ وتسوق أمامها 
قطعانا من السحب الكثيفة وعواصف المطر الباردة .. ووقف الفباط يتطلعون إلى السباء يلتمسون 
لعون من الله العلى الكبير بعد أن جر بت كل الأسلحة ووضم جلا أن هذه المعركة قد (ماعت) 
وضعف الآمل ق -حسمها قبل اليل . 


وكان لابد من إلقاء الورقة الأخيرة فطلب الأسير الاى #مود بك رأفت إحضار الإخوان على 
عجل ؛ وما إن سمع الجنود والضباط اسمم الإخوان حى سرت فى نفوسهم روح جديدة من الآمل 
والئقة , وطلبت من القائمقام على مقاد قائد الفرسان أن يوفر دباباته ليدفع مها أمام جنود الإخوان 


وبعد لحظات وصل جنودنا إلى ميدان المعر كة ٠‏ وترجلوا عند مكان أمين لتنليمهم 
وإعدادهم ... و كانت الخطة تقفى بتقسم الإخوان إلى ثلاث مجموعات : ناجم اثنتان منها الموقع 
من الأمام ومن جهة الشبال بِيما القوة الثالثة تدور حول المولع ومماجم مؤخخرته.و ثمنم .تدفق 
الإمدادات عليه وتجذب اهعام المدافعين إليها وتشغلهم عن القوتين الآخريين .. و كان المفروض 
أن تتقدم الدبابات متجمعة أمام قوة الإخوان تحت ستار من نير ان المدفعية والأسلحة الرشاشة و تحت 
غلالة من قنابل الدخان الى كانت تطلقها مدافع الماون التابعة للإخوان ©» وبدأت المعركة 
على هذا الأساس وانطلق الاخوان إلى أهدافهم وقد علت وجوههم إشراقة الإيمان القوى و كانوا 
ينشدون عماس نغيدهم المعروف : 

هو الحق حقد أجن ‏ سادة ويعشصد لموقف الفاصسل 


قنصفوا الكتائبت أسسسسساةذة ودكوأ به دولة الباطسل 


وأمسك الفبباط والجنود أنفاسهم وهم ينظرون إلى هذا الشباب المرمن يتوائب ق ثبات 
وقوة ولا يثنيه الرصاص والقنابل عن النقدم .. لقد آمن الضباط والجنود أن هناك نتيجتين لا ثالث 
لما : إما أن ينتصر هؤلاء الشباب أو بموتوا جميعاً لآن الانسحاب والثر اجع لا يدخل فى بر نامجهم 


بض 


إطلدقاً ' وخاصة فى مثل هذا الموقف الحرج الخطير .. وظلت مدافع الإخوان تقذف الموقم 
بقنابل الدخان فترة طويلة حتى أحالت القمة إلى #ابة قاتمة لا ثرى خلالما إلا ألسنه من الليب 
الناتج عن انفسجارات القنابل ... وسكتت المدافم وانساب المجاهدون إلى أهدافهم وبدأت معركة 
الحنادق . وروع الهود حين رأوا الإخوان يلقون بأنفسهم لوتهم فى الحنادق والادشم ويعار كونبم 
بالقنابل والحراب والآيدى ..٠‏ ورعم كر ة الصحايا من الآحوان لإن القوة لد ممكنت من 
احتلال أطراف خنادق العدو وأخذت تطهرها جزءأ جزءاً ... ول بحد المود بدا من إخلاء الموئم 
فصمتت مدفعينهم وأسلحتهم وشوهدت مصفحاتهم تتحرك الخلف حاملة الجر حى والملكى . و كان 
هذا المنظر ححافزاً للجنود الآخرين ماهبأ لحاسهم نأخذوا يتكاثرون على الموقع ويتمون تطهيره 
حى جاءت أخيراً المالات (قاذفات اللهب) تطارد فلول العدو الممزمة واتتبت المعر كة بنصير 
حاسم . وكانت إحدى المعارك الكبرى الى تكبد فيها العدو خسائر فادحة دون أن بيحصل عل 
نتيجة تذكر ... ووجد من القتلى عدد من كبار الضباط الإسر الياين و بيهم قالد المعر كة وهو 
«وكولونيل» روسى يحتل مر كز هابا فى الجيش الإسر اليل ووجدت ق جيبه تفاصيل الله الى 
اتبعت فى دير البلح والخطط المقبلة الى كان يراد مها إلقاء الجيش المصرى فق أعاق البحر . 





كانت الشمس قد مالت للمغيب حين انتبت المعر كة . وأخذ الجنود يحتلون الموقع بعد فرار 
المود منه . أما جنود الإخوان فقد انسحبوا فى هدوء وسكون بعد أن أخذوا معهم كيات وفيرة 
من الأسلحة الألمانية والروسية وأكداساً من القنابل و الذخائر و كان كبار الفباط يعانقو مبمعند 
خروجهم ومنثوابم ببذا النصر الاسم ويشيدون بجهودهم ونضلهم . 

ولقد زارنى فى الصباح مندوب من قبل القائد العام فؤاد صادق وأخبر نى أن اللواء فزاد صادق 
برغب فى مطالبة الحكومة بالإنعام بأوسمة عسكرية رفيعة على الإخوان إشادة بفضلهم واعثر انا 
بجهادهم ف هذه المعر كة وغير ها وهو يريد مى كشفا بأسماء والإخوان» الذين اشر كوا فى معر كة 
الأمس . فائعت أولا فى تقدمم كشف هذا السبب وقلت إن الإخوان لا يعسلون بغية أوسمة وشارات 
وإنما هم طلاب ثواب ومغفرة وليس هم مطمع من جهادهم غير الاحتفاط بكرامة أمهم وجيشهم 
والإبقاء على عروبة فلسطين كجزء من وطهم الإسلاى الكبير ... ولكنه ألح إلحاحاً شديداً وحاول 
إقناعى بأن الإنعام على الاخوان لا يعد انتقاصاً ليلائهم وثواءهم بل هو اعبر اف من الدولة 
بشجاعتهم و صدق جهادهم ثم هو فوق ذلك اعبراف بفضل الدعوة الثى صنعتهم .. وأمام هذا الإحاح 
أعطيعه الكشف . 


و 





كان من التنائس العجيب أن مصر كانت تحارب اليود فى فلسطين وهى تعل أن -جزءاً كبير أ 
من تمويل المعر كة مسد قواتنا إئما يمل إلى اللبود من مصمر عن طريق الببود الاين يعيشون فيا 
نأعلم متاجر القاهرة والإسكندرية كانت فى يد الببود كا أن دور اللهو الكبيرة المفرية كانت 
ملكأ هم .., 
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منذ انتقلت دعوة الاخوان المسلمين إلى القاهرة » وأحس الإنجليزن بوقوفها يجانب أهل 
فلسطين ضسد المود وتبنها هذه القفمية » وكان ذلك ق أوائل سنة ١410‏ » منذ ذلك العاريخ 
ومحاولات الإنجليز عن طريق صنالعهم من حكام مصر متوالية ومتصلة لا تنقطع ولا تدأ لتعويق 
الدعوة وبث العقبات فى طريقهاوقد ألممنا بأمثلة لهذوا حاو لات قالفصو [السابقةمنهذهالمد كرات 


ولكن الدعوة برعاية الله سبحانه » و بما وفق الله مرشدها إليه من سعة فى الآفق و بعدق النظر 
وإخلاص ف العمل » استطاعت أن تتخطى هذه العقبات » وأن تثب فوقها وثباً سبقت به أقرانها 
المنتحر رين من عقبات الطريق و كائن الأعداء .. ومبت الأعداء حين رأوها وقد شبت عن طوتها . 
وبلغت رشدها » وأمتد رواقها حى كسا أرض مصر وظلل الكثير من الأرضص العربية والعام 
الإسلاى .. ولم يعد فى مصر - وهى المثار الذى يبتدى به كل عرب ومسل - صوت أعلى مسن 
صوتها ولايد أقوى من يدها ولا كلمة أنفذ إلى القلوب من كلمها . 

وكانوا يعتقدون - بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم .. أن هذا النفوذ مها تعاظم لجاله نصر 
لا يتعداها » فإذا مهم يفاجأون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية » فيديل دولة فى اليمن 
ويقيم دولة أخرى بها » وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب لا الحكم ... ومعى هذا أن هذه 
هى الخحلقة الآولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تاو الأخري ؛ و تتحقق بذلك 
نواة الدولة الإسلامية ... وهنا لا يكون للاستعمار إلا أن حمل عصاه على عاتئقه ويرحل إل غير 
رسجعة » فإن هذا الكتاب «القرآن الكريم» لا يقبل حيث حك إلا أن يكون سيدأ » ولا يرضى أن 
يكون له ق السيادة شريك .. وهذا أمر يفهمه كل المستعمرين فم من يسره ق نفسه وممم من 
هر به . 

فأيام كانت إيطاليا تجند الالوف من شبابها للإغارة على ليبيا للاستيلاء عايها فى العشر ينيات 
من هذا القرن كانت الفقرة الى نتكرر بعد كل مقطع من النشيد الذى يردده هذا الشباب هى : 
ودعينى يا أى أحطم هذا «الكتاب» الذى لا أمل لنا قى أن نسود العالم ما دام موجودأع 
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فالمستعمرون ل يقدموا على استعار البلا دالإسلامية إلابعد أن درسوا مقومات استقلال هذه 
البلاد لعرلوا أن لب هذه المقومات هو الحم با لقرآن ؛ فصوبرا سهامهم إليه ... لإذا قامت هذه 
الدول الإسلامية من سجديد - على يد الإخوان المسلمين - محتكمة إلى القرآن »'إذن فقد“ضاعت 
الفرصة عل الاستعار , 

وإذن فلا بد من تخطيط ... لقد رسموا لشخطة قوضوا .با دعام ثورة اليمن ... فهل يفرحون 
ببذا النسر مكتفين به ؟ إنهم ليسوا السذج ولا البسطاء .. إنهم أبعد نظرا وأشه حذراً لقد فبموا 
أن الذى أشعل هذه الثورة الى أسبطوها يستطيم أن يشعل ثورات فى أماكن أخرى ويستطيع أن 
يعيد ألكرة ق اليمن نفسها ... فهل يكون هدفهم تتبع الثررات والعمل على إحباطها ؟ ! إن هذا 
أمر يطول أمده ولا يرجى أن تكون له نهاية . .رفليكن هدفهم إذن مماولة القغفاء على الروح الى 
تنفخ أطيأة فى كل مكان ... فليكن هدفهم طمس مصدر الئور الذى ينفذ شعاعه إلى الطلام فيبدده 
حيث كان ... فليكن هدفهم التضامن مع أى كان » والتحالشف مع الشيطان للقضاء على الإخوان 
المسلمين . 
تهديد أمريكى مقنع : 

نشرت الصمعف المصرية فى ذلك الوقت قرجمة لما جاء بإحدى كير يات الصحف الأأمر كية 
عن حسن النيا ما مادخصه «وصفته شكلا وثقافة وسنأ وذكاء ومقدرة على حسن الأداء وعل تملك 
تلوب سامعيه وعلى سيطر نه على اممتمع الإسلامى ثم عقبت عل ذلك بقوها : إن هذا الرجل هو 
أترى رجل ف العام الإسلاى اليوم ولا بمكن أن يغلب إلا أن تصير الأحداث أكير منهم 

وم نفهم نحن الإخوان ف ذلك الوفت من تعقيب الصحيفة فى ترطا «إلا أن تصير الأحداث 
أكير منه» أن هذا أسلوب خنطير من أساليب البديد وأن هذه الصحيفة مبذه العبارة تستحث قوى 
الشر فى كل مكان أن تتجمع لوضع مخطط القضاء على هذا الرجل الذى ضافوا به ذرعاً ... وإذا 
كانت السياسة الأمريكية سياسة أقرب إلى الصر احة فإن السياسات الأاخرى ف الدول الاستعارية 
كاتجليرا وروسيا هى سياسات التككم والسرية المطلقة . 


وهذه الدول لا تأخذ على عاتقها إلا التخطيط » أما التنفيذ فإنها تسخر له غير ها ممن هم آلصق 
با حال الذى يخططون له ويحيكون المؤامرات لتنفذ فيه .. وقد يصل إحكام المرامرة إلى حد 
أن يقوم المسخر بتنفيذها وهو لا يشعر أنه مسخر بل يعتقد أنه يقوم بها لحسابه الخاص .. وقد 
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وجدت هذه الدول فى مصر من يتحرفون شوقا إلى القيام بأى دور للقفساء.ع ل الإخوان المسلمين : 
و-جدت ملكا غارقاً قى شهواته يرى الإشوان أكبر خطر على شهواته الى ل يعد يعيش إلا مها فهو 
برى القفاء علما قضاء عليه » ووجدت حزبا. حاقداً موتورا رمضى رجاله أن يكونوا سدافة 
شهوات هذا الملك الفاجر » فو جودهم مرتبط بوجود هذا الملك بشهواته » وإذا طهرت البلا 
من رجس هذا العرش العفن كانوا هم أول من ير كلوان بالأقدام .. ووجدت. حزبأ كبيرأ 
منافساً بمكن استفلاله فى تشويه صورة الاخوان فى أعين الشعب .. ورأوا شياباً كثير أ متسكعاً 
مكن إغراؤه مما يرضهى نزعاته .. وببذا صارت مهممم ميسرة . 


وق الصفحات التالية نسوق إن شاء الله بعسأ من هذه اللطط : 


: البوليس السياسى‎ ١ 


وهذا أسلوب مكشوف وبدائى » وقد لجأت إليه الحكومات المصرية على اختلاف أحزابها 
نضد الإخوان . فهم يبثوت رجال هذا البوليس ف الحتمعات الاخوانية على أمل أن ينقلوا إلى 
الحكومة أسرار هذه المحتمعات ... و كان الإخوان بفراسهم يكتشفون الشخصيات المتذكرة هذا 
البوليس » كا أن الاخوان كانوا إذا أرادوا أن يتداولوا فى أمر ذى بال ل يتداولوا إلا ى 
اجاعات خاصة يعرف كل منهم فها أخاه ولا يستطيع أى شخص آخر أن يتسرب إلها .. عل 
أن نظام الآسر المتسلسل والذى يربط كل الإخوان العاملين كان جداراً متيئأ بجعل التسرب أو 
التتسمع أمرأ مستحيلا . 

وإذن فإن الذى كانوا يتوخونه من بث رجال هذا البر'يسي ى احماعاث الإخوان من 
وصوفم إلى أسر أر هم قد فشلوآ فيه . 

على أن كثير بن من هؤلاء وهم ذوو غمائر ميتة - كاتوا يستبيحون لأنقم جم أن يختلفوا 
كلاماً وينسبوه إلى الإخوات ليشعروا رؤساءم أنهم يعملون عملا .. و المجيب أن هذا الف كان 
بروج على رجال هذه الحكوبات 

ومع أن تسليط هؤلاء الرجال على مجتمعات الإخوان م يحقق شيئاً ما كانت تأمله الحكومات » 
فإن كنرة تطفلهم على هذه اجمعات خوف بعض من كان يفثى هذه اجتبعات من ذوى الإيمان 
الضعيف اجعلهم حجمون عن غشيانها ؛ فقد كان من المألوف فى أثناء إلقاء محاصرة أسبوعية فى 
شعبة من الشعب أن يدخل 'ضضابط من البوليس السياسى ويطلب نف الاجماع وأن تقوم مشادة 


يضة 


ينه و يبن إخوان الشمة وقد يؤدى ذلك إلى أن يأخد المستول عن الشعبة إلى أقرب قسم بوليس 
وحرو له محصراً . 

أن يكون معروفا أن البوليس السيامى فى بلك الأيام لم يكن يعمل لساب الحكومة 
المصسرية وسدها بل كان يعمل لحساجا وساب السفارة البر يطانية بل إن بعضى ضباطه كانت 
صلتهم بالسفارة البر يطانية أقوى من صلتهم بالحكومة المصرية » ولم يكن هذأ يغضب المسئو لين 
بالحكومة . وقد كان مثار فخر يحسد المسئولون فى الحكومة المصر ية عليه القامقام محمد ابر أهيم 
إناء مدير الوليس السياسى أن تنشر الصحف المصرية صورة له والسفير البر يطائى السير 
رونالد كامبل يملمه نيشان الاسر اطورية البر يتاانية فى 9 مايو سنة 419 14 تقديرأ لخدماته , 

ولقد كان منظراً مألوفاً أن تري القائمقام محمد ابراه إمام أو أحد رجاله داخلد دار المركز 
العام ومعه أمر يمنماجماع أو ممصادرة عدد من الحلة أو استدءاء بعفى الإخوان اتحقيقمعهم..وقه 
يتحداه الإخوان فى عضن الأحيان 4 وهكذا كانت العلدقة ببن الاخوان وبين البوليس السيا-ى 
أو القسم | #عوص كا كان يسميه البعشى كتحر ب سجال يقيدون الإخوان مرة ويتحداهم الإخوان 
مرة أخرى 

وهذا الأسلوب من أساليب مضايقة الدعوة والكيد لها قد اتبع من فجر قيامها لم يفير يوم 
واحداً مع اختلاف درحات ضغطه . فكان يزداد الفط قى بعفى الأحيان ويخف فى أحيان 
أخرى ء كا كان يشتد على شعبة من الشعب ويفتر مع شعبة أخرى .. وعلى كل فلم يكن 
ذا تأثير خطر على الدعوة أمام تنظماتها المحكة البناء .. ولكن دوره الأطير مع الإخوان 
سأق ذكره فى مكان آخر إن شاء الله . 


؟! ‏ بجمعية إخموان اسخرية 


من أساليب السياسة الإنليز ية الماكرة أنها حين تخطط لما بين يديها من طروف ل يشغاها 
هذا عن أن مخطط فى نفس الوقت المدى البعيد ؟ فكان المفتر ض وقد اشتعل أوار الحرب العالمية 
وانجائر | نفسها هى الحدف الذى تصب فوق رأسه مها ويراد تدميره وإزالته من خر يطة العالم ؛ 
كان المفتر ض أن يكرن تخطيط الإنجليز مقتصر أ على مماولة إنقاذ بلادها وبلاد حلفاتما من هذه 
الويلات » ولكن الذى حدث أن الإنجليز لم يكتفوا بالتخطيط طذا وحده بل كانوا يخططون 
فى نفس الوقت لقاومة التيار الجديد الذى أخذ يكتسح مصر والبلاد العر بية والإسلامية لا يقف 
أنامه شىء » ألا وهوتيار الإخوان المسلمين , 
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لقد أخذ الشباب ينفض من حول الزعامات الى صنموها وينفضوى تحت لواء الاخوان 
المسليين » مع أن لعبة الزعامات كانت لعبة ناجحة تمام انتجاح و استطاع الإنجايز ها أن يشغلوا 
الشياب عن اد وعن اللب قائعاً بالشعارات وبالقشور ؛ فإذا استطاع الشباب أن يرفعوا زءما 
إلى سدة الحك استقر فى خاطرهم أنهم قد حققوا كل آمال بلاده ء ولا علهم بعد ذلك ؛ 
نليطمئنوا وليفرحوا وليناموا ويستفرقوا فى النوم فقد تحقق مالا أمل بعده . 

فإذا كانت هذه اللعبة قد انكشف زيفها والتضح أمرها وتبين الشباب أئْهم كانوا مخدوعين 
فانفضوا عنها إلى الإخوان المسلمين » إذن للابد من التفكير فى لعبة أخرى تكون أشد تأثير 
وأفوى إغراء لجذب هذا الشباب جذباً يصر فه عنهم . 





اتجه تفكير هم إلى جذب الشباب من أحط غرائزه - وهى أمجل مايقاد منه الشباب -- 
ولكهم اترعوا خطة الشبطان حين يخطط لإغواء الصالحين ؛ فهو لا يدخل عايهم ناهيأ إياهم 
عن صلاحهم بل يدخل عابم مباركأ ماهم عليه من صلاح ليأنسوا إليه فيسلسواله القياد فيتودهم 
بعد ذلك إلى مهاوى الفلا ل . 

والتداء بالشيطان ىق خططه الحادعة أنشأوا حمعية أطلقوا عليا «حمعية إخوان ألحرية» 
فالاخاء الذى يفضر الإخوان بالدعوة إليه وتمكينه بين النفوس رفعته هذه الجمعية شعارأ طا , 
وبلاد مثل مصر تشكو وطأة الإحتلال وتطالب بالحرية يكون للفظ الحرية أحمل صدى فى أسماع 
شبايها ... ورؤساء هذه الجمعية إنجليز مؤهلون تأهيلا خاصاً يسبل لم سبل الاتصال بالمصر بين 
وبالعرب فهم يتكلمون العربية وعلى درجة عالية من الثقافة » وعلى'"دراية واسعة بأحوال البلد 
الذى سيعملون فيه » وفصلا عن ذلك فهم مزودون بسلاحين 3اطعين هما المال والنساء . 
من هم وؤساكرها ؟. 

[ نكن" هذه هى انحاولة الأولى من الإنجليز لإرساء أساس لجبعية تئاوىء الاخوان المسلمين 
فقد أنشأوا ق سنة ه44١‏ حمعية فى القاهرة سموها وحمعية الإصلاح الوطى» . أسندت رياسها 
لجبال الدين هيورث دن وهو إنجليزى سبق له أن أقام فى مسر وتعلم العربية الدارجة وادعى 
الإسلام وتزوج من مممريةمساءة كانت تقيم معه فىلندن.. وقدأذشأءطيفة أمامالسفارة الير يطانية 
لاصدار المنشورات المفضللة ... وانتهت هذه الحاولة بالفشل فلجأ الإنجليز فى أثناء الحرب العالمية 
الذائية إلى إنشاء حمعية إخوان الحرية . 


وقد أسندوا رياستها المستر فاى وكان محاضر] سابقأ بكلية التجارة جامعة القاهرة ثمانتقل 
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إلى قسم النشر بالسفارة البريطائية . ومن زعمائها الآنسة فرياستارك الى ألفت عدة كتب عن 
لعرب » والمستر سكيف رئيس القسم الإنجليزى بكلية الآداب يجامعة القاهرة سابقاً . 

وقد بدأت باتماذ مقر ا قى بيت السنارى بحارة منج شارع ألكوى بالسيدة زيئب ثم لم تلبث 
أن افتتحت لها فروعأ وشعبأ فى طول البلاد وعرضبها حى القرى مقتفية فى ذلك طريق الإخوان 
المسلمين فى الدخول بالدعوة إلى أعماق البلاد حى إن بعفى الصعف المصرية قد نشرت فى مارس 
سنة 419 18 عن رحلة قام با فى ذلك الوفت المسير فأى إلى الوجه القبل يصحبه من يسمى با لشيخ 
الزوأوى وذكرت الصحيفة أنميا اتصلو ابعرب الجهمة والأنصار و امتدتر حلتهما إلى قنا وأسوأن.. 
ولما كان التقرب إلى الإنجليز فى ذلك الوقت هو البضاعة الر انجة وكانت خيزانة الحكومة البر يطانية 
مفتوحة على مصراعها فسرعان ما تفسخمت هذه الجمعية بما ضمت لعضويما من ذوى المصالم 
والمنافقين » وبعد أصدرت الجمعية فى ذلك العام كتابا باإلغة العر بية فى تلاثمائة صفحة يتفضمين 
أسماء أعضائها وكان بيهم أناس يتتلون مراكز خطيرة فى المجتمع .. وكانت اججمعية تصدر 
نشرات لا تستحى أن تشيد فيها بدور بريطانيا فى فلسطين وبتدخل أمريكا فى الشئون الدأخلية 
للدول الصغيرة كا تنشر فيها خطب السفير البر يطانى , 


م يكن الإخوان لينزعجوا العدد الخ منالآأسماء الرنانة وغير الرنانة الى إُانضوت نحت 
لواء هذه الجمعية والى حواها الجلد الضخم ذو الثلائماتة صفحة الذى أصدرته » فإن هزلاء هي 
غفاء السيل ومن قال الله فى أمثاهى دلوكانوا فيك مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا غلا لم , 
وإئما أزعجالإخران هو خطةجهنميةوضعبها هذهالجمعية الايقاع بالشباب الغض الإهاب الخالى 
ألذهن السبل القياد , 


لقر الجمعية فى القاهرة مؤثث بأفخر الأثاث ومزود يجميع وسائل النر فيه ثم توجه الجمعية 
الدعوة إلى الشباب فى معاهده الدر اسية وى نواديه الرياضية وى مختلف أماكن تجمعا ته لحضور 
محاضرة لرئيس الجيعية أو لآ حد محاضر مها ق مقرها مساء يوم محدد » وموضوع انحاضرة جذاب 
يتصل بالحرية النى هى من حق كل النجتمعات » فيستجيب هذه الدعوة فى أول الآمر عده تليل 
من الشباب .. وحين يستمع إلى انمحاضرة ويتمتع بالجلرس عل الطنافس والرياش وتقدم 
إليه المر طبات صيفا والمشروبات الساخنة شتاء مع بعضض الحلوى الفاخرة ؛ فيخر جون من هذه 
الحاضرة لا بن بالثناء على مار أوا وما سمعوا ومائدم لى من طعام وشر اب . فإذا مادعت اجمعية 
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إلى مماضرة أخرى تضاعف عدد المستجيبين وهكذا حتتىي يصل الحال إلى التسابق للظفر بالجلسة 
الممتعة المشبعة والى لا تكلفهم كثيرأ ولا ليلا , 

حينئذ .. وبعد أن يطمئن القامون على الجمعية إلى أن مجموعة ضخمة من الر واد قد أصبحو 
أسر بى هذه المتعة الحلا ل حى الآن .. يبدأون ٠١‏ تطميم محاضراتجم الى تدور “كلها حول التفنى 
بالحرية وأنها أشرف مايطلب - بلون من الحرية فيه الإغراء هو حرية الاختلاط بين الشباب 
والفتيات .. وتبدأالفتياتالنابعات لقيادةالجمعيةق مجالسةهؤ لاءالشبابو مجاذبتهم أطراف الحديث 
وما أسرع الشباب الذى استبهوته من قبل ااتعة الحلال إلى الاستجابة إلى المتعة الجديدة الى هى 
أشد إغراء من الطعام و الشر اب والى تبدأ عادة بشىءقى ظاهره فى حدودالحياء والأدب ثم تتدرج 
حى تصل إلى الخحرام . 

وهكذا يأسذ القادة والمرشدون » ق التوسم ف معنى الحرية بعد أن أوقعوا صحاياهم ق 
شرك الإثم وفقد كل مهم احير امه لنفسه ؛ لتتمجه' اهاضر ات إلى العقيدة »6 وتأخذ فى توجيه 
سام النقد نحوها » وتيرز المتمسك بعقيدته فى صورة المتعصب المأز مت 6 وأن الحرية تقتفى 
أن يدع عقيدته جانباً حى لا تكون هناك عوائق تعوق سبل الأخوة ببن الناس من مفتلف الأديان. 

ويلاحظ أن إقناع صرعى شموائبى بمثل هذا لابحتاج إلى كدير جببد ولا إلى عظيم عناء » 
نتجر يد الواحد مهم من عقيدته ماهو إلا إجهاز على جر يح مثخن بالجراح ؛ ولذا فإن أغاضصرات 
الى >انت تنمق بأقوى الأساليب إتناعا تتحول بعدصرع الشباب أمام شبو اتبوإلى ما يشبه التعامات 
والأوامر لا تستغرق وتقتاً ولا تتخللها مجاملة » ولذا ترى خطوات الانجدار تتوالى فى سرعة 
مذهلة لا تلدث أن ثرى الشباب ق نباية المنحدر أشبهبا جنة المهامدة لأمها فقدت إنسانيتهاو نقدت 
حى أدميبا . [' 

ق الحطوات الآأخيرة الى تتخذ مع هذا الغباب للإجهاز على ما بقى فيه من أدمية حى يبدو 
أمام نفسه حيواناً أو مبيمة يعقد حفل يهم الجنسين وتقدم الحمور وتعزف الموسيقى المثيرة 
للأعصاب حتى تلعب الخمر بالعقول ويفقد كل الحاضرين سيطرتمم على أعصابهم ويغيبوا عن 
وعمبم ولا تستيقظ إلا حيوانيتهم وتطفأ الأنوار. . وإذ ينرك تحيوانية. المنان فلا يفيق الجميع 
إلا وقد وجد لى نفسه ق ححفسن لتأة . 
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ومن الأساليب التى قد يعجز الشيطان عن ابتكار مثلها » أنه إمماناً ى إذلال الشباب وتمادياً 
الاستيلامعليه وأسره وقطع صلته بالحياة وتحويله إلى آلة يسخروتها حيث شاءوا ... نم 
لا يكتفون باستعمال الفتيات التابعات للجمعية ق الإيقاع بالشباب بل يكلفون هؤلاء الشبان -- 
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ما مع زداء الحرية - باصطحاب أخواتهم معهم » 
إخوتهم حى يصلن إلى الحضيض الذى انخطوا إليه . 

ولقد وصل الآمر إلى أن انتبت حفلة من الحفلات الصاحبة الى أشر ت إلى طبيعها ايو انية 
فلما أصبح السباح وجد أحد الشبان نغسه فى حفن أخته .. و لقد سمعت بأذنى كوماً أعرفهم من أهل 
حي السيدة ز يذب يتداثون فى حزت وأسى عن هذا الشاب وأخته وما آل إليه أمر ها ى تلك 
الليلة وكان الغاب وأشته من أهل الى نفسه ومن أسرة سميت أماى . 


لطميعة خرطة هذه الجبعية طبيعة جهلمية ؟ فهم يدوت أنفسهم فى محاولة جذب الشباب إلى 





الجبعية مرة واحدة » ثم يتركون هذه المهمة لهذا الشباب نفسه بعد أن جر دوه من آدميته ليقوم 
عنبم مبذه المهمة ... وقد أعتمدوا ق ذلك على خطة نفسية تتلخص ق أن الشاب بعد أن غرر به 
دى فقد آدميته يتولد فى نفسه حقد على زملائه الشبان الذين لا زالو! محتفظون بأدميجم و إنسا نيهم 
وعنيدبم » وهو إذ يرى نفسه عاجزاً عن أن يسترد ما فقده فإنه يحاول أن يراهم وقد فقدوا 
مافقده ليتساووا معه .. و لذا فإن شبان الدفعة الأولى أوضسحايا الافعة الأولى يلحون بكل الوسائل 
عل جر زملائهم من الشبان للذهاب إلى دور الجمعية متكتمين عنهم ماحدث هم » غير ذاكرين 
ليم إلا مايفر بم بالذهاب لسماعانحاضرات و الاستمناعبالمقاعدالوثير قو المشر و با تالمرطبةو الخلوى 
الشبية دون مقابل » ولا يزالون يغرومم ححى يستجيبوا فينا هم مانال سابقهم وهكذا . 
مثال: غاو لات سابقة : 

وبجدر بنا أن نذ كر أن الانجليز منذ أحسوا بظهور دعوات جادة ق مصر أخذ الشباب 
ينف حوها ويستجيب لندائها وذلك فى منتصف الثلاثينيات » حاولوا بث أفكار مماكة ذه 
الدعوات تتمثل فى دعوة الشباب إلى نوع من الميوعة مثير ين فيه نزوات الغر ائز الوضيعة » مهاو لين 
بذك فس الاب عن هذه الدعوات الجادة النابتة حديثاً .. وإذا كان بعض كتابنا الكبار 
الآن فد لبسوا رداء الجد والفضيلةفإن بعفمم كاذفىذلك الوقت مطية ذلولا لترويجهذهالآفكار 
الدئيئة » فقد كان أحد هؤلاء الكعاب ير جم كتباً كان الكتاب الواحد مها مثابة شحنة مستوردة 
من الديناميت تكفى لتدمير أخلاق أمة وم يكتف هذا الكاتب بذلك بل أنشأ حمية أنسيت أسمها 
الآن ولكنى / أنس آثارها ق تخنيث الشباب وسلب روح الرجولة منه .. والذى جعلى غير ناس 
هذه العملية مع طول الأمد الذى انقضى على أيامها أنه كان لنا معها حديث طو يل . 

وبدأ هذا الحديث - وأنا طالب ق كلية الزراعة - بأن رأيئا بعص زملائنا من الطلبة أخذو! 


يصنغفر نت شعو ر شي بطر يق مثير ة 4 وأخذوا بلبسون بتطلونات ملفتة النظر » وأخذوا ينشرون 


به 


بين الطلبة أفكار؟ تدعوا إلى التخنث وإلى مهاحة المتدينين والداعين إلى الدين باعتبار ذلك 
وسبعية .. وأخذت هله الأفكار تنتشر كا انتشرت مظاهر التطخنث ق المظهر والملبس بين الطالبة 
وكان هؤلاء تحملون شارة خاصة لمذه الجمعية .. فكان أن تصدينا - نحن الإخوان - فم » وأخذذا 
نوا دحم أمام الطلبة فى أفكاره ؛ ولكن انتشار الفساد أسرع من تقبل احمق » ذنحن كنا حين ندعو 
إلى الجد كأنما نقد قى صخر أماهم إذ يدعون إلى الفساد والتخنث فكأما كائوا قد خلى بيهم 


وبين ما يشمون 


ولقد كان هذا حافراً للدعوثين الجادتين أن توسعدا جهودها فى الوتوف أمام هذا التيار 
خارف ؛ فوقئ الاخوان ومصر الفماة فى الكلية وقفة كر يمة .. وكان لى صديقمن شباب 
مصر الفتاة فى كلية الز راعة اسمه محمد #سود نصار وكان شاباً صاعاً قوياً لا يمثى فى الحق لومة 
لاثم .. فتداولنا مع فى أمر هذا الشباب الذى يزداد عدده يوم بعد يوم ؛ تسهويه الكلمات الى 
تخاطب فيه شبوثه ؛ واستقر رأينا على خطة رجونا أن يكون فيا الحل هذه المشكلة . 


كان قد أظلنا إذ ذاك ثمبر رمضان وكان من مقتضيات ظهور هذه الجمعية مظهر امحتقرين 
إلدين أن يستعلن أعضاؤها بالإذطار .. وكان يشد من أزر أعضاء هذه الجبعية ىق تحدبا للدين 
والمتديين أستاذ قدم من أو ربا فى نفس هذا العام » ومما يؤسف له أنه أستاذ مصرى مس ..وكنت 
وصديقى نصار قد استمددذا خطتنا من قوله تعالى «فإما تثقفتبم فى الحرب فشر د بم من خلفهم 
لعاهم يذ كرون» فاتفقنا على أن نحطم رأس هؤرلاء الداعر ين المتمثلة فى شخصييتين هما شخصية 
هذا الأستاذ وشخصية الطالب الذى يعتير زعم الفكرة الاجر امية .. ودخلنا قاعة |نتحاضرات 
نتعمد الأستاذ أن يشعل سيجارة وبدأ الطالب الزعيم يتناول قطعة.من ااشيكولاته .. وتنفيذاً 
الخملة تحر ش نصار بالطالب يريد منعه من تناول الشيكولاته فرفم هذا صوته محتجأ على نصار 
ومستتحدا: بالأستاذ الذى تدخل قائلا : ماهذا التدخل ى حرية الغير .. كل.إنسان حر يفعل 
ما يشاء . فيقوم أحد الطلبة الإخوان ويقول للأستاذ : إن لحرية حدوداً بحيث لا تؤدى إلى إيذاء 
الغير . فبرد الأستاذ بأن هذا تعصب . فيقول له نصار : وأنت كذلك يج بأن ثراعى إحساسنا 
وتطفى ٠‏ السيجارة . فيرى الأستاذ فى هذا إهانة لكر امته ويصيح بصوت مرتفع بأنه يحتقر 
هذا التعصىب وهذا الجهل وهذه الر جعية . فبرى نفسه وقد أحاط به مجموعة من الطلبة الإخوان 
بزازر هه طابة متديئنون ويتقدم نحوه نصار ويقول له: أطفىء السيجارة وإلا فستضرب ضربأ 
نعرف به قيمة نفسك . فيلقى بالسجارة راغا ويدومها الاخوان بأحمط يهم و ترج هاربأ إلى مكتب 
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العميد و يطلب منه أن عحميه من فلا ن وفلان ويعين أسمى واسم ذصار فير سل العميد معه من يخر جه 
من باب خلفى للكلية ... وق الحظة الى هرب فبا الآستاذ لاذ بالفرار الطللب الزعيم و الطلبة 
يلاحقونه بالمديه , 

ومن أروع ما يسجل بالفخر والإعجاب أن العميد الأستاذ محمود توفيق الحفناوى باشا 
حين سمع شكوى الأستاذ قال له قبل أن يستدعينا : أنت امخطى ء لآنك بإعلانك الإنطار فى رمفسان 
رجت عن ححدود الأدب والحلق والذوق الذى كان جدير ا أن يتحلى به أستاذ مثلك .. ولما استدعانا 
بعد ذلك العميد ذكرنا له مادأب عليه هذا الأستاذ من تحد للدين والعرف والحلق فأثى على مافعلنا 
وعمل عل إبعاد هذا الأستاذ عن الكلية . 

وكانت هذه الخطة كفيلة بالقضاء على هذه الجمعية.وما أجبن الباطل إذا ما واجهه حق الوى , 
وسائل الإخوان ق مكافحة جمعية إخو ان الخرية : 

حين ظهرت هذه الجمعية فى القاهرة فى أثناء الحرب العالمية فهم الإخوان أنبم هه المقصودون 
با » وأنها أنشئت خصيصاً لتكون معول هدم لما يبنيه الإخوان » وأنها سلام ضدهم أقوى من 
أسلحة المجوم والمواجهة » وأنما تحهاج منهم إلى تخطيط دقيق لمقاومبها وإحباط خطبا » وقد 
كانت خطتهم لمقاومها تقوم على ا ناور الأنية : 





أولا : أوفدواإلىمقر هذهالجمعية مجموعةمن كر امالشباب من الإخو انلاستطلاعأحو اطاو جمع 
معلومات عن قادمهبا وعن مهمة كل فرد من أفراد هذه القيادة »و تتبع خطوات هؤ لاءالأآفراد 
داخل مقر الجمعية وخارجه والإلمام باتصالاتهم والوصول من هذا التتبع إلى مصدر تمويلهم . 

ثانيا : أوفدوا مجموعة أخرى من الاخوان للاشتراك فى نشاطات الجمعية والتظاهر 
بالتعجاوب مع القائمين ببذه الأنشطة - مع الاحتفاظ بأنفسهم من التلوث بحجج مختلفة - حى 
بلموا بكل ما يحدث'الشباب داخل هذه الاجماعات إلمامأ عن معاينة ننفى كل شلك وأن ينقلوا 
صور ما حدث إلى قيادة الإخوان أولا بأوك . 

ثالن : أوفدوا بعد ذلك - و بعد أن غر فوا عن نقد الجيقيّة: كل شى ٠‏ - مجبوعة أخرى 
من الاخوان الأقوياء الحجة والواسعى الثقافة إلى الاجتاعات العامة للجمعية الى تلقى فيها الحاضرات 
باعتبار هذه انحاضر ات هى المصيدة الى يقع بين فكيها الفرائس من الشباب الساذج الخالى الذهن- 
ومهمة هذه المجموعة هى التعرض بالنقد إل الأفكار الى تتضمبا هذه امحاضرات » على أن يتبادل 


ة 


أفراد المجموعة - الذين يجلسون وآ أماكن متفرلة - هذا التعرض واحداً بعد الآعر حى يلقوا 
'أولا طلالا من الشك على هذه الأفكار أمام الحاضرين لتتزعزع ثقاهم بالمحاضرين » ثم يتدرج 
أفراد الجموعة ق الماالشة حى بيدأوا فى كشف ألا عيب الجمعية وفحها أمام الشبان قضحا 
خفيفاً فتؤوجل انحاضرة . 


رابعاً : تكرر المجبوعة حضور انحاضرة فى الموعد الذى أجلت إليه وتككل مهمما بالمهاجمة 
والتقد والمناققة المنطقية ثم العنيفة ثم بفضم ألاعيب الجمعية و إفسادها الشباب البر ىمو التضاءعل 
مثله وعفيدته ونشر روح الانحلال الخلقى بعد وقوعه فى الشرك ... وهنا يتد المستولون ل 
الجمعية مكذبين هذه الادعاءات فيقوم فره - هو أحد أفراد امجموعة التى نضمها البند ثانياً ‏ 
ويقف بين الحاضصر ين ويعر فهم بأسمه و بتاريخ انضمامه الجمعية ويقص عليهم النلواتالى اتبعها 
الجمعية معه ومع زملابه لإفساد أخلاقهم وتلويث شر فهو وبث روءالانحلال العقدى والخلقىفهم 
وما رآه بنفسه مما الترف مع زملائه فى خلال حفلات ماجنة دبرت فم ... وهنا تتعالى أصوات 
الاحتجاج عل الجمعية من كل مكان ويسود الهرج وبحدث بعفس التحطم ف أمتعة الجمعية و يلوذ 
المحاضر ومن معه من المسثو لين باشرب . 

وهذه الحطوات الى أثبنها آنفاً هى خطة وضعت ق دار المركز المام على أنها مجرد أفكار ؛ 
فير أنها حمين وضعت موضع التنفيذ جاء الواقم معداقاً لما كأنما كانت وحيا نقد حدث كل 
ما تصوره واصفوها وكانت وسيلة ناجحة لإحباط نشاط الجمعية فق الجال الشبابى الخطير . 





خامساً : كان ظهور هذه الجبعية من أقوى البواعث على النشاط ق تكوين الشعب قى القاهرة 
فلم مس عام إلا وكانت الشعب قد عمت جميع أحياء القاهرة . وكان الذى دعا الإخوان إلى ذلك أنهم 
أرادو أن سجملوا صوت الدعوة قريباً من الشباب فى كل مكان فيقيمون بذلك تحصينات هذا 
الشباب تحميه من إغزاءات الفساد بمختلف صورها » فإن أخطر فى ء عل الشباب أن تتركه خالى 
الذهن أمام الغارات الوافدة بما تحمله من مظاهر خادعة فلا تليث أن تجد فى ذهنه الخالى أرضا خصبة 
تنفرس فبها وتنمو وتتر عرع ولا يسبل بعد ذلك نزعها بعد أن ثبت جذورها 

عرفت هواها قبل أن أعرف الموى2 فصادف تلباً اليا نتمكنا 

فنذ ذلك الحين أخد الإخوانق تقسي القاهرة إلى مناطق يتحمل مستو لية الإشراف عل 
الدعوة.فى كل منطقة منها يملس يكرس جهده علىلشر الدعوة فى منطقته وتأسيس الشعب فى أنحائها 
ومباشرة أنشطة الدعوة فى كل شعبة مها ؟ فحاضرة أسبوعية وفريق جوالة للشباب فها ومدرسة 
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حمعة للأطفال مما وكتببة الصفوة من نضجوا من العاماين قى أنشطتها حيث دراسة القرآن و حفظه 
مع مسابقات فى الحنظط والتفسير .. ثم يقد إل محاضرة الثلياء بالمر كز الهم من تسعفه ظر و له 
يستوعب شحنة قوية يفرغها ق شعبته طيلة أيام الأسبوع . 


سادسا : قام الإخوان الطلية فى كايات اجامعة والمداوس عل اختلاف أنواعها بحماة توعية 





لإخوانهم وزملاتهم جعلت هذه المعاهد والكليات مفلقة فى وجه دعاة هذه الجمعية بعد أن كانت 
آماهم معقودة على هذه المجتمعات الشمابية الزاخرة بالصيد السمين السهل الاصطياد .- ؟! أن قسم 
المال بالمر كز العام ضاعف من نشاطه فصارت المصانع ومر!كز التجمعات العالية بالقاهرة 
والإسكندرية فى مأمن من غارات هذه الجمعية وأفكارها الخطرة الهدامة , 


أثرضطة الاخوان: 

إذا قلئا إن خطة الإاخوان إزاء هذه الجمعية قد نجحت فليس معى هذا أن الجمعية قد أغلقت 
دورها والسحبت من البلاد » وإتما كان نجاح الخطة فى إنقاذ عنصر الشباب من بين براثن هذه 
الجبعية وتحصينه غمد أفكارها ومغرياتما .. وهذا العنصر هو العنصر المرجى ففساده ضياع للبلاد 
وقضاء على مستقبلها وصلاحه هو تأمين اليلاد ومستقبلها .. أما العناصر الأخرى الذين ظلت دور 
هذه الجمعية بعد ذلك تعج ببسم فهم حثالة الناس مها علت مرا كزهم لمهم عبيد المادة وطلابالمنافع 
والمتلونون بكل لون وهذه أصناف لا يعبر هم الإخوان اهمامأ لأنهم يكثر ون عند الطمع ويقلون 
بل يتعدبوتث عند الفزع . 

وقد طلت أ جبعية موجودة ذأت دور وذات أعضاء ولكها كسيحة تنفق عل أعضائها ومبى' 
هع الفرص الحرام حتى جاء من بصق عليها بصقة واحدة فذابت فى التو واللخطة وصارت كأن 
م تكن . 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصا أنيس ول يسمر يممكة سار 


() إعلان الحرب على الجريدة اليومية 


لا أعتقد أن عناصر النجاح لمشر وع لإنشاء جريدة يومية توفرت من قبل أو ستتوفر فما بعد » 
كا كانت متوفرة لانشاء جر يدة يومية للاخوان المسلمين ... فالمال متوفر حيث جيوب الاخوان 
أغنياء وفقراء مفتوحة للمشروع لا تغلق دونه » والثقافات اخمدلفة الى يحتاج إليها التحر ير و الطبع 
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والاعلان واستقاء الأخبار متوفرة ومتوثبة للعمل تطوعاً أو بأجر زهيد .. وجمهور المشثير ين 
الذى يعتير فر اء هذه الجريدة عبادة كالصلاة و الص.وم جمهور ضحم تز شر به أنماء البلاد ق كل 
مدينة وق كل حى وق كل شارع وق كل قرية مه] نأت عن العمرآن . 





راذا كان فرد من أسرة «نقلهم قد استطاع أن ينثى” جر يدة يومية هى «الأهرام» ونمحن 
من إصدارها مائة عام . وإذا كان فر دان هما مصطق أمين وعل أمين قد استطاعا أن ينشعا جر يدة 
والأخبارع وأن يستمرا فى إصدارها أ كبر من عشر ين عامأ .. و تجد هذه الصحف مكانها ق كل 
بيت تقرياً ... أفلا تستطيع أقوى هيئة ق مصر وأعظم هيئة تنظم أن تصدر جريدة يومية وأن 


تكون ححتى ف مستوى حبرائد الأفراد ؟ . 


م يفكر الإخوان المسلمودت فى إصدار جريدة يومية إلا بعد أن اطمأنو! إلى توفر جميع 
إمكائيات نماحها على أعلى مستويات النجاح ... كان ينقصهم الأرضص الى ينشئون علبها داد 
الجر يدة فاشتروا قطعة أرضص فى قلب القاهرة تزيد مساحتها على نصف فدان » ووضع أكير 
بهنامى معارى ف مصر الد كتور سيد كريم تصميم البناء المكون من اثنى عشر طابقا .و قدرت 
تكاليف إنشائه » وأسست ثر كتان مساضتان إحداثما لإنشاء المطبعة والأخرى لإصدار اجر يدة 
وجمع المال » وخاطب المستولون فى شر كة الطباعة أكير شر كات أوربا لعرض ما عندها من 
أحدث تماذج المطابع .. ولا كان إنشاء الدار وورود المطبعة يسنفرق أكثر من عام فقد رؤزى 
إصدار الجر يدة مؤنناً فى مطبعة كبيرة اشر يت منداخل البلاد ريثما يم البناء وتصل المطبعة أحدينة 
من الخارج ه 


فا الذى ححودث بعد ذلك 


...... وهل نجم المششروع ؟ ! 

إن الاجابة على هذا السؤال مأساة تاريخية .. وإنها لجر ممة صد هذا الشعب أن تخى حقيقة 
المأساة عن هذا الجيل امم عليه والذى نشأ فى ظل الللام .. فإن تعريف هذا الحيل ببذه المأساة سيفتح 
عيونه على ححقائق مرعبة » وسيكون ف استطاعته بعد ذلك أن يقيم#كثيرأ من عناصر التاريخ 
الخفاة عنه أو المزيفة عليه ... 


حي نحن الذين كنا نعيش ومط الممارك فى ذلك الوقت ء و كنا نعتقد أننا أصبحنا .- بعد أن 


الخيطة بنا » وبالاً لاعيب والمؤامرات الى بمكن أن تحاك ... حى نحن قد فوجئنا ما أذهلنا وسلب 
ألبابنا وكاد أن يقذف اليأس فق نفوسنا . 
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لقد كان إصدار الجريدة اليومية تجر بة لا أقول [اسية بل إنها ألمى تجربة مرت بنا .. إنها 
جرحت قلوبنا والهرت ندوسنا و كشفت لنا أن أعداء الإسلام أقرى مما كنا نعتقد وأ كار يا كا 
نظن .., وأقنعتنا بأننا كنا مسر لين ق ححسن الظن . 
كان 





يبدو أن الانجليز - وهم الخططون لكل مؤامرة وإن عهدوا يتنفيذها إلى صنالعهه 
نظرتهم إلى مشروع الجريدة اليومية على الوجه التالى : 


قالوا لأنفسهم ولصنائعهم : إذا كان الإخوان وهم يعدمون وسائل النشر والإعلام !9 
الكسيح منها قد وصلوا إلي ما وصلوا إليه من القوة حى اكتسحوا الميدان السياسى متخطين كل 
ما أاثى فى طريقهم من عقبات » فكيف إذا توفرت طم أقوى وسائل النشر والإعلام وهى الجريدة 
ليومية ؟ ! .. إذن لقضوا على كل ممارض و لسحقوا منافسهم سحقاً ولملكوا زمام الحم لا فى 
مسر وحدها بل ف العالم العربى بل و لحققوا أمنيتهم فى إحياء الخلافة الإسلامية ... إذن فلتحل بكل 


وسيلة مشر وعة وغير مشر وعة بيبم وبين الإفادة من هذه أخجريدة اليومية . 





وسائلهم فى محارية الجريدة اليومية : 


لم يعورع الإنجليزن وصنائعهم عن استخدام أكذر الأساليب فى محاربة هذه الجريدة .. 
وقد استفرغوا جهدهم فى سبيل تحقيق الفكرة الى استبدت بعقولهمءوهى أن حرمان الإحوان 
من هذه الجريدة هو آخر سهم فى جعبّهم لوقف المد الإخوانى الجارف .. وقد أخذت ومائلهم 
فى الخرب الصور الثلاث العالية : 


أولا :+ حرب التتحرير 


كان فى أوساط الإخوان من الكفاءات النادرة ما يكق لتحرير جميع أبواب الجريدة بأوق 
ما تحرر به الصحف خبرا ومقالة وأسلوباً وتعليقاً .. إلا أننا نعل أن الناس قد ألفوا أسماء معينة 
يسعدهم أن يقر أوا ها » وإذا رأو! مقالا بمهورأ بتوقيع واحد مهم اعتقدوا أن فى هذا المقال من 
الاننان ما يشبه الوحى فى الوقت الذى قد لا يكون فيه ما يستحق أن يقرأ ... وقد عرضت هذه 
الفكرة على الأستاذ المرشد فأيدها وسأليٌ عدن أختار من الكتاب المرموقين ليكتب عندنا » فاقثر حت 
اسم الدكتور محمود عزى ... وكان الدكتور محبود عزى فق ذلك الوقت صحفياً مشهوراً ليس 
له لون حزبى و كان يعد أعظم المعلقين السياسيين فى مصر و كان يكتب تعليقاته فى أكثر من جر بدة 
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فو افق الأستاد المرشد على النر احى والتدب أحد الاخوان الذبن يعرفوته للائفاق معه على 
أن يكون المعلق على الأنباء السياسية بجريدة الاخوان وله أن يقدر أتعابه كا يشاء .., ونا 
و اثقين أنه سيسارع مستجيباً لا سما والجريدة مضمون توزيعها من أول عدد عل أو ع نطاق كما 
أنئا تر كنا له تقدير أتعابه بنفسه ولكن المفاجأة المذهلة كانت حين جاء الرسول ليقول : إن 
الرجل يطلب مهلة قبل أن يعطى الكلمة ,.. وانقضت المهلة فكان جواب الرجل والامطاره .., 
و الترح غيرى من الإخوان أسماء أخرى واتصلوا بهم بعروص سلخية لكانت أجو بهم والاعتذارع 








وبدأنا حينئظ نمس كأن يدأ خفية تمتد فى الظلام برسائل طؤلاء الكتاب وحين يقر أها الكئاب 
يحجمون ويعتذرون . وللبنا مع الأستاذ المرشد الأمر على وجوهه فخرجنا بذا التصور السلى 
أيأسنا من فئة الكعاب الصحفيين ار فين . وجلسنا مع الأستاذ المرشيد نستم ره عدة أسماء ننتقل 
من اسم لآخر من غير الحتر فين ولا نجد فى أنفسنا الجرأة لمفاتحة أى منهم لما نعل من نواحى ضعف 
كل مجم لد تولفهم معنا مولف الصحفيين اير فين ... 

وأيرا خطر لى خواطر شنت فق البلاجه فى خخاطرى نور الأمل يشق ظلمة اليأس الى أححاطث 
بئا » فقلت : يا أستاذ -حسبئا ما نالنا من خيبة أمل حين اتجهنا إلى الغرباء نلتمس عندهم العون ؛ 
فلتدع الغرباء جانباً ولنعجه إلى من تربطنا مهم وشائح المبادئ وروابط الوطنية , فال : ومنتقصد 
إذن ؟ قلت إن الحزب الوطى هو أقرب الوطنيين إلينا ونكاد نعتقد أنه جزء من دعوننا » كما 
بحس أعضاؤه بأنهم كذلك منا » وحافظ رمفان باشا رئيس الحرب الوطى شخصية صارت فى 
الأيام الأخيرة من الشخصيات ذات الشهرة فى الأوساط الختلفة..و!ذ! قرأ الناس لهق جريدننا 
فسيكون ذلك عاملا من عوامل إقبالهم علها .. وبينك وبين الرجل صلة قرية » ولا إخاله إذا 
كلمته إلا مسارعاً إلى الكتابة لا سما والجزب الوطى ليس له جريدة تنطق بلسانه , 

نتهلل وجه الآستاذ المرشد » وكأنه وقع على طلبته التى كان يفتقدها » وأمسك 
بالتليفون وطلب حافظ رمضان باشا فرد عليه وتبادل معه التحيات والأشواق والأستاذ بيعم ثم 
أخذ يفاتحه فى الموضوع الذى اتفقنا عليه .. وسر عان ما اختفت الابتسامه من و جه الأستاذ و لاحظنا 
أن حل محلها نقطيب يشعر بالألم ويم عن الغضب .. وأنمى الأستاذ المكالمة ووضع التليفون 
وتنهد طويلا وقال بصوت متهدج كأنما خرج مهزوماً من ممركة : 

وزهد ف الناس معرفى بهم وطول إختبارى صاحبا بعد صاحب 
فل ترتى الآيام خلا تسسيران مباديه إلا ساءى فق العو السب 
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نفيمنا ما حدث ٠‏ وأطرقنا جميعاً ذاهلين لا ندري ما نقول ولا ندرى ما نفمل وطال 
صمتنا حى لطع الصمت صوت الأستاذ المرشد يقول : 
وهل ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهشسه 
حائظ رمضان الذي كنا ندسير ه لخطير الأمور ... يتضاذل حين نطلبه لككتابة مقال ق حجر يدة 
الإخوان ؟ ! ماهاة المفاجات ؟ ! و من نثق بعد ذلك ؟ ! ... هل جريدة الإخوان غول محيف 
يبعث الرعب ف قلوب الصحفيين ؟ ... كلهم خافوا منها ... حى حائظ رمضان ؟ ! ياحسرة 
على العباد . 








قلت ؛ يا أستاذ ... إن حافظ رمشان بعد أن دخل الوزارة سس خارجاً على سنة أسلافه من 
رؤساء الحرب الوطى - قد صار فق عداد عبيد القصر ... ولا بد أن الملك - وهو ق نظرهم 
وأهب القوى والقدر - قد أوحى إلى عبيده جميعاً ممقاطعتنا . 


وإذ ذكرنا هذه المواقف اخخزية حمى من رحوال كنا نعدهم من الأبطال » فيتيفى أن تذكر 
بالفخر والاعجاب موقف الأستاذ محمد الشافص اللبان الذى استجاب وحده لنداء الأستاذ المرشد 
وصار بكل شجاعة يوالى الكتابة فى الجريدة مع أنه كان من كبار الموظفين الحكوميين . 


ءّل1]:ا.'.:: لهف /ا/:يثيث/4/4ي ا »سلس 





من المعروف أن أهم مورد تعتمد عليه الصحف لتعويص مع وفاتها هو أجور الإعلان » 
ذلك أن التوزيع مه| انسع نطاقه فإن إيراده لا يى بما صرف ... وهذا تبذل الصحف تصارى 
جهدها فى الوصول بتوزيدها إلى أرقام مثيرة حى يكون ذلك مغريا المعلدين أن يعلنوا عن منتجاتهم 
ذبا ... وأ كر الصحف إعلانات هى أغناها وأكثر ها مورداً » وأقل الصحف إعلانات هى أفقر 
الصحف وير هذا تذير إفلاسها . 

وجريدة كجريدة الإخوان المسلمين اليومية » سبق إصدارها دع'ية واسعة واستقر فى أذها'ن 
الناس جميعا فى مصر وق خاوج مصر أن توزيع هذه الجريدة على أوسع نطاق مضمون بضإن 
الفروع والشعب المنتشرة فى كل مكان .. كان مفروماً أن تبال عليا طلبات الإعلان لآن 
دوافع المعلنين إلى الإعلان فيها مكتملة ... وهذا كان من أوائل ما اهتمت به إدارة الجريدة قبل 
إصدارها أمما أنغأت إدارة للإعلان عل أعل المستويات . وقد تكونت هذه الإدارة من فتتين : 

نئة ذات خبرة سابقة وفئة لا خبرة لها و لكنها تأنس فى نفسها ميلا واستعدادً لهذا النوع من العمل 
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أما الفعة ذات المير ة السابقة فإنبا عناصر كان ا مكان مرموق فى 
تر كت مكابها ؛ و , 
خيرتها فى خدمة أول صحيفة يوميه إسلامية كان إصدارها أملا عزيزاً طالما تاقت إليه نفوس 
المؤمنين ولكنه كان بعيد المنال .. أما وقد تحقق فلا أقل من تمنيد ْ حيرات له ,... راذا ذ كرنا 
هذه الفئة فيسدر بنا أن نذكر بالثناء والتقدير الأستاذ عبد اليد واق الذي كان إذ ذاك الشاب 


الأزهرى الموهوب الذى كان آية فى فن الرسم ©» والذى كان دعامة فى -جريدة الأهرام يرك 


5 ما باد ره علما من اجر أ استوها ب لا أء مني هاي ها بو حو نبا [ فد 














مكانه فبا وقدم نفسه وموهيته وخير ته ق سخدمة الجريدة الناشئة ماربا مما عرضته عليه -جريدة 
الاهرام من إغراء مادى عرض الحائط لأنه اعتير انتقاله هذا واجباأ بمليه عليه الفسير ويقرضة 
عليه الدين . 





وأما ألفعة الأخرى التى تكونت منها إدارة الإعلان وهى فئة لم يكن ذا سابق خبرة ولكم' 
تأنس فى نفسها استعدادأ فكان نوانها أخ كريم كان إذ ذاك حديث التخرج فق كلية التجارة وقد 
أعرض عن وظائف الحكومة وجاء مسارعاً إلى قسم الإعلان بالذات فى الجريدة ذلك هو الأخ 
الكر مم الأستاذ محبود عساف . 


وضمت إدارة الإعلان أيما مجبوعة من الإخوان الشباب من ذوى الكفاءات المتلفة ٠‏ 
وكانت مجموعة المندوبين مثالا للنشاط واللباقة » وهى الجموعة الى ينتشر أفرادها فى عتتلف أنحاء 
القاهرة الحصول للجريدة من أتماب المتاجر والمصانع والشر كات عل عقود للاعلان مدداً 
يتفق علما ... ولد ابعكر الأستاذ محمود عساف عدة ابتكارات ق عالم الإعلان ؟شفت فعلا عن 
مواهبه وكدراته كا أن الأاستاذ عبد المحيد واق أن با لعجب العجاب فى إبراز 'فكر الأستاذ نحمود 


عساف بالرصم . 
وقد فصلت بعض التفصيل فى أ الإعلان وتكزيها وشخصماتها لا بين للقارى إلى أى 
مدي كان الاهمام بالإعلات و إل .١‏ لهذه الجريدة إمك'نيات النجاح ف عام الإعلان بل 


إمك'نيات الاكتساح فق هذا الميدان ... وإذا كان تزويه إدارت الإعلان ى محتلف. الصحف 
اليومية بالكفاءات مرهونا بما تفدقه الصحف من أموال فإن جهاز الإعلاث ى جريدة الإخوان 
قد اجتمع له ما لم تمع لصحيفة يومية من الكفاءات القادرة لم يجمعها إلا دافع من القلوب و نداء 
ملؤه الاخلاص والتفاق . ْ 


تمرك دهاز الاعلات وهو يجمع فى يديه كل مقومات النجاح وبذل أكرم الجهود وواصل 
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الاتصال بالشر كاث والمصاتع والمتاجر عارضاً عليم تصميات مبتكرة ذهل لروعتا كل من 
رآها » متساهلا فى الآجر حى يم الإغراء ... وم يستطع مسثول راحد أن كل هذه اللهات أن 
يظهر عيبأ فى تصمي أو يلاحظ نقصا فق ابتكار أو سى أن يكم إعجابه بما عرض عليه من 
تصدمات أو أجور » ولكن المفاسأة كانت ف المصيلة الفتيلة هذه اس 
عقودا من متاجبر قربلها بالإهوان وشالج ؛ أما المتاجر الكبيرة و الصائم لضم 
ذات الثراء لقد وكفت موئف الإحجام دون سبب ولا ميرر » فقد أكثر «المندو بون» من الثر دد 
عليها يطلبوث من المستولين فيا محرد إبداء الأسباب .. فل يفوا يجراب . 

هيت أجهزة الإخوان بومائلها الختلفة عناأ وتنتيباً وراهء السر الدفين هذه الظاهرة السجيبة 
وانتبى البعث بالوصول إلى السر ... و كان السر يكين فى دار السفارة البر يطائية الى كانت 
تقبس بإسدي يدمبا على دفة الاقتصاد المصرى “كا كانت تقبفى بيدها الأخرى عل دفة السياسة 
المصرية ٠‏ فقد كانت أكثر الشر كات الكيرى والمتاجر الرئيسية ملكا للأجانب , كا كان 
التصر الملكئى وما يبعه #ا كانر!ا يسمونه وزارات واحجهة مصصرية السفارة الير يطالية . 
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شركة الإعلانات الشر ثية : 


ولما كان الإتجليز يقدرون مدى حطورة القلى الجر على سياسجم الاستعارية » و كانت 
سياستبم تنبنى دائماً على عدم المراسهة» (قد و ضعوا خطلة لإخضاع الصحف لسلطاهم بمهاجمتها من 
من الخلف عن طريق التحكم فى مصادر الإعلان ... وم يكتفوا بأن أكثر الشر كات والمتاجر 
. ملك شم بل وحدوا المصب الذى نصب فيه الأعلانات من أى مصدر من المصادر نع ولو كان 
المسدو مصريأ فى شر كة للإعلان أنشأوها وجعلوها فرعا فى معير لوزارة المستعمراث الير يعلانية 
وأطلقوا علبا زوراً ومبتاناً ونضليلا اسمأ هو براء منها هو وشر كة الإعلانات الشر قيةم وهى 
الشركة الى كان كل العاملين فما من رجال انخابرات البر يطانية ومن مدبرى الموامرات من 
دهاقين البود . والى حيكت بين. جدرانها وف مكاتها كل المرامرات الإجرامية فد الشعب 
المصمرى وإث كان الذين تطوعوا لتنفيذهاو بالباسفسمعرريين من أغرتهم مناصب الحك و أعاهم 
الذهب الير اق عن اطقيقة فباعوا أنفسهم لمن سخروهم لتدمير أهلهم و بلادهم وهم يحسبون أنهم 
مساق ن صنتعاً : 














ولكى أل بعض الضوء على هذه الشركة حى تتضح للقارى حقيقتها سأكتق بإيراد فقرأت 
من مقالات نشر نها إحدى مف الوفد فى +7 حت 4؟ مارس سنة 1440 أيام كان الوفد خارج 
الحم تحت عنوان ومف شر كة الأعلانات الثر لية و حفوقنا الوطنية» ءٍ 


6 





ودأيت لصف الى تعدر فى معبر بلفات أجنبية عن شر كه الاعلانات الشر قية على تتدى 
الشعور الوطى المصرى والسوداى »© فطالعتنا جريدة ولا بورص إجبشيان» أول أمس بمقال 
التتاحى فندنا مزاعمه فى عدد أمس وهدنا إليه اليوم فى مكان آخر . وعرجت علينا «الإجبشيان 


يخطاب مفتوح إلى المصريين ممن زعم نفسه صديقاً لمصر وسئر د عليه غداً .» 





جازيتج مساء أمس 






ع صميفة» ولا بورص إجبشيان» هو وجان ليجو له وقد اتفق أصر ا مساق 

8 ميج ف فلسطين ؛ وسيشد رحاله بعه قليل إلى هناك ليقوم بدوره ل ممار بة 
لهسية العر ب العادلة بعد أن أدي دوره ف مصر ؤيماولة النيل من لنسية مصر ومعاضدة الاستعار 
بر يطانى فى استغلالنا والوقوف حجر عثرة فى طريق تقدمنا » 





وكشفنا الستار فى عدد أمس عن الألعبان وجان ليجو ل» داعية الاستعار و الصهيونية . وهر 
الذى ظل طوال مدة الحرب ينفث سمومه من أبواق وشر كة الإعلانات الشرقية» الى يتولى إدا رهبا 
العامة «هرى حابي الصهيوفى تحت إشراف ضباط انتدبتهم القبادة العليا البر يطانية بدعوى 
مرألبة تخرير صف والاجيشيان جازيت» و والاجبشيان ميلع اللتءن تدر ان باللفة الإنتجليز ية 








ومن الموم ححقاً أن نقول : إن الصحف الى كانت تصدر فى مصر فى ذلك الوقت - مها 
اختلفت أسماؤها وانتسبت فق ملكيتها وتحريرها إلى أحزاب تصرية أو إلى أشخاص مصر يين 
فإنبا جميعاً فى حقيقتها لم نكن إلا نشرات تصدر عن شر كة الإعلانات الشرقية» فللكتاب فى كل 
صحيفة مشا أن يكتبوا ما يشاءون ولكن فى نطاق حددته هم هذه الشر كة » وهم يلزمون بالطاعة 
والامتثال لأنها تستطيع أن تقطم عنهم أجورهم بحرمان جريدتهم من الإعلانات ... ويلاحظ أن 
الجريدة الوفدية الى نقلنا فقرات من مقالاتها ق شأن هذه الشركة كانت تعانى أزمة إعلانات 
أن سياسة الوفد فق ذلك الوقت كانت تقفى بمهاجمة الإنجليز . 

















ولو أن جريدة أخعرى غير جريدة الإخوان قد اتبعت معها هذه الطريقة اللبهئمية 
أبواما من أول يوم » ولكن جريدة الإشوان استطاعت أن تواجه هذه الحرب الشعواء لان 
الاحوان انوا يعتبر ونها جزءاً من حماتهم فرصدو! غا ما يقي أودها ويسد ثقراتها . 


و قد متطر لسائل أن يسأل ٍ ألم يكن الإسران ‏ وهم ذرو خبرة بالوائم الآليم لبلادهم - 
بتوئمون هذا المولف الذى ووجهوا به قبل أن يواجهوا به ؟ والجواب على هذا هو أن الإخوان 
كانوا حقا يعوتعون الكثير من الإنجليز وأذناسم لكهم لم يكونوا يتولعرن أنتصل اللسة بهم إلى 


عم 


هذا الحد » كا لى يكونوا يتصورون أن لشر كة الاعلانات الشرفية عن السيطرة على مصادر 
الاعلان هذا القدر الذى تستظيم به وقض الصحف من الصصدور إذا شاءت وثفها , 





ثالاا - حرب التوزيع ؛ 


دأب الإخوان منذ أول عهدهم بإصدار مجلات تنشر أفكارهم على توزيها بأنفسهم عسن 
طريق التسليم باليد فى القاهرة » وعن طريق البريد فى الآثاليم حيث يرسلون إلى كل بلد بها 
شعبية كية من كل عدد » حتى إذا وصلت الككمية إلى الشعبة تولت بوزيعها على أعضاتها » و تجيع 
المتحصل من بيع الحلة وترسله إلى المر كز الءام عن طريق البريد أو عن طريق أحد أعضسائها 
المسافرين ... وببله الطريقة كانت توزع كثيات كبيرة من انجلة قد لا نحطى يخلها عبلات 
مشهورة ف مصر ل ذأك الولت . 

لكن هذه الطريقة لا تصلع لتوزيع جريدة يومية أختصص خصائمها أنها - بما تحوى مسن 
أنباء ونعليقات - هى بنت يومها ؛ فإذا نات يومها ذأقدت قيسها وعاددت نصاصة من ورق قد 
نصلح لأشياء مختلفة لكنها لا تصاح للقراءة...ومعى هذا أنإصدار جريدة يرمية يقتهى أن تصل 
نسخها إلى القاري' - مه بعد مكانه ‏ ق نفس يوم صدورها بل ق نفس ساعة عدورها إن كان 
ذلك مكنا » ولا يتات هذا إلا بجهاز متخصص للعو زيع مزود يجميع الوسائل الحديئة وله مراكز 
تابعة له فى كل محافظة ومديئة وقرية .. ولد ممرست بهذا العمل شر كات قليلة العدد .. وقه لهمنا 
أخير أ أن هذه الشر كات كانت تنتبى جميعاً إلى يد واحدة , 





و كان على جريدة الإخوان أن تتماقد مع إحدى هذه الشر كاث . وقد تعالدت فعلا » و كانت 
سيار ات هذه الشركة حمل قبل فجر كل يوم نسخ الجريدة وتأخذ مسارها مع ألجرائد الأ.عزى 
كالأهرام والأخبار والمصرى وتصل معها إلى كل مكان فى القطر ؛ ومن مراكز التوزيم 
نس إلى الموزعين أى باعة الصحف . 

وم يكن قراء السحف ق تلك الأيام بالكثرة الى نراها الآن » فكان عل الموزعين أن 
يبذلوا جهوداً لإغراء الناس بشراء الصحف حيث يرتبط دسل الموزع بالعدد الذى يوزعه , 

والمفاجأة التى أذهلت الاحوان ف هذا الميدان أنه فى مساء كل يوم كانت تمل إلى إدارة 
جريدة الاخوان فى القاهرة مرتجعات بالآلاف ويصل معها فى نفس الوقت أضعاف عدد هسسذه 
المر تجعات شكاوى من الإخوان فى كل مكان بأن الجريدة لم تصل إلهم .. لتتصل إدارة الجريدة 
يشر كة التوزيم لاثتة نظرها إلى هذه المفارقات فتقوم شر كة التوزيع بإطلاع مندوب أججريدة على 
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كشوف التوزيم الى قوضح أن الجريدة تصل إلى جميع الموزعين فى كل مكان من القطر . 
وصارت هذه الظاهرة تتكرر كل يوم . 


وكشف الإخوان السر العجيب .. فاتضح أن الشركة - شر كة التوزيع - توصل الجريدة 
إلى الموزعين فعلا - حتى تكون أمام القانون منفذة بنود العقد - و لكها فى نفس الوقت ترسل 
عن طريق مندو بيها تبديدا شفوياً إلى كل موزع بأنه إذا أظطهر جريدة الإخوان ووزعها فسيكون 
عر ضة للاستغناء عنه و إبداله بغيره ثم أتبعت الشركة التبديد بإغراء مؤداه أن تعطى للموزع مكافأة 
تتناسب مع عدد النسخ الى تحبسها عن التوزيع من هذه الجريدة . 

وقد أنبئت وأنا بالقاهرة سذا الكشف العجيب إلا أننى ل أكد أصدقه ‏ لتجاوزه حدود 
التصور - حتى ذهبت إلى بلدق رشيد لقضاء فترة من الصيف فها فرأيت الإخوان يشكون مر 
الشكوى من عدم وصول الجريدة !لهم إلا أعدادا قليلة جدأ .. و كان لى على موزع الجرائد ق 
رشيد أياد تجعله دائماً مسارعاً ذم| يرضينى» و كان يعلٍ أن من أوائل ما يرضيى أن يوافيىق مز لنا 
بالجريدة فى صبيحة كل يوم طيلة فّرة إقامى برشيد فلاحظت أنه يحضرها يومأ ويتخلف عسن 
إحضارها أياماً فغددت عليه الطلب حبّى أحرجته ثم أنذرته فبكى الرجل وأخذ يففى إلى بما هو 
وأقم تحت طائلته من أسلوبى النبديد والإغراء من شر كة التوزيم » واعثر ف لى بأنه يحاول أن 
بحبس النسيخ كلها عن التوزيع لولا خوفه من بطش بعفس الإخوان فيكتى بتوزيع بعض النمح 
ويرد إلى الشر كة الباتى وهو معظم ما يرد إليه كل يوم » وأنه يستفيد ماديا من جريدة الإخوان , 


بذه الطريقة بأكثر ما يستفيده من توزيم الجرائد الأخرى مجتمعة . 


يقف الإخوان أمام هذه المؤامرة مكتوق الأيدى » وإئما حاولت كل شعبة يجميع الوسائل 
انتزاع نسبة لا بأس بها من نسخ الجريدة من الموزعين حيث عنصل معظم الإإخوان على نسخ ما . 
لكن هذا الأسلوب وإن كان قد أرضى شوق الإخوان إلى مطالعة حر يدهم إلا أنه لم حقق الآمل 
الذى كان يرتقبه الإ خوان منإصدار جريدة يومية تصل إلى أيدى غير هم من الشعب قب لأنتصل 
إلى أيدييم ؛ لآمما عن هذا الطريق وحده كانت ستخزو بأفكا رهم ا غزوأ يومياً مي] ذين تسيوحة 
شعبية ضخمة ليس من اليسير غزوها بطريقة أخرى . 


الحيجة : 





بذه الحرب الضصروس الثلاثية الشعب استتااعالتحا لف الإجر ام أنيقضىعل جر يدة الإخو ان 
اليومية ... نعم إن الجريدة لم تحتجب ولم تتوقف عن الصمدور » إلا أنها فقدت قيمما الى أنشئت 


من أجلها + وأصبحت أشبه بنشرة خاصة تصدرها مجمرعة من الناس لنفسها .. وقد أدى هذا إلى 
التوقف عن المفى فى مشروع بناء دأو المطبعة والجريدة الذى أشرنا إليه ... فقد برزت بظهود 
الجريدة فى ثوما المؤقت عوامل ل تكن فى -حسبان الإخوان وهى المزامرا ت الثلاث الى أومأنا 
إلى طرف يسير مما .. و كان التعقل والروية يقضيان بإعادة النظر ف هذه المشاريم وإعادة 
صياغها من جديد على ضوء هذه العوامل . 


وكانت النية متجهة إلى التخطيط الذى أساسه عدم الاءماد على الغير ى أية جزئية تتصل 
بالجريدة من قريب أو من بعيد © فيبدأ أولا بغزو إخوانى مكف ليدان الإعلان بإنشاء شر كة ‏ 
له ثم اكتحام ميدان التوزيع بإنشاء شر كة أشري له . وعندما يتمكن الاشوان من هذين الميدانين 
ببدأون فى مشروعى المطبعة والجريدة ... وقد بدأ الاخوان فملا التسام ميدان الإعلان فأنشأوا 
مكتباً للاعلان فى الإسكندرية فى ميدان المنشية » وخطا هذا المكتب خطوات موفقة كانت مبشرة 
بنتجاحم كبير . 


ولم يكن الإخوان عاجزين عن دخول هذه الميادين بل والسيطرة عليها فلدءبم كل مقومات 
التجاح ولقد بدأوا قبل ذلك بقليل مشروعاً لا يقل أضية عن هله المشاريم وهو إنشاء 
المدارس اللخاصة وبدأوه فى الإسكندرية أيضا ونجم نجاحاً باهرأ ... ولكن هذا النجاح وما يعرله 
المستعبرون من مقدرة الإخوان على إحراز النجاح فى الميادين الأخرى الى أشر نا إليها والى 
احتكروها لأنفسهم باعتبارها المزمنة لقيضتهم على عنق البلاد » كل ذلك جعلهم يحيكون خيوط 
مؤامرة جديدة حا كبا أيد مهم الحفية ونفذا العقول الغبية والأيدى الملوثة 2 يوكفوا المد 
الاخوانى المكتسح قبل أن يصل إلى هذه الميادين . 


(5) الفتنة الثالئة 
أو الاقتحام إلى البناء الداخلى الدعوة 





عا نيت الكتابة فى هذه الماكرات حى الآن عن فتنتين . وهأنذا أبدأ المداناة فى الكتابة عن 
فعنة ثالثة .وقد عبرت عن الكتابة فى هذه الفتن بالمعاناة لآن الكتابة فيها مفن النفس و تمرح القلب 
ونكاد تقطع نياط الفؤاد » فكل ما ينال الدعوات من أذى خار جى لا ينفذ إلى داخلها هو أذى 
تتحمله نقوس المزمنين لأنه سحابة صيف عن قريب تقشع 6 و العزاء فيه المؤمنين أن بناءهم الداخل 
رصين متاسك ؛ أما إذ! كانت المصيبة ف البناء الداخلى نفسه فهى المصيبة الى لا عزاء فيها » ولا 
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أمل فى إجتيازها أو'الخروج مها إلا أن "مد إلى البناء يد القدرة الإهية 





وإذا كانت عوامل الفكن تنشأ فى الدعوات بنشوتها ؛ فان هذه العوامل تكبير وتستفصل بثمر 
الدعوات وانساع نطالها » وإذا كانت #اصرة الفين ‏ والدعوات لا تزال ممدودة الانتغار - 
أمرأ سهلا وميسوراً فإن محاصر تنبا والإحاطة بها إذا اتسع زطاق الدعوات ليس بالأمر السهل ولا 


المبسور لن الفئن تكون فى هذه الخالة متشعبة نياربة بشعما وشطاياها فى كل انجاه . 








وقد وصصلت دعوة الاعوان المسلمين فى الزمن الذى نحن بصدد الحديث عنه من سعة الانتشار 
واتساع النطاق إلى اد الذى أشر نا إليه آنفأ » والاى صارت بسببه هدفا تراش السهام له من كل 
جائب وتوجه نحره من كل اناه » وصارت وقايما هذه السهام أمرا متعدر أشد التمذر . 


و موالحة الحديث عن هله الفعنة تتطلب الالمام بطر ف نما يتصل بالشضميات الى كانت قور 
رحاها . وذما يل سنحاول بإذن الله إلقاء شعاع من الضوء على هذه الش: 






الدكتور إبراهم حسن : طبيب نابه » من أسرة تنتسب إلى الصولية فى الشرفية . اتخل له عيادة 





فى حى السيدة زينب قبالة المارسة السنية على مقربة من دار المركز العام فى شارع الناصرية ... 
اتصل بالدعوة ق القاهرة فى وقت مبكر 6 وعقدت فى عيادئه اجماعات هامة . ولد عينه الأستاذ 
المرشد و كيل للدعوة 6 وهو رجل هادي الطبع ولا أذكر الآن كيف تعر ف عل الدعوة ولكن 
غيل إلى أنه تعرف عليها عن طريق عبد الحكم عابدين الذى كان إذ ذالك ححديث التطرج فى كلية 
الآداب - والذى رجح عندى أن يكون تعرله عن طريق عبد الحكم أن عبد الحكم كان أكثر 
الاخوان اخعلاطا به حي إن أكثر وته كان يقفسيه فى عيادنه .. وحمال نشاط الد كتور إبراهم 








وقد ظل يشفل منصب الو كيل العام ف الدعرة حى نزح إلى الذاهرة الأستاذ (أحد السكرى فقله 
هذا المنصب وصار الدكتور إبراهيم الو كيل الثاف . 


الأستاذ أحد السكرى : شاءت الأقدار أن أتعرف عل الأستاذ أحد السكرى فى منز لنا برشيك .. 
نفى ردحاً من الأجازة 
العسيفية ها .. وق لدل هذه الفئرة زارنا بالمازل زائر كريم - و كان ميز لنا فق ذلك الوللست 
مثابة الطارئين على رشيد من كرام رجال العل والدين من امو طفين - و كان هذا الزائر موضع 


فبعد أن اتصلت بالدعرة فى القاهرة ق سنة 148 ذهبت إلى رشي لا 
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تكرمم وإعزاز من والدى وعمى . وقد كان والدى حريصاً على تعريى به ... و كان هذا الزائر 
الكرم هو الأستاذ أحمد السكرى . 


وقد قص على الأستاذ أحمد القصة الى بسيها وجد فى رشيد » وهى تتلخص فى أنه - وهو 
من كرام أهل الحمودية - أنشأ جمعية دينية فى المحمودية أحست الأسرة الى كانت تبيين على 
البلد بأن و جود هذه اجمعية ينتقص من هيمتها » نأخذت هذه الأسرة ق العمل عل إحباط هذه 
الجمعية وففى الناس عنها فل) لم تجد لجهودها فى هذا السبيل أثرأ عملت على حرمان الجمعية مسن 
منشئها ووو اخر كة والنشاط فسا ببذل الجهد ق نقله من الحمودية .. ولما كان الإأستاذ أحمد فى 
ذلك الوقت يعمل سكرنير ا |امدرسة الابتدائيه بالمحمودية فقد أسفرت جهود هذه الآسرة مع جهود 
مغضادة من قبل الأمتاذ أحد عن نقله إلى رشيد سكر تير أ لمدرمب! الابتدائية ... وفهمت من الاستاذ 
أخد أنه مع هذا النقل لم يلق السلاح نصلته با نحمودية لم تنقطع وإشر افه على الجبعية مستمر ولا 
بنقغى أسبوع حى يكون بانحمودية . 

ودى بلك اللحظة الى أتم فيها سرد قصته هذه على لم أكن أعلم عن صلته بالاستاذ حسن البذا 
ك! أنه أيف! م يكن يعم عن صلى به .. و باعتباري من دعاة الإخوان المسلمين رأيت من الواجب 
على أن أقدم إلى الأستاذ أحمد دعوة الاخوان المسلمين لا سما وقد نحت فيه غيرة إسلامية جار فة وشمة 
عالية فأختذت أتحدث إليه عن الدءوة وأشرح له جهودنا الإسلامية ف الجامعة .. وقد لاحظت فى 
أسارير والدى وعمى فى أثناء حديى إعجاباً .هذه الدعوة ‏ ولم يكوذا قد سمعا عنها من قبل - و كنت 
أنوقم أن أرى وأسمع من الاستاذ أحد مثل هذا الإءجاب ولكنى سمعت ممه غيره! كنت أتوقع... 
معت منه تبوينا من شأن الدعوة وقائدها بأسلوب يشعر بالسخرية والاستعلاء » فيقول وهو يبتسم 
رمش الشيخ حسن . ؟ دا كان عندنا ق المحمودية وا عملت الجيعية عملته سكرتير لها وكنت أنا 
رئيسها» وأخذ يتحدث عن الشيخ حسن» وعن نفسه بهذا الآساوب ما أثارنى فبدرت منى - مع 
حرصى الشديد على إحاطته يكل مظاهر المغاوة والاكرام ‏ عبارات عاتبى علببا والدى بعد 
انصر اف الأستاذ أحمد .. ولكن هذه العبارات كشفت للأستاذ أحمد عن دقائق كان بجهلها هى أن 
رالشيخ حسن» هذا مه| قال فيه ومه] سخر منه ومه| استعلى عليه فإنه أسس فى القاهرة دعوة برز 
با على مسرح الحياة المصرية و أنه استطاع أن يوجد لدعوته هذه مكانأ فى الجامعة المصرية الى 
؟انت تأقطم الأعناق دون اقر اب بدعوة للإسلام من أبوابها » وأنه صار يوالج قضايا خارج 
حدود مصر لبلاد عر بية هوت إليه وإلى دعوته أفئدة قادتها وزعانها كقضية فلدطين وقضيةالمئرب 
وأنه يصدر مجله أسبوعية أصبح ها قراء فى الامعة المصرية وق الأزهر وق أنحاء مصر وخارج 


أت 


سملو هم مشر .. كشفت عباواق للأستاذ أحمد عن ذلك كله وعن أكثر مئه ... فأخذ يقارن هذا 
الإنطلاق وهذا الأفق الفسيح باانظرة الضيفة والآفق الموضعى انحدود الذى يعيش فيه و الذى ظطن 
أنه هو الحياة كلها . 


وقد تحدثت بعد وجو إلى القاهرة إلى الأستاذ المرشد فيا كان من تعر على الأستاذ أحمد 
وذما قصه عل من أمر نففاله ند هذه الأسرة ‏ ولكنى م أذكر له ما كان من حديث فذحا يتصل 
بشخصه -. فوجدت أن الأستاذ المرشد كان على عل ببذا النضال وأنه كثير! ما أخذ على الأستاذ 
أحد قمر ججهوده عل هذا الأعلوب . 


ويبدو أن عبارال قد عملت عملها فى ضاطر الأستاذ أحمد نقرر فى نفسه قراراً باتجاه جديد - 
ول تطل إقامته برشيد فقد بذل جهوداً رجع بها إلى مكانه بالمحمودية - و كان قراره ال+ديد أن 
يعمل على الخروج من حدود الدائرة الى يعيش فيا فأخذ يكثر من زيارته للأستاذ المرشد بالقاهرة 
ويصل حبله حبال الدعوة ,با وصار حشر جلسات مكتب الإرشاد حى تبيأت الظروف لانتقاله 
فى وظيفة بوزارة المعارف إلى التاهرة فأسئد إليه الأستاذ المرشد منصب الو كيل العام للدعوة وهو 
المنصب الذى ؟ان يشغله ‏ كا قدمنا ‏ الدكتور إبرأهيم حسن . 


وهنا رأيت من حق الدعوة عل أن أففى إلى الأستاذ المرشد بالذى دار بيى وبين الاستاذ 
أحمد ذما يتصل بشخصه والذى كتمته عنه حيث لم يكن هناك داع لإثارته ما دام الأستاذ أحد بعيداً 
عن القاهرة , 

ول يكن الاحتكااء بيئ وبدن الأستاذ أحمد قد اقتصر على ماحدث بيى وبينه فى 
مئز لنا برشيد ؛ بل جدت أمور أخرى تكرر دعها الاحتكاك فتد كنت-كا قدمتأقهى فترة 
من إجازة الصيف ف المرور ببلاد محافظة البدير ة الى كنت أعتير ها من مسئو ليى كما كان الأستاذ 
المرشد يعجير ها كذاك ... ولما كانت المحمودية إحدى مراكز البحيرة فكنت أمر على دار الإخوان 
با . ونشأ الاحتكاك من مرورى ببذه الداو ... فهذه الدار كانت تتبر نفسها يدعا من 
دور الإسدوان المسلمين » فدور الإخو ان فى أنحاء الفطر كله إذا د.خلت أيا مها تشعر يأنك 
فى فرع من فروع الاعوة يدين بالولاء لامركز العسام ولقائد الدعوة و لكن دارال عوان فق 
امحمودية إذا دخلا لم تشعر فيها هذه المعانى وإئما تحس مها موافى الاستقلال والولاء لقيادة أخرى 
وئد لغ ذلك وصارحت إغوان الدار بشعورى ولفت نظره إلى مظادرق الدار كالصور 
المعلقة لا تشعر من آراها بأن هذه الدأر شعبة من شعب الإسموان المسلمين كا أن من امتمع 
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إلى حديثهم لم يشعر بولاء لقيادة الدعوة . وقد طلبت إلى إخوان الدار أن يبلفو ١‏ الاستاذ أحمد 
ملاظلا ... و كررت الزيارة لهذه الدار فل أجد تغيرأ قد طرأ علها مما يتصل بملا حظاق » 
فأحسست فق هذا الإصرار دلالاثت خطير ة لاسما والمستول عنه قد أ 
الدعوة بعد المرشد العام . ولا أحد غيرى يعرف عنه ما أعرف ولا بحس الذى أحس » فاستقر رأى 
عل مفاتمه الأستاذ المرشد فى هذا الموضوع الخطير الذى يوشك إذا م يعالج ويوضع له حد أن 
تجار به الدعوة . 

وكان ذلك فى عام 148 عل ما أتذكر أو تبل ذلك وكنا فى سفر بالقطار إلى الإسماعيلية 
وكنت أححد رفقاء الأستاذ المرشد ق هذا السفر ف'نمزت هذه الفرصة - وكان من ءادة الآستاذ 
فى السفر أن يحاول الانفراد بنفمه ليستعيد مع نفسه قراءة أكبر قدر من القرآن مغمضاً عيليه - 
فاندقلت إلى جانبه وطلبت إليه أن يستمع إلى فى حنديث خخاص ينحرج صدرى فأقبل على وأخذت 
أت عليه مو ضوع الأستاذ أحد السكرى منذ التقيت به فى مزز لنا برشيد حمى أجحر مرة زرت 
فما دار الإخشوان بالحمودية ... لداول الأستاذ أن مبون الأمر ويشعرفى بعدم أهميته فى أول 
الآمر ء ولكنه رأى مى جد لم يكن بتولعه حيث قلت له : إن هذه الدعوة م تعد دعوتك وحمدك؛ 
ويخيل إلى أنك حلت حديى إليك على محمل أنى أحدثك فى أبر شخمى بخصك وحدك تنباون 
فيه إن شئت ... إن هذا الأمر هو من أخطر ما يتصل بكيان الدعوة » ومن حق كل فرد انتسب 
إلى هذه الدعوة وبايع علييها أن يعرف هل هذه الدعوة قيادة واحدة أم أكثر من قيادة » وقد رأيت 
أن أنفى إليك مما حتبس ى صدرى باعتيارك أحق الناس بالإلمام به وأقدره على معالحته فإن 
أصر رت على الاستهانة به فسيكون من حقى أن أكاشف به جمبع الإخوان ليتولوا هه علاجه . 

ذلما رأى الأستاذ مى هذا الأسلوب اماد البالغ الجد ترقرقت عيئاه بالدموع ووجه إلى 
مبارات كأنما بسرها فى أذفى وقال : «والله يا مود إنى كنت أعرف كل الذى قلته من قبل 
أن تقوله وأعرف أكثر منه وقرى يتقطم ألا هذا الذى أعرفه ٠»‏ ولكنئى كنت حعريصاً عل 
أن لا يعرف ذلك أحد غيرى ... أما وقد عر فته نأستحلفك بالله أن لا تففى لأحد به و تجمل ذلك 
سر بينى وبينك وأن ندع لى معالجته فى الوقت المناسب فإن مصلحة الدعوة تقتفى إرجاء هذا 
الأمر الآني . نقلت له : أعطيك العهد والموئق على ذلك ؛ ولكن موضوع دار الاخوان ىق 
المحمودية لن أسكت علبا فلقد هددتهم فى آحر زيارة ها إذا لم تزل مظاهر التمرد والنشوز الى 
مها أن أتقدم بمذكرة إلى مكتب الإرشاد أطلب فصلها من الإخوان المسلبين .. فقال الأستاذ 
سأبلم الأستاذ أحد ملاحظاتك عن اتحمودية وسأحاول الاقريب بيئك وبينه , 
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وأبلع الأستاذ المرشه الأستاذ أحد ملاحظاتى عن فعبة النحبودية وبعرى عل التقدم إك 
مكتب الزر شاد طالاً نصلها .. و لل كان الأستاذ أحد ريصا فل أن له بيع أمر اممو دية 
وما فيه من دلالا ت عل الاستعلاء على قيادة الدعرة فقد جلس إلى ووعد بإزالة ماطلبت إز الته 
من دار الشعبة وقد فعل . 





وكان الأسجاذ الأستاذ المرفك حريصاً فى كل مناسبة عل التقريب ما بينى وبين الآستاذ أحمد 


حر يعسأعل تأككن أسير أى الشخمي له 


ى له ولككئنى أري حقوق الدعوة فرق هذا المستوي الشخمىي 
ما أن الأستاذ المرشك كان حبر يصاً ما املاع على الإغادة بالأستاذ أحد وتقدعه فى المواقف الى 
يعلى أنه عب أن يقدم فيها ع لعل ذلك قحو من نقسه الشعور الذى يعرف !1 متاذ أنوقك يعثمل فى 
نفسه , 








وا#إستاذ أحد السكري كفاءة لا فك فيا ووجل نشأ قى أمحهبان التمرف وترف فق البيئة 
لق ترق فبا الآسعاذ المرهد فى الحمودية على يد الأمتاذ الشيخ محمد زهران وترالق والآستاذ 
المرقد فى كل عمل ديئى واجتاعى قاما به فى النحمودية » ولما كان الأستاذ أحد يكير حسن البنا 
سنا وكان حسمن البنا لا يزال طالباً صغير ؟ فى الولت اللى كانيعيل فيها ؤستاذاهد بالتجارة فكان 
طيعيا أن يكون الأساذ أححد فى التكرينات الإدارية لله الأعال الدينية والاجتاعية وئيساً 
ق حين كان الطالب السقير صكر تيرأ , , والأستاذ أهد ذو مواهب يقبط علبا فيو خطيب 
مطبوع ذو حمنجرة ذهبية مرج الكلام منها كأنه موسيقى ,وذو قوام فارع ومنت اسيل وهندام 
حذا اذا رأيت سمته واستمعت إلى حديثه أحسست أنك أمام رجل من أبتاء الطيقا 8 
فى ذلك العهد , ومع أن دراسته الرسمية لم تتعد الثانوية فإن ثقافته واسعة ؛ وعقايته نافجا 
أسيح و لسانه قونم 6 وغ ته على الإسلام نابعة من قلب عامر 6 وكان حجدير | بالمتصب 
الأستاذ المرشد إليه ف الدعوة , 























وقد قدمت أن الأسدال”المرشد كان يقدمه فى المواطن التى يعل أنه يتطلع 

لكان يختاره مقير ا له فى مقابلة العظماء من المسثولين من رجال الدو لة ورؤساء الدو ل العربية 
ورجال القصر وساسة البلاد » و لكته كان كثير أ ما يمذره من الانز لاق فى هاوية الالتتان مظاهر 
حياتهم وما يتقلبون فيه من بذخ ور فاهية » ويذكره بأننا لسئا إلا دعاة إلى الل و هلة لشعلة الامان 
به و ألر جوع إليه و العمل بدينه . 





5 


والوقم أن هذا التحذير وهذا التذكير كان لابد مهما لآن كثيرين منا لا سرعم المحدكين 
من بالبيئات الأرستقراطية المتعالية الغارقة فى الير ف والمتذاهر الأخاذة الجادعة 6 كانواينسون 
حقيقة همتهم وجوهر دعرتهم فى غيمرة هذه النلاعر ؛ فلقد كان البون شاسعاأ بين حياتنا الى 
نعيشبا وحياة هذه البيئات » ولولا هذا التذكير والتحذير لفقدنا أنفسنا ق تيارهم , 

وقبل أن أنمى تقدمى لشخصية الأستاذ أحد السكرى لاقاريء أنقل من «مذكرات الدءعرة 
والداعية» الذى كتبه الأستاذ المرشد بتقلمه وم أطلع عليه إلا هذا العام )١411(‏ فقرتين تتصلان 
بما جاء فى هذا التقديم ويلقيان بعض الضوء على ما عالجناه من تقاط فى هذا الموضوع : 

جاء فى صفح و١‏ » 185 من رمذلكر أت الدعوة والداءية» الى سجل فبها الأستاذ بعض 
أحد انث الدعوة حى سئة 144 مايل : 

خواطر : 

حضر إلى اليوم .... و ... من النحمودية . وتكلمنا كثير أ عن حمعيات الاشوان المسلمين. 
أريد أن أكتب عنه فلا ينسم لى مجال الكتابة فأكل أمره إلى الله » وأسأل الله أن يوضح لى الطريق 
الذى أسير فيه 

عل أن ملخص خطر اتى أن فرعى معية الإخوان با محمودية وشيرا خيت سوف لا تنفع كثير أ 
لأنها أنشئت بغير أسلونى » ولا ينفع ى بناء الدعوة إلا ما بئيت بنفس و بمجهود الإخوان 
المقيقيين الذين يرون لى معهم شركة فى البذيب والتعليم وه, قليل . ونفس فرع الإسماعياية 
ستحدث فيه تعديلات كثيرة ولكنه سيسير سير نافع إن شاء الله .. إنه لله .. 

إنه قائد موهوب ولكنه متصرف بذه القيادة وهذه المواهب إلى السفاسف ) دعس ف ى ونه 
لا يقدر له قيمة » قلبه ملوء بأوهام لا <قيقة لها ومنصر ف إلى تاحية لا تثمر إلا العناء » فالاعماد 
عليه ضرب من اتخاطرة الءقيمة , 

والاخ الشيخ ... له أساليبه الخاصة به » وهو ينظر إلى كأخ زميل فلا يصغى لآر أل إلا قليلا 
ومن هذه الناحية يكون توحيد الفكرة ضر بأ من التعسر » فالاعماد عليه مخاطرة كذلك . 


نفسك ياهذا وإياك والحاق 


ربك ونفسك وحسبك الله ومن اتبعك من المزيكين 
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من الطر يف أن الأخ الزائر من النحمودية رأى هذه الكتابة فى حينها لكعب يخطه فق الصقسة 
المقابلة هذه العبارة : «سامحمك الله أيها الأخ الكرم ؛ولقد تغاليت فى طنك هذا » وكل ما أرجوه 
أن تبدى لك الأيام غير ما ظننت . ولست أزكى نفسى فالله أعلم غير أنك لابد راجع إلى صوابك 
في . عالم أن النفس الى أحماها بين جبيى هى نفس عل الله فيا بعلمه السابق الأأزلى أنها تفط 
غيرة وتتفتت حسرة وأمى على أما أصاب الإسلام وأهله . 

وجاء ق صفحى “9ه؟ 2 #م" مايل : 
طوثراة الكر ي للخو ان المسلممسى 
و سراى آل لطف الله, 














«الاخوان المسلمون صرحاء فى دعوتهم لا ينون عن بذل أوتاتهم ومهجهم ( 
ولا تفوتهم الفرص والمناسبات لتدعيم الحق وإزهاق الباطل ونشر لواء الاسلام . فهم قد رأوا 
قْ مجلس النواب الشيوخ معركة كلا مية طالما أذكرها ومهدوا لها » وه, الآن يريدون تدعيمها؛ 
وسيجمعون النواب والشيوخ المحخترمين فى صعيد واحد بفض النظر عن حز بيهم وألوانمم 
السياسية . وسيكون مهم روح القوة والعمل عل نصر دين الله » وسيكون ذلك فتحأ مبينا له 
مابعده إن شاء الله . وسيكون هذا الحفل الجامع فى سراى آل لطف الله بالزمالك ... 





هذا سيكون حفلا رائعاً تتجل فيه دعوة الاخوان المسلمين بأجلى مظاهرها إن شاء الله . 
وسيكون من ببن حصرات الخطباء الأفاضل : سمو الأمير شكيب أرسلان © ومسعادة علوبة 
باشا » والأستاذ الكبير محمود بسيوق والتالب امحيرم سعد الليان و فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد اللطيف دراز والدكتور عبد الحميد سعيد ومدكور بك والدكتور عبد الوهاب عزام .. الخ. 

وسيتول فضيلة المرشد العام شرح وجهة نظر الإخوان المسلمين من روح الإسلام . 
وسيؤمها كبراء المملكة المصرية ور مال الأحزاب السياسية وقادة الرأى ليسمعوا كلمة الإخوان 
المسلمين والله يدعو إلى دار السلا م وببدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

«من آثار حفل تكريم النواب بسر أى آل لطث اللهه , 

وانبى حفل النواب بسر اى آل لطف الله وكان ملحوظأ فيه حفسور ثثلين للأحز اب المصر ية 

الؤعلفة وللطقات الختلفة كذلك وقد كان هذا الحفل آثار بدت طفيفة ولكنها تحو لت إلى عبيقة 


عنيفة بعد فر ة قصيرة من الزمن . نقد اعتقد فريق من الإموان أن الأستاذ أحمد السكرى الذى 


هلد 
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كان بشرف عل نظام الخال و يقوم بتقديم الخطباء كان يتملق بعهجم والملق يكرهه الإخوان ؛ 
وكان بحاول أن يظهر بمظهر المتصدر الآمر الناهى وليس ذلك من خلق الإخوان . وكان يرثر 
بعض الئاس بالتقديم ويحول بين غير هم وبين المنصة » ويوجه الأمور توجياً يظهر فيهالذرفد 
الفاص , والإخوان لا يفهمون إلا لغة الوضوح والاستقامة التامة . وى أول اجتاع بعد الحفل 

ظهرت هذه الملا حظات وأخخذت أدافع عنها وأفسر مظاهرها لطؤلاء الإ“عوان تفسير أحسثاً وأحملها 
مل أنضل انحامل وه غير مقتئعين . وكان هذا الشمور نواة لتفسيرات لا حقة لتصرفات كثيرة 
بشامة ؛ ومازال ينضخهم حى صا ر أساس فتئة ذهبت ممجموعة من خيار الإخوان وحالت بيهم 
وبين العمل فى هذا المدان . وسيمر بدا تنصيل ذلك فى حينه ولله فى خاقه شئوث . » 


الأستاذ عبد الحكم عابدين مرة أخرى : 





تناو لنا شخصية عبد الحكم عابدين من قبل أكثر من مرة كان عبد الحكيم فى سملا لها لا يزال 
الطالب اليافم أو المتخرج الناة ىء الذى لم يتمرس بعد يمسئوليات الدعوة وانبداما الثقيلة » 
ولكن السنوات التّى مرت عليه بعد ذلك وأثقلت كاهله بتبعاتها وأحدائها قد جلت مواهبه 
وصتلت قربحته وكشفت عن قدراته نما جعله أهلا لأن يشركه الأستاذ المرشد معه فى التصدى 
9أعقد المشاكل وأخطر الأمور, وهى المشاكل والأمور الى كانت من تبل وقفأ على الأستاذ أحجد 
الكرى ... ولا أقصد ببذه العيارة أن أقول إن الأاستاذ المرشد قد أعفى الإستاذ أحدما كان 
يكله أليه من خطابر الأمور وإنما قصدت أن أقول إن الأ-تاد المرشدأرادأن يستفيد للدعوة منمو اهب 
عبد الحكير وقدرأته فأشركه مع الأستاذ أحد فى البوص بالأمور الجسام الى تضاعفت مشا كلها 
وثقلت تبعاتها يتشعب الدعوة واتساع رقعنها واقتحامها ميادين جديدةبحيث أصبحت هذوالأمور 
الجسام ينوء بحملها رجل وأحد . 


وم تكن هذه المواهب وهذه القدرات جديدة على عبد الحكيم عابدين فقد أشرت إلى طرف منها 
منذ كان طالا » وكل ماحدث أن مرور الآيام جل هذه المواهب وأبرز هله القدرات.فم أن 
عبد الحكيم لم يكن حسن الندام ولا المتأنق ف ملبسه بل كان ق هذه الناحية أقرب إلى عكس ذلك 
فإئه كان محدة ذكائه واتقاد قرعته ومرعة بدءبته ورشاقة لفظلة وسعة ححفظه القرآن والشعر 
وسجيته الأدبية وغامر روحانيته وحسن بداوته (الى أشار إلها المتنبى فى قوله : (وللبداوة 
حمن غير مجلوب) . فإنه كان مقبولا ومحببا إلى نفوس طبقة من الئاس لم تكن لتعرف عن الدعوة 


شييا لولا تسلل عبد الحكيم إلى قلوبها وأمتزاجه بنهدوسها . فكل كبار أطباء القاهرة © وكل 
أساتذة الجامعة وعلية القوم من أعر ق الأسر وأكرم العناصر / يعرفوا الدعرة إلا عن طريق عبد 
الحكيم . وليس معى معرفة هؤ لام بالدعوة واتتناعهم بأفكارها أنهم انتظمو! <يعاً فى تشكيلامما 
أواحتلو مناصما وإثما قد صاو الدعوة باتتناعهم بها صف له صداه ق أوساطسم وف الرأى 
العام بعد ذاك 6 وهل! كسسبه له قيمته وله وزله , وما كان لدعوة كدعوة الاشوان 
المسلمين تريد أن تؤخذ بفكر ها لتكون أساساً لكر البلاد أن تجد لفكرتما سبيلا إلى واقم الحياة 
دون أن تقتنم با هذه الطبقة الى مهمتها التثقيف و التوجيه . 


وقد نب عيد الحكيم ما ألقى على كاهله من جسام أمور الدعوة نموضا كر يما وأظهر 
مقدرة جعلت أسمه يلمع انب امم الأستاذ أحمد . و سر الأستاذ المرشد لذلك كا سر الإخوان 
حميعاً أن وجدت الدعوة وقد تفساعفت مسئولياتما من أبنائما من يشارك قى حمل العبء وهذا 
دليل على خصوبة الدعوة وحسن استجابتها ونجاح أساليها كا أنه يشير بتدقيق آمالهار و صرها 
إلى غايها . 

ولكن هل ع هذا السرور حميم الإخوان . ؟ 


يقتضيئا الحديث عن -حسين عبد الرازق أن نتحدث عن أسرة عبد |أرازق الى ينتسب إلا 
والبى هو أحد أفرادها وإِث لم يكن من الشعخصيات البارزة نما .. ور مما كان انتسابه إلى دعوة 
الإخوان هو الذى أبرزه وسجعل لا سمه ذكراً بين أفراد هذه الأسرة . وهذه الآسر ومن الآسر 
الشهرة المر موقة فى السعيد وموطها ثرية إبى جرج إحدى قرى مركز بى مزار بمحالظة 
المنيا ..وهى وإن كانت أسرة ميسورة الخال إلا أن شبرنها لا تر جم إلى بسر حاطا فهناك أسر 
أعرى أيسر حالا وأوسم ثروة ولكبا لا تحنلى بمثل شمرة آل عبد الرازق الذين امتازوا عل 
غيرهم بكثرة المتعلمين وذوى المناصب الكبيرة من أبنائهم , 

وكان أبرز أبناء هذه الأسرة فى الجسم المصرى أثنان هما الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى 
كان استاذاً الفلسفة الأسلامية بكلية الآداب حين كنا طلبة بالجامعة والشيخ على عبد الرازق 
لذى كان مد رما بأحد المعاهد الأزهرية والذى وضع كتاباً ساه والاسلام وأصول الحكمم حاول 
فيه نفى أن يكرن للاسلام صملة بالحكم من لريب أو من بعيد » وقد ثار الأزهر قى ذلك الولث 
على هذا الججم على الاسلام وعل محاولة نجريده من أصصلل من أصوله المقررة وحا؟ المرلف 
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محا ئة علمية اذمبت بإصدار قرار بسحب شجادة العالمية منه .., وكان لوضم هذا الكتاب ق لك 
الوالت دوافع سياسية كنا كان لواضعه طموح سياسي فقد اسعطاع بوضعه هذا الكتاب أن يصيب 
عدة أهداف »6 نقد أثار ضجة كبيرة وجدلا حاداً فى الخسعات وى الصحف لفت النظر إلى 
واضعه وأكسبه بروزاً فى الجتمع كنا أنه أرضى المستعمر -- وقد أشر نا فى فصول سابقة إلى 
حاو لات الانجليز تجريد الإسلام من هذه الناحية بالذات , - وإن كان فى نفس الوقت قد أغضب 
الملك الذي كان يريد الأستز ادة مزالسلطةعن طريق الأزهر مما كان يراه الانجليز خطراً علمهم . . 
وكان الماسوئية ى تحقيق أغراض الانجليز باصدار هذا الكتاب اليد الطولى فقد كانت هى اليد ٠‏ 
اللفية الى تتحسس فى الجتمع المصرى الأشخاص الطموحين الذين يمصلحون لأداء أدوار معيئة 
على السرح المصرى . 


عندما كان يذكر الأستاذ حسين عبد الرازق كان يذكر دائماً الأستاذ كمال عبد الدى» 
ولست أعرف السبب ق ذلك نلعاهما كانا صديقين التحمًا بالدعوة معأ ورمما كان التحاقجما 
بالدعوة عن طريق الأستاذ عبد الحكي عابدين وإن كان الذى أقطع به هو أن الأستاذ حسين عبد 
الرازق قد تعرف عل الدعوة عن طريق ألا ستاذ عبد الحكيم / 
نشوء الفتنة وتطورها : 


و - قد يكون نشوء الفعنة قد بدأ بتر سبات ق أعماق نفس الدكتور إبراهِي حسن حين 
انعقل اشكسناذ أحد السكرى إلى الذاهرة وأسند إلى» الأمناذ المرشهد مدعب !لو كيل 'لمام الذى 
كان يشغله الدكتور إبراهي, » فاعتير الدكتور ذلك إهانة له موجهة من الأستاذ المرشد شخصيا ) 
ولكنه أسر ذلك الشعور فى نفسه لأن الظروف ق ذلك الوقت لم تتح له أن يفعل أكثر من ذلك. 

؟ - يتبين للقارىء من تحليل الشخصيات الذي أثبتناه آنفأ أن الأستاذ أحمد السكرى قد 
رفى منصب الوكيل العام وبإسناذ المرشد كل خطير الأمور إليه رهى بذلك كحد أدقى لأنه 
كان يرى نفسه أكبر من هذا وأحق بما هو أعظل . أما وقد قضت الظروف بهذا القدر فقط فلا بأس 
بذلك مؤتتاً.واحتكار الير وز قى الأوساط الراقية و! نتمعات ذات الشأن كفيل بتوسيع نطاق 
هذا القدر ثيئاً فشيئاً ئما يقرب الأمل المنشود » وإذا م يتحقق الأمل فإن استمرار احتكار البروز 
فق هذه الأوساط سيجعل منصب الوكيل العام هو المنصي الذى يدير دفة الدعوة والذى بر جع 
إليه ى كل شتوسا . 
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* - لم يكن إصهارعبد الحكيم إلى الأستاذ المرشد مو ضع أرتياح من الآستاذ أحمد السكرى 
خشية أن يكون ف هذا الإصهار :قريب لعبد الحكيم من نفس الاستاذ المرشد لا سماو الأستاذ 
أحد يعرف عن مواهب عيد الحكيم ... وإن كان الأستاذ أحمد يثق ى قرارة نفسه أن الأستاذ 
المرشد لا يعدل بالصلة الروحية أية صلات أخرى من قرابة أو صداقة أو نسب . .. وقد تم 
الإصبار بعد أن اقترن بمزامرة حيكت له وخرج منها عبد الحكيم سلما معاق بعد تجربة قاسية . 


4 - ماكانت مؤهلا ت عيدالحكم الخلقية من هيئة وملبس ومنشأ فى أسرة فقيرة لتؤهله أن 
يحد لنفسه طريقاً إلى الأوساط الراقية وامجتمعات ذات الشأن » ولكن فوجىء الجميع وأولم 
الأستاذ أحمد بأن مواهب عبد الحكيم وميزاته الى أشر نا إلا أهلته للسبق إلى هذه الأوساط حى 
أصبح سمه ألمم من أسم الأستاذ أحمد فبا » أضف إلى ذلك أن طبيعته فير الا رستقراطية قر بته 
إلى نفوس عامة الأخوان الذين م يكونوا يأنسون إلى الطبيعة الا رستقر اطية . 


م - كان الأستاذ المرشد ‏ كدأب أسحاب الدعوات - يلتمس التأييد لدعوته من جميع 
الأوساط اليثات . وإذا كانت الدعوة قد قامت على أ كتاف عامة الناس وضعفامم » فإنه كان 
يتوق ويعمنى لو أن الله تعالى هدى إلى دعوته الأغنياء وذوى الأببة والسلطان , وهذه طبيعة 
م مكل منها بشر حتى رسول الله صل الله عليه وس وأما من استفى فأنت له تصدى وماعليك أن 
١‏ يرث © . 

واستجاب للدعوة بضعة أفراد من هذه البيئات المتعالية ... ومع أن الأستاذ المرشد كان 
يوسع لم ق مجلسه و يغدق عليهم من بثمره » فير حب بمقدمهم » وبخصبم بتكرمته إلا أن هزلاء 
م يستطيعوا أن بمتزجوا بالإإخوان ولا أن يزيلوا حجاب الكلفة بيهم و بيهم » فكان لبد لوجودهم 
فى مجتمع إخوانى من وجود الأستاذ المرشد فيهء كأتما هو المادة الموصلة ببن الفريقين ٠»‏ فإذا 
م توجد المادة الموصلة انقطع التيار .. وما أ كثر ما عانى الأستاذ المرشد فى سبيل مزج هذه 
الفعة بسائر الإخوان » و لكنه لم حقق الكثير ما كان يأمل فى هذه الناحية . 

هناك أفراد من هذه الطبقة كان امتزاجها بسائر الإخوان امتراجاً كاملا من أول يوم 
غشوا فيه مجتبعات الاخوان من أمثال حسن العثماوى ومثير الدلة وهرون امددى ... اكن 
أفراداً آخرين م بمتزجوا ما يدل حقاً على أن الأرواح جنود مجنئدة » ماتءارف موا انتلف 
وم!نناكر مها اختلف . وصددق الله العظيم ولو أنفقت م! ق الأرض حيعا ما ألفت بين لوبهم 
ولكن الله ألف بيهم ه . 
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وكان هل لاه الأفراد هي ادف السجمل تاولى اليل من الدعوة )٠‏ وكان الأستاذ حسين عب 
الر ازق والأستاذ كال عبد الذى بالتبعية من هؤلاء الأفر أد , 


5 - بعد التاق الأستاذ حسين بالدعوة بفثرة غير قصيرة أخذت السراى الملكية في انمهاج 
سياسة جديدة تسبدف أحتواء أسرة عيد الرازق الى اعتبر ت السراى انضيام فرد مها إلى الإخوان 
وانتظامه عضواً فى الهيثة التأسيسية تطوراً خطيرأ فى معه أن يستفحل أمرها باستبعاما المنصر 
الوحيد الذى ينقمهبا وهو عنصر الأسر الكبيرة ذات النفوذ وااثراء ... وبدث خطوات هذه 
السياسة متنابعة ذما بل :- 


) اخعير الشيخ مصطفى عبد الر ازق فى أكتوبر سنة ١444‏ وزيراً الأوئاف فى وزارة 
أحل مأفر . 


ب وبعد ذلك ينحو عام عينه الملك شيخاأ للأزهر وهو شرف ماكانت تحل به الأسرة طوق 
الملك به حدها . 


<) وتى 1445-٠-14‏ أنعم الملك على الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر بوسام كبير 
د 5 1847-9-5 نوق الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو شيخ الأزهر » وى ؟7 من 
نفس الشبهر تقدمت هيئة كبار العلماء بالازهر الشر يف بائقاس إلى الملك تطلب إصدار 
عفو عن الشيخ على عبد الرازق بعد عشرين سنة منالقرار الذى يحرمه من تو ىأىمنمصب 
حكوى ... حى يتولى فضيلته وزارة الأوقاف وقد كان وتولى هذه الوزارة .. وما كان 
هينة كبار العلماء أن تتقدم إلى السدة الملكية بطلب العفو عن الرجل الذى طرده الملك 
منذ عشر ين سنة إلا أن يكون ذلك بإيعاز من الملك نفسه .. و بعد أن صدر العفو وتولى 
الشيخ على عبد الرازق وزارة الأوقاف قامت الطيئة مقابلة رئيس الديوان الملكى لإبلام 
جلالة الملك شكرها على هذا التفضل . 
ه/ فى ١‏ «با م98 كانت خطة المرد الى أعلما الآستاذ حسين عبد الر'ازق قد بلفت 
0 أوجها نصدر قرار بإيقافه وإيقاف الأستاذ أحمد السكرى والدكتور إبراهيي حسن 
والأسعاذ كال عبد الى باعتباره خار جين عن ا+ماعة . 
وقد رأيت أن أنصم بين يدى القارىء الوقائع بتساسلها وبتوارئنها حى يلمح فى هذا 
التسلسل' كيف تطورت الأمور ممندوب هذه الأآسرة فى الاخوان المسلمين هذا التطور الفجائى 
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المريب ؟؛ فلقد التدق حسين عبد الرازق بالدعوة عن طريق عبد الحكيم ءابدين ا قدمت ٠‏ وكانا 
لا يكادان يفثر ةان . وكان عبد الحكيم جريأ على طبيعته البدوية يقضى مع حسين ق بيته الولت 
الطويل ويعتير بيت حين بيته ف.طلب الطعام بنئفسه ويشيم السرور فى البيت بأسلويه الأد.بى 
الحبب » وبنفسه الصافية الشفافة » فإذا حبست الشواغل عبد الحكم عن زيارة حسين طلبه 
دسين ق كل مكان حبى يعثر عليه ... وظلت هذه العلاقة على هذا الحال دون فتوى نحو عامين 
كانا غرلاهما مثلا كر ممأ للصديقين الحميمين . 


ب - كانت أقرب شعب القاهرة إلى المركز العام شعبة حى عابدين وكانت تهم مجموعة 
أكثر ها من الطلبة والغباب الصغير من صفار الموظفين » وبقدر ما كان حد , عبد الرارق 
على صلة وثيقة بعد اكيم عابدين فإنه كان هو وأنراابه من كبار القر لا ##تلطون 
بعامةالاخوان حى إن هؤلاء الاخوان كانو! يعيبون عذبم هذا المسلك ويعدونه - كا قدمت - 
ترفعاً لا تقره دعوة الاخوان المسلمين . . ويبدو أن وحيا من الأستاذ حسين اخحذ يصل إل 
إخوان شعبة عابدس كان من نتيجته أن رأينا هذا شباب فجأة يشيم ةالذ سوء عن عبد الحكم 
عابدين ورآينا الأستاذ حسين عبد الرازق أول من يتلقفها ويسارع إلبها ويتبتاها » ورأينا 
مجموعة من هدا الشباب تمفى فى ركابه وصارت بطانة له. 


وشياب شعبة عابدين يح قروم منالمركز العام ؟ا نو افعلا أكثر إعو ان الشعب اتصالابا لاستاذ 
عبد الحكيم عا يدين 3 وكانوا يلرذون به حين يبحث الواحد نبو عن زوجة يطمين إلييا غ+ وثهر 
يعصر نفه والد هؤلاء التباب ٠‏ وقد دسل بيوت أهليمهم - كطبيعته البدوية .- وألم بما فق 
كل بيت من قتيان وفتيات فينم الزواج على يديه ؛ وباعتبار اازوج والزوجة من أبنائه يزورهما 
بيتهما الجديد » ويطلب الطعام » ويمزح مهما المزح الذى يزيدهما امتز اجا وألفة . 

رهذه بلاشك صورة ق ذا وهدفها كر يمة تستسق الثناء ولكن الذين ق لوبهم مرضي 
قد عدون فها مرتعا خصيباً لتحتيق أغر اضهم وإرضاء نفوسهم . 

نقد دخل عبه الحكيم بدت حسين مد الرازق أكثر ما دخل أى بيت من بيوت إخوان شعبة 
عابدين فلماذا لم يأت من ق بوم من الأيام شاكيا عبد الحكم دخول بيته ؟ .. 


م - تقدمت نجأة مجموعة من شباب شعبة حى عابدين إلى المركز العام بمذكرة تهم فها 
الأسناذ عد الحكم عابادين باتتحام بيت زءيلهم الاخ على عبد المعطى ونرى وسط أسماء الشاكين 
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اسم شاقيق الزوجة . فنهب زوبعة يثير ها أفراد من الماشين فى ركاب الأستاذ حسين عبد الرازق 
يرك الاستاذ المرشد كل ما بين يديه من أمور جام و يتفرغ مهموماً لتحقيق هذه البمة الخطرة 
ويعصدر قرارين حامين : 

الأول : بإيقاف عبد الحكيم عابدين وإبعاده عن المر كز العام حى يصدر قرار بإهاء هذا الإيقاف 


أو عله واثئما 


الثالى : بتكوين لحنة ممقيق لا عدضر ف الآن من أساء أعضاءبا إلا الاستاذ حسين عبد الرازق 
والأستاذ كال عبد الذى » وقد يق فى سواطرى هذا الامبان لأننا يوم صدر قرار نكو ين هذه اللجنة 
تعجينا وذهب بنا العجب كل مذهب أن يككون هذان ها مثيرى هذه الفتنة ‏ و الاستاذ المرشد يعر ف 
ذلك - ومع ذلك يحعلها من أعضاء االجنة » وقد ثبت لنا أخيرأ أنه كان أبعد نظرأ . 

وتقوم لحنة التحقيق بالتدقيق فق البمة فتحدث المفاجأة الى أحبطت تدبير هم وفضحت 
مؤامرته, حين مئل الزوج وهو الاسم على عبد المعطى الذى نوهنا عنه آنفاً فكذب كل ما قيل 
واسمتكر ما أثير وأثنى على الامتاذ عبد الحكي عابدين أحسن ثناء وقال ؛ إن الاستاذ عبد الحكم 
عابدين ما قام بينى وبين زوجى إلا مما يقوم به الوالد للتوفيق بين أبدائه - وم يكتف الخ عل 
عبد المعطى مما قرره أمام اللجنة بل ذهب إل الاستاذ المرشد وأعاد امامه ما قرره أمام اللجنة » 
فلم يسع الاسعاذ المرشدبعد ذلك إلا أن يصدر قراراً بإنباء فثرة إبتاف عبد الحكي عابدين وإعلان 
راءته . 

ولا يفوتى أن أذكر أنى مع كل ما بيى ودين عبد الحكيم عابدين من صداقة وطيدة وثقة 
نامة متبادلة فإننى باعتبارى بشر أ وجدت نفمى أمام المملة المسعورة الى أثاره! هل لاءالمر جعون 
وقد اهزات هذه الثقة فى نفسى » وو جدتى أل عبد الحكم فى المر كز العام وأعرض عنه ؛ ونه 
لاحظ عبد الحكم ذلك أكثر من مرة فاقتح على والدموع نترقرق فى عينيه ووجه إلى عتاباً باكيا 
أن تؤثر المؤامرة حى بز ثقة محمود عبد الحليم فى أخيه عبد الحكيم . . وقد أجبته وأنا أغالب 
الدموع ف عينى بقولى : معذرة يا عبد الحكيم إنك عز يز على نفمى وححبيب إلى قلى و لكن الدعوة 
أعز على وأحب إلى » وبحب أن تلزم بيتك حى يم التحقيق.. 

وقد قصدت من ذكر ما كان من لقالى مع عبد الحكي فى غار هذه الفتنة أن أبين إلى أى مدى 
وصل تأثير الدعاية الأثيمة الى أثارتها هذه الفئة والى مسمروا على تفجير هأ تفجير ا مبز القلوب 
ويقتلع الثقة من النفوس . 

والد فقدنا فى غار هذه الفتنة أخاً كان أثير أ لدينا هو الخ الد كتور إبراهم حسن ألو كيل 
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الذانى للاحوان.و لنت أدرى حتى اليو مهل كاناعتّز اله نحرد تأثره ببذه الدعاية الى ثبت زيفها أم 
كان لشعوره بأن منصبه ف الدعوة ل يعد #ظى من اهتام الإإخوان يمثل ما كان على به من قبل ؛ 
فرأى التملل بالتأثر مبذه الدعاية فرصة يخى وراءها السبب الاصيل . 


ولما ظهرت براءة الاستاذ عبد الحكي عابدين و أعلنت هذه البراءة » اعتقد الإخوان أن الامر 
قد انتهى عند هذا الحد » وأن كل أخ من رتعوا فق الفتنة سيستغفر الله و .رجع إلى مكانه فى الدعوة 
ولكن الغريب فق الامر أن حسين عبد الرازق و كمال عبد الذى وها كانا من أعضاء خنة التحقيق 
و كانا أولى الئاس بائر جوع إلى الحق قد و كبا رأسم] وأصرا عل رأبها دون مبرر وأعلدا 
اعتز الما محتويين الدكتور إراهم حسن والعدد الذى كان مفتو نا با من أعضاء شعبة حى عابدين 


على أن من هذا العدد من فاء إلى الحق ورجعوا بعد ذلك نائبين . 


وهكذا فعل التأثير العائل فى ر جل آمن بفكرة وبايع عليا ثم رأى أنها صارت تتعارض مع 
مصالح أسرته فضحى بفكرته فى سبيل هذه الأسرة . وصدق الله العظيم حيث يقول « قل إن كان 
آباو كرو أبناز كم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم وأموالاقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فر بصوا حى يأق الله بأمره 
والله لابدى القوم الفاسقين». 
8 - ف ذلك الوئت نفسه وق غار هذه الاحداث الخطيرة ووسط تلك الفسر بات المذهلة المفاحكة 
وعل أثر عدد من أوجه النغاط الاجتاعى والسياسى برز فما دور عبد الحكم عابدين مثلا الدعوة 
فى مصر وخارج مصر ؛ فاض اليل بالاستاذ أحسد السكرى الذى كان يعانى من قدم شسورأ 
خاصاً أشر نا إليه . . ويبدو أنه و أى هذه الظروف القاسية فرصة سانحة فبدأ بإثارة أن الاستاذ 
المرشد قد هضم حقه وسلبه اختصاصه وتحطاه بما خص به عبد الحكيم عابدين من اتصالات و مثبل 
للاخوان فى مواقف هامة » وبدت من الأستاذ أحمد بوادر فيا رانحة القرد لأول مرة وحاول 
الأسعاذ المرشد رده إلى الصواب فقابله بالإصرار فر أى الاستاذ المرشد أن يرجم ق هذا الآمر إلى 
ا ميئة التأسيسية فدعاها إلى الاجماع و أذكر أن هذا الاجماع ظل ثلاث ليال متدالية كل ليلة تبدأ من 
صلاة المفرب وتستمر حى صلاة الفجر فطلوع الشمس , 


وقد بدأ الإساذ المرشد الحديث ق الليلة الأولى فسرد المواقف الىدعت إلى تكليف الاستاذ 
عبد الحكيم عا بدين مما عهد إليه به وأوضصم الأستاذ أن ذلك لا بمس كرامة و كيل الإخوان ولا 


“ا 


بنتقص من لدره فى لليل ولا كثير إلا أن تكون هناك حساسية 6 وأن هذه الحساسية لا يلبغى 
أن يكون ها وجود فى مجتمع قائم على الإبمان والأخوة ثم تطرق من ذلك إلى أن لقائد الدعوة أن 
يعهد بما يشاء لمن يشاء لأنه أدرى بالأصسلح للأداء وله على الخميع حلق الطاعة . , ثم طلب إلى الاستاذ 
أسمدأنيتو لما عندهلشرح واجهة نظر ثمدارت بينه و بين بعس الأعضاء مناقشات تدخلق بها 
الأستاذ المرقد 6 واستمرت المناقشات طيلة الليلعين الأولى والثانية , 











وى اايلة الثالثة فاجأ الأستاذ المرشد اهلسة بإثارة الموضوع الذى كنت تكلمت ممه فيه 
أوائل أيام اتصالى بالدعوة فى يلال عا ١490 : ١4"‏ والذى أشرت إلى طرف منه ق 
بده الحاديث عن هذه الفتنة , وقد طلب الى الاستاذ المرشد أن أشرم للهيئة الموضوع بالتفصيل 
لفعلت . , ودارت مناقشات طويلة سول الموضوع استفرقت اليل كله . . ويبدو أن حديى إل 
الميئة كان له وقع عميق فى نفوس الاعضضاء بدا أثره فى مناتشامى حى أيقن الاستاذ أحميد أن 
الاتجاه الإجاعى للهيئة ينذر بفصله مع أنه كان يطمع أن بجد من الأعضاء من يسند ظهره ويؤزازر 
موئفه عل أن الاستاذ المرشد لن يثير إلا موضصوعه مع الأستاذ عبد الحكيم عابدين . 

وأذن الفجر وأليمت الصلاة وصاينا سخلف الأستاذ المرشد ء ثم استؤنفت الحلسة » وكان 
مفروضا أنها تستانف ل#أخذ الأصوات عل قرار . . ولكن الذى ححدث أن الأستاذ أصمد طلب 
الكلبة » فوقف وتحدث حديثاً حلوا كأنما غسلت الصلاة قلبه ء و كان حدييه اعثر افا بأضطائه 
وتوبة إلى الله مئها ورجوعاً إلى المق وقد طلب ق آيحر كلمته |/ 
وتوجهت ليه وعانقته وتبادلنا القبلات و كلانا تهمر دموعه سروراً وفرحا . . . وكانت ساعة 
من أجمل ما مر علينا من ساعات الحياة فافست فها عيون المميع وتعانقت تلو وصفت نفوسم 
ووقف الأستاذ المرشد لحمد الله تعالى وأثتى عليه إذ وفق إلى هذه الباية الطيبة وقابل اعتذار الاستاذ 
أحمد إليه بالإشادة بقضله . 

وانقهى الاجتاع وطلعت الشيس وانصر ف أعضاء الميئة كل إلى بلده مسروراً ليحمل إلى 
إخوانه هذه البشرى المأمولة والنتيجة الطيية . ظ 





أر تناخ : مأ كاد أعضاء الهيئة التأسيسية يصلون إلى بلادهم حى فوجترا موقف أذملهم وسلم 
أأبامبى » ذلك أن صحف سيزب الوفد - الى كانت ف ذلك الولت تفن حبلة عل الإ مو أن س 
درت بنبأ عجيب أن الاستاذ أحمد السكرى الو كيل الغام للابوان المسلمين استقال من الاضوان 
المسلمين ثم إن صيغة استقالته لم تكن جرد صيخة أستقالة بل كانت تبجماً على الدعوة وعل مرشدها , 


ع 


كان اللفز امير هو أنه لى كان فق نية الأستاذ أحمد الاستقالة فلم لم يستقل فى جلسة الميئة 
التأسسيسية الى أمتدت ثلاث ليال متتالية قبل أن يواجه بالنقد ؟! ول أعلن اعثر افه بأخطائه لبكى 
وأبكى وأحس لول مرة أن قلوب مثل الدعوة ق كل مكان قد انفتسست له و بعد أن عائقه عناق 
حب وصفاء من واجهوه بالنقد ؟! . . 

لو كان ق نيته الأستقالة لما اننظر حى يرشق بالسهام من كل جائب . , بل لما حفر هذا 
الأجماع الذى كان يعرف أنه سينءقد نحاكته . . , ولا ستقال احتجاجاً على مجر د الدعوة لاسجتاع 
يدقد نا كته . . ولكان ببذه الاستقالة قد تفادى موقف الاتهام , 

استعرضنا الموضوع من جميع نواحيه وعللناه من مختلف احتالاته فل نجد هذه الاستقالة 
المفاجبئة مع الظروف الى سوقتها معنى ولا مبرراً ولا يمكن أن تتسق مع مقدمانها . . فلابد أن يكون 
عامل ارج عن الموضوع قد تدخل ؛ وأخذنا نستعرض ما خطر على بالنا بن عوامل حى أهعدينا 
إلى العامل الآقرب احمالاً . 

كانت قد :وطدت صداتة بين الأستاذ أحمد وبين الاستاذ حسين عبد الرازق منذ انضوى 
الأخير تحت لواء الدعوة » و لكا صداثة من نوع آخحر غير النوع الذى يربط بين ححسين عبد الرازق 
وعبد الحكم عابدين امبا صداقة ارستقراطية لم يتعودها الإخوان فى مجتمعاتى . . و كان الإّستاذ 
حسين يعرف مأخذ الاخوان عل الأستاذ أحمد وأن الإخوان لا يتغامفون عبا » كا كان يع 
أنه ليس من السبل قبول الاستاذ أحمد توجيه اللوم اليه من أجل هذه المآخذ . . و كان موقناً بأن 
جلسة انحاكة إذا لم تنته با نفصال الأستاذ أحمد فلا أقل من أن تننبى بتوسيع شقة لحلاف بينه وبين 
الإخوان . . أما وقد انتبت الحلسة بما لم يكونوا يحعسبون . . بالمصافاة والوئام . . إذن فلابد 
من التدخل . 

لد كان الأستاذ أحمد السكرى صيدأ سمينآ لمواة الصيد فى الماء العكر وما كان أكثر هر فى 
ذلك الوقت . . إن الحميع فى ذلك الوقت كانوا! يثر بصون بالإخوان شرا ؛ القصر وأحزابه والوفد 
الذى خلع العذار فى إعلاث حرب دنيئة على الإخوان . . ومن وراء هؤلاء جميعاً الإنجليز الذين هم 
العدو الاصيل الذى استطاع بمكره أن بحد فى هزلاء المصريين ما يغنيه عن أن يضصرب بيده . 

ولا شك ف أن حسين عبد الرازق كانت تنطوى جوانحه على عناصر من امير ؛ لكزييدو أن 
هله العناصر لم نكن من القوة بحيث نثبت أمام عناصر أخرى تكالبت عليه من أسر ته فامبار بين 
يدمبا وصارت تحر كه بعد ذلك حيث تشاء . . . و كأن أسر ته رأت أن تثبت « لسيد البلاد » الذى 


الفة 


يوأ عبدها منهصب مشيخة الأزهر والذى احتضن ابما بعدأن أصدر مده قانون الخحرمات لمدة 
عشرين عام وبوأه منصب وزارة الأوقاف أن تثبت له ولاءها وتفانها فى خدمته » ولم يكن 
فى يدمبا ورقة :لعب با فى هذا المفسار أر بح من ابنها الذى كان من الإخوان المسلمين فسلطته على 
أحمد السكرى يحك الصداقة بيم) . 


وم يكن حسين عبد الرازق أبله حى يوجه صديقه بعد أن يشحنه إلى الارتماء على أعتاب القصر 
فإنه يعلم أن أحمد السكرى مها شحن ضد إخوانه فهو يربأ بنفسه أن يكون فى هذا الموضع . . 
وإذن فليكن التوجيه إلى الوفد الذى كان فاتماً ذراعيه لأصغر صغير من الإخوان فا بالك بالو كيل 
العام للاخوان . 

و نجم التدبير الأى » وصارت « صوت الأمة » لسان حال الوفد تطالعنا كل صباح فق 
صدرها بكلات للأستاذ أحمد السكرى . . و كان حزننا شديداً وأسفنا عميقا لا لمجرات الأستاذ 
أحمد على الاشوان فإن ذلك م يضر الإخوان فى قليل ولا كثير » ولكن كان أسفنا أن يقع مثل 
الأستاذ أحمد فى الفخ » وأن يتمكن الأعداء لامن الإيقاع به نحسب بل ومن إحراجه ف كتابة 
يعلمون أنها تقطع عليه خط الرجعة . 


كان الأاستاذ أحمد السكرى أعز عل نفس الأستاذ المرشد من أن براه ممطتاً فلا يقيل عثر ته » 
وأكرم عليه من أن يثر كه مها كثرت المآخذ عليه دون أن يأخذ بيده . . ولكن الشحنة الى 
شحها الأستاذ أحمد أذهلته عن نفسه وغشت على بصير ته حتى ليعديرى أبعد من موطى قدمدمع أنه 
من لا يغيب عن مثله أن هؤلاء الذين تلقوه فى أحضانب, بفا عتبر الكذب وهدفهم الاستغلال و لامكان 
وصفو نهم لرجل 1 يعش منل حداثته إلا فى رحاب الدين والأأخلاق..فإذا استقبلوا مثله لايلبثون 
يعد أن يستعملوه فى أغراضم أن ينبذوه نيذ النواة . 


ولكن الأستاذ أحمد ل يدع للأستاذ المرشد فرصة يقيله فيها من عثر ته بعدآن كتب ما كتب 
أو بالأحرى والأدق بعد أن استكعبوه ما أرادوا فأوغر بذلك مدور الإخوان نحوه في كل مكان. 
وجديرلى أن أقرر أن الأستاذ المرشد كان شديد الحرص على أن يحمى عرض الأستاذ أحمد فلم يكن 
حي جلسة افيئة التأسيسية الثى أشرت إلها والى عقدث خصيصاً لحاكته يسمح بأن يلم بالماخذ 
الى أخذت عليه إلاأعضاء الطيئة ليس غير » وكان الاتجاه المقرر أن لايثير الأعضاء فى بلادهم 
ما دار ق الخلسة حول هذه المآخذ حت نظل صدور الإخوان بعيدة عن الحرج نحو الاستاذ أحمه.. 
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أما وقد أوغر الأستاذ أحمد بنفسه صدور الإخوان نحوه لل يمد للأستاذ المرشد سبيل لإثالة 
من عبرة ولا لأخمل بيك . . ومن هنا كان حزن الأستاذ المرشد وأسفنا , . و كان ما توتعناه فقد 
استفل اسمه فترة ثم اختق » بدأوا بإإراز كلبته فى صدر الحريدة ثم تقهقروا بها إلى داخلها م 
ألقوا بها فى زاوية منها ثم لما رأوا أن لا أثر خا ولا نتيجة قد تحققت مها عدلوا عما . 


الممئا فى صفحات سابقة بمناسبات قليلة ألقت بعض الضوءه على تصور كل من الهيئتين الوفد 
والاخوان كل مم] لل مر 4 ويتلخص هذأ التصور فى الصورتين الأنيتين : 





الوفد يتصوو الا يوان سماعة دينية بالمعى المبتور للدين الذى اسدتر ف أذهان الئاس من أنه 
و دروشة » وعلى رأس هذه الماعة شاب طموح يريد أن يستغل هذه الجاعة ليبررز حى يصل إل 
كرسى ال لمان» وأن هذا الغاب من السبل على الوفد احتواؤه وإرضاء طموحه بصورة أو بأخرى 


والاخوان يتصورون الوفد ثروة شعبية ضخمة اختلسها مؤسسه سعد زغلول وورمما من بعده 
مصطق النحاس » وكان ذلك كله قد ثم فى غفلة من صاحب هذه الثروة الأصيل وهو الدعوة 
الإسلامية . . وأنه ما دام صاحب الثروة الأصيل قد استيقظ من غفلته وثاب إلى رشده فقد وجب 
أن يستره ثر وته . . والاخوان لا يرون اللجوء إلى القوة وسيلة هذا الاسرداد بل يرونانماج 
وسيلة سلمية مليخصبا أن نعلن الدعوة الإسلامية عن نفسها » وتثبت للشعب أصالها » وف هذا 
الإعلان وحده ما يك لإثارة انين فى قلوب الأبناء الذين اغتصبوا و الذين طالتغر بم للالتقاء 
بأببم والرجوع فى حضن أنهم . 


وعلى هذين التصورين سارت المتعان كل ف سبيلها ؛ فالوفد لا بريد أن يرى الإخوان أكير 
من الصورة الى رسمنا إطارها » والاخوان يعلمون الإطار الذى وفمع الرفد صورهم فيه » 
وقد أسعدهم هذا التصور لأنه أناح م فرصة العمل الدائب للاتصال بالماهير وعرض دعوم 
علها دون أن يتعرض هم الوفد بالمعاكسة أو التعويق . . وظل ذلك ستوات ا كتسبوا خلاها مكانة 
مكينة فى قلوب كثرة غالبة من الشعب . 


واستيقظ الوفد أخيراً من غروره » فرأى ثروته المدعاة والى كان يتيه مها فخاراً قد نسر ب 
أكث هااء و التفت فو جد هذه الثر وة المتسر بة وقد اجتمعت عند الإ خوأن المسلمين . , . لجن جنوت 
الوفد لأنه قد أقى من مأمنه » فهو لم يكن يجار هذه الناحية الى كان براها أهون من أن يعير ها 


نحة 


اهماما أو يولبا حذراً . . فكيف استطاعت هذه الجاعة أن تسحب اللأرض من نحت قدميه ؟ ! 
الوند يعلن الحرب على الإخوان 

لقد عاصرت الوفد منذ نشأق وكنت على مقربة من كبار رجاله»ورأيت بنفسى كيف 
كان القتصر وكيف كانت الأحزاب الأخرى تكيد الوفد وتفعل به وبأتباعه الأفاعيل فكانت 
ننكل بتابعيه كباراً وصفاراً بل إنا حاولت اغتيال رئيسه . . ورأيت كيف كان الوفد يباج 
القصر و باجم الأحزاب فى صحفه وق خطب رئيسه وفى مجتمعاته ونواديه ... ولكنى لم أر 
شجوماً الوفد كهجومه على الاخوان المسلمين . 


لقد كان هجوم الوفد على القصر وعلى الأ<زاب ردأ لهجومهم عليه . . هي بدأوه بالاعتداء 
فهو برد اعتداءهم . أما الإخوان فإنمى لم مباجموا الوفد ول يتعرضوا له بأدنى إهانة أو اعتداء 
فم إذن هجومه الفارى عل هجوماً لم يسبق له مثيل . 


لقد خلم الوفد الذار ى هجومه على الإخوان و تل عن الأخلاق والآداب والمثل واندفع 
كالمجنون الذى فقد عقله..ونس أن له أعداء أذا قوه ألوان الهوان والإذلال ولازالوا يذيقونه. . 
رك هؤلاء جانبا وتفرغ للإخوان مباجمهم بكل ما بملك من وسائل » فسخر لمهاجمم صحفه الحاد 
مها والحازل وألسنته سواء ألسنة الزعاء وألسنة الأتباع » واستباح فى ذلك الكذب والقويه والزور 
والاختلاق . . . ول يقابل الإخوان هذا اهجوم الغادر ممثله بل تذرعوا بالصير وواصاوا 
مسير مبع فى هدوء و كان الأستاذ المرشد يتمثل بقول الشاعر 

من كان يملق ما يقول أحياى فيه قليلة 

وقد سبق لى أن ذكرت أن بدء شعور الوفد مخطورة الاخوان عليه كان فى تجربة حكومة 
إساعيل صدق حين قرر الوفد إسةاط هذه الحكومة إبان دولها الحكم وحشد كل قواته الشعبية 
ووسائله الإعلامية لذلك ولكنه عجز عن إسقاطها حين أعلن الإخوان تأييده ها . . وقدتولت 
هذه الوزارة الحكم فى فبراير سنة ١445‏ . . ويعتبر هذا التاريخ هو الوقت الذى أخذ الوفد 
براجع فيه خططه ويعدنما على ضوء هذه المفاجأة الى أذهلته وطارت يصوابه وقد اذ تعديلها 
الأسلوب الآىق 

أتذمت زعامة الوفد أعضاءه بأن خطورة الاخوان المسلمين عليه تفوق خطورة كل أعدائه 
لبا تنازعه الزعامة الشعبية نفسها الى هى رأس ماله . . وإذن فلابد من حشد كل الوسائل المتاحة: 
للوفد ضكد الاخوان المسلمين . . وهذه الوسائل نوعان : 


ا 


نوع تقوم به فروع الوقد فى أنحاء البلاد ضد شعب الإخوان بها من التحرش بهذه الشعب'و ثوجيه 
السب'ب والألفاظ النابية إلى أعضائها وإثار تم بمختلف وسائل الإثارة وتماولة جرهمإكى معارك 
وقد 3'مت فروع كثيرة من فروع الوفد برله المهمة ى مختلف البلاد ولكن تعامات الأستاذ المر فيد 
كانت عاصمة هذه الشعب من الاستجابة لماه انماولات ححيث أعتصموا بالصبر وهم قادرون على 
المواجهة و التأديب - ففوترا على هذه الفروع ت#قيق ما كانوا يأملون . . وم تنجح هذه اتحاولات 
إلا فى جهة واحدة هى بور سعيد حيث دبر فرع الوفد بها هجوماً مباغتاً على الإخوان فى دارهم لكان 
لزاماً على الاخوان أن يدافعوا عن أنفسبم فأدى ذلك إلى اصابات فى ابخحانبين تولت النوابة تحقيقها 
وقدسبها إلى القضاء . . ومع ذلك فقد ذهب الأستاذ المرشد بنفسه إلى بور سعيد واجتمع بأهل 
بور سعيد من الخانبين و شرح هم موف الإعوان وأن دعوتهم تجمع ولا نفرق وأنهم وقد اعندى 

عليى له, فى سبيل جمع القلوب وتصفية النفوس وثو يد كلمة الآمة قد تسامحوا فى ححقهي . . أما 
في الجامعة زقد حاول الطلبة الوفديون التحرش بالطلبة الإخوان فقممهم الاخر ا نبوسيلة ألحمم 
حين احتكم الطر فان إلى عامة الطلبة إذ دعا مثلو الوفد إلى الإضر اب ثلاثة أيام ودعا مثلوا الإخوان 
إلى الاضراب يوما واحداً فاستجاب الطابة إلى رأى الاخوان ورففوا الرأى الآخر . كا قام 
الوفديون ممحاولات أخرى ف" الامعة باءت كلها بالفشل . 





والنوع الآخر من الوسائل تقوم به الصحافة الوفدية الى كانت تمثلها فى ذلك الوفد صحيفة 
و المصرى » التى كان يصدرها الآستاذ محمود أبو الفتح وأخراه الاستاذان حسين أبو الفتم 
وأحمد أبو الفتح ومع أن هذه الحريدة كانت جريدة حز بية تمثل حزب الود وتطلع كل يوم على 
الناس بآرائه المعارضة للحكومات الختلفة ومع أنها كانت تفيض أنبارها ق كل عدد ما بالمقالات 
الغسافية الم يدة لوفد فإنها كانت تفيض أيضا بروح الحد ونزاهة القلم وعفة اللسان . . ولذا فإمبا 
كانت أو سع الصحف اليو مية انتغار وأكثر ه! قراء وأقواها تحر يرأوأغزرها مادة وحيوية . 

ظ وأرادت زعامة الوفد صحيفا هذه المعبرة عن آرائها أن تفسح من صفحاما لاحملة الى يعدها 
الوفد على الإخوان المسلمين و لكن الأستاذ محمود أبو الفتح وأخواه عار ضو اق ذلكور بأو أبجر يدنم 
أن تلطخ صفحانا باللذاءة و الكذب و الاختلاق . . فعدت زعامة الوفد ذلك تمرداً من آل أب الفتم 
وقررت أن تصدر صحفا أخرى يكون أصحابا الممثلين الرسميين للوفد حى لا نتمرد على نشر 
ما يقر الوفد نشره فأصدر ت صحيفتين يوميتين هما م الوفد المصرى » و و صوت الآمة » وقد 
تقدم يطلب الثر خيص بإصدار الحريدة الآخيرة ( صوت الأآمة ) إلى وزارة الداخلية الأستاذ 

ض تحمد صرى أبو عل باشا السكر تير العام للوفد شخصياً لما يعقده الوفد على هذه الحريدة من أمال 
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كبار وححشد لتحر برها مجموعة من أعظم الكتاب وأشجرهم متهم اله كتور طه حسين و ألد كتور 
حميود عزى والدكتور عز يز لهميهو الأستاذ يحمد عد الادر ححمزة ؛ وصدر العدد الأول مبا 
فى أول أغسطس سنة 9445 . وقد يكون من الأحداث المهامة ذات الدلالة فى هذا الصدد أنالعدد 
الأول من جريدة الإخوان البومية قد صدر فى هم مايو سنة 1١445‏ 








وقامت جريدة و صوت الأمة » بالمهمة |المقاة على عاتقها نحو الإخوان ف أول الأمر بحذر 
ودون إسفاف ؛ وليل الوفد كان يثر بص بالإخوان موقفاً حرجا مما يعترى الدعوات فيكون 
هجومه المر كز فى هذه الحالة إجهازاً على الإخوان كما يجهز العدو الفعيف الغادر على جريح . . 
فلا اعترى « الإخوان » هذا الموقف الذى كان يثر قبه و كان من صنع القصر وأحزابه رآها الوفد 
الفر صة الانحة لتوجيه هجومه إذ يكون الإخوان قد حصروا بين نارين , 


نا بدأ الوفد يشم را حة الفتنة الثالئة يبن صفوف الاخوان أخذ يعد العدة لإذكاء نار حماته 

على الاخوان وإمدادها بوتود جديد من البذاءات والسفاهات وهجر القول.وراحيئحط بها فق 

هذا الحضيض مستبداً من خيوط الفتنة وقائع اختاقها اختلاقاً . . وأخذت « صوت الآمة » ترج 

علينا كل صباح بسيل من الشتائم والسباب وألفاظ يعاف القلم أن يشير إليها تحت عنوان أوحى 

ألهى به ما يعتمل فى صدورهم من حقد هو « هذه الماعة مموى » ويبدلونه فى بعض الأيام بالعنوان 
و هذه الجاعة تسقط » . 


وقد استتخدمت و صوت الآمة م إخواننا الذين أشر نا إل قبلا والذين صنعوا الفتنة الثالثة 
ورتعوأ فيها» استخاير بعض الوقت حى إذا استافدوا أغر اضم ألقوام فسلة المهملاتو بدأوا 
فى أسلوب جديد من أساليب الافتراء بنشر قوائم طويلة بأساء أعضاء من مختلف البلاد استقالوا من 
الإخوان وكان هذا برهاناً جديداً على كذ ب ما تنشر هذه الحريدة فكل بلد من هذه البلاد الى 
نشرت أساء المستقيلين منه يعرف أن هذه الأساء لم تكن فى يوم من الأيام أعضاء فى الإخوان وإتما 
هم من الوفديين . ظ 

وقد يلن القارئق تعبير الى عن بذاءة ما كانت تنشر ورصوت الأمة » بعش المبا لغة » و لكن أعداد 
هذه الحريءة مازالت تحتفظ با المكتبات العامة فى القاهرة و الإسكندرية و بعض العواصم فلير جع 
إلبا من شاء . . وأنا ذا شخصياً ‏ وقد كنت ملامساً الأحداث وأعر ف الناس بكذب ما تنششره 
الحريدة - قرأت ما نشرته « صوت الآمة » فى صبيحة أحد الأيام و كان بأسلوب تعف العاهرات 
عن النطق به فأثارنى حتى إننى ذهبت إلى الاستاذ المرشد وسألته منفعلا : هل قرأت ما كتبته 
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وصوت الامة و اليو م ؟ فأجابى مبتسبا : نم قر أنه إنها ليست « صوت الآمة » إنها و صوت 
آلامه » و كان الاستاذ المرشد يشير بذلك إلى ما يشتعل فى صدور هزلاء الزاس من الحقد وه' يتميز 
به جحيم حقده من الفيظ لفداحة ما ألحقه الإخوان بم من خسائر شعبية لا يسبل تعويضبا . 

على أن سفغه هذه الحريدة وإسفافها لم تسل منه جريدة « المصرى م وهى لمان حال الولد والى 
لولاها لما وصلت آراء الوفد وتوجياته إلى الشعب فهى و يدها من جر الده الى تصل كل صباح 
إلى كل بيت وإلى كل يد أما جرائدة الاخرى فهى محدودة الانتشار » ومع ذلك فإن م صوت 
الآمة » فى نفس الوقت الذى كانت تباج فيه الإخوان كانت تماجم « جريدة المصري » لتقول 
فى عددها الصادر فى ١+‏ - م 1449 تحت عنوان م جريدة المصرى وأخبار اليوم إخوان 0: 
ليس عجياً أن تمفى جر يدة « المصرى مع سن «أخبار اليرم » فى معاولة إلماق كل ابام إلى 
الوفديين خدمة للحكومة والعهد الحاضر » لأن الحريدتين شر كة واحدة وأغراس واحدة . . ولا 
يغرن القار»' محاولة هذه الحريدة الإبام بأنها وفدية ٠‏ معتدلة » فذلك زعم واضح الكذب وممار 
من تلقاء نفسه وإن كان أصحابه يتعلقون بأهدابه لأن هم فيه مآرب أخرى . 


ماذج من عفمة الاخوان ق الرد على المبلة : 


ما كان لنا حين تعر ض ماذج من رد الإخوان عل هذه الحملة أن نسيح لأنفسنا بأن تورد 
نصوصا من فحش القول الذى لطخوا به صحيفتهم . . عل أن ما كتبه الإعوان فى هذا السدد 
/ يكن ردأعلى سفههم وإئما هى كتابة موضوعية بعيدة كل البعد عن أسا ليم . 

(8) بعد عدة أشبر من بدء الحملة الوفدية الأثبمة وفى أوائل شبر مايو سنة ١441‏ كتب 
الاسعاذ المرشد خطاباً إلى النحاس باثشا رئيس حزب الوفد سلمه إليه الاستاذ عبده قامم السكر ثير 
العام للخو ان ق ذلك الوقت حاءت فيه الفقرات الانية : 


وإن الوفد يعلن خصومته للإخوان ويحارهم بأسلحة وأساليب غريية عجيية لا تتفق مع خان 
أو دين أو مصنحة . . . وصحفه تفيض أنهارها بألفاظ جافية تشئز لها كل نفس مهاب» ٠‏ 

ران الو فدين لا زالون يفكرون بعقلية سنة ١4٠‏ فيقولون : إن الآمة هى الوفد واولا 
هو الآمة وإن الشعب قد منحه توكيلا لا نقض فيه ولا إبرام . ويسقطون من حسابهم ديع كر" 
فق حمياة هذا الوطن , تبدات فيه الأرض غير الأرض وتغيرت التفوس ٠.‏ وانتقل إلى الدار 
الآخمرة | كثر الو كلاه والمو كلين على السواء . . وهذا التفكير تخلف عن ر كب الحياة . . دعل 
ذا الأساس حمارب الوفد الإخوان كما حارب الشبان و كثيرأ من الجاعات» . 
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م إن الو يد فى أبامة الأخيرة لد تخللت صفرفه طرائف وأفراج من ذوى والآراء 
الخطرة والجادى: المدامة الذين لا يدون بفير الشبوعية» . 

روهل ترون أن الوله قد أدى واجبه ببذا الموقف السلى الذى يقفه فى هذه الساعاث العصبما 
فى تاريخ الوطن مع أنه كان ولا يزال فى وسمه أن يعمل الكثير لو أراد . وأية فائدة تعود عل 
الشعب من بهاجبة صدق باشا فى سهوم جيا توق وشغل الناس بهذا الهراء أو من مهاجمة حالظط 
رمفان باشا بغير الق وهو الرجل العف اليد واللسان ... إنه فى استطاعته أن يرسل الوقود إلى 
عراصم الدول الأجنبية وإلى مقر هيئة الأمم المعحد 








؟ - وعتقب هذا المطاب أخذت جريدة الإخوان اليومية تنشر ساسلة من المقالاث نحت 
عنو ان وبطلان التو كيل تأتى فيا بحيثيات كثيرة تثبت أن التو كيل الذى منحته الآمة المصرية 
الرند المصرى سنة 18414 قد أصبح باطلا بطلانا أكيداً . 





م - وفى أواحر شهر يونية سنة ١4410‏ نشررت جريدة الإسوان البومية مقالا للأستاذ 
المرشد جاء فيه : رو الخصومة بيننا وبين القوم أى الوفديين ليست شخصية أبداً » و لكها 
خصرمة فكرة ونظام . هم يريدون هذه الأمة نظاماً اجمّاعها ممسوخيا من تقليد الغرب فى الحم 
والسياسة ونحن نريد ها وضعاً ربانيا سام) من تعاليم الإسلام» , 





1 
ددم عارك 5 
ا ا فيك 





8 آثار فأ تن ا لفعنسن 





م تكن خسائر الإخوان فى هاتين الفتنتين ذات بال ؛ فإن قد الأستاذ حسين عبد الرازق 
واثنين أو ثلاثة من أمثاله و خروج الأستاذ أحمد المكرى ل يتل من بناء الإخوان أى مئال ٠‏ بل 
أستطيع أن أقرر أن خروج عؤلاء وحملة الوفد بعد تآمر الأحزاب الأخرى قد أبرز الإشوان 
أمام الرأى العام الداخلى والحارجى لأول مرة بناء شاعنا له معنى الاستقلال فلا هو شرق ولا هو 
غرلى .. وكل الذين كائوا يمون الاخوان بأأبم يعملون لمساب أحزاب القصر ؛ و كل الاين 
كانوا يتبمونهم بأنهم يعملون لساب الوفد أسقط فى أيدييم ورأوا أنهم قد ضلوا » واعترف 
الأعداء قبل الأحباء بأن الإخوان المسلمين دعوة مستقلة , 





كا أن الجميع بعد أن رأوا ثبات الاخوان فى موائعهم دون أن تؤثر فهم حرب الوك 
امستعرة المسعورة ... مع أن فى يد الوفد أسلحة ماضية يستطيع القضاء بها على خصومه حين يو جه 
إليهم بعضها وأن يقغى علهم بين عشية وضحاها .. ولكنه مع الإخوان لم يدخر سلاحأ إلا شهره 


آكر الجميع بعد ذلك أن الإخوان بناء منيع لا ينال بل إنهم القوة المظمى على أرض مصر والبلاد 
العربية . 

أما الإخوان أنفسهم فإنهم قد ازدادوا إيمانا مع إيمائهم بأن الاعتصام بحبل الله هو السلام 
اللى لا يفل » فازدادوا استمساكا بدعوتهم » وثقة فى قيادتهع ومحبة ما بينهم .. وأيقنوا أن 
فذه الدعوة حقا على معتنقها أن ميبا كل للسه وعصر فيا كل آماله ويؤثرها عل أهله وماله 
وعشير ته وإلا كان من يعبد الله على حرف 'فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فعنة انقلب على 
وجهه » فوهبوا دعوم كل نفوسهم وآثروها على أملهم وماهم وذويبم .. ولد اتفمع صدق 
إبماهم يوم دعاهم داعى اللهاد إلى فلسطين . 
مدي كر أهية املك للإخوان : 


أثبتت هاتان الفتنتان بما لا يدع ممالا إلشك أن جوائح الملك فاروق تنطوى عل كراهية 
عميقة وحقد دفين عل الإخوان المسلمين . وأن كراهيته لهم فاقت كل تصور » لهو يكره الوفه 
كراهية ورثها عن أبيه » و كان المعنقد أن كراهيته الوفد تفوق كل كراهية » فلا وقعت هذه 
الفتنة تبين أن كراهيته للاخوان تفوق كراهيته للوفد » فلعله كان الموعر إن آل عبد الرازق 
بسحب ابْهم من الإخوان ولعله كان الموعز إلبهم بالوسوسة إلى أ<د السكرى لينقلب على 
الإخوان .. ومع ذلك'فقد رضى عن النجائه إلى الوفد مع أن التجاءه إلى الوفد فيه تعزيز للولد .. 
وقد طابت نفسه أن يعزز الوفد ما دام هذا التعزيز يرجي أن ينال من قوة الإخوان . 


(5) الشيوعية 


لم أكن أجهل وجود تيار شيوعى فى مصر . وباعتبارى من دعاة الفكرة الإسلامية » كثت 
أدرس الشيوعية باعتبارها فكرة اقتصادية واجمّاعية وسياسبة وأدرس أهدافها ووسائلها ومرامها 

وكانت لى تجربة قدممة فى أوائل الآر بعيئيات مع شابين جمعى بأ قطار الدلعا وسط. مجاهل 
متحافظة البحيرة » و كانا فما يبدو لى من مظهر هما أمها موظفان صغير ان فى وزارة الزراعة أو فى 
دائرة زراعية . و كان بادياً ق بريق أعينبا حيم| جمعه| ديوان القطار فى أنه] سعيدان إذ أتاحت 
الظروف لما فرصة الحصول على صيد سمين .. وأخذا ينصبان شباكها حوى وأنا أتفائل حي 
يتكشف لى ما يهدفان إليه فل] تكشف لى أنها شيوعيان - و كنت بير بأسلوب الشيوعيين فى 
المناقشة -- العفت إليم|ا وطلبت إلجا أن يشر حا لى كل ما يعرفان عن الشيوعية من مزايا وتعهدت 


أم/ة 


نيا بأن لا أقاطعه] طالما كانا يعرضمان على ما عندهما .. عل أن لا يعثر فصان بأى مقاطعة طالما جاء 
دورى ف عرض ما عندى عليهما - وهذا الأسلوب اللى اشتر طته لإجر اء المناقشة هو الاسلوب 
الوحميد الى 5 يدع الشيوعى يجالا لتميبع المنالشة وتشعيما إذا ما وجد أن من ينالشه ألوى مندحديف 
وبعد أن لرغا من عرض ما عندها أعذت فى شرح الفكرة الإسلامية ها بطريقة التقسيم إلى بنود 
يتناول كل بند مها ناحية من نواحى الخياة وطريقة معاجة الشبوعية ها ثم طريقة معالجة الإسلام 
لها ثم أوازن بين العلاجين مثبتاً نراسى النقص ف العلاج الشيوعى و كيف تلا العلاج الإساناى 
هاا النقص إإذا أنبيت البند أخذت إقرارأ منبيا بتفوق العلاج الإسلاى , 

حنى أنبيت البنود كلها وأخات إقرارآ منبا بتفوق العلاج الإسلاى علها جميعاً » طليت 
ميم| إقراراً بتفوق الفكرة الإسلامية على الفكرة الشيوعية فى إصلاح الميع فأثرا بالك .... 

فل] طلبت إلا مقتهى هذا الإقرار أن يثر ؟ا الشيوعية إلى الإسلام رنضا ء لتعجبت هذا 
الرنغس الذى يناق العقل والمنطق وسألها عن سبب الرلفس مع أنب] سلا بتفوق الفكرة الإسلامية 
لردا عل ردأ كأنما أنفذا خنجراً فى صدرى تالا : 

إن الفكرة الإسلامية أكل وأم فكرة للإصلاح وليس ها دولة تمميها » ولكن الفكرة 
الشيوعية على نقصها نا دولة نحمها . 

كانت هذه إحدى تجار ب مع الشيوعيين رأيت إثبامها لما فيها من دلالات ؛ كا كان للاخوان 
تجارب كثير ةق هذا الميدان بل وضصع الإخوان مؤلفات تناو لوا فها الفيوعية من مختلف و جوهها 
وقابلوها بالفكرة الإسلامية الرصينة . 





كنت أعرف كل هلا عن الشيوعية وأعرف أكثر منه » و كنت أرى ف معاناة التلبقات 
الفقيرة فى بلادنا مر تعأ خصيبأ الشيوعية ». ولذا كانت دعوة الإخوان تحتضن كل تجيع عالى 
صناعى أو زراعى فد مستفلهم من أصماب المصمانع وملاك الأراهى » و كانت شعب الإشوان 
فى المناطق الصناعية كشير| الحيمة والإسكندرية . وق المناطق الزراعية ككفر الشيخ موئلا 
لنقابات العال والعال الزراعيين فق الوسايا » و كان محامو الاخوان سنداً دائماً هذه التجمعات 
العبالية د أصعاب العمل وملاك الأر اضى و كان ف المر كز العام قسم خاصى للعال لرعاية مصالحهم 
وحل مشاكلهم ونشر الوعى الإسلاى ق أوساطهم . 

ولم يكن الإخوان غافلين عن الشيوعية باعتبارها فكرة تريد أن تغزو بلادنا ‏ و الفكرة 
لا يقهرها إلا فكرة - فل نكن وسيلة الإخوان إلى فهر الشيوعية أن يتعرضوا لها بالثيل منها 


0 


ونسفيه أهدالها بل كانت وسيلجم ألى رممها الأستاذ المرشد هى توضصيح الفكرة -الإسلامية 
ونشرها عل أو سع نطاق ع فى نشي الفكرة الأسلامية قّ موعة من الناس قّ مكان مأ قمصب” 


يد 


ْله الجموعة وهذا المكان مد أى غزو يراد سواء أكان الغزرو المر آد شيوعيا أو غير شيوعىي . 





كان الأستاذ المرشد يرى أن الولت الذى ننسيعه فى مهاجمة فكرة كالشيوعية نحن أحموم 
إليه لنشى فكرتنا وتوضيح معالمها وأهدافها .. حى الككتب الى ألفها بعص الإخران عن الشيوعية 
م يكن المقصود منها أكثر من تفقيه الإخوان فى الأذكار الى يضسطرب ببا العالم من حوهم . 





ومع أن الإخوان م يتعرضوا الشيوعية تعرضاً مباشزأ مما يعده الناس مقاومة إيجابية 6 فإن 
الشيوعية العالمية كانت ثعد اللاخوان المسلمين ألد أعداتها وأكبر عائق ى طريقها ؛ فى حين كان 
عكامنا البلهاء يعتقدون أنهم بقوانيهم الى اعتبرت الشيوعية جرممة يعاقب مرتكيا با لسجن 
والننى هم العائق الأ كبر أمام الشيوعية » ولك استفلت الشيوعية بلاهة هؤلاء الحكام واتخذت من 
هذه القوانين الى سنوها والقسايا الى نشأت عنها أسلوباً قويأ من أساليب ترويج فكرها والدعاية 
لها ولفت النظر إليبها واستجلاب العطف علبها باعتبارها فكرة مضطهدة وجنيا علها . و م كسبت 
الشيوعية أنصارأ عن هذا الطريق ؛ وهؤلاء الذين عطفوا على الشيوعية واستجابوا ها يلتمس هم 
العدر لانم رأوا فكرة تضطهد دون يروا فكرة بديلة يعرضها علبم هؤلاء الحكام .. وهكذا 
نقد الشعب نفسه بين دعاة حملون فكرة - أيا كانت هذه الفكرة ‏ وبين حكام يعيشون دون 
أن يكون هم مبدأ #مدد ولا فكرة فى الحياة و كل بضاعتهم البطش والتنكيل . 

ولقد كنت من أشد الناس اتتناعاً مخطة الأستاذ المرشد ق مقاومة الفكر المدامة بإغفال ذكرهأ 
وعدم التعرض لا أو المجوم علها » واستفلال كل الوقت والجهد ق توضيح فكرتنا ونشرها 
على أوسع نطاق » كما كنت أعرف أن الشيوعية العالمية تتميز غيظأ من هذا السلاح الإخواى 
الرهيب » وأعرف أننا بهذا السلاح - الذى يبدو البلهاء سلبياً ‏ قد أغلقنا أمامها مئات البلاد 
وآلاف الممتمعات في مصر وف غير ها من البلاد العربية . 





ومن المعروف أن الولا يات المتحدة الأمريكية الى تولت زمام العام الغربى بعد الحرب 
العالمية النانية قد رصدت آلاف الملايين من الدو لارات لمقاومة الشيوعية فى أوروبا وق أنحاء العام 6 
واتنسح بذلك أن الشيوعية قد صارت مندُ وضعت الحرب أوزارها أعدى أعداء أمريكا وانجلر أ 
والعام الغرقى كله ... و ممشيا مع هذه الحقيقة كان ب أن تبارك هذه الدول جهود الاخوان 
المسلمئ الت قنم.ت عل آمال الشيوعيين فى أن دوا لهم موطن قدم ق مصر . 


تلك 


ولكن .يبدو أن هتاك عدوا تعتبر ه هذه الدول أحق ممعاذاتا من الشيوعية ٠‏ وأن هذا العدو 
هو 'الإسلام والدعوة الإسلامية .. ولا أدرى لم نقف هله الدوله من الإسلام هذا ارات بع أدمابا 
أنباء تعمل من أجل شير البشربة جميعاً ومن أعمل انخالطة على حقو الي 
الأهدافي الى يعمل الإسلام لتحقيقها .. فل إذث العداء إلا أن تنكون هاه الدول تغرر بالشمر 
حين تدعا أهدافاً تسمل فى حرنيقة الأمر على عكسها . 











واجديه الذى ل أكن أعرفه عن الشيوعية والذى كان مفاجأة لى هو أن الشيرهية تستبيح 
لنفسها أن تستفقل الناس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا 6 وأنها تستفل 





جيلهم ماجريات اسداث 
استفلالا” تذراً وأنها فى سبيل ذلك تستعين بالكذب وتلصأ إلى الاختلاق .. إنى -ألهم أن تلجأ 
الشيوعية إلى الكذب لتدعى وتعلن أنبا ليست ند أمانى الشعوب فى أطرية والامتلال وإدادة 
شئوتبا بنفسها فى الولت الذى تسلب شعبها نفسه فى روسيا حمريته. وتحرمه أدنى حقوق الإنساة' فى 
اخصيار عفيدته ودينه » فإنها أى الشبوعية تستطيع أن تموه على هذا الاعتداء على اطرية جألوإن 
ختادعة من المظاهر؟ الدعائية الى لد تدع بعس الناس .. ولكن الكذب على الحقائق المسجلة (١‏ 
الأوراق الرسمية والأرقام المعلنة لإنه كذب قد 














تأسست شر كتا الجريدة و الطباعة للاخوان المسلمين وسجلتا فى الإذارة امختصة: بالحكومة 
المصرية باعتبا رهما شر كتين مسا#تين ؛ ول يتعد مجموع ر أس ماما معا مالة ألف جنية .. وقررت 
المرئة التأسيسية س كا لدمنا ‏ أن يستقيل الأستاذ المزشد من وظيفته فى وزارة المعار ف العمومية 
ليتف رغ لإدارة الشر كتين وتحرير الجر يدة اليومية » لقاء مرنب شهرى لدره مالة ججنية 6. ومنحته 
الهيئة التأسيسية أسهمأ ق حدود مالة سهم قيمتها أر بمالة جنية ليكون ضمن هيئة اللإرسسين “كا 
يطلب القانون . 

ولى يكن للأستاذ المرشد إيراد قط غير مرتبه من الوزاوة من قبل ثم مرتبه من الشر كتين من 
بعد وهذه الأسهم المائة الاسمية .. ورجل مئله له بيت وأسرة وأو لاد وظل ينفق على دعوته من 
مرتبه. منذ أول يوم قام بالاعوة لهل يبى له مدخرات يدخرها ؟ 

لقد كان بيته ححى آخر لخظة فى حعياته شقة فى الدور الأرضى من أربع حجرات فى بيت لهم 
فق شارع خلف المر كز العام القدم فى الخلمية الجديدة » ول يكن به من الآثاث إلا ما أبقت. عليه 
يد البل بعد عشر ين عاماً من أثاث مدرص فى مستوى زسلائه .. فإذأ.علمت أنه كان من أبر الثاس 
بأهله وأنه كان يبر أبويه الشيخين فأى مدخر من مال يدخره مثله ؟ 


م 


فى أواخر الآر بعينيات - بعد أن أصدرت حكومة السعديين قراو حل الإعوان بأيام -- 
كنت أؤدى عملى فى أححد ممالج القتطن ق دمبور » و كانت لى صلات طيبة بكل العاملين ق 
الج , و كان لاح العاملين با خلج من أهل دمنبور ولد فيه كثير من السذاجة و كان يعمل با نحلج 
أيضا ..'و كدآاب ؟ثير من الء'ملين فى استشارق فيا يعن هم جاءق هذا الشاب الساذج وقال لى : 
با لان .. لقا آلف 


0 


مت إلى الشيو عيبن فقلت له مى ؟ قال : منذ أ ومين ف معلية -- سمي لى زملاءه 
ذبا كا سمى لى وئيسها ول أكن أعرفهم - وقال لى : لقد وزعوا على كل منا فى الاجتتاع الأخير 
ورقة مكتوب فببا معلومات وأرقام وطلبوا مئا حفظ ‏ استظهار - هذه المعلومات والأرقام 
وأنا غير قادر على سحفظها وسيقومون بتسميعها لنا فى الاجمّاع القادم فا رأيك هل أتر كهم لألى 
م أكن أتوقع أن عتحنونا وقد تر كت المدرسة كا تعل لأنى أكره الامتحانات .. نطلبت منه 
الورلة فأعطايئها فقرأت فيا ما أذهلى : 

فرأت فيها أن حسمن البنا هو أ كبر رأسمالى فى مصر أنه ملك أسه] قيمنها ر بع مليون نيه 
(بالارقام والحروف) فق شركة الجريدة » وربع مليون جنيه فى شركة الطباعة و نصف مليون 
جية فى شركة المناجم والمحاجر (وهى شر كة إخوانية رأساها لم يصل إلى عشرة آلاف جنيه) 
رنصف مليون فى شر كة كتبوا اسمها ولكثى لم أسمع عنها من لبل .. وهكذا أنصاف ملايين وأدباع 
ملديين فى شير كات لا وجود لا حتى صار مجبوع ما بملكه أكثر من مليو لين ونصف مليون جنيه 

وأذكر حينذاك أثنى أطلعت صديقاً لى بالج كان بحسن الطن بالشيوعية على هذه الوركة 
نتعجب من جر أة هؤلاء الناس الذين افر ضوا الجهل والغباء فى غير هم فذهبوا ق الاختلاق إلى 
هذا الحد » وقال : إنى كنت أعتقد قبل قراءة هذه الأرقام وهذه الأسماء للشر كات الوشمية أن 
الشيوعيين قوم جادون ولكتى الآن أصبحت أراهم قوما هازلين . 








وقد أيقنت بعد قراءة هذه الورقة أن هناك تواطؤا بين الغرب والشرق أى بين الر أسمالية 
والشيوعية على إبادة هذه الدعوة الإسلامية من الوجود .. أما الغرب تأدواته هي حكامنا وأما 
الشيوعية فإنها تفير ص الشباب الغافلخالى الذهنقى غيبة الحتائقعنه وؤظل حك إرهابى كممأفواه 
البرءاء ليطلق ورعاع الشيوعيين عليهم ألسنة حداداأ وألسنة كذاباً آمئين من أن يعتر ض طريقهم 
من يستطيعون أن يقضحوا كليم ويدحضوا اقب اءامم . 
606 انما كانت والتعديس. 


فى الوقت الذى كانت ليادات المصر يبن التيثلة فق الأاحزاب السياسية لا هية ق لعية 


6 


التسلق إلى ذست امن بن طريق العقرب إلى المستهعر ؟ان شباب الإخوان المساسين ساهرأ أرنا 
تنيزق نفسه ألا وسسرة على ما آلث إليه سمال اللاد من فومى تلقية وألما ا اجياعى وذل 
سياسى , يتلمسون طريقا لإنقاذ البلاد و تخليهها من «ذا الدمار الحائق مها 6 لما أستدوا إلى 
طريق وجدوء بعد قر مسدوداً ؛ و إأذى يسده هى تدسامن من الملك و ت#ثر فى السياسة ٠‏ المستعمر 
تضامن الادم المطيع أسدهع كل شيه أن يري سيده ر اضيا عنه 6 فهو ل؟ يبالى مايفعز, عأدام ذلك 


يرفى ألسياء . 
1 إذ! بأد نيع الصاى 3 المعدق لو م له و أغاقت لذن أب لللامنا صر من العأاس منأ فأ أخر مهما 
أحماط مهأ اللطر ,, نقد إن هذا الشباب الطاهر - الذى وهب نفسه لبلاده - يرى بلاده بيتأ 


تشتمل النار داعله وه أغلقت أبو ابه ووقف, عنى كل باب حراس يلودو الناس عماء كلما 
ماو لت #سموعة مارم دول البدت من باب من أبرابه لاطفاء الحريق و إنقاذ سككان البيت عمال 
مزلاء الحراس بيبم وبين الدضول ..: فهل أمام هذه الجبوعات من ذوى المروءة والنجدة إلا 
التحام البيت بأية وسيلة يستطيعوها ؟... 

كان هذا شعور شياب الإخوان وكان هذا حا ؛ وسعدوا أنفسبم أمام أمرين أحلاشا مر ؛ 
إما أن يسلموا بالأس الوالع وقد يئسوا من دخول البيت من أبوابه فيسكتوا مع الساكتين 
وش يرون النار تلنهم البيت من داخله مؤثرين السلامة غير عابثين بأهليهم الذين فى داخل الببت ؛ 
وإما أن مخاطروا بالتحام البيت من منائذه الأخرى . 

كانت الفكرة المسيطرة على هذا الشباب هى أنم لابد من أن يقوموا بعمل ما مهما كانت 
خطورة عواقبه لفصم مرى التضامن الأثيم بين حكام مصر وبين المستعمر »لآن كل الشرور الى 
نمق بالبلاد لا تأق إلا من هذا التضاءن ... فالمستعمر أجبن من أن يواجه البلاد سافرا وجهأ 
لوجه ؛ أما بتضامن هؤلاء الحكام معه فإنه يستطيع أن يفعل بأيدسم ما يشاء .. وإذن فإن قصم 
هذه العرى بيهم و بينه هو وسيلة التخلس منه .. ولكى يشعروا هذا التحالف الأثيم أن هذا 
هذا الشعب ل يعد لقمة سائفة ق حلوقهم ؛ لابد من أن أن يقضوا مفاجعهم ويبثوا الفزرع ق 
ننومهم ويثير وا الجوى من حومم . 

أعد الشباب الاخو الى العدة هذه الخطة انجازفة وهو يعل ما ينتطره من جراتها من مطاردة 
وتنكيل ولكن لابه من تنفيس الحياة على هزلاء المنواطئين ... و إذا كان الشعب المسكين لايزال 
بنط ى لومه فليتقدمرا هر لإيقاله ... و الشعوب المغلوبة على أمرها لا تستيقظ ولا نتتفض إلا إذا 
تقدمت فئة من أبنائها أ 'جهة الظالمين دى ولو راحت هذه الفئة ضحية مواجمم . 
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وإذا كنا قد تكلمنا فى الفصول السابقة عن لنسية فلسطين باعتيارها النكبة الثالية ف التار يخ 
الاسلدى بعد نكبة الأندلس فإن العنصر الذى اعتمد عليه الاستعمار العالمى فى تأجيج نار هذه النكبة 
حي أرسيت عل ما أرسيت عليه من تدمير أهل هذه البلادهذاالعنصر فو نفسهالذى كا نحليف 
الانجليز فى مصر وعقلهم المدبر لمؤزامرات ضد أهلها » و لذا ملكه الأنجليز مرالق البلاد وأعصاب 
التصادها » كان هذا العنصر البودى اليد اليمى المستعمر ق مصير فا من مؤوسسة تجارية ذات 
شأن إلا وهى ملك للبود وما من مرئق من المرافق فى أبرز موقع فى القاهرة إلا وهو ملك 
لبود . وكان أكثر هؤلاء البود من ذوى جنسية مصرية حسبهم الجاهل مصريين بالتجنس » 
وكانت هذه إحدى اليل الثى أ إلا البود لتسهيل مهمة المستعمرين ق استغلال الشعب المصرى 
ومبه وإذلاله . 

ورأى شباب الإخوان أن تقل أطاقر المسعمر الغاضب » إما يم بتأديب أذنابه ويث الذعر 
ف نفوسهم سواء ق مصروق للسطين . 

ومن هذا المتطلق الوطى النبيل كانت أعمال بطولية رائعة - ففر المستعمرون أفواههم 
لجرأتها وشجاعتها - قوضت صرح الأمن الدى أقامه حكام مصر امستعمر ينعم فيه ويستمتعم ؛ 
فبدأ لأول مرة بحس يحرج موقفه و بمخاطر تكتنقه من كل جانب » وبأن عؤلاء الحكام لم يعودوا 
الجدار المعين الذى يستند إليه , 

ومهما قيل ومهما حدث بعد ذلك » فإن أحدأ لا يستطيع أن ينكر أو يمارى فى أن العام 
العربى قد استيقظ من سباته على دوى هذه الضر بات » وأن 5ل ما تذرع به المستعمرون بعد ذلك 
من وسائل الضغط والتآمر والإرهاب لم تستطم أن تعيده إلى الزنزانة الى كانوا يسجنوئه فيها .. 
... وبدأ عهد جديد من المواجهة بين هذا العالم العربى المبوب خبيره المسلوبة حريته وبين 
غاصبيه حدى تخلص منبم سواء مجم الغرباء ومن كاتوا من بى جلدته . 

أما ما يستحق التسجيل بالحزى والعار فهو موتف الحكومة المصرية ؛ حكومة الأحزاب 
المصطنعة من خدام القصر و سدنة نزواته وناها قد اتخذت من هذه اللأحداث البطولية الر ائعة و سيلة 
لتشبير بالاخوان .. ولا أقول [ نبا جندت الصحف ؛ فإن الصحف كانت مجندة نفسها لخدمة 
المستعير الذى كانت تنعم ق فيض من إغداقه .. وحسبلك أن تعل أن أكثر الصحف المصرية إنلم 
نكن كلها كانت واقعة ق مجال النفوذ المسيطر لشركة الإعلانات الشرقية التى سبق أن كشفيا 
لستاو المزيف الذى كانت تسصر خلفه من اسها الخداع , 


ام 


صدت الحكومة الصنيعة من وراء هذا التشبير أن تمرىء نفوس الرأى العام لتقبل 
سوئى.تتخذه بعد ذلك فك هذا الشباب من اعتقال و تنكيل و تعذيب ,.. وقد فعلت هذه الحكومة 
ذلك كله ؛ ثم قدمت عدداً كبير أ مني آخثر الأمر إلى القضاء ... فل يمد هذا الشباب الإنصاف 
إلا فى آخر المطاف حين قدم إلى القفاء الذى كان لا يزال مخير . 








وإحقاتاً لمق ؛ ووفاء بحق التاريخ 6 واستجابة لقول الله عز وجل «يأيها الذين آمنوا كونوا 
لرامين بالقسط فبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » تقرر أن هذا الشباب الذى 
أنجر هذم الأعمال البطولية الرائعة كانت منة سقطة امرقت ببعضص أفر اده عن العاريق و مرجت 
عبج عن الحادة الى حيلددمبا ثمادة الدعوة فانتخذوا من تلقاء أتفسيم عملا فد أحد رسال القفاء 6 
نأعليت قيادة الدعوة تبر -ها منهم ... وسنفرد إن شاء الله صفحات قادمة لحديت بإناضة عن هذا 
العمل.وما أساط به من ملابسات وظروف وما "خض عنه من نتائيع .. كا تتناول الأعمال البطو لية 
الى أشر نا البا هنا بالإفافة مكتفين فى هذا الفصل ببذه الإشلرة العابرة , 


وكل ما استطاعت المكومة أنتتقرب به إلى المستعمر ز لفى فى صددهذوالأحداث أنها سخرت 
جمباز إعلامها المتمثل فى الإذاعة والصسصف-الىكا نت تحت طائلة الرقابة و الأسمكام العر فية_فقابت 
المقائق ووصمت الاخوان بالوحشية والاعتداء على المسالمين الآمنين 6 وأدعت علمم أَمبي 
قد أعدوا العدة لقلب نظام الم ثم اتثبرت فرصة القيص على بعفى الإخوان والتمحقيق 
معهم تسلطت علمم سفهاءها وجلاديها فأذاثوم ألواناً من التعذيب وصنوفا من التنكيل , 
مماولة بذلك الفت فى عضد هله الدعوة ؛ وتحطيم معنوياتها أملا فى أحد أمرين: إما أنتزول 
من الوجود وتختفى من المسرح ليخلو اجو في مع سادتمم المستعمرين » وإما أن تغير من خط 
سير ها على الأقل وتنتبج :بجا آخر. تعفى نفسها فيه من أخطار مواجهة المستعمر ... لكن شيئأً 
من ذلك لم يتحقق فم وظلت الدعوة ثابتة على مبادمها أرسخ من الجبال الهم .. ولنا عودة إلى 
هذه الجائات فى الغزء القادم إن شاء الله من هذه المذكرات . 





() استغلدل 


نعود ق هذا الفصل أيضاً إلى حرب فلسطين الى كانت ق فصل سابق أحد المظاهر الى 
جلت فبا قوة.الإخوان تجاياً أخفت كل صرت شرى فى مير وق العالم العرتي كله .. وأعو د 
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إلى ذكرها ق هذا الفصل لأننى أعتير هذه الحرب كا أنبا كانت مظهراً لققوة اللإضوان فانما 


أيفساً كانت مصيدة أعدث لاصطيادم ولد أستطيم إبراز هذا المعنى فى الصور الآنية الى أعر مها 
لازي يلدي القار ىه 3 


أولة : إظهار قوة الإخوان : 


بع جوب ارتاب ارتو 


ل يكن مبوضص الإعوان بأعباء ااقتال فى فلسطين وسيلة انتبزوها لإظهار لوتهم كما فد يتبادر 
إلى بعض حملدة الأذهان عن حقيقة الإخوان وطبيعة دعوتهم وطربقة تر ببمم فإن نكر أن الذاث 
هو الصفة المميزة لشخصية الأخ المسلم ؟ و كيف لا وهو يفقه أمر الرجل الذي أن الذى صلي 
الله عليه وس فقال يارسول الله : الرجل يقاتل المغم و الرجل يقائل ليل كر و الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حية أعبم ق سبيل الله » ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل ‏ من قاتل لتكون كلية 
الله هى العليا فهو ق سبيل الله ى » كا أنهم يعر فون أن هذا القتالك ليس إلا نوعاً من العبادة 
ويقرأون قول الله تعالى د فن كأن يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صاطاً ولا يشر ك بعبادة ريه أحدأن 


ولقد حاولت قى القصل السابق إيراد نتف من وصف بعض المواقم ق هذه الحرب ليتبين 
القارىء أن هذا الشباب الذى ترك أهله وعمله وماله ونجارته وانخلع من كل متاع الحياة » لم يذهب 
إلى فلسطين إلا لسحقيق أمل واحد هو أن يحظى بالشبادة ق سبيل الله ؛ وإلا لوكان يطلب مما 
الدنيا لما تحرك إلى قتال لا بحد فيه مؤازرة من حكومة ولا تشجيعاً من أحد يرجى عنده أجر أو 
تؤمل لديه مئزلة ... فا بالك وهو يذهب إلى قتال يجد كل الجهات الى يتجه إليها طلاب الانيا 
عاديه وثثر بصن به و نمم ألعر اقيل ق سبيله . 


ومنذ أول يوم فى هذه الحرب رأى متطوعو الإخوان بأعيئهم أن إحواتمم الذين استشبدوا 
١‏ تقرر الحكومة لأهله معااً ولم ترصد لأبنائيع وزوجاتهم تعويضاً وحى الصحف والإذاعة 
تعلن أسماءهم ولة-حّ أشارت إلهم ... فكيف يبقى هؤلاء المنطوعون ق صفوف القتال - 
وه يرون ولد علموا هذه المواقف- إلا إذا كان هدفهم أسمىمن ذلك وأكرم وهرما وعدهم 





الله به فى قوله رإن الله اشترى من المزمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
ليقعلرن و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر وا 
ببيعك الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيوم .. كا أنبم يعلمون عل اليقين أن اطيئة الى ينتسبون 
إلبا لا تملك أن تعطى وإئما هى تنفق على الشر وريات الث لا غنى عنها من جيوب أعضابما اللين 
هم عادة من طبقة الفقراء وأشباه الفقراء . 
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وقد أوضحت من قبل أن اتصال الإخوان بقضية فلسطين اتصال لديم يوم كان الشعب المصرى 
عامته وخاصته يجهلون كل شى' عن هذه القضية .. والذين يريدون أن يظهروا على مسرح حياة 
الشعب لا ير بطون أنفسهم بقضصية مجهولة و[نما ير بطون أنفسهم بما يشغل بال الناس و يستولى على 
ألبابهم .. وقد واصل الإخوان العمل لله القضية الى كان هدنهم أن يشهروها بأنفسهم لا أن 





يشهروا أنفسهم ما . 

أما أن هذه الحرب قد أظهرت للعالمى لوة الإخوان ؛ فهذه حقيقة لا مراء فيها » و لكن هذه 
الحقيقة / تكن هدف الإشوان ولا ثما سعى الإخوان له .. وليس ذلك بغريب فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية فالرعيل الأول من_اجاهدين سجل التاريخ هم مداد الفخر مواقف فى حرو بهم لازال 
لعالم يتفنى بها ومع ذلك فقد كانوا أئمة المخلصين . 

وما كان للاخوان أمام تطور الأحداث ف قضية فلسطين من خيار ف موقف يتخذوله ؛ 
فا كان لقوم نذروا أنفسهم هذه القفسية منذ أول أيامها أن يعخلوا عن إجابة ندائها فى الدور 
الحاسم من أدوارها ء وهو اليوم الذى كانوا يثر قبونه من قديم ٠‏ ول يكن ليبطى' بهم عن الاستجابة 
هذا النداء أن يعرفوا ما وراء هذه الاستجابة من إظهار العدو- الحكومة المصرية العميلة والمستعمر- 
مل مدى قوتبي ء فإن هذه الاستجابة كانت أشبه برد الفعل الذى لا يمكن التحكم فيه أو كانت 
مثابة الدفاع عن النفس وهو مالا مجال معه للاختيار . 


ثانيا : استعداء البود حلفاءهم ند الإخوان : 








لم يكن البود يجهلون حقيقة الإخوان المسلمين بل كانوا يعرفرتهم من قديم منذ أوائل 
الثلاثية ات و كانوا أشد الناس حذراً مهم و كراهية هم وحقداً عليهم .. و كانوا مو قنين منذ 
قرار هيئة الأمم فى نوألبر سنة ١4410‏ بنقسيم فلسطين من أن الإخوان لن يتفوا مكتوق الأيدى 
أمام هذا القرار .. وهذا أخطذ الهود فى كل مكان ف العالم يعدون لملة استعداء لحلفائهم ضد 
الإسوان لأنهم يعلمون أن لا-طاقة هم بقوم يشتبون الموت ولا بابون فيئا .. 

ونسوق هنا جزءاً من مقال كتبته لتاة صهيونية تدعى وروث كاريف» ونشر ته ها +بريدة 
«الصنداى مير وره ف مطلع م4 ونقلته جريدة «المصرى لقر أنها فى حمينه . نالت فيه الكائبة : 


وإن الإخوان المسلمين بحاو لون إتناع العر ب بأنبم أسمى الشعوب على وجه البسيطة » وأن 
الاسلام هو خير الأديان جميطاً وأنضل قانون تحيا عليه شعرب الآرض كلها . ثم استطردت 
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تصف مطورة حر كة الإخوان إلى أن قالت : والآن ود أصبحع اللاخوان المسلمون ينادون 
بالمعر ”* الفاصلة الى توجه ضد التدخل المادى الولايات المتحدة فى شبون الشرق الأوسط وأصبحوا 
يطلبون .ن كل مسلٍ أن لا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ؛ لقد حان الشعب الأمر يكى أن يعرف 
ني حر 'دة هذه , وأى رجال يتستّرون وراء هذا الاسم الرومانتيكى الجذاب أمم والإخوان 
المملموت» وقالت - وهذا هو بيت القصيد - ؛ إن المود ق فاسطين الآن ؛ هم أمنف 








الأخوا المسلمين » ولذلك كان المود هي الهدف الأساسى لمعدوان الإخوان ود قام أبامم 


به أملاك المو د ونبب أمو اطم ق كثير من مدن الشرق الأوسط » وهم يعدون الآن العسساءة 


نكمم أه الدموى عل المبود قْ عكل والبحر ين و قل هاحمو أ ور المفوضيات و القتصام 
وطاليوأ علنا باتسحاب الدو ل ألعر بية من هيئة الآأمم المتحدة . 





رو بعاء هجوم عنيف على “ماححة المفى الأ كير السيد مين الحسينى وعل المر شدالماء للاخ وان المسلبن 
الأستاذ -حسن البنا خهمت مقاطا قائلة : وإذا كان المدافعون عن فلسطين ‏ أى البهود - يطالبون 
الآن مجلس الآأمن بإرسال قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة الأمم المتحدة » لإجم 
لا يطالبون بذلك لأن الدولة البودية فى حاجة إلى الدفاع عن نفسها » و لكهم يريدون إرسال هذه 
القوة الدو لية إلى فلسطين » لتواجه رجال الإخوان المسلمين وجها لوجه » وبللك يدرك العام 
كله الخطر الحقيق الذى حمثله هذه الحر كة . 

وإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة فى وقت قريب » فان أوروبا ستشهد ما شهدته فى العقد الماضى 
من القرن الحالى إذ و اجهتها حر كة فاشية نازية » فقد تواجهها فى الدقد الحالى إمبر أطورية إسلامية 
فافية تمند من شقالى أفر يقيا إلى الباكستان ومن تر كيا إلى انخيط المندى .0 

ولم يكن هذا المثال هو الأول من نوعه ولا الآخير ذقد دأبت المصحف الأور بية والأمريكية 
مل نشر مقالا ت طويلة من هذا النوع كلها استعداء هذه الدول على الإخوان المسلمين . 


ومن العارات ذات الدلالة الخطير ة ما نشر ته إحدى الصمحف الأمريكية ف ثلك الفيرة و سبق 
أن أشرت إليه فى فعلى سابق حين وصفت الأسعاذ حسن البنا وصفأ دقيقاً استعرضت فيه سماته 
ابدنية وسماته الفكرية والنفسية ثم قالت : إنه صار أقوى شخصية فى الشرق العرلى » وإن هذه 
الشخصية لن تمزم إلا أن تصير الأحداث أقوى مها . 


والدلالة الى نطل من وراء هذه العبارات هى أن الجريدة - الواسمة الإنتغار - تسوق هاأ 
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الوصن الدقيق لشخصية المرشد العام للاخوان المسلمين فى أسلوب محذيرى فيه معنى استعداء 
الشعب الأمريكى وحلفائه وحتهم عل تدبير مؤامرات لحلق أحداثك جسام تتهر هذه الشخصية ؛ 
و تقشى على عظمتا وتسلبا المقدرة على بسط سلطاتها على الشرق العرفى الذى تعتبر ه حمكومات هذه 
الدول الكبرى محال نفوذها , 

وما تجدر الإشارة إلية أن العالم العربي فى ذلك الوقت كان يعم بالأحزاب واطيثات السياسية 
والاجراعية ؛ فى مصر كانت الأحزاب والزعابات الى طالما أشرنا إلبا كما كان فى سورية 
ولبتان والعراق حزب البعث السورى الذى يدعى أنه قام لبعث العرب من سباتهم ضد المستعير : 
كا كان بسورية الحزب القوى السورى .. إلا أن المستعيرين حين بد الجد ل يوجهوا لبو 
إلى -حزب من هذه الأحزاب ولا إلى هيئة من هذه اطيئات الى تنادى بأنها د الاستعار و المستعمرين 
و نما وجهوا سمملاتهم إلى الإخوان المسلمين وألقوا بثقلهم كله علييم وحدهم ء ذلك أنهم كانوا 
يعلمون أن جيود هذة الأحزاب واطيئات لن تتمدى سطبأ تلق ومقالاث تنمق وشعارات مبتف 
بها ومظاهرات إن قامت فهى مزايدات للتنافس على الحم فى ظل سلطة الاستعار ., أما الإخوان 
المسلمون فقد جرب المستعمر معهم وسائله فل تفلح واحدة مها لانم أسحماب فكرة يؤمنون بها 
ولا يتبلون المساومة عليها . 


تالكا : أستنفاد جهود الاخوان : 


وما لا شك فيه أنه كان لنداءات الهود و استعداءائهم صدى ق نفوس حلفاءمم فى أنحاء العالم : 
ولابد أن هؤلاء الحلفاء قد دبر وا أمراً ووضهوا طة وشر عو! ف تنفيذها لا سما والورقوف ف وجه 
الدعوة الإسلامية الزاحفة أمر طالما شغلهم من قبل أن يظهر اليبود على مسرح الأحداث .. فإذا 
كان القدر قد وضع البود ق مواججهة الإخوان المسلمين ., إذث فلتكن الخطة هى الوقوف وراء 
المود مدوم بالمال والأسلحة الحديثة والتدريب ثم استغلال إخلاص الإخوان لدعوتهم وتباتهم 
على القعال » فتلق هذه الدعوة بفلذات كيدها فى المعر كة فتستنفد لوهم أولا ححيث تطحتهم الحرب 
طحناً ثم نبدأ مباشرة المزامرة العالمية للاجهاز علييم . 
وإبماً : الحائقدون بين عاملين : 

كان الانجليز والمستعمرون عموماً قد حددواأ اليد الى سيضر بون ببا الإخوان المسلمين ؛ 
واطيأنوا إلبا » وعاموا أن هذه اليد تتتحرق شوقاً إلى أن تستخدم فى ضر ب الإشوان لأن قلوبا 
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ع2 وا علهجم 4 اي لوي يه أما :. شر 5 1 مها القوة 5 الكا لية قمر ب بجم من 1 مرا 94 فى الشرلامة 
تنتظر ف شوق وتشوفك إلى لوى خارجية تسندها ونشاء من أز رها .. ول 8 هلو 7 5 الله 
السادر ف غيه وعصابته من المستوزرين من السعديين .. 








للب صدر قراو تفسيم للسلين وقابله العرب والمسلمون فى "كل بقاع الأرضص. بققسب< 
ركان اتجاه الجميع فى العالم العربى أن لابد من عمل إيمابى » وأعلن الإخوان عزمهم عل الحا 
ساحة القعال » وجد الحاقدون أنفسهم أمام أمرين أسلاه! مر : هل ينسسون الجال للاخوان 
اير سلوا متطوهيم إلى فاسطين ؟ وإذا دعل هؤلاء المتطوعون امعركة. ‏ مع مايتصفوذ 
فدائية وبسالة ‏ فإمهم سير فعون من ذكر الإخوان فى مصر وق العالم كله .. وهمأى الخاقدر نب 
يروث ف ذلك القضساء المير م على نفوذهم بل على وجودهم ... أم يحولون - ماهم من سلطات 
سكومية - بين متطوعى الإخوان وبين الفروج إلى ميدان المعركة فيفسمنوا بذلك الحد من ازدياد 
قدر الاخوان فى نفوس الشعب ؟ 

وفى هذا الصدد ننقل من كتاب الاستاذ كامل الشريف والإخوان المسلمون فى حر ب فلمطين» 
مأ يلل : 

وجاء شهر مابو من عام م44١‏ وكان بداية تحرل كبير فى يجرى الحوادث إذ أنبىليه 
الإنجليز انتداهم ونتموا آخر صفحة لسياسم فى فلسطين .. وظن الإهوان أن عهد التضييق 
و الإزهاب قد انتبى بانسحاب الإنجليز : وأنهم يستطيمون الآن إدخال تواتهم درث هوف أو وجل 
وأن الوقت قد آن ليق. مر شدهم العظي ٠‏ بوعده ليدعل إلى فلسطين عشرة آلاف ب«قائل كدئعه أولى 
كل سبق له أن لور فق برقيته المشهورة الى. بعث. بها إلى زعاء الدول العر بية فى أجماعهم وبعالية .. 
طن الاخوان ذلك ولكن جاءت الحرادث لتخلف طبهم وتقنعهم أن سياسة الإنجايز بافية وإن 
انسجبت جنودهو من الميدات .. 














طلب الاخودان من حكومة الاقراثى ياشا السباح. بإدسال فوج من مجاهدمم لير ابط فى انه 
الغالى من صحراء النقب فرففت الحكومةهذا الطلب وأصرت مل عدم الماح لهم يذلك 6 ما 
اضطر بعشهم إلى طلب الساح هم بالقيام فى رحلة علمية إلى «سيناءم فوافقك حكومة النقر أثى 
بعد إلحاح شديد » وحشيرر ت تلك اغحمو مة إلى, وسيناءع وتسللت ما إلى .للسطين سر أ حبيث للقت 
مها دقعمات أحرى .تسللت بطرق مختلفة » و كانت حيلة دخلوا بها إلى فلسطين , و بدخول هذا الفوج 
بدأ القتال الفمل فى صحراء النقب 6-فأخذ بيجم المستعمر ات المودية بسلابة وعناد رغم لله 
عدده وضمف أسلحته ؛ و نجع حوله اجاهدون من أهل فلسطين وبدأت حرب عصابات منظلمة 
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كانت تبشر بنجاح رائع .. ومر شهران وعلمت الحكومة لطلبت إلى المر كز العام بمب قواته 
من النقب » و كان طبعياً أن يرفض الإخوان » المسبأت الحكومة إلى قطم الإمدادات و التموين 
ومراقبة الحدود بشدة لتضمن عدم وصول ثى” مما إلى اتاهدين حى تضطرهم للعودة إلى مصر 6 
ورأى المجاهدون أنفسهم خلال تتام الرائع يعيشون أياماً طوالا على التمر والماء وعلى الخبز 
اليسبر الذى يغثر واه من نقود قليلة يرسلها أهلوهم بين ححين وآخر . معمعوة 

بى اجاهدون ق ميدانهم يعملون » ووجدوا من إخوانهم العرب كل معونة ورعاية حي 
دخل الجيش المصرى وأخل ماجم المستعمرات المودية فى النقب ؛ واأشير ك الإخوان ف معظم 
لحمليات اطربية الى ام بها . و كان طبيعياً أن ينقص عددهم بفعل المعارك الطاحنة وما سقط منهم 
فبا من الجر حى والشهداء .. وحتّى فى تلك الأوقات الحرجة ل تحاول الحكومة أن تراجع موقفي 
وأن تسمح للدخوان بدخول الميدان ولا لتعويغس هذه الخسائر الكبيرة فى الآفراد بل شددت 
رثابها أكثر من ذى قبل , و كان الاخوان يعلمون حقيقة الموقف فى فلسطين ويتشوئون الحاق 
بإخو امم ؛ ولكن نيود الحكومة كانت تقف حائلا دون التنفيذ نما افطر كثير ين مم إلى اعمى 
سيرأ على الأقدام . 


ولا زلت أذكر ذلك اليوم الذى حر ت فيه جاعة من الإخوان قوامها خمسة عشر شابأ م 
نكن تزيد أعارهم عن السادسة عشرة و كانوا كلهم طلاباً فى المدارس الثانوية . وسألتهم عن 
سبب يهم لقالوا إنهم يرغبون فى تأدية فريضة الجهاد بعد أن نجحوا فى امتحاناتهم هذا العام . 
ثم أخذوا يقضون على أنباء رحلتهم الشاقة و كيف غافلوا رجال البوليس وئفزوا إلى عربات 
البضائع فى قطارات السكك الحديدية » و كيف ساروا مسافات شاسعة فى صحراء سيذاء الموحشة 


ممعولة دليل من البدو . 
ثم لجأت الحكومة السعدية إلى حيلة أخرى فأمرت بوليسها أن بمنع عودة الجاهدين الذ ين 


يغادرون الميدان لزيارة أهلهم فى إجازات قصيرة » حى ينقص عددهم وينبى أمرهم » وقد 
نطنا إلى الحيلة بعد مدة فألغينا الإجازات وقررنا نسيان الأهل والولد حى نضيع على الحكومة 
فرصبا ونستمير ق جهادنا» . 

ويقول الاستاذ كامل الشر يف : رطالب اللواء الموادى بك قائد الجيش المصرى فى فلسطين 
بإحضار عدد كبير من شباب الإخوان وإرسالحم فوراً إلى الميدان » وسافر ذه الغاية إلى 
القاهرة الأستاذ الشيخ محمد فرغل رئيس الإخوان فى فلسطين . ولقد حدثى الصاغ محمود لبيب 
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و كيل الإحوان للشعون العسكرية أن عبد الر حجن عزام باشا أمين الجامعة العر بية قد استدعاه فى 
ذلك التاريخ ورجاه أن يعمل على تجنيد هذا العدد لأن خطورة الموقف العسكرى تتطلب إرماهم 
على و-جه السرعة 6 ومفى الصاغ لبيب فاتصل بشعب الاخوان ف القطر وأمر كل شحبة بتجهيز 
فرد واحد من-أعضاتها وإبقائه مستعدأ السفر فى مدة معيئة , 





ولكن ما إن تناهى النبأ إلى مسامع النقراشى باشا حمى هاج وماج و رلنس تبول الفكرة من 
أساسها وم يستطع الإخوان تعليل ذلك الرئفس حى جاءت الحوادث القريبة بعد ذلك لتملن الحقيقا 
المرة » وهى أن النقرائى كان مشغولا فى ذلك الوقت بتنظم خطة للقضاء على الإشوان ومحوهم 
من الو ججوذة . 





ولقه رأيت أن أثقل هذه الفقرات لأ كفف لأبناء هذا ايل المضلل عن صفحة من ملمحات 
الخزى والعاو عمل الساسة المتواطئون مع المدو على طمسها وحجبها عنهم تزويراً للتاريخ وصثرأ 
عل جر امهم الى تتضاءل أمامها الكيانات العطمى . 


ولكن هل استكان الاخوان ويئسوا ورضوا من الفنيمة بالإياب ؟ لا بل إنهم لجأو إلى سميلة 
أخرى هى أنبم قدموا شباءهم العمل نحت قيادة الجاءعة العر بية . 


ويتضح من ذلك أن الحاقدين قد استقر رأءم على أن يحولوا بين الإخوان وبين الوصول إلى 
أرض المعر كة ما استطاعوا! إلى ذلك سبيلا ,. ولكن لآن هذه الحرب ل يكونوا هم الطرف الوحيه 
نما بل كانت الدول العرنية أطرافاً فها أيضاً فانهم لم يستطيعوا الحيلولة الكاملة الى أرادوها بل 
كل ما استطاعوه هو الحد من عدد الإخوان ؛ وححرمائبم من الأسلحة الكافية والأخيرة اللازمة , 
خامسا : الانقفاض من الخلف عل اماهدين : 


لما حبر سج الأمر من يد الحاقدين و رأو! أنفسهم أمام أمر واقع من تدفق المتطوعين من الإخوان 
على الميدان فوفلسطين . لا سما بعد أن ساءت حال القوإت المصرية ف الميدان نتيجة سوء تصر ف 
الحكومة السعدية وخضوعها السيامى بل تواطها مع المستعمر فقد حاصرت قوأت الود الجيش 
المسرى وطلب قائد اليش المصرى أن ممد بقوة من الإخخوان المسلبين لإنقاذ المولف وأنقل 
لاسو ان الموقف فعلا وفكوا الحصار عن الجيش المصرى وأشادت قيادة الجيش بالإخوان المسلمين 
كا أشادت مهف العام مهم .. حينئذ أكل ال+قد قلوب السعديين كما أكل قلب معبودهم نارول . 


و قفد أعباهم ال قد الآمود لسلكوا طريقاً طنو | أن فيه تجامهم وتدمير الاخوآن ؛ فكادفيه 
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تمكين الجمرة . 

أما الطريق الذى سلكوه والذى و ججههم إليه الأخطبوط العالمى التآمر الأمريكى الأوروى فى 
حدمة البودية العالمبة والذى أكتمات بسلوكه ساسلة الموامرات القضماء عل الاخوان 
المسلمين 6 فسثر جى تناوله بالحديث إلى الجزه الثانى من هذه المل كرات إن شاء الله وهو يتضمن 
الملقتين_التاسعة و العاشرة الباقيتين من خطط التآمر ال عالجنا منها تمانى حلقات سس الآن , وهاتان 
الحلقعان ها قرار الحل واغتيال المرشد العام . 


دمارهم. ودمار البلاة . و كان فيه ١‏ 
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ثانيا ‏ ضوء عل بعص شخصيات الدعوة 





هق أ 
١ 6‏ 
55 


سل 
لحفلل 


58 


مدل 
غيل 
شل 
الل 


١75 


١ 87 


حذلن 


ال 
١4‏ 


الموضوغ 
أحد رفصت - صديق أمين ومه ‏ همه 
عززت حسن - حسمن السيد عمأن ,وم .مم ..ء 
عهسى عيدو س أحد حمسن الباقورى وه 
عيك اكيم عأيلاين ... ممه اعمه ‏ همه 
لالشاا س خيوط القكنة ‏ .., ا .م.ء ‏ ممه ا .مه معو اهمه 
توقف كل شى” فى المر كل العام ,.ى ... 0... مه 
هل هو تساء أم اندار إلى الخضيض ؟ .6 
تنغيذ خطة المقاومة فقء ممه ممه 
خا 4 


خمسائرنا ف هذه الفتنه 


اليابه الثالث 
ميدان الخلمية الجديدة ف الى القدم 


مقدمة ‏ الانتقال إلى الخحلمية الخديدة 
مر -حلة حول يل 6 6ه د هه © م ه © وه 
سيا ت ده المر حلة وخصانصها 8 6ه دوه 


الفصل الآول 
ف البناء الداخلى 
التركيب البنائى للدعوة فى هذه المر حلة 

أو ليه _ المكا نب الادارية 
ناآ مجالس إدارات الشعب  ...‏ ... 2... مء. ل امه 
العا - المر كز العام ممه لعفف لعفف لعفة ‏ الففف الفنف ‏ لؤمة 
قيادة الدعوة : 
أو لا - اطيئة التأسيسية 
انما __- مكدت الارشاد العام 


هم 





١5 ؟‎ 


كل 
١4‏ 
١/‏ أ 
0006 


16 
1148 


رض 
77 


ا مو فوع 
النا ‏ لجنة العضوية 
استطر اد 
بعد التخرج ب مشروع الألياث ... 20... ..., 
مغراحجاًة 
وامعتصأة 
إنشاء المدرسة أو نحقيق المحال 
ظاهرأت من نوع جديد . 
تقييم هذه التجربة . 
إلى مشروع الالبان 
رأى عظم لرجل عظيم 
الشذأى ق الصعيد 
مواجهة بين المر شد العام وطه ححسين 
عودة إلى البناء الداخعلى الدعوة 
١‏ - صححافة الدعوة : تجلة التعار ف 
تهلة المثار 
جلة الشهاب 
؟ - الطلبة - ندوة اميس 0 
من أثار النظام الإدارى الير بوى الإخواق - . 
هل تقايد هذا النظام كاف لإثماره نفس الشير ؟ 
نسم الأأخوات المسايات - لانحة فرق الأشوات المسليات 
وسائل ألفرقة - نظام الغرقة 
علاقة قمم الاخوات بالنظام الإدارى للاخوان . 
نفاام الآسر ... 0 
النظام الخاص أو الجهاز السرى . 
الابتعاد عن القاهرة 
عبد ألر حمن السناءىي 00 ... 
أول عمل النظام االخاص 





حرف 


؟ ”7 7 


3 7 
75 ” 
4 ؟ 
7 4 
7 ؟ 
6 5 ؟ 
17 ؟ 
/ؤ ج + 


المو ضوع 


أول مماكمة فى تاريخ الدعوة 5ظظ 
أمبام حاو لة إلب نظام الحم 

محنة أولى القرى أو الفتنة الثانية ... 
الم بمر السادس 


الموضوع الأول : الشر كات الأجنبية ى مصر 


الموضوع الآخر هو للك 

إلى دمهور - ق دمجور . 

أاضطياد حكوي 

رب ضارة نائعة 

نشر الدعوة بالبصيرة - مناقشة حول ألر با 
فى فوة س تجربة ناجحة للاعوة ... 
الإقلاع عن الكيوف لا باج إلا إلى عزمة 
الدعوة فى فوة - تجديد فى أساليب الاعرة 
بن حب الئاس وحقد الرؤ ساء 

عرض من الأستاذ المرشد - فى ديروط ... 
كيف كانت تدار شئوث الدولة ... 

عر ف الإنجليز عن ديئنا ما لم نعر ف 

النقل إلى دممهور ثانية 


ترشيم المرشد العام مجلس النواب سنة ١441‏ . 


كتاب قير من المرشد العام للرئيس الجليل 
نقل المرشد العام إلى قنا 
مو لف المرشد العام فى مز تمر مكة 


مولفه من كتاب رحياة محندى اد كتور هيكل , 


مبر رات قبول المرشد العام النقل إلى قنا 





5 
5 


الموصوع 
الفصل الثانى 
ف العمل الوطنى فى ظل اللحرب العالمية الثانية 


جبة لإنقاذ اليلاة ... 


وزارة عل مافر سنهة 4884 إ ومه اهمه ممه فقوف اقفوم موه ءوده 


مماولة الأمخ وان لإنقاذ هلة الوزارة 

وزارة الوفد ق 4 فبراير سنة ١4419‏ ... 

نرة محردة إلى حادث 4 لبراير منة 981آ  ...‏ .مه .مه ممه 
إنشاء الجامعة العر بية 

وضع ميثاقها 

السيد رياض الصلح 

مكاسب عن طريق رياض الصلح ... 
عر فى من الملّكُ عب.الله 

يماو لة أخرى لدخول مجلس النواب 


معركة الاعادة ‏ تدضل اليش البر يطاى مقف لمعم فمة فم اءمة 


موقش مسر حى للإتجليز 
اتكشاف المزامرة بين الانجليز والسعديين 


أحمد ماهر . 
الماسونية ... 


الطر يقة العملية لأسو نية 

القطب الأعظم ‏ ... ... .. 

مل هامش ضسية اغتيال أحمد ماهر 

من دلع على بك بدوى ضد القضاء المسكرى 





لي 


11 
51 
4 1 
يدلضن 
518 
6 
حرو 
7م 
رقي 
4 7 م 


8م 
رض 
يف 
7 
وض 
نا 
8م 


دعن 


الموضوع 


الياب الرابع 
ف فبك أن اامية امد يدة 


ف الدار الجديدة بعد انساء ارس العااية الثانية 


الفصل الأول 

وصول الدعوة إلى قمة النفود الشعى 
مقدمة 2 ... 
يديك الثلدناء 
لطوالة الى لي الى امم 
أثر الجوالة فى ننوس الشعب 
مقياس فى الزعامة الدينية ... 
الأستاذ أحد حسين 
إحساس الوفد مخطورة الاخوان عليه 
خطرات عملية لاستخلاص حقوق البلاد ... 
وزارة الشراشى الأاولي - حقد موروث دفن 
من آثار هذا الاجماع 
ق سبيل تحخرير البلاد 
بظاهرة كوبرى عياس ألثانية ق 4 قبرأير سنة ١44“‏ 
موقف شائن هذه الحكرمة إزاء إندو نيسيا 
وزارة إسماعيل صدق 
اتصال صدىف بالأستاذ المرشد . 
اجماع الهيئة التأسيسية - الانفاق مع صدق عل أسس المفاوفات - . 
اجناع ثان للهيئة التأسيسية 
يان واضح من موئمف الاخوان من هذه الوزارة 
نظلرة الاخي و أن إلى الأاحزاب 
موقف الإخوان إزاء الأخداث فى خلال هذه الفترة الهامة من تاريخ نصر . 


زهب لمدعة 


8 5 م 
15م 
مض 
48م 


6م 


م 
50668 
5م 
يحل 


مع و 


55 
خض 
5م 
هك 
سن 
الاين 
كم 


ال 





الموضوع 
خطاب من الإخوان إلى صدق باشا بالحد الآدلى لمطالب الإخوان ...  ...‏ .هلاي" 
تأليف اللجنة القومية لتقوية موقف الحكومة أمام بريطانيا ... ..ى  ...‏ لايم 
تجاوب الحكومة مبدئياً مع هذة المطالب ... 2 ... .ي. ... ...0 الاسم 
تكوين هيئة المفاوفات يقلب علما العتصر الومى ‏ ... ...ء .مه هم 71 
موقف الإخوان من انتخابات لس الشيوخ ف هذه الفثرة ... ... ...2 4لا 
تبادل المذكرات بين للوفد الير يطانق وهيئة المناوفضات مره عه امه 6 ام 
توقف هيئة المفاوضات عن إجراء تعديل لترحهالحكومة فيه تساهل ف قوق اليلاد 0 
خطابان من الإخوان إلى املك وإلى رئيس الوزراء يعلنون ليه ليم عن 
تأييد الوزارة والمطالبة باستقالما لإخلاطا ما تعهدت بيه 0 ..ى. ‏ ...  ...2‏ لال 
إجراءات عنيفة انذنها حكومة صدق فد الا قوأت ‏ ... ممه .مه .مه 6 بنرا 
سفر صدق ووزير خارجيته عبد الشادى إلى لندن ورجوعها بمشروع (صدق - بيفن) 
- هيئة المفاوضات ترفض المشر و: بأغلبية الأعضاء المستقلين 
الذين أصدروا بيانا بأن المشروع لا يحتق أهداف البلاه ‏ ... ... ...2 هلمم 
إصرار صدق على البقاء فى الحم وحصوله عل أصوات الأغلبية قى 
ملس النو اب بالموافقة على مشروعه و حل هيئة المناوفات ممه هوه مم 
أحداث شهعبية عنيثة فد هذه الحكوية حى استقالت ‏ ... ا... يمه ..ء 841" 
تدقيب على الأحداث ق خلال السنتين الماضيتين وإيرازها القوة 
الحقيقية للاخوأل , 0... ...ا م.. ا منة ا مفه ا مقف اءمة 81م 
مقال جريدة «التيمس» عن الروح اوطنية قى مصر ٠»‏ ونظرءبم إلى 
الاخوان المسلمين , ففف أففم | ففم فقه موه قوف أفرم ووه 84 


وزارة النقراشى الانية - خطاب إليه من الإخوان أفيه مايه 6 بار ا 
مواقف متناقضة هذة المكومة ف امن 


تمسك النقراثى بأن يعرض تضية مصر على مجلس الآمن بنفسه مع 
أن موافقته السابقة على مشروع صدق بيفن تضعف حجته ‏ ... ... ...0 47م 
جهود شعبية لتأيد القضية والدءعاية ها أحمد حسبن وأحمد كامل تلب 

ونصطق يؤين ق أمريكا وعلس الأمن ‏ ا... م الى امم امي ايم 





بظاهرة ضخمة فى القاهرة فى نفس اليوم لتأييد اللفية ... ... ... 
محاولة الحكومة لتل المرشد العام وسط المظاهرة : 

تصر ف النقراثى إزاء احند كامل لضب وإزاء مصطق مومن ... 

ر جوع النقراثي فاشلا ومسكه بالاستمرار ف الحم دون أن 

يعمل أى عمل مما أسام جميع اطيئات فى مصر 00 
وتوع كارثتين ق العام الاسلامى شغلتا الإخوآن عن التفرغ ذه الوزارة 
ثورة أليعن .. 

اتصال الإخوان باليمن ... ... ... عع 
دوافم القيام بالثورة - الففسيل الورتلافى وعبد المكياء عا بدين 

تطور الأمور ق هذه الثورة 

تعليق عل هذه الأحداث . 

أثار هذة الثورة 


الفصل الثالى 
فى قضية فلسطين 
كلمة المرشد العام أمام لجنة التحقيق البو يطانية الأمريكية 
إصدار اللجنة قرارات أذهلت العام الإسلاى متحدية شعوره . 
مظاهرة مصر الكبرى لتأييد فلسطين فى ١440-١-١6‏ 
خطاب المرشد العام ف المظاهرة ويرقيته إلى مؤمر الزعاء العرب فى «عالية» بلبنان 
دور الإخوان ق خرب للسطين  ...  ...‏ .., .م عنء ممم 
تلدخعل الجيوش العر بية 7 
هل كان دخول الجيرش اعربية صوابا أم خا ؟ 
الإخوان يتطوعون من جميع الأنحاء 
أول معركة للاخوان بفلسطين 
من بطولات هذه المعر كة ... 
ما استفادة الاخوان من هذه المعر كة 
حقارة البود 


أسلوب جديد ق مهاجمة الهود 


6 
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1م 
الك 
8م 


6 
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الف 


41 


16 
115 
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من البطولات ألطارقة |  ...‏ ,ى., ‏ .مه ممم د هءه د همه هم هه 
المدئة الأول أو الكارثة العظمي  ,.,‏ ... ,.. ... 08 
مولف الإعوان من أقدلة الوك اا.ى.. .ى.ى ‏ ممه .مم اهمه 
الموقف بعد المدنة الأولى . ممه فوم أممة اأفعة 

الهدنة الثانية أو ثالثة الأثاق ‏ بطو لات هارقة لماية انسحاب الجيشن 
المصرى - اسير داد العسلوج 

أستر داد تبة اليمن . 0 

عباية اليش المصرى ف مرسملة الانسحاب 

معر كة التبة "م 

مظاهر متنا قضة 





الفصل الثالث 
خطط التآمر العالمى للقضاء على الدعوة 
ممديد أمريكى مقنع قرف الوفف لعفف نعم عقف لعفف لمعه 


؟) - سمعية إغرأل أظرية 0 ... ... م.م ا ممم ممه لفف. لعفي 

خطة الجمعية وأهدافها ‏ ...  ...‏ ... م ممه لمعه 

مثال غاولات سلبقة 00 

سال الإخوان فى مكانسة جمعية إخوان الحرية 
أثر خطة الأخوأن ... , ... م امي همه ممم عمر عع 

و إعلان الحر ب 5 اجر يدة لبومية ممه فوم لعفم لمعه 

وساللهم فى محاربة الجريدة اليومية - 

أولا - حرب التحرير ‏ ... ... 

ثانيا - حمر ب الإعلان 

شر كة الإعلانات الشر قية 

ثالث - حمر ب عرزي 


4 - الفتنة الثالئة : أو الاتتدام إلى البناء لداعل لدعمو 


2 8 © 2 9 ه 
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55 
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5*5 
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8 
565 
101 
55 
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الموضوع 
الدكتور إبراهي جين - الأستاذ أجد السكرى ... ... ... ...0 40987 
ج واطر ...,ى   ...‏ .مه قم لعفف ومو ا فيه لمعه 
الحفلة الكبرى للإخوان المسلمين بسراى آل لطف الله ... ... .,.ى "#88 
الأستاذ عيد الحكيعايدين مرة أخرى... ... ام.. .ىه .مم مم 454 
- الأستاذ حسين عيد الرازق ‏ ... ... م م ممة عمف اميه 06 
- تشوء الققنة وتطوره .,ء م.م ععمه ا عمو ا عمو د هوم ‏ فمم هوه 255 
- أركااة .ىى ويم جوم مقعم أففة لفقم لفقم مقف لفقم أففة 8 
وس بع الولد وجها لوجة   ...‏ ... اع.ء .ءا مره اععم ىه 6م 
بماذج من عفة الإخوات فق الرد عل أطملة ‏ ...  ...‏ ...ء .ممه .همه 304 
من آثار هاثين اللاتين ‏ ,..ى ‏ .,ى ا ه.ه اهمه ميم لفقم عمف كمه مك 
مدى كراهية المك للا عوان موه الهوة ‏ أفوة ‏ عهو فم لعفف هوم 81 
إلا الشيوعية   ...‏ .مث ميم اموه مره اقم عمف لفقم العم 44[00 
ب الحا كأت و التعذيب هوه هرة قوم فهو الوفة مقف وه 6 
م - استغلال حرب فلسطن للقضاء عل اللعوة ‏ ... ىى. ‏ 2.. ص.. 4 
أولا - إظهار قوة الأخرات   ...‏ ... الى مم عع عع مله 164 
ثانيا - استعداء اليود ودلفاءهم فيد الإخوان  ...  ...  ...‏ اممى ‏ .له 4 


أ 


كالبا - اسعفاد حجيع م الا وات موه عه » دوه موه ممه ووه هوه 1 


رأبعا - الحائدون ببن عاملين دوه ههج وه مه هي ههه دوه دوه ا ع 
خامسا ‏ الانقفاض من الخلف عل الجاهدين  ,‏ ... ... الى ...0 م4 


الذهر س موه هده ودج هه همه ممه وس همه هم وه ممه 7 1 


هام 


رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق الرسمية 


1 


ا ااا سيج ساااة..... اتاتب از الالو سروزي 1:17 سير :سب جب © الا اا مالس ارس لسسع إن زر ز سرب الب سسبو سوو سولف روطاربمإ هاندا نفب انب - مفو عاسب سنجو بسو سو عسوو وسو ورور ا" .اساسا السو" 


لللعسرجايس ايا ا 770-01010070 0 0 0000 ”117 7 7 ةم 


للسطايم !ا 5-7 9 لفق زمسع أي اأسعو نه لأصابع والنف دج و التو وبع دار الدعوة للحطيع والنشر والتوزيع ا 


ساو الطصدسوة للحليع والنشر والتوزيع دصار الصعوم للحطبيع واتلنسى والتوؤيبع سار الدعوة للستيع واأنسم والتورزيع 





ل صار الصسعوة للسطيع والنسىن والنوزيبع دار الصعوة للمطيمع والتوور والفوزيع ضار الصعوة للحطيع والنسسس يأل 
8 لشي ومسي داو الددعدوة للحطيع والنمى وأأشووبسةع دار الدعوة للع والنسر والتويبمع سار السعموة الصليع النر 
بالنسم وألتو زبسع دصار الحسوة الصليع والتضر والمورسم سار الدصعوة للصايع والنسمر والتوويسع دار الدعوة للططيعر 
صايع والنسى #بالتووبع دار الدعوة للططيع والتمضم والتوزربم أو الدعوة للطيع"والنشو 1خ رب دار الد موعن 
سوة للحطيع واأنسم والنتوربم سار الدعوة لتمطيع والنمم واتشو زب حار الصعوة للطيع والتنضشر والنه رمم دار أل 


ىر الدعوة للططيع والنشر والتوزييع سار الدعوة للصليع والئتم والنوزبع دار الحسحعوة للحعطيع وألنة . ٠الشوورسع‏ ع 
داو الدعوة للحطيع والنضر واتلخورسس سأر الحدعسوةه للشبع والتشم والتو وبع دار الدسوة الصليم بن مهو والتوويمع 


بيع صار الصدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للصليع والنشى والتوزيع 2 صلى الدعوة للططبع والنشس والتور 
لضع ؤبسع دار الصدعوة للطيع والنشر والتوربع ١‏ دار الدعوة للصطبع والنشر والتوزيسع »2 صأو الدعوة للحتبع والنهمى, 
لنمي و الو وبع دار الدعوة اللططيع والنضر والتوزيع هار الدصعوة للمطيع والنشر والتوزبع دار الدعوة للططيع ي! 
بع والنسم والتوزيع دار الدعوة للططيع وانشر والدتو وبع جار الدعوة الحطيع والتنسم والشوربع دار الدصعوة تلط 
للمشيم والنسر وا أنعو رسع دار الصعوة للصليع والتسى والنو رربم حار الدع 
للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصطتبع والنشر والتوزبع-2 صاو الدعوة للصطبع والنشر والتوزبع ١‏ در 
هار الدعوة للططبع والنشم والتوؤيع الوسصتطاطبع والنشة:والتوزيع 2 هار الدعوة للصطبع والنشم والتوزيع 
بيع صاو الصعوة للصلبع والنشر والتوزيع 0ك 3 ص7 ولبع والنشى والتوزيع2 هار الدعوة للصليع والنشر والتوا 
التوزيع 2 دار الصعوة للطبع والنشووا| © 2 أة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر 
نشي والنةو وبسمق دار الدعوة للمشع وا 7 5 واأنشر والتوزيع دام الدعوة للصليع 
بع والنشم والتوزيعح» ار الدعوة للصطبع 47- 11 دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع هار الدعوة لله 
م للطيع والنشر والتوزبع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوريع دارالده 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنطعروالتوزيع " صط 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 22 حار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع هار الدعوة للمطبع والنعر والتوزيتك : 
ساقم دار الدعصوة للدططتبع والنسى والتنوزبع دار الدعوة للطيع والنشى والتوزيتق.. ..- دار الدعوة للحطيع وللسمم وألتو ‏ 
التوزبم سار الدعوة للطيع والنشر والتووبع دار الدعوة للصاطايع والنشى وأالتنو وبع دار الدعوة للسطيع والنسىر 
شر والتوزيع 2 صا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع 
ع واأنشي والتوزيع ‏ ذار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للد 
8 للحطيع والنشم الندووبع دار الدصعوة للصطيع والمسسم والتوزيع دار الدعوة للصليع واأنسى والتوزبيع دار الدع 
لحعسوة للصطلينع والمسم والتؤزيع سأر الدسوة لاحطبع مسو ]لتو رسع دار الدعوة لتلطيع واانشى والتوزبع دو 
ظ للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للططبع والنشى والتوزيع 
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1-3 دار الدعوة للصشلشع والنذسى وأانو زبع دار الدعوة للططيع والنشى والتوربع دار الدعوة للطيع والتهس والختوو 
ساق دار الدعوة للمطيع والتسى هالثو وبع داو الدعوة للطّيع والنشم والنتوزيع سار الدعوة للططيع واتنمسى رز 
سو والنو وبيسق دامر الدصعوة للمحتيع والنسم والنو ربع سار الدعوق للطيع والنشر والتووربمع دار الدعوة للطبع نغ 


# 0 اد 5 # مع 5 8 53 .هه . ** 1# .8 5 آء و م 1 ؟*ه؟, ار 5105 أأجدجم _ هم م العطيم 18 سه 4 أ لني مسق دأو الدعوة لله 








لالمحف فكي [1 افصتفسى [4 1 ففسرة لجسي للحدة إل © للخم سات لين 00000 ايمل و 000 الع لد 0 الع ع9 سكا - دنا 





ملع 4و سبي 4 انلدي زيبت دار ألت تسق اة 
موة للططيع واأنصسى والتوربع سار الدصعوة للصطيع والنشو والختوريم . ساد الصعوة للطيع والنشى والشوزبيع ضاي الدعع ) 


الصعوة للحطيم والتسس والتوزيع صار الصعوة للحابع والنسر والدورسع صار الدصعوة للدتيع مشي والضع ربع دار ١1‏ 


7 
دار الدع وة للصلرم والنسى والتوزبع دار الصعوة للصليع والنشر والدتوزريمع دار الدعوة للطيع والنشى والتوزيع 
ل الس دار الدع.وة للحشمع 4 أ انكتسو والنو ريسم دار الدعو ل للصايع و امسق بس دار الدعوة للصسايم ! أسامع رب 


0 ا ء 0 0 . 5 ]4 0 : 
والنوربمع سار الصعوة للططيع والنشى والنتوربم دار الدصعوة للطبع والنشى والذنوزبع دار الدعوة للحطبع واتنسى نه 





اانشم والتوزيع ٠‏ صلر الصعصوة الدابع والنشى والتوزيبس دار الدعوة للدوليع والنسى والخوزبع دار السدعوة للصتبع والف 


طبع والننسر والخوزسع سار الدعوة للتططيع والنشى والدو رسع دار الدعوة الصليع والنشم والدتوزيع دار الدعوة لأصلاء 
,2 للمطيع والنشى والتوربيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوربع» دار الحسوة الطيع والنشم والفو وبع دار الدعوة ف 
الصعوة للتحطع واانشر والتورسع هام الدعدة للصطيع والنشر والتوزيع ‏ ضار الدعوة للصليع والنشى والدتوزي» دار الد؛ 
دار الدصعوة للصلبع والنشر والتوزبيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2" دار السدعوة للصلبع والنشر والتوريع ‏ ه 
سل دار الصعوة للمطيع والنشر والتو رسع دار الدعوة للطيع والنسى والنوزرسم دار الصعوة للصليع والنشر والخوزيع 
لصليع والنسير والمو ربع دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع 2 صار الدعوة للصطلبع والنشر والتم 
شم والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصايع والنس 
ع والنسم والتورزسع دار السعوة للحطيع والنسى والتوريع دار الدسوة للشّيع والنشر وألنو ربع دار الدعوة للصطيع و 
ة الطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشىعالتوزيع 2 صار الدعوة للطبع والنشم والتوريع ‏ صار الصعوة لك 
لدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صم ادعو جا ير وزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدع 
ظ : |والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 ها 


متم را 1 ل 
. 0 ا مره 1ك 
دار سوه للطيع 4 تسق والنوزربم دأو عت ييه ا 
0 النشر والتوزيع ..٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 


دا الصعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ 207لا 
لتوزبيع 2 حار الصعوة للططبع والنشر والتوزيع 2 15_“*تقوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للحطبع والنشى والتو 
شو والتوزبع ‏ سار الصعوة للطبع والنشر والتوزربع 2 صر الصعوة للمطبع والنشر والتوربيع شل الدعوة للصلبع والنشو 
للطيع والنشسى والتوزيع دار الدعوة للتلحطتيع والنشى والتووبع دار الطصعوة للحليع وه 
: للطبع والنشر وااثوزبع ‏ صل الدصعوة للططبع والنشو والتوزيع ‏ صل الدعوة للصطبع والنشر والتوزبيع دار الصسعوة للد 
دعوة للصليع والنشسى والتورسع تأ الصعوة للطيع والنهسى والنوزبمع دار الدعوة للططيع والنشر والتووربع دأر الده 
دار الدعوة للطتبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيعي دارالدعوة الطبع والنشم والتوزيع ‏ دام 
م دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع ‏ ضار الدعوة للصطلبع والنشم والتوزبع صا الدعوة للططبع والنشى والتوزبيع 
لتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الضعوة السطبع والنشر والتوة 
سر والندو رسع سأر الدعسوة للمطيع والنسر والدمللات 118 ظ هَ للصطيع والنشر وااتوزيهع ؛ هار الصعوة للطبع والنشم 
ى والدسى والنورسم دار الصعسوة للدايع والنشم والتوزبم دار السعوة للحليم امنيس لمق زم دار الدعوة للمليع و 
للمطبع والنشى والتوزيع سار الصعوة الططيع والنشى والتوزيع دار الصعوة لجل 7 لنشم والنو ريمع عار الدعوة لاصيا 
دعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار السموه للطبع والنشر والتوزيع ضار الدعو 
دار الدعوة للبم والنشى والتوزيع حار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع 2 سار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع ‏ شار 
,| سأر الصعوة للحطبع والنشر والتوئبن ‏ دار الصعوة للطبع والنشر والتوزريع ». دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع 





التوزبع- دأو الحعوة 
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